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با الم اميم 
ترجمة المصنف2 
هو أبو المراهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا ابن موسى 


ابن السطلان أحمد التلمساني الشافعي ال ري المعروف بالشعراني . محدّث؛ فقيه؛ 
صرفي . توفي في جمادى الأولى من سنة ٩۷۳‏ هه 


الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء رالصرفية 

. الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية. 

يا المفاضة من الحضرة المحمدية . 

اء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء 
آداب العيودية . 

- البحر المورود في الموائيق والعهوه# 

البروق الخواطف . 

على قطرة من بحر علوم الأولياء. 

المغترين في القرن العاشر ,على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر . 
الجواهر والدرر 

الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلرة من الأسرار والعلوم. 
حقوق أخزة الإسلام. 

درر الغواص في فتاوى سيدي علي الخواص. 

الدرر المتثورة في بيان زيد العلوم المشهورة. 

- ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى . 

الدرر واللمع في الصدق والورع ٠‏ 

- السراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير . 

- سر المسير والتزود ليوم المصير. 

السرٌ المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلرم. 

- شرح جمع الجوامع للسبكي في الفروع . 


(1) هدية العارقين (541/1 + 0145 


راز الأبهج على خطبة المنهج 
- طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد 

- علامات الخذلان على من لم يعمل بالقرآر 

- الفتح المبين في ذكر جملة من أسرار الدين 

- فتح الرهاب في فضائل الآل والأصحاب. 

- فرائد القلائد في عللم العقائد. 

- القواعد الكشفية الموضحات لمماني صفات الإلبية . 

- القول المبين في بيان آداب الطالين 

- القول المبين في الرة على الشيخ محبي الدين . 

الأحمر في علوم الأكبر. 

الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان. 

- كشف الغمة عن جميع الأمة؛ في الحديث. 

الأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على 


بقات السادة الأخيان 
- لواقح الأنرار القدسية العهوه المجهدية"؛ وهو الكتاب | 
- المآثر والمفاخر في علماء اق العاكئر 

لابن مالك في النحو. 

- مختصر المدرنة في الفروع المالكية 


- المقدمة التحوية في علم العربية . 
منع المواتع . 


ا المبين 3 أخلاق العارفين 


الهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدي ن 
-الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لج 
الشربعة المحمدية 

والجواهر في بيان عقائد الأكابر . 
نود الفارق بين المريد الصادق وغير الصادق 
- هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين 


ال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في 


غ 


> كان منفلا‎ SEEN 


۳١ [الإسراء:‎ 


قال الشيخ الإمام العلامة العمدة الهمامء البحر المحقق الفهامة» عبن أعيان 
المحققين العظام» وأوحد أجلاء العارفين الكرام؛ القطب الربائي والعارف المحقن 
الصمدائي الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراوي رضي الله تعالى عنه: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبينء رأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين؛ اللهم فصل وسلم عليه وعلى 
سائر الأثبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين: صلاة وسلاماً دالمين متلازمين أبد 
الآبدين آمي 


وبعد: فهذا كتاب نفيس لم يتبقني آجءإلى وضع مثاله» ولا أظن أحداً نسج على 
العهود التي بلغنا عر رسول الله اء من فمل المأمورات وترك 


منواله» ضمنته 


المنهيات» وسميته 


اواقد الأنوار القدسية قي العفود المحمدية 


ركان الباعث لي على تأليفه ما رأبته من كثرة تفعيش الإخوان على ما نقص من 
دنیاهم» رلم آر أحداً منهم بفعش على ما نقص من أمور ديله إلا قليلأء فاخذتن 
الإيمانبة عليهم وعلى دينهمء فوضعت لهم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان على ما نقص 
من أمور دينه» قمن أراد من الإخران أن يعرف ما ذهب من دينه قا في كل عهد ذكرته 
له في هذا الكتاب» ويتأمل في نفسهء يعرف يقينآ ما آخل به من أحكام دینه» فياخذ في 
التدارك أو الندم والاستغفار إن لم يمكن تداركه؛ ثم لا بخفى عليك يا أخي أن مجموع 
أحكام الشريعة ترجع إلى ثلاثة أمرر: أمر وهي ومرغب فيه لم يصرح الشارع فيه بأمر ولا 
نهي» وإنما رغب في فعله بالثواب أو رهب من تركه بفوات الثواب كالوضوء على 
الوضوءء فإن الترغيب في فعل شيء مؤذن بالرضا عن فاعله» كما أن الترهيب من قعل 
شيء مؤذن بعدم الرضا عن فاعله» وإن كان ذلك لم بلحق بدرجة الأمر والنهي 
الصريحين وعبارة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قراعده الكيرى»: اعلم أن کل 
فعل مدح في نفسه أو مدح فاعله من أجله أو وعد عليه بخير عاجل أو آجل فهو مأمور 


به لكنه متردد بين الإيجاب والندب ١‏ ه. 
وقد قسمت الكتاب على قسمين: 
القسم الأول: في بيان ما أخل به الناس من المأمورات 
القسم الثاني: في ببان ما أخل به الناس من اجتناب المنهيات 


ت المنهيات وإن كان الواقعون 
في المنهيات أكثر عملا بالأصل من حيث إن الطاعات أصلية والمعاصي عارضةء وأن كل 
أبدا ولكن لله تعالى في تقديره المعاصي 
على عبده حكم رآسرار لا تخفى على من في قلبه نور. 


ثم اعلم يا أخي أن طريق العمل بالكتاب رالسنة قد توعرت في هذا الزمان» وعز 
سالكها لأمور عرضت في الطريق يطول شرحهاء حنى صار الإنسان يرى الأخلاق 
المحمدية فلا يقدر على الرصول إلى التخلق بشيء منهاء فلذلك كنت أقول في غالب 
عهود الكتاب رهذا العهد يحتاج من يعمل به إلى شيخ بسلك به الطربق» ويزيل من طريقه 
الموانع التي تمنعه عن الوصول إلى التخلق بهإأو نحو ذلك من العبارات' إشارة إلى أنه لا 
يلزم من معرفة الفقيه بالأحكام الوصول إلن العمل بهيا. . بل يحتاج مع ذلك إلى شيخ يربه 
معالم الطريق كما وقع للإمام الغزالي والشيخ عزالدين بن عبد السلام وغيرهماء وإنما 
شيدت كل عهد منه بالأحاديث الشريفة» إعلامًا لك يا أي 
الكتاب والسئة نصاً واستنباطاًء لثلا يطعن قاع فما وسا لباب الان من الحسدة في 
في كتاب [«البحر المورود في المواثيق والعهوده]ء الذي 
1 ايخ التي أخذوها عليء فإن بعض الحسدة لما رأى إقبال الناس 

على تلك العهود وعرف عجزه عن الوفاء بها مع ادعائه المشيخة» عمل حيلة واستعار من 
بعض المنفلين من أصحابي نسخة وأوهمه الاعتقاد في جنابي: وكتب منها عدة عهود 
ودس فيها أموراً مخالفة لظاهر الكتاب والسنة وأشاعها عني في مصرء فحصل بذلك 
عظيمة في جامع الأزهر وغبره» وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني» والشيخ شهاب 
الدين الرملي وجماعةء وأجابوا عني بتقدير صحة ذلك مني وما سكنت ال حتى أرسلت 
اللعلماء نسختي التي عليها خطوطهم ففتشوها فلم يجدوا فيها شيئاً مما دسه الحسدة 
وأشاعوه عني» ومن تلك الواقعة ما ألفت كتاباً إلا وتعرضت فيه لما دسه الحسدة في 
كتبي» وتبرأت فيه من كل شيء يخالف الكتاب والسنة طلا لإزالة ما في نفوس بعض 
الناسء لئلا يحصل لهم الإثم بذلك. فهذا كان سبب تشييدي لعهود هذا الكتاب 
بالأحاديث والآثار. فإن الحاسد لو دس فيه شيئاً يخالف الأحاديث التي أذكرها لا يروج له 
أثر عند الناس» وكيف يستدل مؤلف لكلامه بالأحاديث التي يخالفه منطرقها أر مفهومها؟ 


وإنما بدأت في أول الكتاب بقسم المأمررات 


هذا الكتاب كما رقع 


5 


A 
واعلم يا أخي أن رسول الله يل لما كان هر الشبخ الحقيقي لأمة الإجابة كلهاء‎ 

ساغ لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب أخذ علينا العهد العام من رسول الله كل 
أعني معشر جميع الأة المحمديقء فإنه ي إذا خاطب الصحابة بأمر أو نهي أر ترغيب أو 
ترهيب انسحب حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة» فهو الشيخ الحقيقي لنا 
بواسطة أشياخ الطري ١‏ 0 


يحفظ هذا الكتاب من مثل ذلك إنه سميع مجيب. 


أو بلا واسطة. مثل من صار من الأولياء يجتمع به إلا في | 


بالشروط المعررفة عند القوم وقد أدركت بحمد الله تعالى جماعة من أهل هذا المقام 
يدي علي الخواص» والشيخ محمد العدل» والشيخ بن عنانء والشيخ جلال 

الدين السيوطي وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم لا يخفى عليك يا أخي أن 
شا 


9 
4 تعالى في امتثال الأمر واجتناب النهي على الدوام لبس من مقدور 
أهل الله تعالى نلمريد أن يقلل من المباح جهد يجعل موضمه فعل مأمور أو اجتداب 
منهي أر مرغب في فعله أو تركه لأحناهم بالعرائم دون الترخيصات فترى أحدهم يفعل 
المندوب مع شدة الاعتناء به كانماواجت' وجيب المكرره كأنه حرام ويترك المباح كأنه 
مكرره ويفعل الأولى كأنه مستحب ويتستغغ من فعل المكروه كأنه حرام ويترب من فعل 
خلاف الأولى كأنه مكروه وَيعَوٌنبة مّرك رالمندويي كأنه واجب؛ ومن القوم من يقلب 
المباح بالنية الصالحة إلى خير فيثاب عليه رابب المندوب» كأن ينوي بأكاه التقوي على 
بي على قيام الليل عند من لم يصح عنده حديث: 


عبادة الله تعالى» أو بنومه في النهار |! 
بالئزم في اليو علَى ام الئل 

أما من صح اعنده هذا الحديث فهو مستحب أصالة لا جعلاء وقد كان الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي يسمي النوم ورداً ويقول: لا أحد يوفظني من ورد النوم حتى أستيقظ 
بنفسي. نعلم أن أهل الله تعالى من شنانهم أن لا يوجدوا إلا في فعل راجبء وما ألحق 
به من المندرب والأولى أو في اجتناب منهي وما ألحق به من المكروه وخلاف الأولى. 
فإياك يا أخي أن تبادر إلى الإنكار عليهم إذا أيت أحداً منهم يأخذ العهد على مريد بتركه 
المباح؛ وتقرل كيف يأخذ العهد على مريده بترك المباح مع أن الشارع أباحه له؛ فإنك في 
واد وأهل الله في واد. 

وقد صح أن رسرل الله إا نهى بعض أهله عن نعل المباحء فنهى فاطمة رضي الله 
عنها عن لبس الحوير والذهبء مع أنه يله أباحهما لإناث أمنه وقال 


في الآخرة . 


ل ا 


في التّهارٍ إسراف وَاللَهُ ل جب المشرفين». 
بين الغداء والعشاء بل هو الأكثر من فعله 
على نحو ذلك مع المريدين الصادقين» 
فآخذوا المريد بننارله الشهوات المباحة وبوضعه جنبه إلى الأرض من غير ضرورق 
وبالأكل من غير جوع» «بالنسيان وبالاحنلام» وكذلك آخذره بمد رجله في ليل أو نهار 
إلا لضرورة إلى غير ذلك» ولهم في ذنك أا ندون إليها. فأما دليلهم في مؤاخذتهم 
المربد بأكل الشهوات المباحة» فهو كون الحق تعالى نعى أهل 2 بأكلهم الشهرات بقوله 
تعالى: ظا j‏ انتم يا ا ا أب لرن [الأحقاف: 
.]٠‏ وقالوا: ما نعاه الله تعالى على أهل اثثار مناه علا بلقاي ر i‏ 
يتركه» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في قوله تعالى؛ 8مقَمَوْقَ بأ 
آعريم: 10۹ 


ع ا 2 باح لأت أن يجمموا كل يرم 


هو واد في جهنم يقذف فبه الذين يتبعون الشهوات. 

وأوحى اله تعالى إلى داود عليه الصلاةا ۋالا الصلام: يا داود حذر وأنذر قومك من أكل 
الشهرات؛ فإن قلوب أهل الشهوات عني ميحجربة/! ه والنوم كذلك بجامع الغفلة 
والحجاب عن الله تعالى إلا لضرورة. 

وأما دليلهم في مؤاخذنهم المريد بالتسبآك:“فإنه-لا يضح وقرعه من المريد إلا بعد 
تعاطبه مقدمات ذلك الأمر الذي نسيه من الغفلة والتهاون به بدليل ما قاله علماؤنا فيمن 
نسي الماء في رحله أو أضله فيه» فلم يجده بعد الطلب وصلى أنه يقضي ما صلا 
بالتيمم ونسبره إلى التقصير ني نسيانه وإضلاله؛ رقالوا لو صل لم يعلمه وجب 
القضاء في الجديد وإن علم به ثم نسي وجب القضاء على المذهب والنظ 
الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه ب : إنما آخذ القوم المريد بالنسيان لأن 
مبنى طريقهم على الحضور الدائم مع الله عز وجل. والنسيان عتدهم ادر والنادر لا حكم 
له مع أن قاعدة الث بعة رفع حكم النسي ن إلا ما متثلى : كتدارك ما نسيه من الصلاة 
وضمان ما أكله من طعام الغ إذنه ناسياً ونحو ذلك. ثم ليتأمل ذلك الناسي في نفسه 
شدة اعتنائها بتحصيل أمر الدنيا وعدم رقرعه في نسيانه» كما إذا وعده شخص بالف 
5 ينار بعطيها له في الوفت الفلاني» كيف يصير يتذكر ذلك لحظة بعد لحظة حتى بتي 
حرصاً على سحت الدنيا فاراد أهل الله تعالى من المريد أن يقلب تلك الداعية التي عنده 
للدئيا ويجعلها لامور الآخرة ليفوز بمجالسة الله تعالى في الدارين 


وأما دليلهم في مؤاخذنهم المريد بالاحتلام» فلانه لم فع منه إلا بعد مقدمات 


۸ 


الفسامل بالنظر إلى ما لا يحل غالباً أو التفكر فيه» فلما عجز عن الوصول إليه حال النظر 
والتفكر أثاه إبليس في المنام ليسخر به فإن من لا يطلق بصره إلى محرم ولا يتفكر فيه لاا 
يحتلم أبدآء ولذلك لم بقع الاحتلام إلا من المريدين والعوام دون الأكابرء فإن الأكابر إما 
معصومون كالأنبياء أو محفوظون كالأولياء. ثم إن وقع أن أحداً من أكابر الأولياء احتلم 
فإنما يكون ذلك في حليلته من زوجة أو جارية لا فيما لا يحل لهء وسييه غفلته عن نامير 
جسده لما هو عليه من الاشتغال بالله عز وجل أو أمر المسلمين: كما بلغنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه احتلم في جاريته وفال: قد ابنلينا بهذا الأمر منذ اشتغلنا بأمر 
المسلمين. 


وأما دليلهم في مؤاخذة المريد بمد رجله من غير ضرورة في 
علمهم بأن المريد بين يدي الله عز وجل على الدرام شمر بذلك أم ل 
أن يواظب على ترك مد له بحكم الإيمان على أنه بين يدي الله حتى ينكشف حجابه 
ويشهد الآمر يقينا وشهوداً» رهناك يرى ضربه بالسيف أهون عليه من مد رجله بخير 
حاجة» بل لو خير بين مد رجله ودخول الثار لاختار دخول الثار . 


ليل أر نهار» فهو 


فارادوا منه 


وقد بلغنا عن إبراهيم بن أدهم رضي اله عنه أنه قال: مددت رجلي بالليل وأنا 
جالس أقرأ وردي وإذا بهاتف بقول :نا إبرأيي ما هكذا ينبغي مجالسة الملوك؛ قالوا فما 
مد إبراهيم رجله حتى مات بعد عجر اة فلم من مجموع ما قررة من باب أولى أن 
أهل الله عز وجل لا يسامحرن المربد بأرتكابة ا من المكروهات فضلاً عن المحرمات 
الظاهرة أو الباطنة وأن طريقهم منتى موانتة إلكتاب والسنة» كتحرير الذهب بخلاف 
ما يظلنه من لا علم له بطريقهم. 


وقد أجمع آهل الله تعالى على أنه لا بصح دخول حضرة الله تعالى في صلاة وغيرها 
إلا لمن تطهر من سائر الصفات المذمومة ظاهراً وباطنا بدليل عدم صحة الصلاة لمن 
صلى وفي ثوبه أر بدنه نجاسة غير معفو عنهاء أو ترك لمعة من أعضائه بغير طهارة؛ ومن 
لم يتطهر كذلك فصلاته صورة لا روح فيها لا حقيقية» كما أن . احتجب عن شهود 
الحق تعالى بقلبه في لحظة من صلاته بطلت صلاته عند القوم كذلك» وقد نبه الشارع كار 
باشتراط الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة الباطنة» فأراد أهل الله تعالى من المريد أذ 
يطابق في الطهارة بين باطنه وظامره ليخرج من صفة النفاق: فطل 
الكل مى اار4 [النساء: 145]. 


هت وركم ولا إلى أجسامِكُم 


وفي حديث مسلم مرفوعاً: إن الله تعالى لآ 
وکن يَنظرُ إلى لويم 
وكذلك أجمع أهل الطريق على رجوب اتخاذ الإنسان له شيخاً يرشده إلى زوال 
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تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب: ما لإ 
بتم الواجب إلا به فهر واجب ولا شك أن علاج الأمراض الباطنة من حب الدنيا والكبر 
والعجب والرياء والحسد والحقد والغل والنفاق ونحوها كله راجب كما تشهد له 
الأحاديث الواردة في تحريم هذه الأمور والتوعد بالعقاب علبهاء نعلم أن كل من لم يتخذ 
له شيخاً يرشده إلى الخروج من هذه الصفات فهو عاص لله تعالى ولرسوله يلق لأنه لله 
يهتدي لطريق العلاج بغير شيخ ولو حفظ ألف كتاب في العلم» ذهو كمن يحفظ كتاباً في 
الطب ولا يعرف ينزل الدواء على الداء. فكل من سمعه وهو بدرس في الكتاب يقول إل 
طبيب عظيم» ومن رآه حين يسأل عن اسم المرض و قال إنه جاهل» فاتشل 
لك يا أخي شيخاً واقبل نصحي رإياك أن تقول طريق الصوفية لم يأت بها كتاب ولا سئة 
فإنه كفر» فإنها كلها أخلاق محمدية سداها ولحمتها منها. 

واعلم أن كل من رزه الله تعالى السلامة من الأمراض الباطنة كالسلف الصالح 
والأئمة المجتهدين» فلا يحتاج إلى شيخ : يي الوت عل نيو بيبا )4 [القيامة: +11 


ليشن :يا ا2 


النظر في هذه الخطبة والكتاب واعمل به فإنك إن شاء الله لا تضل 


ولا تشفى: وات يه يب اللي [الأنام: ه4] 


ولنشرع بعون الله تعالى في مقصود الكثابتكتقول: وبالله التوفيق 


القسم الأول 
من الكتاب وهو قسم المامورات 

(أخذ علينا العهد العام من رسول لله #ه) أن ترجو من فضل ربنا الوفاء وأن 
نخلص النية لله تعالى في علمنا وعملنا وسائر أحوالناء ونخلص سائر أعمالنا من سائر 
الشوائب» حتى من شهود الإخلاص رمن حضور استحقاقنا ثواباً على ذلك وإن خطر لنا 
طلب ثواب شهدناه من باب المئة والفضل؛ ويحتاج من يريد العمل بهذا المهد إلى ساوك 
طريق القرم على بد شبخ صادق متبحر في علوم الشريعة بحيث 
الأربعة وغيرهاء ويعرف أدلتها رمنازع أنوالها ويقف على أم الكتاب 
من يريد الإخلاص في أعماله بذكر اله عز وجلء حتى ترق حجب بشريته 
ریدخل حضرة: الإحسان التي يعبد الله تعالى فبها كأنه يراه» .وهناك بشهد العمل كله خلقاً 
لله تعالى عز وجل ليس للعبد فبه مدخل إلا كونه محلا لبروز لك العمل لا غيرء لأن 
الأعمال أعراض؛ والأعراض لا تظهر إلا من جسم» وهناك يذهب من العبد الرياء والكبر 
والعجب وسائر الآفات لأن هذه الآذات إنما تجيء للعبد من شهود كرنه فاعلاً لذلك 
العمل مع غفلته عن شهود الخالق لهء ومعلرم أنه لا يصح الرياء والتكبر والعجب من 
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العبد بعمل غيره أبدأء وما رأينا أحداً نام إلى الصباح وأصبح يراي أو يعجب أو يعكبر 
بفعل جاره القائم طول الليل أبداً فملم أن من لم يصل إلى دخول حضرة الإحسان ويشهد 
أعماله كلها لقا لله تعالى كشفاً ويقيئاً لا ظناً ولا تخميناً فهر معرض للوفوع في الرياء ولو 
حفظ ألفي كتاب» فاطلب يا أخي شيضاً صادناً إن طلبت ١‏ رقي إلى مقام الإخلاصء ولا 
تسآم من طول طلبك له» فإنه آمز من الكبريت الأحمر» فإنه من أقل شروطه التورع عن 
أمرال الرلاةء وأن لا يكون له معلوم في بيت المال ولا مسمرح ولا هدية من كاشف ولا 
شبخ .عرب ولا شيخ بلد بل يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسبء ويستخلص له الحلال 
الصرف من بين فرث الحرام؛ ودم الشبهاتء وإلا فقد أجمع أشياخ الطريق كلهم على أن 
من أكل الحرام والشبهات لا يصح له إخلاص في عمل» لأنه لا بخلص إلا إن دخل 
حضرة الإحسان» ولا يدخل حضرة الإحسان إلا المطهر من سائر النجاسات الباطنة 
والظاهرة: لأن مجمرع أهل هذه الحضرة رملائكة وأولياء؛ وهؤلاء من شروطهم 
العصمة والحفظ من تناول الحرام والشبهات» فكل شيخ لم يصح له الحفظ في نفسه فهو 
عاجز عن توصيل غيره إلى تلك الحضرة» اللهم إلا أن يمن الله تعالى على بعض المريدين 
بالجذب دون السلوك المعهرد فهذا لا مانع منه فعلم أنه يجب على كل طالب علم لم 
يصل إلى الإخلاص أن ينخد له شيخاً: تمه طريق الوصول إلى درجة الإخلاص» من 

0 بف تعالى : ونا لكأ إلا يبدا لل عل له 
© [البينة: 6 . أي 1 
الصلاة من العوج كالغفلة عن الله تعالي فيهاء ريؤتوا الزكاة يعني بلا علة ثواب ولا خوف 
عقاب بل امتثالاً لأمر الله تعالى کالوکیل في مال موكله . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من أقل درجاث الإخلاص أن يكون 
في أعاله كالدابة المحملة؛ فهي تعبانة من ثقل حملها مدكسة الرأس لا تعلم بتفاسة ما 
هي حاملته ولا بخسته ولا نعلم هو لمن» ولا إلى أين ينتهي حملها؟ ولا ترى لها بذلك 
فضلاً عن غيرها من الدواب» ولا تطلب على حملها أجراً | ه. وسمعته يقول: إذا راءمى 
العبد بعلمه وعمله حبط عمله بنص الكتاب والسئة: وإذا حبط عمله فكأنه لم يعمل شيئاً 
قط فكيف يرى نفسه بذلك على الناس مع توعده بعد الإحباط بالعذاب الأليم» فليتنبه 
طالب العلم لمثل ذلك ١‏ ه. 


قلت: ركذلك ينبغي للفقير المنقطع في كهف أو زارية أن ينقد نفسه في دعواها 
الإخلاص رالانقطاع إلى الله تعالى» فإن رآها نستوحش من ترك تودد الناس إليها وغفلتهم 
عنها نهر كاذب في دعواه الانقطاع إلى الله تعالى» فإن الصادق يفرح إذا غفل عنه الناس 
ونسوه فلم يفتقدوه بهدية ولا سلام» ويفرح إذا انقلب أصحابه كلهم عنه واجتمعوا بشيخ 
آخر مرشد كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب [دعهرد المشايخ؛] والله أعلم. 


الم 


ومما رواء الأئمة في الإخلاص مرفوعاً قرا 


وَاللَهُ نه راض». 


رواء ابن ماجه والحاكم رقال صسيح على شرط 


وروی البيهقي مرسلاً ١أ‏ رجلا قال : يا سول الله ما الإيغاد؟ 


e سبیل‎ 


قال الحانظ المنذري ولم أقض لهذا الحديث على إسناد صحيح ولا حسن» ولا 
على ذكره في شيء من ا دزی 
وروی الإمام أحمد را ل 


وروی ابن ماجه بإسناد حسن مرفوعاً: ما يُبْعَتُ الئاس عَلَى ذ 
إا بحر الاس عَلَى باتهم 


بهن» وفي رواية 


ونای لا يلك إلى بساكم ولا إلى ضوركم 


إلى الكارِ» الحديث 


وروى الحافظ أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: من رأى نفسه 
من المخلصين كان من المرائين» ومن رأى نفسه من المرا كان من المخلصين. 
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة وشباتي أي أوائل قسم المنهيات نيذة صالحة فيما جام 
في الرباء وعدم الإخلاص في العلل واللقلم كرالجعه راث أعلم. 
ك أن من .لم يخلص في عمله وعلمه فهو من الأخسرين أعبالآ 
ويشهد لذلك أيضاً قرائن الأحوال التي جات بها الأحاديث في سياقهاء وجميع ما ورد 
في فضل العلم والعمل إنما هو في حق المخلصين قيه. فا ك يا أخي والغلط فإن الناقد 
بصبر؛ وقد كثر في هذا الزمان أفوام لا بعملون بعلمهم» وإذا نازعهم إنسان في دعواهم 
في قولهم نحن من أهل العلم استدلوا بما جاء في فضل طلب العلم مطلقاً من غير شرط 
إخلاص» فيقال لمثل هؤلاء فأين الآبات والأخبار والآثار الواردة ني حق من لم يعمل 
بعلمه ولم يخلص؟ فلا تغالط يا أخي وتدعي الإخلاص في علمك وعملك من غير نفتيش 


وقد سمعت سيدي علياً الخرّاص رحمه الله بقول في معنى حديث: ن الله تَعَالَى 

هذا الذينَ يالرّجُلٍ الاجر 
هذا الرجل يتعلم العلم رياء وسمعة فيعلم الناس آمور دينهم ويفقههم ويحرمهم 

وينصر الدين إذا ضعف جانبه» ثم يدخله الله تعالى بعد ذلك النار لعدم إخلاصه | ه. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الل وه) أن نتبع السئة المحمدية في جميع أقوالنا 
وأنعالنا وعقائدناء نإن لم انعرف لذلك الأمر دلبلاً من الكتاب والسنة أو الإجماع أر 


لون 


القياس تونفنا عن العمل به؛ ثم ننظر فإن كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء 
استأذنا رسول الله يم فبه ثم فعلتاه أدباً 

الشريعة المطهرة فنكون من جملة الأئمة المضلين» وقد شاورته وف في قول بعضهي: إنه 
ينبغي أن يقول المصلي في سجود السهو: سبحان من لاينام ولا يسهرء فقال ها هو 
حسن» لم لا يخفى أن الاستئذان لرسرل الله ول يكون بحسب المقام الذي فيه العيد حال 
إرادته الفعل» فإن كان من أهل الاجتماع به ول ة ومشافهة كما هو متام أهل الكشف 
استأذنه كذلك وإلا استأذنه بالقلب رانتظر ما يحدثه الله تعالى في قلبه من استحسان الفعل 
أو الثرك 


مع ذلك العالمء وذلك كله خرف الابتياع في 


وسمعت سياد علياً الخواص رحمه الله يقول: ليس مراد الأكابر من حثهم على 
المسل على موافقة الكتاب رالسنة إلا مجالسة الله ورسوله إل في ذلك الأمر لا غير نإنهم 


يعلمون إن الحق تعالى لا يجالسهم إلا في عمل شرعه هو ورسوله كله أما ما ابتدع فلا 
يجالسهم الحن تعالى ولا رسرله 4 فيه أبداً وإنما يجالسون فيه من أبتدعه من عالم أو 
جاهل» تعلم أنه ليس قصد أل الله تعالى بعبادتهم حصول ثراب رلا غيره في الآشرةء 
لأنهم في الدارين عبيد والعبد لا يملك شيئاً مع سيده في الدنيا والآخرة إنما يأكل ويليس 
ويتمتع بمال سيده وسداه ولحمته من نعهتة؛ ولوان || 


نة والجماعة في عصره؛ 
ومن لم يلقبه بذلك ففد ظلمه ولا أعلم الآن أحداً في مصر تحقق بالعمل بهذا العهد 
وتقبد في أنواله وأفعاله وعقائده بالكتاب رالسنة إلا بعض أفراد من العلماء» كالشيخ 
عبد الرحمن التاجوري المغربي وأضرابه رضي الله عنهم أجمعين 


قلت: وقد من الله تعالى علي بالعمل به ني بعض أنوالي وأفعالي» فكذب واه 
وافترى من نسبئي إلى البدعة المخالفة لجمهور أهل السنة رالجماعة فان هذا ما هو تفس 
مبتدعء اللهم إلا أن يريد الابتداع في شيء من المباحات في الشريعة بحكم العمومات 
فهذا لا يحرج عليه في ذلك؛ لأن هذا الأمر قل من سلم منه من العلماء فضلا عن غير 
كما هو مشاهدء فاعلم ذلك واحم سمعك وبصرك في حق العلماء. ولا تصغ إلى قول 
حاسد لهم فط إلا إن اجتمعت بأحدهم وفارضته في الكلام في تلك البدعة» فإذا رأيته 
متخلقاً بها رعرفته بأنها بدعة وصمم على العمل بها نهناك حذر الناس منه شفقة عليه 
وعلى المسلمين» حنى لا يقع 'أحد منهم في إثم لا المبتدع ولا من تبعه وإياك أن تحذر 
من انباع أحد من العلماء بقول أحد من حسادهم من غير اجتماع به فربما يكون بريئاً مما 
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نسب إلبهء فيكون عليك إثم قاطع الطريق على المريدين لانباع الشريعةء فإنك حينعذ 
تحذر من اتباع السنة المحمدية. وهذا واقع كثيراً في الأقران في هذا الزمان» فترى كل 
واحد يحذر الناس عن الآخر وكل منهما يزعم أنه من أهل الطريق والسنة والجماعة» 
فيختل الأمر إلى عدم الاقتداء بواحد منهماء فالله يحمينا وأصحابنا من مثل ذلك بمئه 
وكرمه آمين. وكان سيدي أبو الحسن ١‏ ذلي رضي الله عنه يقول: لا نكمل عبادة فقير 
حتى يصير يشاهد الشرع في كل عبادة عملهاء يعني يعملها بحضرته على الكشف 
والمشاهدة» لا على الإبمان رالحجاب» ثم قال: فإن قال قائل ما دليلك على ذلك؟ قلع 
له قد رأيت النبي كَل في واقعة من الوقائع فقلت له يا رسول الله ما حقيقة متابعتك في 
العمل على موا شريعتك» فقال: «هي أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل 
وبعد العمل؟ ١‏ ه. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الإحاطة بأدلة جميع المذاهب 
المستمملة والمندرسة وأقرال علمائها حتى لا يكاد يخفى عليه دليل من أدلتهم ولا قول 
من أقوالهم ني مأمور به أو منهي عنه أو مباح» ثم بعد ذلك لا بد له من شيخ صادق 
يسلم إفيه نفسه يتصرف فيها بالرياضات والمجاهدات حتى يزيل عنه سائر الصفات 
المذمومة ويحليه بالصفات المحمودة ليصلح لمجالسة الله تعالى ورسوله وو فإن غالب 
الناس قد ادعوا مجالسة الله تعالى ورسرله يك مع تلطخهم بالقاذورات المانعة من دخول 
حضرة الله وحضرة رسوله فازدادوا مقع وَطويا. فاعمل يا أخي على جلاء مرآة قلبك من 
الصدأ والغبارء وعلى تطهرك من ببأئز'اللإذائلٌ/ حُتى لا يبقى فبك خصلة واحدة تمنعك من 
دخول حضرة الله تعالى» أو حضرة رسترل الها فإن أكثرت من الصلاة والسلام عليه 
يك فربما تصل إلى مقام مشاعدتة:طفة:.رهي طري الشيخ نور الدين الشوني» والشيخ 
أحمد الزراوي؛ والشيخ محمد بن داود المنزلاري» وجماعة من مشايخ اليمن» فلا يزال 
أحدهم يصلي على رسرل الله إا ويكثر منها حتى ينطهر من كل الذنوب» ويصير يجتمع 
لذ أي وقت شاء ومشافهة» ومن لم يحصل له هذا الاجتماع فهو إلى الآن لم يكثر 
من الصلاة والتسليم على رسول لله يك الإكثار المطلوب ليحصل له هذا المقام. وأخبرني 
الشيخ أحمد الزواوي أنه لم يحصل لي الاجتماع بالنبي يل ينظة حتى واظب على الصلاة 
عليه سنة كاملة يصلي كل يوم وليلة خمسين آلف مرة» وكذلك أخبرني الشيخ نور الدين 
الشوني أنه واظب على الصلاة على النبي إلا كذا ركذا سنة يصلي كل بوم ثلائين آلف 
صلاة. 


1 


يقرل: رأيت النبي يل راجتمعت به يقظة يفا وسبعين مرة. وأما سيدي إبراهيم المتبؤليا , 
فلا يحصي اجتماعه به لأنه كان يجتمع به في أحواله كلها ويقول: لیس لي شيخ إلا 
رسول الله وي وكان الشيخ أبو العباس المرسي يقول: لو احتجب عن ت 
ساعة ما عددت نفسي من جملة المؤمنين. واعلم أن مقام مجالسة رسول الله يله عز, 


جداء وفد جاء شخص إلى سيدي علي المرصفي رأنا حاضر فقال: يا سيدي قد وصلت 


إلى مقام صرت أرى رسول الله َة يقظة أي وقت ششت» فقال له: يا ولدي بين العيد 
وبين هذا المقام مائتا ألف مقا نة وأربعون آلف مقام؛ ومرادنا [أن: 
ولدي على عشر مقامات منهاء فما دري ذلك المدعي ما يقول وافتضح فاعلم ذلك 
وق هى من باه إل مزل فير [النور: ]٤١‏ . ولنشرع في بيان جملة من 
الأحاديث الحاثة على اتباع الكتاب والسئة فتقول وبالله 


روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحهة؛ قال المنذري: وهذا 
الله عله قال: 'رَعْطَنَا سول الله ص 


بكي و 
الأمُورء كن كل بدْعَةٍ 1 
اجتهدرا على وجه البدعة؛ والزموا اليسئة.وأحَرْصوا عليهاء كما يلزم الما على الشيء 
بنواجذء خوفاً من ذهابه وتفلته. والنواجلة: هي الأنيات كيل هي الأضراس. 
الدنيا والحاكم وقالا صحيح الإسناد مرفوعاً 
حل ال يا رَسُولَ الله إن هذا 
َ بي . يعني قلائل. وروى البيهقي مرفوعاً 
اجر مانو هبدا . 


رسول الله يق بقبلك ما قبلتك. وروی ابن ماجه نان ا 
ابن فرة عن أبيه قال: القيت رسول الله هة في رهط فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار» قال 
عروة بن عبد الله فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء رلا صيف إلا مطلق الأزرار» وفي 
رواية إلا مطلقة أزرارهما. وروى ابن خزيمة في «صحيحه؟ والبيهقي عن زيد بن أسلم 


15 


قال: رأيث ابن عمر يصلي محلولة أزراره» فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله 5 
يفعله. وروى الإمام أحمد والبزار عن مجاهد وغيره قال: كنا مع ابن عمر ني سفر فمر 
بمكان فحاد عنه» فسثل لم فعلت ذلك فقال: رأيت رسول الله وك فعل هذا ففعلتهء 
ونوله حاد: أي تنحى عنه وأخذ يمينا ار شمالاً. 


تھا رین 


وروی البزار عن ابن عمر أنه كان يأني شجرة بين مكة والمدينة 
آن النبي ل كان بفعل مثل ذلك . 

وروى الإمام أحمد وغيره أن ابن عر أناخ راحلته في مكان فقضى حاجته» وأخبر 
أن النبي ب قضى حاجته في ذلك المكان؛ وقال أحببث أن أقضي حاجتي في موضع 
قضی فيه رسول الله يك حاجته 
ن عمر النبي به في ذلك لأن الكمل يستحيون من الأرض إذا 
إفا أن تكون نلك البقعة مشرنة لا تصلح لقضاء الحاجة فلما رأى 
لك فال في نفسه لولا أن رسول الله ية علم أن نلك البقعة تصلح 
يل ذلك. 

فال الحافظ: والآثار عن الصحابةشتي الله عنهم في انباعهم له واقتفائهم سئنه 
كثيرة جد والله أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسو لاه كَل أن نكون في أعمال الخير من أهل 
الرعيل الأول فنبدأ بفعل الخير قبل القاس اة لخي ويستن بنا الناس؛ وذلك كما إذا 
رأينا إنساناً يسأل الناس ولا أحد يعطيه شيثاً فنعطيه أمام 2 
ولا تعطيه سراء . وكذلك تحرص على | 1 يقع التجلي: اریناد 


كك ل لجار حا أ ل ار 17 
.]١‏ وذلك ليتأسى بنا إخراننا و. 
يتهجد حين يرانا فوكتب لنا وله الأجر. ومن هذا الباب أيضاً إظهار التصبر على البلايا 
والمحن ني هذا الزمان ليتأسى الناس بنا في الصبر وعدم التسخط» فإن رأيتا الصبر بلغ 
سد أظهرنا الضعف حتى يرتفع كما بوب عليه السلام فعلم أنه ينبغي لكل عامل 
أن يستر عمله ما استطاع إلا في محل يفتدى به في فعله وني كيفيته» واله تعالى أعلم. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رضي الله عنه يقول: لا ينبغي إظهار الأعمال إلا 
للأكابر من العلماء والصالحين الغواصين على دسائس النفوس» وأما أمثالنا فريما يظهر 
الواحد منا أعماله رياء وسمعة وتليس عليه نفسه وتقرل له أنت بحمد الله من المخلصين» 


31 
لوقح الأثرار القدسية = م5 


وإنما نظهر هذه العبا لبقتدي بك الناس فينبغي لمثل هذا أن يمتحن نفسه بما لو جام 
أحد يفمل ذلك الخير وتنقاد الناس له مثله أو أكثر منه» فإن انشرح لذلك فهو مخلص» 
انقيض خاطره فهر مراء دق المطرقةء ولو أنه كان مخلصاً لفرح بذلك أشد الفرح 
فيض الله تعالى له من كفاه المؤنة» ثم إن قالت له نفسه إنما تشوشت لفرات الخير 
المظيم الذي كان يحصل لك من حيث هو خير فليقل لها إني معتمد على فضل الله لا 
على الأعمالء فإن دخلت الجنة فإنما هو برحمة الله تعالى لا بعملي» نينبغي للعبد أن لا 
ا E ETE GT‏ 


خأ يخرجه من 
ظلمات الرياء وإلا مات عاصياً وذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الخبر: لأن الله تعالى 
لم يقيل له عملا ا ها 
رسمعته أيضاً يقرل: 0 
ذلك» ولو مكث سئین بلا إ 
تمي انقوس إلى مرآتهم من لرا ولا 
المدرسة الأشرفية بدمشق يوصي الطلبة أن 


إن النفس تستحلي رؤية الناس لها وهي 
تدرس في صحن المسجد أو صدره. | وبلغه بوماً وهر يدرس في جامع بني أمية أن الملك 
الظاهر عازم على الصلاة في الجامع.فترك التدريس وجضور المسجد ذلك اليوم. فإياك يا 
أخي أن تعقد لك مجلس علم أو دك الله تَعال ار لاه على رسول اله يل بحيث براك 
الناس إلا أن تكون سالماً من هذه العلل والآفات. وقد حضرت مرة الشيخ العالم العامل 
شمس الدين اللقاني مفتي المالكية بالجامع الأزهر وهو يقرل لشيخنا الشيع لور الدين 
الشوني شيخ مجلس الصلاة على رسول الله : والله يا أخي إني خائف عليك من 
تصدرك في الجامع ني هذا المجلس ليلة الجمعة ويرمها والأمراء والأكابر ينظرر: 
وبعتقدونك على ذلك ريقولون شيه لله المدد. فربما عالت نفسك إلى حب فرحها بذلك 
قخسرت الدنيا والآخرة 
وسمعته مرة أخرى يقول: إذا فرغ الناس من صلاة الجمعة فاصبر على قراءة سورة 
0 الكهف حتى ينفض الناس» ثم اشرع في القراءة فإن النفس ت تستحلي ارؤية الناس لها قي 
ذلك المحقل العظيم | ه. 
فاعلم يا اخي ذلك واعمل به وبهدي هدى الصادقين والله يتولى هداك. 
وروی مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله ية جاءه قرم من مضر 
ابي النمار: أي لابسي العباء الصرف المخطط فتمعر وجه رسول الله 5 لما رأى بهم 


۸ 


وكان إذا درس جلس في عطفة المسجلا ر 


من الفاقة ندخل تم خرج ار بلالا فآذن وأقام فصلی ا فقال : ينا الاش انثا 


عضن تل في اتاخ كه عتا قلة ا 1 0 a‏ 
يض من جرهم َي الحديث 
وقي رراية للإمام أحمد والحاكم رابن ماجه وشيرمم موفوعاً من سن 


يفص ذلك بِنْ أَؤْزَارٍ الاس شُيء 
ولا سنة بالصحة. 

وروی ابن ماجه والترمذي 
مفاتیځ» قطوتى لعب جَعَلَهُ الله ب 

الخد علا العهد العام من رسول له 48 إن نین نطالعة كلت الم ميه 
للناس ليلا ونهاراً ما عدا العبادات المؤقتة والحوائج الضرورية. ومذهب إمامنا الشانعي 
رضي الله عنه أن طلب العلم على وجه الأخاص انفل من ماد . واعلم أن 
الشارع يلق ما نوع العبادات المتفاضلة في الأجر إلا لعلمه إل بحصول الملل للعاملين 
ولو ني الأمور الواجبةء فإذا حصل الملل فيها انتقلرا إلى واجب آخر أو إلى ذلك الأمر 
المفضول» نإذا حصل الملل منه كذلك | لمفضول آخر أو فاضل أو أفضل ما لم 
يجدرا ني نفوسهم مللاً فيه. فعلم أن سبب تنوع المأمورات إنما هو وجود الملل نيها إذا 
دات فلو نصور أن إنساناً لم يمل من الواجبات أو مما هو أفضل لأمره كي بملازمتها 
وترك الأمور المفضولة جملة» لأنه ما تقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترضه 
عليهم» ولكن لما كان يحصل لهم من الملل في الواجبات حتى لا يبقى في نفس العامل 
داعية ولا خشوع ولا لذة بتلك العبادات كان العمل المفضول الذي له فيه داعية ولذة" 
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وخشوع أتم وأكمل. وقد كان الإمام الشانعي رضي الله عنه يقسم اللبل ثلاثة أجزاء» جزءاً 
0 بقول: ا 


الإخوان في في العام رالتهجد في الليل ما أحببت الي 
لطالب العلم أن يكب على مطالمة الملم ليلا ونها 
ایا ان أو إقليمه فإن دخل نيئه حب رياسة أو طلب دنيا أو ار 

نشر العلم فالاشتغال بكل ما صلحت قبه النية من الطاعات أولى» وسيأتي في العهرد قريياً 
أن من جملة العمل بالعلم توبة العبد واستخفاره إذا ونع في معصيةء فإته لولا العلم ما 
عرف أنها معصيةء ولا تاب منها فتأمل . ا ORE‏ اي 
العلم كالمحارب فإذا أفنى عمره في ت ال فمتى يقاتل؟ فمن عقل العاقل أنه 
كلما رأى نفسه عملت يكل ما علم واحتاجت للعلم أن يقدمه على سائر الطاعات التي لم 
يأمره الشارع بتقديمها عليه» وكلما رأى نفسه مستغنية عن العلم وعلمها زائد على حاجتها 
أن يقدم غيره عليه كما كان عليه السلف الصالح فلا بد لكل إنسان من العلم رالعمل 
والاشتغال براحد منهما دوف الآخر نتص. واعلم أن ما ورد في فضل العلم رتعليمه 
إنما هر في حق المحصلين ني ذلك فلا تغالط في ذلك فإن النافد بصير. وقد وقع لنا مع 
المجادلين نزاع كثير في ذلك» فإنا نراهم بتكاليين على الدنيا ليلا ونهاراً مع دعواهم العلم 
نفوسهم بالعلم والجدال ينن غير أن يعرجرا على العمل بما علموا ويستدل 
أحدهم بما ورد في فضل العلم ويضلى الاحاديث التي جاءت في ذم من لم يعمل بعلمه 
جملة واحدةء وهذا كله غش النفيس؛ وفي القرآن ١‏ «حتانتة خلا بج : 
الْحَبَوو آلا مس جيل له عَم کو الْبَََة آم "من يكو 
[الاء: ]٠١۹‏ . 


فاسلك با أخي على يد شيخ يخرجك من هذه الرعونات والظلمات رالدعاوى 
وتصير تبكي على تفريطك في الأعمال حتى يصير لك خطان أسردان ني وجهك من 
سيلان الدموع وإن لم تسلك كما ذكرنا فيطول تعبك في الآخرةء يا خسارة تعيك في 
تحصيلك للدتيا. 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله يقول في معنى حديث: ! 
. معناه أن الناس يتتفعون بعلم الفاجر وتعليمه وإ 
< كانعلماء العاملين» ثم يدخله الله بعد ذلك الثار لعدم إخلاصه كما 
هر قريبء نسأل الله اللطف فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 


وتدريسه 


رواية: إتما تی اله ين عبارو مكو [فاطر :۲۲۸ 
وروى البزار والطبراتي مرفوعاً: "ًا أا الله عب حرا َقْهَهُ ي الدينٍ رَأَلْهُمَهُ 


0 


وروی الطبرائي والزاد بإسناد حمن مرفوعا: مضل الملم خير ن فضل 1 
َخَيْرُ ينم الْوَوَع». 
وروی الطبراني مرفوعاً 
الله کی بالذرء هلا إا عجب ر 
ورواه البيهقي بإسناد حسن صحيح من نول مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله 


وروی مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم مرفوماً: هنن سَلَكَ طريقاً 


وروی الديلمي في «مسنده» وأبو عبد الرحممن السلمي في الأربعين الني له في 
التصوف والحكيم الترمذي في انوادر الأصوله» أن رسول الله لإا قال : 


إلا أل الْغرة بالله عو وَجَلْا. 
والأحاديث ني ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 
(أخل علينا العهد العام من رسول الله وَك) إذا لم نجد أحداً نتعلم منه العلم الشرعي 
في بلدنا أن نسافر إلى بلد فيها العلم؛ وهي هجرة واجبة علينا إذآء لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وهذا العهد قد أخل به ثير من الخلق. وماتوا على جهلهم؛ مع أن 
العلماء في بلدهم وريما کانوا جيراناً لهم وقد قال العلماء: من صلى جاهلاً بكينية 
الوضرء والصلاة يعني أر غيرهما لم نصح عبادته وإن وافق الصحة فيهاء وب 
الصحيح مرفوعاً ل عل ليل 
على حسب ما يرى الناس يفعلون نقط فعبادته فاسدةء وتأمل من كان عنده شك لما يسأله 
منكر ونكير عن دبنه وعن نبيه بل فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيثاً فقلته» 
كيف يضربائه بمرزبة لر ضرب بها جبل لهدم كما وردء تعرف أن الشارع فرض عليك 
نه مراتب العبادات» وأنه لا يكفيك أن تتبع الئاس على فعلهم من غبر معرفة: 6ل 


تقلع حو أ بقل 06 ۵ ایر عر انا حل : 

والأحاديث في ذلك كثيرةء والله تعالى امل 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ب أن نسمع الناس الحديث إلا كل قليل 
ونبلغه إلى البلاد التي ليس فيها أحادبث» وذلك بكتبنا كتب الحديث وإرسالها إلى بلاد 
الإسلام. وقد كنبت بحمد الله كتاباً جامماً لأدلة المذاهب وأرسلته مع بعض طلبة العلم 
إلى بلاد التكرور حين أخبروني أن كتب الحديث لا تكاد توجد عندهم إنما عندهم بعض 
كتب المالكية لا غير» وأرسلت نسخة أخرى إلى بلاد المغرب؛ كل ذلك محبة في 
رسول اله ل وعملاً على مرضاته .ركان سفيان الشوري وابن عييئة وعبد الله بن 
سنان يقولون: لو كان أحدنا قاضياً لضربنا بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ومحدثاً لا 
يتملم الفقه. وفي كتابة الحديث وإسماعه للناس نوائد عظيمة؛ منها عدم اندراس أدلة 
الشريعة؛. فإن الناس لو جهلرا الآدلة جملة والعياذ بالله تعالى لربما عجزوا عن نصرة 


۲ 


شريعتهم عند خصمهمء وثولهم: إنا وجدنا آباءنا على ذلك. لا يكفي» وماذا يضر الفقيه 
ايكون محدثاً يعرف أدلة كل باب من أبواب الفقه. ومنها تجديد الصلاة وال ليم على 
رسول اله ها في کل حديث» وكذلك تجديد الترضي والترحم على الصحابة والتا 0 
EE‏ الفوز بدعائه و لمن بلغ كلامه إلى 


ودعازه ية مقبول بلا شك إلا ما استثنى كعدم إجابته َة في أن الله تعالى لا يجعل ٠‏ 
باس أمته فيما بينهمء كما ورد. وقوا أداها كما سمعهاء يفهم أن ذلك الدعاء إنما هو 
خاص بمن أدى كلامه که كما سمعه حرفاً بحرف بخلاف من يؤديه بالمعنى» فربما لا 
بصيبه من ذلك الدعاء شيء» ومن هنا كره بعضهم نقل الحديث بالمعنى وبعضهم حرمه : 
«والله غفور رحيم». 


وروی أبو دارد وانترمذي وابن حبان ف 


قال الحافظ عبد المظيم رحمه الله: رناسخ العلم التاقع له أ جره» وأجر من قرأه أو 
E‏ ماقي خف ومرن ب ليث ع م ذا ما ابْنْ 


صاحبه في اليا ول 


وروی الطب 
ما دام ان 


العهد العام من رسرل الله ل) أن لا نخلي نفوسنا من مجالسة العلماء 
ولو كنا علماءء قربما أعطاهم الله من العلم ما لم يعطناء وهذا العهد بخل بالعمل به كثير 
من الفقهاء والصوفية؛ فيدعون أن عندهم من العلم ما عند جميع الناس» بل سمعت 
ا 


بعضهم يقول لما لمته على عدم التردد للعلماءء والله لو علمت أن أحداً ِ 
علم زائد على ما عندي لخدمت نعاله» ولكن بحمد الله تعالى قد أعطانا الله تعالى من 
العلم ما أغنانا به عن الناس» وهذا كله جهل بنص الشارع كما سيأتي ني قوله ڳا : 


ي َالِ فهو ج 

وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كفاية لكل معتبر. فاجتمع يا أخي في 
كل قليل على العلماء واغتنم قواندهمء ولا تكن من الغافلين عنهم فتحرم بركة أهل 
عصرك كلهم لكونك رأيت نفسك أعلى منهم أر مساوياً لهم» فإن الإمدادات الإلهية من 
علم أو غيره حكمها حكم الماء؛ والماء لا يجري إلا في السقليات» فمن رأى نفسه أعلى 
من أثرانه لم يصمد له منهم مدد ومن رأى نفسه مساوياً لهم فمددهم واقف عنه 
كالحوضين المتساويين؛ فما بقي الخير كله إلا في شهود العبد أنه دون كل جليس من 
المسلمين لينحدر له المدد منهم كما أوضحنا ذلك في أول عهود المشابخ: «والله عليم 


مصر عنده 


مرفوعاً: «إذا مَرَرْنُمْ راض الْجِنةٍ 
جايس اليم قال رفي سنده راو 


وفي رواية له أيضاً عن أبي أمامة-مرنزتاً-أن لقمان عليه السلام قال لابنه 
عليك بمجالسة العلماء واسمع "كلام الحكماءء فإن الله تعالى ليحيي القلب ١‏ 


يلور 


الحكمة كما يحي الأرض الميتة بوأبل انمطر. قال الحافظ العبدري: ولعل هذا الحديث 
موقوف. 


(آخذ علينا العهد العام من رسول الل كيا أن نكرم العلماء ونجلهم ونوقرهم ولا 
نری لنا فا على مكافأتهمْ ولو أعطيناهم جميع ما نملك» أو خدمناهم العمر كله وهذا 
العهد قد أخل به غالب طلبة العلم رالمريدين في طريق الصوفية الآن» حتى لا نكاد نرى 
أحداً منهم يقوم بواجب حق معلمه: وهذا داء عظيم في الدين مؤذن باستهانة العلم ويأمر 
من أمرنا بإجلال العلماء ی فصار أحدهم يفخر على شيخه حتى صار شيخه يداهنه 
ويمالقه حتى يسكت عنهء فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي المظيم. وقد بلمنا عن الإمام 
الن مآ شيخه الكمال الأريلي ليأكل معه» فقال: يا سيدي اعفني من ذلك. 
شرعياً ركه فسأله بعض إخوائه ما ذلك العذر؟ فقال أخاف أن نسبق عين 


أنه د 


Yé 


إلى لقمة فآكلها وأنا لا أشعر. وكان رضي الله عنه إذا خرج للدرس ليقرأ على 
بيه يتصدق عنه في الطريق بما تير ويقول اللهم استر عني عيب معلمي حنى لا تقع, 
عيني له على نقيصة ولا يبلغني ذلك عنه عن أحد رضي الله عنه» ثم من أقل آفات سوء 
أدبك يا أخي مع الشيخ أنك تحرم فوائده» فإما بكتمها عنك بغضاً فيك وإما أن لسانه 
د عن إيضاح المعاني لك» فلا تتحصل من كلامه على شيء تعتمد عليه عقوبة لك 


جاءه شخص من المتأدبين معه انطلق لسانه له لموضع صدته وأدبه معه» فعلم أنه 
يبغي للطالب أن بخاطب شيخه بالإجلال والإطراق وغض البصر كما يخاطب الملوك ولا 


سمعناكم تقررون لنا أمس خلاف هذا فماذا تعتمدرن عليه من التقريرين الآ ع بيد 
عنکم؟ ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها رائحة الأدبء وكذلك ينبغي له أن لا يتزوج امرأة 
شيخه سراء كانت مطلقة في حياته آو بعد مماته» وكذلك لا ينبغي له أن يسعى على 
اوظيفته أو خلوته أو بيته بعد موته فضلاً عن حياته إلا لضرورة شرعية ترجح على الأدب 

الشيخ؛ وكذلك لا ينبغي أن يسعى عن أحد من أصحاب شيخه أو جيرانه فضلاً عن 
أولاده؛ فإن الواجب على كل طالب أن يحفظ نفسه عن كل ما يغير خاطر شبخه في غيبته 
وحضوره. 

رسيأتي في هذا الكتاب أيضاً في أثناا اهر ألبيع فراجعه؛ وكذلك بسطنا الكلام 
بنقول العلماء على ذلك في عهرد المشايخ :واف عزيز حكيم» . 


في 


في لبر 


یه ثلت: ومس 


وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم مرفوعاً «لْبَرَكَةُ فغ 
وروی الإمام احمد والترمذي وابن حبان في #صحيحه' مرفوعاً: الَيِسَ 
خم الضغِيز' 
للإمام أحمد والطبواني والحاكم مرنوعاً: 9 
: لغالبتا حم . وفي رواية! مير 
تَرَاضَعُوا لِمَنْ تَعلمُونَ بئةا. 
وروى الطبراني أيضاً مرفرعاً: «قلاقةٌ لآ لجف بهم إلآ 
الإشلامء وَذُو امل وَالإمَامُ المْنْسِطُ؛ الحديث. 


ودوى الطبراني مرفو 
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اعد لين لتد انعم مول فا انل بعلمنا أن تدل عليه من 
يعمل به من المسلمين» وإن لم يكن ذلك بجبر خللنا على التمام فإن من الناس من قسم 
له العلم رلم يقسي له عمل بهه ومنهم من قسم له العلم والعمل بهء رمتهم من ثم يقسم 
له واحد منهما كبعض العوام . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول 
بعلمه أن يعلمه الناس ولمن يرجو عمله به. وسمعته مرة أخرى يقول: ما ثُمْ عالم إلا 
وهو يعمل بعلمه ولو بوجه من الوجوه» مادام عقله حاضراً: وذلك أنه إن عمل 
بالمأمررات الشرعية واجنتب المنهيات فقد عمل بعلمه ببقين إذا رزقه الله الإخلاص فيد 
وإن لم يعمل بعلمه كما ذكرنا فيعرف بِالعَلم أنه خالف آمر الله فينوب ويندم فقد عمل 
أيضاً بعلمه» لأنه لرلا العلم ما امتدى لكوت ترك العمل بالعلم معصية» فالعلم نافع على 
كل حال وبحمل ما ورد في عقربة من لم يحت بعلمه على من لم يتب من ذلبه | ه. 
وهو كلام نفيس 

وملخص ذلك أنه لا يشترط في كرف الإنسان عاملاً بعلمه عدم رقرعه في معصية» 
كما يتبادر إلى الأذهان» وإنما الشرط عدم إصراره على الذنب أو عدم إصراره على 


بن على كل من لم يعمل 


الإصرار يععقاء 
وروی ابن ماجه وابن خزيمة مرفوعاً: «إلمَا يَلْحَنْ المُؤْمِنَ مِنْ علمه وَعْمَلِهِ رَحَسَنَاتِهِ 
بد تزه عام عله ورك 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي مركو 
4 

وردى البزار والطبراني مرفوعاً: «الدَالٌ على الْخَيرٍ الوه . 

وروی مسلم وغيره مرفوعاً: تن دعا إلَى هذى كان لَه من الأجر مل جور من 
َة لأ لقص ذلك بن أجورفم 

وررى الحاكم مرفرعاً عن علي رضي اله عنه في قوله تعالى: ل شک فیک 
ا4 [التحريم: ]١‏ . قال: َلْمُوا أمْلِيكُمْ ابره والله سیحانه وتعالى أعلم 
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قال عا 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نكرم المساجد ولا نفضي الحاجة 
قرياً من أبوابها في غبر الأمكنة المعدة لذلك تعظيماً وإجلالاً له تعالى» رهذا المهد يخل 
به كثير من الناس الذين حرانيتهم فريبة من أبواب المساجد فيتكلفرن دخول المسجد إن 
كانت مطهرته يدخل إلى مجازها منه لأجل خلع نعالهم إذا دخلوا المسجد أر لكونها دورة 
علبهم. ونحو ذلك؛ وهذا الفعل من أقبح ما يكوث. وليتامل أحدهم إذا أراد أن يدخل 
فصر السلطان لا يقدر يبول قط على باب قصرء هيبة للسلطان وخوفاً من خدامه؛ فالله 
نعالى أحق بذلك. وسيآتي زيادة على ذلك ني العهد الثالث عشر بعد هذا قراجعه 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد يتطهر خارجه أو 
في بيته» ولا يدخل قط محدثاً ليتوضأ في الميضأة التي هي داخل المسجد خوفاً أن يا 
محدثأء وكان إذا دخل المسجد بصير يرتعد من الهيبة حتى يقضي الصلاة فيخرج مسرعاً 
ريقول الحمد لله الذي أطلعنا من السجد على سلامة 


بحمد الله في حضور مع الله تعالى داخل المسجد وخارجه. 


فقال: با ولدي قد طلب الحق تعالى منا في المسجد آداباً لم يطلبها منا خارجه 
رانظر إلى نهيه يق الجالس في المسجد عل بيك الأصابع وعن تقليب الحصى وئحو 
ذلك تعرف ما قلناء فإن الشارع وُه لم بنْهنااعنْ/ذلكِ في غير المسجد. ورأى رضي الله 
عنه مرة شخصاً من الفقراء يمشي بتاسرمّةطاغترة"في صحن المسجد نزجره ونهاه عن 
ذلك وقال تررع في اللقمة أحوط رلك وقام رلم شخ مرة في المسجد فزجره زجراً 


شديداً وقال: إن العبد إذا عظم في حضرة الله تعالى ذاب كما يذوب الرصاص حياء من 
الله تعالى أن يشاركه في صررة التعظيم والكبرباء. وكان إذا جاء إلى المسجد لا يتجرأ أن 
يدخل وحدهء بل يصبر على الباب حتى يأئي أحد فيدخل وراءه تبعاً له ويقول: المسجد 
حضرة الله تعالى ولا يبدأ بالجلوس بين يدي الله تعالى قبل الناس إلا المقريون الذين لا 
خطيعة علیهم» ولا تدنست PE NE‏ أو رقعوا وتابرا ھاش نشوا 


يستحضروثهاء ومتى استسضروها فليعلموا أن تويتهم معلولة لكوثها لم 
حسنات» إذ لو بدلت لم يبق لها صورة ني الوجود ولا في ذهتهم ولا في الخار. 
ولست أنا من أحد هذين الرجلين نما لي وللدخرل قبل الناس ١‏ ه: «والله غفور 
رحيم». 

روی أبر داود عن مكحول مرسلاً قال: الَهَى رشو الله و أن بان بأبواب 
المَسّاجِدِه والله تعالى أعلم . 


۷ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كلة) أن نسبغ الوضرء صيفاً امالا لأمر 
اللهء واغتناماً للأجر الوارد في ذلك ني الشتاءء ولأنه ربما استلذت الأعضاء بالماء الباز5* 
في الصيف فيبالغ المتوضىء في الإسباغ لحظ نفسهء فيتبغي أن يتنبه المتوضىء لمثل 
ويسبغ امتثالاً للأمر لا لاستلذاذ الأعضاء بالماء؛ وهذا سر أمر الشارع لنا بالوضوء ليقول 
العبد لنفسه إذا استلذ بالماء في الصيف وادعت أنها مخلصة في ذا 
بدليل نفرتك من إسباغ الرضوء في الشتاء» فلو كان إسباغك الوضوء في الصيف امتثالاً 
لأمر الله لكنت تسبغين ذلك في الشتاء من باب أولى» لأنه وعدك بالأجر عليه أكثرء وهذا 
الأمر يجري مع العبد في أكثر المأمررات الشرعية فيفعلها العبد بحكم العادة مع غفلته عن 
امتغال الأمر وعن شهود الشارع» فيفرته معظم الغرض الذي شرعت تلك الطاعة له وهو 
الفوز بمجالسة الشارع في امتثال أوامر؛ واجتناب نواهيه» فيحتاج من يريد العمل بهذا 
CO‏ جيسن لخر مؤي لطبي اوالله عليم 


يل في سؤاله عن الإيمان والإسلام في غير طرق 
ال الْوْضُوة؛ الحديث. ورواء ابن خزيمة في 


قوله “فمن استطاعة الخ ليس من 5 3 
عليه ذكره غير واحد من الحفاظ . 


ER 


وروی البزار بإسناد حسن أن عثمان رضي الله عنه كان ي 
وقول : سمعت رسول الله كَل يقول: «لآ بيع عَبْدَ الْوْضُوء إلا 


الْخَطَايَا غَسْلاه. 
وروی الطبرائي مرفوعاً: «نن أَسْبْالوَضِومَ في الْبَرْدٍ الشدِيدٍ كان لَه لان من 
الأخر. 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً 
راه تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله )أن حافظ على دوام الوضوء وعلى 
تجديده لدكون مستعدين لقبول الواردات الإلهية» فإن صدقته تعالى على عباده لا تنقطع 
ليلا ولا نهارأء ومن كشف الله تعالى عن بصيرته وجد نفسه جالساً بين يدي الله عز وجل 
على الدوام؛ وهذا أمر يتأكد فعله على أكابر العلماء والصالحينء لأن معشم الواردات 
الإلهية في العلوم الظاهرة والباطئة تنرل عليهم: وقد أغفل ذلك كثير منهم. وممن رأيته 
على هذا القدم من أولياء العصر الشيخ محمد بن عنان والشيخ داود والشيخ محمد 
المدلء ومن أكابر الدرلة بمصرء الأمير محيي الدين بن أبي الأصبغء ورالده الأمير 
يوسف» ومن المباشرين عبد القادر الزرمكي» ومن التجار جلال الدين بن قاقوسةء ومن 
العلماء أخي العبد الصالح شمس الدين الشربيني وصاحبه الشيخ صالح السملي؛ ومن 
جماعة الوالي الحاج أحمد القواس» حتى إنه سمع شخصاً نائماً أخرج ريحاً في المسجد 
فامتنع من النوم في المسجد خوفاً أن يخرج منه ريح في النومء فإذا كان هذا بقع من 
الأمراء وغلمان الوالي فالعلماء والصالحون أولى بالمواظبة على الطهارة. 
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ورأيت سيدي محمد بن عنان إذا كان في الخلاء وأبطأ عنه ماء الوضرء ضرب بيده 
على الحائط وتيمم حتى لا يمكث بلا طهارة وإن لم تجز له الصلاة بذلك التيمم. وقد 
رأيت الشيخ تاج الدين الذاكر المدفون بزاوينه في حارة حمام الدرد بمصر كلما بصلي 
بوضوئه صلاة ما يجدد الوضوءء وكان لا يدخل الخلاء إلا من الجمعة إلى الجمعة وبقية 
الأسبوع كله على طهارة اليلاً ونهاراً مع أكله وشربه على حكم عادة الناس» فسألت 
أصحابه عن ذلك فقالرا: كل شيء نزل جوفه احترق من شدة الحال. وكان سيدي محمد 
ابن عنان يقلل الأكل جداً حنى لا يدخل الخلاء إلا قليلاً ويقول: إن أحدنا مجالس لله 
على الدوام ولو لم يشمو بذلك. وإذا تال الملك لعبده تهيأ لمجالستي فإني أريد أن 
تجالسني ثلاثة أيام مثلأء فمن أدبه أن يستعد لذلك يقلة الأكل والشرب وإلا لزمه أن يقوم 
من تلك الحضرة الشريفة إلى البول والغائط وهو مكشوف السوأتين والشياطين حوله لا 
بقربه ملك وهو جالس في مكان نجس على أقبح صورة وأنعن ريح. وكذلك بلغنا عن 
الإمام البخاري أنه كان يقلل الأكل حنى انتهى أكله إلى تمرة أو لوزة في كل يوم من غير 
ضرر. وكذلك بلغنا عن الإمام مالك أنه كان يأكل كل ثلاثة أيام أكلة راحدة ويقول. 
أستحي من ترددي للخلاء بين يدي الله عز وجلء ولما حج آخي الشيخ أفضل الدين أحرم 
بالحج مفرداً نمكث نحو خمسة عشر يوماً لا يبول ولا بتغوط يفول: أستحي من الله أن 
أقذر هذه الأرض المشرفة بشيء من فضلاتي 

وكذلك ر یت :لني ابيع خ أبا الاس الما 


رحمه اله کان لا دخل الخلاء إلا 
عو أبو المواهب من موشح 


أنت حاضو في العضرة E‏ ع لسري 
ناج يا أخي إلى شيخ يسلك بك حتى تعرف عظمة الله تعالى وتعرف مقدار 
حضرته وأهلهاء وتصير يشق علبك مفارقتها حتى ترى الضرب بالسيف أهوث عليك من 
مفارقتهاء وإلا فمن لازمك مك التهاون بها لأنك لم تعرف للحضور مع الله طعماً ولله بتولى 


عد 


وروی ابن ماججه بإسناد صحي والحاكم وقال صبحبح علي شرطهها وابن حبان ني 
مُوا وََنْ تُعْصُوا أَعَْالَكُمْء وَاعلنوا أذ خَيْرَ مالم الصلا 


قلت آي مؤمن بأنه في حضرة الله على الدرام» إذ الإيمان يتخصص ني كل مكان 
بحسبهء فإذا جاء عقب قول من ينكر البعث مثلاً لا يؤمنون نمعناد لا يؤمنون باليعث» 
وإذا جاء ذلك عقب قول من نكر الحساب» فمعناه لا يؤمنون بيوم الحساب» وهكذا 
يَْنِي وَمُرَ مُؤْيِئٌ». أي بان الله يرا فلو آمن 


القول في نحو حديث: هلآ يَْنِي الراني جي 


1 


بان لله يراه على الكشف والشهود حال الزنا ما قدر على الزناء فاقهم فلا يلزم من تفي 
الإيمان بشيء من التكاليف مثلاً نفي الإبمان بالل وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك؛ 
ويحتمل أن يكون المراد نفي سائر ر صفات الايمان لكون الإيمان كله كالجزء الواحد إذا 
انتفى بعضه انتقى كله» كما قالوا في الإيمان بالرسل» إنه إذا لم يؤمن ببعض الرسل لا 
يصح له إيمان والله تعالى أعلم . 


وروی الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعاً: 
د ءا يعني ولو كانوا غير محدثين الحدذيث 


َوَضّأتُ عِندَه نان رَسُولُ الله ۂ بهدًا با 
ومعنى خشخشتك أمامي أي رأيتك مطرفاً بي يدي كالمطرقين بين يدي ملوك الدنيا 
قاله الشبخ محبي الدين ني «الفترحات |المكية».والله ثعالى أعلم . 


وروی أبو وو والترمذي وان هاجه وفوا 5 
عفر كلق . 

قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله وأما الحديث الذي يروى مرفوعاً: «الْوْصُوءْ عُلَى 
الْوْصْرءِ تور عْلَى تُرره. فلا يحضرني له أصل من حدبث اللبي بيا ولعله من كلام بعض 
السلف والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) آن نواظب على السواك عند كل وضرء 
وعند كل صلاة؛ وإن كان يقع منا كثيراً في خيط في عنقنا أو عمامتنا إن كانت على 
عرقية من غير قلنسوةء نإن كانت على قلنسوة وشددنا عليها العمامة رشقناه في العمامة من 
جهة الأذن اليسرى» وهذا العهد ند آخل به غالب العوام من التجار والولاة وحائيتهم 
فتصير روائح أفواههم متتنة قذرة» رفي ذلك إخلال بتعظيم الله وملاتكته وصالح المؤمنين 
فضلاً عن غير الملائكة والصالحين؛ وما يت ال عاط ارك حرط على الراك ين 
سيدي محمد بن عثان وسيدي شهاب الدين بن داود والشيخ يوسف الحريثي رحمهم الله؛ 
وكل ذلك من قوة الإيمان وتعظيم أرامر الله عز وجل وأوامر رسوله يكوه لا سيما وقد 
أكد اة في ذلك ولم يكتف بمجرد الأمر به مرة واحدةء فلازم با أخي على السنة 

۳ 


المحمدية لتجني ثمرة ثوابها في الآخرة» قإن لكل سنة سنها رسول اله يك درجة في 
الجنة لا تنال إلا بفعل تلك السئةء ومن قال من المتهررين هذه سنة يجوز لنا أركها يقال 
له بوم القيامة وهذه درجة يجوز حرمانك منها صرح بذلك الإمام آبو القاسم بن قسي في 
وقد بلغنا عن الشبلي رحمه الله أنه احتاج إلى سواك وقت 
الوضرء فلم يجده: فبذل فيه نحو دينار حتى تسوك به ولم يتركه في وضرف فاستكثر 
يعفن الناس بذل ذلك المال في سواك؛ فقال إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضةء فماذا يكون جوابي إذا قال لي'لم تركت سنة نبيي» ولم تبذل في تحصيلها ما 
خصك الله به من جناح البعوضة؟ فأعجزء ومضىء وأظنك يا أخي لو طلب مئك صاحب 
السواك تصفاً واحداً حتى يعطبه لك لتركت السواك وقدمت النصف وأنت مع ذلك تزعم 
أنك من أولياء الله تعالى ومن المقربين عند رسول الله يكو ولل إنها دمرى لا برهان 
عليها. 


وسيأني ما يستفاد منه في الأحاديث أن قليل العمل مع الأدب خير من كثير العمل 
من غير أدب. وقد كان سيدي إبراهيم الدسوفي رضي اله عنه يفول لقراء القرآن: إياكم 
والغيبة والتكلم بالكلام الفاحش؛ ثم تتلون القرآن» فإن حكم ذلك حكم من مس بألفاظ 
القذر ولا شك في كفره ا هه رحلا امررقد عم غالب قراء || يكاد بپ 
منه إلا القليل: حتى قال الفضيل ين عياضن وس,فيان اللوري: قد صار القراء يتنكهون في 
هذا الزمان بالغيبة وتنقيص بعضهم بعضاة خخرفا أن يعلو شأن أقرانهم عليهم ريشتهرون 
بالعلم والزهد والورع دونهم وبِحَضَهمْ: يتعْملهاكالإدام قي الطعام وهو أخفهم إثما. ورأيت 
شخصاً من المجاورين يقرأ كل يوم ختمة وهو مع ذلك لا يكاد يذكر أحداً من المسلمين 
بخير» إنما هو غببة وازدراء ٠‏ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» فعظم يا أخي بتركهاء فإنك لو 
صرحت بالاستهانة كفرت وحكم الباطن عند الله تعالى في ذلك حكم الظاهر #واله غفور 
رحيم» . 
وروی البخاري رغبره واللفظ له مرفوعاً: «لؤلا أن أشن عَلَى أَنْتِي لأمَرتهُمْ الراك 


وفي رواية لابي يعلى وغيره: الفْرَضْتُْ عَلَيكُمْ الَا نڌ كل صَلاةٍ گنا فرّضث 
۲ 


عَلَيكُمْ الْوْضوءه 
وروی أبو يعلى عن عائشة قالت: ما زال النبي يِه يذكر السواك حتى خشيت أن 
ينزل فيه قرآن. 


مطهرة يلقم رة لوب" وزاد الطيرائي 


روى الترمذي مرفوعاً وقال حسن غريب: 


وروی مسلم عن عائشة قالت: أول ما كان رسول الله ل يبتدىء به إذا دخل ببته 
السراك 


وروی الطبراني ما كان رسول الله ب يخرج من بيه لشيء من الصلرات حتى 


ات» عن ابن عباس تال: كان رسرل الله يلق 


وروى ابن ماجه والنسائي وروات 
بصلي بالليل ركعنين ثم يتصرف 


وروی أبو يعلى مرفوعاً 


وروی أبو نریم دعا إخاد جين ا قل الننري «لآن الي ن سوال 


سِرَاكه. رفي رواية أخرى بإستاد حسن: 
سالك . والأحاديث في ذلك كثيرة جداً والله 


(أخل علينا العهد العام من رسول الله ة) أن نخلل أصابع اليدين والرجلين بالماء 
في كل طهنارة اهعماماً بأمر الشارع يي ولا نترك فعل ذلك في وضوء ولا غسل؛ وهذا 


# 


العهد يخل به كثير من المتعبدين والعوام» فينبغي إشاعة ذلك بينهم في أوقات وضرتهم 
في المطاهرء ليكون فاعل ذلك معدوداً من رسل رسول الله لإ فإنه وي يحب من يبلغ 
اندرست إلى من يجهلها من أمته» ومن أحبه يل حشر معه لقرله قل 

حفر المزا 
القيامة كرب 

وقد نور الله تعالى قلب السلطان حسن فجعل في كتاب وقف مدرس بالرميلة بمصر 
وظيفة لمن بقف ني أوقات الصلوات الخمس على المطهرةء ليعلم الناس ما بخلون به من 
أمر الشارع في وضرتهم بمدرسته» نخلل يا أخي أصابعك وبلغ ذلك إلى من يجهله والله 
يتولى هداك 

وروی الطبراني مرفوعاً: «. 
اللِّ؟ فال: المْمَخَلَُونَ في الؤضوى. ولون م لطعم أما تخليل الرضوء 


فالمضمضة والاستشاق وبين الأصابع الحديث. 


ستته الت 


مْنْ أحبٌ». ومن حشر مع النبي كَل لا يلحقه في مواقف يوم 


وروی الطيرائي مرفوعاً وموقوقاً وهو الأشبه: اتَحُللُوا 


وفي رواية له أيضاً بإسناد حن مرفوعاً اخَلْلُوا آلأصَابعَ سی لآ يحشُومًا الله 
تارآه وقوله لتتهكن أي لبالفن في ضسلها أو لفن الار في إحراتها والناك المائفة في 
كل شيء 

وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 

وني رواية للترمذي: هويل لقاب 1 

وروى الإمام أحمد رحمه الله أن التي إل صلى بأصحابه ما اي رن 
الروم فلبس بعضها فقال 


. والله سبحانه وتعالى أعلم‎ ٠۶ 
من رسول الله 0 أن نواظب على أذكار الوضوء الواردة في‎ 
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السنة ولا نتركها في وضرء واحد» ونقولها بحضور تام ونستحضر معاصي كل عضو عند 
غسله: ونتوب منها مع الغسل؛ نيطهر باطننا بالتوبة وظاهرنا بالماءء فكما لا تكفي طهارة 
الباطن عن الظاهر فكذلك لا تكفي طهارة الظاهر عن الباطن كما شار إل 
المتوضىء بالشهادتين» فإن الماء يطهر الظاهر والشهادتين يطهران الباطن» فكأن المترضىء 
أسلم إسلاماً جديداً وتاب من ذنوبه كما تاب من أسلم من ذنب 0 


أمره لق 


بده وَرَسُولَهُ إلا يث لَهُ 

: إلى 
ورسوله: "الهم علبي من 1 
والأحاديث في أذكار أعضاء الوضرء وبعد الوضوء محررة في كتب الفقه والله تعالى 


السْمَاءِ ثُمْ قول 


أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن نواظب على الركمتين بعد كل وضوم 
بشرط أن لا نحدث فيهما أنفسنا بشيء لم يشرع من أمور الدنيا أو بشيء لنا في الصلاةء 
ويحتاج من بريد العمل بهذا المهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنه الخواطر المشخلة 
عن خطاب لله تعالى . واعلم أن جتدييث التقيس/ المذموم ليس هو رؤية القلب لشيء من 
الأكوان كما توهمه بعضهمء ليس في قداة العبد أن يغمض عين قلبه عن شهود أنه 
في مكان قريب أو بعيد من بسَئان أو مجامع أر غير ذلك فإن في حديث «الصحيحين» أنه 
عل فال: 


الجن وَالتَارَ ني مُقَامِي هذاه . 

وكان ذلك في صلاة الكسوف» فلر كان ذلك يقدح ني كمال الصلاة لما رقع له 
اة ذلك» وحمل بعضهم ما وقع له على قصد التشريع لأمته بعيد وأما ما نقل عن 
عر بن الخطاب رضي الله عنه من تجهيزه الجيوش في الصلاةء فذلك لكمالهء لأن 
الكمل لا يشغلهم عن الله شاغل مع أن ذلك كان في مرضاة الله عز وجل أ م٠‏ 

ناسلك يا أخي على يد شيخ ناصح يشغلك بالله تعالى حتى يقطع عنك حديث 
النفس في الصلاة كقولك أروح لكذا أفعل كذا أقول كذا أر نحو ذلك وإلا فمن لازمك 
حديث النفس ني الصلاة» ولا يكاد يسلم لك مته صلاة واحدة لا فرض ولا نفل» فاعلم 
ذلك وإياك أن تربد الوصول إلى ذلك بغير شيخ كما عليه طائفة المجادلين بغيرعلم فإن 
ذلك لا يصح لك أبداً 

(وقد قال الجنيد يوماً للشبلي) وهو مريد: يا أبا بكر إن خطر في بالك من الجمعة 


o 


إلى الجمعة غير الله فلا تأتنا أنه لا يجيء منك شيء ۱ ھ. 
قلت ومراده بغير الله عز وجل غير ما لا 
على القلب لا يقدح في السالك بالإجماع: < 
[اللور: ]6١‏ . 
وروی الشيخان أن رسول الله لل قال لبلال: 


من المعاصي وإلا فحضور الطاعات 


4 


وال ہیی من ياء ل ری 


جلث عملا ازجي لدي من ئي لم أَنطهر هور في سَاعةٍ ين 
بذْلِكَ الطَهُور ما َب ِيَ أَنْ أيه | ه. 
والدف بضم الدال هو صوت النعل حال المشي» والمعنى أني رأ 
يدي كالمطرقين ن بدي السلوك والأمراء كما مر في عهد المراظبة على الرضوء وإن 


أيتك مطرقاً بين 


#صحيحهة مرفوعاً اما 


قلت فواعد الشريعة تقتضي أ الهو مرل عن ابد في صلاته: ولكن لما فرط 
العبد بعدم تفريغ نفسه من الشراغل قبل الدخول في السلا 
أنه فرغ نفس ثم سها لم يكن عليه لوم ١‏ ه. والله أعلم . 


آ». شك الراوي إلى آخر 
الحديث ولله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نواظب على الأذان لكل صلاة ولو 
سمعنا المؤذن وإن احتاج الناس إلى الأذان برقع الصوت أذنا لهم» وليس لنا أن نتعلل 
بالحياء لآن الحباء في مثل ذلك حياء طبيعي نفسي وليس في فعل المأمررات الشرعية 
حياء» وإنما الحياء المطلوب أن يترك العبد ما نهاه الله عنه فافهم» رهذا العهد يخل به 
كثير من الئاس أصحاب الطبع اليابسء فيقول له العامة أذن لنا يا سيدي الشيخ فيقول 
أستحي» وهذا ليس بعذر» فإن كان يا أخي ولا بد لك من الحياء فاستح من الله أن يراك 


۳ 


حيث نهاك أو بفقدك حيث أمرك نهذا هو الحياء الشرعي الذي يثاب عليه العبد. وكان من 

آخر من رأيته مواظباً على هذه السنة الشريفة مولانا شيخ الإسلام الشيخ نور الدين 

الطرابلسي انحنفي ورفيقه السيد الشريف الحطابي والشيخ محمد بن عنان والشبخ أبو بكر 

الحديدي؛ والشيخ محمد بن داود وولده الشيخ شهاب الدين؛ رالشيخ يوسف الحريني 

رضي الله عنهم أجمعين ةاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

وى الشيخان مرفوعاً: َو يَمْنْمُ الاس ما ي الدَاءٍ الف الأول ثح أ ي 
3 أي اقترعواء وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً 7 


ابي یغه 


وفي رواية للبزار: يجيي ل شَيْءِ رطب زيابس». زاد في رواية للنسائي: ادل 


اجر مَنْ صَلّى عه . 

قال الخطابي: ومدى انث تكمل مغفرة الله إذا استوفى 
وسعه في رفع الصوت بلغ من الصوت الغاية: قال الحافظ 
المدذري ويعهد لهذا القول رراية يغفر له مد صوته بتشديد الدال أي بقدر مد صوته فال 
الخطابي» وفي وجه آخر وهر أنه كلام تمشيل وت بريد أن المكان الذي يتنهي إليه 


الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاء وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا نلك المدى 
لغفرها الله له. 


َب وَجة الله وما نمه 
وروى الطبراني مرفوعاً: «المُؤدْنُ المحَْبِبٌ كالقهيدٍ انحط في فيه إا قاث لم 


ev 


وذ في قير 


ا 0 م بالأدنٍ E‏ 
وروی ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين مرفوعاً 


وروی ابن ماجه والترمذي مرفوعاً: هن أذ ا كب لَه براه من 
الثار». والله تعالى أعلم 


(أخد علينا العهد العام من رسرل الله ا أن نجبب المؤذن بما ورد في السلة ولا 
نتلاهى عنه قط بكلام آخر ولا غيره أدباً مع الشارع يِه نإن لكل سنة وفعاً 
فلإجابة المؤذن وقت وللعلم وقت وللتسبيح وقت» ولتلاوة الت 
اللمبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفاراً ولا موضع الت 
موضع التشهد غيره وهكذا فافهم» رهذا الْعَههِ يخل به 
غيرهم» فيتركون إجابة المؤذن بل ربا تركوا صَلاة/ الجماعة حتى يخرج الناس متها وهم 
يطالعون في علم نحو أو أصول أر نقه© ويقولون العلم مقدم مطلقاً وليس كذلك فإن 
المسألة فيها تفصيل فما كل علم يكوت مقافي .ذلك إلوقت على صلاة الجماعة كما هو 
معروف عند كل من شم رائحة مراتب الأوامر الشرعية 
٠‏ إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة 
برتعد ويكاد يذوب من هيبة الله عز وجل ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام رضي 
الله عنهء فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك. 
ى الشيخان وغيرهما مرقوعاً: : لقا سيم الوذ قفولوا مغل ما فون كم ضلو 
علي صَلَى ءَ صَلَى الله عَلَبهِ بها عَشْراً م سلوا الله بي ابه . 
الحديث وقوله فقولوا يعني عقب كل كلمة قالها» لأن الفاء للتعقيب وبه قال جماعة من 
العلماء والله تعالى أعلم ‏ 


وكان سيدي علي الخراص رحمه الله؛ 


و 


وروى الإمام عند 0 رفوم 


ودوى أبو داود واللسائي وابن حبان في «صحيحه» مرنوعاً: هنن سَمِعْ الوذ فَقَالَ 


FA 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كي أن نسأل الله تعالى ما شئنا من حوائج 
الدتيا والآخرة لنا وللمسلمين فيما بين الأذان وإقامة الصلاة ولا نفرط في ذلك إلا لعذر 


شرعيء وذلك لأن الحجب ترقع في ذلك الوقت بين الداعي وبين ربه بمثابة فتح باب 
الملك والإذن في الدخول لأصحابه وخدامه عليه فمن كان من أهل الرعيل الأول .قضيت 
حاجته بسرعة مقابلة له على سرعة مجيئه بين يدي ربه تعالی» ومن كان من آخر الناس 
مجيعاً كان أبطأهم إجابة مع أنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولكن هكذا معاملته تعالى 
لخلقه» ولا يخفى أن الحق تعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء لأنه 
8 نة والحاجة ومن لم يلح في الدعاء فكان لسان حاله يقول أنا غير محتاج إلى فضل الله 
تعالی يكشف حاله حتى يصير ید له ويلح في 
الدعاء ليلا ونهاراً فلا یری له أثر إجابة» حتى يكاد كبده پد بر كما عليه طائقة 
العجار والمباشرين الذين دارت عليهم الدوائر فتراهم يقرؤرن الأوراد ويحفظون 
الإقسامات» ويدعون الله ليلا وتهاراً بأن حاله يعود إلى ما كان فلا يجيبهم. 


فإياك با أخي أن تتهاون بالدظاء'في كلبوقت ندبك الحق تعالى إلى الدعاء فيه 
اسي ها لا خبر فيه: #والله عليم حكيم».. 


وروی أبو داود وغيره مركوتق* والإقامَةٍ لا 1 
وابن ماجه وابن حبان في 9صحيحيهماء (فادعوا) وزاد الترمذي: اتَقَانُوا قَمَادَا مول با 
ا E‏ 8 
رَسْولَ الله؟ نَالَ: سَلُوا الله الْعَانِية في الذنيا وَالآخرَة 


وروى الحاكم مرفرعاً: 


في «صحیحه» مرفوعاً: لا رد لی ذا 
سبل الله تَعَالَى» والله تبارك وتعالى أعلم. " 
۳۹ 


(أخل علينا العهد من رسول الله #) أن نساعد الناس في بناء المساجد في 
الأمكنة المحناج إلى صلاة الجمعة والجماعة فيها يأنفسنا وأموالنا بشرط الاخلاص والحل 
في المال وعدم زخرفتها بالرخام الملون الرقيق وطلي سقفها بالذهب والألران المعروفة: 
ولا تتخلف عن المساعدة فيها إلا لعذر شرعي فإنها من جملة شعائر الله تعالى» ولتكون 
كتا للناس من الحر والبرد إذا صلوا والعظروا الصلاة الأخرى» ومن جملة ذلك عمارة 
المثبر وكرسي المصحف وبناء المطهرة والمنارة فتساعد في بنائها كذلك ركذلك من 
الملحق ببنائها وقفنا الأوقاف عليها مساعدة لخدامهاء ومن بقوم بوظائفها ويئلو القرآن فيها 
ويذكر اسم الله نعالى فيها فإن المساجد لا تكمل إلا بذلك. وإنما شرطنا الإخلاص في 
البناء والحل في المال وعدم الزخرفة لأن معاملة الله تعالى لا تكون إلا على الأرضاع 
الشرعية؛ وذلك ليقبلها من صاحبها فراجع يا أخي جميع ما ررد من فضائل الأعمال إلى 
من كان مخلصاً في عمل منفقاً من طيب كسبه. وأما من بنى مسجداً ام أو شبهات 
أو من غير إخلاص نبة فربما أثم رلم يقبل مله وإذا كان يوم القيامة انهار به في جهنم 
ب به. وأما عدم الزخرفة فإنما هو حتى لا يفتن المصلون بإطماحهم أبصارهم إلى 
تلك الألوان والصنائع فلا يفي أجره بوزره. لأن روح الصلاة الذي هر الإقبال بالجسم 
والقلب على الله تعالى لم ب لمن يصلي هناك فكأنهم لم يصلوا هناك فلا تعمر يا 
أخي شيئاً من المساجد إلا إن علمت من سل الإخلاص» فإن علمت من نفسك أنك 
إنما تعمر ليقال فأعط الناس الذين يكتر ةلك الأمر ما سمحت به من المال ليصر:.. 
في عمارته من غبر أن يشسب لا 


وروی لبان وریا م په وَخة الله تغالى بنى الله 
تعالى له بيا في الجكقه 


. وفي رواية للطيراني راليزار وابن حبان في #صحيحه؛.واللفظ لليزار مرفوعاً 


ومنحص القطاة: هو مخيمها. وهو قدر موضع جبهة المصلي» قالرا وإنما مثل 
ا اام 


في الْجَةٍ من در وَيَافوتٍ؟. 


للطبرائي مرفرعاً: «مَنْ بئى مُشجداً 
5. وتقدم في باب فضل العلم حديث: إن ِمًا ب 
جداً با٤‏ والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله اة) أن ننظف المساجد ونطهرهاء لا سيما 
إن حصل فيها قمامة أو نجاسة بواسطتنا أو واسطة أولادنا أو خدامنا أو الفقراء المتيمين 
اعندناء فإنه يتأكد علينا كنسها وتطهبرها وإخراج القاذورات والقمامات منهاء إما إلى الكوم 
رإما إلى محل طرح تراب المسجد حتى ياتي الزبال يحمله إلى الكوم إن كان بعيداً عن 
المسجدء وهذا العهد يخل به كثير من علماء الزمان وصائحيه الساكنين بجوار المسجد 
وباب دارهم من داخله» فترى الحصر التي هي فيه قربية من دارهم قذرة من دخول السقاء 
والحطب واللحم والخدم الحفاة الذين يخرجون إلى السوق حفاة ولا يتجرأ خادم المسجد 
بمنعهم من ذلك خوفاً من ذلك الشبخ», و من طلبته أن يؤذوء أو يسلطرا عليه الناظر 
فيؤذيه بضربه أو بقطع شيء من جامكيته ونح “ذلك . فليتنبه العالم أو الصالح لمثل ذلك 
ويحترم مساجد الله تعالى ولبتأمل انفسه» في اقل خرفه من الله تعالى يجدها تخاف من 
الخلق أكثر من الله إما لغفلته عنه .تعالىي: أر لكونه لا يهنك ستره بخلاف الخلق: ولو أنه 
دغل قصر الملك رحصل منه قذْر فيه لم بصب اة على تقذيره قصر الملك ولر أنزله به 
الملك» بل تراه إذا رأى ولده الصغير بال أو نغوط على باب قصر الملك يبادر على الفور 
بإزالته و: وربما مسحه بردائه أو فميصه خوفاً أن يطلع عليه ذلك السلطان ولو أنه 
رأى مثل ذا في المسجد ما كان مسحه بردائه ولا بقميصه قط بل بقرل انظررا لفراشه 
يطهر هذا المكان ولو أنه لم يجده إلى آخر النهار لترك النجاسة في المسجدء وكل ذلك 
استهانة بجانب الله نعالى» ومما يعاهل به كان المسجد أيضاً جعل الغنم والأوز 
والدجاج فوق سطحه ويحجبونه بحصير حتى لا يراه أحد من الخلق الذين يتكرون ذلك 
عليهم ويتغافلون عن مثل ذلك. 
وقد رأى سيدي علي الخواص رحمه الله مرة على ظهر زاوية بعض الغقراء خروفاً 
مربوطاً: فتادى على الشيخ حتى سود وجهه بين الناس فاعتذر له بعدم علمه؛ فقال له ما 
وضعه نقيبك هنا إلا لعلمه بفلة اعتنائك بمثل ذلكء فإنك لر أدبته وعلمته الأدب مع الله 
تعالى لم بقع منه مثل ذلك ثم أنشد: 
وك ربط الْعَنْتَ العفو ب 


وكان كنس المساجد المهجورة بمصر من وظائف سيدي علي الخواص» فكان 
يكنسها ويكنس أسطحتها ومجاري ميضاتها وكراسي أخليتهاء وكان يتفقدها يوم الخميس 
0 ة الصبح فلا يرجع إلا بعد المغرب احتساباً لله تعالى: 

كنس مقياس الروضة بمصر» كان يكنسه ثاني يوم نزول النقطة 

ويكنس الطين الذي في سلمه ويجرده بالحديد ويحمل منه قفة عظيمة يفرقها على خوابي 
الماء على ك وكان عليه سؤال الله تعالى في إطلاعه النبل كل سنة» فكان يكون 
في ليلة تنزل النقطة كأنه حامل حملا عظيماً على ظهره ره حتى يوفي البحر و 
فيتحول لحملة ري البلاد؛ فإذا رويت نحول لحملة كمال الزرع وختامه من غير آفات 
تلحقه فلا بزال كذلك حتى يحصد الزرع ركان من دعائه: اللهم من علينا وعلى الأنعام 
بختام الزرع ولا تعذينا بغلائه. فإذا طلع القمح رغيره إلى الحواصل تحؤل لعدم تسويسه 
فلا يزال كذلك إلى نزول النقطة هكذا كان شأنه على الدرام» ويقول: الملوك فمن دونه 


قلت: مرادها يافضل الأعمال أي في حق نفسهاء فلا بنافي ذلك من رأى أنضل 
الأعمال غير ذلك لأنه في حق نفسه كذلك ومكذاء والله تعالى أعلم. 


أبر داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم : درش علي أجرز 
يُحْرِجهَا الرَجْلُ المْسْلِم من المنجده 
رئا رَسُولَ اللو ل أن د المسَاجد في بيارتا وأمَنا أن 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نمشي إلى المساجد في الصلوات 
الخمس وغيرها لنصلي نيها لا سيما في العشاء والصبح في الليا لا قمر فيها في 
وقت مشينا إلبهاء ولا نذهب إلى المساجد بنور إلا لضرورة شرعية؛ وذلك لكثرة فضل 
الجماعة في المسجد على غيره» ولأن الناس يمشون يوم القيامة على الصراط وغيره في 
نور أعمالهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: من مشى إلى المسجد في نور 
أظلم الوجود عليه على الصراط؛ ومن مشى إليه في انظلام أضاء النور عليه جزاء على ما 
تحمله من مشقة المشي إليه في الظلام. واعلم يا أخي أن الشارع إلا قد جعل خفة مشي 
العبد إلى المسجد علامة على صحة إيمانه وكماله» وجعل ثقل المشي إليه علامة على 
ضعف إيمانه ونقصهء ونفاقه كما سيأتي ني الأحاديث 
فانظر با أخي في نفسك فإن وجثدتهةتستئقل المشي إلى المسجد فاحكم عليها 
بضعف إيمانها ونفاقهاء وتحتاج يا الي إل شيخ إناصح بسلك بك حتى يخلصك من بقايا 
النفاق والكسل» فربما يكون الحاث لك على خفة مشيك إلى المسجد علة أخرى 
كجلوسك مع جماعة يتحدثون في ابا :للانيا:ورلاتهاه ومن عزل رتولی ومن يصلح ومن 
لا يصلح ونحو ذلك؛ فليمتحن الماشي إلى المسجد نفسه بما لو رحل نه ذلك الشخص 
الذي كا يتحدث هو وإياه أو مات» فإن خف عليه المشي إلى المسجد فهو لأجل امتغال 
أمر الله نعالى وعلامة على إيمانه وإلا فالأمر بالعكس : «والله غفور رحيم» 
الْحمَامَةِ قشعت عَلَى اَي 
ضوة م حرج إلى 


وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «صَلاةٌ ال 


ورواه أيضاً الطبراني وابن حبان في «صحيحهه؛ وروى الطبراني بإسناد حسن 


r 


وروی الطبراني بإسناد جيد مرفوعاً 


هو زابر الله وحن عَلَى المزدر أ 


قال الترمذي: والبطر الإدلاج في الأشر. نال الجرهري: البطر والأشر بمعنى 
واحد؛ رالله تعالى أعلم. 

الأخذ علينا العهد العام من رسول الث ل) أن نطيل الجلوس في المسجد وتخفف 
الجلوس في السوق رلكل منهما شروط فشتروط الجالس في المسجد أن تكون حركاته 
وسکناته وخواطره كلها محمودة؛ فإن للم فكن كلك نمن الأدب تخفيف الجلوس لأنه ما 
دام في المسجد فهر جالس بين بدي اله تتالى هتر أو لم يشعر» ومن لم يجالس الملوك 
بالأدب أسرع إليه العطب. 


وقد كان سيدي محمد الشويمي تلميذ سيدي مدين» لا يتجرأ أحد أن يجالس 
سيدي مديناً بحضرته» فكان كل من خطر بباله خاطر قبيح بين يدي سيدي مدين يقوم 
يضربه بالعصا ضرباً مرحأ فإذا كانت هذه حضرة مخلوق وقد أقيم فيها هذا الميزان 
فكيف بالحق جل وعلا 
وهذا الأمر قد غلب على غالب الناس المقيمين في المسجد من المجاورين 
والجالسين فيه ومن المترددين فيجلسون ويجرون قرافي الناس من العلماء والصالحين 
والولاة والقضاة والشهود والظلمة والتجار ويذكرونهم بالنقائص في حضرة الله تعالى عر 
وجل؛ فمثل هؤلاء كالبهائم بل البهائم أحسن حالاً متهم . 

ومن هنا كان سيدي علي الخواص رحمه الله لا يدخل المسجد إلا عند قرل المؤذن 
حي على الصلاة فحيتئذ يأتي المسجد فقيل له: ألا تأي المسجد مرة فبل الوقت؟ ففال: 
مثلنا لا يصلح لإطالة الجلوس في حضرة لله تعالى فتخاف أن نأتي لتربح فتخسرء 
لكل مؤمن مراعاة الأدب في المسجدء فإنه بيت الله الخاص ولا يبادر قبل الونت إلا إن 
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علم من نفسه القدرة على كف جوارحه الظاهرة والباطنة عن كل مذموم حتى عن سوء 
الظن بأحد من المسلمين» حتى بالاهتمام العظيم بأمر الرزق والمعيشة فإن ذلك من أفبح 
الصفات لما فيه من رائحة الإنهام للحق تعالى بأنه يضيعه وهر تعالى يرزقه من حين كان 
في بطن آمه» حتى ضربه الشيب. 

قال سيدي علي الخواص وعلى الجا يضاً في المسجد آمور: منها أن لا يسأله 
أحد بالله شيئاً ويقول لا ولو طلب مئه عمامته أو جوخته أو جميع ما في داره وخلوته» إلا 
إن كان يطلب ذا تا أو امتحاناً. ومنها أن ل يسشي قي الد بتاسومة أو حلفاية إلا 
لعذر شرعي من جر أو مرض أو برد شديد أو حر شديد. ومنها أن يشغل نفسه بالعبادة 
مع مداومة الطهارة فلا يجلس فيه لحظة واحدة وهو محدث ومنها أن لا يخطر في باله أنه 
خير من أحد من المسلمين فإن هذا ذنب إبليس الذي أخرج من حضرة الله من 
رطردء وهذه آمهات الآداب وكل آدب له فروع . 

(وأما شروط الجالس في السوف) فأن لا يشغله البيع والشراء عن ذكر الله تعالى 
ومنها عفة البعمر عن جاره وان لا بخطر في باله سوء ظن به ولا حسد له. ومنها 
أن لا يعتمد في رزقه على البيع والشراء بل يجعل ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى وهو ممدمد 
على الله تعالى نإن الله تعالى يخلق البزكة/في الرزق والغنى عن الئاس عند الحرفة لا 
بالحرفة؛ ونظير ذلك ما قالوا في العام السب من أنه تعالى يخلق الشبع والري عند 
ار ررب یی رتا 

وسمعت سيدي علياً الخواض وحم الله تقول مى فرق الرجل بين الجلرس في بيت 
والجلوس في السوق فهو ممعمد على غير الله رذلك معصية. وقد كان سيدي علي 
الخواص رضي الله عنه إذا فتح حانوته يفول بسم الله الفتاح العليم نويت نفع عبادك يا الله 
ثم يجلس بحضرر مع الله تعالى حتى ينصرف. ومنها أن ينض بصره عن رؤية النساء ولا 
تلذ قط بكلام امرأة فمتى استحلاء ومال قلبه إليها كان جلوسه في السوق معصية. ومنها 
أن ينشرح لكل يوم لا فبه شيئاً أكثر من يوم يبيع فيه كثيراً تقديماً لمراد الحق تعالق 
على حظ نفسه والآداب : والله تعالى أعلم . 

فعلم أنه لا ينبغي ينا للتاجر الفلاني أو الصنايعي الفلاني الذي يأكل 
من كسبه حتى يعرف سلامت من الآفات» وكذلك لا ينبني جر أو صنايء 
اللققير الفلاني المجاور في المسجد الفلاني أو الحرم المكي أو المدني أو بيت 
اه سلم في ذلك من الآفات التي نطرق الفقير أو التاجر مثلاء مما ذكرنا 

ممن ينظر إلى ظراهر الأمور دون براطنها وعواقبها؛ 

ل ا ا ار ولا تاجراً حتی يراه 
قد جاوز الصراط ودخل الجنة. وقد كنت أسمع العلماء والتجار يقولون عن شخص أقام 


أن يقول 


أن يقوك 


fo 


بمكة هنيئاً لفلان» أقام بمكة على خير واستراح من الدنياء فلما سافرت ورأيته بمين 
النصيحة وجدته على أسوأ حال» منها ي رأيته لا كسب له» وإنما نفسه ناظرة لما في 
أيدي الخلن. وكلما مال إلى أحنذ شيء من أحد ولم يقسم ل منه شيء يصير يهجوه في 
المجالس بالكلام المؤذي؛ فإما أن تصير الناس يعطونه خوفاً من لسانه؛ وإما أن يعاديهم 
ويقاطعهم» وواله إن بعض الئاس الذي لو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول 
عمره بمكة يوم القيامة أن تكون في په واحدة» ما رضي بها في غيته؛ بتقدير أن 
الإخلاص وجد في تلك الأعمال» وأما إذا دخلها رياء أو سمعة” فهي حابطة من أصلها لم 


يقبلها الله تعالى» فليس له أعمال يعطي منها أحداً حقه. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول لشخص من العلماء اء أراد الحج: إباك 
أخي أن تجاور في مكة أو المدديئة فتعجز عن القيام بأدائهاء فيصدق عليك المثل السائر 
ا فرجعت ونوق ظهرك أنف خرج أوزار أي لأن تبعات كل 
شخص ممن تستخيبهم تجعل وحدها يوم القيامة؛ فكأنها خرج وحدهاء نقال له يا سيدي 
اسمحوا لي بالمجاورةء فقال لا أسمح لك إلا إن كنت تدخل على الشروط؛ فقال له 
وما الشروط فقال الشيخ: منها أنك لا تدخر قط فيها قوتاً ولا دراهم مدة إقامتك بها ومنها 


تلبس الهد 
الفقراء الج انى إلى 
دار ولا إلى ولد ولا إلى وطيفة ٠‏ وکر إلى إنخران في غبرمكة لأنك في حضرة الله الخاصة 
وهو لا بأخذ منك إلا قلبك» وقلبك خرج من حضرته فبقيت في حضرته جسماً بلا قلب 
ائيش في هذا طيب؟ ومنها أن لا يطرقه مدة إقامته هلع ولا رائحة اتهام للحق تعالى من 
أمر رزقه ولا بخاف أن يضيعه أبداء لأن أهل حضرة الله نعالى لا يجوز لهم ذلك بل ربما 
مقت صاحب الإنهام وطرد من حضرة الله تعالى لسوء أدبه وضعف بقينه» وهو يرى الحق 
تعالى يطعمه ويسقيه من حين كان في بطن أمه إلى أن شابت لحيته» وهذا من أقبح ما 
يكون مع أن تلك الأرض نعطي ساكنها بالخاصية البلع والإنهام للحق في أمر الرزق» 
حتى لا يكاد يسلم من ذلك إلا أكابر الأولياء؛ قال: ومن هنا كره الأكابر الإقامة بمكةء 
ومنها أن لا يخطر في نفسه مدة إقامته هناك معصية أبدأء ولو تعذر الونوع من مثله فكيف 
بقريبة الوقرع» ومن هنا سافر الأكابر من الأولياء بنسائهم وتكلفوا مؤنة حملهم لأجل 
ذلك. 


وكان الشعبي يقرل: لأن أنيم في حمام أحب إلي من أن أ 
أكون مؤذناً بخراسان أحب إلي من أن أقيم بمكة خو 2 
لم أفعله فيذيقني الله من عذاب أليم لقوله نعالى: اوس رة نيد بإلعكار 
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بمكة وكان يقول لأن 
ولو 


اب أي [الحج: 118 . 
وهذا خاص بالحرم المكي فهر مستثنى من حديث: «إنّ الله تَعَالَى نجاور 

ما خد به أَنْشْمَهَا ما لم تَممَلْء الحديث. وقد قالوا لابن عباس لما سكن الطائف لم لا 
تقيم بمكة؟ فقال لا أثدر على حفط خاطري من إرا ظلمي للناس أو ظلمي لنفسي» 
فكيف لو وقعت في الفعل» فإن الله تعالى لم يتوعد أحداً على مجرد إرادنه السوء درن 
الفعل له إلا بمكة | ه. 

فقال الشخص يا سيدي التوبة عن المجاورة وحج ولم يجاورء وقد أخبرني سيدي 
محمد بن عنان أن أولياء العصر حجوا مع سيدي أبي العياس الغمري نفعنا الله ببركاته» 
وكانوا خمسة عشر ولباً من مصر وقراها فقالوا له يا سيدي: دستوركم نجاور في مكة أو 
المديئة؟ فقال: من قدر منكم على أدب مكة أو المدينة فليجاورء فقالوا له وما أدب مكة؟ 
نقال: أن يكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء والأولياء والملائكة ولا بطرق 
سی قط شيء يكرهه الله مدة إقامته بهاء فكيف إذا نعل ما يكرهه الله فقا اله وما أدب 
المدينة؟ ففال: هو كأدب مكة ويزيد عليها أنه لا يخالف سئة رسول الله يا في جميع 
أحواله حتى إنه يصغر عمامته ويتصدق بكل شيء دخل يده ولا يلقى في المدينة درساً إلا 
بما صرحت به الشريعة دون ما فيه رأي:أن,قياس أدباً معه اة أن يكون لغيره كلام في 
حضرته إلا بمشاورته؛ فإن كان من أل الصناء فليشاوره يق في كل مسالة فيها رأي أو 
تياس ويفعل بما أشار به يل عليه بشرط أن.يسمع لفظه يل صريحاً يقظة» كما كان عليه 
الشيخ محبي الدين بن العربي رخته الله قال وقد صححت منه يك عدة أحاديث قال بض 
الحفاظ بضعفهاء تأسنذت بقوله بل فيها ولم ببق عندي شك فيما قاله» وصار ذلك عندي 
من شرعه الصحيح أعمل به وإن لم يطعني عليه العلماء بناء على قواعدهم» فال المشايخ 
كلهم: ما منا أحد يقدر على ما قلتم ورجعرا كلهم تلك السنة مع سيدي أبي العباس؛ 
وكان من جملتهم سيدي محمد بن داود وسيدي محمد العدل» وسيدي محمد أبو بكر 
الحديدي» والشيخ علي بن الجمال» والشيخ عبد القادر الاشطوطي. وأخبرني شيخي 
الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري وكان حاجاً معهم: أن سيدي عبد القادر الدشطوطي 
لم يدخل الحرم المدني وإنما ألنى خده على عتبة باب السلام من حين دخل الحج للزيارة 
حنى رحلوا وحملوه وهو مستغرق: فما فاق إلا في مرحلة أبيار علي رضي الله عنه. 

فتأمل يا أخي ني أحوال أهل الأدب مع الله تعالى وأنبيائه في جلوسهم في المساجد 
أو الأسواق راقتد بهم وتقدم قبل هذا العهد باثني عشر عهداً زيادة على هذا فراجعها واه 
يتولى هداك. 
وقد روى مسلم مرفوعاً: عب البلار إلى ال الى متا 
راا 


أبْعْض ايلاد إلى 


۷ 


الجُلدَا واب إلى الله وَأ 


بقاع إلى الله الأَسْراقٌ9. وفي رواية: 
مكَائيلَه فذكره. رواهاً الطبراني وابن 


فذكر منهم ١و‏ ور هُ بالمْسَاجِيه 


وروی الترمذي واللفظ له وتال حديث حسن» وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبا 
فى #صحيحيهها" والحاكم وقال صحبح الإسناد مرفوعاً إا را 


قلت فتأمل قول عليه الصلاة والسلام للصلاة والذكرء أي ليس مقصوده بالجلوس 
في المسجد إلا ذلك فلا يتبشبش تعالى لمن جلس للفو أو لعلة أخرى وكذلك القول في 
فوله في الحد السابق فيمن اعتاد المسجد محمول على ذلك أيضاً: وكذلك جميع 
الأحاديث الآتية؛ إذ لا بكرن الترغيب في شيء إلا إن سلم من الا 
تيشبش الح أي تبسمه كما يليق بجلاله لمن دخل بيته أنه يستحب للعبد أن 
إذا ورد عليه تأئيساً له وإدخالاةً للسرور علبه» والله أعلم. 


(أخذ علينا العبد العام من رسول الله ا أن نأمر النساء بصلاتهن في بيرتهن 
ونرغبهن في لزوم البيوت» لهن ما في ذلك وغيره من الفضائل حتى لا ي 
لسماع واعظ أجنبيء فإننا مسؤولون عن عبالنا سؤالاً خاصاًء اللهم إلا آن تكرن 
عجوزاً أو قبيحة المنظر لا تشتهى إلا نادراً فالأمر ني ذلك سهل» وإذا احتفت الفضائل 
بمكروهات كان ترك المكروه أولى من اكتساب تلك الفضيلة» ومن تأمل بعين البصيرة ما 
يقع للنساء من | آفات إذا خرجن للواعظ لم يسمح لامرأته بالخروج إلى مئل ذلك على أن 
نساء هذا الزمان ند عمهن الجهل حتى صار بعضهن يقلن ليس على الصبيان صلاةء إنما 
ذلك للعجائزء وبعضهن يقلن إنما تجب الصلاة على من حجت ربعضهن يقلن ليس على 
ناء القلاحين صلاة هذا أمر سمعته آنا منهن مراراً. ولذلك كان سيدي أحمد الزاهد شيخ 
السلسلة يخص بوعظه النساء في أكثر أوقاته وبقول: إنهن محبوسات في البيوت ولا 
يسمعن شيئاً من أحكام الشريعة لقلة مخالطتهن للرجال فكان يعقد المجلس لهن ويعلمهن 
اة والصيام والحج وكيفية النية في ذلك» ويعلمهن حقوق الزرج 


أركان الوضوء والصلاة 
وآداب الجماع ونضل صيام التطرع وما بجرح كمال العبادات وسبقه إلى نحو ذلك أيضاً 
سيدي الشيخ إبراهيم الجعبري المدفرن باب النصر بمصر المحروسة فكان يخم 
النساء بالوعظ ويبين لهن أحكام دينهن رحمه اللهء وهذا آمر فد أغنله غالب طلبة العلم 
الآن فضلاً عن العوام» فترى أحدهم يثتاهد تليلته وهي جنب ليلاً ونهاراً لا تغتسل ولا 
تصلي ويضاجعها ويقبلها مع ذلك كأنها الائ إما/تهاوناً بالدين أى خوناً أن تقول له هات 
لي فلوس الحمام» أر قلل عني الجَمَاع"وتْخَوَذلك» وأما فلوس الغسل من الحيض 
والنفاس والاحتلام فذلك عليهاء'مَعْ:أنَ:ذلات:قلبل-الؤقوع بالنسبة للجماع؛ ومن أخلاق 
الرجال عدم المشاحنة في مثل ذلك يعطيها ما تحتاج إليه؛ ولو لم يكن ذلك واجباً عليه» 
وكما ساعدته هي على قضاء وطره من الجماع كذلك ينبغي له أن يساعدها على أمر د 
ويرشدها إلى فعل كل شيء فيه خیر. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إنما أمر الشارع النساء أن يصلين في 
البيوت مراعاة لمصلحة غالب الفاس الذين لا ينورعون عن التظر إلى الأجنبيات: ولو أنهم 
كانوا كلهم يشهدون نفوسهم في حضرة الله وأنه تعالى ناظر إليهم: لأمرهن بالصلاة مع 
الرجال؛ وتأمل لما كان الناس يحضرون بقلوبهم في الإحرام في الحج وتغلب عليهم هيبة 
به طفن ورائة » عيب رت هام يكقتف رجومهن واكتهن د بيد أن لدا في للف 
لی إل رک من انی ١‏ 

فتأمل وعلّم يا أخي عيالك وخدمك من النساء جميع ما يدجن إليه في دينهن فإنك 
مسؤول عن ذلك والله يتولى هداك. 


وروى الإمام أحمد وابن -نزيمة وابن حبان في «صحيحيهما؛ مرفرعاً: أن 
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الواقح الور الفدسية م 


لازي قزرت في :ها سال ابد فيا ا ۽ فكانت تصلي 
فيه حتى لقيث الله عز وجل . 

قال الحافظ المنذري وبوب عليه ابن خزيمة: باب اختيار صلاة المرأة في حجر 
على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قرمها على صلاتها في مسجد النبي يللِه؛ وإن 
كانت كل صلاة في مسجد النبي يل تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا !ل 


الحرام؛ قال: وقول النبي : «ضلاة في مسجدي هذا أَنضَلُ من ألفب صلا 
من المَسَاجِدِ؛ الحديث. أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء هذا كلامه ١‏ ه. 


وروى الإمام أحمد داين خزيمة وابن حبان رالحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً 


ف يمه مرفوعا: «زأقرب نا گرذه 


ب في 
بصره إلبھا ويهم بها لأنها قد تعاطت شيئاً من أسباب نشاطه عليها وهر خروجها من بيتها 
قاله الحافظ المنذري رحمه الله. 
وروی الطبراني بإسناد حسن لا بأس به أن أبا عمرو الشيباني رأى عبد الله يخرج 
النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول أخرجن إلى بيوتكن خير لكن والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #ه) أن نبين لتارك الصلاة من الفلاحين 


والعوام وسائر الجهال ما جاء في فضل الصلوات الخمس وفضل من براظب عليهن 
ويخص ذلا أكيد كما أكده الله ورسوله به وقد أغفل ذلك غالب الفقراء وطلبة 


العلم الآن قترى أحدهم يخالط نارك الصلاة من ولد وخادم وصاحب وغيرهم ويأكل 
معهم ويضحك معهم ويستعملهم عنده في العمارة والتجارة وغير ذلك» ولا بين لهم قط 
ما في ترك الصلاة من الإئم ولا ما ني فعلها من الأجر وذلك مما يهام الدين؛ فبين يا 
أي لكل جاهل ما أسخل به من واجبات دينه وإلا فأنت أول من تسعر بهم النار كما ورد 
في “الصحيح» نانك داخل فبمن علم ولم يعمل بعلمه» وإن كنت لم تسم فقبهاً في عرف 
الئاس وإنما قالرا إن الفقهاء يعرفون ويحرفون لكونهم هم المقصودون بيان العلم لاناس 
دون العوام عادةء وإلا فكل من عرف شيئاً من أحكام الشربعة ولم يعمل به فهو كذلك 
يعرف ويحرف. 


واعلم يا أخي أن البلاء يرتفع عن كل مكان كان أهله بصلون» كما أن البلاء ينزك 
على كل مكان يترك أهله الصلاةء فلا تستبعد يا أخي وقوع الزلازل والصواعق والخسف 
على حارة يترك أهلها الصلاة أبداً؛ ولا تقل إني أصلي فما عليّ منهمء لأن البلاء إذا نزل 
يسم الصالح مع الطالح لكونه لم يأمرهم ولم ينههم ولم يهجرهم في انه 9ر 
نو بيد [المجادلة: 1] . 


خان وغيرهما مرفوعاً: ابن الإنلام على حفس شا 
ل الله وإقام الضّلاًةالحديث 


ورری الشيخان وغيرهما مرفوعاً: اؤ أن هرا ب 
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وروى مسلم والترمذي وغبرهما مرفوعاً: «الصّلَرَاتُ الُم وَالْجْمُعَهُ إلى الْجْمْعَةٍ 
قارات لما يهن ما لَمْ تفش الكبابره. 


مرفوعاً ورجاله محتج بهم في «الصحيح؟ إلا يحيى بن 
اضلاة: يَا بي آم كُومُوا إلى يراكم 


اه 


قلت: المراد بهذه الخطايا غير خطايا الرضوء التي كفرت بالوضرء نظير ما ورد في 
سار المأمورات الشرعيةء فإن كل مأمور يكفر منها خاصاً به وقي ذلك رفع التعارض بين 
الأحاديث الواردة في ذلك» والله أعلم 
وروی الطبراني بإستاد لا باس به مرفوعاً: ١‏ 
في صَلاه إن صحف صَلَحَ ساو َ2 
وفي رواية أخرى له: 'قَإِنْ صَلَحَثُ 


خ: وإ ات وَخَسر. 

قلت: إنما كانت سائر الأعمال تصلح إذا صلحت الصلاة لأنها إذا صلحت ونع 
الرضا من الله على صاحبهاء فانسحب الرضا على سائر أعماله» وإذا فسدت ونع السخط 
من الله على فاعلها فانسحب ذلك على سائر أعماله» وله أعلم 
براني أيضاً مرفوعاً: ١لا‏ إيمان لِمَنْ 
نَ لِمْنْ لآ صل ٠‏ إنما موْضِعْ الضّلاةٍ ِن الذّين كَمَوْحِم الزأس ين السب . 
والأحاديث في ذلك كثبرة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله 4) أن نکون منشرحين لتقديم ما جمله 
الشارع أفضل على ما جعله مفضولاً. وذلك, لأذ معظم الفضل والثواب في الاتباع قلا 
تقدم على صلاة التطوع شيئا إلا إن مرح الشارع'بتغديمه عليها ومثل هذا العهد بخل به 
كثير من الناس» بل رايت من هو جالس في جايع كثير الجماعة» وقد قامت الجماعة 
المظمى لصلاة العصر وهو جالس يطائع في علم المنطق» وهذا من شدة عمى القلب 
فإن الشارع جعل لكل 72 ل فيه مقلامة على غيرها وإن كان هناك أفضل منهاء 
فليس لنا أن نكرر صلاة العصر مثلاً بدل سنتها بل قال ابن عمر: نهانا رسول الله كه أن 
نصلي صلاة المصر في يوم مرتين؛ يعني إذا كانت الصلاة الأولى صحبحة إلا أن يصلي 
الثانية في جماعة» والعبد ابع للشارع لا مشرع لنفسه حكماً فعلم أن الشارع ما سن تلك 
السنة في ذلك الوقت ذاهلاً عن كون أن هناك أفضل منها وإنما ذلك ما علمه بآن فعل 
المفضول في الرقت الذي فيه مطلوب. كما أن فعل الأفضل في قت الذي شرع 
فيه مطلوب أن فلا بنبغي لطالب العلم أن يترك النوافل المؤكدة ويشتخل مكانها بعلم 


إلا إن تعين ذلك عليه بالطر, الشرعي بشرط الإخلاص فيه» وذلك لثلا يؤدي إلى ترك 
الاشتغال بالسنن كلها ري تھا حتى كأنها لم تشرع في حقه أبداء هذا مع أنه كثيراً ما 


يجلس في لهو ولعب وغيبة ونميمة وحسد وفخر وكبر وعجب؛ ولا يقول لنفسه قط 
الاشتنال بالعلم أولى فلا تلبس على نفسك يا أخي وتقول لمن أمرك بالاشتغال بسئة من 
السئن المضروب لها رقت الاشتغال بالعلم أفضل مع علمك بعدم إخلاصك فيه فإن مثل 
ذلك ربما يكون في قلة الدين وتأمل طالب العلم إذا ترك فعل السئن والفضائل 


وأكثر من الجدال وترك الأرراد السنية كيف يذهب منه الأنس ولا يكاد يعتقد فيه أحد ولا 


۲ 


يقول له أدع لي أبدآء بخلاف من أكثر من قعل السئن والأذكار من طلبة العلم يصير 
الناس يعتقدونه ويسألوته الدعاء وند قال النبي و: 


نم شْهَدَاه الله في الأْضء فمن ألْتيكم عليه خبراً نهو حي ون 

رسمعت شبخنا شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه يقول: e‏ 
وآداب القوم نهو كالخبز الجا اليابس . فأكثر يا أخي من الصلرات المس: 
» ولا نخلَ بها في يوم من الأيام ا الاشتغال بالعلم في غير أرقانها 5 
تمدن ب يا أل دبل كل مني تيد لل فيه خلس عل ورك ال لا 
المؤمن لا يشبع من خير» ومن فعل الأوراد الشرعية كفته ف بل 
به الشارع حتی لا يكاد يجد له وقت بطا أبداً ما عدا أوقات الملل الذي يطرق البشر 
وذلك معفو عنه إن شاء الله تعالى» فاعلم ذلك واعمل عليه رتقدم بسط الكلام على 
ذلك في عهد الأمر بإدمان المطالعة في كنب العلم فراجعه والله يترلى هداك 


فَجَمَلَ ذُلِكَ الْوَرَقُ يَنَهَانَتُ. 


وروی مسلم والترمذي وَالتمائيَواين ماجه عن معدان قال: لقيت ثربان مولى 
رسول الله يه فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به ا أخبرني بأحب 
الأعمال إلى الله تعالى» نسكت ثم سألته فسكت» ثم سألته اللاك 
رسول الله کچ فقال: 


برا اجا عل و مم م 


یر مضع ُن اسْعَطاعٌ تتم أن 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: 1١‏ 


or 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نستعد بالوضوء قبل دخول الوقت 
لصلاة أول الوقت» فمن لم يستعد لذلك نريما فاته فضيلة جماعة الوقت وهذا العهد يخل 
به كثير من سكان المساجد فضلاً عن التجار والصنايعية؛ فيفرطون في الوضوء أول الوقت 
حتى تفوتهم صلاة الجماعة: ويقال لأحدهم قم توضأ فيقول الوقت متسع» وقد وقع لي 
ذلك مع شخص من طلبة العلم في جامع كثير الجماعةء فرأيت الصلاة تقام للمصر وهو 
جالس يلغو؛ فقلت له قم للصلاة فقال: الوقت متسع نقلت له: ولو كان متسعآء فقال 
تقدر تجمع لك في صلاتك جماعة مثل هؤلاء؛ فقال السبع وعشرون درجة حاصلة لي 
ولو صليت مع واحدء فقلت له: تجادلني في شيء ينقص أجرك وانصرنت وتركته؛ فمثل 
هذا ربما يعد من جلة الأئمة المضلين عن السنةء وربما جرهم ذلك إلى ترك واجب 
يعذبون عليه يوم القيامة» فإن حقيقة الإضلال ليس هو إلا ترك الأئبة للأوامر الشرعية 
عهم الناس على ذلك فيصيرون قدوة في,الضلال نلا يرجى لمثل هؤلاء خير: ولو کان 
معهم من العلم كأمثال الجبال. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي راحم اللهبيقوك: إذا قرأتم العلم فاقرؤره على العلماء 
العاملين» وإياكم أن تقرؤوه على اعد من المجادلينالذين لا يعوّلون على العمل يما 
علموه» فإنكم تخسرون بركة علمکم فإن إبليس لهزلاء بالمرصاد لكونهم a‏ 
بقاؤها ببقائهم: فإذا تلفت حالهم تلف حال الشريعة لعدم الأعمال التي يفعلونهاء حتى 
يقندي الناس بهم فيها فكأن الشريعة لم تكن موجودة لأنه لا وجود لعيئها إلا بالعمل بهاء 
وكان رضي الله عنه يفول: حكم الفقيه الذي لا يعمل بعلمه حكم الشاطر الذ 0 
القتال كلها ثم خرج على نية القتال في سبيل اله فلقيه إبليس في الطريق 
العلريق فإنك تعرك تداق اوتضاوع ».ونا كل احد يموف ذلك قمر به إتسانا معة أنتعة 
فضربه حتى صرعه وأخذ متاعه ورجع إلى بيت بلا جهادء فكذلك الفقيه المذكور يغخذ 
رأى علمه عليه في وافعه قلد مذهب غيره ممن ليس هر 
: عه أحد في أن تقليده لغيره ضرورة أقام 
الأدلة والبراهين على الضرورة: فمثل هذا ريما يكوك علمه زاده إلى النار ١‏ ه 

فالزم يا أخي أدب الشريعة ولا تجادل من نصحك فربما تخسر دينك والله يترلى 


هداك 


وروی الشيخان وغيرهما: أ عَبْدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يا سول الله أي العمل 


04 


حب إلى الله تُقالى؟ قال : الضلاة لفيا الحديث. 


لذ وجل نا كن 


وروى الترمذي والدارقطني مرنوعاً: ارفك الأول مِنَ الصْلاة رِظْوَاكُ اللو وَالآجِرُ 
عفر الله 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كي) أن نواظب على صلاة الجماعة في 
الصلوات الخمس وفيما تشرع فيه الجماعة من النوائل؛ رلا نتخلف حتى تفوتنا الجماعة 
كلها أو بعضها وإن جعل الشارع لمن خرج لها فرجدها تد انقضت مثل أجرهاء لان 
الشارع إنما جعل ذلك جبراً وتسكيناً لخاطر من خرج للجماعة فوجد الناس قد فرخرا 
بد ل عد التعزية لصاحب المصيبة» وإلا فكيف يجعل من فرط في أوامر 
الله كمن فعلها وبادر إليها وترك أشغاله كلها لأجله تعالى» فافهم. وهذا العهد يخل به 
كثير من سكان المساجد لا سيما المجادل الموسرس» فتراه يصبر حتى تفرته تكبيرة 
الإحرام مع الإمام ويفرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو السورة بعدها ثم ينوي وبركع 
ويقول: إنما أفعل ذلك لأني أتوسرس في قراءة الفاتحة وذلك غير عذر شرعي» وكل 
ذلك من أكل الحرام والشبهات فلا يزال أحدهم بأكل من ذلك ويقول الأصل الحل حتى 
يظلم نلبه فلا يصير يرتسم فيه شيء من الافعال والأقوال لتلف || الحانظة» ولو أنه 
سلم قياده لشيخ صادق من أهل الطريق لعلمه طريق الورع وكسب الحلال حتى أنار قليه» 
وصار كالكوكب الدَرَيء فأدرك جميع ما يقم منه ولا يصير ينسى شيثاً إلا في النادر. 


وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: ما سمعت شيئاً ونسيته» وذلك لشدة 
ية باطنه رضي الله عنه 

فاسلك با أخي على يد شيخ يعلمك مرانب العبادات والاعتناء بأوامر الله عز وجلء 
وإلا فمن لازمك غلباً الشك فيما تفعله» وربما وقعت في التساهل أو نعلتها لعلة من غير 
إخلاص ليقال- وقد وقع لفرقد السنجي رضي الله عنه أنه صلى في الصف الأول أربعين 
عنه يوماً فوجد في نفسه خجلاً من رؤية الئاس له فأعاد صلاة أربعين سنةء 
وقال: إنما كنت يا نفس تصلين في الصف الأول ليقال» ثم اتخذ له شيخأء و. 
فاعلم ذلك واعمل عليهء والله يتولى هداك 


وروی الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً: «ضلا 


دفي سوت حخنْساً وعِطرِينَ فا الحديث 


وردى مسلم دآبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا أمنافق معلرم النقاق» ولقد كان الرجل يأتي 
يهادي بين الرجلين حتى بقام في الصيف وفولم يهادي بين الرجلين يعني يرند من جانبيه 


ويؤخذ بعضده من العجز حتى بمشي ابه إلى المسجد 
دددى اا أحمد والطبرائي كل کرامناد کن مرفوعاً: !١‏ 


اّلا في لعن 


0 أبر داود والنسائي والخاكم وقال صحيح على شرط م مرفوعاً: 
اخسن وضو 


دارد وغيره مرفوعاً مَنْ أتى المَسْجد فَصَلَى فِي جَمَاعَةٍ 
ص صلی ما أذرك وام ما بي 


4 


كذ أنى الننجذ وَقذ صَلْوْا فم الضلاة كان عَذْلِكَ والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وَله) أن نصلي مع الجماعة العظمى دون 
الصغرى ولا نقنع بالصغرى ونترك الكبرى إلا لعذر شرعي» ومتى خالفنا ذلك استغفرنا 
الله تعالى من تركنا فعل ما هو الأحب إليه؛ فعلم أنه ينبغي أن يكون الباعث لنا على 
صلاة الجماعة محبة السق تعالى لها لا طلب الغواب» فإن ذلك علة تندح عندنا في 
الإخلاص. وما ساق الله تعالى أحداً من عباده إلى خير بالثواب الأخروي إلا لعلمه تعالى 
بأن ذلك لبس لأحد من أهل الإخلاص؛ ولكرنه يعبد الله على علة وحرف؛ ولو أله وصل 
إلى مقام الإخلاص لم يحتج إلى ذكر ثواب» بل كان يبادر لفعل ذلك امتثالاً لأمر الله 
تعالى» ولا يتوقف على معرفة الثواب في ذلك» هذا كله حال السلرك فإذا نم سيره ورجع 
كشف له عن جميع ما فيه من الأجزاء. ووجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وهناك 
يرى فيه جزءاً يطلب الثواب على عبادته وإن وصل إلى أعلى مراتب السلوك. ولما كان 
هذا الجزء يضعف حنى لا يكاد يظهر له عين» ربما ظن بعضهم أنه صار يعبد الله خالصاً 
إخلاصاً كلياً لخفاء ذلك الجزء عليه والحال أنه باق رلكن عسكر جيش العبردية نوي 
عليه فافهم» فإن هذا من لباب المعرفة. 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلا 
أو ار لو لم أخلن ج ولا تارا أل أن اة لأ ابع 
أنه قد يكون للفقراء أعذار باطنية فربما تَحْلفَوَاعَنَ الخروج لصلاة الجماعة فلا ينبغي لأحد 
المبادرة إلى الإنكار عليهم إلا بعد أن "يعرف :ذلك الخذز مهم فريما غلب عليهم حال 
قاهر منعهم عن الشروج» والمنهي عنه إنما هو تخلف العبد عن صلاة الجماعة لشفل 
دنبوي أو مفضول مع قدرته على الخروج؛ وهزلاء لو ضرب أحدهم بسيف ما قدر على 
الخروج بل يرون ضرب السيف أهون على أحدهم من خروجه من بيته أر خلرته عند غلبة 
الحال عليهء ولا يعرف ذلك إلا من ذاقه. ود كان سيدي الشيخ مدين لا يخرج من بينه 
إلا لصلاة العصر فقط مع أن المسجد على باب داره» وكذلك سيدي محمد الغمريء 
وكذلك سبدي علي المرصفي فقيل لسيدي مدين في ذلك» فقال ربما يكون الفقير في بيئه 
في حال جمعية قلب مع الله تعالى أقوى من جمعيته معه إذا خرج | ه. 

فسلم يا أي للقومء وفي القرآن العظيم: ا 

ل6 [الحجرات: 5] . مع كون الصحابة إنما نادوه طلبا لارشادهم في أمور دينهم؛ فلولا 
أنه إل كان ني حال جمعية خاصة مع الله تعالى لكان قذم الخروج لتعليم الناس أمور 
دینهم» وكذلك القرل في كمل ورئة من بعده لا ينبغي لأحد أن ينكر عليهم إذا لم 
يخرجوا للصلاة إلا إذا علم رجحان خروجهم على مكثهم في بيتهم» فإن هناك يتعين 
عليهم الخروج على القول 


04 


فتنبه يا أخي لذلك؛ فإن لكل مؤمن حظا من مقامه يكل «واله عليم حكيم» 


وروی الإمام أحمد وأبو دا والنسائي وابن خزيمة قاين حبان في اصحيحه؟ 


ضَلاته مَعْ الرُجْل وكلما كثر فهو أحب إلى الله تعالى 

قلت: ومن هنا واظب أمل الله تعالى على الصلاة ني الجماعة الكبرى لكون الحق 
تعالى يحب صلاننا فيها لا لعلة أخرى كما أنهم يحبون عفو الله عنهم لكونه تعالى بحب 
العفو لا لإدخال الراحة 0 بالعافية» فاقهم والله أعلم . 


5 ع ا 
(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله يلك) إذا خرجنا لسفر أو نزهة أو غير ذلك 
ونزلنا في فلاة من الأرض أن نصلي فيها ولو ركعتين» فإن حضر وقت فريضة أذنا لها 
وأقمنا وصليناها جماعة» فإن لم ينيسر صليناها فرادى فرداً فرداً. 


رذهب بعضهم إلى أن صلاة الفرد في الفلاة أفة 


ولعل ما ورد في ذلك إنما هو تشجيع بة عزم لمن يجد أحداً يساعده 


کی الچ یع ا منت وك البرية إلاً وعد الشارع له 


فس كل 
ہما بناسب حاله» EE‏ الجماعة لا تعادلها صلاته 5 بدا من E‏ 
فضلها صلاته وحده فإنما هر لما وجد فيها من الإخلاص مثلاً دون صلاة الجماعةء 
وعلى ذلك جمهور العلماء رضي الله عنهمء نافهم والله تعالى أعلم. 

داود مرفوعاً: «الصّلاٌ فِي اأ ل خنساً 


وَسْجُودَهَا 


وفي روابة لأبي دارد أيضاً: صلا الرَجُلٍ في الفلا نُضَعُفٌ على صله في 
الْجْمَاعََه. 


وفي رواية لأبي داود أيضاً: إن صلأا أزض قر 
صلا بین رجه . 
القي بكسر الغاف وتشديد الياء: هو الفلاة كما هو مفسر في رواية أخرى لأبي 


0۸ 


والشطيةة. وان الجيل+ وال تعالن ألم 
ا علينا العهد العام من رسول الله يلِ) أن نهنم بصلاة الجماعة في العشاء 
والصبح أكثر من الاهتمام بها في غيرهما لتأكيد الشارع علينا في ذلك لا لعلة أخرىء 


ونولا علم الشارع 4ال منا التهاون في حضور الجماعة في ها ن الصلاتين ما أكد عليئا في 
احضررهماء ذإن تأكيد السيد على العبد إنما يكرن إذا علم في العبد التهاون بخدمته» وال 
كان السيد أمره بذلك من غبر تأكيد ولا بيان ثواب» وهذا العهد يخل به كثير من الناس 
ولا سيما الصنايعي في أيام الصيفء فإن الععب يحل عليه آخر النهار فلا يخلص منه إلى 
طليع الشمسء وهذا وإن لم يكن عذراً شرعياً ففيه رائحة العذر لأمر الشارع له بالأكل من 
عمل يده بخلاف من لا حرفة له فإنه لا عذر له في تخلفه عن هاتين الصلاتين» تعلم أن 
من أكل من عمل يده وتعاطى الأعمال الشاقة في تحصيل لقمته وأدى الفرائض في جماعة 
فهو من الكاملين في مقام الإيمان؛ والله تعالن/أعلم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص] رع الل يول : إياكم أبها الفقراء والففهاء الذين 
ياكلون من الأوقاف ولا يعملون حرئة ألتبادروا إلى الإنكار على من رأيتموه طائفاً 
ببضاعة على رأسه وقت الجماعة أو الجنمعة أو.ستالساً ني حانوته ببيع فربما بكون له 
عذر شرعي» بل اب تعرفوا حاله ثم أذكروا عليه طريقه الشرعي | ه 

وسمع أخي أنضل الدين رحمه الله شخصاً بقول: لولا الضعف لحضرت صلاة 
الجماعة في العشاء والصبح» فقال لا ينبغي لك يا أخي أن تتعلل بالضعف إلا إن كنت 
بحيث لو وعدت على حضور الجماعة بألف ديتار» لا تقدر على الحضرر بحيلة من 
الحيل» فإن قدرت على الحضور لأجل الألف ينار رلم تحضر لصلاة الجماعة فعندك 
نفاق بنص الشارع | ه والله تعالى أعلم. 
ررری مالك ع والنفظ له مرفوعاً: 


عن أمره 


وبوب عليه ابن خزيمة في «صحيحه» باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة» 
وبيان أن صلاة النجر ني الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة: رأن فضلها يعني 


۹4 


الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة . 
على المُنَافِقِينَ ضَلاةٌ الْعِشَاءٍ وضلا الْمْجَرٍ 


وفي رواية لمسلم مرفوعاً: ولو عَلِمَ أَحَدُحُمْ أ عَظماً سينا لَمَهِدْهَاا يعني 


صلاة العشاء. 


وروى البزار والطبراني وابن خزيمة في «صحيحه؛ عن ابن عمر قال: كنا إذا فقدنا 
الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا فيه الظن 


وروی الإمام أحمد وابن خزيمة وابن في «صحیحیهماه: أن | صلی 
توما الطب كُمْ فال شاه فلن شام فُلانٌ؟؛ الحديث 


وفيه أن هاتين الصلاتين يعني الصبح والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين 


: فن عد إلَى ملا البح عَذَا براي الإينانِء رَمْنْ ذا 


وروى مالك أن عمر بن الخطابءقال لرجل بات يصلي نغليته عيناه عن الصبح 
لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إليّ من أن أفرم ليلةء والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ها أن نواظب على صلاة النواقل في الييث 
إلا بحق كصلاة العيد والكسوف مما شرعت فيه الجماعة وما أمر الله تعالى بفعل الفرائض 
في المسجد إلا لإظهار شعائر الدين؛ فلو أنه لم يشرع فعلها في المسجد لم يفم للدين 
شعائرء وأيضاً فلولا مشروعية الجماعة في الفراتض لربما كسل بعض الناس عن فعلها ولو 
في البيت» وما كل أحد يراقب نظر الحق إليهء ومن هنا الوا حبل العبادة طوبل لكون 
غالب المحجوبين يراعي المخلرقين فإذا لم بر أحدأء منهم ينظر إليه فربما يتساهل في 
تلك العباء فيتركهاء بخلافه إذا حضر موضع الجماعة؛ ورأى الناس يصلون فإنه يزداد 
نشاطاً إلى فعل تلك العيادة. 


وقد قال لي شخص مرة لا أن معي وظيفة الإمامة في المسجد ما وجدت قط 
عندي داعية على مواظبة صلاة الجماعة؛ فهذا من حكمة فعل الفرائض في المساجد 
والنوافل في البيوت» والله تعالى أعلم . 

وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «اجَمَلُوا مِنْ صَلاَيكُمْ ف 
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3 
قلت: هذا الحديث بشتسل على معنيين أن يكون المراد ترك النوافل ني البيت أصلاً 

فيور: أي لا صلاة فيهاء وأن يكون المراد به النهي عن جعل قبر الإنسا 

بيته إذا مات لذهاب الاعتناء بالقبر؛ إذا كان في البيت لكثرة مشاهدته له ليلا ونهاراًء را 


نأ: إا قضى أَخذكُم 
اى جال من صله في بيو 


في «صحيحيهما؛ مرفوعاً: «لأَنّْ أَصَلَيَ 
مکو 


| وروى ابن خزيمة في «صحيح» مرنوعاً: صلا الول في 
ا 
وروى النسائي وا 


خزيمة في «صحيجد» مرفوعاً: لوا ألا الاس في يويم 
إن فل صلاة المْه في : 


وروی ابن خزيمة في «صحيسه» مرفوعاً: «أعْرمُرا يكم بِبَمْضٍ سَلَيكُمْه اله 
تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ل) إذا علمنا حفظ جوارحنا الظاهرة والباطنة 
من خطور المعاصي على قلوبنا أن نمكث بعد الفريضة نننظر الصلاة التي بعدها ولا نخرج 
من المسجد حتى نصلي الصلاة الأخرى» إن لم تعلم من أنفسنا القدرة على الحفظ مما 
ذكرناه فمن الأدب أن نصلي الفريضة رئخرج على الفورء وذلك لأن الجالس في المسجد 
جالس بين يدي الله عز وجل» إما كشفا ريقينا كالكمل من العارفين» وإما ظنا وإيماناً ككل 
المؤمنينء كالاعمى يعرف أن زيداً جليسه بکلامه معه ولا یراه» فما جاء عن الشارج في 
ظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد هو في حق من كان محفوظاً من الخواطر 
الرديثة لا سيما من كان ني الحرم المكي أو المدني كما تقدم في هذه العهود» فإن من لا 
يحفظ خراطره رلا جوارحه من سوء الأدب مع الملرك فالأولى له البعد عن حضرتهم 
الخاصةء فاعلم ذلك ولا تغبط من رآيته يننظر الصلاة بعد الصلاة إلا إن أريته محفوظاً مما 
ذكرناه على ذلك الذي قررناه بنزل قوله تعالى: رن بدا ما ن اشم آز تخو 


5 


تانكم يد ا [البقرة: 184] وفي حديث: 
"إن اله 3 
فإن هذه الآية محكمة عند يتوم ف حق الأكابر» ويدل على ذلك حكايات القوم 

ني مؤاخذتهم بالخراطر بل قدمنا عن سيدي محمد الشويمي صاحب سيدي مدين أنه كان 

لا يمكن أحداً من الجلوس بين يدي سيدي مدين إلا إن حفظ خواطره؛ وخطر مرة في 
تلب شخص الزنا فقام رضربه بالعصا ضرباً مبرحآء فإذا كان هذا أدباً مع مخلوق قالله 

نعالى أونى بالأدب على الدوام والله تعالى أعلم. 

يڙال أَحَدُكُمْ في صلا ما مامت اللا 


وروی الشيشان وغيرهما مرفوعاً: «لآ يرا 
بقلب إلى أَمْلِهِ إل اللا . 

زاد في رواية للبخاري: «زَالَلايكة تقُرل: : لم 
بن مُصْلاهُ أو يُحْدِتْه. وفي رواية لمالك: 
وما يحدث قال. يفسو أو يضرط. 


لَه الهم ازحمة ما لم بم 


يضرت أو بُحيث. قيل لأبي هر 


بَدِنِهُمَا كناب في 


وروی أبو دارد مرفوعاً: 'ضَلاَهٌ ف قيب صلا لآ 
والأحاديث في ذلك كثيرةء والله تعاء ا 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ##) أن نواظب على جلوسنا في مصلانا 
للذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ونرتفع ونصلي ركععين أو أربعاً» وعلى 
جلوسنا بعد صلاة العصر حتى تعرب الس > وبلق بالجلوس للذكر الجلوس لخير من 
علم شرعي أو إرشاد أو صلح بين الناس ونحو ذلك كما كان عليه فقهاء النابعين» فكان 
عطاء ومجاهد يقولان: المراد بذكر الله علم الحلال والحرام. وثال مشابخ الصرفية 
المراد بذكر الله تعالى أن يذكره بأسمائه الحسنى» وقد تبعهم على ذلك جمهور آهل 
الطريق الذين أدركناهم كسيدي علي المرصفي والشيخ تاج الدين الذاكر وغيرهما. فكان 
سيدي علي المرصفي يجلس بعد صلاة المصر يرشد الناس في أمورهم يقراءة كتب القوم 
كاارسالة القشيري» و#عرارف المعارف» ونحوهما من مؤلفاته» وكان سيدي الشيخ ناج 
الدبن يجلس بعد صلاة العصر في نراءة "البخاري» وتفسير ما أشكل من ألفاظه إلى 
الغروب: وكاث سيدي محمد الشناوي يجلس بعد العضر يذكر الله تعالى إلى الغروب» 
وكذلك كان يذكر بعد الصبح بلا إله إلا الله حتى تطلع الشمسء فإِن كان مسافراً ذكر ذكر 
المجلس هر وأصحابه وهو راكب حمارته رحمه الله» ركان سيدي محمد بن عنان يشتثل 
بالأوراد سرا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ويثام بعد صلاة الوتر ثم يقوم يتهجد 
ويصلي الصبح» فلا يزال في قراءة حزب سيدي أحمد الزاهد حتى تطلع الشمسء ثم 
يشتغل بأوراد أخر إلى ضحرة النهارء ركان لا يلغت لأحد كله في هذين الوقتين لإقباله 
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على الله تعالى رضي الله تعالى عنه» وكان الشيخ نور الدين علي الشوني يصلي العصر ثم 
يشتغل بالصلاة على النبي كله إلى الغروب ويجاس كذلك بعد الصبح ثم يختم مجلس 
الصلاة على الي 4ة بمجلس ذكر فلكل شيخ حال ب ما أقامه الله فيه وب م أقامه 
اله في المرائبة في هذين الوئتين من غير لفظ بذكر ولا بغيره» والسر في اشتغال العبد بالله 
تعالى في هذين الرقنين كرن ذلك عقب تجلي الح تعالىء وغالب اناس يقنع بما وقع له 
من مدد تجلي ال الأخير من اللي وتجلي. ج اا عل الجر تعالى في صلاة 
ر مأخرذ من الضم كعصر الثوب من الماء فإذا فارق أهل الله تعالى ذلك التجلي 
شوق إلى الله نعالى حين أرخى ببنه وبينهم الحجب بعد فراع التجلي كما 
EE E‏ فلما كان من الناس من ينسى الله تعالى بعد التجلي غار أهل الله 
تعالى من غفلة الناس عن ربهم نلذلك خص القرم تبعاً للشارع هذين الوقتين بسجالس 
الذكر والخير» لكرن ذلك يذكر الناس بالله تعالى. 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله تعالى يقول: يفرق الله تعالى الأرزاق 
المحسوسة التي هي قوت الأجسام بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كرمح» ويفرق 
الأرزاق المعنوية التي هي قوت الأرواح من بعد صلاة العصر إلى الغروب | ه. 

وسمعته أيضاً يقرل: إنما أمر اله تعالى بيه بالصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي تقوية لقلوبهم وتنشيطاً لهل إ#أارأوه ل جالساً معهم ليحرزرا هذين 
الوقتين العظيمين | ه. فهذا ما حضرني آلآن من سر تخصيص هذين الوقتين بذكر الله 
تعالى 0 


وفي دواية للطباتي بر مرفوعاً: امَنْ صلی لطع في في جمَاعَة ثم 
شب الضحى كان ل کأجر حا متیر اما له حه وَعْمْرئةه. 

قلث: ولا يستيعد مؤمن حصول الأجر العظيم على العمل اليسير؛ فإن مقادير 
النواب لا تدرك بالقياس» فللحق أن يجعل الثواب الجزيل على العمل القليل والله سبحانه 
أعلم. 


۳ 


وفي روابة للإمام أحمد وأبي داود وآبي يعلى مرفوعاً: امن قَعَدَ في مصلا جين 


وفي روابة للطبراني كان رسول الله #5 إذارصلى 3 جلس يذكر الله تعالى حتى 
تطلع الشمسء والله سبحانه وتعالى أغلم 

(أخدذ علينا العهد العام من رسول. الله كل) أن نواظب على الأذكار الواردة بعد 
الصبح والمصر والمغرب ونقدمها في التلارة على الأذكار التي لم ترد إذا جمعنا بينها ربين 
ما ورد في السنة من الأدعية والاستغفار ونحوهما أدباً مع الشارع بق وقد جمع الإمام 
اجعه» وكذلك سيدي الشيخ 
أحمد الزاهد رحمه الله تعالى جمع في حزبه الأذكار الواردة في عمل اليوم والليلة وهو 
أمثل ما رأيئه من الأحزاب؛ فمن واظب عليه حصل له خير الدنيا والآخرةء ولولا أن 
سيدنا ومولانا أبا العباس الخضر أمرني بالصلاة على النبي يلا بعد الأذكار الواردة في 
الصبح. ثم أذكر الل تعالى مجلساً ما قدمت شيئاً على حزب سيدي أحمد الزاهد الذي 
يفرأ بعد الصبح في جامعه رفي جامع الغمري بمصر لجمعه الأذكار الواردة وغيرها مما 
وضعه السلف الصائح رضي الله عنهمء نعليك يا أخي بقراءته كل يوم» وما رأيت أكثر 
مواظبة على قراءته كل يوم من سيدي محمد بن عنان والشيخ يوسف الحريثي رحمهما الله 
كانا لا يتركانه سفراً ولا حضراً؛ وإنما قدمت امتثال أمر الخضر عليه السلام على غيره من 
الأذكار لأني تحت أمره كالمريد.مع الشيخ» فإن المريد ربما ذكر الله بالأذكار الفاضلة 
فدخلها الدخيل فصارت مفضولة» فلذلك امتثلت أمره» وقلت لولا أنه رأى لي الخير في 
ذلك ما أمرني به ناعلم ذلك» والله ينولى هداك. 
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النووي في كتابه «الأذكار» جميع ما رجد في كتب الحديث 


وروی الترمذ واللفظ له وتال حسن صحيح مرفوعاً: : من ال في 
ل شري ل ل الك و العف 


ل مو الله اعد دحل من أي أب وروج من الخور الْعينٍ» 
وروی ابن أبي الدنيا واللبراتي پإسناد حسن نحوه وذكر فيه أن من قالها بعد الصبح 


ة رضي الله عنه: 
ثغائى مِن الغمى وَالجذام 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله إا) أن نزم بالناس حبث طلبوا منا ذلك 


TE O E 
الفقهاء رالنقراء. ومثل الإمامة أيضاً الخطبة فنخطب ولا نمتئع إلا لعذر شرعي؛ لان الله‎ 
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تعالى أوجب علينا إقامة شعائر الدين؛ فبنبغي للفقيه أن يحفظ له خطبة جامعة للاركان 
والشرائط والآداب والرعظ الحسن. لتكون معه يخطب بها إذا احتيج إليهء كأن غاب 
الإمام أو الخطيب» أو بادر بعض الناس وحلف بالطلاق لا بخطب لنا اليرم إلا فلان كما 
يقع ذلك كتيراً في بلاد الريف وغيرها. 
واعلم أنه ليس مما ذكرناه من امتنع عن الإمامة لشهود ضعفه عن تحمل سهو 
المأمومين ونقص صلانهمء فإن هذا إنما ترك فعل ذلك احنياطاً لنفسه لا حياء طبيعياً. 
وقد رأبت الشيخ جلال الدين السيرطي رحمه الله يصلي الظهر فأحرم خلفه رجل فلما سلم 
قال لا تعد تصلي خلفي أبدأء فإني عاجز عن تحمل نقص صلاتي فكيف أندر على تحمل 
نقص صلاة غيري» فقال له الرجل إنما قصدت حصول فضل الجماعة لكم» فقال الشيخ 
عدم تحمل نقص صلاتك أرجح عندي من حصول فضل جماعتك اه. ولكل مقام رجال 
«واله غفرر رحيم» 
وروى الإمام أحمد واللفظ له وأبو اود رابن ماجه والحاكم وصححه واين خزيمة 
ن في «صحيحيهماه مرفوعاً: ام أ كَمأء فَإنْ أنم قله امام ولهُمْ الشمام» ون 


بين الصلاة التامَة“والكاملة أن آلتّامة هي ما جمعت الشروط والأركان 
من يراد بعص مھا ني والكاملة ما زادت على ذلك بالحضور والخشوع ونحو ذلك 
من الأعمال ١‏ الله تعالى» معناه أنه ليس له أن يؤم من هو 
أعلى مه دزجة» کان يكون مرتکبا صغير: مكروهاً أو خلاف الأرلى» ومن يصلي وراءه 
خال عن ارتكاب ذلك والله أعلم. 


وروی الإمام أحمد والترمذي وقالر حديث بن مر 


3 يي : َمل كرا ا 
په رَاضُونَ؛ الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله آل لا ت وارلا من جنع ما يسغط 


اله عز وجل بحیث لم يبق في سرائرنا وظواهرنا إلا ما بر با أن تواظب على لضان 
في الصف الأول عملا بقوله 4 
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آي العقل: ولا يكون العبد عاقلا إلا إذا كان بهذا الوصف الذي ذكرناه؛ فإن من 
كان في ظاهره أو باطنه صفة يكرهها الله تعالى فليس بعاقل كامل» ولا يتقدم لاصف الأول 
بي بدي الله في المراكب الإلهية إلا الأنبياء والملائكة ومن كان على أخلاقهم: وأما من 
تخلف عن أخلاقهم فيقف في أخريات الناس خير له» فینبفي للإمام أن يأمر كل من عمل 
بعلمه بالتقدم كلما صلرا سخلفه حتى يكون ذلك من عادتهم في الرقوف» ويامر بالتخلف 
إلى وراء كل من رآه لا يعمل يعلمه» وبعامل المصلين بما يظهرونه من الصفات الحسنة أو 
يثة» فليس تأخبره لبعض الناس سوء ظن به إنما هو بحسب ما أظهر الناس من الأعمال 
الناقصة. ثم إن العمل بهذا العهد يعسر جداً على من يصني لخلفه المجادلوف بغير علم 
فإن كل واحد يقول أنا أفضل من فلان الذي قدم علي في الصف الأول أو الثاني مثلأء 
وربما سهل العمل به في المساجد التي يحضرها العرام أو يكون أهلها مضبوطين. كزوايا 
المشايخ التي فقرازها تحت طاعة إمامهمء ويؤيد ما ذكرناه من شروط التقدم للصف الأول 
ابن ماجه والنسائي وابن يمة وابن حبان في (صحيحيهما' والحاكمء رقال 
95 مرنوعً عن العرياض ابن سارية: رول الله يه كان يَسْتَخْفِرٌ 
مره . أي لأن كثرة الاستغفار للشخص قد 

أجد الاحتمالين يشهد لما قلناه. 


هم كما وصفنا في أول العهد» فإن طهر اللهتعالى با أخي باطنك وظاهرك فبادر للصف 
الأول وإلا فالزم الادب. وسباتي في اهبا أن مما يشهد لنا في تأخير من 
يحب الدنيا إلى الصف الثاني وما بعدهء باو يجيت الترمذي مرفوعاً 


قار من لا دار له 

فنفی كمال العقل عن كل من يجمع منها شيئاً زائداً على غدائه وعشائه في يومه 
وليلته» وما سلم من هذا الأمر إلا قليل من الناسء ويؤيده أيضاً قول الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنهء لو أوصى رجل بشيء لأعقل الناس صرف ذلك إلى الزهاد في 
الدنبا. وإيضاح ما أشار إليه الحديث من نفي كمال العقل عمن يجمع الدنيا إلا لله لا من 
يجمعها حين يجمعها وفي بلده من هو مستحق لإثفاقها عليه من مديون ومحبوس وجیعان 
ونحو ذلك فإن كانت نيته بالجمع خيراً فهذا منه» فينبغي تقديمه عند كل عاقل اكتساباً 
للأجر؛ وغير ذلك من أمسك عن الإنفاق ورجح الحرص والشح عليه فهر ناقص العقل» 
من تأخير مرتكب المعاصي وجامع الدن عن الصف الأول هو ما عليه طائفة 
الصرفية وجمهرر العلماء: لا على الأمر بتقديم الوقرف في الصف الأول على غيره مطلقاً 
كما هر مقرر في كتب الفقهاءء فاعلم ذلك وال يتولى هداك 

وررى الشيخان رغبرهما مرفوعاً 


الصف الأول لم لم 


لاسَْهمُوا 


دوا إلا أن يَسْتهِمُوا َأ 
وفي رواية لمسلم: اؤ يَعلمُونَ ما في الصف الأول لكا 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم مرفوعاً: « 


وروی ابن ماجه وغيره مرفوعاً عن العرياض ابن سارية: «أن رسول الله يي كان 


يستغفر للصف المقدم ثلاثاً وللثاني مرنين» وقد تقدم الحديث آنفاً 
ابن حبان «كان يصلي على الصف المقدم ثلاناً رعلى الثاني واحدةة. 

وقي رواية للنسائي وابن حبان كان يصلي على الصف الأول مرتين! والله سبحانه 
رتعالى أعلم . 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله #ل) أن نسري صفوفنا ونتراض فيها 


الوقوف في ميامنها على غيره من الوسط أو المياسرء وفي ذلك أسرار لا تذكر إلا 
مشافهة. وينبفي أن لا يكون بين أحد من.أهل الصف وبين من هو في صفه شحناء ولا 
حسد ولا غل ولا مكر ولا خديعة ليوافق الباّنَ,صور: الظاهرء فإن اختلاف القلرب أشد 
من اختلاف الجرارح» ولذلك منع إلإمال امال رإضي الله عنه صممة انتداء مصلي الظلهر 
مثلاً بمن يصلي العصرء وذلك لان الجوارخ تبع للقلب؛ فكآن مكان المشاحن خال عن 
أحد يقف فيه لشرود قلب المشاخن عن جار اتتام 


ومن الأسرار الظاهرة في ذلك» أن الله تعالى أمرنا بإقامة الد 
اى تلب رجل واحدء وفي القرآن العظيم : ولا مَكرَمُوا مَك ر 
[الآنفال: ]٤١‏ . يعني قوتكم. ومن الأسرار أيضاً أن الشيطان لا يدخل 
ويوسوس لأصحابها إلا إذا رأى بينها خللاء قمنى قرب من الصف احترق من أنفاسهم 
كما في حديث هيد الله مَعْ الْجَمَاعقه. أي تأييدى وهذا الأمر لا يكاد يسلم منه أحد من 
المحبين للدنيا ومناصبها ووظا 
وإن لم يسع في الماضي ريما كان ناوياً على السعي في المستفيا إذا رأى حاكماً يجيبه إلى 
ذلك قتحس القلوب بذلك» فيكون عدر مستوراً في الظاهر دون الباطن» فلا ينبني لأحد 
من هؤلاء أ وبينه عداوة ليطابق باطنه ظاهره؛ ويخرج عن صفة 
النفاق المشار إليها بقوله تعالى : هة جيينا وره س [الحشر: 14] . اللهم إلا 
ب إليه تمييلاً لخاطرهء رولله لو كان أئمة الدين على قلب 
رجل واحد ما دخل في الشريعة نقص قط ولا أطاق مخالفتهم أحد من الولاةء وكان كل 
من خالفهم هلك بسرعة» ولكنهم اختلفوا: قى َه أن كات مَنمولا؟ [الانفال: 
؟4] . وأما غير أئمة الدين ممن يحب الدنيا كفى الله الظلمة شرهم لأنهم لا يزالرن 


ولا يقوم إلا إذا كنا 


بن الصفوف 


أن يقف بعد التوبة ناويا || 
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يستمطرون منهم الرزق» فإن أعطرهم شيئأ من سحت الدنيا خرس لسانهم وذهب سمعهم 
وبصرهم: وصاروا خرساً صما عميأء فوجودهم كالعدم وإن لم يعطوهم فهم يواققوتهع 
في أغراضهم ضرورة تمييلاً لخاطرهم ليعطوهم كما أعطوا غبرهم» ويصيروا كذلك خرساً 
صماً عمياًء فهذا هو الباب الذي دخل منه النقص في الدين» ولر كان العلماء كلهم 
زاهدين ما دخل في الدين نقص . 

فجاهد يا أخي نفسك على يد شيخ لبخرجك من رعونات النفرس حتى لا ببقى أي 
نفسك شهوة ولا حرص على شيء من الدنياء وأمر أصحابك بالمجاهدة على بد شيخ 
كذلك ثم تراصوا في الصف بعد ذلك» وإن لم يتيسر ذلك فقفوا في الصف واستخفررا الله 
من كل ذتب يعلمه الله «والله غفور رحيم4 . 


وروی الإمام أحمد والطبراني وإسناد أحمد لا باس به مرفوعاً: "سوا صنونم 
دوا بن مناكبكم» وَلِيئُوا في أَبْدِي إخوَانكم وَسُدرا الْجلَلَ إن ليطا ذل في 
افي» يعني أولاد الضآن الصغار. 


وروی الإمام أحمد بإستاد جيد مرفر 
الأولٍ أ الصُثُرفٍ الأرلي 


وروى ابن خزيمة في «صجيحة أن البي وَل كان 
صدور القوم ومناكبهم ویقول 


لي 


وروی الطبراني مرفوعاً: انرا شو وبك » وَتَمَاسُوا نُرْحَمُواة. ومعنى تماسوا: 
ازدحموا في الصلاة قاله شربح» وتال غيره تماسوا تواصلوا. 


وروی الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم مرفوعاً: «رَمَنْ رَصَلَ 
نطْعهُ الل . 


وروی الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعاً: (إنَّ الله و 
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لون رة ار 

وررى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعاً: (إنّ الله و 
من الصُمُرفه 
وروی مسلم عن البراء بن عازب قال: «كنا إذا صليتا خلف رسول اله ب أحببنا 
أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه؛ الحديثء والله سبحاته وتعالى أعلم. 

(أخذد علينا المهد المام من رسول الله لو) إذا رأينا الصف الأول مثلاً قد ازدحم 
الناس فيه وما بقي يحتمل دخول أحد فيه أن لا نزاحم أحدا يه لندخلء وإن كنا فيه 
ورأينا في خروجنا منه تنفيساً لأهله من الزحمة خرجنا إلى الصف الثاني مثلاً اللهم إلا أن 
يكون في الصف الأول أحد يتأذى الئاس برائحته ذلنا مزاحمته حتى يخرج» وكذلك 
الصف الثاني والثالث حتى يكون ذلك الشخص في آخر صف. 

قلت لكن لا يسلم من حظ نفسه في مغل ذلك إلا العلماء الماملون لكونهم ل 
يحتقرون أحداً من المسلمين إلا بطرين شرعيء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ترك الصّب الأول م 


بُصَلُونَ على 


أعداً أَضمّت اللّهُ 


ودوى الطبراني مرفرعاً: 1 
لَه أَجْرَ الضف الأرله. 


قلت وروى الإمام سعيد رحمه الله تعالى أن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه كان يضرب بالدرة من رأى علليه-رائجة كريهة ويزخره إلى أخريات الصفوف والله 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله ) إذا رأينا ميسرة المسجد قد عطلت من 
صلاة الناس فيها أن نكرمها كل قليل بالصلاة فيها جبراً لها لأن البقع يفتخر بعضها على 
بعض» وقد أمر الله عز وجل بجبر الخواطر» وهذا من العدل بين الأمور: كما أن من 
انقطع إحدى نعليه يؤمر بأن يتملهما جميعاً أو يحفيهما جميعاً ولا بلبس نعلاً واحداً عمالاً 
بالعدل بين الرجلين» وهذا سر لا يعلمه إلا أهل الله تعالى لأنهم يعرنون بالكشف 
الصحيح حياة كل شيء؛ وأما غيرهم فلا ينهض بهم حالهم إلى العمل بمثل ذلك لعدم 
كشفهمء وقد جلس عندي مرة أخي الشيخ أفضل الدين ونحن نعمر في جامعنا الذي على 
الخليج الحاكمي فكلمته البقعة التي في ذلك البر» وقالت له قل لأهل الحارة يدخلوني في 
جامع الميدان فإني بقعة مشرفة» فكلم عليها أهل الحارة» فجاء شخص من الفقراء وجعلها 
بيت خلاء؛ فجاء أخي أنضل الد بعد ذلك نقال من فعل هذاء فقلت الشيخ فلان؛ فثال 
الله تعالى قد أعمى قلب هذا || خ؛ كيف يجعل هذه البقعة خلاء مع شرفهاء فكان 
بخ من شدة نور قابه يعتقد أن غيره يدرك مثل ما يدرك هو من حياة البقاع وغيرتها من 
بعضها بعضاًء فرضي الله عه ناعلم ذلك 
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وند روى ابن ماجه وغيره» عن ابن عمر قال قبل للضي كل إن ميسرة المسجد قد 
تعطلت» ففال النبي ي: 


نَ الجر 


دمن مر 

وني رواية لنطبراني ترفغ «من عَم جاب المشجدٍ الأيسر لِقلةٍ أخله فلهُ 
واه سيحائه وتعالى أعلم. 

(أخد علينا العهد العام من رسرل الله يفا أن نوسن مع إمامنا في الصلاة الجهرية 
رجاء المغثرة لذنوبناء فلا نتقدم على تأمينه ولا نتأخرء رذلك لنوافق تأمين الملائكة الذين 
لا يرد لهم دعاء قيستجاب لنا تبعاً لهم . 


ویک E‏ ا a‏ إنما كان الملائكة لا يرد لهم دعاء 
لانهم: طلا بتَصودً أنه مآ مرش [التحريم: 7] . وكل من أحكم باب نرك المعاصي من 
ابر عن اموه لبر ل عه ان سی رت في اماي ل ل تعالي يرد دعاءه 
في الغالب» لأن الله تعالى مع العبد على حسب ما العبد عليه معه؛ فكما أنه تعالى دعاه 
إل الطادة فلم وجب للك دعاه العبد قلم يجب دعاءه» وكما أبطأ العبد في الإجابة ولم 
يبادر إلبهاء كذلك دعا ربه فلم يجبه نعة زاء وف 


وسمعته مرة أخرى يقول: حقبقة الإجابة هي فول الحق تعالى لعبده لبيك 
الحاجةء فالحق يجيب عبدء .على الدرآم فلا يقول يا رب إلا قال له لبيك. وأما قضاء 
الساجة فيقول لله تعالى لايك نإني افق عليك من نفك ولق 
أعطينك ما سألت» فيكون به هلاكك» وسوف تحمدني في الآخرة على كل شيء منعتك 
إياه في الدنياء حين ترى ثوابي العظيم لأهل الصبر ا ١‏ ه. وظاهر كلام الشارع 
يل أن المراد بالموافقة هنا هي الموافقة في النطق دون الصفات؛ وقال بعضهم: المراد 
بها المواققة في الصفات فلا بكرن في باطن الإنسان صفة شيطانية أبداً. 

وكان الشبخ محبي الدين بن العربي يقول إنما قال 84: 

«من افق اب المَلائكة َر 

دون قوله استجيب دعاؤه الذي هر قوله: #اهدنا الصراط المستقيم». لأنه أو 
أجيب دعاؤه لاستقام كالأنبياء» ولم يكن له ما بغفرء فلذلك راعى الشارع يك ضعفاء 
الآمة الذين لا بكادون يسلمون من الوقوع فيما يغفر بين كل صلاة وصلاة» ولو أنه راعى 
الأقوياء الذين لا بذئبون لكان اكتثى بقرلهم مع الإمام آمب 
وهو كلام نفيس: لكن ثم ما هو أنفس منهء وهو أن الهدى يقبل 
متها فالنبي ية يطلب الزيادة والولي يطلب الزبادة والعاصي يطلب الزيا 

۷ 


أحد عن سؤاله الهداية» ولم بزل عنده آمر يغفر بالنظر للمقام الذي ترقى إليه وهكذاء ثم 
هذا من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين والله تعالى أعلم 

وكان أخي أنضل الدين يسمع تأمين الملالكة في السماء» فربما طول التأمين زيادة 
على إمامه» فمثل هذا ربما يسنم له حاله» وسيأتي في عهود المنهيات بسط القول في 
مشاهدة العارفين 1 ر ان أن لا نتساهل بعرك إتمام 


وني رواية لابن ماجه والنسائي 


وفي رواية للسائي: 


وروى ابن ماجه مر 
الصُقُوفٍ زأغطاني اك 


وروی الحاكم مرفرعاً: الأ ب 
الله تعَالَى» والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن نستعد للصلاة قبل فعلها بما بعيننا 
على الخشرع فيهاء وذلك بالجوع وترك اللغو وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والمراقبة لله 
تعالى» نإن كف الجوارح عن المقضول إنما يسهل على العبد بذلك» فمن شبع ولغا 
وغفل عن الله تعالى شردت جوارحه عن إمكانها وعسر على العبد كفها. 

قاعمل با خي على تحصيل الحضور مع الله تعالى في العبادات كلها فإنه روحهاء 
إذ كل, عبادة لا حضور فيها فهي إلى المؤاخذة أقرب» ولا تطلب حصول خشوح من غير 
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مقدمات سلوك أو جذب فإن ذلك لا يكون نك أبداً. واعلم أن وضع اليمين على اليسار 
E N ER‏ عن كمال الحضور مع الله 
خاؤهما بحنبه كما هر مذهب الإمام مالك في ناقلة الليلء فمن لم يشغله 

نسبة لمقامه هو فمن الأدب وضع يديه 


مراعاة 
تحت صدره» ومن شغله مراعاة ذلك عن كمال الحضور فمن الأدب إرخاء يديه بجنبيه 


فا أن جعل اليدبن تحت الصدر من أدب الأكابر وإرخاؤهما بالج من أدب 
الأصاغر» وني ذلك تنبيه على أن الأصاغر يعجزون عن مراعاة شيك معاً في وقت 
واحد» بخلاف الأكابر فاعلم ذا وكان أخي أفضل الدين يعيد كل صلاة ظن أنه حصل 


له فيها خشوع ويقول: كل عبادة شعرت النفس بكمالها نهي ناقصة» فلا يسع العبد إلا أن 
يصلي ويستغفر الله عز وجل 

وسمعت سبدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إنما كان الأكابر لا يحتاجون إلى 
تحصيل استعداد لكل صلاة كغيرهم لانفكاك قلوبهم عن العملق بالأكوان؛ فهم دائماً 
حاضرون مع الله تعائى وراثة محمدية في حال مزحهم ولغوهم | ه. فلكل متام رجال 
والله تعالى أعلم. 
إن عبد إوصَلَى فلم بم ضلاتة بِحُشْوعها وَلا بِرْكُوجِهًا 


وروى الطبراني مرفو 


المنذري» والله تعالى أعلم 


(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله ا) أن نكثر من نوافل الصلاة زيادة على 
النوائل المؤكدة فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول في معنى حديث: "يني عَلَى 
نان تق جل بضر مَا عَلِمّ تجاه المراد به أن الواحد منهم يعمل يعلمه كله ولا 
يحصل له من ذلك قدر عشر من عمل بعشر علمه من السلفد» فلا تفتصر با أي عل 
عشرة ركعة في اليوم والليلة إلا إذا كملت فرائضك› وأنى لك بذلك؟ وأكثر من 
النرافل جهدك في اليوم والليلة 
لم لا يخفى عليك يا أخي أن سبب مشروعية النوافل هر علمه 8 بإخلالنا بإتمام 
الفرائضى» فلو علم أثنا نأتي بالفرائض على وجهها كاملة ما شرع لنا نائلة لأن التشريع 
مزاحمة أوصاف الربوبية وإن كان لا ينطق عن الهرى» فلما علم من أمعه عدم إتباتهم 
بالفرائض كاملة استأذن ربه في أن يشرع لهم النوافل الجابرة لخلل فرائضهم فأجابه الله 


vr 


تعالى فرجع التشريع إلى اله تعالى كنا ب عن ألو 472 [النجم: *1 فهر يكذ 


كان أكثر العبيد أدباً 

واعلم يا أحني أن العلماء على قسمين: منهم من يقف في النوافل على حد العدد 
المشروع الوارد فيهاء ومنهم من يزيد وينبغي حمل كلامهم على حالين. فمن كملت 
نوافله في الخشوع والحضور لا ينبغي له الزيادة» ومن نقصت نوافله فله الزيادة جبراً لخلل 
نوافله. كل ذلك ليكون العبد متبعاً لا مبتدعاًء فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 


منها 


(أخذ عليئا العهد العام من رسال آل به أل نواظب على الصلاة بين المغرب 
والعشاء بحسب العدد الوارد في الأحاديث» لأنها ساعة يغفل الناس فيها عن ربهمء وقد 


عمل بذلك مشايخ ۱ وشددوا على المربة في التتؤاظطبة على فعلهاء ولها نور عظيم 
يجده الإنسان في قلبه تاعمل عليه» والل يتولى هداك. 

ردليلهم في ذلك ظاهر قوله تعالى: 3 
[الإسراء: 104 


وفي رواية للطبرائي 


وروی ابن ماجه وغيره مرفوعاً: من صلی بعد المَْرب 
تا في الجا . 


وروی الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرل: نعم ساعة الغفلة» يعني 
الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. 


ودوی دذين العبدري مرفوعاً: من سَلَى بذ 


vt 


قال الحافظ المنذري ولم أره في شيء من الأصول. وروى النسائي بإسناد جيد عن 
» قال «أتيت النبي بل وصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء؛ والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كَلِةُ) أن نصلي بعد العشاء أدبع وکعات» ثم 
نوتر بعدها قبل النوم وفي ذلك موافقة للعالم الملكيء فإن الله تعالى يتجلى له في الثلث 
الأول من الليل» ولكن لا بدرك سر ذلك إلا أكابر الأولياء الذين تروحنواء وأما أهل 
الكثائف نلا يحسون بذلك التجلي ولا يذوقون له طعماء فاعمل يا أخي على تلطيف 
الكثائف لتأخذ حظك من ذلك التجلي» والله يتولى هداك. 

ايع بَعْدَ الشاب وَأريَعٌ بَمْدَ الْعِمَاءِ 


للترمذي» وتال حديث حسن مرفرع: ر یب ر 


وقال علي رضي اله تعالى إغنه/ الور لس بحنم كالصلاة المكتوبة» ولكن سنة 
رسول اله يل 


وررى الإمام أحمد وأو داود مرفوعاً 
مَرّاتِه والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام مع رسول الله ة) أن نواظب على الطهارة عند الوم وننري 
القيام للتهجد كل ليلة ولا ننام على حدث إلا لضرورة شرعية آر غلبة نوم وكذلك 
نواظب على قراءة الأذكار الواردة عند النوم وعند الاستيقاظ لكون الحق تعالى يحب ذلك 
لا لعلة أخرى إلا أن يصرح بها الشارع» كالحفظ من الشياطين حتى يصبح ونحو 
وقد جربوا فوجدوا الأذكار عند النوم من أعون الأمور على قيام الليل وخقنه على القلب 
والجوارح» وهذا العهد بتأكد العمل به على الأكابر من العلماء رالصالحين الذين يحبون 
مجالسة الحق تعالى والوقوف في حضرته مع الأنبياء والملاث وخواص عباده» فإن 
الأذكار قوت أرواحهم والطهارة سلاحهم» وفيه أيضاً زيادة الوقوف في حضرة الله تعالى 


Ve 


في عالم الغيب» فإن الروح إذا فارقت الجسد بالنوم وهي على طهارة أذن لها في السجود 
بين يدي الله تعالى حتى يستيقظ؛ وإذا فارقت الجسد محدئة وقفت بعيدة عن الحضرة 
ففاتها العبادة الروحية المجردة عن الجسد كالملائكة» فافهم فهذا من سر الثوم على 
طهارة . 

وأما سر النوم على ونر فإنه أمر يحبه اللهء فإذا نام أحدنا أو مات كان آخر عهده 
عملا يحبه اله تعالى فبحشر مع ال لاون لا يلزه إل على فب ادا كما ار 
إلبه قولد تعالى : رات الهو القسرى عن ابوا لله لجو شن کیم مدیم يذؤي 4 
[المائدة: 1۸] . أي وتم تی نا ملك نافهم» فهذا من سر حكمة نوم العبد 
على وتر سواء كان من عادته التهجد أم لا وبهذا أخذ الأكابر من أهل الله ونالوا أرواحنا 
بيد الله ليس في يدنا منها شيء» فلا نعلم هل ترد أرواحنا إلينا بعد النرم أم لاء وكان على 
ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فكان يوتر قبل أن ينام . وكان عمر بن المخطاب ينام 
على غير وتر ويقول: أوتر إذا استيقظت. وكان علي رضي الله عنه ينام على وتر» فإذا 
استيقظ تطهر وصلى ركعة فردة رأضافها إلى ما قبل النوم فيصير شفعا ثم يصلي ما كتب له 
ثم يوتر» وهي حيلة في عدم الوتر في الليلة مرتين؛ لقوله 8: 


«لآ وران في للق 
فلما أخبر رسول الله و بوتر أبي بكر ومر رال : 
هذاه يعني ابا بكر 
«زقوي هذاه يعني عمر 
فقوله: حذر هذا إشارة لكمال أبي بكر وسعة علمه بالأخلاق الإلهية وقوله: قوي 
هذا إشارة إلى بخص متام عمر ني المعرفة عن أبي بكر هكذا قاله أبو الحسن الشاذلي: 


وفي رواية لابن ماجه والنسائي بؤسناد جيد وابن حبان في «صحيحه؟ مرفوعاً 


۷ 


١ د‎ 


وروى أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن حبان في «صحیحه» رالحاكم 
مرفوعاً ومتصلاً أن النبي يك قال لنوفل رضي الله عنه: 


قال معاوية بن صالح: وین ل أهل العلم يجعلون المسبحات ستاً «الحديد» 
و«الحشر» والحراریین) و الان کح مد ربك الأعلى» 


له ومر 
إلى يلاه ولله تعالى أعلم. 
Ww‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 56) أن نستعد لقيام اليل بالزهد في الدنيا 
وشهوائهاء وعدم الشبع من حلالها ومن هنا صحت المواظبة من الصالحين على قيام 
الذيل ومهاجرة غيرهم» وما رأت عيني من نساء عصري أكثر مواظبة على قيام الليل من 
زوجتي أم عبد الرحمن؛ فربما صلت حلفي رهي حبلى على وجه الولادة بنصف القرآن» 
وهذا عزيز جداً وقرعه من الرجال على وجه الإخلاص فضلا عن النساء 

وقد صلى خلفي مرة سلامة السند بصطى. فترأت به من أرل سورة البقرة إلى سورة 
المزمل في الركعة الأولى فخر نائماً ولم يشعر بنفسهء 8 
النهارء فرضي الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى همتها حيث علت على همة الرجالء وإنما 
جعلنا الزهد في الدنيا معيناً على قيام الليل لما ورد في الحديث : 


امع صحة جسمه وقلة تعبه في 


ارهد في الذنيا بُ وَالْجَسَذَه. 

ومفهومه أن الرغبة في الدنيا تتعب القلب رالجسدء فإذا دخل الليل نزل الراغب في 
الدنيا إلى الأرض محلولة أعضازه فنام كالميت» بخلاف الزاهد في الدنيا ينام وأعضاذه 

فيقرم بسرعة» وإذا نام كأنه مستبقظ فعلم أن من طلب قيام الليل مع ترجيحه 
نقد رام المحال» وإن تكلف ذلك لا يدومء وإن دام فهو في جاب لا 
يكاد يتلذذ بمناجاة الحق؛ ولا يذوق لها طعماوويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى 
بخرجه عن حب الدنيا شيعا فشيئأء حتق لیبق لم هم دون الله تعالى ولا عائق يعوقه» 
فإن حكم الشبخ في سلوكه بالمريد وترقيه في.الأعمال حكم من يمر بالمريد على جبال 
الفلوس الجددء فإذا زهد فيها سلكتبه على جبال الففية؛ فإذا زهد فيها سلك به حنى 
يمر على جبال الذهب ثم الجواهر» | زهد نيهما مر به إلى حضرة الله تعالى فأرقفه بين 
يديه من غير حجاب» فإذا ذاق ما فيه أهل ثلك الحضرة زهد في نعيم أهل الدنيا وا 
وهناك لا يقدم على الرقوف بين يدي الله با أبدأء وأما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج 
عن ورطات الدنياء ولو كان من أعلم الئاس بالتقول في سائر العلوم . 

فاطلب لك يا أخي خا يسلك بك كما ذكرناء وإلا فلا تطمع في دوام يام الليل» 
وكيف يتخلص إلى حضرة ربه من سداه ولحمته شهوات ورعوناث رعلل وأمراض باطنية 
في كل عبادة سلكهاء فضلاً عن المعاصي؟ هذا مما لا بكون عادة وتكونه القدرة. وقد 
کا سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه مع زهده في الدنيا لا بد له من غمز أعضائ کل 
لبلة ليستريح جسمه ويقوم لينهجد بسرعة لأن البدن لا يستغرق في النرم إلا من شدة 
التعب . 


وكان سيدي علي الخواص إذا نام يرقع رأسه على موضع عال ريقول: إن الرأس 
إذا كان على موضع عال نام كأنه مستيقظ» وكان أخي أفضل الدين يقرأ كل ليلة سورة 


VA 


الكهف ويقول إنها تخفف النوم اه» وقد جربت أنا ذلك فوجدت قلبي طول الليل كأنه 
مسنيقظ. وقد روى الإمام سنيد في «تفسيرهة أن سورة الكهف كانت مكتوبة في لوح يدار 
به مع الحسين بن علي في كل ببت يكون فيه من بيرت زوجاته والله تعالى أعلم . 


زاد في رواية لابن ماجه: لم يْصِبْ حيرا قحلا عفد المْيِطَانٍ ولذ يرَكئيي» 


وقافية الرأس: مؤخره ومنه سمي آخر بيت الشعر 


وروی مسلم وأبو داوه والترمذي رالد.ائي وابن خزيمة في اصحیحه» مرفوعاً 


فض الصّيَام بعد رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّمُ وَأمْضَلُ الصَلاة بَعدَ اذ 
f‏ شَهْرْ 0 ل يمد المي 


وروی الطبراني بإساد حسن مرذ 


لِكَ رَجْلّ بال الشْيطَانٌ في أذنهه. 


وروى الطبراني مرفوعاً: من ام إلى العا 
قلت: وقد وقع لبعض أصحابنا ذلك فقام والبول سائح من أ يه على رتبته قغسله 
بحضرني» ركان يمتفد أن ذلك معنى من المعاني» فينبغي لمن يؤمن بهذا الحديث إذا نام 
إلى الصباح أن يغسل أذنه من بول الشيطان وإن لم يره ٠‏ 
ماجه والترمذي والحكم وقال صحيح على شرط الشيخين مرفوعاً: ١يا‏ 


وروی ابن 
¥ 


اند عا العهد 0 الله #ل) أن نفضي أورادنا التي نمنا عنها أو غفلنا 
في الليل ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ولا نتساهل في ترك ذلك هذا العهد لا 
يعمل به في هذا الزمان إلا القلبل من الناس لكثرة غفلتهم عن الله وعن الدار الآخرة 
أحدهم الخير العظيم ذلا يتأثر له وبقع منه الصف نيتأئر له لكون الدنيا أكبر همه 
فلا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. واعلم/أن أمر الشارع لنا بالقضاء إنما هو تنبيه لنا 
على مقدار ما فاتنا في الليل ٠‏ فإن النهاز وت حبجابء فإذا حصل الحجاب للإنسان في 
عبادة النهار عرف مقدار ما فاته من مناجاة اله تال والحضرر فيها رقريت داعيته إلى قبام 
الليل في المستقبل» رفي الحقيقة مام قضاء لان كل عبادة وقعت إنما هي وظيفة ذلك 
الونت بأمر جديد من الشارع» وذلك الوقت ذهب نار يملؤه ما فعل في غيره أبدأء 
ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الوقت سيف إن لم تقطعه تطعك, وال تعالى 


صَلاَةٍ الجر وَصَلاةٍ الظفْرِ كُبتَ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَق) أن نواظب على صلاة الضحى لثلا يطول 
زمن غفلتنا عن الله تعالى؛ فإن الشارع بل أمين على الوحي» وقد سن لنا صلاة الضحى 
ريع النهار لتكون الضحى كصلاة العصر بعد اتقضاء وقت الظهرء وإنما صلاها 
رسول الل بي عند ارتفاع الشمس كرمح أيبين لنا أن رقتها يدخل من ذلك الوقت» 
ويعضهم سماها صلاة الإشراق» والذي عندي أن الضحى بحصل بصلاة الإشراق» وأن 
لها اسمين وليستا بصلاتين» وذلك كله شفقة علينا حنى لا يطول زمن الففلة عن اله تعالى 
من صلاة الصبح إلى الزوال فتقسو قلوبنا حتى تصير لا تحن إلى فمل خير أبدا ف 


A 


ومن نوائد المواظبة عليها نفرة الجن عن مصلبهاء فلا يكاد جني يقرب منه إلا 
احترق. فواظب با أخي عليها واشكر نبيك الذي سئها لك وفاً عليك من طول زمن 
ة والهجران» ووالله لولا الحضرر بين يدي الله في أرقات العباداث لذابت قلوب 
المشتاقين وتفتتت أكبادهم» فالحمد لله رب العالمين 

رروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة فال: «أوصاني خليلي ملك بصيام 
من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد» قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
وهي صلاة الأرابين. 


لاثة أيام 


الم رئا كحت وضو م ام 


أ 


هذا الباب في واقعة ورأيت فيها باب الوتر أيضاً مكتوباً عليه باب 
الوتر نأردت الدخول منه مع الداخلين فمنعني الملك وقال: إنك لم تسل الليلة الوثر 


ام 
اراقع الأوار القدسية = م 


فعجزت عنه ولم يمكني أن أدخل» فلما استيقظت واظبت على صلاة الوتر ولو ثلاث 
ركعات وكذلك الضحى ولو ركعتين» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نواظب على صلاة التسبيح لما ورد 
فيها من الفضل. ويتعين العمل بهذا العهد على كل من غرق في الذنوب 
كأمثالنا. وقد وردت صلاة التسبيح على كيفية أخرى غير المشهورة؛ وهي ما رواء أحمد 
والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهماة والحاكم رقال صحيح على 


اه في عددها 


ل في E E‏ 
اوشيهدا أو يعد بد الرحمن المقري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي. ونال أبو 
داود! وليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره. 

وقال مسلم: ليس في صلاة التسبيح جديث أحسن إسناداً من قال ابن عباس: قال 
رسول الله كل للعباس بن عبد المطلب 


ك ألا أننشك» ألا أعبوة. آلآ نَل نك ءَ 


3 
وبل الركوع ولا يُسَبْحْ في جَلْسَةٍ الاس 
وفي رواية للطبراني بعد التشهد وقبل فام للم إني أنأئك 
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إن زره ثم يسلم . 


قال المنذري: وقد وقع في صلاة التسبيح كلام طويل وفيما ذكرناه كفاية اه 


قال البيهقي : وفعلها عبد الله بن المبارك» وتناولها الصالحون بعضهم من بعضء 
قال ابن المبارك: وإذا صلاها ليلا فالأحب له أن بصلي ويسلم من كل ركعتين» وإن 
صلاها نهاراً فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلمء قال ويبدأ في الركوع «بسبحان ربي العظيم؛ 
ثلاثاً وفي السجود باسبحان ربي الأعلى» ثلاثاًء ثم يسبح التسبيحات المذكورة فقيل 
لعبد الله بن المبارك سها فيها هل يسبح في سجدتي السهو عشراً عشرأًء قال لا إنما هي 

واعلم يا آخي أن ما ذكرئه لك من الأدلة هو الذي ذكره الحافظ المنذري وهو أصح 
ما ورد و النووي في أدلتها لغيبة كتاب «الترغيب والترهيب» عنه» فإن 
الكتاب لم يشتهر إلا أيام الحافظ ابن حجر وجده في تركة إنسان مسوداً فبيضه وأ 
للناس» ولو أن النووي كان رآه لنقل] ذلائة عَنْ/ المنذري لكونه من الأثمة الحفاظ والله 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا المهد العام من رَسَوَل الله )أن نواظب على صلاة التوبة كلما نذنب 
ذنباً وإن تكرر ذلك الذنب في كل يوم سبعين مرة أو أكثرء وذلك لأن التنصل من الذنوب 
مقدم على كل طاعة كالرضوء لتصلاة» وقد واظبت على هذه الصلاة أوْل بلرغي مدة 
سنئين حتى كنت أعد ذنوبي عندي في دفتر فلما كثرت ذنوبي وزادت عن الحصر عجزت 
عن الصلاة عند كل ذنب» قيا سعادة من مات من المذنبين صغيراً ويا شقاوة من طال 
عمره منهم . واعلم أنه تعالى رإن كان: ليب آل 
يعني المتطهرين بالتوبة أو بالماء أو بالتراب» فهو لمن لم يتب لعدم ذنبه أحب إليه تعالى 
والملائكةء لأنهم ليس لهم ذنوب حقيقة يتوبون منهاء وما قال الله تعالى: إل 
بب ليأ [البقرة: 5917 . إلا جبراً ل 
وتكررت عليه المعاصي» وطلب الإقالة منهم فلم يقل كما أشعر به: : قوله الثرابين 
من نكرر منهم التربة بتكرر الذئب فاهم. 


الخواص رحمه الله يفول: إنما كان ب يفول: «إلي لأنُوْب 


Ar 


بعاً لأمئه ليستسنوا به» وإلا فاعتقادنا أنه 44 لا ذنب له في نفس الأمرء إنما هو 
ذنب تقديري. ولا التوبة من جملة المقامات المستصحبة للعبد إلى الممات لقوله 
تعالى: ورا إل التؤئرت لمل تفخت [النور: ]"١‏ . فلا يستغني 
عنها مؤمن» ولو ارتفعت درجته حتى بدخل الجنة نتنقضي حضرة اسمه تعالى التواب 
لزرال التكليف؛ وقد يكون حكم التراب في الجئة كحكمه قبل وجود التكاليف» فيكون 
تواباً بالفوة لا بالفعل حقيقة . 


واعلم أن من فضائل الصلاة أن العبد إذا رقف بير يدي الله عز وجل تادماً مستغفراً 
لا يرده الله إلا مقبول التوبة التي هي الرجوع إلى كشف الحجاب بعد أن كان محجوباً 
حتى وفع في فإذا رفع حجابه وجد الله تعالى فاعلاً دون العبد إلا بقدر نسبة 
التكليف فقط» وهال يعت بده شر ا لو أراد أن يندم كما كان في حال 
الحجاب لا بصح له وثم مقام رفيع ومقام أرفع: ولولا أن في تعظيم أوامر الله 
تعالى وتعظيم الوقرع في المخالفات لكانت شدة الندم إلى الشرك أترب» وذلك لأنه يزذن 
بترجيح كونه فاعلاً درن الحق» فمن رحمة الله تعالى بالعبد أن حبسه في مقام شركة نفسه 
مع الله تعالى في الفعل حتى يحكم ذنك المقام فبل أن ينقله إلى ها فوقه 


فإف قيل: إن الأكابر من الأنبياء يكز تحني نبت العشب من دموعهم. وبكى آدم 
حتى صارت دموعه بركة ماء يشربامنها آلدرإب رالهوام نحو ثمانين سنة كما ورد 
ومؤلاء لا يتصور في حقهم أنهم يرون شتركة:نفرسهم في الفعل مع الله تعالى إلا بقدر 
نسبة الفعل إليهم لأجل التكليف؛:وذلك:القدر ضعيفٍ جداً لا يبكون لأجله الدم ولا 
الدموع الكثيرة: وهذا الأمر هو بالأصالة للأنبياء؛ لان || 
الرلاية. فالجواب: إن بكاء كل داع إلى الله تعالى إنما هو تشريع لقومه» فيجري الله 
تعالى عليه صورة الندم حتى لا يسال يوم القيامة عن نفربطه في شيء من أحوال قومه التي 
كلفه الله تعالى ببياتها لهم: ولا عن بيان كيفية خروجهم من ذنوبهم إذا وقعوا فيهاء 
بن بكاء الأكابر من باب الفترة على قومهم فحملوا عنهم ببكائهم ذلك 
البكاء الذي كانوا مأمورين به بعد وقوعهم في الذنوب» فكانت تلك البركة التي نشأت من 
بكاء آدم عليه السلام هي دموع بنيه التي كانت متفرئة فيهم ودنعها عنهم. وهذا ما ظهر لي 
في هذا الوقت من الجواب عن الأكابرء فعلم أن أحداً لا يستغني عن الاستخفار سواء 
كشف له الحجاب أ لم يكشف فإنه إن شهد له مدخلاً في شركة الفعل فالواجب عليه 
وإن لم يشهد له مدخلا فیه» فالواجب عليه أيضاً سؤال المغفرة قياماً 
ماسب اعا إليه كما قال ابوثا آدم عليه الصلاة ولام مع معرفته يما الأمر عليه 


ويحتمل أن 


ر من 


ایی « [الأعراف tw‏ 
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فلا يخلر حال المستغفر من أحد أمرين: إما تحقيق الذنب» وإما التشريع وبكون 
ندمه صورة؛ فتأمل ذلك وحررهء والله يتولى هداك. 


وفي رواية للبيهقي وابن حبان: م بُ 
ن لکن ا 


3 له إلا غفْرَ لَه . والبراز: هو الأرض الفضاء ومثلها كل موضع خا 
من الناس لا سيما المكان المعظم والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله يَق) أن نصلي صلاة الحاجة إظهاراً للفاقة 
رالحاجة» كالهدية التي يرسلها الإنسان لمن له.عنده حاجة قبل أن يجتمع به. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رجه الله يقرا فمل صلاة التسبيح قبل صلاة 
الحاجة لما ورد من أنها تكفر الذنوبل كلها وذلك من أكبر أسباب تضاء الحاجة» نإن 
تأخير قضاء الحوائج إنما يكون بسب الذتوب في الغالب اه. 


وسمعته يقول أيضاً ينبغي شدة الحضور في أذكار السجدة الأخيرة من صلاة 
الحاجة التي يسلم بعدهاء وعلامة الحضور أن يحس أن مفاصله كادت وعظمه كاد 
يذوب من هيبة الله تعالى» وهناك ترجى الإجابة وإبضاح ذلك أن قراءة القرآن على الله 
تعالى في السجود د لا يطيقها أحد لكون العبد في أقرب ما يكون من الله تعالى كما 
ورد اه 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين بديهاء هذا في 
حكم معاملة الخلق مع بعضهم بعضاً: الله غني عن العالمين» 

وجميع ما يقدمونه له هدية هو من خزائنه» فكأن العبد نقل تلك الهدية من بين 
يدي الله تعالى إلى بين يدي اش قال تعالى: ورلن ين شه إلا عن حلي [الحجر: 
.]١‏ فكانت صلاة الحاجة من العبد إظهار عبردية لا غير سواء كان مشاهداً لكونها من 
فضل الله حال إهدائها أو غافلاً عن هذا المشهد كسال العوام . 

وقد سمعت أخي أفضل الدين رحمه لله يقول مرة: لبس للعبد أن يشهد له ملكا 
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لشيء مما أعطاء الحق تعالى له إلا على وجه النسبة فقط ليبني عليه الشكر وإلا فحفيقة 
العطاء أن ينتقل ذلك الشيء من ملك المعطي إلى ملك المعطى» رذلك محال في جانب 
الحتق 

وسمعته أيضاً بقول: لفائل أن يقرل إن الحق تعالى لم يعط أحداً شيتاً حفيقة إنما 
ذلك استخلاف لينفقه على المحتاجين إليه بطريقه الشرعي كالركيل: ف نالم 
يفرح أحد من أهل الله تعالى بشيء من أمور الدنيا والآخرة وتساوى عندهم نسبة ذلك 
إليهم وسلبه عنهم على حد سواه لأن أحداً منهم لا بشهد له ملكاً مع الله تعالى في 
الدارين: وهذا أمر لا تذوقه يا أخي إلا بالسلوك على يد شيخ ناصحء فإن أردت العمل 
بذلك المشهد النفيس فاطلب لك شيخاً يرشدك إليه وإلا فلا سبيل لك إلى ذلك ولو 
ومن هنا افترى السالكون والعابدون» فربما مكث العابد 
يعبد ريه على علة خمسمائة سئة والسالك يخرج عن العلة من أول قدم يضعه في الطريق» 
لان ب اية الطريق التوحيد لله تعالى في الملك ثم الفعل ثم الوجود والعابد لا يذوق لهذه 


عيدت الله تعالى 


عَبَدَ الله َالَى في جيل في الخ حم ٠‏ فقول الله تَعَالَى لَه يوم 
:خني» يفول با :بل بِعَمَلِي فَبكَررَْا لات مرَاتٍ وَهُو يفول يا 


وهذه المقالة لو قالها المريد شبح تفي أول بداينه عليه فوالله لقد فاز من كان 
له شيخ وخسر من لم يتخذ له شيا انه ولم يمع لنصحه كما عليه غالب المريدين 
في هذا الزمان 

واعلم أن من شروط إجابة الدعاء كون العبد ليس عليه ذنب» فمن سأل الله تعالى 
في حاجة وعليه ذنب راحد لم يتب مئه فهو إلى الرد أقرب. 


وكان سيدي علي البحيري رحمه الله لا يسأله أحد الدعاء إلا نال: قولوا كلكمء 
لله العظيم؛ انذي.لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب» ثم يدعو 
ريقول: يا أولادي كيف يطلب العبد من ربه حاجة وهو قد أغضب ربه بالمعصية؛ وإذا 
تاب منها ريما أجيب دعاؤه» فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك 


وروی الترمذي وقال حديث حسن واللفظ له رابن ماجه بإسناد ضعيف مرفوعاً 


«مَّن كائث لَه حَاجَةٌ إلى الله أذ إلى أَحَدٍ مِنْ 


إلم لا تنغ 
ا زج 


الرَاحِوينَ' 
وروى الترمذي وقال حديث حن اساي واللفظ له واين ماجه وابن خزيمة في 


أتَى رَسُول الله ل 


قال عثمان بن حنيف: فرجع وقد كشف الله تعالى عن بصره. 


وفي رواية للطبراني فقال: عثمان بن حنيف؛ فواله ما تفرفنا وطال بنا الحديث حتى 
دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 


قال أحمد بن حرب قد جربته فوجدته حقاً. وقال إبراهيم بن علي الديلي قد جربته 
فوجدته حقا. 


وقال الحاكم قال لنا أبو زكريا: وقد جربته فوجدته حقاً. قال الحافظ المنذري 
والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسنادء واله نعانى أعلم. 

(أحنذ علينا المهد العام من رسرل الله إا أن نستمد لفهم إشارات الحق تعالى 
بتلطيف الكثائف حتى تحس إذا استخرنا ربنا بما هو الأولى لنا من فعل ذلك الأمر أو تركه 
فإن من كان غليظ الحجاب لا يحس بشيء من ذلك» ولهذا نقول له استخر ربك فبقول 
قد استخرته فلم يترجح عندي أمر ولو أنه كان رقيق الحجاب لأدرك ما فيه الخيرة له من 
فعل أو ترك ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى 
عرائده» ولا يصير له عن الله عائق بل يفهم مراد الحق تعالى بأول وهلةء وهذا أمر عزيز 


يسلك به حتى بمزق حجب 


AY 


اوسنو كبلك عول. فال الان على استشارة بعضهم بعضاً لا سيما إشارة الفقراء» 


كشفه وإلا فإشارته معكرسة» وربما أشار على أحد بأمر نکان فيه هلاكه فيكون على 
ا بفتي في دين الله بغير علم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: لا يد على أحد 
بشيء إلا إن كان مطمح نظره اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه فإن لم يكن مطمح نظره 
ما ذكر فلبقل له استخر ربك. 

ريست ای الفثل:التين ريم الله يقول: الاستشارة بمئزلة تنببه النائم» فترى 
الإنسان يكون جازماً بفعل شي رر فيه بعض إخوانه فيقول له إن فعلت كذا حصل 
لك كذاء فيسل عزمه عه في الماك فلو قال له إنسان بعد ذلك افمل كذا لا يرجع إلى 
قوله. 


وسمعته أيضاً يقول: لا تسعشر محب الدنيا في شيء من أمرر الآسثرة فإن تدبيره 
اناقص لحجابه بالدنيا عن الآخرة» ولا تستشر أيضاً محب نعيم الآخرة من الزهاد والعباد 
في شسيء من الأمرر المتملقة بالأدب مع التق تعالى فإنه محجوب بذلك عن الحق وعن 
حضرته الخاصة واستشر كمل العارفيرن بلله. ني أموِر الدنيا والآخرة فإنهم قطموا المرتبتين 
ووصلوا لحضرة الحق وعرفوا آدابها ودرجابتاً اهلها في الادب» وفي المثل السائر: 
استعينوا على كل حرفة بصالح من أهلها. فتأمل ذلك راعمل عليه. 
ي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن كان مشغوفاً بحب 
ااا ينا برأيه ولا باستخارته بل يسال أهل الخير عن ذلك ويفعل ما يشبرون به 
عليه» ولو كان من أكابر ملوك الدنياء فإن صحة الرأي إنما تكون لمن زمد في الدنيا 
وشهوانها والولاة غارفون في محية الدنيا مع زبادة السكر الحاصل لهم من لذة الأمر 
والنهي والحكمء ولذلك طلب الملوك العادلون أن يكون لهم وزراء» لأن رأي الوزير ربما 
كان أكمل وأتم من الملوك لكون الوزير أنقص حكماً وتصريفاً منهمء فلذلك قل سكره 
وقال العارفون لا يعرف الشيء إلا من زهد فبه؛ وفي الحديث: «حُبْك للشئْء بُ 
وَبْصِمه. ولولا ظهور عيب الدنبا للزاهد ما زهد فيها. 
فاعمل شيخ مرشد إن أردت أن تعرف مراد الحق 
وطريق الخيرة فيما تفعله في المستفبل: وإنما شاور با أصحابه امتثالاً لأمر الله تعالى 
بقوله: تان ف آ4 لآل مر : 164] . وإلأ فهر كا أنم خلق اله تعالى رأياً 
وأوسعهم علماً وعقلاء فكانت مشاورته لهم تمييلاً لخاطرهم لا عملاً بإشارتهم» من غير 
أن يظهر له ية وجه الحق في ذلك ولذلك قال تعالى له: 5ا عََيْتَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ 


M 


يعني على فعل ما أشاروا عليك به: لوگل َل أ [آل عمران: .]٠0۹‏ لا على 
مشورتهم» على أنه لا يقدح في كماله إل عدم النفاته إلى أمور الدنيا كما قال في مسألة 
تأبير النخل : 

«ألثم غلم بأمور ُنهاكم». 

يعني التي لا وحي عندي من الله تعالى قيهاء فافهم. 

قال بعض العارفين: ولم يمت پو حتى صار أعلم الئاس بأمور الدنيا اه. فشاور 
في جمبع الأمور التي تحبها نفسك من يكون زاهداً فبها من العارفين لا من المتعبدين فإن 
المتعيد ربما نفرت نفسه من الأشياء بحكم الطبع رن یره عنها كذلك ولو كان فيها 
مصلحة له كما يقع فيه كثير ممن ترك الكسب واشتغل بالعبادة وقنع بما يتصدق الناس به 
عليه فتراه يأمر الناس كلهم بترك الأسباب والكسب كذلك ويقول لهم» ربكم برزقكم 
وغاب عنه أن اعتماد مثله على الخلق لا على الله تعالى» ولو أن هذا الشخص شاور عار 
فقال له عليك بالكسب واعتمد على الله لا على الكسب» وأعتق نفسك من تحمل مئن 
الخلائق. بل قال بعض مشايخ العرب لما ظن أنه متوكل أنا ما وا اني أحد من الفقراء هذه 
الوظيفةء وإنما ولاني الله تعالىء فقال له شخص من قرناء السوء وال من الأرلياء 
فقلت لهء لا يكون من الأولياء إلا إن ضرح بهدًا/إلقول بين يدي الباشا الذي ولاه وقال له 
في رجه أو قال لمن يبلغه ليس لك علي جميل|أر ليس للباشا علي جميل وما ولائي 
إلا اللهء فقال معى قلت ذلك» مزلني ولب نعمعي قلت: فإذن قولك إنك معتمد 
على الله تعالى دون الخلق افتراء على انه اتا وَآزكزاء بطائفة الفقراء لا غير 


ت : وقد رأيت بعض الأكابر من العارفين يشهد الله تعالى كل يوم في جميع ما 
يتحرك فيه أو يسكن» ويقول اللهم إن تعلم أن جميع حركاتي وسكناني في هذا الیرم 
خير لي فاقدرها لي ويسّرها لي وان كنت تعلم انها شر لي فاصرفها عني واصرفني عنها 
وقال من واظب على ذلك كان في أمان من الله تعالی أن يمكر به اه. 


قال البيهقي ويعيد صلاة الاستخارة والدعاء ثانياً وثالثاً أو أكثرء حتى ينشرح صدره 
الشيء اه: «والله غفرر رحيم» 

روى الإمام أحمد رأبو يعلى رالحاكم مرفوعاً: هين سَعَاةٍ 
ا 

وزاد في رواية الحاكم: وسن 


وروي الترمذي مرفوعاً بلفظ : " 
بمَا قضى الله تعالى» وَين 


تَعَالَى لَهه. 
وروى البخاري وأبو داود والترمذي والشا ماجه عن جابر بن عبد الله قال: 


كان رسول الله جي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن 


وأجله فاضرفة عَني اضرلتي غَلْهُ دز لي الخير حي اق قم ضفي بو قل و 
حَاجَتَة» والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله كلل) أن نواظب على المبادرة إلى حضور 
صلاة اة بيد تسن ات التي تله عن رزو الإمام المتيز متام بار الله عر 
وجل لنا بقوله: #9إدا زوت لمارا ورم الْجْممة انوا إل ور أو وروا آي 
[الجمعة: ۹] . يعني والشراء ولر كنت انال ذلك إلا أن تبلغوا مرتبة الاضطرار. 

رسمعت سيدي عليآ الخواص يقول: يدخل الناس الجنة على حسب سرعة 
مبادرتهم لحضرر الجمعة وحسبا بطتهم قن خضت المسجد أولاً دخل الجنة أولاً ومن 
حضر ثانياً دخل الجنة بعده وهكذا اه. وتقاس على الجممة في ذلك المسارعة لكل خير 
والله أعلم. وهذا العهد قد صار غالب الئاس يخل به فلا يكادون يحضرون إلا بعد أن 
يصعد الإمام المنبرء وبعضهم يفوته سماع الخطبتين» وبعضهم تفوته الركعة الأرلى» 
وبعضهم يفوته ركوع الثانية ريصليها ظهرأء وكل ذلك أصله قلة الاحتمام بالدين» ولو أنه 
وعد بدينار إن حضر قبل الوقت لترك كل عائق دون ذلك وربما كان تخلف بعضهم للهو 
واللعب والوقوف على حلق المخبطين والمسخرة» وربما كان تخلفه حتى عمم عمامة 
تعجبه فصار يهدمها ويبنيها حتى فرغ الخطيب» بل رأيت من شرع في تعميمها من طلوع 
ا فلم يزل يهدمها ويبنيها حتى صلرا من الجمعة ركعة» وذلك ربما يكون معدوداً 

بن الجنون نسأل. الله اللطف. وكان سيدي محمد بن عنان يستعد لحضور الجمعة من 

عصر يوم الخميس ذلا يزال مراقياً لله تعالى حتى يحضر المسجدء ولكل مقام رجال: 
«والله غفور رحيم» 


وروی مالك والشيخان وغيرهما مرفوعاً من انسل 
راخ ني الحَامةٍ الأؤلّى نكاما قرب بده وَمَنْ را 


اح ني السَاعة الك 


0 


ومعنى لنى خلي من الأجر وقيل اخطا.وقيل صارت جمعته ظهراً وقيل غير ذلك 
قاله الحانظ المنذري. 


و 


وروی البخاري والعرمذي عن يزيد بن أي مريم قال: لحقني عبا 
راقع وأنا أمشي إلى الجمعة فقال أبشير..“فإن. خطاك هذه في سبيل اله قال فإني سمعت 
أبا عيسى يقول سمعت رسول الله َك يقول: 
اة في سبل الله هما حرام لى الثاره 
الله عَلَى الثارا. 


وفي ا للبخاري: خر 


وروي الإمام أحمد والطبراني ابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعاً: 


سن ون بزب ون بن الم اشفتخ ول 
رَقِيَامِهَاه 


عمل ماقت سَلقه. 

قال الخطابي رحمه الله قوله: «غسل واغتسل وبكر وابتكره اختلف الناس في 
معناه فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولفظه مختلف 
ومعناه واحدء ألا تراه يقول في هذا الحديث» ومشى ولم يركب؛ ومعتاهما واحد رإلى 
هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد» وقال بعضهم» معنى غسل غسل الرأس خاصة وذلك لأن 
العرب لهم لمم رشعور وفي غسلها مؤنة» فأراد غسل الرأس من أجل ذلك وإلى هذا 
ذهب مكحول وقوله: واغتسل معناه نمسل سائر الجسدء وذهب بعضهم إلى أن معنى 
#غسل؛ أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره» 
ومعنى «بكره أدرك باكورة الخطبة وهي أولهاء ومعنى «رابتكره قدم في الوقت وقيل معنى 
بكر تصدق قبل خروجهء اله ابن الأنباري وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله 


اروا با 

وقال أبو بكر بن خزيمة من قال في الخبر غسل واغتسل يعني بالتشديد فمعناه جامع 
فأوجب الغسل على زوجته أو أمته راغحسل» ومن قال غسل يعني بالعخفيف أراد غل 
رأسه واغتسل ففسل سائر الجسد كما في" النيديث الصحبح مرفوعاً 

نيوا يوم الجمْعَة واعل راا زوم ون لَمْ دَكُوئُوا جُتْأه الحديث. والله 


أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نستعد لساعة الإجابة التي في يوم 
الجمعة ونقلل الأكل رالشرب» ونمنع اللهو واللغو والغفئة والذي أعطاه الكشف أن 
الساعة نحو خمس درج أن لا يغفل العبد إلا مقدار نحر در 


القدر في ليالي رمضان» و: بار التي تأتي 
وكما أعطاه الكشف» فتارة تكون في بكرة النهار وتارة تكرن في آخر النهارء وتارة تكون 
بعد الزوال إلى أن تنقضي الصلاة وهر الأغلب. 
وبالجملة آهل الحجاب؛ ومحية الدنيا ني غفلة عن مثل هذا المشهدء لا سيما 
طائقة المجادلين» ومن يعبد الله على جهل؛ وإنما خصصنا معظم الخير الذي برجى في 
بها تحصيا ام بآداب العبودية الظاهرة» وإلا فقد ورد: امن 
شل قري عن مناي يه َل ما أغطي ١‏ 
فافهم» وإن كان ولا بد لك.من الاشتغال بذكر أو قرآن فينيغي ذلك بحضور مع الله 
تعالى» لا كما عليه الطائفة !| ون الله وقلبهم غافل عن اله تعالى فيفوتهم الحضور 
الذي هر فرت الأرواح؛ رربما اشتخل أحدهم بالقرآن أو الذكر ومرث عليه الساعة ولم 
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بشعر بها. 
فاعمل يا أخي على جلاء مرا بك لتدرك ساعة الإجابة العي لا يرد فيها سائل 
رسع الكرم الإلهي فيهاء ولا تطلب معرفتها بلا جلاء فإن ذلك لا بكرن وكم من تفحات 
لكي في یل کارا ای لا عنها. . وقد أخبرني شيخنا عن الشيخ أحمد بن 
المؤذن بناحية مني أبي عبد الله أنه جلس مراقباً لله تعالى مده أربعين سنة لا يضع جنيه 
٠‏ وكان أولباء عصره بقولون» ما ترك هذا قطرة مدد تنزل من السماء في ليل أو 
نهار إلا وله فيها حظ ونصيب. 


وأخبرني سيدي علي الخواص» أن سيدي عيسى بن نجم خفير بحر البرلس؛ مكث 
مراقبا لله تعالى بوضوء واحد مدة سبع عشرة سنة» فلم تنزل قطرة مدد من السماء إلا وله 
فيها نصيبء فإن لم تستطع با اخ دوام المراقية كالقوم فراظب على الساعات التي ورد 
فيها التجلي الخاص والله يثولى هداك 

5 وروى الإمام أحمد وابن 


اللو وَهُمَ َعم عند 


ماجه 0 مرفوعاً 


الله فيا لَب 


وفي رواية لابن خزيمة في ضحي 


بيده يَقللها» . 


وفي رواية بة لابن ماجه من شرط الشيخين: «مِيّ آخِرْ سَاعَاتٍ النَهَارِء كَقَالٌ 
4r‏ 


قال ال1 أحمد: وأكثر الا في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد 
صلاة العصرء وقال: وتُرجى بعد الزوال. 

وقال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طاوع 
الشمس» ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زرال الشمس. 

وعن عائشة أنها من حين يزذن المؤذن لصلاة الجمعة 
في رواية عن الحسنء أنه قال : حي'إذا معد الإمام على المثبر حتى يفرع . 
وقال أبو بردة: هي الساعة التي الختار ألله فيها الصلاة. 


وبالجملة فالأقوال في ذلك كي 
تعالى أعلم 


ولا .يعرف الساعة حقيقة إلا أهل الكشف» والله 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #4) أن نواظب على غسل الجمعة صيفاً 
وشتاء: ولا نتركه إلا لعذر شرعيء وفي ذلك من الأسرار ما لا يذكر إلا مشافهة. 

وكان الإمام الشافعي يقول: ما تركت غسل الجمعة في شتاء ولا صيف» ولا سفر 
ولا حضرء وهذا العهد يخل به كثير من الناسء حتى بعض الفقراء وطلية العلم» فتراهم 
يتساهلون به ويستثقلونه إما كسلاً أو لعدم سماحة نفوسهم بفلوس الحمام. ومن الحكمة 
الظاهرة في الغسل انتعاش الأعضاء بالماء حتى يصير بدنه كله حياً فيناجي الله بكل عضو 
فيه ولذلك أمرنا الشارع بانغسل قبل الذهاب إلى الجنة اللي على ائ الل رار 
أمرنا بالغسل أرل ليلة الجمعة ربما تخلل ذنك معصية أو غفلة فيموت البدن» وإذا مات 
فما بقي يناجي ربه ويتضرع إليه على الرجه المطلوب من العبدء فتأملء ذلك» والله تعالى 
أعلم. 


تلد 


أصُوْلٍ الشْغْرٍ الال 
اعْتسَلَ يَْمَ اْجَمْعْةٍ كان في 


وروی ابن خزيمة في «صحيحهة والطبراني مرفوعا: 1 


ة إلى الْجْمْعَةٍ الأخْرَى1. 


ن حبان في اصحيحه) : امن اغْتَسَلَ يَوْمَ اْجَمْعْةِ لم يل طاهراً من 


0 مإ ْب مس بن وَعَلبِ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وكل) أن ننصت سما الخطيب حت لا يفوتنا 
سماع شيء من الوعظ الذي يمكننا سماعه» وأن تأخذ كل كلام سمعناه من الواعظ في 
حق أنفسنا كما نأخذه في حق غيرناء وهذا العهد قد أكثر الناس الإخلال به حتى بعض 
فقراء هذا الزمان وطلبة العلم بتلاهون عن سماع كلام الخطيب» وإن سمعوا ذلك أخذوه 
في حل غيرهم من الظلمة وأعرانهم دون آنفسهم وغاب عنهم أنهم ظلمرا أنفسهم 
بالوقوع في المعاصي المتعلقة بالله ويخلقه: رما أحد منهم سلم منها؛ بل بعضهم يرى 
نفسه على الخطيب وأنه لا يحتاج إلى اشماع) ونمظه؛ ويقول: جميع ما ثاله الخطيب 
معروف» وبعضهم يقول: الإنصات سبة ريدي إلى حرام وذلك أننا نسمع منه الوعظ ولا 
تعمل به» وهذا جهل عظيم من هذا العَايَل“ولن-فتٌهذا الباب لأدى إلى كراهة سماع 
كلام الله تعالى وكلام رسوله إل لكون الناس عاجزين عن العمل بذلك على التمام. ولا 
قائل بذلك . 


على لسان ذلك الخطيب» ولر كشف الله لغالب الخلق لرأوا في نفوسهم جميع الذنوب 
والقبائح إما فعلاً وإما قولاً وصلاحية» ولكنهم قد صاروا في غمرة ودعوى رمفت حتى لا 


يكاد أحد منهم يتعظ بوعظ واعظ فلا حول ولا 


وروی أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه' مرفوعاً: من اسل 
ان ها ولس من ضالح بابو كم لم قط رقاب الئاس ء 


وروي أيضاً مرنوعاً: «بَحْضُرٌ الْجمْعَةَ نلا 


1 


e‏ 0000 الكهف ليلة 
الجمعة ويومهاء وكذلك نواظب على قراءة آل عمران» ويس وحم الدسان اهتماماً بأمر 
البي بل لنا بذلك» سراء أعقلنا سر تخصيص هذه السور بليلة الجمعة أم !. نعقل ذلك 
ولو أن العقول تحمل سر ذلك لأرضحناه للناس» ولكن من الادب كتم ما ةمه الشارع» 
وإظهار ما أظهر من إضاءة الثور والمغفرة ونحو ذلك: وال ليم سكيم . 


وروى النساتي والبيهفي مرفوعاً والحاكم مونوقاً وقال صحيح الإسناد: «نن كرا 


ولفظ الدارمي موقوفاً: مَنْ قرأ سُوْزة الكَهْفٍ ليل اة أَضَاة 
اليب الْمَميقَه وفي إستاده أبر هاشم 0 


شا علينا العهد العام من رسول اله ككِ) أن نرغب إخواننا أصحاب الأموال بأن 


بعطفرا على نقراء بلدهم ويخرجوا زكاتهم» ونبين لهم مرتبة الزكاة من الدين والإيمان» 
فربما كان المانع لهم من إخراج زكاة أموالهم جهلهم بما ورد فيها من الآيات والأخبار 


۹1 


ب الزكاة e‏ يخرجوا وجوباً 
4 لالعرية: 1١‏ 


لقلة مجالستهم للعلماء فإذا 0 لهم مر 
لقوله تعالى : إن تا وأكاثوا ألمصكرة 


ومفهومه أن من لم يقم الصلاة ولم يؤة الزكاة فليس هو من إخواننا في الدين»ء 76 

يخفى حكمه فوا لقد صارت أفعال غالب الخلق كأفعال من لا يؤمن ببوم الحسابء ولا 
ينا نوخت الله تعالى عليه عباده فإن من لم يكن عنده ما توعدء الله عليه أو وعده من 
الأمور المغيبة عنه كالحاضر فإيمانه مدخول. 


وتأمل يا أخي لر أن السلطان أرقد ناراً لمانع الزكاة رقال إن لم تخرج زكاتك 
أحرتك في هذه النلد كيف يخرجها ولا يتوفف أبداً؟ ولو قال له صديقه لا تخرج زكاتك 
لا يطيعه» وذلك لشهود النار وتعذيبه بها عاجلاً غير آجل» نهكذا فليكن الأمر فيما توعد 
به الح تعالى عباده على لسان رسوله 5. ثم تأمل يا أخي في تسمية الله تعالى إخراج 
الإنسان حق الله تعالى في ماله زكاة أي نما وزيادة تعرف أن ذلك إنما هو امتحان لمن 
يدعي الإبمان؛ وتصديق الله عز وجل فيما أخبر به هل يصدقه في زيادة المال إذا أخرج 
احق الله منه. ويكون في شهوده کالزیا 00 ذهب وقال 


لكل من مر عليه من المؤمنين كل من اعطى هذا الفقير درهماً أعطيته دينارأء كيف يتراحم 
الناس على إعطاء هذا الفقير الأجل زياد الووض؟ وقد قال 1 تعالى 47 
ينو انوه في سم سکب في كي شر ياقة و 


:: ۷ وقال تعلى: 9رت اقث بن کنر 26 ار ون (سا: 54] وقال 216 


ما تَقَص مال من اس 

فليمتحن المدعي للتصديق بكلام الله ورسوله نفسهء فإن رآها لا تمل من الإعطاء 
أبداً للنقراء ولو طلبوا منه جميع ما معه أعطاء لهم فليحكم لها بكمال الإيمان» رإن راها 
تمل من ذلك فلبحكم عليها بنقص الإيمان؛ وربما كان أحدهم يعطي الففراء لكثرة ما 
جرب من إضعاف التوسعة عليه كما أعطى» فهذا عبد تجربة» فربما كان الحادث له على 
العطاء كون الح تعالى يلف عليه أضعاف ما أعطىء والمؤمن الكامل من أعطى 
عباد الله تعالى امتثالاً لامر الله لا لعلة إخلاف الله عليه ولا غبر ذلك: اللهم إلا أن يريد 
بكثرة الإعطاء كثرة الإنفاق في مرضاة الله تعالى فهذا لا ماتع منه» وربما كان الإنسان 
يخف عليه إعطاء الدينار للسائل أول مرة ثم إذا طلب منه السائل ديناراً ثانياً أعطاه لكن 
ببعض ثقل: ثم إذا سأله نا أعطاه بثقل لكن أعظم من الثاني؛ وهكذا حتى ربما لا يصل 
إلى الدينار العاشر ومعه بقية داعية للمطاءء فلو أن مغل هذا كان كامل الإينان لكان آخر 
ديثار في الخفة عليه كأول دينار على حد سواء في الخفة. 


المجذوب 


وقد أخبرتي الشيخ جمال الدين ابن شيخ الإسلام زكريا أن الشيخ 


ل 


لقيه ومعه أربعرن نصفاً فسأله الشيخ فرج نصفاً فأعطاه ثم سأله آخر فأعطاهء فما زال يسأله 
حتى بقي معه تصف واحد من الأربعين» فقال أعطني النصف الآخرء نقال: يا شيخ فرج 
أنا محتاج إليه» فقال: قد كتبت لك وصولاً على شمرال اليهردي بتسعة وثلاثين ديناراء 
افبينما آنا جالس 


E‏ ووضع الدنانير ني فمن ذلك اليوم ما سألني الشيخ 


نأ ومنعته إباه؛ قال سيدي جمال الدين نتدمت أني ما كنت أعطيئه النصف 
الآخرء فإنه عوض لي في كل نصف واحد أربعين نصفاً ثم فال تبت إلى الله تعالى أن 
أحداً من أولياء الله يطلب مني شيئأ ولا أعطيه له اه. 


فانظر يا أخي كيف صار إيمان سيدي جمال الدبن في آخر نصف من ترقفه» ولو 
أنه كشف حجابه لم يتوقف في آخر نصف بل كان يعطيه من غبر توقف؛ قال سبدي 
: ثم إني لفيت الشيخ فرجاً بعد ذلك فذكرت له القصة فقال: إنما فعلت ذلك 
على معاملة الله عز رجل: فإذا كنت وأنا عبد قد وا 
أعطيتني فالحق تعالى أولى بذلك: دمن ار بیو ورت ألَر4؟ 

نقلت له لأي شيء ما قلت لي اعطق درهماً أعطك بدله دينارً؟ نقال: كا 3 
فائدة الامتحان لأنه حينئظٍ يصير العوض مشهرداً لك رلا تظهر ثمرة المحنة إلا إذا لم يذكر 
الممعحن العوض؛ وأوعمه أنه لا يَحَوَصْنَعُلبه:بدل ذلك شيا اه. فعلم أن 
العيد أن يعطي لله ما أمره به محبة في ربه عز وجل لاطلباً للعوض الذن 
قإن ذلك سوء أدب وجهل بعظمة الله تعالى. 

فأخرج يا أخي زكاتك طوعاً وامتثالاً لأمر ربك» وإن لم تطاوعك نفسك ناتخذ لك 
يرقيك إلى كمال الإيمان: فهناك لا تتوتف على ترعده لك بحرقك بالنار إن لم 
تخرج زكاتك» فإنك تصير کمن 0 


مزا بانضد . FOE EE‏ كثيرة مشهورة» والله على أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نساعد الفقراء بالعمالة إذا طلب ما 
الفقراء أن نكرن عمالاً لهم على الزكاة إلا إا لم نثق بنفوسنا في جميع ذلك وإعطائه 
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للففراء من غير غلول» إن خفنا ذلك تركنا العمالة تقديماً لمصلحة ننوسنا على مصلحة 
الغبر» وهذا العهد يخل به كثير من الففراء والعلماء؛ ويقولون: أي شيء لنا في ذلك؟ 
نإن شاؤرا يعطون الفقراء» وإن شاؤوا يمنعونهم: وغاب هزلاء عن قول اله تعالى: لخد 
بن نوم صَدَنهُ رشم نريم يا [التربة: ٠ 11١‏ 

يعني اطلبها منهم ولا تنوقف على أنهم يعطونها لك بغير سؤال فإن المال محبرب 
للنفوس» وقلبل من الناس من يوق شح نفسه» فكان على هذا القدم سيدي الشيخ أبو بكر 
الحديدي رحمه اله تعالى» فكان يأخذ من الناس الزكاة بالإلحاح ويعطبها للفقراء 
والمساکین» فقيل له إنهم بصيرون يكرهونك» ففال سوف يحبوني في الآخرة حين يرون 
ثواب أعمالهم اه. 


وند قال خي أفضل الدين لشخص ة لا قترك فعل الخير ولو فت أن يذمك 
الناس» فقال له سيدي علي الخراص ولر ذموك وفرغرا من الذم اه. 
فافعل يا أخي كل شيء ندبك الشرع إليه ولا تعملل بعذر عادي من حباء أو خوف 


ذم العذر لا يقبل إلا إن كان شرعياً كخوفه على نفسه من الغلول لما يعلم من شدة 
محبة نفسه للدنيا وميله إلبهاء فرؤض با أخي نفسك مده قبل دخولك في جباية الأموال 
واله يتولى هداك. 


وددى الإمام أحمد واللفظ له وأبر داود والترمذيٍ وابن ماجه وابن 
«صحيحه» مرفوعاً: الال على لذا 
وجل حى زجع إلى أفله». 

وقي رواية للطبرائي مرفوعاً: «العاياً ل إذا اشتغبل فَأَحَذْ الخ زأغطى الحق لَمْ يل 
كَالْمُجَامِدٍ في سبلي الله ئى 


وروى الإمام أحمد ورواته 


وروى الإمام أحسد مرقوعاً وا 
بَا َإِنْ عُمْالهَا في الارِ إلا مَنِ 


رروی أبر داود مرفوعاً: 

غلول». 

وفي روابة لمسلم 

مَخنطاً كما زئ کان علولا يأنتي په زم 

(أخدذ علينا العهد العام من رسرل الل ) أن يكون مدانا ولحمتنا القناعة 

والتعفف» والأكل من الک ب الحلال بطريقة الشرع الشامل لمد اليدين بالدعاء إلى 
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حضرة الله تعالى؛ إذا عجزنا عن عمل الحرفة المعتادة. ولا نأكل بدينناء وهذا العهد لا 
يعمل به على وجهه إلا من سلك الطريق على يد شيخ» وإلا فلا يشم من العمل به 
رانحة» فإن العبد ما لم يصل إلى معرفة الله تعالى لا يصح له في القناعة ولا التعنف 
قدمء وذلك أنه إذا عرف الله تعالى فمن لازمه الرضا به من الكونين ولا يطلب قط فيهما 
نعيماً غير مجالسة الحق جل وعلاء ولا يبالي بما فاته منهما إذا كان الح تعالى له عوضاً 
من كل شيء» وأما من لم يصل إلى معرفة الله تعالى: فمن لازمه شراهة النفس لأن الدنيا 
مشهودة فلذلك كان هذا المهد يخل به كثير من الناس في هذا الزمان حتى لا يكاد الإنسان 
یری متعقفاً ولا انعا ولا متورعاً في اللقمة أبداً بل غالب الفقراء يقرلون وخلق لكم 
وغيرهم» بقول هات لنا ولا تفتش» وبعضهم يقول الحرام عليئا هو ما لم تصل يدنا إليه: 
وهذا كلام لا يجوز لؤمن أن يتلفظ به ثلا يسمعه بعض العوام فيتبعه على ذلك . 


ومن هنا قال العارفون: يجب لم يكن عنده ورع أن يتفعل في التورع» فإن 
لم يكن له نية صالحة في الورع فربما صلحت نية من يتبعه في الررع» وقالوا أيضاً: يجب 
على العالم إذا لم يعمل بعلمه أن يعلمه لمن يعمل به 

وقالوا إذا رأيت عالماً يعلمه فاعمل أنت به يحصل لك وله الخير: "الله في عن 


ثم لا يخفى أن من ای الصفات عدم تعقفف العالم والصالح وطلبهما من الولاة 
جوالي أو مسموحاً أو مرتباً على بساط السلطان» ثم يطلبان بعد ذلك غاعاتهم 
عندهم ني أمور المسلمين» وهذا اتر لا يكم لهم إت شرط الشافع العفة والررع عما 
بأيدي الولا: فإنهم إذا رأوه زاهداً فيما رغب فيه ملركهم فضلاً عتهم عظموه ره ضرورة 
وأحبوه وقبلوا شفاعته وتبركوا په وقد كثر طلب الدنيا من طائفة الفقراء وغيرهم وصاروا 
بسافرون من نحو مصر إلى بلاد الروم والعجم ويتعللون بضيق المعاش» وربما يكون 
أحدهم كاذب لأن عنده في بلده ما الكفاية اللائقة بأمثاله» ركان من الأدب لكل من 

عمل رئيساً في الناس أن 
أعطره لحن هر لقع مني الانتلمين تن الجا بين يسافرون في التجاريد ونحوهم؛ فأما 
أنا نجالس أذكر الله تعالى في زا يني أو أشتغل بعلم ما أحد يعمل په والامر ني ز 
من حيث قلة العمل بالعلم فكيف أزاحم عسكر السلطان على ماله 


فاسلك با أخي طريق الفقراء والعلماء الذين مضوا ولا تتبع أهل زمانك تهلك . 

وقد بلغنا عن أبي إسحن الشيرازي أنه كانت تعرض عليه الأموال فيردماء مع أن 
القمل سائح على وجهه ورأسه ولحیته» وعليه فروة ركان يتغدى بماء الباقلا فيفت 
الكسرة البابسة ويغمسها بماء الذول رضي الله تعالى عنه فاعلم ذا 


یرد جميع ما يعرضه عليه أعران الللمة والسلطان؛ ويقول لهم : 


e 


ي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لله تعالى رجال يجمعون المال 
اعة ويلحون في السؤال ثم يعطون كل شيء حصل بأيديهم لمن هو محتاج 
إليه ولا يذوقون مه شيا . 


وبعضهم يجمع من الدنيا عنده حتى لا تستشرف نفسه لما في أيدي الناس أو يقف 
لهم على باب وكان على ذلك سفبان الثوري رضي الله تعالى عنه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: إذا ضاق على فقير أ. 
معيشته فليسأل الله تعالى في تبسبر رزق حلال مما قسمه الله تعالى له» رلا يعين جهة؛ 
ليكون ذلك معدوداً من جملة الرزق الذي لا يحتسبه» فإن كل شيء جاء باستشراف نفس 
فهو غير مبارك فيه» كما صرحت به الشريعة ثم نقل عن الشبلي أنه كان إذا جاع مد يده 
وسال الله تعالى» وقال هذا كسب يميني. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لفقير أن يأكل مما 
وعد به أحدء لأن نفسه نصير متشونة له حتى بحضر. وجاء» مرة إنسان وقال قد خرجت 
لكم عن فنطار عنب فأرسل معي أحداً يحمله نأبى وقال لا نحب أن ناکل إلا ما لم يكن 
في حسابناء فإذا خرجت بعد ذلك عن شتَيَءِ للفقراء فلا تعلمهم به قبل حضوره إن طلبت 
أنهم يأكلون منه. وبلخنا عن إبراميم أنه فقي الحلال نسف من التراب مدة أربعين يرما 
حتى وجد الحلال اللائ بحاله ومقامه: 


رسمعت آخي أفضل الدين رتك اله:تعالى.يقول: ينبني لكل مؤمن في هذا الزمان 
إذا حضر عنده طعام أو شراب أن لا يأكل منه حتى يفول بتوجه تام: اللهم إن كان في 
هذا الطعام شبهة حرام فاحمني منه؛ وإن لم تحمني منه فلا تجعله يقيم في بطني» وان 
جعلته يقيم في بطني فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكله» فإن لم تحفظني منها فمل 
علي بالتوبة النصوح» نإن لم تمن علي بالتوبة فالطف بي؛ ولا تؤاخذني يا أكرم الأكرمين 
وأرحم الراححين. وكان يقول: لا ينبغي لفقير السؤال حتى يبيع آلات الدار الزائدة على 
الضرورة كالطراحة والمخدة والعمامة الزائدة والثرب الزائد والأواني كلهم حتى نعله 
الزائد. وكان ينول: لا ينبغي لفقير في هذا الزمان إذا وجد الحلال الصرف أن يشبع منه 
بل بأكل بقدر سد الرمق فقط خوفاً أن بقع في الحرام. 

وسمعته أيضاً يقرل: ليست الفناعة أن تأكل كل ما وجدته ولو كسرة يابسة كل يوم» 
وإنما القناعة أن تطوي الثلاثة أيام فأكثر مع وجرد الأكل عندك اه 

ولعل مراده رضي الله عنه الطي الذي لا يضر الجسم فإن جوع المحفقين إنما هو 
اضطرار لا اختيار» وذلك لأن الكامل يجب عليه إعطاء كل ذي حق حقه من جسمه أو 
غيره» ولا يظلم شيئاً من رعيته سواء الجوارح وغيرها. وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل 
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بهذا العهد من شيخ يسلك به حتى يشرجه من حضرات الاتهام ويدخله حضرات اليقين» 
فيعرف إذ ذاك أن ما قسمه الله تعالى للعبد لا يمكن أن فوته ومالم يقسمه له لا يتبعه نفسه اه 
ومن هذا الباب أيضاً الأقدار الجارية على. العبد فإنها لا تخلر عن كرف ذلك الأمر 
الذي دافع العبد الأقدار ني عدم وقوعه مقدراً أو غير مقدر؛ فإن كان مقدراً فلا فائدة في 
المدافعة إلا تعظيم انتهاك محارم الله تعالى لا غير؛ وقد كلف اله تعالى العبد بذلك 
وجعل له الشواب فيه سواء كان مقدراً أو غير مقدرء حتى أنه لو كشف له أن الله تعالى 
كتب عليه الزنا أو شرب الخمر لا يجوز له المبادرة إلى ذلكء لأنها مبادرة إلى ما 
يسخط الله عز وجل» سمل اق شت ينم خلا ى جاه خفلا ار جر كما یار 
ذوي الْحْقُولِ عُقُولَهُما. يعني 
عقولهم الحافظة عن ا التكليف فافهم» لتلا يزدي إلى إبطال الحدود î‏ 
فتأمل في هذا المحل واعمل به. 
وقد كان أخي الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى على هذا القدم فأرسلت مرة أن 
يجعل على مقتأة البطيخ حارساً حتى يحضر له بالمركب بوسقه فأرسل بقول لي المؤين 
لا يحتاج إلى مثل ذلك فإن ما قسمه الله تعالى لاهل الريف أن يأكلره لا يقدر أحد 
يحمل منه إلى مصر بطيخة واحدةء وما قنثمه الله.تعالى لأهل مصر لا يقدر أحد من أهل 
الريف أن يأكل منه بطيخة واحدةء ومن كاذ يانه كلك فلا يحتاج إلى حارس اه 


هذا في ملك الإنسان نفسه أما مال الغير فيجب على الحارس حفظه وإن لم يحرسه 
آثم ولم يستحق أجرة فافهم والله يتولى اك 
رررى الشيخان واللفظ للبخاري مرفرعاً: ٠١‏ 
له الله وَمنْ بن بن ال . 
نال الشطابي وقد اختلف الناس في المراد باليد العلياء فقال بعضهم حي المنفنة 
والأشيه أن يكون المراد بها المنعففة لأنها أوضح من حيث المعنى واه تعالى أعلم. 


َير من ايد الشذلّى» ومن 


ررری ابن خزيمة في صحیح» مرفوعاً: 
مَْلُوكٌ أَخْسَن حك 


وددى الطبراني مرفرعاً: ومن بقع يا . وفي روابة له مرفوعاً: اجر 


وروی الشيخان مرفوعاً: اليس ال 
والعرض كل ما يا 


الْعَرْض وَإِنْمَا الْغِنى غْنَى النفس* 


وررى مسلم والترمذي وغيرهما مرفوعاً: «لذ افلح ّ 
بنا اق والكفاف من الرزق مأ كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على 

وروی مسلم والترمذي وغيرهما مرفوعاً: ديا ابن آم نت إن تذل مضل حبر لف 
عَلَى كَنَافٍ». يعني أن تطلب من الدنيا ما يكفيك ويغنيك 


وإ تنتكيز فَعَرٌ للك ولا نا 
عن سؤال الناس . 
وروى البيهقي مرفوعاً: اة كر 


قال الحافظ المنذري ورفعه غريب وروى الترمذي» وقال حديث حسن مرفوعاً 


ماجه وطيَرَههاترفهاً: « 

قم 
أكل أعذ 1 
يده . قال بعضهم كان يضفر الخو 


والمدقع: هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء يعني الأرض التي لا نيات بها 
والغرم: هو الذي يلزم صاحبه أدازه بتكلف فيه لا في مقابلة عوضء والمفظع هو الشديد 
الشنيع؛ والدم المرجع هو الذي يتحمل عن قريبه أو حميمه أو نسيبه دية 
إلى أولباء المقتول. ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله» 

(أخذ عابنا المهد العام من رسرل الله ل) أن ننزل جم 0 
الدنيا والآخرة بالله تعالى في سرائرنا قبل ذكرها للخلق لأنه تعالى: ييو منت ڪل 
كنوه [المؤمتون: 86] . 


فإن لم يجبنا سبحانه وتعالى إلى رفعها علمنا حينئلٍ أن المانع إنما هو منا لعصياننا 
لأوامره. وعدم اجتنابنا لمناهيه فتكثر من الاستغفار» ثم نسأل فإن لم يجبنا توسلنا بالخلن 
فتسألهم من غير وقرف معهم: ونراهم كالأبواب التي يخرج منها صدقات الحق تعالى 
وهذا العهد قل من يتنبه له من الفقراء فيسيى لهم الطلب من الخلق قبل الطلب من الله 
قلخل كلهم لون فلا رايم e‏ 
لهم على سره أدبهم معه سبحانه وتعالى: وقد رأيت في واقعة أن 
فوجدت الأموات في قضاء واسع وهم جالسون لقأ حاقً يتحدئون على 6+ من رمل 
أببضء فسلمت علبهم فلم يردوا علي النثلام»“وقالوا لسنا في دار تكليف» ال لي 
شخص منهم اسمع مني هذا الدعاء لتدعل دوا رمحم إلى الدنيا فقلت له نعى فقال إذا 
أصابك أمر بهمك من امور الدنيا والآخرة فل الهم إني أنزلت بك ما يهمني من أمرر 
الدئيا والآخرةء فحفظتها منه: فلم أزن أدتو انها في كل-أمرامهم إلى رقتي هذا. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى حضرة التوحيد حتى 
يكون الغالب عليه ذكر الله عر وجل فيرى الحق تعالى أقرب إليه من الخلق فيسأله قبل كل 
أحد ومن لم يسلك كما ذكرناه فمن لازمه البداءة بسؤال الخلن لكرن الغالب عليه 
شهودهم فبل الحق» كما أن من لازمه أيضاً عداوتهم إن لم بعطوهء ولر قلت له إنما لم 
يمطوك لأن الله تعالى لم يقسم لك على أيديهم شيثاً لم يلتضت إلى قولك. وهذا كله جهل 
بالله تعالى وبالشريعة؛ فإن الله لو قسم لأحد شيتاً عند ذلك البخيل مثلاً لوصل إليه ولر 
بالغصب والنقب» فعلم أن الكريم ليس له منة على أحد رالمنة في ذلك لله وحده وإنما 
إضاً له على التكرم لما هو علبه في نفسه من البخل والشح» فلولا المدح 
لربما كان بخيلاً لم يعط أحداً شيئاً ولكان الحق تعالى ذمه كما ذم البخيل فعلم أن الحق 
تعالى ما ذم البخيل إلا تحريضاً للمؤمن على الإنفاق وإن لله عباداً رفع درجاتهم بعدم 
إطعامهم الطعام لأن في ذلك زائحة منه تطرق العبد رعبيد الله الخلص لا يرون أنهم 
يشاركون الحق تعالى في المئة على عباده» بقوله تعالى حكاية عن لقمان: إت التَرْلِق 


ع 


لك يم4 [لقمان: 18] فافهم. 


تحت الأرض 


مده الله 


4 


راعلم أن ملح الكريم إذن من فضل الله وذم البخل إذن من عدل الله من حضرتي 
اسمبه المعطي والمانع كما أرضسنا ذلك في رسالة «الأثرار القدسيفة 


فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهدء راش ينولى هداك: رر 
يول اللو [الأعراف: ]1۹١‏ . 


ال صحيح الإسناد 
ارلا بالل 


اأ: من جاع أو اختاخ كمه ع 
و مِنْ حلالي» والله تعالى أعلم. 


الْخاذل وفع في حرام . 
وهذا أمر ريما يخل به كثير من المشابخ فضلاً عن غيرهم وكذلك كان دأب سيدي 
علي الخواص إلى أواخر عمره» ثم قبل من الئاس قبل موته وصار بضع الدراهم والدنانير 
عنده في قدرة» نكل من مر عليه من العميان والعاجزين والمديونين يعطيه من ذلك ريقول 
ما ني الكون مال إلا رله ناس يستحقون الأكل واللبس منه من أصحاب الضرورات. 
وسمعته رضي اله عته يقول: لو كشف للمحجربين لرأوا جميع ما يأتيهم من الناس إنما 
هو هدية من الحق تعالى وهو الذي قدمه إليهم فكيف يصح لصاحب هذا المشهد أن يرد . 


فقلت له: فأين مبزان الشريعة حينظ؟ فقال: موجودء وهر أنه لو شهد أن الحق 
تعالى هو المعطي لا بقبله إلا إن رأى وجه رضاه به فإن المعاصي كلها بتقدير الله 
ادت ومع ذلك فيردها العبد وجوباً ويدافعها جهده حنى لا يقع في هلاكهء فعلم أنه ما 
لأحد زد إلا وهر محجرب في حجاب ظاهر الشريعة المطهرة» فإن لسان حالها 


10 


يقول: إذا جاءكم مال من غير طيبة نفس الخلق فردوه» ولو شهدتم أن الله تعالى هو 

i‏ نهاكم عن قبوله فما رددتموه إلا بأمرهء ولسان الحقيقة يقول: ما ثم 
أحد يملك مع الله شيئاً كشفاً وبقيناً نخذوا كل ما وصل إليكم عن الله لا عن خلقه 
ولسان الجامعين بين الحقيقة والشريعة يقولون: لا نقبل شيئاً للشرع علبه اعتراض لأن 
کون الأمرر ملكاً لله تعالى محل وفاق ب يع الملل» وما جعل الله تعالى الرقي في 
الدرجات إلا بالورع عما حرم الله فإياكم أن تخرفوا سور الشرع ؛ فإن الذي قال لكم 
الوجود كله ملكي هو الذي نهاكم عن قبول الحرام والشبهات» وكانه تعالى يفول: ولو 
شهدتم أنه ملكي فلا تأخذوه إلا بطيبة نفس من عبدي فلاف فإن أخذتموه بغبر طيبة نفس 
منه عذبتكم؛ فالعذاب إنما هو من أجل مخالفة ما حده الله لنا لا من جهة أن العبد يملك 

مع الله تعالى فإنه لا يصح أن يتوارد ملكان حقيقيان على عين واحدة أبداأ ام 


فيجب على صاحب الحقيقة مراعاة الشريعة وعكسه؛ ومن لم يكن كذلك فهو أعور 
لا يصح أن يقتدى به في طريق أهل الله تعالى . 


وأجمع العارفون على أن من شرط الكامل أن لا يطفىء نور معرفته ونور ورعه يعني 
أن نور معرقه يحجبه عن شود الملك لغير الله ونور ورعه لا يكون إلا مع شهود نسبة 
الملك للخلقء فالكامل من يتورع عن أكل.ا بدي الناس إلا بطريقه الشرعي مع شهوده 
جزماً أن ذلك ملك لله عز وجل. ٠.‏ فالؤم يا اخين طربقٍ الشريعة وإلا هلكت والسلام 

وقد ررى الشيخان والنسائي .أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله قله يعطيني العطاء فأفول له أعطه لمن هو أقمَر إليه مني فق 


وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وإسناد أحمد جيد قوي مرفرعاً: 
وی ام ي ج 


إن گان عا َه إلى من هو أخرَح إل 
الرزق ٠‏ 

وفي الحديث بيان جواز أذ العبد ما زاد على رزقه بنية التوسعة به على غيره والله 
تعالى أعلم قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت والدي عن الاستشراف فقال هو 
قولك في نفسك سيبعث إلي فلان سيصلني فلان اه والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نتصدق بكل ما فضل عن حاجتنا ولا 
ندخر منه شيئاً إلا لضر شرعبة سراء كان مالاً أو طعاماً أو ثياباً عملاً بأخلاق 
رسول الله ج ولا نخلي يوماً واحداً من صدفة؛ فإن لم نجد مما ذكرناه تصدقنا 
بالتسبيح وقراءة الفرآن والصلاة على رسول اله ول ونحو ذلك من صتائع المعروف . 

رفي الحديث: صَنَائِمٌ الْمَْرُوفٍ تَقِي مَصَارعَ السُرْءا. 


ومعنى التصدق بالتسبيح وشبهه أن يجعل ثراب ذلك في صحائف المسلمين» وهذا 
المهد يتعين العمل به على كل من كان "قدوةٍ في دين الله من العلماء والصالحين» فينبغي 
لأحدهم أن يكون مقداماً للناس إفي کل ير وفي ذلك فوائد: منها امتثال أرامر الله 
تعالى. ومنها عكوف الطلبة والمربدين علق شبخهم إذا رأوه يعينهم على أمر معاشهم 
يدون عليه ويحصلون العلنمتويتشيرون ذلك بعدو» ومنها دقع البلابا والمحن عنه في 
ذلك اليوم . 


ومن هنا قالوا: أقبح من كل قبيح صرفي شحيح» وفي المثل السا فلاناً وقلاناً 
جلسوا يأكلون كذا وكذا وتركوني مثل قط الفقيه لم يعزموا علي يعني أن غائب الفقهاء 
يشح على القط أن يرمي له ورك دجاجة أو رقبتها والأمثال لا نضرب في شيء إلا إذا كان 
تكرر ذلك الشيء من أهله؛ ويقولون في المثل يد تأخذ لا تعطي يعني أن كل من تعود 
الأخذ من صدقات الناس فهو يشح على غيره. 


شيناً ينقسم كالطعام والفلوس قسم ما 
إن الله تعالى يكره العبد المتميز عن أخيه . 


وقد كان سيدي علي الخواص إذا سأله 
عنده في ذلك بينه وبين ذلك الفقير نصفين» وقول 

وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إذا طلب منك أحد أن يؤاخيك 
فاسأله نصف ما له فإن أعطاك النصف نهو أخ رإلا فلا تجبه لصحبة اه. 


ثم اعلم يا أخي أن من الأولياء من لم يجعل الله تعالى على بيه شيئاً من أرزاق 
الشلائق لإقامته في حضرة اسمه تعالى «المانع؟ فيقول الناس حاشى أن يكون هذا من 
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أولياء الله تعالى» فإن من شرط الولي السخاء والتكرم. ولو كان هذا من أولياء الله تعالى 
لكان كريماً سخیاًء وذلك لا بقدح في كمال ولاية ذلك الولي لأنه لم يمنع ذلك يخلة 
وإنما هو يود أن لو جعل الله على يديه رزقاً لأحد وأعطاء له والإنم إنما هو في حق من 
يمنع بخلاً وشحاً في الطبيعةء وأما من يمنع لحكمة فلا إثم عليه؛ إذ الأولياء على 
الأخلاق الإلهية درجواء وقد سمى تعالى نفسه المانع ولم يسم نفسه بخيلا» وريما كان 
ذلك الرلي الذي ليس له سماط ولا يطعم أحداً لقمة أعلى في المفام ممن سفرته ممدودة 
: وقد فدمنا قبل هذا العهد قريباً أن من عباد الله الكمل قوماً حماهم الله تعالى 
اركة الحنى تعالى في خطور منتهم على أحد من خلقه» فلذلك لم يجعل على يدهم 
رزقاً لأحد يتميزون به على أقرانهم خوفاً أن يخطر على بالهم المنة على من أخذ منهم 
ولو ني حال العطاء نقطء ورأوا أن سلامتهم من مزاحمة الحق في المنة أرجح من ثواب 
ذلك العطاء كما هو مشهد الكمل من الملامتية في تركهم كثيراً من النوافل التي برى العبد 
بها أنه فد وض بححق الربوبية رزاد عليه فانهم. 


واسلك يا أخي على يد شيخ ليخرجك من حكم الطبيعة عليك بالشح ريخلصك 
إلى حضرات الكرم والسخاءء فلا تكاد تبخل على فقير بشيء كما درج عليه السلف 
الصالح رضي الله تعالى عنهم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رح ]ا تعاش أيقرل: إذا عملت شيا يقتدى بك 
فإياك أن تدع أبناء الدنيا يخرجون عليك في البتخل بان لا تشح بشيء مطلقاء إذ من شرط 
الشيخ أن بكرن الألف دينار عند إلا متها لفقيقحكدمٌ الحصاة من التراب على حد 
9 ومتى استعظمت يا أخي شيئاً مما أعطيته فأنت لم تشم من طريق الصالسين شمة 


قال: وتأمل الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه لما دخل 
: بعشرة آلاف ديثار ففرقها في المجلس» فصار بفرق منها ويمطي الناس حتى 
فرغت. وقد حلق شخص لإبراهيم الخواص رآسه على ما يفنح الله به فجاءه وهو يحلق 
ألف ديثار فدنعها إلى المزين فرماها المزين» ونال للخواص أما تستحي تقول لي احلق 
رأسي لله ثم تعطيني شيئاً من الدنياء والله ما حلقت لك إلا لله ورماها للناس. 


وسال شخص علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين 
أخرج عشرة آلاف دينار وقال: والله ما وجدت لك غيرهاء فقال له 


الشخص أعطني أجرة حملها إلى منزلي: فأعطاه طيلسائه فرلى رهو يقول أشهد أنك من 


أولاد المرسلين ٠‏ وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إذا وجد على بابه 
سائلاً يقول له مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآ بغير أجرة مني حتى يضعه بين يدي الله 
عز وجل اه. 


قلت؛ وممن أدركته على هذا القدم الشيخ عبد الحليم بن مصلح ببلاد المنزلة غربي 

للسرياقوسية؛ والشيخ محمد 
الشناوي رضي الله تعالى عتهم» فرآيت الشيخ عبد الحليم وقد لقبه شخص وهو ذاهب 
إلى صلاة الجمعة فقال أعطني هذه الثياب» فأعطاها له ولم يرجع إلى ا وان 


دمياط وسيدي محمد بن المنير المدفون بخارج الخ 


إلا لله ولم يكن له به معرفة قبل ذلك 


وأما الشيخ محمد الشناوي نلا يحصى ما أعطاه للناس من البهائم والخيل والغتم 
رالقمح والنقود والثياب» وكان يصرح ويقول جميع ما يدخل يدي من الدنيا ليس هر 
خاص بي» وإنما أراء مشتركاً بيني وبين المحتاجينء فكل من كان أحوج قدم مني أو 
منهمء وقد من الله نعالى علي بذلك فلم أر لي بحمد اله تعالى شيئاً يخصني من 
المحتاجبن به؛ فالحمد لله رب العالمين. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ صادق ليخرجك من شح الطبيعة بأقعاك وأقوالى رإلا 
فمن لازمك الشح وبتقدير أنك تعطي الناس ما يسألون فلا يخلُ ذلك من علة تؤثر في 
الإخلاص كما يعرف ذلك أرباب السلؤلة فان الشيخ إذا لم يكن فمله سابقاً على نوله 
كان فدوة لهم في الضلال كما إذا أمرهمابقيام أإلبل ونام هو وبالزهد في الدنيا ورغب 
هوه والله إني لأصلي بالقرآن كاملا في تزكعة واحد في بعض الليالي وأود أن لو اطلع 
على ذلك بعض المريدين ليقتدوا بيقن ذلك م فإني/أعلم أني إذا نمت ناموا فيمن يقتدون 
إذا كنت بالليل نائمآء وربما أخالف ما آمر الناس به فبعملون معدلي ولر في أنفسهم» 
ويقولون إن الشيخ يأمرنا بالصلاة في اللبل وينامء ويأمرنا برمي الدنبا ريجمعها هرء 
ويزهدنا في الدئيا ويأمرنا بإخراجها والتصدق بها ولا نرا يفعل هو شيئاً من ذلك» بخلاف 
ما إذا زهد الشيخ وأنفق أو تصدق أمامهم نإنهم ريما يت نه» ووالله إني لأتصدق في 
بعض الأوقات بالدينار والقميص وأنا أحوج إليه أشد من الآخذ له تنشيطاً للإخوان حتى 
يخرجوا عن مسك اليدء رآرى ذلك مقدماً على نفع نفسي. فاعلم ذلك واعمل عليه واله 
يترلى هداك . وهر بول الك [الأعراف: 197]. 


وروى الشيخان والترمذي والنسائي واين ماجه وابن خزيمة في ؛صحيحهة مرفوعاً: 


أن ما تصدقوا به هو الباقي . 


وروی مسلم أن رسول اث 86 قال 


رخ 
وقد روى الإمام أحمد وابن 
الإستاد مرفوعاً: هكل امرى: في ِل 
وقال يزبد بن حبيب: E E ES‏ 
بكعكة أو بصلة 


وفي رواية لابن خزيمة: كان يزيد بن عبد اله أول أهل مصر دخرلاً المسجد 
بمصر» فما رؤي داخلاً قط المسجد إلا وني كمه صدقة أو فلوس وإما قمح وإما خبز 
حتى ربما حمل البصل» فإذا قبل له إنه يتن ثيابك فبقول إني لم أجد في البيت ما أتصدق 
به غیره» وإن رسول انه ڳلا قال يل ؤي م 


ادن القن مرفرعاً: «بَاكِرُوا الصدَةء إن الَا لأ يتَخَطَى الصدقةه. وروي 
موقوفاً عن أنس وهو الأشبه قاله الحافظ المتذري والأحادي في ذلك كثيرة والله أعلم. 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بل أن نتصدق بما وجدنا ولا نستقل من 
الصدقة شيئاً لما تقدم من الأحاديث الصحبحة من 
ن الحق تعال. يقلا َي كيرا كما يزني أعذكم فلو 
ولما سيأتي من الأحاديث» وهذا العهد يخل به كثير من الناس؛ فيستحيون أن 
ينصدقرا بمثل تمرة أو لقمة أو زبيبة وهو حياء طبيعي لا شرعيء وليس اللوم إلا على من 
بالكثير ببخلاء وأما من يخرج ما وجد بعد جوع وقلة فهو مأجور وربما يسبق 
وقال تعالى : لبق ذو سم ين 
اأ [الطلاق: 1۷ 


وس هر 


فانظر يا أخي إلى ما وسع الله تعالى به على عباده حيث لم يأمرهم بالصدقة تكليقاً 
مع حاجنهم إليها بل نهاهم عن ذلك» الأن كل من تصدق بما فوق طاق 
نفسه تتبع ذلك ثم يندم على إعطائه» وفي الحديث مَنَاشِرَ ا 
التكلف» فانهم . 


فمن لازمه أن 


قد تصدقت عائشة رضي الله عنها مرة 
لك لا » كم في هذه من مثقال ذرة؟ بوفي القرآن: ویس ي 
َم [الزلزلة: ۷] راف عليم کیم 

وروی أبو داود وابن خزيمة في قتخیخه والحاکم» وقال صحبح على شرط مسلم 
ستل أي الصدقة أفضّل؟ كال جه اد 


أن رسول الله 4 


وروى النسائي وابن خزيمة وا 
على شرط مسالم مرفوعاً: ت 
رَسْوْلُ اللَِّ؟ ال رَجُلَ له مال 
لَهُ إلا مِرْهمَانٍ قا 


ب يزغم 
وقرله: «من عرضه» أي من 


وروى الترمذي وابن خزيمة عن آم بجيد أنها قالت: يا رسول الله إن المسكين لبقو 
على با فما أجد شيئاً أعطيه؛ فقال لها رسول الله 45: ” طلا مُجَوّداً 
فا 


يعني لم يتصدق مه بشي واش تعالى أعلم . 

(اخذ علينا الخهذ العام رسول اله کل ,نتصدق بما نحب أدبا مع الله تعالى 
وعملاً بقوله تعانى: لن تالا ا حن ميا ا بود [آل عمران: ۹۲] . 

ونحن نحب أن نال مقام البر عند الله تعالى ونكره أن نكون نائصي المقام لما فيه 
من الجفاء والبعد في شهردنا له في نفس الأمرء ولا يقوم بالعمل بهذا العهد إلا كمل 
الرجال الذين يغلب عليهم الحضور مع الله تعالى 

وقد بلغنا أن المنادي بنادي يو الاي اللا من أعطى شيعا ۵ فلات به فيأني 


الرجل بالثياب البالية والكسر اليابسة والأمولا التي إتزممدها الفرس» ثم ينادي 
أعطى شيئاً لغير الله فليأت به فيأني الرجل بالثيات الفاخرة الأطممة) النفيسة والأمور التي 


تهراها النغوس فيكاد الرجل من الحياء أن وة سقط لاحم وجهه 


وبالجملة فمعاملة الله تعالى تابعة لمعرفته كثرة وقلة 


فاسلك يا أخي على يد شيخ لاصح إن طلبت أن تعرف صفاء اء المعاملة مع الله 
تعالى؛ رإن لم تسلك كما ذكرنا فمن لازمك عدم صفاء المعاملة كما هو مشاهد فيمن 
يسأل الأغنياء بالل من الفقراء أن يمطوه رغيفاً أر درهماً فلا يعطونه» ويمر على نحو الألف 
نفس أو أكثر فلا يلتفتون إليه. ولو أنهم كانوا جالسين بحضرة ملك من ملوك الدنيا 
وسألهم أرذل الناس بحياة رأس الملك أن يعطوه رغبفاً أو درهماً لأعطوء المالة رغيف» أو 
الديئار الذهبء أو أكثر مراعاة لرجه العظيمء فأيما أعظم عند هؤلاء قدراً حينئظٍ الله أو 
ذلك الملك؟ 

فانظر وتأمل في نقص إيمانك وقلة تعظيمك لله تعالى يا أضي وتب واستخفر وتشهد 
لنسنم الإسلام الكامل فإن الله تغالى يعامل العبد بحسب ما في قلبه من التعظيم وغيره» 
ولو أن إنساناً قال الساملا امع عندي من الل تغالن لمتكم الشبرع بقطه أشي كتلة لكقرء 
بعد إيمان فتأمل: ارال هی مَن يَمَلهُ إ صل € [الثور: 45] 
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وروی أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في اصحيحه؟ 1 


وروی ابن خزيمة في «صحيحه: مرفوعا 
حير مِنَ الَيّدٍ السُفلى؛ والله تعالى اعلم. 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله ) أن نسر بصدقاتنا المندوية دون المفروضة 
على وزان الصلاة إلا ما استعنى مما تسن الجماعة فبه امتثالاً لأمر الله عؤ وجل؛ لا لطلب 
الأجر والثواب» فإن الشارع ي قد وعد بلك وهو لا يخلف وعده» ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاًء اللهم إلا أن نطلب الأجر من باب الفضل والمنة فلا حرج على العبد في 
ذلك» إذ لا يستغني عبد عن فضل سيده طوعاً أو كرهاً. 

واعلم أن الشارع ما أمر العبد بصدقة السر إلا لما يعلم من نفس العبد من محبة 
المال وإتفاقه ليقال» فلا يكاد بسكت على ما أعطاه لأحد أبداً لعظمته عندهء ولو أنه سلك 
الطريق لكان إخراج الألف دينار صدئة عبنده كحبة عنب على حد سواء؛ وما رأينا أحداً 
نط أعلى حية عنب وصار يذكرها فلا اجا ويفتهر يها بدا لهواتها عند وكذلك 
الألف دينار عند الفقير الصادق إذا تصدق يها لا يحتفل بها ولا يذكرها في المجالس أبدآًء 


من ذلك الجناح إذا فرق أجزاء صغاراً ی ا السوقة؛ 
الفقير الصادق يستحي من الله تعالى أن يرى نفسه على الغنراء» ولو تصدق بجميع الدنيا 
نو تصرر أنه ملكها كلهاء لأنه يراها كجناح البعرضةء وإثما لم نقل لأنه يراها قدر جناح 
بعوضة أدبا مع الله تعالى أن يشترك العبد مع ربه في صفة من الصفات؛ فلذلك قلنا 
كجناح بكاف التشبيهء فانهم . 


فعلم أنه يتعين على كل من يريد العمل بهذا العهد أن يسلك على يد شيخ مرشد 
يسلك به حتى يخرجه عن الرغبة والمحبة في الدنيا ويدخله حضرة الزهد فبهاء رإلا فمن 
الازمه أنه يكره الإسرار بالصدقة ويحب إظهارها لما عنده من العظمة والمحبة لها ولجهله 
بالله تعالى» فإنه لا يعامل الله إلا من يعرف عظمة الله تعالى. 

وقد صحبني شخص من ذوي الأموال فذكرت له ما ورد في صدقة السر من 
الأحاديث فقال لي تبت إلى الله تعالى عن إظهار شيء من الصدقات للئاس ورزية المنة 
على آحذيهاء فقلت له: هذا لا يكون إلا بعد سلرك الطريق» فقال لي قد تحقفت 

Wr 


لواقح الأثوار القدسية ‏ م 


بحمد الله بذلك فأرسلت له فقيراً سرأ وقلت له اسأله في دينار ولا تسأله إلا ليلا أو حيث 
لا يعلم بذلك أحدء فسأله فأعطاه الديثار فلم يزل به أبو مرة وسوس له بإظهار ذلك حتى 
جاءني وصار يذكر شدة احتياج الناس إلى الصدقة في هذا الزمان: إلى أن جاء إل ذلك 
الفقير وقال إن فلاناً محتاج وقد بلغنا أنه جاء إلى بعض التجار وسأله ديتاراً فأعطاه له ثم 
خی ر لي وقال إنما ذكرته لك يا سيدي لكوني لا أحب أن أخفي 
5 كيف أخرجه إبليس من صدقة السر وأوقعه في تزكية نفسه» ودعرى أنه 
لا يخفي قلت له أعلمني بعدد ما عندك من الدنيا ما سمح 
بذلك» فوالله لقد صار الصدق أعز من الكبريت الأحمرء رلو أنه كان دخل طريق الففراء 
من بابها على يد شيخ لصار دخوله النار أهرن عليه من إظهار ما أمره الله بكتمه . 


قلت: وقد بلغتا آن شخصاً صام أريعين سنة لا يشعر به أحد فلم يزل به إبليس حتى 
أوقعه في التحدث بها. وذلك أن إبليس جاء إلى القصاب في هيئة ففير وني عنقه سبحة 
وعلى كتفه سجادة وصار يقول للجزار أعطني هذه القطعة اللحم المليحة لأن لي ثلاثة أيام 
صائمآء فلم يزل بكر ذلك حتى تحرك في قلب ذلك العابد داعية إظبار صومهء وقال 
اكتم صومك أنت أفضل لك فإني صائم أربعين سنة ما شعر بذلك أحد» فقال له إبليس أنا 
إبليس وما لي حاجة باللحم إلا حتى أوفعتكرفي إظهار صيامك» ثم قال له إبليس» كيف 
تقول لي اكتم صومك فإنه أفضل وتقع أئت في إظهاره؟ فندم العابد وفارقه إبليس 

واعلم أني ما رأيت في عمري كله أكثر:ضندقة سرا من شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
6 والشيخ شهاب الداين. بن الشلبى الحنفي؛ لا نكاد نجدهما يظهران من 


شمن عمامة» فأعطاء قلا ا فقلت له إن 
الفلس لا بكفي في مثل ذلك» فقال الذنب له الذي جاء بحضرة الئاس وقد رغيني الله 
تعالى في الإسرار بالصدقة فلا أظهر ذلك لأحد من الخلن؛ ولو أنه جاء من غير أن يكون 
عندي أحد لأعطيته لمن العمامة أو أكثر لأجل جد ثم لقيت الشريف بعد ذلك 
فأخبرته بما قال الشيخ ففال: إن الشيخ آرسل لي عمامة في الليل وها هي على رأسي. 
وكذلك بلغنا عن سيدي علي النبتيتي بن الجمال أنه كان يرسل كل سنة الماثة 
حمل قمحاً وأرزاً وغير ذلك إلى مكة في البحرء ويسائر هو في البر مع الحجاج؛ 
ثم يجلس يبيعها في المسعى ويخبر بالسمر الخالي زيادة على الناس وينظر» فكل 
اشترى منه بالزيادة على السعر يعرف أنه مضطر فيعطيه ما اشتراه بلا ثمن ويأمره 
بالكتمان» فعلم بذلك غالب أهل مكة فكان يعطيهم كذلك حتى أنه لم يأخذ 
درهماً واحداً في بعض السنينء فقيل له إن كان رلا بد لك من العطاء للناس بلا 
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لمن فتصدق أنت به» فقال البيع أستر لنا من الصدقة وكذلك كان يفعل في الثياب التي يفرقها 
يأمرهم بالكتمان فيهاء وكل من تكلم بذلك يرسل يأخذ الغوب منه ويقول: يا ولدي غلطنا 
والثوب لشخص غبرك» حتى لا بصير يتكلم بعد ذلك بشيء . 

وكان أخي أفضل الدين رحمه اله يأخذ صدتات أصحابه ويجمعها عنده للفقراء 
ويقول لهم: إن جماعة من التجار آرسلوا لي على اسمكم شيئاً من الفضة والذهب لأفرقه 
عليكم يخلط على ذلك أضعافه ويفرقه عليهم بحيث لا يعنم أحد من الخلق بذلك» 

أني رأيته فعل ذلك وهو لا يشعر بي ما أعلمني بهء وكان بعض من لا يعرف مقامه 
اختلس من مال الفقراء لنفسه ويبلغه ذلك عله فيتبسم ولا يجيب عن نفسه شيئاً 


لتفوز بمضاعفة الأجر ورضا الرب» والله يتولى 
€ [الأعراف: 1185 


ذي 1 الأشياخ يا أخي | 


بول آل 


هداك : «وهر 


ال الثَار؟_مَانُوا 
آلمَاءِ؟ فال 


«صَدَئَهُ الث تطلفى؛ عضب لزه 


وروی أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه؟ مرفوعاً: لاد 


اهم بالل ولم ينأل 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نقرض كل من استفرضنا من 
المحتاجين» سواء كان مشهوراً بحسن المعاملة آم لا امتثالاً لقول الله تعالى : وروا لله 


e 


رمن أقرض الله تعالى من الخلق لا يطلب جزاء. 

راعلم يا أخي أن الله تعالى لم يآمر بالترض إلا الأغنياء» فهم الذين نازوا بلذة 
نطاب الله تعالى بقوله لهم : (وأَسُْا وأما الفقراء نفاتتهم تلك اللذة وذلك الأجرء ومن 
هنا سارج الأكابر من الأولياء إلى التكسب بالتجارة والزراعة والحرئة ليفوزوا بلذة 
الخطاب لا لعلة أخرى من طلب ثواب أو غيره قال تعالى: رال 
می وکر أنه وم اكه يإ لكوك [العرر: 057 

فوصفهم بالرجولية لأجل أكلهم من كسبهم وإقراضهم من فواضل كسبهم كل 
محتاج: ومفهونه أن من لا كسب له والئاس عليه فهو من جد 
لحية كبيرة وسبحة وسجادة وعذبة ومرقعة وشفاعات عند الحكام وغير ذلكء وليس لد في 
الرجولية نصيب قال تعالى: الال توت عل أا [التساء: 608 . 1 

واعلم أن طلب التلذذ بخطاب الله تعالى كما ذكرنا محمود بالنسبة لمن هو تحته في 
المقام» وإلا فلله نعالى رجال ينوبون من التلذذ بخطاب الله تعالى إلا على وجه الشكر لا 
غير؛ فإن من كان الياعث له التلذذ بخطاب الله تعالى فهو عبد لذته لا يكون عبد الله 
تعالى . 

وقد أخبرني آخي أفضل الدين ريمه الله أثة,كان يقوم الليل مدة كذا وكذا سنة وهو 
لا يشعر به أحدء قال: فكنت أظن بنفسي الإخلاص في ذلك» فسمعت هاتفاً يقول: إنما 
تقوم اليل للذة التي تجدها حال مناجاتك» ولولا هي ما قمت للحق بوا 
قال: فاستغفرت الله تعالى وتجردت من تلك الَلَدَةِ وعنمت أن تلك | 


فعلم أنه لا يقدح في شيخ الزاوية أن يكون تاجراً ولا زارعاً بل ذلك أكمل له 
فإياك يا أخي أن ننكر على فقير الكسب بالتجارة والزراعة أو معاملة الناس أواخر 
بل فلان كان من الصالحين أول عمره وفد ختم عمره بمحبة الدنيا وشهواتهاء 
بعد أن كان زاهداً نيها وفي أهلهاء فربما يكون مشهد ذلك الفقير ما قلناء غير ذلك من 
النبات انصالحة» فإن زهد الكمل ليس هو بخلو اليدين من الدنيا وإنما هو بخلو القلب» 
ولا يتحقق لهم كمال المقام إلا بزهدهم فيما بأيديهم وتحت تصريفهم من غير حائل 
يحول بينهم وبين كتزه. وأما زهدهم مع خلو اليد» فريما يكون لملة النقر. 

وقد قالوا: من شرط الداعي إلى الله تعالى أن لا يكون متجرداً عن الدنيا بالكلية ٠‏ 
بان تخلو يده منها وذلك لأنه يحتاج ضرورة إلى سؤال الناس إما بالحال وإما بالمقال. 
وإذا احتاج إلى الناس هان عليهم وقل نفعهم به بخلاف ما إذا كان ذا مال يعطي مته 
المحتاجين من مريديه وغيرهمء فإن فقد الحال الذي بميل به قلوب المريدين إليه كان مى 


11 


ES‏ ومن لا حال له ولا مال لا ينفعه المقال؛ وفي الحديث: ار 
في قيام اللَيْلِ». وممن جاهد نفسه بالعجرد عن الدنيا 
زماناً طوياة د شم مسك التبا من شياع المصر رتاجر فها الشيخ عبد الرحيم البمردي 
والشيخ علي الكازروني نفعنا الله ببركاتهماء فأساء الئاس بهما الظن وأخر. رهما عن دائرة 
الفغراءء والحال أنهما الآن أكمل مما كانا عليه في بدايتهما على ما فرر: ۴ 

فإباك يا أخي وسوء الظن بأهل الطريق أو بمن لبس الزيق» والله يتولى هداك: وهر 
ب [الأعراف: ]1۹١‏ . ومن محك صدق من طلب الدنبا لله تعالى طلباً للفوز 

بلذة خطابه أن لا بشح بشيء منها على محناج إليه لأن من آحب شيئاً وتلذذ به أحب 
تكراره» ومتى تكذر من كثرة الساتلين لما عنده فهو كاذب في دعواه أنه يحب الدنيا 
للالتذاذ بخطاب الله أو لنفع عباد الل فاعلم ذلك؛ وخرج بقولنا أن لا يشح ما لو شح 
ومنع لحكمة شرعية فإن ذلك لا يندح في صدنه: وله َد تحب [المائدة 
Ié‏ 


وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في «صحيحه؛ مرفوعاً 


منحة ورق : عثى به فرض الدرهم» N‏ رذ عنى به هداية الطريق وإرشاد 
السبيل 


وروى الطبراني بإسناد حسن والتبهقي مرفوعاً: ل رض صَذَقة . 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ا إذا كان لنا دين على معسر أن ننظره 
ونضع عنه امتثالاً لأمر الشارع ڳل وطلباً لمرضاته: فإنه لا يأمرنا قط إلا بما فيه النفع لنا 
في الدنيا والآخرة» لكن بشرط الإخلاص لنهيه إل عن الرياء والسمعة؛ قريما سامح 
أحدنا المعسر ببعض ما عليه بحضرة الناس ليقال» ولو أنه لم يعلم به إلا الله تعالى لربما 
كان يثقل عليه ولا ينشرح له صدره» فليتنبه من يفعل المعروف لمثل ذلك ويفتش نفسه 


MY 


التفتيش المبرىء للذمة: فمن حاسب نفسه في هذه الدار خف حسابه في الدار الآخرة» 
وإن وقع له حساب فإنما هر ني أمور لم يحاسب نفسه عليها في دار الد 

واعلم أنه ليس مراد الحق تعالى بالحساب إلا إقامة الحق على العبد ربيان فضله 
وحلمه علبه لا غیر» وإلا فالعبد ليس معه شيء يدفمه لسيده» فاعلم ذلك واعمل عليه 
ل [الأعراف: 6095 . 


وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. 
وروی مسلم وأبر داود والترمذي والنسائي واين ماجه مرفوعاً. 


1۸ 


يِلُهه. ومعنى وضع له: أي ترك له شيئاً مما له عليه 


وروى ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً: مَل أَلْظَرٌ مُغْسراً إلى مَيْسَرَبَه 
بدَلهِ إلى نَوَْتهه والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(آخذ علينا العهد العام من رسول اله 8#) أن ننفق جميع ما دخل يدنا من المال 
على أنفسنا وعيالنا وأصحابتا وغيرهم» ولا ندخر منه شيت إلا لغرض صحيح شرعي لا 
تلبيس فيه» وكذلك لبادر بالصدقة لكن بنبة صالحة من غير تهور فيهاء وعلى السائل الصير 
حتى نحرر النية» ولا ينبغي له المبادرة إلى سرء الظن ورمينا بالبخل ولو مكثنا شهراً حتى 
نجد لنا نية صالحة» وهذا العهد يخل ب كثير من الناس» فلا المعطي يتربص حتى يجد 
نية» ولا الفقير يصبر: وخلق الإنسان عجولا 

وبحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يخرجه من شح 
الطبيعة إلى حضرة الكرم» حتى لا يشح على محتاج إلا لحكمة دون بخل؛ ومن لم 
بسلك فلا سيبل له إلى العمل به ولو صار من أعلم الناس فإن العلم بمجرده محتف بآفات 
يتيه بها العبد عن طريق الوصول إلى العمل يما علم. ومن كلام سيدي إبراهيم الدسرقي 
رضي اله عنه: إنما احتاج العلماء إلى شبخ يربيهم مع ذلك العلم العظيم الكثير لعدم 
إخلاص نيتهم فيه ودخول الإعجاب فبه يطلب أجدهم أن يصرف وجوه الناس إليه؟ ولو 
أنهم سلموا من الآفات وأنوا حضرة المَلإابلا تمل لنارت قلوبهم بالعلم وأشرفوا على 
حضرة الله عر وجلء ولهان عليهم يذل نَنوَتَهم ني مرضاة الله تعالى» فضلاً عن شيء 
من أعراض الدنيا. 

فلا تطمع يا أخي أن تعمل بهذا العهد بنقسك من غير شيخ تقندي به فإن ذلك لا 
بصح لك؛ بل من شأنك أن تكون جمرعاً منوعاً حتى تمرت كما هر مشاهد ي غالب 
القن حتى ر ,أيت بعض الغاس E CEL E‏ 
المحظورات؛ فقومت ثيابه 
زفرسه: توتجنات لها تنبو الفلين الضرررة؟ فما دري ما يقول 
فسألت عئه بعض من يعامله» ع اك اف دینار» ففلت له 
أتلبس على الله ما هو فقال لي: كان الواحد من الصحابة يملك العشرة آلاف دينار 
أو أكثر نقلت له وكان مع ذلك لا يدخرها عن محتاج فلم يجد جواباًء ولو أنه كان سلك 
طريق آهل الله تعالى لأغناه الله عن السؤال بمال حلال أو بقناعة» وذلك أن السالك على 
مصطلح أهل الله تعالى طريقه الذكر» ومن خاصيته جلاء القلب من ظلمات الرعونات 
الننسانية حنى يشرف على الجزاء الجسماني أو الروحائي الذي وعد الله به المنففين 
والمتصدقين في الدار الآخرةء فإذا أشرف على ذلك صخرت عند الدنيا بأسرها فيصير 
يبادر لإنفاتهاء ولو منعوه جهراً أنفق سراً لما يرى لنفسه في ذلك من المصلحة ولا هكذا 
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من يعلم أحكام الله على التقليد مع نعاطي شهوات النفوس من أكل وشرب ولباس 
ومركب ومنكح وغير ذلك من الأمور الني لا تكمل له إلا بالدنياء فلا يكاد ينفق شيئاً في 
مرضاة الله تعالى إلا إن اكتفت نفسه من شهواتها والشهوات لا قرار لها إذ كل شهرة 
تجذبه إليهاء ولو كان له في كل يوم مائة دبنار ما كفته. 


ي الْمَرْشٍ إلالة 
فلا بنبغي لمن معه ما بزید علئ“حاجتة“أن يتصدق به إلا أن يكون قري اليقين من 
الأغنياء أو من المتجردين. أما من يأكلاين كسب ربحهء فله أن يمسك رأس ماله وما 
بقي من ربحه ينفقه على الأقارب وَغَيرهم: وربح الألف الآن خمسة أنصاف كل بوم 
للعامل» فمن لا يكفيه لفقته ونفقة عَباله وصنيؤقه-كل بوم إلا عشرة أنصاف فله أن يمسك 
الألفي دينار أو أكثر يحسب حاجته» رمن يكفيه كل يرم نصف فله أن يمك ن 
على ذلك» وليس اللوم إلاً على من يجمع ويمنع؛ تسأل الله اللطف. 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لكل خلق من أخلاق النبوة كرب 
في مقابلة تركه يوم القبامة» فمن لم يطعم لله جاء يوم القيامة جيعاناء ومن لم يسق 
الماء لله جاء يوم القيامة عطشان» ومن آذى الناس جاء بوم القيامة يؤذي. ومن لم يستر 
مسلماً لله جاء يوم القيامة مهتوكاً مكشوف السوءة على رؤوس الأشهاد» ومن لم ينفس 
عن مسلم كربة جاء يوم القيامة مكروباً» ومن لم يسامح أحداً في حقه كان يوم القيامة 
تحت أسر من له عليه حق» رمن ازدرى بالناس ازذُري هناكء وهكذا فلا يجني أحد إلا 
ثمرة عمله في الدنيا والآخرة كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في أحاديث العهد الثالث إن 
شاء الله تعالى. ومن وصية سيدي سالم أبي النجاء القوي رضي الله عنه لأصحابه وهو 
محتضر PASA E‏ 
من الأعمال» فانظروا كيف تكونون: 
SAS‏ 


غا وة 
وق 


السماءِ يمول أَحَدُهُمًا ا ا 2 


ولنظ رواية ابن حبان في «صحیحه؛ مرفوعاً: 


قلت: قال بعض المحققين: والمراد بقول الملك لله فيط منيكاً 
إنفاقاً في الخير لأن الملك من عالم الخير فلا يدعو بفسادء كما يقال فلا 
نفسه وماله في مرضاة الله تعالى» وأما على ما يتبادر إلى الأذهان فالمتلف لماله إنما عليه 
الإثم رهم لا يدعون بالإثم فافهمء والله تعالى أعلم 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: قال الله عر 


والكفاف ما كف من الحاجة إلى“الناس مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجةء 
والفضل ما زاد على قدر الحاجة 


کل 
بُوَسْعُهَاه 

والجنة بضم الجيم والنون: كل ما وقى الإنسان» رتضاف إلى ما يكون منفعة؛ 
وقلصت: أي انجمعت وتشمرت وهو ضد استرخت وانبسطت. 

قال الحافظ المنذري: والمراد بالجئة هنا الدرع لأنه يجن المرء ويستره» ومعتى 
الحديث: أن المنفق كلما أنفق طالت عليه وسبغت حتى تستر بنان رجليه ويديه» والبخيل 
كلما أراد أن بنفق لزقت كل حلقة بمكانها فهر يوسمها ولا تتسع شبه إل نعمة الله ورزقه 
بالجنة. 

وني رواية بالجبة بالباء الموحدةء فالمنفن كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسيغت 
ووفرت حتى تستره ستراً كاملاً شاملأء والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص 
وخوف النقص» فهو يمنعه طلباً للمزيد والسعة زيادة على ما عنده فلا تزيد النعم عليه ولا 


لفن 


تتسع ولا بستر بها ما يريد ستره» وال أعلم 
وروى الطبراني أن ر لله بل قال لقيس بن سلع الأنصاري : 


من ذِي اعرش إقلالاه. 


قال الخطابي ومعنى لا توكي إلا ثري والإيكاء: سد رأس الوعاء بالوكاء: و 
الرباط الذي يربط به. يقول لا تمنعي ما في يذلا فيقطع الله مادة بركة الرزق عليك اه 


8 ذلك ال هو داك أو الكارُه. 


وروى الطبراني بإسناد حسن أن طلحة بن عبيد اله جاءه مال كثير في يوم» فقال 
الغلامه أدع لي قومي فدعاهم» فقسمه عليهم ولم يبق لنفسه شيئا وكان أربعمائة ألف 

وروى الطبراني أن عمر بن الخطاب أرسل أربعماثة دينار مع الغلام إلى أبي 
عبيدة بن الجراح» وقال للغلام تلبث عنده في الب لتنظر ما يصنعء فذهب بها 
الغلام إلبه وقال أمير المؤمنين يقول لك اجعل هذه في بعض حرائجك» فقال رمي 
ورحمهء ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» ربهذه الخمة أيضاً إلى 
فلان حتى أنفذها كلهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن 
جبل» فتال اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل ونف في الببت ساعة حتى تنظر ما يصنع» 
فذهب بها الغلام وقال: يقول لك أمير المژ. جعل بض حاجاتك فقال 
رحمه الله ووصله ثم قال: نعالي ياجارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذاء 


يدن 


ناطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا فلم يبن في الخرقة إلا ديناران 
فارسلهما إليهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك رتال إنهم أحوج بعضهم من 
بعض. 

وروی الطبراني وابن حبان في «صحيحه؛ عن سهل قال كانت عند رسول اله 
سبعة دنائير فوضعها عند عائشة؛ فلما كان عند مرضه تال: يا عائشة ابعثي بالذهب إلى 
علي ثم أغمي عليه د ل عائشة حنى قال ذلك مرارأء كل ذلك ويغمى على 
رسول اله © ويشغل عائشة ما به» فبعث إلى علي فتصدق بهاء وأسى رسول اله 86 
في حديد الموث ليلة الاثد, تأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت 
أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن فإن رسول الله ية أمسى في حديد الموت 

وروى الطبراني والإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح عن أبي ذر قال: إن 
خليلي كل عهد إلي قال: 

إن کل تعب اؤ فة أؤكىء عليه مَهْوَ جَثْرَ عَلَى صَاحِيهِ حلى يُفرٍ 
اللي 


وقالت له الجارية يوماً: دعني أثبت انثا هذه السبعة دنائير لما ينوبك من الحرائج 
أو لما ينزل بك من الضيوف فأبى. 


للطبراني مرفوعاً: امن َك على ذفب أذ فضة رَلَمْ يا 


وروی أبو يعلى رالبيهفي ي 
فاطعم خادمه طائراً» فلما كان من الغد أتت الخادم بها فقال رسرل الله 


E 


وروى البزار مزفوعاً: ما أَحِبُ أذ لي أُخدا ذبا بى صُبْعَ 
إلا شيا ين 

رروى الإمام أحمد والطبراني أن رجلاً توفي على عهد رسول الله 25 من آهل 
الصنة فلم يوجد له كفن فأتى النبي ب فقال: 
يريا 


«انظرُوا إلى ال 


وفي رواية: فوجدرا دي 


ا ِنْ اره. 

قال الحافظ المنذري: وإنما جعل بَا ذلك الدينار أو الدينارين كيت 
نار» لأنه ادخر مع تليسه با قر ظاهراء رشارك الفقراء فيما يأتيهم من الصدق 
في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ق) أن نأذن لزوجاتنا ني التصدق بما جرت 
به العادة من مالنا ولا نمئعها من ذلك طلباً لتزول الرحمة على بيتنا في غيبتنا وحضر 
ولتدوم النعمة أيضاً علينا» وهذا العهد ب 
بر مغرفة طعام على فقبر؛ فيكون 
وكذلك لا نمنعها أن تقري الضيف في غيبتنا على طريق العرب العرياء» لكن من غير 
مخالطة للضيوف والأجانب» وقد كان على هذا القدم سيدي الشيخ عثمان الحطاب» 
والحافظ الشهخ عثمان الديمي فكان كل منهما يذهب إلى بيت الآخر في غيبته» ويجلس 
مع أمرأة أخيه وتخرج له ما يأكل وما بشرب» فكانا من أرلياء الله تعالى» لكن أنى لنا في 
هذا الزمان أن يظفر أحدنا بأخ صالح يأمن”تخلى الخلوة بعياله بحيث لا يتخلله تهمة في 
فرالله لقد قل الصادئون الذين بؤتمدرن على مث “ذلك, فنوصي عبالنا أن يخرجوا للضيف 
ما يأكلل وما بشرب مع الخادم ولا يختلطن به 

واعلم يا أخي أنه كلما كثر: طناك للناشركلماأكثرت النعمة عليك» فإن الله تعالى 
يسوق لكل عبد من الرزق بقدر ما يعلم في ثلبه من السخاء والكرم» فمنهم من يكرت 
عنده قوت خمسة أنفس» ومنهم من يكون عنده قوت عشرة» وهكذا إلى الألف نفس أو 
أكثرء فتعرف مراتب الئاس في الكرم بقدر عيالهم» وقد يكون بعض الأولياء يطلب لنفسه 
الخفاء والت » فلا يكون عنده أحد وهو في غاية الكرم» ويود أن لو كان كل من في 
الدنيا عانا » فمل هذا يعطبه الله تعالى في الآخرة أجر من عال جمبع الخلق وراثة 
محمدية» فيحصل له هذا الشواب المظيم مع الخفاء وعدم الشهرة» نإن الله هو الرزاق 
للعبد» ومن كان هذا مشهده ة العيال وقلتهم عنده سواء لا يتحمل هما من جهتهم 
آبداًء وإنما يلحقه بعض كرب إذا نوجهت العائلة إليه من ث كونه راسطة مع غدم 
شهودهم أ الله هو الرزاقء فيقصرون نظرهم على ذلك العبد فبؤثرون فيه الضيق والكرب 
حتى يصل إليهم رزقهم الذي قسمه الله لهم على بدهء ولو أنهم كلهم.كانوا مترجهين 
إلى الله درنه ما تأثر من جهتهم قط ولا حمل هما 

وقد كان سيدي أحمد الزاهد يقول: وعزة ربي لو كان أهل مصر كلهم عبالي ما 
طرقني هم أبداً لعلمي بأن القسمة وقعت في الأزل فلا زيادة ولا تقص» ولا يقدر أحد 


f 


يأكل لقمة فسمت لغيره ونعويق الرزق عن العبد إنما هو تأديب له أو اختبار أو رفع 


درجته اه 


اقلت: وند من الله تعالى علي بذلك فلو كان جميع من ني الأرض كلهم عيالي ما 
اهتممت لهم إلا من جهة ترجههم إلي وقصور بصرهم علي أو لكرنهم لا يستحقون ما 
طلبو» مني لتركهم ال تعديهم الحدود ونح ذلك فال لله رب العالمين. 

رلا تصل يا أخي إلى العمل بهذا العهد إلا بالسلوك على بد شيخ مرشد يوصلك 
إلى شهود ما ذكرناء. رإلا فمن لازمك الاهتمام بالرزق رترادف الأرهام المكدر: عليك 
حتى لا تكاد ترجع إلى شهود أن الله نعالى فرغ من قسمة الرزق إلا بعد تأمل وتفكرء 
وهتاك تعلم أن إيمانك مدة الاهتمام بالرزق ناقص وأنه يجب عليك تجدبد إيمانك كلما 
حصل عندك اهتمام بالرزق» ولو أنك سلكت الطريق لم يطرنك اتهام لله تعالى ولا اهتمام 
يما وعد الله بحصوله لك أو لغيرك؛ ولا منعث زوجتك من الصدقة في ليل أو نهار إلا 
لعذر شرعي. 

فاسلك با أخي على يد شيخ يخرجك من ظلمات الاتهام والآوهام؛ والله ينولى 
هداك: رر بول ألصَيِسِنَ» [الأعراف: 141ر 


وروى الشيخان وغيرهما مرنوعاً 


وروی أبر داود أن با هريرة سثل عن تصدق المرأة من بيت زوجها قال لا إلا من 
قرتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تتصدق من مال زرجها إلا بإذنه» قزاد الحافظ 
رزين العبدري في جامعه: فإن أذن لها فالأجر بينهماء فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له 
والاثم عليها. 

وروی أبر داود والنسائي مرنوعاً: «لآ ُز لامر ٍ 

وروی الشيخان وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر قالت: با رسول الله ما لي مال إلا 
ما أدخل به علي الزبير أفأتصدق؟ فقال: 


امَصَدتِي وَلاً وجي لوعي الله عَلَيكِ. 
رفي روابة لهما أنه يكل قال لها: «ازضجي ما اشقطغت وَلاً تومي فُيوعي الله 


لين 


وروى الترمذي بإسناد حسن أن النبي يل قال في خطبة عام حجة الوداع : 


أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله قَل) أن نطعم الطعام لكل من ورد 
ونسقي الماء كذلك ولا نتوقف على استحقاقه لذلك إلا بطريق شرعي تخلقاً بأخلاق الله 
حل زق البر والفاجرء وممن أدركناء على هذا القدم الشيخ محمد بن عنان 
والشيخ يوسف الحريشي والشيخ عبد الحليم بن مصلح» والشيخ أبو الحسن الغمري» 
والشيخ محمد الشناوي الأحمدي رضي الله عنهم: فكان طعامهم وشرابهم لكل وارد 
وكان الشيخ يوسف الحرشي إذا لم بحضر عنده طعام لا يدع الضيف يخرج من عنده حتى 
يسقيه الماء 

وقد ندمنا أن السخاء هو خلق الله الأعظم؛ ويحتاج من يعمل بهذا المهد إلى شيخ 
يخرجه من ظلمات البخل إلى حضرة الكرم» ويخرجه من الآفات التي تطرق الكريم من 
اشهرد فضله على الناس الذين يطعمهم وحب المدحة على ذلك في المدائن وقراهاء فقل 
كريم ني هذا الزمان أن يخلص من هذه الويرطة» بل غالب الكرام وجلا في حب المدح 
بالكرم وحب تفضيلهم على أقرانهم بلك 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ إلا فمن لازمك الآفات وذلك لعطعم لله 
وتمنع لله وترى على الكشف والشتهو دآ ما أنت فيه من النعم هو كله لله تعالى 
اجعله الله تعالى لعباده على يديك» ليس لك تعمل في تحصيله؛ إنما أنت ازن استأمنك 
الملك على أرزاق فلو سجدت لله على الجمر أبد الآبدين ما أديت شكر ذل 
وقد عم غالب الفقراء في هذا الزمان العلل في أعمالهم وأخلاقهم لقلة من يربيهم أو لقلة 
سماعهم لمن يريبهم» فصار الملعم يطعم لملة والمانع يمنع لعلة» وصار من لا يطعم 
الئاس يحسد من يطعم الناس» ويود آذ الله تعالى يحول من ذلك الكريم النعمة. ويعضهم 
يقول: هو يطعم الناس من عنده إنما المئة لله تعالى في ذلك كل ذلك يقصد أن يطفىء 

بن الناس حسداً وفيا ولو أنهم فطمرا على بد شبخ لحفظظهم الله تعالى من 

تلك الآفات. 

واعلم يا أخي أن من شأن البشر الملل ممن يحتاج إليه» فمن الأدب أن لا يطعم 
العبد للناس إلا ما سمحت به النقس من غير كلفة» ومن تكلف سوف بهرب» فحرر النية 
يا أخي وأطحم الطعام» واسق الماء من البحر أو من الصهاريج أو من الآبار حسب 
الطاقة . 

رممن رأيته تحقى بهذا المفام سيدي علي اللمواسء وكان أكثر ملئه الماء لقعاوي 
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الئاه وال تعالى 


نور أخيه 


الكلاب وحيضان بيرت الخلاء. 


وممن رأيته تبعه على ذلك وزاد عليه أخي العبد الصالح الشيخ أحمد الهنبدي المقيم 
5 بولاق بمصر المحروسة لا يمل من حفر الآبار وسقي الماء وحمله إلى 
الأسقية» ثارة يحمله في يديه وتارة على حمارته رضي اله عنه» وكان على هذا القدم 
جدي الشيخ نور الدين الشعراوي كان وظيفته في كل يرم يملأ سببل الجامع وسبيل | 
وسبيلاً آخر في رسط البرية» يقوم لذلك من الليل فيملؤها قبل الفجر 
وحيضان بيرت الخلاء كذلك قبل الفجر رضي الله تعالى عنه: وکل مي 

وفائدة ذكرنا منائب الرجال إنما هي يتنب الفقير اتخلفه عن مقامات الرجال» فيعرف 
نقص نفسه عن العمل بأخلاقهم ولا يقنع بابس الصوف والجلوس على سجادة يخبط في 
دين الله» تارة بالرأي رتارة بالوهم» وتارة يتكلم في الله بما لا يليق بجلاله وعظمته» حتى 
إني سمعت بعضهم يقرل: ما ثم موجود إلا الله فقلت له فأنت إيش؟ فقال كلاماً والله لو 
كان معي شاهد آخر يشهد لذهبت به إلى حكام الشريعة يضربون عنقه» ولم يكن هذا 
الأمر في الأشياخ الذين أدركناهم إنما هو الزهد والورع واتباع السنة المحمدية رضي الله 
عنهم أجمعين 

فإباك أن تجالس من يتكلم ف الاب وابصفات بغير ما صرحت به 
نصني لقولهء واه يتولى هداك: رشو ولال [الأعراف: 1915] 


1 
أو 


وروى الشيخان وغيرهما أن رجلا فآل:“يا[رسؤل' الله أي الإسلام -نير؟ قال: 


طم الما قري السلا عَلَى مَن عَرَفْتٌ وَمَنْ لْمْ تغرق». 
وروى الإمام أحمد وابن حبان في اصحيحه» عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله 
أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة قال: 


قنخي 


وروى أبو الشيخ مرفرعاً: #بقازكم من طم العام 
وروى الحاكم راليهقي مرفوعاً: هن و الوْخمَة لحم المُسْلِم المنكين". 
رواية: هين مُرْحِبَاتٍ المَمْفِرَةِ إِظمَامٌ ام الشنيم ‏ جالع . 


وروی الطبراني وأبو الشيخ بخ والحاكم والبيهقي؛ رقال الحاكم صحيح الإا 
1 : الثار ت 


وَجَلُ وَمَنْ قى لله عَرْ وَجَلْ سما 
وروی أبو الشيخ مرفوعاً: "! 


وروى الطبراني أن النبي بل أناه رجل» فقال: ما عمل إن عملته دخلت الجنة؟ 


وروى الإمام أحمد ورراتة ثقات مشهتؤزون أن رجلا قال: يا رسول الله إني أرغ 
في حوض حنى إذا ملأته لإبلي ورد علي البمير الغيري فسقينه. فهل لي في ذلك من أجر؟ 
فقال رسول الله يله: 
«ني ل ذات عبد خا أ. 
وروی الشيخان مرفوعاً 


: الا . فحفر وا عد لأم سعد. 


پالناءه. 


عق رَقْبَة وَمَنْ سى مُسْلِماً شُرْبَة ماءِ حَيْتٌ ل م 4 تعالى 


أعلم . 


1۸ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن نشكر كل من أسدى إلينا معروقاً 
ونكافته على ذلك ولو ا RRL‏ 
العهد من غالب الناس» حتى صرت تربي 1 بتيم إلى أن يصير له أولاد ولا يتذكر لك نعمة 
بأ وصار من رقع له ذلك يحذر من يريد يفعل مثله مع مع الناس» فبتقدير 
أن المنعم من أولياء الله ای لا يلتفت إلى شکره» فالمنعم عليه لا ستحق ذلك كما 
اني» والكمل على الأخلاق الإلهية» والله عر وجل يحول التعم حين تكفر. 

فاشكر يا أخي من أسدى إليك معروفاً لكن من غبر وقوف معه» فتراه كالقناة 
الجاري لنا منها الماء أو كالأجير الذي بغرف لنا من طعام رجل غيره بأجرة جملها له. 
ويحتاج من يريد العمل بهذا المهد إلى ساوك على على يد شيخ مرشد حتى يصل به إلى 

حضرة الإحسان وبرى الأمور كلها لله تعالى كشفاً وشهودأ» ويصير يرى النعم من الله 
تعالى ببادئه الرأي ولا يضيقها إلى الات إلا بعد تأمل رتفكرء عكس من لم يساك 
الطريق» فإنه لا بكاد بشهد النعمة من الله تعالى إلا بعد تفكر وتامل 
بالأدب مع اله تعالى ومع خلقه كما أمركء فقال 
يد 4 [لقمان: 15] . وقد قرن الله نعالى السعادة 


بشهود الأمور كلها من الله وقرن الشر.بشتهردها من الخلق» ومقام الكمال في السعادة 
اي ببادىء الرأي من الله علا وإياجاداًء ومن العبد نسبة وإسناداً لأجل إثامة 
الحدود وكأن لسان الحن تعالى يقول: من كيل افا بغير حن فاقتلوه» ولو شهدتم أتي 
قدرت عليه ذلك أر أني أنا الفاعل» كما قال: آله ك4 (الأنفال 
OY‏ 

فلا يسعنا إلا امتثال الأمر؛ وكذلك الحكم في الزنا وشرب الخمر وثحوهماء فكأنه 
قال تعالى: من ظهر من جوارحه كذا فافعلوا به كذاء فنقول سمعاً وطاعة» رأكثر الئاس 
عمي عن نحقيق هذه المسألة فإما يضيفونها إلى اله تعالى فقط أو إلى الخلق فقطء ۽ لکن 
من يضيفها إلى الله وحده أكبر أدباً ممن يضيشها إلى الخلق وحدهم غافلاً عن الله تعالى 

وقد رأيت شخصاً من خطباء الجامع الأزهر رسم له السلطان سليم بن عثمان مال 
يوار ا ای ا في ا الأزهر وكانت نوبته تلك الجمعة؛ فجاءه رفيقه ومنعه 

عن الخطبة ذلك اليوم لأجل المائة دينارء فصار الخطيب الممنوع يحط على المانع 
وصوت أقرل إن اله عالى لم يقسم لك شيت فيقول: : هذا قد تسبب في قطع رز 
فقلت له: ولو تسبب فليس هو بقاطع إنما هر آلة للقدرة الإلهية والحكم لمن حرّك الآلة. 
فحكمك حكم من ضرب بعصا فصار يسب العصاء أو غرف له طعام بمغرفة فصار يماج 
المغرفة ويشكرها بين الناس وينسى الفاعل بتلك الآلة؛ فهذا حكمه على حد سواء عند 
أهل التحقيق» ولا يخفى ما في ذلك من قلة العقل. 

14 


اراقع الأنوار القدسية م٠‏ 


ثم فلت له: أبن قولك في الخطبة كل جمعة الله ثم والله لا يعطي ويمنع ويضع 
رفع إلا لك ني بالحجةء ولو أن هذا سلاك الطريق وبنى أمره على التوحيد 
الكامل ما توقف ني ذلك ولا احتاج إلى مجاهد ولا عادى أحداً عارضه في طريق وصوله 
إلى رزنهء بل كان یری كل شيء عورض فيه أن الله تعالى لم يقسمه له فلا يتعب نفسه. 
فاعلم ذلك واسلك طريق القوم إن أردت العمل بهذا العهد على وجه الكمال لتكون 
من أهل السنة والجماعة» والله يتولى هداك: ر ألصِّمِينَ4 [الأعراف: 1195 . 


واعلم أن كفران النعم للوسائط مما يحولهاء وإدا حولت فلا يقدر من كفرت نعمته 
أن تجري لك نعمة على يديه: ست آم الى َد حلت في عبَايق» غائر: 40] . 


لأن كفران النعمة يقطع طريقهاء فبتفدير أن من كفرت نعمت لا يؤاخذك» فأنت لا 
تستحق تلك النعمة فلا بد من وجود صنة الاستحقاق في المنعم عليه» وعدم كفرانه نعمة 
من كان واسطة فيها من زرج ووالد وسبد ونحوهم» وقد كثر كفران النعم في هذا الزمان 
من الزوجة والأولاد والأرقاء والمريدين» وبذلك تعسرت عليهم الأرزاق» وكلما تآخر 
الزمان زاد على الناس الأمر في تعسير الأرزاق: وفي تحويلها عنهم بالكلية» لقلة الشكر 
بالعمل من قيام اليل وغيره حنى تتورم منههم الأقدام» فإن الشكر بالقرل ما بقي يكفي 
لغالب النعم في هذا الزمان لكون الموازين قد أقييمت فيه على الناس لقرب الساعةء وما 
قارب الشيء أعطى حكمه ولقلة الإخلاص في اقول وقد قال تعالى في حن آل داود 
املا ال تود شكا» (سيا: 0 . 

ولم يقل قولرا آل داود شكرأء رهذء الأمة المسمدية أولى بأن يشكروا بالعمل لأنهم 
أعظم نعمة بنبيهم وشريعنهم» فليتنبه من كان غافلاً عن ذلك ليدوم الما في مجاريه 

وقد كان الشيخ عصيغير المجذوب المدفرن بخط بين السورين بمصرء كلما رأى 
حوضاً مملوءا للهائم يفتح بالوعته فيسيح على الأرض ويقول للذي يملؤه أنت أعمى 
القلب؛ فإن أل هذا الزمان صاروأ لا يستحقون رحمة ولا نعمة عصبانهم 
ومخالفتهم: فقال يا سيدي: إنما هذا للبهائم فقال إنها تحملهم إلى مواضع المعاصي اه. 
نكان يتكلم على لسان أحرال الزمان بلسان الحقيقة دون لسان الشريعة لكونه مجذوبآء 
ركان مراده بما قاله تبيه الناس إلى المشي على طريق الاستقامة لتدوم عليهم النعم: وإلا 
فالخلق لا يستحقون على الله تعالى شيئاً مطلقأء وإنما جميع نعمه عليهم من باب الفضل 
والمئة» والله تعالى أعلم . 


لوقه د الله تَعَالَى نا ريحب 


وفي رواية الطبراني خی نلوا اکم 
الشَاكِرينَ» 


قال الحافظ المنذري: روي هذا الحديث برقع الله وبرفع الناس» وروي أيضاً 
بنصبهما وبرقع الله وبنصب الناس وعكسهء أربع 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن يكون معظم محبتنا للصوم من حيث 
كون الله تعالى قال: «الصوم لي' لا من أخرى كطلب ثواب أر تكفير خطينة و 
ذلك فإن من عمل لله تعالى كفاهم الدنيا والآخرة وأعطاه اه ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت رلا خطر على تلب بشر؛ فضلاً عن الثواب وتكفير الخطاياء وغيرهما من 
الأغراض النفسانية في الدنيا والآخرة» ولم يبلغنا عن ال تعالى أنه قال في شيء من 
العبادات إنه له خالصاً إلا السوم» » فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله يقول: معنى قوله تعالى : «الصوم لي؟ يعني 
من حيث إنه صفة ممدانية ليس فيه أكل ولا شرب ولذلك آمر الصائم أن لا يرفث رلا 


1 


بفسق» ولا يقول الهجر من الكلام أدبا مع الصفة الصمدانية التي تلبس بنظبر اسمها اه. 
وقال سيان بن عيبنة في معنى فوله تعالى: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي رأنا 
أجزي به). قال: إذا كان يرم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم 
من سائر عمل حتى لا يبقى إلا السوم فيحمل الله تعالى ما بقي عليه من المظالم ويدخله 
بالصوم الجنة اه وهو كلام غريب . 
ومن فوائد الصوم أنه يسد مجاري الشيطان من بدن الصائم ويصير عليه كان 
يجد الشيطان من بدنه مسلكاً يدخل إلى قلبه منه من العام إلى العام» ومن الاثنين إلى 
الخميس أو من الخميس إلى الاثنين» أو من الأيام البيض إلى الأيام البيض» أو من الشهر 
الحرام إلى الشهر الحرام» أو من عاشرراء إلى عاشوراءء أو من يوم عرفة إلى يوم عرفة: 
كل صوم يكون جنة منه إلى نظيره من الصوم الذي بعده كل جنس بما بقابلهء فللاثنين 
ا ولنشهر الحرام إلى مثله دائرة؛ وليوم 
عرفة إلى مثله دائرة؛ وليوم عاشوراء إلى مثله داثرةء ولكل دائرة حفط من أمور خاصة بها 
فلا يصل إبليس إلى العبد ليوسرس له بها كنظيره من الصلاة والزكاة والحج والؤضرء 
والركرع والسجرد؛ فكل منهما ذلوب تكفر فلا يكفر عمل ما یکفر غيره من 
8 فوعاً الخَمْيٌ وَالجُمعَة إلى الجُمْمَق 


ند 


وسمعت سيدي علياً الخواص رمه الله قول إنما كان صوم رمضان شهراً كاملا 
إما نسعاً وعشرين أر ثلاثينء لأن أصتل. تشروعيته كان نارة للأكلة التي أكلها آدم عليه 
السلام من الشجرةء فأمره الله تعالى بصومه كقارة لها. 
رد أنها مكقت في بطنه شهراً حتى ذهبت فضلاتهاء وورد: «المّهْرُ يَكُونُ 
ن تو۵ تنما عفرن ففهم 
واعلم أن فائدة الصوم لا تحصل إل بالجوع الزائد على الجوع الواقع عادة في غير 
رمضان فمن لم يزد في الجوع في رمضان فحكمه كحكم المقطرء سواء في عدم سد 
مجاري الشيطان لا سيما إن تنوع في المآكل والمشارب وأنواع الفواكه وتعشى عشاء زائداً 
أو الحلارة أو الجبن المقلي ثم تسحر آخر الليل كذلك» 
ب ان مواضع زائدة عن أيام الإفطار فتكثر مجاري الشيطان 
التي يدخل منها إلى هلاكه في مثل هذا الشهر العظيم» الذي فيه ليلة القدر خير من الف 
شهر» وهي مدة أعمار الئاس الغالية وهي ثلاث وثمائرن سنةء فلو وزنت عبادة العبد طول 
هذا العمر مع أعماله في ليلة القدر لكانت ليلة القدر أرجح من سائر أعماله الخالصة 
الدائمة التي لا يتخللها فتور فكيف بالأعمال التي دخلها الرباء وتخللها معاص وسيئات 
وغفلات وشهوات. 


WY 


ومن نظر بعين البصيرة وجد جميع صرم الأيام التي ق 
والتطهير للقلب حتى بتأهل لرؤية ربه عز وجل في تلك الليلة وأظن غالب كبراء الزمان 
فضلاً عن غيرهم غارقين فيما ذكرناه فيمضي عليهم شهر رمضان» وقد زاد قلبهم ظلمة 
بأكل الشهوات والنوم . 

وقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان إلا وهر يكاشف 
التاس بما في سرائرهم لشدة الصفاء الذي حصل عنده من توالي الطاعات وعد 
المخالفات . 


وسمعت الشيخ إبراهيم عصفوراً المجذوب رضي اله تعالى عنه يقول: واله إن 
صوم هؤلاء المسلمين باطل لأكلهم عند الإفطار اللحم والحلاوات والشهوات» وما عندي 
صوم إلا صرم القوم الذين يفطرون على زيت أو خل ونحو ذلك» وكان الناس لا يهندون 
المعاني إشاراته لكونه مجذوباً وكنت أنا أفهم معاتي كلامه وإشاراته وتوبيخاته كأنه يقول 
المسلمون لا ينبغي لهم في رمضان إلا الجوع الشديد. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: من أدب المؤمن إذا أقطر عنده 
الصائمرن أن لا يشبعهم الشبع العادي وإنها يشبعهم شيع السنةء وند قال كا 
ابن آم قينا بقن طلبقه. 


فال آهل اللغة: واللقيمات جم لقخة هَن الثلاث إلى التسعة» فمتى أخرج الإنسان 
لمن أفطر عنده أكثر من تسع لقيمات فق /أناء/في.يكقه. ولا بقي له أجر إفطاره بما حصل 
له من تعدي الستة اه وهذا الأمر لا يفعله إلا من خرج عن حكم الطبع ومعاملة 
المخلوقين إلى فضاء الشريعة» ومعاملة الله وحده حى صار يشفق على دين أخيه المسلم 
أكثر مما يشفق هو على نفسهء وعلامات خروجك حكم الطبع أن لا تتأثر من ذمه 
فيك بين الأعداء إن لم تشبعه» لأن حكم من يتعدى السنة مع العارف كحكم الطفل على 
حد سواء والطفل لا بجاب إلى كل ما اشتهت نفسه. وكان سيدي إبراهيم المتبولي 
رضي الله عنه يخرج للصائمين أقل من عادتهم في الإفطار اشتكرا النقيب له فقال إن 
شكوتم منه في الدنيا فسوف تشكرونه في الآخرة. 
علي الخراص رحمه الله: إباك أن تخرج للضيف في رمضان 
شبخ العرب أو غيره فوق رغيف خوفاً أن يتكدر منك إن لم تشبعه» فإنه لو كشف له عن 
صنبعك معه لقبل رجليك» ونال جزاك الله عني خبراً الذي لم تعط نفسي الخبيثة حظها 
من شهواتهاء وسعيت في كمال صومها. 
خي على بد شيخ حتى يخرجك عن حكم الطببعة وتصير تعامل الخلق 
وإلا فمن لازمك الخوف من عتاب المخلرقين. 
ييل 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: أولباء الله أشفق على العباد من 
أنفسهم لأنهم يمنعونهم من الشهوات الني تنقص مقامهم وهم لا يفعلون بأنفسهم ذلك أبداً 
ما أمكنهم وراثة محمدبة أه. 


اللي( [الأعراف: 6195 . 


فاعلم ذلك واعمل به والله يتولى هداك: وهو بول 
وررى الشيخان رغيرهما واللفظ للبخاري أن رسول اه ل فلن 


الل ُعَالَى: إلا لصوم إل 
وفي رواية لمالك وأبي 


قلث: وإنما كان الصائم يفرح بيذئن الشيييٌ لان الإنسان مركب من جسم وروح 
فغذاء الجسم الطعام وغذاء الروح لقاء الله وله أعلم. 

قال الحافظ: ومعنى قوله: لضام بجيةه.يضم,الجييم:هر ما يجن العبد ويستره ويقبه 
مما يخاف» قال: ومعنى الحديث: إن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في 
المعاصي» والرفث يطلق ويراد به الجماع ريطلق ويراد به الفحش» ويراد به خطاب الرجل 
للمرأة فيما يتعلق بالجماع. 

وقال كثير من العلماء : المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. 
والخلوف: بفتح الخاء رضم اللام هو تغير رائحة الفم من الصوم. 

وروی الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «الضيا عر وَل لآ يَْلَمُ تَوَاتَ عَامِنِهِ إلا الله 
عَرْ وَجَلْ». 

وروی الطبراني ورواته ثقات مرقوعاً: 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد والبيهقي مرفوعاً: 
الدارِ؛ . وفي رواية لابن خزيمة في «صحيحه؟ الصا 


وروى الإمام أحمد والطبرائي والحاكم ررواتهم محتج بهم في «الصحيح؛ مرفرعاً: 
rt‏ 


وروی ابن ماجه مرفوعاً: 
وروی اليعني 5 0 إن لصا 


قال الحافظ وق شت زيش نالم اذ ها الحديث في فضل الصوم في 
الجهاد وبوب على ذلك الترمذي وغيره» وذهيت طائفة إلى أن كل صرم في سبيل الله إذا 
كان خالصاً لله تعالى واش أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسوك اك بائ أن يكون معظم قصدنا من ام رمضان 
وغيره امعفال أمر الله عر وجل رالائ بمناجياة الحق لا طلب أجر أخروي ونحو ذلك 
هروباً من دناءة الهمة» » فان من أقام رمضاف لأجل حصول ال الراب فهو عبد الثواب لا 
عبد الله تعالى» كما أشار إليه.حديث: "تيس عَبْدُ 

اللهم إلا أن يطلب انعبد الراب إظهار الفاقة ليمبز ربه بالغنى المطلق ويتميز هو 
بالفقر المطلق» ؛ هذا لا حرج عليه» لكن هذا لا بصح له إلا بعد رسوخه ي معرفة لله عز 


وَالدْرْمَم ر 


فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شبخ يسلك به حتى يدخله حضرة الد 
فيرى أن الله تعالى شو الفاعل لكل ما يرز , الوجود وحده» والعبد مظهر لظهور الأعمال 
إذ الأعمال أعراض وهي لا تظهر إلا في جسم فلولا جوارح العبد ما ظهر له فعل في 
الكون ولا كانت الحدود أقيمت على أحذء فافهم . 


ومن لم يسلك على يد شبخ فهو عبد الغراب حتى يموت لا يتخاص منه أبدأًء فهر 
كالأجير السوء انذي لا بعمل شيء حنى يقول لك فل لي !: تعطيني قبل أن أتعب؟ نأين 
ا كذا وأنا أعطيك كذا وكذا؟ فيئول راه ما قصدي إلا أن أكرن من 
جملة عبيدك. أو أن أكون تحت نظرك أو أن أكرن في خدمتك لا غير آلبس إذا اطلعت 
على صدقه أنك تفربه وتعطيه فوق ما كان يؤمل لشرف همته بخلاف من شارطك قإنه 
يقل عليك وتعرف أنت بذلك خسة أصله وقلة مروءته» ثم بعد ذلك ن 


ليلا 


ن تصرفه أنت لعدم رابطة المحبة الني بينك وبينه 
ليه ولى ونسيك ولا هكذا من يخدمك محبة 


عن حضرتك» وربما انصرف هو قبل أن 
فما أقبل عليك إلا لأجرته» قلما وم 
فيك فاعلم ذلك . 

وسمعت سيدي علياً الخواص إذا صلى نفلاً يقول أصلي ركعنين من نعم الله علي 
في هذا الوقت» فكان رضي الله عنه يرى نفس الركعتين من عين النعمة لا شكرأ لنعمة 
أخرى فقلت له في ذلك فقال ومن أين يكون لمثليّ أن يفف بين يدي الله عز وجل والله 
إني لأكاد أذوب خجلا وحياء من الله لما أتعاطاه من سوء الأدب معه حال خطابه في 
الصلاة» فإن أمهات آداب خطابه تعالى مائة ألف أدب ما أظن أنني عملت منها بعشرة 
آداب» فأنا إذا وقفت ببن يديه في صلاة أو غيرها من العبادات إلى العقوبة أقرب فكيف 
أطلب الثواب 2 


وسمعته مرة أخرى يقول: يجب على العبد أن يستقل عبادته في جانب الربوبية ولو 
عبد ربه عبادة الثقلين بل ولو عبده هذه العبادة على الجمر من ابتداء الدنيا إلى انتهائها ما 
أدى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه قي الصلاة لحظة ولو غافلاء وكذلك ينبغي له إذا 
قلت طاعاته أن يرى أن مثله لا يستحق ذلك القليل» ومن شهد هذا المشهد حفظ من 
العجب في أعماله وحفظ من القنوط من رحذة اللّه,تعالى اه. 


وقال له مرة شخص يا سيدي ادع ليء ففال ايا ولدي ما أتجرأ أسأل الله في حا 
وحدي لا لنفسي ولا لغيري» أصبر.حتي ِجِتَح مع الئاس في صلاة العصر وندعو لك 
معهام فى خمارهم + 

وسمعت أخي أفضل الدبن يقول: والله إني لأقوم أصلي بالليل فأرى ننسي بين 
يدي الله كالمجرم الذي قتل النفس وفعل سائر الفواحش وأتوا به إلى الوالي يتلفه» وأرى 
الجميلة لله تعالى الذي أذن ني في الوقوف بين يديه ولم بطردني جملة واحدة كما طرد 
التاركين للصلاة. وسمعته مرة أخرى : من شرط الكامل في الطريق أنه يكاد يذوب 
حياء من الله تعالى إذا تلا كلامه وإن كان الله تعالى قد أذن في تلاوة كلامه للكبير 


ان 
والصغير ولكن من شرط العارف أن لا يتلو كلامه إلا بالحضور معه تعالى» لأن قراءة 
كلامه مناجاذ له تعالى وكيف حال من يناجي رب الأرباب وهو غافل؛ فوالل لر 
الحجاب نذاب كل تال للقرآن كما أشار إليه قوله تعالى: 6 سق علق فرلا تيلا 
[الہ سل ]١‏ - وقوله تعالى: لر ا هنا آل جل ارام 
خَمَيَةْ َه [الحشر: 1 اھ. 'وهنا آسرار يذوقها آهل الله تعالى لا تذكر إلا مشافهة 
لأهلها. 


رقم 


وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول أيضاً: من شرط الفقير أن 
أخي ل يقو من الغقير 


ا 


يرى نفسه كصاحب الكتبة من الحشيش واللواط والزنا وغير ذلك» فإذا قال له شخص من 
لس ين ادع لي يكاد يذوب حباء وخجلاً لان معاصيه مشهودة له على الدوام. ورأيته 

في وليمة نقال له شخص من العلماء» ادع الله لي فصار يعرق جبيئه ولم يقدر بنطق 
البكاء ونال لي ما كأن إلا قتلني هذا. ولما أراد التزوج عرض عليه الاس بناتهم فكان 
كل من خطبه لابنته بقول يا أخي خسارة في مثلي فلم ير نفسه أهلاً لواحدة 
يتزوجهاء ثم قال لي : ما رأيت يقارب شكلي ورذالتي إلا عرب الهيتم الذين يطوقون على 
أبراب الناس يأكلون الطعام الذي يصبه الناس على المزابل في أفنية بيرتهم رضي الله عنه. 
قلت مرة لصاحب كتبة ادع لي فاستحى وعرق جبينه وتال يا سيدي لا تعد من 
فضلك تقول لي ذلك ت ايني» فإني والله لما قلت لي ادع لي رأيت نفسي كبهودي قال له 
شيخ الإسلام ادع لي اه. ركان سيدي أبو المواهب الشاذلي يقول حكم الملك القدوس 
أن لا يدخل حضرته أحد من آهل النفس. وكان سيدي إبراهيم الدسوقي يقول: لا تبرز 
ليلى لمن يطلب على الونوف بين يديها عوضاً منها وإنما تبرز لمن يرى الفضل والمنة لها 
التي أذنت له في الوقوف بين يديها. وكان بقول: عن كان الباعث له على حب القيام بين 
يدي الله تعالى في الظلام لذته بمناجاته فهو في حظ تفسه ما برح» لأنه لولا الأنس الذي 
يجده في مناجاته ما ترك فراشه وقام بين*يديه» فكأن هذا قام محبة في سواه وهو لا يحب 


من أحب سواه إلا بإذنه» فإن الأيشن الذي يعيده في قلبه سواه بيقين. وكان يقول: ما 
أنس أحد بالل قط لعدم المجانسةأبينه وبين يلاه بوجه من الوجوه» وما أنس من أنس إلا 
بما من الله تعالى من التفريب.الإلهي. لآ بلله تعالي. ومن هنا قامت الأكابر حتى تورمت 
منهم الأقدام العدم اللذ يَيجَدَونها في عبادآتهم» فإن اللذة تدفع الألم فلا يتورم لهم 
أقدام: فعلم أن عبادتهم لله تعالى محض تكليف لا يدخلها اللذة» ولو دخلها لذة لكانوا 
عبيدها وهم مطهرون مقدسون عن العبودية لغير الله تعالى اه 

فاسلك يا أخي الطر: على يد شيخ حنى يخرجك من العلل وتصير 
امتثالاً لأمر ربك لا غير ولا تريد بذلك جزاء ولا شكوراً 


الحبادات 


وقد سمعت سيدي علياً الخواض رحمه الله يقول: إذا رقع لأحدكم تقريب في 
المواكب الإلهية فلا ينتصر على الدعاء في حق نفسه فيكرن دنيء الهمة وإنما بجعل معظم 
الدعاء لإخوانه المسلمين. وقد منّ اله تعالى علي بذلك ليلة من الليالي لما حججت في 
سنة ستيع وأربعين وتسعمائة» فمكثت في الحجر أدعر لإخواني إلى قريب الصبأح؛ 
فأعطاني اله تعالى ببركة دعائي لهم نظير جميع ما دعوته لهم بسهولة؛ ولو أني دعوت 
ذلك الدعاء لنفسي لربما لم يحصل لي ذلك» فالحمد لله رب العالمين. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا تقنصروا في قيام رمضان على 
العشر الأواخر من رمضانء بل قرموه كله واهجروا نساءكم فيه كما كان رسول الله و 


Irv 


0 وقد أجمع أهل الكشف على 
ليالي رمضات وغيره ليحصل. الي الشرف. وبه قال بعض الأ 
إنها ندور في جميع ليالي السئة فإذا تمت الدورة افتتحت دورة ثانية» كذ نسب يتوق 
وظواعر الأدلة كلها يعطي تخصيصها بشهر رمضان وهو المعتمد فاعلم ذلك : کل یی 
من ياه إلى سيل قبي [الترر: 41] 


وروی ا التي عن أبي 


وني رراية لابن مخز 

: أي شدت والأغلال. 
قال الحليمي: وتصفيد الشياطين في شف مضا 
شياطين الذين يسترقون ,الستمع؛ ألا إتراه قال مردة الشياطين لأن شهر 

2 إل الرحمة والقرآن إل الستتاء الدنياء وكانت الحراسة قد رقعت 
بالشهب كما قال تعالى: 9ی 
[الحجر: 17] . فزيد التصفيد في شهر رمضان مبا في الحقظ وله تعالى أعلم. 


قال: ويحتمل أن المراد أبامه ولياليه ويكون المعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه 
إلى إفساد الناس كما يخلصرن في غيرء لا غال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات 


وررى البيهقي وقال الحافظ المنذري حديث حسن مرفوع: 
A‏ 


"يادي مُنَادٍ بِنَ السَمَاءِ 


الشْرْ أن » هل من مُسْتَفْفر يعقر له هل من 
عاب ل هَل ِن سال يُعطَى سل الحديث. 


رذكر مالك ني «الموطأة قال: سمعت من أثق به من أهل العلم يقول: إن 


رسول الله اة أري أعمار الأمم قبله» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل 
الذي بلغ غيرهم فأعطاء الله ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر. 


وروى الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت قال: قلنا يا رسول الله أخبرنا عن 
ليلة الندر قال 


«هِي في هر رصان في اشر الأواخر ا 
وَعِشْرين؛ أ بسع ز E‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن تتبع صوم رمضان بصوم ستة آبام من 
شوال تطهيراً لما عساه تدنس من غفلات يوم العيد: بأكل الشهوات التي كانت النفس 
محبوسة عن تناولها مدة صوم رمضان فربما أقبلت النفس بهمتها على أكل الشهوات في 
يوم العيد» وحصل لها فيه من النفلة والحسجاب أكثر مما كان يحصل لها لو تعاطت جميع 
الشهوات التي تركتها في رمضان» فكانت هذه الستة كأنها جوابر لما نقص من الآداب 
والخلل في صومنا لفرض رمضان كالسنن التابعة للفرائض أر كسجود السهو 

ومن هنا قال سيدي علي الخواص: ينبغي الحضور والأدب في صوم هذه الستة أيام 
كما ني رمضان بل أشد لأنها جوابرء وإذا حصل النقص في الجرابر لم يحصل بها 
المقصود» فيتسلسل الأمر فيحتاج كل جابر إلى جابر قال: ونظير ذلك تخصيص الشارع 
الجبر لخلل الصلاة بالسجود دون القيام والركوع وغيرهماء لما ررد أنها حالة أقرب ما 
يكون العبد فيها مع ربه عز وجل فلا يقدر إبليس يدخل لقلب العيد فيها حتى يوسوس 
له» ولو جمل الجابر غير السجرد لربما كان يوسوس للعبد فيه فيحتاج الجابر لجابر آخر 


غيل 


وإنما استحب بعض العلماء صومها منوالية غير متفرقة في الشهر لأن التوالي أقرب في 
جلاء الباطن من المتفرق ولذلك سن الأشباخ الخلرة على التوالي من ثلاثة أيام إلى أربعين 
يوماً إلى أكثر من ذلك حسب القسمة الإلهية لتتوالى جمعية قلوبهم بالحق تعالى» كنا 
يشهد لذلك حديث البخاري وغيره في تحنه وَل قبل البو 

ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم في حال الخلوة بالجوع وترك اللغو وتوالي الذكر 
وعدم النومء وذلك لتتراكم الأنوار وتتقوی فيئهزم جبش الشراطين؛ ريكون حزب الله هم 
الغالبون. 


بغار حراء. 


وإيضاح ذلك أن تخلل الخلوة غفلة أو شبع أو لغو أو نوم فإن الظلمة تغلب 
على تلك الأنوار !| قة لكون الظلمة هي الأصل» إذ الطين هو الغالب في نشأة البشر 
على الثور» فما لم يكن عسكر النور أقوى لم يخرج الإنسان عن الظلمة والكثاقة: فقد بان 
لك حكمة صوم الستة أيام المذكورة» وحكمة صومها على التوالي والله يتولى هداك 
لهو برل اللي [الأعراف: 095 . 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره مرفوعاً: من ضام 
مقا نم بُ سنا ِن شال كا كَصِيَامٍ الدّغره. 

وزاد الطبراني : قال أَبُو أَبُوبَ كلامز 
الحافظ المنذري ورواة الطبراني روأة ال 


َسُولَ كله؟ فقال: َمَمْ» قال 


امِنْضَاءْية نام بَعدَ الفِطرٍ كاد كُصِيَام 


الأخذ علينا المهد العام من رسول الله كف أن نصرم يوم عرفة ولا نترك صومه إلا 
لعذر شرعيء كأن نکون بعرفات أو بنا مرض ق معه الصوم ونحر ذلك والحكمة في 


كراهة صومه للحاج أنه يرم تحط فيه الخطايا فيتأثر البدن ويضعف لقهره مع كمال تعشقه 
لجميع أهويته المكروهة» لأنها لا تخرج إلا بجذب من البدن كدم الحجامة» نيحصل 
للبدن نتور رانحلال فلا يضاف إليه الجوع المقوي للائحلال» فكما بكره للصائم الحجامة 
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كذلك يكره لمن وقف بعرفة الصوم وهذا من رحمة الله تعالى بعباده لأن النهي عن صومه 
للحاج إنما هو نهي شفقة عليه فمن خالف وصام وأظهر الثوة فلا بد من إخلاله بالأعمال 
من وجه آخر كما جرب» هذا ما ظهر لي من الحكمة في هذا الوقت وهنا أسرار يعرفها 
أهل الله لا تسطر في كتاب. «والله غفور رحيم». 


داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مرفوعاً: اضرم ؤم 


ب على الله أذ يعقر الشنة 


للترمني مرفوعاً: 'صِبَامُ َم عرَلة إلّي 


وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: ام بو 


زاد في رواية الطبرائي بإسناد حسن: رمن ضام يرم عَاشؤراة غُفِرَلَهُ َوب 
وروى الطبراني بإسناد حسن والبيهقي عن مسروق» أنه دخل على عائشة رضي اله 
عنها في يوم عرفة فقال اسقوني» نقالت عا ة يا غلام اسقه عسلاً» ثم قالت: وما أنت يا 
مسروق بصائم؟ قال لأني أخاف أن يكون يوم الأضحى» نقالت عائشة ليس ذاك إنما عرفة 
يرم يعرف الإمام» ويوم النحر ببوم تحر الإمام» أو ما سمعت يا مسروق أن 
رسول الله یا كان بعدله بألف يوم؟ قات: والألف بوم أكثر من سنتير 


وروی أبو داود والنسائي وابن رة قي «صحيحه أن رسول اله 4 نهى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة. وكان اننم رَكيقولد:لم. يكم النبي ول يرم عرفة بعرفة» ولا أبو 
بكر ولا عمر ولا عثمان وآنا لا أصومه» وكان مالك والثوري يختاران الفطرء وكان ابن 
الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص» وكان إسحاق 
يميل إلى الصوم؛ وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم ني الصصيف» وكان قتادة 
يقول لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال الإمام الشافعي: يستحب صوم يوم عرفة 
لغير الحاج؛ فأما الحاج فالاحب إلبه أنه يفطر ليقويه على الدعاء. وقال الإمام أحمد بن 
حنبل إن قدر على أن يصوم صام رإن أفطر فذلك يوم محتاج فيه إلى القرة والله تعالى 
أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #هِ) أن نصوم يوم عاشوراء ونوسع فيه على 
عيالتا بالطعام والكسوة وغير ذلك من كل ما هم محتاجون إليه؛ لكن بشرط أن يكون ذلك 
من وجه حل لا اعتراض للشريعة عليه فلا يؤمر من لم يجد المال الحلال أن يوسع على 
نفسه نضلاً عن غيره» فيكون للآكل المهناة وعليه هو الإئم؛ وقد أصبح عيال الفضيل بن 
عياض يرما وليس عندهم شيء يأكلونه فأرسل إليه الخليقة يخمسمائة ديثار فردهاء فقال له 
العيال لو كنت أخذت منها نفقة يومناء فتال: ما مثلي ومثلكم إلا كبقر شردث من أهلها 
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فصار كل من قدر عليها بطعنها أو يذبحهاء ثم قطع قطيفة كانت تحته نصفين» وقال بيعوا 
هذه وأنفقوا ثمنها في هذا اليوم خير لكم من أن تطمنوا فضيلاً أو تذبحوه؛ فعلم أن من 
جملة الكسب الذي لا يؤمر العبد بالتوسعة على العيال منه معلوم الوظائف الني لا يباشرها 
بنفسه ولا بنائبه» ومنه ما كان من هدايا التجار الذين يبيعون على الظلمة؛ ومنه هدابا من 
يأخذ البلص من أركان الدولة رمشايخ العرب. ومنه ما أرسله الناس إلى الشيخ اعتقاداً في 

فليس له قبوله ولا التوسعة به على عياله: لأن أكل الرجل بدينه من أقبح الكسب+ء 
ووالله إن أكل خبز الحنطة الآن من غير أدم توسعة عظيمة» ولكن الناس لما نهرروا في 
أكل الشهرات والشبهات ولم يفئشرا على الحل» صاروا لا يعدرن التوسعة إلا بأكل ما 
فرق ذلك, 

وسيأني قرباً في عيش النبي 25 أنه كان بأكل خبز الشعير غير متخول وما كان 


الله . فكذلك القول في الزوجة والأولاده ومن لايلائمنا متهم 

نفارقه بالطلاق والفراق أو نخيّره بين ذلك وبين الإقامة كما فعل رسول الله 7 
هذا ما عليه أهل الله تعالى فاسلك طريقهم/ولا تلبس على نفسك. 
وقد كان بشر الحافي يقول: لو ان يبت العيال إلى كل ما طلبو مني لخفت أن 

أعمل شرطياً أر مكاساً ولا أكفيهم: < نه إل سم 


وروی الشيخان أن رسول الله يه صام يوم عاشوراء وأمر بصیامه. 


ضوع لبان ساو امن 8 بوم م قاشزاه عفر له دب 


قال ا الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت 
قوةء والله تعالى أعلم. 


(اخذ علينا العهد العام من رسول الله 5 أن تقوم ليلة النصف من شعبان» ونصوم 
نهارها ونستعد لها بالجوع الشاق رقلة الكلام والصمت؛ فإ من يشبع ليلتها وأكثر اللغر 
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من الكلام والغفلة عن الله تعالى لا يذوق لما فيها من الخيرات طعسا» ولو سهر فهر 
كالجماد الذي لا يحس بشيء؛ وما حث الشارع العبد على الاستعداد لحضور المراكب 
الإلهية إلا ليشعر بما يمنحه في تلك المواكب» ويتلقى ما يخصه من الإمداد بالأدب» ومن 
لا بشعر بذلك فإنه خر كبير» فعلم أنه يجب على كل مؤمن أن یترب من جميع ما ررد 
في الحديث أنه يمع حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعبان قبل دخول ليلة 
الصف كالمشاحن بغير عذر شرعي» وكأخذ العشور من المكس وكالعقوق للوالدين ونحو 
ذلك» فبجب السعي في إزالة ما نا من الشحناء وما عند غيرنا منها في حقنا ولو 
بإرسال کلام طیب أو ماح ن الأقران ونحو ذلك» كإهداء هدية وبذل مال لال الرحمة 
والمغفرة من الله تعالى في تلك الليلة ولا نتهاون بالمبادرة في إزالة الشحناء إلى ليلة 
التصف. فربما يتعسر علينا إزالة ما عندنا أو عند المشاحن لنا من الحقد الكمين» فتفوتنا 
المغغرة تلك الليلة 


وبالجملة فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ليخرجه من 
راضها ومناصبهاء وطلب المقام عند أهلهاء ومن لم يسلك كذلك ذمن 
لازمه غالباً الشحناء بواسطة الدنيا إما لكونه يحوف على الناس أو هم يحرفون عليه 
ولذلك قل العاملون بهذا المهد حتى من العلماء ومشايخ الزواياء فتراهم تدخل عليهم ليلة 
النصف من شعبان وأحدهم مشاحن أخاه ولا يبي بما يفوته من المغفرة العظيمة 

وسمعت سيدي علياً الخواص_ رتحمه الله يقول: يجب على قاطع الرحم المبادرة قبل 
ليلة النصف من شعبان إلى زوَالالقظيعة. .وكذلك,الحكم في جميع ما ورد فيه التجلي 
الإلهي كالثلث الأخير من الليل في بسي لبالي آلنة؛ فيجب عليه أن يتوب من جميع 
الذنوب وإلا لم يكن من أهل دخول حضرة الله عد وجل ولو وقف يصلي فصلاته صورة 
لا روح فيها اه. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: تجب المبادرة على قاطع الرحم 
إلى صلة الرحم ولا يؤخر الصلة حتى تدخل ليلة النصف» فربما يتمسر صلتها تلك الليلةء 
وكذلك تجب المبادرة إلى بر الوالدين على كل من كان عاقاً لوالديه» وكذلك يجب علينا 
إذا كان أحد من معارفنا عشاراً أو مكاساً أن تأمره بالتوبة عن تلك الوظيفة والعزم على أن 
لا يعود إليها لينال المغفرة في تلك الليلة» فإن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر لأهل هذه 
الذنوب ولا يرقع لهم إلى السماء عملا وذلك عنوان الغضب من الله تعالى عليهمء 
نال الله اللطف. 

فعلم أن النوبة عن هذه الأمور رإن كانت واجبة على الدوام فهي في ليلة النصف 
آكد كما قالوا يستحب للصائم أن يصون لسانه عن الغيبة والدميمة في رمضان» ومعلرم أن 
ذلك واجب في رمضان وغيره» ولكن لما ترقف كمال العبادة على ذلك استحب من تلك 
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افهم. والله تعالى أعلم. 


وروی الطيرائي وابن 
للشب 


قلت: ومعنى ينزل ربنا أنه بنزل نو لا يتعقل» لأنه لا يجتمع مع خلفه 
في حد ولا حفيقة. ومن فوائد أخبار الصفات امتحان العبد هل يؤمن بها كما رردث» 
فيفوز بكمال الإيمان أم يؤولها فيحرم كمال مام الإيتمانة انه تعالى أعلم . 


(أخذ عليئا العهد العام من رسرل الله ية أن نصوم الاثنين والخميس ولا نترا 
صومهما إلا لمذز شرعي؛ وتجب المبادرة إلى إزالة الشحناء قبل صومهما حتى لا م 
الجر ريخا وين أحد شخناء. نظينما ورد ي لذ افيف من شعبان. ومن العذر للعيد 
أن يكون الصوم يضر بدنه أو عقله لانحراف مزاجه عن مفام الاعتدال» وكل أحد مؤتم: 
على ما يدعيه في نفسه من ذلك وكذلك من العذر أن يتعاطى العيد الأعمال ١‏ 
المأمور بها في طريق الكسب الشرعي» كالحرث والحصاد والدراس وسد الجسور وجرفها 
رتخمير الطين: وحمله إلى البناء من بكرة النهار إلى آخره» ونحو ذلك؛ فلا يؤكد غلى 
هؤلاء صيام الاثثين والخميس ونحرهما من التوافل إلا إن تبرعوا بأنفسهم وصامواء مع أن 
رخصة الله تعالى لهم أتم رأكملء لأنهم ربما أخلوا بأعمال آخر أقضل مما قعلوه. 

فاتبع يا آخي الشرع؛ وكن من المتبعين ولا تكن من المبتدعين: واخف صومك إن 
خفت أن أحداً بمدحك على ذلك وتميل نفسك إليه 
ي علياً الخواص يقول: إنما قال ي: 
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عَمَلي وَنَا صا 

لأن كل يوم الاثئين والخميس أوقات رضاء رلأوقات الرضا مزية على أرقات 
الغضب» قاين من يرفع حاجته في وقت ضا الملك ممن يرفعها في وقت غضبه؟ اه 
فتأمل ذلك؛ والله يترلى هداك: وهر بول سوي( [الأعراف: ]۱۹١‏ 


دردى الترمذي وقال حديث حسن مرفوعا: عرض الأغمَال يم الاين الحم 
ب أن برض عملي وَأنَا صا 1 
وروی مالك رابو داود والترمذي والنسائي أن رسول اله 5ة كان يصرم الائنين 
والخميس» فقال رجل: يأ رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال: 
ا له هما لكل مُسْلم إلا الْمتهَاجرَِن؟» يعني بغير 


إن وم الان 


يفول دَهُوهُمَا حى يضطيا». 


وروی الطبراني وروات س 3 
فيفر له رمن تاتب تيتا علنه سوير أل الصتائنٍ ضقاون حلى ازير 
وروی ابن ماجه والنساتي والكترضذي وقال جسن عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ج يتحرى صوم الاثنين والخميس» والله تعالى أعلم. 3 
(أخذ علينا العهد الغام من رسول الله #ل) أن نصرم ثلاثة أيام من كل شهر لا سيما 
أيام الليالي البيض» ولا نترك صيامها إلا لعذر شرعي لا إيثاراً لشهرة الأكل» فإن اللوم 
إنما هو على من ترك الصوم إيثاراً للشهوة» وهذا يجري معنا ني سائر الأعمال: رال 
غفور رحيم». 
ومن فوائد صومها أنها تزيل من صاحبها ما في قلبه من الحقد والغش وسوء الظن 
وغيرها من الكبائر الباطنة. وفد ورد أن أول من صامها آدم عليه السلام لما وتع في 
1 واسود وجهه» فكان كل يرم يبيض منه ثلئه حتى رجع إلى لونه المعتاد بعد صوم 
هذه الثلاثة أيام» فكان ذلك تشريعاً لأولاده المختصين أن بصوموها إذا وقعوا في معصية 
واسودت أبدانهم. رأما غير المختصين فربما يقعرن في أكبر الكبائر ولا بظهر عليهم شيء 
من السواد استهانة بهم جزاء على وقرعهم في المعاصي» استهانة بمحارم الله تعالى فرد 
عليهم عدم الاعتناء بشأتهم ن قعلهم بخلاف الأكابر من الأمة لما كانت معاصيهم نقوذ 
أقدار لا انتهاكاً للمحارم؛ اعتنى الحق تعالى بهمء ونبههم على ما بزيل الإثم عنهم. وقد 
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دقع ليمض المريدين أله نظر إلى امرأة سرأ فاسود وجهه وصار كالقار» فافتضح بين 
الناس» فذهب إلى الإمام أبي القاسم الجنيد فشفع فيه عند الله نرد الله عليه لونهء وذلك 
لآن هذا المريد كان ممن اعتنى الحق بهء وإلا فكم يقع غيره في كبائر وصغائر ولا يظهر 
عليه شيء من ذلك» فلا يزال من هذا اشأنه يزيد باطنه ظلمة حتى يستوجب النار 

وقد سعل يعضهم عن تحقين سواد جسد آدم ما سبيه؟ فقال: كان ذلك دليلاً على 
أنه حصل له السيادة بأكله من الشجرةء ويؤيد ذلك ما ورد في الحجر الأسود أنه نزل من 
الجئة أبيض فسودته خطايا بني آدم: : أي صير: سبداً بالتقبيل والتبرك ركان أظهر علامة 
على حصول السيادة اللرن الأسردء وأيضاً فإن من مقام الأنبياء ١‏ من درجة إلا 
لأعلى منها لدوام ترفيهم ركذلك كمل ورثتهم اه وهو جواب حسن. . فاعلم ذلك واعمل 
عليه والله يتولى هداك: رمو برل اليد [الأعراف: 1145 


وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: أرصاني خلبلي ية بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر وركمتي الضحى» وأن أوثر قبل أن أنام 

وروی مسلم ذلك أيضاً عن بي الدرداء ولفظه: أوصائي حبيبي بعلاث لا أدعهن ما 
عشت فذكر بمعناه. 


بمب گل شير صم اله 
وروئ الطيراني واليهقي وقال في إستاذة لم أقف فيه على جرح ولا تعديل مرفوعاً 


لق" والأضحى, رَضَامَ ماو عليه الم 


رروى الشيخان مرفوعاً: صو 


ضام وځ َيه السلا الذهر إلا يرم 
نِصْف الذي وَصَامَ إنْرَامِيِمُ عَلَيْهِ الشلمٌ 


الدَهْن. 
زاد في رواية للإمام أحمد البيهقي والنسائي را 


ماجه وغيرهم» رأنزل الله تعالى 
ا [الأنعام: ١٠١١‏ اليوم بعشرة 


وروی الإمام أحمد رابن 
مرفرعاً: صم هر اضر - يعني رمضان 
في رواية لمسلم وأني داود والنسائي مرقر: 
. ووخر الصدر: هو غشه وحقده ورسواسه. 
الورك لبان روت مد تات يا رسول الله أنتنا عن الصوم؟ فقال: 


ذلك صَوْم الذغر علا الحديث. 
وروی الام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن عن 
قال: قال لي رسول الله 84: 


إا ص 
وفي رواية لابي داود والشسا: عن قدامة رض 
يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة 


قال الحانظ هكذا جاء في رواية النْسَائيَ وغيره قدامة والصواب قتادة كما في رواية 
أبي داود راپن ماجه. 
وروى الطبراني ورواته ثقات أن رجلا سال النبي يه عن الصيام فقال: 


من َلاق آم ن کل شَهْرِ» والله تعالى أعلم. 

لأخذ علبنا العهد العام من رسول الله بها أن نصوم عند القدرة ما أمرنا بصرمه من 
صوم الأشهر الحرم» لا سيما المحرم؛ وصوم يوم وإفطار يوم؛ والإكثار من الصوم في 
شعبان؛ وكذلك صرم الأربعاء والخميس والجمعة رالسبت والأحد على التوالي» رغبر 
ذلك مما ورد امتثالاً للأمر واغتناماً للأجر» ولا نترك شيا من ذلك إلا لعذر شرعي كما 
أشرنا إليه بقرلنا عند القدرة. 

وفائدة الأمر بالعبادات لمن لم يقسم له الاستغفار إذا لم يفعل فيجبر ذلك الخلل 
الراقع» وفيه إظهار أنه لم يترك ذلك إلا لعدم القسمة لا تهاوناً بالأوامر الشرعية. وني 
المثل السائر: وقع من فلان كذا وكذا وما هي عادته إنما وقع ذلك مئه لفرط الحرص» 
ولكن بذلك تفاوتت مراتب الناس» فإن العمل الصالح إنما شرع وسمي صالحاً لحضور 
صاحبه فيه مع الحق تعالى» فأكثر الناس فعلاً للمأمورات أكثر مجالسة للسق في الدنيا 
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ومن من الله تعالى عليه بدوام الحضور في بعض العبادات ليلا وثهارأء فجلوسه مع 
الحق تعالى كذلك دائ لكن يفوته تنوعات الواردات من الحن إذ التنوع أكثر نعيماً من 
التنعم بالشيء الواحد عادة. فربما سدمت منه نفسه فلا يصير بعده نعيماً لعدم اللذة فيه. 


سمعت سيدي علياً الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: لكل مأمور شرعي من 
فرض أو مندوب مجالسة مع الحق تعالى» ولكل منهي عنه من حرام أو مكرره حجاب 
عن الله تعالى» ومن شهد كشفاً أن المشرع هو رسول الله إا في الأمر والنهي كان على 
وزان ذلك فيكون حجابه عن رسول الله وَل وحضوره معه على حسب فعل أوامره 
واجتناب نواهيهء وكذلك القرل فيما سنه الأئمة ومقلدرهم نيما يوافق الشريعة تكون 
مجالسة العامل بذلك للأئمة ومقلديهم بقدر ما فعل من سائر مأموراتهم واجتئب من 
منهياتهم وحجابه عنهم» بقدر ما ونع في مخالفاتهم اه وهو كلام نفيس. فاعلم ذلك. 
والله يتولى هداك بول السَنِسِنَ6 [الأعراف: 51941 . 

رى الطبراني رغيره مرفوعاً: «ضرئوا الور ازم 

وروی مسلم وأبو داو والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعاً واللفظ لمسلم: 


قال الحافظ المتلري: و r‏ ا لا بأس بهء فجملة الشهر إن كان 
كاملا بتسعماثة يوم . 


وروی الشيخان رغيرهما: 


إا لأقى الْعَدْرً. 


وروى النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: 


وفي حديث أحمد والطبراني» وكان أحب الصيام إلى رسول الله ب في شعبان. 
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وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصوم حتى نقول لا 
يفطر» ويفطر حتى نقول لا يصرمء وما رأيت رسول الله اة امتكمل صيام شهر قط إلا 
مام شير مضا وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه ف شعبان». 
غيره: هك يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كلهء وكان 
» إن الله لأ يمل حتّى تملواء. 


زاد في رواية لاي داود 
يقول: احُدُوا من الْعَملٍ ما 


وروی أبو يعلى وغيره مرفرعاً: من ضَامَ الأريعاء وا 
الاره. 


وروی الطبراني مرفوعاً: 


وَبَاِهُ ِن ظاهِري». 
وني رولية للطبرائي والبيهقي 


وروى ابن خزبمة في «صحيخةة وَغتيرة عن أم سلمة قالت: أكثر ما كان 
رسول اله ية يصوم من الأيام يرم لبت وتوم الأحدء “كان ينول : 

هما يؤما جد ا 

(أخذ علينا العهد العام نر الله e‏ إذا لم نكن محتاجين إلى الجماع أن 
نأذن لحليلتنا في الصوم رلا نمئعها منه إلا عند الحاجة لخوفنا أر خوفها المدت أو 
مقدماته» أو ضعف قوّتها الموجبة لضعف النطفة لا سيما آيام توقع الحمل نتآمرها بالأكل 
الدسم وشرب السكر ونحر ذلك» ونمنعها الصوم وأصل هذا العهد ما ورد في 
«الصحيسين؟ وغيرهما مرفوعاً: «لآ يَجِلُ لامر أن تَصُرْم وَرَوْجِهَا عَاجِدُ إلا بإذبده. 

وظواهر الحديث تفهم أن التحجير عليها في الصوم إنما هو تفديم تمصلحة الزوج» 
فإن كان غير محتاج فمن السنة أن يساعدها على العبادة وسيأتي بسط ذلك في قسم 
المنهيات إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعللم . 

(آخذ علينا العهد العام من رسول الله ك) أن نتسحر من الحلال دوك الشبهة في 
كل ليلة تصرم يومهاء ولا نترك ذلك أبداً امتثالة لأمر الشارع إلا لنا بذلك لا لعلة أخرى» 
لأن تلك العلة إن كانت للتغوية على الصيام فذلك حاصل بنية امتثال الأمر لا يحتاج إلى 
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الية» وإن كانت لعلة ثواب فالثواب حاصل لكل من أخلص في عمله» وإن كانت للشهوة 
مع غفلته عن النية الصالحة فذلك ارج عن الشريعة فلا تكلم عليه 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: ينبغي للمتسحر أن لا يزيد على 
ثلاث لقم أو ثلاث تمرات» فإن السر في التقوية على الصوم بالسحور حاصل بالأكل 
القليل فليس ني الكثير فائدة» كما أن نوم القيلولة ينفع من يقوم اللبل ولو كان قدر ثلاث 
كان سيدي الشيخ عبد العزيز الديريني يقول: النوم بعد الزرال دواء 
للسهر الآتي» والنوم قبل الزوال دواء للسهر الماضي اه 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: لا ينبغي لعبد أن يتسحر إلا بنية ولا 
ينام إلا بنية» وكذلك ينبغي لكل من عمل عملا يتعدى نفعه للناس ينوي بذلك نفع 
الناس ليثاب عليه» وأما نقع نفسه فحاصل بحكم التبعبة فأي شيء يضر الطباخ إذا قام من 
الليل فغسل اللحم ويا في القدر وأوقد عليه الئار» حتى غذى منه نحر الثلائمائة نفس 
أن ينوي بذلك نفع من يأكل من العاجزين» عن الطبخ لكبر أو عدم عيال وغير ذلك» فإنه 
لا يعطيهم طعامه إلا بشمنه» فالثمن حاصل على كل حالء وإنما لم تقل بحصول الثواب 
له إذا لم يتوقع الناس» لحديث : إلا الأعمَالٌ ب 

وهنا لم بنوء فلقد فاز راله عبد اله الخلص الذين عدر امتثالاً لأمره ورأوا 
الفضل له تعالى عليهم في تأهيلهلم لثاللك» إو خسر ذلك المقام عبيد الثواب؛ والعلل 
الدنيوية : (والله غفور رحيم». 


درج كما جرب اه. 


وروی الشيخان وغيرهما مرفوغا؟ 


ور 


: وني رواية للطبراني وابن حبان في «صحپحه؛ مرفوعاً 
على المُسَحرِين. 


وروی أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهماء عن العرباض بن 
سارية قال دعاني رسول الله يل إلى السحور في رمضانء فقال 


لم إلى الغدّاء المُبارَكه. يعني السحور كما في رونية ابن حبان. 
وروی ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحيهما؛ والبيهقي مرنو. 


o 


وروى البزار والطبراني مرفوعاً 
تَعالَى إا كان خلالا: الصّابِمٌ؛ واا 

وروى الإمام أحمد وإسناده حسن مرفوعاً: «الشْحُرْرٌ 3 
ن ماءء فد الل تَعالَى وَمَلاَبِكتَهُ يُصَلُونَ على 


وفي رواية لابن حبان في ١صسيحم»:‏ تسترا وَلَوْ ب 

وروی الطبراني مرفوعاً: «بغمْ السْحُورْ لمر وال يحم الله المتسَحْريْنَة. 

وفي رواية مرفوعاً: #نِعْمَ سحُوز المُؤْمِنٍ الثمرًا. رواه أبو داود وابن حبان في 
«صحيحهة رالله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 8#5) أن نعجل الفطر ونؤخر السحور. 

وآما تعجيل الفطر فالحكمة فيه المتنارعةتإلى تعجيل حظ النفس من حيث كونها 
مطيتناء ولولا هي ما استنطعنا ظماً الهو اجر في ایام الصنيف الطوال» وفي المثل السائ, 
تقول النفس لصاحبها كن معي في بعض أغراضي وإلا صرعتك» 
الأَجِرَ أَخرّنه قبل 3 وفي حديث آخر: 'المُلْبِتْ لا ار 
فى . 

والمنبت: هو الذي حمل دابته فوق طاقتها تى عجزت واضطجمت» فلا هو قلع 
طريق السفر ولا هو أبقى ظهر دابته» فبمجرد ما تغرب الشمس تحن النفس إلى الفطر 
وتتألم لتأخيره ويكون كالمذاب عليها. 

وأما تأخير السحورء فالحكمة فيه عدم التفات النفس إلى الأكل والشرب حين 
الشروع في الصوم حتى لا يخرج ذلك كمال الصومء فإن شرط العبودية أن يتوجه المكلف 
بقلبه وقالبه إلى قعل ما كلف به فإن التفت إلى تمني فعل ما منعه الله منه في الصوم فكانه 


دخله بلا قلب والمدار على القلب؛ فلو أن الشارع أمرتا بعدم تأخير السحور لربما اشتاقت 
النفس إلى الأكل عند الفجرء فلما أمرنا بتأخيره إلى قب قل التفات النفس إلى 


الأكل والشرب فدخلت للصوم بكليتهاء ومعلوم أن العمل القليل مع الآدب خير من الكثير 
بلا أدب وإذا كان العبد عتده التفات إلى الأكل والشرب أول شروعه في الصوم فكيف 
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حاله أواخر النهارء فلا تكاد النفس تنشرح لقعل ما كلقت به أبداً وعبادة المكره لا 
يقبلها الله تعالى . 

ومن هنا كره الشارع قيام العبد للصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام . 

ومن هنا كره أيضاً بعض العلماء الوضوء بالماء الشديد السخونة أو البرودة لنفرة 
النفس منه ونفرة العبد من العبادة تبعده عن حضرة ربه. 

ومراد الشارع بالطهارة تفريبه منها فلا يجتمع التقريب والتبعيد في عمل واحد؛ فإنه 
إن حضر هذا غاب هذا. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى أنفسناء ومن الإحسان إليها تعجيل 
فطرها وتأخير سحورهاء نإن فبها جز يطلب ذلك وإن لم تعطه عصى عليها وجمح 
رنازعها في الخروج من الصوم لنيل شهراتها هذا مشهد الكمل» وأما العباد فلا وق لهم 
في مثل ذلك: «والله عليم حكيم». 


روى الشيخان وغيرهما مرنوعاً: الئاس بير ما عجرا ارا 


وني رواية لابن حبان في «صحي 
تال أنبي ى لبي نا اتيز با النجزة» 
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسيه وابن + 


رسول الله با نط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يلِة) أن نفطر من صرمنا على تمرء فإن لم 
انجد فعلى ماء. 

والحكمة في ذلك أن معظم ما كانت النفس محبوسة عنه في النهار الطعام والشراب 
وهي محتاجة إلى الطعام أكثرء فلذلك قدم على الشراب» فإنهم قالوا شهرة الشرب كذابة 
فإذا ردها الإنسان مراراً ذهيت: ولا هكذا شهوة الطعام. وكان أخي أفضل الدين يكتفي 


في غالب أيامه بالريق الذي يعجن به الطعام قبل بلعه ولا يشرب إلا في التادرء دفي الفطر 
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على التمر المسارعة إلى تحلية النفس بعد تعبها لتطيعنا في وقت آخر إِذا دعوناها إلى مثل 
ذلك العمل الذي حليناها لأجله» رفي الشرب للماء المسارعة إلى طفء لهيب تلك الثار 
التي تأججت من الجوع وحرارة الطعام حتى انطبخ» فلو قيل بالجمع بين التمر والماء عند 
للك يكن ينا عن مراد الشايع ٠‏ لانهما يكسران حدة الصوم؛ وريما كان له ورد 
به 2 صف الإقبال 0 الالتفات إلى الأكل 


يطلعك على حكمة جميع الأعمال التي أمرك 
فيه وك وتعرف أنه أشفق على بدنك وعلى 
دينك من نفسك» والله يتولى هداك: وهو بترا O1 e‏ 


روی أبو داود والترمذ: 


وروی أبو داود والنرمذي رقال جلديتشة حسين) عن أنس قال: كان رسرل الله يلل 
ينطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم یکن:زظباٹ فتمرات» فإن لم يكن تمرات حسا 
حسوات من ماء. 


رفي رواية لأبي يعلى : كان النبي کي يحب أن ينطر على ثلاث تمرات أو شيء لم 


تصبه النار. 
فلت: ولعل الحكمة في ترك الفطر على ما مسته النار كون النار مظهراً 
فلذلك أمرنا 5ة أن نفطر على ماء أو تمر لأنهما مما لم تمسه النار؛ ويؤيد. أنه يل كان 
يتوضأ من الأكل مما مست النارء ثم إنه ترك ذلك توسعة لأمته فمن يترضا الآن من ذلك 
فلا باس بتركها عند الفطر لما قبل إنه ناقض في الجملةء راش تعالى أعلم. 
وقد روى ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» والحاكم وقال صحيح على 


غر ینیاز عل وَمَنْ َم بج لی الْمَاء له هزره ران تعالى 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5 إذا كان عندنا طعام من حلال وقاضى عنا 
وعن عيالنا ومن تلزمنا نفقئهء أن نطعمه لإخرائناء فإن لم نجد حلالاً أو وجدناه ولم 
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بفضل عتا فلا نؤمر بتفطير أحد من الصائمين عندناء وهذا العهد يخل بالعمل به كثير من 
العلماء والصالحين الذين اشتهروا بالكرم فضلاً عن غيرهم» فربما كان ما يطعمه أحدهم 
لإخوانه من جملة مال أيتام كان وصياً عليهم» فقد رأيت بعضهم أخذ أموال الأيتام وعمل 
بها أطعمة؛ ولا زان يعزم على وجوه العظم الذين يشكرونه في المجالس حتى أفنى ذلك 
المال كلهء فجاء قبم الأيتام الذي نصبه الحاكم يطالب فلم بجد معه شيئاً فجاء الذين كانوا 
يأكلون عنده فشهدوا بإفلاسه . 

وند سمعته مرة يقول: قد خلت مصر من العلماء العاملين ومن الصالحين وما بقي 
لا أحد يسمعني كلام أحد من هؤلاء 


و 


المرآنء بل لو جهد كل الجهد أن ينظر جرم المرآة لا يقدر لسبق انطباع صورته في المرآة 
ره جرم المرآة. وقد جاء رجل إلى أبي يزيد فقال يا سيدي رأيت صررتك الليلة 
صورة خنزير» ففال له: صدفت يا-أخي» المؤمن مرآة المؤمن. رأبت صورتك في 
فحسبت أنك أنا 


فالزم با أخي الورع في نفسك وفيمن تول جهدك ولا تنبسط في 
صالحة على الوجه الشرعي» وإياك أن 
والصلاح حتى تخالطه وتعرف شدة ورعهء والله يترلى هداك: ار 
[الأعراف: 14٩‏ 


رواية: «مِن غير أن يقم مِنْ أَجْرِه شي 
وروى الطبراني وأبو الشيخ مرفوعاً: 


من قر صا عام و من خلال صَلْتْ عَلَيهِ 
امَنْ ام وَشَرَابٍ مِنْ ادل 


«وَصَائْحَهُ جِيرِيْلُ ليله القذر» وَمَنْ صَاْحَهُ جِبْرِيْلُ رق قَلِْهُ وَكَثْرَت دُمْرْعُهُ قال 
سَلْمَا: با سرد الله فريٽ إن لَمْ يَكْنْ ع غ ن طعام» ثال: أكرً 


1 


والقبصة بالصاد المهملة: وهر ما يتنارله الأخذ بأصابعه الثلاث 


وروی ابن حبان في «صحیحه» مرفوعاً: 


٠‏ كال رسن الله :ب 


ہوا 


وفي رواية لابن ماجه: 


ل الصا سبح عِطَابُهُ نذه والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا المهد العام من رسول لله )أن تمتكف في كل وقت لا يكون لنا فيه 
ضرورة لا سيما في رمضان» فإن كان لنا ضرورَة ارح المسجد فالأولى تقديمها على 
الاعتكاف» وولا أن الضرورة تجذب قلب صاحبها تعر و ا إذا اعتكف في 
المسجد لكان الأولى لكل من لزم الأدب مع الله تمالىء أن لا 
بيته الخاص ولولا خصوصية المسجد ما أمر الشارع ERI‏ ال والأسواق. 
وغيرهماء ولو أراد صاحب القدم من الأولياء أن تحصل له مراقبة الله تعالى في غير 
المسجد مثل الجد لما قدرء فما أمرنا الله تعالى ورسوله بالاعتكاف قي المسجد إلا 
له لانفسناء ولعلم يدي الله تعالى على الدوام شعرنا أو لم نشعرء فإذا ذقنا ذلك 
ني المسجد وتلذذنا بمراقبة الح تعالى فيه انجر ذلك إن شاء الله تعالى إلى خارج 
المسجد» وصرنا نشهد كوننا بين يدي اله تعالى على الدوام على الكشف والشهرد إلا ما 
شاء الله تعالى. 

ومن هنا شرع القوم الخلوة للمريد ليتمرن على الوحدة وعدم الشواغل عن الله تعالى 
رأمر الأشياخ مريديهم بعدم مد الرجل في الخلوة على التقليد والإيمان بأنهم بين يدي الله 
تعالى» ركذلك أمروه أن لا يشتغل في الخلوة إلا بالمأمورات الشر: الك ليعاين العيد 
ربه فيها على التقليد. وقد قال بعضهم لا تناج ربك إلا بكلامه فإنك إن ناجيته بغير 


بن المسجدء لأله 


و1 


كلامه» لم يجبك إلا إن كنت مضطراء فتسامح بمناجاته بغير كلامه تعجيلاً لزوال 
الاضطرارء فعلم أن المريد لا يزال يراعي الأدب إيماناً حتى يصير مشهوداً ويصير يتأدب 
مع الله خارج الخلرة كما مر في الكتاب» وولله لو كشف عن المؤمن الحجاب لما قدم 
على مجالسته تعالى شيئاً ولكان الحجاب عليه أشد من دخوله النار. رانظر إلى 
الق جل وعلا بمحمد ية كيف جعل عينيه تنامان ولا ينام قلبه» تعجبلا لتعيمه في الدنيا 
قبل الآخرة من غير أن ب 
ولكل وارث له من بعدهء نتنام عيناء ولا ينام قلبهء وذلك ليكون حكمه من حيث شهود 
الحق تعالى كاليقظان» وحكمه من جهة راحة جسده كالنائم» لبعطي كل ذي حن حقه» 
فعلم أن توم الأكابر لا يتقص به رأس مالهمء وإنما هو من نعمة الله تعالى عليهم لكرنه 
غلبة لا تعمل لهم فيه» بخلاف من يعمل ويفرش تحته طراحة ويضع له مذ 
ضرورة فان مثل هذا ينقص رآس ماله بيقين 

واعلم يا أخي أنه يحتاج من يريد العمل بهذا ا العهد إلى السلرك على يد شيخ وإلا 
ما تعاطاها مع معرفته بأنها 
رجه عن حضرة ربه إلا وهو مختار لها نفيها رائحة اختيار مجالسة غير الحق على 
الحق» وذلك يكاد أن يكون حراماً وأكثز الناتّن ني غمرة ساهون عن جميع ما قلناه» فلا 
بزال السالك بترك شهوة بعد شهوة بخنلا يكرد بينه وبين ربه إلا حجاب العظمة ويصير 
مشاهداً نربه بلا كلفة كما لا يتكلف لدَحَرَكَالتقنَ رخروجه» رما دام يغفل ريسهو فهو لم 
بتحقق بالمقام ومن هنا حفظ نظ ك الأرلياء. ووّقع من وقح منهم. الجملة فما دام 
مع العبد بقية غفلة غفلة قن لازمه الحجاب ووقوعه فيما لا بلق وهو مالم يأره الحق به ولم 
بحئه عليه إذ العبد لا يجالس الحق تعالى إلا في فعل المأمورات أو اجتناب المنهيات» 
رما عدا ذلك فلا يندر على مجالسته فيه أبداً إنما هر يجالس الكون 


من نعيمه الأخروي شيء» وهذا المقام لغيره من الأنبياء 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من شرط الكامل أن لا يعمل بقول 
من الأقوال إلا مع الحضور مع صاحب القول من الحق تعالى أر رسوله و أو أحد من 
الأئمة أو مقلديهم؛ فإذا كان يوم القيامة امتدت مجالسته المذكررة وانبسطت في الزمان 
وتنعم مع أصحابها بقدر مقامه في الحضور معهم؛ ومن لم يحضر حال العمل مع صاحب 
ذلك الكلام الذي عمل به لم يتنعم يوم القيامة بشهود أصحابه ولا كأنه جالسهم قط . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل مقام لا يذوقه العيد هنا لا يعطاه 
هناك . 


فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح إن أردت أن تكون من أهل الله تعالى» وإلا 
انت غافل عن الله تعالى في أكثر عباداتك كلها وال يتولى هداك 


1 


اغف عَشْراً في رَمَضادْ گان > 


وروى البيهقي مرفوعاً: 1 
وروی الطبراني ب وقال صحيح الإستاد واليهقي مرفوعاً: 


وأحاديث اعتكاف النبي ول في المسجد كثيرة مشهورة راف تعالى أعلم 

(أخذ عليئا العهد العام من رسرل الله يَ) أن نخرج زكاة فطرنا كل سئة قبل صلاة 
العيدء ولا نترخص في تركها إلا بطريق شرعي» وهذا المهد ند صار غالب الناس بخل به 
حنى بعض مشايخ الزوابا و العلماءء لكل شيخ في زاوية أو عالم في حارة أن 
يخرج زكاته قبل الناس الناس به فإنه قدوة لهم وقد صار في أقواه غالب الناس إذا 
قيل له افعل كذا أو كذا من الأمور التي أمره الله بها يقول قل هذا للعالم الفلاني فإننا ما 
رأبناه يفعل ذلك أبداء فإذا تيل لهم إذا علمتم أنكم مأمورون به من جهة الشارع تعين 
عليكم قمله ولو لم يعمل به الم فيقولون فإذا كان العلماء لا يقدرون على العمل به 

فتحن أعجز فاعذرونا من باب أولى أنقص”ميهم درجة في إيمان» وغاب عن هؤلاء 
أن الحجة بفعل العالم لا تكون إلا فنا ليل إلينا علمه من الشارع أما ما وصل علمه 
إلينا فلا حجة لنا في تركه لترك غيرناء تلات حجة في قلة الدين . 

وقد أدركنا ونحن صغار أبواب اساج وَالَقَمَعلى أبوابها كالكيمان من كثرة عن 
یخرج زكاته فصرت الآن لا ترى على باب مسجد شيثاً من القمح إلا في ادر من 
المساجد كل ذلك لعدم اعتناء الناس بالأوامر الشرعية» وبذلك اندرست الشريعة فلا عالم 
يبدأ بالعمل قدام الناس ولا هو بنكر عليهم بالقلب والغلب» هكذا تخرج عظمة الله تعالى 
من قلوب هذه الأمة كما خرجت من تلوب بني إسرائيل» فعمهم الله بالعذاب. 

وقد كنت أترخص في ترك إخراج زكاة فطري مدة عمري» لكوني ما ملكت قط 
نفقة يوم وليلة في ليلة العيد إلى أن دخلت سنة خمسين وتسعمائةء فرأيت في واقعة عقب 
العيد أنني في أرض فضاء واسعة وفيها خلق كثير معهم شيء كالأرائك التي يتك عليها 
وكل واحد يرمي أريكته نحو السماء نتصعد نحر أربعة أذرع وترجع إلى الأرض» فرميت 
أنا الآ أريكتي فصعدت يسيراً ورجعت» فقلت لملك من الملائكة بجنبي ما هذا؟ فقال 
هذه الآرائك كلها وأصحابها؟ فقلت: نعمء فقال: هؤلاء صامرا رمضان ولم 
يخرجوا زكاة فطرهم. فتطور صرمهم كالأريكة جلداً محشواً لا رواح فیه» فقلت له آنا لم 
أمنك قوت يوم وليلة» ففال: أما عندك قميص زائد؟ أما عندك رداء زائد؟ أما عندك 
قبقاب زائد؟ تبيع ذلك رتشتري به قمحاً وتخرج به زكاتك» فقلت: نعمء فقال: قأخرج 


ام 


فإن مثلك لا ينبغي له الأخذ بالرخصء فتذكرت قبقاباً جديداً كان عندي في صندوق أهداه 
لي بعض التجار فبعته وأخرجت زكاتي» ومن نلك السنة وأنا أخرج زكاتي وزكاة من 
وتقوى بذلك عندي الحديث الوارد في: 


العا والأزهن 


إن صَوْمْ زَمَضَانَ مؤثوف 
رب العالمين. 

فأخرج يا أخي زكاة فطرك؛ ولا تبخل بشيء نبيعه من أمتعتك التي لا ضرورة إليها 
نطرك؛ وتأمل نفسك وبذلها الدراهم الكثيرة للقاضي وحاشيته» والمفتش 
إذا لم يمشوا لك حاجتك وحسابك الدئيوي» بل ترى الحظ الأوفر لنفسك في 


قال لك قائل لا تبذل هذه القلوس كلها في تحصيل تلك الو 
الحساب لا ترجع إليه ونخالف رأيهء فهكذا يا أخي نليكن دبنك عندك رجح ٠‏ فإن لم 
يكن راجحاً على حب دلياك فلا أقل من المساواة 

وقد أجبمع الأشباخ على أنه لا بقدر أحد يعامل الله تعالى للدار ' 
الدنيا كلها في عينه كالتراب لا يستكثر شيئاًبهنها يبذله في مرضاة الله. 

وقالرا: من كانت عنده 
خلقه» وإن عظمه أحد من الخلق فإنما ذلك.لغلة دنيوية. فعلم أنه ينبغي لكل من صار 
قدوة أن لا يتخلف عن فعل مأمور-أو اجتناب منهي.. رذلك لثلا يكون من أئمة الضلال» 
8 من البيت لصلاة الجماعة وقراءة الورد وأنا أحس بعظمي أنه ذائب» 
وريما أضطجع في المجلس بين الفقراء وهم يقرؤون الورد خوناً أن أتخلف فيتبعني بعض 
الكسالى على ذلك؛ فأكون معدوداً من أئمة الضلال. أو يكون علي وزر كل من تخلف 
بنخلفي» افلا يرجد أحد أتعب قلباً ولا جسداً ممن يطلب أن يكون قدوة للناس في الخيرء 
القدوة إن بخل بخلواء وإن تكرم تكرمواء وإن جين عن الجهاد جبنواء ا 
الليل قامواء وإن نام الليل نامواء وإن زهد في الدنيا زهدراء وإ 
في شهوانها رغبراء إن اغتاب'الناس اغتابواء وإن حفظ لسانه حفطواء وإن أ 0 
والشبهات أكلواء وإن خزن الدنيا خزنواء وإن أنفقها 0 
اناقشوا أننهم كذلك» وإن أهملها أهملراء وإن تحمل أذى الناس تحمل تجاه زاك 
لم بتحمل لم يتحملواء وإن ستر عورات الناس سترواء وإن هتك ءوراتهم هتك أصحابه 
كذلك تبعاً له» وإن تراضع للناس تواضع أصحابه؛ وإن تكبر تكبرواء وإن جلس على 
الحرائيت وأبواب المساجد جلس أصحابه كذلك» وإن جلس في خلرته جلس أصحابه ني 
خلاواتهم كذلك» رهكذا في سائر الأحوال» فالعاقل من اعتبر في نفسه ولم يكن عبرة 
لأحد. 


نياه أعلا عليه من ينه فهو أخس الناس مرتبة عند الله وعند 


والله إني لأ 
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واعلم أنه فد ورد في حن الفقراء والمساكين: «أَْنُوهُمْ عَنِ الطوَافٍ هل 

يعني أغنرهم عن الطراف على الناس للسؤال عن كل شيء يأكلرنه يرم العيد ليصير 
لهم وفت يستريحون فيه؛ ويفرحون بالعيد ويحصل لهم به سرور من أجل التعب والنصب 
في العبادة مدة شهر رمضان؛ نإن أحدهم كان يجوع حنى يقع في الجوع المفرطء 
ومقتضى الحديث السابق بقرينة الملة المذكورة أن إعطاء الفقراء والمساكين العام المطبرخ 
كالهريسة مثلاً أفضل من إعطائهم الحب صحيحاً وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه» فإن 
القمح مثلاً يحتاج إلى غربلة وتنقية وطحن وعجن وخبز رأجرة ودخول وخروج ووقود 
وقدر رحوائج طعام وغير ذلك» وهذا من الإمام مالك رضي اله عنه من باب الترسعة 
على الفقراء وتسهيل الأمر عليهم» وإن خالف قاعدته الأغلية من أن الوقوف على حد ما 
ورد أفضل من الابتداع ولو استحسن؛ وقد صحت الأحاديث بتعيين الحب دون الطعام 
واللحم النيء والمطبوخء ولكن قد أذن الشارع للامة بعده أن يبيئوا ما شاؤوا بقوله: 

من کله أَرها جز من عمل بهاه. 

وهم أمناء على الشريعة بعد الشارع جي فمن وقف على حد ما ورد فهو أحسن» 
ومن تعدى إلى أمر تشهد له الشريعة بالحسين.فهو الأحسن 

وإنما كان الغالب على الناس إشراج الحو في عصر النبي قل لقلة الطواحين في 
عصره کل فكان كل واحد لحن التصكجلن الرحى في بیته» فلو أن المخرج للزكاة 
كلف طحن القمح أ طبخ الطبيح/مثلا للمتماكين. في ,ذلك اليوم الذي هو يوم أكل وشرب 
وبعال لنقص عليه السرور ذلك اليوم؛ لأنه كان يشتغل ذلك اليوم كله في عمل الطعام 
لأهل بيته رللفقراءء فعادل با بين الدافع والآخذ في التعب في ذلك اليوم» فعلى 
المخرج القمح فقط وما بعد ذلك على الفقيرء وإلا فمعلوم أذ لفقي يفرح بالصحن 
الهريسة بوم العيد أكثر من فرحه بالقمح واللحم والدهن النيء لكونه المطبوخ موانقاً 
السرور ذلك اليوم عكس القمح: فإنه يدخل على الففير هماً وشغل بال حتى يصلح للأكل 
قيفوته كمال السرور في ذلك البو 

رمن هنا قال بعض العارئين» إنما سمي العيد بذلك لود ما كان مأموراً به في غبره 
من العبادة مباحاً تركه أو لعود ما كان منهياً عنه مباحاً فيه من نحو الغفلة والسهوء وعن 
الإكثار من العبادة وإعطاء النفس حظها من الشهوات» لأن بدون ذلك لا يتم للإنسان 
سرور اليوم» فمن حبس التفس 3 
لأمته في بوم العيدء ففي الحديث: 


و 


ولا شك أن النفس كانت مع صاحبها كالأجير في رمضان ليلاً ونهاراًء فكان من 
المعروف إعطاء النفس حظها في يوم العيدء فهو كالتنفيس لها من تعب التكليف» فهكذا 
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فلتفهم مقاصد الشارع 

EEE 

قال الخطابي رضي الله عنه: رمما يدل على تأكيد إخراج زكاة الفطر قوله إا في 
الحديث الصحيح: «فرض رسول الله زكاة الفطرة فإنه بين فيه أن صدقة الفطر فرض 
واجب كما في الزكاة الواجبة في الأموال؛ و أن ما اقرف رسول قو ملحق بما 
فرض اله لأنه: تن بطم الول ققد أ 
© ب کہ لاض ب 9 € النجم: 5 ؛] . نال: وقد نال 
ورجوبها عامة أهل العلم» وقد عللت بأنها طهرة : للصادم من الرفت وااو قي زا 
على كل صائم خدم أو فقير يجدها فضلاً عن قرته» وإذا كان وجربها لعلة 
التطهير» فكل صائم محتاج إلى التطهير؛ فكما اشتركوا في العلة فكذلك يشتركون في 


الوجوب له 

وقال ابن المنذر: أجمم عامة أهل العلم؛ على أن صدقة الفطر فرض» وممن 
حفظنا عنه ذلك من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك 
وسفبان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي. ونال إسحاق هو 
كالإجماع من أهل العلم اه. 


ية فما قال لنا قط في يوم: 


رب وبعَالي». إلا يوم العيد رأيام التشريق فالحمد له رب العالم 


وروی ا داود وابن ماجه وغيرهما وقال ا صحيح على 2 البخاري 


مرفوعاً 


ا خزيمة في «صحيحه؛ أن رسول الله اة سثل عن هذه الآبة: 


اگ أنه یہ نسل (2) 4 [الأعلى: ٠١‏ ۔ ]٠١‏ فقال 
والله تعالى أعلم . 
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(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ) أن نحبي ليلتي العيدين بالصلاة ذات 
الركوع والسجود لأن إحياءهما بذلك هو المتبادر إلى الأفهام: ويدل عليه عمل السلف 
الصالح كلهم بذلك» وإذ كان الإحياء يحصل بفعل كل خير من قراءة وتسبيح وغير ذلك 
كالصلاة على رسول الله اء 


قال سيدي علي الخواص: ويجب أن أقيام كل ليلة أراد العبد نيامها بالجرع 
سواه ليلة العيدين أر الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أر 
الليل إذا كان يقومه ف 9 ۴ 
إحياء ليلني العيدين» أنه يعقبهما يرم لهو ولعبء فيكون نور العبادة في هاتين الليلتين 
منيسطاً على العيدء ويمتد إلى التهار فيمسك فرح العبد من غير أن يرخي عذا بالكلية في 
ميدان الغفلة والسهرء بخلاف من بات نائماً إلى الصباحء أو غافلاً عن رب 
مطل العنان في الغفلا. 


فانظر ما أحكم أوامر الشارع وما أشفقه على دين أمته. نإذا علمت ذلك فكلف 
اء هاتين الليلتين ولو لم يكن لك بذلك عادةء ولا تتعلل بأن السهر 
يشق عليك؛ فإننا ثراك تسهر في ليالي الأعراس ذا وكذا ليلة وربما كان ذلك من غبر نية 
صالحة ولا امتثال لأمر الشارع فامتال غا أمركدربه أولى . 


وقد قلت مرة لشخص من أبناء الدنيا تعال اسهر معنا هذه الليلة وكانت ليلة العيد 
الأصغرء فتعلل بآن السهر يضره.-فقلتٍ له بالله عليك اصدقني إذا أردت أن تفعح مطلباً 
وأبطأ عليك البخور الذي تطلقه من آلعشاء إلى الجر هل كنت نسهر إلى الصباح تترقب 
مجبته؟ فقال: نعم؛ فقلت له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب هل كنت تترقبه ولا 
تنام؟ نقال: نعم؛ فدرجته إلى تسعة أيام وهو يجد من نفسه أنه بقدر على السهر من غير 
وضع جنبه إلى الأرض» فقلت له في اليوم العاشر فقال: لا أقدرء نقلت له: يا أخي نإذاً 
أنت تؤثر الدنيا على الآخرة؟ ققال: نعمء ولو كنت أحب الآخرة لكان الأمر بالعكس. 


فقلت له: فإذن يجب عليك انخاذ شيخ يخرجك من محبة الدنيا وشهوانها حتى 
تنقلب تلك الدا التي كانت عندك في فتح المطلب إلى محبة الأجر الأخروي وتصير 
تحس بنفسك أنك تقدر تسهر في الخير تسعة أيام بلياليها من قرة الداعية» كما هو شن 
أهل الله على الدوام» وذلك أنهم كانوا إذا دعوا للسهر في في الخير أجابوا وإذا دعوا للسهر 
في التفرج على المخبطين لا يجدون لهم داعية وذلك لاعثناء الح تعالى بهم وراثة 
محمدية؛ كما ورد أنه ي عزم ل ليلة وهو شاب أن يسهر مع فتيان مكة ف في لهو تأحذ الله 
يزوج إلن المتباح» فلم ينظ كن ارق حر ايء 


فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى لا تصير تجد ثقلاً من العبادة» وبمجره ما 


لكر 
رقع الأرار الفدسية2 ٠١١‏ 


وقت عبادة أمرك الحق تعالى بها تتوفر الدواعي منك على فعلهاء ولو كان وراءك ألف 
غرض تركته لدلا يغوتك امتثال أمر ربك أو الأجر البائي الذي جعله لك الحق في ذلك 
الأمر بل تعمل إذا عارضك أحد في طريقه ومنعك منه ألف حيلة» كما تفعل ذلك في 
أهوية تفسك فتأمل ذلك واش يتولى هداك 

وروی ابن ماجه مرفوعاً ورواته ثقات إلا واحداً: مْنْ كا 
م وت الملْؤيبه. 
وفي رواية للأصبهاني مرفوعاً: «نَنْ أخيَا 


كَمْوْتُ الْقُلْوْبُ» والله تعالى أعلم 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نرفع أصراتنا بالتكبير في الأوقات 
التي ندب نيهاء كالعيدين وأبام النشريق في المساجد والطرق وا 


تظاهروا بها ني ملابسهم ,ؤمزاكبهم»”“نكان أحدهم بقوله : الله أكبر قد تبرأ من 
كبرياء نفسه» وتعاظمها 

وهنا أسرار آخر في ذلك لا.تذك,إلا. مشافهة وصفة التكبير ووقته مقرر في كئب 
الفقه والله تعالى أعلم 

وروى الطبراني مرفرعاً: ٠روا‏ أَعْتلاكُم 

قال الحافظ المنذري ولكن فيه نكارة والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نضحي عن أنفسنا وعيالنا وأولادنا كل 
سنة ولا تثرك التضحية إلا لعذر شرعي. والحكمة في ذلك إماطة الأذى عمن ذبحت على 


اسمه ومغفرة ذلوبهء فعلم أن من شرط دنم الضحية البلاء عن أهل المنزل أن تكون من 
وجه حلال. 


فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية بما يرسله مشايخ العرب» أو الكشاف من نهب 
غنم البلاد وبقرهاء فإن ذلك يزيد في البلاء على أهل المنزل. 

وعلم أيضاً أنه لا يكفي شراء اللحم والتصدق بهء لأن السر إنما هو في إراقة الدم» 
ومن لم يكن له قدرة على شراء أضحية وليس عنده فضل ثوب ولا دابة فليكثر من 
الاستغفار بدل الأضسية» فلعل الاستغفار يجبر ذلك اللغلل 
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وكذلك يبغي للفقراء المتجردين أن يذبحوا نفوسهم بسيوف المخالفات وليس لأحد 


التهاون بأوامر الله عز وجل حسب الطاقة: «والله غفور رحيم» . 
وروی ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن والحاكم؛ وقال صحيح الإسناد 


من الصوف خْسَئة. 
ړوی الطبراني مرقوعاً 


وفي ا له مرفوعاً 
مِنَ الثار. 

وفي رولية له أبضاً مرفوعاً: «ما انق الْوَرُ في شيء حب إلى الله من خر يخر 
في بوم جنل 


وروى الحاكم مرفوعاً وموقوفاً ولعله أشبه: «نَنْ وَجَدَ 
قلا يَخْصُرَنُ مُصَلانًاة. 


وروی أبر داود والترمذي وغيرهما مرفوعاً 
«الْأمرَنُ» راث تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ی أن ند 


قال الحافظ المنذري: وقد حسن بعض مشايخنا هذا الحديث؛ والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ب أن نتصدق بلحم أضحيتنا حتى جلدها 
كما وردء ولا ER‏ الست كما يفعله بخلاء الناسء فإن ذلك لا 


م أو تهمة باطلة ونحو ذلك فيثدم حيث لا ينفعه الندم. ثم إن جميع ما 
يحصل له بعض ما يستحق مع أن ذلك لا يهون قط على الشارع بي كما لا يهون على 
الوالد وقوع البلاء والعقوبة بولده العاق له. .بي أشرب قلبه الإيمان ومحبة الشارع قا 
ألقى قياده له ٠‏ فإنه لا يأمر قط بشيء إلا“وفيه متتبلِحة للعبد في الدنيا والآخرة وليحدذر 
المضحي أن يرى له فضلاً على من بِرْسلكله أإلأبم من الفقراء» بل يرى الفضل عليه 
للفقير الذي بتحمل عنه البلاء بذلك الورك تخثلاء بل لو عرض عليه وجع الضرس مثلاً 
حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب قاجا شتيخص “يناعمل عنه ذلك بالأضحية كلها 
لسمحت نفسه يها. ومثال الفقير الذي يحمل البلاء عن صاحب الصدقة. مثال من خسل 
نوب إنسان من الوسخ أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد فلا يليق بصاحب الثوب 
رالدم؛ أن یری نفسه على من غسا ثوبه أو فصده بل اللائق به إعطاؤه الدراهم والشكر 
له: ؤيأنك يدى من کا إل 4 لالترر: 45] . 


وقد روى الحاكم مرنوعاً رقال صحيح الإستاه: : من بَاعَ 


له 

قال الحافظ المنذري: وقد جاء في غير ما حديث نهي النبي وَل عن بيع جلد 
الأضحية؛ رالله تعالى أعلم 

(اخذ علينا العهد العام من رسول الل #َلِك) أن نحسن الذبحة وذلك بإحداد الشفرة 
بحيث لا تراها البهيمة: والإسراع بالذبح في المنحر. 


ومن هنا استحب العلماء اء النحر لكل ما طال عنقه دون الذيح تعجيلاً لزهوق الروج . 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء وفي الحديث أيضاً: إن الله كنت الإختان على كل 
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شي اها 
فمن قبح البهيمة بغير رحمة تطرق قلبه بها فهو جيار ليس له في ديوان المحسنين 
ولا في أجورهم سهم ولا نصيب» ومن لا يرحم لا يرحم. 


وقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا: 


َعدكُم 1 
وروى الطبرائي ورجاله رجال الصحيح: 


سول الله يي مر 


«َوْكَانٍ هلا أَخْدَذت شَفْرَئكَ قبل أن تُضْمجِعَهَاه. 


وروی ابن ماجه عن ابن عمر قال 


والشفار: جمع شفرة وهي الْسَكْينَ» وقول فليجهز» آي فليسرع ذبحها ويتمه 


وروی عبد الرزاق موقوفاً: إن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يسحب 
ليذيحهاء فقال له: ويلك» قدها إلى الموت توداً جميلاً. 
وسيأتي إن شاء الله في عهد الشفقة والرحمة على خلق الله مزيد أحاديث رالله تعالى 


برجلها 


أعلم. 

(اخذ علينا العهد العام من رسول الله بء أن نبادر بالحج إذا استطعناه؛ لا سيما 
عند خوفنا اخترام المنية» ولا نتأخر لعلة دنيوية» ولا لخوف الموت في الطريق؛ كما يقع 
فيه بعض من غلب عليه حب الدنيا وشق عليه مفارقة أهله وأوطائه وشربه الماء الحلو 
وأكله الفواكه وجلرسه ني الظل؛ وجمعه المال من وظائفه وغير ذلك» فيموت أحدهم من 
غير أن يحج حجة الإسلام؛ رذلك في غاية النفص» فإنه لا يكمل أركان دين الغني 

قير إلا بالحج 

وقد قلت مرة لبعض طلبة العلم: ألا تحج؟ نقال: لا أستطيع» فقلت له: لماذا؟ 

فقال: خوفاً أن يسعى أحد على تدريسي للعلم» نقلت: هذا ليس بعذر شرعي» 
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فإن تدريس العلم ما شرع إلا بغير معلوم احتساباً لوجه الله: وما أحد يعارض في مثل 
يأخذها أحد لأجل المعلوم الذي فيهاء فتلت له: كم عيالك؟ 
فقال: أربعة أنفسء فقلت له: كم لك من المعلوم كل بوم» فقال عشرة أنصاف غير 
معلوم هذه الوظيقة؛ فقلت: إنها والله تكفيك» فنهارن في الحج حتى جاءه شخص فسرق 
ائة ذهباً» ندخلت له فقلت له: أين قولك 
الحعء نقال: حب الدنيا غلب على قلوبناء نقلت له: فيجب عليك أن 
ليسلك بك الطريق حتى يخرجك من محبة الدنياء فقال: لا أستطيع مجاهدة نفسي» فقلت 
له: فاذهب من هذه الدار. فقال: ما هو بيدي. نقلت له: قل اللهم اقبضني إن كان 
المرت خيراً لي» فقالها نمات بعد شهر رحمه الله. 

واعلم يا أخي أن رسول اله لل لم يجعل تكفير الخطايا إلا في الحج المبرور الذي 
لا إثم عليه» ومن بترك الصلاة ني الطريق أو يخرجها عن وقتها فهو عاص لم يبر حجه 
فلا يكفر عنه حجه خطيئة واحدة؛ كما ستأتي الإشارة إليه في الأحاديث. 

فواظب يا أخي على الصلاة في الطريق وحرر النية الصالحة وحيع واعتمر عند 
وإلا خسرت فلرسك وديتك ولله بتولئ:هداك. 


وروی الشبخان وغيرهما مرفوعاً: 

«أنْضَل الْمَمَلٍ إِنِمَانَ باللهِ وَرَسُولِ َيل تم 
سيل الل قبل : ج بار 

وفي رواية لابن حبان في #صحيحه مرفوعاً: 


مَاذَا با رَسُوْلَ اللّه؟ ثال: الْجِهَادُ بي 


«أنْضَلُ الأمنالٍ جلد الله تَنالى إِنِمَان لا زك فيه رَغَرْرُ لأ لرل بيو وحم 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حجة مبرورة تكفر خطايا قال الحافظ 
رالمبرور هر الذي لا بقع فيه معصية. 

وفي حديث جابر مرنوعاً: إل بر ال 
اء الام . 


الكلأبه. وفي رواية: 


وروی الشبخان وغيرهما مرفوعاً: 


لك 


جامعة لكل ما بريده الرجل من المرأة فيما يتعلق الجماع . وقال الحانظ المنذري» وبطلق 


الرفث أيضاً ويراد به الجماع٠‏ » ويطلق ويراد به الفحش ويطلى ويراد به خطاب الرجل 
للمرأة فيما يتعلن بالجماع 

وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء وال 
تعالى آعلم. 


نْ حرج حَابجا مات گيب له جر 
ر المعتمرٍ إلى بوم الق 


والله تعالى أ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك أن ننفق في الحج والعمرة بقدر وسعناء 
ا لما فرق مقامنا من الجمال أو المحفة أو المحارة أو مؤنة الأكل أو الحلاوات» 
الله مع إظهار أن ذلك لله تعالى ولا نتقرب إلى الله تعالى 
تنقبض الننس للإشاق فيه عاجلاً أو آجلاًء وإنما اللائق أن ينفق الإنسان ماله في 
م 7 وهو متشرح القلب والقالب» وذلك لا يكرن إلا إذا أنفق من ماله حسب 
ا وإلا فمن لازمه غالبا ارتكابه الدين ودخول الفخر وحب السمعة في حسجدء فإن من 
رسع في الفقة فوق طاقن فالغالب عليه وقرعه فيما ذكرنا لا سيما إن كاذ يخا أو عالماً 
لا كسب له فإن الإنسان ربما ساعدوه بالتفقة حتى الكشاف ومشايخ العرب وغيرهم من 
الظلمة» إذ لو تبع الحل وتورع لما وجد في هذا الزمان أجر: ركويه على الجمل بلا 
» ولكن والله قد دخل الدخيل في الأعمال لقلة الناصحين من العلماء والصالحين» 


للا 


فإن من لا بنصح نفسه لا ينصح الناس» ومن يغش نفسه فلا يبعد أن يغش الناس . 


وقد حج وق على رحل رث يساوي ثلاثة دراهمء ثم قال 


«اللْهم اجغلة خخا لأ ريا ايه ولا سْمْعَةة. 

واعلم يا أخي أن كل من تكلف ودخله الفخر في حجه نهو إلى الإئم أقرب» فإياك 
با أخي وقبول المعونة في الحج ممن لا يتورع في مكسبه» كالتجار الذين يبيعرن على 
الظلمة والمكاسين ولا يردونهم إذا اشتروا منهم» أو كمشايخ العرب» فإن كسبهم يكاد أن 
يكون سحت السحت» وكذلك جمالهم يأخذونها من بلادهم من الناس غصباً في حجة 
حمول جماعة السلطان» فربما أرسلوا لسيدي الشبخ جملاً أو جملين فحج عليهما فيذهب 
غارقاً في المعصية» إلى أن يرجع أو يموتا منه في الطريق 

وإنما نبهناك با أني على مثل ذلك لعلمي بأن النفس غالبة على كل من لم يسلك 
الطريق على يد شيخ أر لم تحفه عناية الله تعالى فيدخل أعماله العلل والرياء وحب الشهرة 
بالكرم أو السخاء في الطريق ليقال» فإن أبا مرة لا يترك مثل هؤلاء يأتون بأعمالهم كاملة 
بل ولا ناقصةء ف بن لهم أعمالهم ري إن عليهم المساعدة في الحج بمال الظلمة ولا يكاد 
أحدهم يسلم له شيء من أعماله. وما رأت "عبتي في الثلاث سفرات التي سافرتها أحدآ 
حج من ن العلماه وتورع في ماكله وي مث أي الشيغ الصالح شمس الدين الخطيب 
ال بيني المفتي بجامع الأزهر فسح الله تال ناجل » فإني رأيته لا يقبل من أحد شبئاً 
لنفقة نفسه في الطريق» ويكري لَمَحَمَلا لا.يكاد ينميزببن جمال عرب الشعارة ويصير 
يمشي عن الجمل في أكثر الأرقات ليلاً ونهاراً فبمشي ويتلو القرآن والأورادء ولا يركب 
التعب الشديد رحمة بالجمل: ثم يحرم مفرداً فلا بحل من إحرامه حتى يتحلل 


إلا 
أبام منى وأكثر أيامه صائماً في مكة وغيرهاء وإن جاء» غداء أو عشاء أطعمه لفقراء مكة 
وطوىء ولا يمل من الطوائ. بالبيت ليلا ونهاراًء وني طول الطريق يعلم الناس مناسكهم 
ولا تكاد تسمع منه كلمة لغر ببدؤك بها فضلاً عن كلمة غيبة في أحد تعريضاً أو نصريحاً 
رضي الله عنه» وزاده من قفيله. 


فحج يا أخي مثل هذا الأخ وإلا فلا تحج غير حجة الإسلام. 

وقد شخصاً آنفر أقام من العلماء بمكة 
الحجر ف أهل مكة ثم اتصل إلى علماء مصر فلا خلى ولا بتى» نقلت له: يا 
أخي جلوسك في هذه البلد معصية وجميع ما تحصله من الخير في مكة لا يرضى به 
واحد من هؤلاء العلماء الذين ١‏ يوم القيامة» بل أعرف منهم واحداً لا يرضيه 
جميع أعمالك الصالحة في غيبة واحدة» فضلاً عن أعمالك التي دخلها الدخبل» ثم قلت 
له: لو علم أهل مصر ما أنت منطو عليه ما حسدك أحد على هذه الإقامة بل كان يستعيذ 


ن فجلست عنده نحو درجة في 
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بالله من حالك» فيا طول ما سمعتهم يقولون: هنيئاً لفلان. 
نسلك هذا المسلك» ,الله يتولى هداك. 


فإياك يا أخي أن 


وروى الحاكم مرفرعاً رقال صحيح على شرط الشيخين 


ك؛. والنصب هو التب وزناً ومعنى . 
وروی الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وإسناده حسن أن رسول الل وَل قال 
5 سبل اله بسب 


وفي رواية للطبرائي مرفوعاً: اما أممْرٌ 
افتقر ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


وروى الطبراني والأصبهاني مرفوعاً: 


غَيْرُ مبْرور» والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رَسَوَل اله ”ان تعتمر في رمضان إذا جاررنا بمكة أو 
دخلنا في رمضان ولا تفونها إلا لعذر شرعي؛ فإنه ورد أنها تعدل حجةء وذلك لما عند 
الإنسان من الصفاء والنور في رمضان لما هو عليه من الجوع وكثرة العيادة والأجر يعظم 
بحسب شدة القرب من حضرة الله تعالى» رلا شك أن الجيعان يكاد يلحق بخدام أهل 
فإنه بعيد منها قريب من حضرة البهائم 
المتطهر منهاء فاعلم ذلك «الله يتولى 


هداك. 


وروی أبو داود وابن خزيمة في «صحیحه! وابن حبان في اصحبحه؟ مرفوعاً: 


٤‏ في رَمَضَانْ تَغدل حه 


وفي رواية للبخاري والنسائي وابن ماجه مرفوعاً: 1 
والله تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نكثر من التواضع في الحجء ونلبس 
ثياب الدون اللاتقة بالخدمة في السفر ونحرم في العباية الغليظة دون الخمسيني الرفيع 
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ونحو ذلك مما يفعله التجار وغيرهم: كل ذلك اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والشلام. 
فعلم أنه لا ينبغي لبس الثباب الرقيقة والفرجبات المحررات التي فبها خطوط حمر وخضر 
وصفر ونحو ذلك من لباس أهل الرعونات؛ لآن لثياب الزينة محلاً مخصوصاً ليس هذا 
موضعه. وقد أجمع أهل الله عز رجل على أن من كان فيه صفة الغنى أو رائحة التكبر لا 
يدخل حضرة الله ا نعلي ولا يحصل له شيء من الإمدادات التي نفرق على أهل تلك 
الحضرة قال تعالى: إنا أَلصَدَكَتٌ ِلْمُقركه وألسكن) [التوبة: ]٠١‏ . والمتكبر ولابس 
الثياب الفاخرة فخراً ليس فيه صفة الافتقار ولا المسكنة؛ إنما فيه صفة الجبابرة فينبني لمن 
عادته ني بلده الملابس الفاخرة أن يبيعها كلها ويآخذ له ثياباً نناسب حالة الفقراء 
والمساكين في الط حتى يرجع من الحج» وربما زاد من تلك الثياب على مانة دينار ثم 
إن احتاج إلى صرف ثمنها في مؤنة سفره نفعته وإن استغنى عنها تصدق منها صدنة 


ريما 


مضاعناً كل درهم يرجح على قق درف في الحضرء فتلا عن ثواب لبن الغياث 
ا آخر ليس هذا موضعه ولعل إركابه 
كانت معه في الطريق ريا 


وكذلك ينبغي لمن بحج أن لا يستصخب ممّه,إلهدايا النفيسة من شاشات وأزر وحبر 
كما يفعله التجار لأن ان الحق منصلوبة لى من إورد تلك الحضرة» ولم بقطع عنه 
علائق الدنيا بأجمعها ثم إنها ربما تسرف متا في الطرين» وإن لم تسرق منه نقص بعض 
رأس ماله في الدينء وكان الأولى له نتف تْمٌْ:تلك-البئدايا على فقراء مكة أو يحملها 
معه لمن عجز في الطريق عن النفقةء أو عن المشيء نينيغي للحاج أن تكون له بصيرة. 
وند رأيت شخصاً من الفقراء أشرف على الموت من الجوع والعطش والتعب» فجاء إلى 
شخص في محمل عظيم نقال اسقني الله أر ركبني لله فقال بفتح الله عليك» فقال أعطني 
ديناراً أركب به فقال ما معي شيء فصدقته لكرنه مشهرراً بالدين» فرد الفقير وهو يقول 
ليس في سبيل الله دورانك في هذه الجبال» والله للقمة أو شربة ماء لفقير أرجح من طبل 
حاناتنك؛ ولو أن هذا الراكب في المحمل كان عنده بصيرة لحسب حساب الفقراء 
والمساكين وأبقى لهم بقية نفقة» 'وإلا ركب مقتبآء فإن المحمل مشهور» ويقصد الئاس 
الراكب فيه» فإن لم يقم براجبه وإلا فليركب في شيء مستور» ثم إن راكب ذلك المحمل 
تخاصم مع زوجته تلك الليلة فسممته يقول لها: لك معي سبمين قم يا فلان عدما 
من كيسي فتعجبت من رده ذلك السائل في وادي النار» قبيل الأزلم بمرحلة مما يلي 
الينبوع» وقد بلغني أن ذلك الفقير مات تلك الليلة؛ فمثل هذا حجه إلى الإئم أقرب 


فإياك أن تت في مثل ذلك وقد نقدم ني عبد إطالة الجلوس في المساجد وتخفيفه 
في السوق نبذة صالحة في آداب المسجد الحرام وبيان أن من الأدب أن لا ببيت المقيم 
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بمكة على دينار ولا درهم» وهر يعلم أن فيها جائعاً أو محتاجاً» وأن لا يخطر على باله 
مدة إفامته بمكة معصية؛ وأن لا يمسك طعاماً أر شراباً إلا لضرررة فلا بأس بمراجعتها 
لواش غفور رحيم» 


روى الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه عن أنس قال 


ة خَلِقةٍ تساي أَرْبَعةََرَامَ أ لا تساي 
قَال: اللَّهُمٌ > ََ. والقطيقة: كساء بال له خمل. 
«أنْ اي يل حح على 
وروى ابن زيمة في صحيحه» عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله اد 
يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 


وروی ابن ماجه بإسناد صحيح واين خزيمة : 


وعسفان: موضع على مرحلتين من مكة. والبكرات م ره ره لقان 
وهي الفتية من الإبل. والنمار: جمع تمرة» وهو كساء مخطط . 


لفن 


ا 


وفي روابة: 'ثَالَ كما وجب لحَج؟ اراد رالراجلة؛. 


رواء ابن ماجه بإستاد حسن- والتفل: بفتح التاء وكسر القاءء هو الذ 
والتنظيف حتى تغيرت رائحته. والعج: هو رفع الصوت بالتلبية أو ١‏ 
انحر البدن. 


وفي حدبث أحمد رابن حبان في وقوف الناس بعرفة مرفوعاً. 


بكم الكل 


:ي ججاؤوني 


والشعث من الناس هو البعيد العهل يتريح شتعره وغسله. والله تعالى أعلم 

(أخذ عليتا العهد العام من رسول الله أن ترفح صرت بالتلبية ولا نتعلل بالحياء 
من الناس كما بفعله بعض الكبراء؛ قإن:ذلك.وقت لا براي فيه إلا الله عز وجل. 

والمراد بالتلبية» إظهار العيردية وأننا أجبنا الداعي لنا إلى الحج رلم نتخلف تهاوناً 
به. وقد راعى الشارع يه رفع الصوت بذلك» ولم يكتف بإذعان قلوبنا كما راعى آفعال 
الصلوات ولم يكتف يما في باطننا من الخضوع 

وقد قلت مرة لشخص من الأكابر» ما ترقع صوتك بالتلبية نقال: أستحي» فما 
مهدت له دهليزاً حنی رفع صوته إلا بعد جهد كبيرء وكل هذا من شدة الجفاء وعدم 
مخالطة أهل الشريعة؛ فارفع صرتك يا أخي الله ينولى هداك 

وروی الترمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: 

هما مِنْ مُلْبُ بُلبّي إلأ لى ما 
تنفیلع الأرض بن مھا وها َنْب 

وروی أبو داود وتاي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن مرفوعاً: 


+ وَنسمَالِهِ من 


وض 


زاد في رواية ابن خزيمة وابن 


وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: 
ما َمل مُهل قط زلا عبر مكبر قط إلا ب 


وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه 


E 

ومعنى يضحي أي لا يجعل بينه وبين الشمس حجاباً» لأن الضح هر الحر رالله 
تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن نكثر من الطواف واستلام الحجر 
الأسود رالركن اليماني مد إنامتنا بمكة المشرفة» وكذلك نكثر من الصلاة في المقام: 
وندخل الببت» لكن بعد الاستعداد بالجوع المفرط حتى تخشع وتذل نفرسنا فإن تلك 
حضرة لا أقرب منها في سائر المساجد ي إن ر خفنا من الزحمة اكتفينا بدخول الحجرء فإنه 
من البي إن شاء الله تعالى 


وسمعت سيدي علياً الخواص رسمه الل يقول ؛ من شبع في مكة فهر تاهاتم لان 
الشبعان ينعقد عليه بخار الأكل كأنه:ييّضة,فولاذ سابغة على جسمه فلا يكا 
من مطر الرحمة النازل هناك» ومن كان جائعاً فكأنه عريان تحت المطر 
إن شاء الله تعالى .. 

وأخبرني سيدي علي الخواص أن سيدي إبراهيم المتبولي لما حج كلمته الكعبة 
وبشرته بقبول حجه تلك السنة ورقع ببنه وبينها معاتبات ومياسطات اه 
«الفتوحات المكية» أن الشيخ أخبر أنه وقع بينه وبين الكعبة 
أنه رآها ناقصة في بعض المقامات فكملها وتتلمذت له حتى 


قال رضي اله عنه: ولكل مقام رجال. 
وسمعث سيدي علياً الخراص آيضاً رحمه الله يقول إنما كان الحجر الأسود أسود 
لأنه ليس في الألوان لون يدل على السيادة إلا اللون الأسودء وأن معنى «سودته خطايا 
بني آدم قبيل» قال وكذلك القول في اسوداد جلد آدم لما خرج 
من الجنة إلى الأرض كان دليلاً على حصول السيادة بخروجه من الجئة إلى الأرض لأنها 


Wr 


دار خلافته» رقد أجمع المحققون على أن الألبياء لا ينقلون قط من حال إلا لأعلى 
متها أه. 

وسممت أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقرل: إنما أمر خراص بني آدم 
عليه السلام بتفبيل الحجر مع كونهم أشرف من الحجر ابتلاء من الله تعالى لهم جبراً لما 
أخذت الخلافة في الأرض من عبوديتهم» لأن الخلافة تعطي الزهر والعجب؛ فأمر كل 
9 نه لينظر الحق نعالى وهو أعلم بمن ينقاد لأوامر الله تعالى» ومن 
€ [البقرة! 174]. 

وروى الإمام أحمد أنه قيل لعبد الله بن عمرء ما لي لا أراك تستلم إلا هذين 
الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؛ فقال ابن عمر: إنما أفعل ذلك لأني سمعت 
رسول الله يل يقول: 

إن اشعلامَهمًا حط اطا 


دمن طاق أَسْبُوعاً بحصي وَصَلَى و 

قال وسمعته يقول: 

هما رل جل قذما وَأ وَضْعَها إل 
وَرْفِعَ له عشْرٌ مرَجَاتِ». 
وفي رواية للحاكم وقال صحيح الإسناد: 
ن ابن عُمْرَ قان ِنْمَا لِك لأنّي سْمِعْتُ رَسْرْلَ الله له يَثْرْلُ مَمْحْهُمَا 


َه شر حَسْئاتٍ وَحُط ئة عر سَيقاتِ 


وفي رواية للطيراني مرفوعاً: «مَنْ طات بِالْبئِتِ أَسبُوعاً لآ بلعو بيه گان كعذلي 
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والعدل بالفتح المثل» وما عاد الشيء من عين جنسه؛ وبالكسر ما عادله من غير 
جتسه وكان نظيره. وقال البصريون: العدل والعدل لغتان وهما المثل. 


وروی الترمذي مرفوعاً: «نْن طاف بيت حَنْييِنَ مره حَرَج من ذُلوبه كيم زلذثة 
أنه 


وقال البخاري: هو من فول ابن عباس رضي الله عنهما. 
ة وابن حبان في «صحيحيهما» 


وروى التومذي وقال حديث حسن واين 


لذ 


والطبراني أن رسول الله هة قال في الحجر: 
ْمَك الله وم اة لَه حَيتَانٍ يَبِصُرُ هما وَلِسَانَ ينطق په يَشْهَدُ على مَنِ 
اسْقلْمَهُ بِحَوٌة. قلت: قال بعض المحققين وعلى هنا بمعنى اللام. 

وقال الشيخ سحيي الدين في «الفترحات»: الحن أن على هنا على بابها وأن الحق 
نعالى إنما كلف العبد أن يستلم الحجر بصفة عبوديته وافتقاره وذله لا بصفة ربوبيته 
رسيادته من كونه يقول: فعلت قمت قعدت» ومن جهة كرن الحق شرفه على غيره من 
الحيوانات: فقوله: بحق أي بصفة لا تليق إلا بالحي كالكيرياء والعظمة؛ فمن استلمه 
كذلك شهد الحجر عليه لا له» وتأمل ذلك فإنه دقيق قال ولما أودعت الحجر الأسود 
شهادة التوحيد خرجت الشهادة عند تلفظي بهاء وأنا أنظر إليها بعيني في صررة ملك 
واتفنتح في الحجر الأسود طاق حتى نظرت إلى قعر الحجر والشها قد صارت مثل 
الكعبة واستقرت قي قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وانسد ذلك الطاق وأنا أنظر إليه؛ 
فقال لي الحجر هذه أمانة لك عندي أرفعها لك يوم القيامة فشكرته على ذلك اه والله 
أعلم 


وروى الإمام أحمد بإسناد حسن والطبراني مرفوعاً: 


رروى الترمذي وقال حديث 


وو اَذ 


وروی الطبراني موقرفاً بإستاد 
کا مها اء قَمَكَت أرب 


كن 


ولو أن الله تَعالَى طَمَسسَ تُورَهُمَا لأضاء ما بين المَشرقٍ وَالمَغرب» 


وروی ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه؛ والحاكم عن ابن عمر قال 


«صحيحه؛ والحاكم وقال صحيح على شرطهما أن النبي 
لما قبل الحجر بعد الطواف» وضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه؛ ولل على أ 0 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله يا أن نستعد للعبادة في عشر ذي الحجة 
بإزالة الموانع التي تمنع العبد من شعوره بأوقات تقريبات الحن تعالى لتؤدى الأعمال 
الصالحة فيها على ضرب من رانحة الكمال كما مر في ليالي القدرء فإن من غلظ حجابه 
لا يشمر بأوقات المواهب ولا يحس بها 

وفد جعل الله تعالى تمام الأعمال بحضور العبد فيها مع الله تعالى وجعل نفعها 
بحسب ما غاب العبد عن شهوده لريه فيها 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه:لله يقول: كل من مرت عليه نيالي التقريب 
ولم ينقطع صونه من شدة البكاء والبجيب فكأم نائمء فوالله لقد فاز أهل اله تعالى 
بمجاهدتهم لنفوسهم حتى لم يبق لهم مالع يمنعهم من دخول حضرة اله تعالى في ليل أو 
نهار» ووالله لو سجدوا على الجمر ما أدوا.شكر الحن تعالى على إذنه لهم في الدخرل 
إلى حضرته لحظة واحدة في عمرفٌ” وراه لر رق المريدون على الجمر : 
أشباخهم منذ خلق الله الدنيا إلى انقضائها لم يقوبوا بواجب حن معلمهم في إرشادهم إلى 
إزالة جميع تلك الموانع التي تمنعهم من دخول حضرة الله عز وجل . وإذا كان العبد 
يحب من أعطاء العزيمة والبخور حتى فتح المطلب ولا يكاد يبغضه مع كرن ذلك 
مكروهاً لله عر وجل؛ فكيف بمن يعطيه الاستعداد الذي بدخل به حضرة الله عز وجل 
حتى يصير معدوداً من أهلها بل من ملوك الحضرة والله إن أكثر الناس اليوم في غمرة 
سامون نسأل الله اللطف بنا وبهم . 


وقد سمحت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا يطلب من غالب أهل هذا 
الزمان كمال مقام الإيمان فإنه متعذر جدآ» وإنما السعيد كل السعيد من خرج من الدنيا 
ومعه رائحة الإيمان؛ ومن ادعى منهم كمال الإيمان؛ كذبته أفعاله من الانهماك على الدنيا 
وندمه على فواتها أكثر من ندمه على فرات مجالسة الله عز وجل. 

وسمعته يقول أيضاً من علامة نقص الإيمان في العيد عدم تأثره على فوات شيء من 
مرضاء الله عز وجل وعدم حفظه لجوارحه مع علمه بأنه يحاسب على جميع ما قعل 


لفن 


وقد قدمنا عن الحسن البصري أنه كان يقول: أدركنا أقواماً كنا ني جنبهم لصوصاً 
ولو رأوكم لقالرا إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

وقد كان مالك بن دينار يقول: والله لو حلف إنسان بأن اعمالي اعمال من لا يؤمن 
بيوم الحساب لقلت له صدقت» لا تكفر عن يمينك» نتأمل ذلك واعمل عليه والله يتولى 
هداك 


رروى البخاري والترمذي وأبو دارد وابن ماجه والطبراني وغيرهم مرفو 


وروی e‏ واین ماجه e‏ مرنوعاً: 


ردوى Te‏ والأصبهاني بإسناد پان به عن أنس بن مالك قال: كان يقال في 
أيام عشر ذي الحجة كل يوم ألف يوم اتوم :عبرفة عشبرة آلاف يومء بعني في الفضلء 
والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله #4#) أن نستعد لوقوف عرفة بتلطيف الكثائف 
وإزالة الحجب المانعة من قبول الدعاء من الغذاء الحرام» والثياب الحرام» ووجود غل أو 
حقد أو حسد في القلب لأحد من المسلمين» فإن تلك مواضع ذل وانكسار» وبكاء 
وعويل؛ وأكل الحرام ولبسه يقسي قلب العبدء ومن أعظم دواء لحصول رقة القلب الجوع 
الشرعي يوم التروية وليلة عرفة» وهذا أمر أقل من يتنبه له من الحجاج فبآكل أحدهم 
الحم رالطعام حتى يشبع ويطلب رقة قلبه يوم عرفة فلا يقدرء ويريد يبكي على ذنويه فلا 
يقدر» وقد ورد «القلب القاسي بعيد عن الله ثم بتفدير قربه من الله فهو لا يرجو إجابة 
دعائه عقربة له فلا يستجاب له لأن الله تعالى عند ظن عبده به ومن ظن بالله أنه لا 
يجيب دعاءه لم يجبه. 


عرفات لأنه موقف لا يناسبه إلا الذل والمسكنة» وقد قبل رجل فيه رجل سيدي أفضل 
الدين رحمه الله» فكاد أن يذوب من الحياء من الله تعالى وصار يضرب بيده على وجهه» 


فنا 


وا الأنوز القدسية = م15 


فاعلم يا أخي أنك متى رأيت د على أحد هناك فربما رمت المغفرة. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله بقول: إياكم وازدراء أحد ممن وقف بعرفة 
من جمال أو عكام أر غيرهما ممن لا يؤبه له» فإن الجماعة الذين يغفر الله لأهل الموقف 
كلهم بدعائهم من شأنهم الخفاء والتستر بحجب العوائد حتى لا يكادوا يتميزرن عن عامة 
الناس بعملء فمن ازدرى مثل هؤلاء مقته الله ورجع بلا مثفرة عقوبة له قال وهم عاد 
قليلون» تارة يكونون ستة وتارة ثلاثة وتارة واحدآء فيغفر الله تعالى لأهل الموتف كلهم 
بشفاعة هؤلاء. 
للعاقل مراعاة هذا الأدب في كل مجمع أشد من غيره» فإن المجمع لا يخلو 
غالباً عن ولي مستور يحضر فيه مع الناس يعفر لهم بسببهء حتى قال بعض العارفين: لا 
يجدمع ثلاثة قط إلا وفيهم ولي لله تعالى أر ولية. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص أن شخصاً من العلماء استأذنه في الحج سنة من 
السنين فقال الشيخ له لا تسافر تمقت كيف أمقت بالحح؟ ثم خالف وسافر إلى مكة 
فحضر وقت الخطبة فتهض وقال: يا أهل مكة جمعتكم باطلة» فإن شرطها أن 
يسمعها أربعون رجلاً من أهل الجمعةء ومابهنا إلا مسافرون» وكانت الناس 08 
ظل الكعبة من شدة الحرء فوقع لذلكاضجة عظيمة وأعادوا الخطبة» وكان من جملة من 
كان حاضراً هناك القطب رالأوتاد والأبدال ومن شاءٍ الله تعالى من أوليائه. فرجع ممقوتاً. 
قال الشيخ علي الخراص: فأول با رأيته حَيّنْ دخل مصر وجدته ممفوتاً كالجلد الذي لا 
ررح فيه» ثم قال لي تقول لي إن جحت موللا حضوري هناك في هذه السنة 
بطلت جمعة أهل مكة في الموسم؛ قال الشيخ: فعرفت تمكن المقت منه من القطب 
والأرلياء الحاضرين هناك اه. 


أنا صاحب هذه الواقعة» وقد نزع الله نعالى مثه الاعتقاد في سائر العلماء 
كر له أحداً إلا جرحه؛ وكان مع ذلك يقرأ كل يوم ختمة. 

رقد سمعت سيدي علياً البخواص رحمه الله تعالى مراراً بقول: آنا خائف على هذا 
الرجل من الموت على غير حالة مرضية فقلت: ولو أن هذا المنكر كان عنده أدب لعلم 
أن لله تعالى رجالاً يسمعون كلام من ب 

وقد وقع لي ني ابتداء أمري أني كنت أسمع كلام من في أقطار الأرض من الهند 
والصين وغيرهماء حتى أني كنت أسمع كلام السمك في البحار المحيطةء ثم إن الله 
تعالى حجب ذلك عني وأبقى معي العلم كي لا أنكر مثل ذلك على أحد. 

وكان سيدي أحمد بن الرفاعي يتكلم على الكرسي بأم عبيد: فيسمعه من حولها من 
القرى : وائ عل َل نزو فَ4 (الحشر: .]١‏ 
19A‏ 


م وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة وراثة إبراهيمية. 


وحكى | ا LT‏ 
خلف المقام وكانت ليلة مقمرة فلما راق الليل دخل جماعة يخفق النور عليهم فطافوا 
وصلوا خلف المقام» لسر سا فجاءهم شخص وقال : يعيش رأسكم في الشيخ 
علي» نقالوا رحمه الله؛ فقال: من يكون موضعه؟ نقالوا: حسن الخلبوص بناحية زد 
بالغربية» نقال: أناديه فقالوا نعمء فقال يا حسنء فإذا هو واقف على رؤوسهم عليه ثوب 
معصفر» ووجهه مدهون بالدنيق وعلى كتفه سوط» فقالوا له كن مرضع الشيخ علي» فقال 
على الرأس والعين وذهب» فلما رجعت إلى بلادي فقصدته بالزيارة في ان بات الخطاء 
فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء وهي تصفعه في عنقه» 
وهو يقول لها برفق» فإن عيناي موجعتان» فأول ما أقبلت عليه قال لي مبادراً يا فلان 
زغلت عينك» وغرك القمر ما هو أنا فعرته أنه هوه وأمرني بعدم إشاعة ذلك 


وحكى سيدي محمد بن عئان رحمه الله قال: حججت سنة من السنين فلما وقفت 
بعرفة قلت في نفسي» يا نرى من هو صاحب الحديث اليوم ني هذا المرقف» فإذا 
يقول لي: هو أبو علي معداوي دجوة» ذلما رجعت إلى مصر فصدته بالز 
رجل زفر اللسان» يشئم الناس وفي رجليه مركرب مكعوب» وعمامته مخططة 
كعمامة التصارى فأول ما رآني» قال لئن#أكتيم ما معك؛ ثم عزل علي وأدخلني داره. 

ضيفني فقلت له بم تلت هذه المنزلة؟ فقّال/ لا أعلم رلكني رأيت صبياً في جامع في 
2 اخذته وأعطبته لامرأة في بلدا أخرى ترضعه وجعلت لها أجرة وأشعت أنه د 
اليس في لدي أمه لبن فلم أزلأتردد إليه حتى كبر .وفطم: ٠‏ فإن كان الله تعالى أعطاني 
فهو لستري على أم ذلك المولودة قال: ثم أخذ علي المهد بالتستر لهء وقال إياك ثم 
إياك أن تذكرني بذلك حتى أموت اه. 


ورأيت سيدي علياً الخواص برسل الناس الذين لهم حوائج عند اله تعالى وبقول 
لهم: روحوا إلى جامع الملك الظاهر بمصر يوم الأربعاء في صلاة العصر فاسقوا الشجرة 
النبق التي فيه» وقرلوا: يا أولياء الله اقضرا حاجتي نقض حاجتكم» فكانوا يذهبرن 
ويسفونها فيقضي الله حوائجهم فبلغ ذلك العالم الذي قدمنا أنه مقت قأنكر على الشيخ 
ونال: إيش خلى هذا لعباد الأوثان؟ فأعلمت الشيخ بذلك» فتال: إثما ارسل الناس في 
حيلة سقي الشجرة سترة للأولياء الذين يجتمعون نحنها يوم الأربعاء ليقضوا حاجة كل من 
راح هناا حين يسمعونه يذكر ذلك للشجرة» ركان ذلك كاللغز بينه وبين الأولياء الذين 
يصلون العصر تحتها في كل يوم أربماء وإلا فهو يعلم أن الله تعالى لم يجمل للشجرة 
قضاء حاجة أحد من الناس» ولولا أن الأولياء الذين يحضرون يحبون الخفاء ويتشوشون 
من إظهارهم للناس لكان الشيخ يرسل الناس إليهم دون الشجرة» فلذلك راعى الشيخ 
رارم 


v4 


وسمعته مرة يفول: لله تعالى رجال إذا مروا على جماعة من العصاة فسلموا عليهم 

أمنهم الله من عذابه» وله رجال أقامهم في قضاء حوائج الناس فيقضون ن حوائجهم ف َك 
ثم يرسلونهم إلى من اشتهر بالصلاح في بلدهم لتقضى حاجتهم ظاهراً لا باطنأء ويسترون 
بذلك نفوسهم ويكبرون بغيرهم ممن لا سر له ولا برهان» ثم يسألون الله أن يحميه 
الدعرى» ونه رجال يسقون الئاس الماء في الأسواق وعلى الأسيلة التي على ال 
فلا بشرب أحد منهم إلا وبملأونه مددآ» فيقوم ذلك مقام الأخذ للطريق» رث رجال 
نصبهم لتحمل البلايا والمحن عن أهل بلدهم أر إقليمهم؛ ومع ذلك فهم يبغضونهم 
وينكرون علبهم لبلاً ونهارآ فلا يصدهم الإنكار عن تحملهم البلايا عنهم» فيبيت الولي 

0 الإتس والجن وجل يام لاس كر ويلمبرن ويتلذذون 
رجال 


يسآلون الله تعالى أن يكب 
آلاف من العصاة حرتهم 


E E 


وسمعته مرة أخرى يقول: إباكم ألأتزدررا أحداً من أصحاب الحرف الدنيغة» 
كالقراد والمخبط والشوذب» فإن الله تمالي: ربا أمطاهم القوة على سئب إيمان العلماء 
والصالحين حال رؤية العالم آو الصالح-نفسهمليهمء فإن أكبر الأولياء يقدر على سلبه 
أصغر الناس إذا رأى تفسه على أعدتمن"الخلن. 


كما حكى عن سيدي محمد ب بن هارون الذي كان أخبر بسيدي إبراهيم الدسوقي 
وهو في ظهر أبيهء إنه كان إذا من صلاة الجمعة يشيعه الناس إلى داره» لا بكاد 
أحد منهم يقدر على التخلف عنه اغتناماً لرؤيته ولحظه؛ فمر يوماً على صبي تحت حائط 
يفلي ثوبه من القمل وهو ماد رجليه لم يضمهماء فقال سيدي محمد في سره هذا الصبي 
قليل الأدب: يمر عليه مثلي ولا يضم رجليهء فسلب لوقتهء وتفرئت عنه الناسء ف 
وصل داره ومعه أحدء قتنبه لنفسه ورجع للصبي يستغفر في حقه» فلم يجده فسأل عله 
أين ذهب؟ فقالرا له : هذا صبي القراد ولعله ذهب إلى الاسكندرية» فسافر ١‏ 
يجده فقالوا له: لعله سافر إلى المحلة الكبرى» فرجع إلى المحلة فلم يجده» فقالوا لعله 
سافر إلى مصر فرجع الشيخ إلى مصر فوجده في الرميلة فلما وقف على الحلقة» قال 
القراد الكببر للصبي» أقم وجهك هذا زبونك جاء فتلامى عن الشيخ حتى فرغ من اللعب 
ثم دعاه» وقال: مثلك في العلم والصلاح والشهرة ينبغي له أن يخطر في باله أنه خير من 
أحد من خلق الله عز وجل» أما تعلم أن ذلك ذنب إبليس الذي طرد لأجله عن 
حضرة الله عز وجلء فقال : قال وكلنا نترب عن مثل ذلك؛ ثم قال المعلم للصبي 


1 


يا قربمزار أين وضعت علمه ومعارفه حين سلبته» فقال في قلب السحلية التي كنت أفلي 
عند شقها في الحائط الفلاني» فقال له: رد عليه حاله فقال فريمزار: فل لها 
بأمارة ما وضع لك قريمزار اللباب على باب شقك ردي إلي حالي؛ فذهب سيدي 
محمد بن هرون إلى بلده ونظر في شقها وذكر لها الأمارة؛ فخرجت ونفخت في وجهه 
فرد عليه حاله وإذا بالخلق انقلبت إليه يقبلون أقدامه حتى أذى بعضهم بعضاً من الزحام؛ 
ثم أخذ الشيخ هدية لقريمزار وسافر إلبه نقال له كيف ترى نفسك بعلم تستقل بحمله 
سحلية” فمن ذلك الوقت ما ازدرى الشيخ أحداً من خلق الله حتى مات. 


فانظر يا أخي كيف أخذ سيدي محمد بن هرون مع جلالة قدره حتى سلبه صبي 


قراد. 


وحكى الشيخ الإمام العالم العلامة السيد || 
ابن البساطي شيخ سوق الوراقين ممحوناً بابنة عمه» فرأت يوماً في فخذه بد البرص 


بزاوية الحطاب بمصرء قال: كان 


المقبرة الفلانيا تحت الجبل المقطم اا 
وهات معك إبريقاً كبيراً ملآن ماء قَتَعِلَذلك..رجمل يد الفجر» ثم نظر من 


E ولج رون صلاة الصبح»‎ OR RE 


اليك ال لها: من جاء بك؟ فقالت: حصل لي غم ما 8 
لك طلعت روحي» فكتم ذلك عنها فبعد آيام؟ وات بالشيخ داخل سوق الوراقين وهر 
يقول: ما يضر الإنسان غير لسانه فكل من رأى شيتاً وقال لا رأيت ولا نظرت سلمء وکل 
من قال رأيت رد إليه كل شيء إلى موضعه يعرّض بتلك الراقعةء فلما وصل إليه قال 
أعطني جديداء فقدم إليه الحق الذي فيه الغلة» وقال يا سيدي: خذ ما تختارء فقال! ما 
آخذ إلا الجديدء نأعطاه له فقال: كمل لي عادتي بالسك فذاب ابن البساطي من الحياء 
ولا يقدر يفشي سرهء فتال له تشفعت عندك بسيد المرسلين تعتقني من السكء فقال له: 


عتفتك بشرط الكتمان» فلم يتكلم ابن البساطي بذلك حتى علم بموته. 
وحكى لي شيخ الإسلام المحدث الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري بمصر عن 
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شيخ الإسلام صالح البلفيني أن والده الشيخ سراج الدين مر يوماً ما بباب اللوق فوجد 
الوا له: شخص من أولياء اله يبيع الحشيش» 
فقال: لو خرج الدجال حينظٍ في مصر لاعتقدوه من شدة جهلهم. كيف يكون شخص 
حشاش من أولياء الله؟ إنما هو من الحرافيش ثم ولي فسلب الشيخ جميع ما معه حتى 
الفائحةء فتتكرت عليه أحواله وصارت الفتاوى تأتي إليه فلا يعرف 
حق الحشاش» فمكث كذلك في مدرسته بحارة بهاء الدين ثلانا 
فشكى إليه حاله فقال: هذا من الحشاش الذي أنكرت عليه» فإن الفقراء أجلسره هناك 
يئوب الناس عن أكل الحشيش فلا يآخذها أحد من بده وبعود إلى أكلها أبداً حتى يمرت» 
فأرسل استغفر له يرد عليك حالك» فأرسل له فبمجرد ما أقبل الرسول أنشده الشيخ : 


هناك زحمة. فقال: ما هله الزحمة؟ 


خن الْحَرَافيِسُ لأ تكن عَلابي الذوز وَلا نرَائبِي ؤلآ لشهذ شهاقة زوز 


ي رجز في مُسْجِدٍ هجوز من کان ذا الخال خاله ذب مَمْفُوز 


فلر كنا عصاة نبيع الحشيش ما أقدرنا الله على سلب الإسلام ثم قال له: 
سلم على شيخ الإسلام» وقل له اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعمائة رغيف وتعال 
اجلس عندي؛ وكل من بعته قطعة شيش زذرله رطلاً وأعطه رغيغاء فشق ذلك على 
شيخ الإسلام» فما زال به أصحابه جتى اقل ذُلِكء وصار بزذ لكل واحد الرطل وبعطيه 
الرغيف والشيخ بتبسم» ويفول: نحن نَحَلبهم قي الباطن وأنت نحليهم في الظاهر: إلى 
أن فرغ الخرفان ثم قال له: اذهب إلى الديّك“الذي.فوّق سطح مدرستك ناذبحه وكل قلبه 
يرد لك علمك» فبالله عليك كيف تنكبر على المسلمين بعلم حله للديك في قلبه» فمن 
ذلك اليوم ما أنكر الشيخ البلقيني على أحد من أرباب الأحوال. 


هذه حكاية الشبخ أمين الدين عن والده الشيخ سراج الدبن وكان قبل ذلك ينكر 
على سيدي علي بن وفا أشد الإنكار» حتى أنه تنكر ودخل من جملة المغاربة الذين 
يحضرون ميعاد سيدي علي فرأى الشيخ سراج الدين في رجله حيلاً معفوداً» وسيدي علي 
يحل عقده» والشيخ سراج الدين يعقدها وهو بين النائم واليقظان؛ فأنشده سيدي علي 
قصيدته التي أولها 


إلى آخرهاء فلما وقعت له هذه الواقعة مع الحشاش تاب إلى الله عن الإنكار» 
وأوصى أن سيدي علياً يصب عليه الماء إذا مات ففعل له ذلك سيدي علي بن وفا وقال: 
والله رجع أمرك إلى سلامة. 


نل 


وقد وقع للشيخ أبي بكر الدقوسي شيخ سبدي عثمان الحطاب رقالع غريبة مع مدا 
الحشاش وكان يتردد إليه كثيراً ويرسل له أصحاب الحرائج ف لهم على أثم حالء 
ركان يقول ما أخذها أحد من يده وعاد إلى بلعها. 

وحكى الشيخ محمد الطنيخي 
المحراب بثياب دنسة» فكان كلما راد آن بقف في المحراب يجده نائماً فيه فسماه عجل 
المحراب» فجاء الإمام يوماً فغمزه برجله في جنبه» فقام وعيناه كالدم الأحمر فمسك 
الإمام ودقعه في المحراب فوجد نفسه في أرض قفراء وعرة فتعرجت رجلاه من المشي» 
فقطع عمامته ولف منها على رجليه؛ فلما تعب تراءت له شجرة فقصدها فإذا عندها غين 
ماءء وإذا بأثر أقدام توضأت وذهبت نتبع الآثار فوجد جماعة كثيرة في عطفة جبل» وإذا 
بالرجل الذي كان ينام في المحراب هو شيخ الجماعة وعليه ثباب نظيفة» فالتفت إلى 
أصحابه وقال: هل رآني أحد منكم يوماً وأنا عجل بقر؟ فقالرا: لاء فقال: تولوا لهذاء 
فقال الإمام: أستغفر الله وتاب فأشار الشيخ إلى واحد من الجماعة فدفعه إلى جامع 
سمانرد فقام ودفعه فوجد نفسه خارجاً من حائط المحراب والناس ينتظرونه في صلاة 
العصر فاخبرهم بالقصةء وأن تلك الأرض القفراء سفر سنة كاملة عن مصر. 

هذه حكاية الشيخ شمس الدين الطتيخي زواية عن صاحب الواقعة 

وحكى الشيخ الصالح أحمد بن الشبخ:الشتربيني أنه كان مجاوراً بمكة واشتاق إلى 
والدته بشربين» ولیس معه دراهم يَكري>يها.ولا ركب يبافر إلى مصرء فبيئما هو كذلك 
إذ وجد رجلاً مبتلى بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد الإنكار» ففاجأه بالكلام وقال: تريد 
تررح إلى مصر؟ نقال: نعمء فدفعه وإذا به على باب داره بشريين» هذه حكاية لي؛ 


وأخبرني أنه كان صاحب الشفاعة لأهل المرقف في سنة ثلاثة وعشرين وتسعمائة. 
وحكى الشيخ نور الدين الشوني أن شخصاً في قنطرة الموسكى كان مكارياً يحمل 

النساء من بثات الخطا وكان الناس يسبونه ويصفونه أ 

لا يركب امرأة قط من بنات الخطا وتعود إلى الزنا أبدأء فقال الشيخ نور الدين له: بم 

وصلت إلى هذه المتزلة؟ فقال: باحتمال الأذى. 


ام جامع سمانود أن شخصاً كان ينام في 


برني أن شخصاً من مماليك السلطان الغوري ركب حماره البارحة وساقه 
إلى ناحية مصر العتيق» ثم عدا إلى الروضة ثم إلى الجيزة حتى وصل إلى الأهرام والشيخ 
يجري وراءه مع عجزه» فطلب الشيخ منه أجرته فضربه بالدبوس حتى ددغ أكتافه ركان 
قادراً أن يسأل الله تعالى أن يخسف به الأرهى فيخسفها به 


قال الشيخ نور الدين: وأخبرني شخص عن هذا المكاري أن شخصاً طلب منه أن 
يحمله إلى زاوية الخلفاء التي بين السورين فحمله في ساعة إلى الحرام المدني فقال: انزل 


WY 


بزاوية الخافاء فأعطاء أجرته ديثاراً فرده 


فهذه زارية الخلفاء فزار ورجع بجراب قمر إلى بيته 
وأخذ عثمانياً اه. 


وكان سيدي علي الخراص رضي الله عنه يرسل أصحاب الحوائج إلى شخص 
الفجل على باب جامع الأزهر نيقضيها لهم في الحال. وجاءه شخص وفي حلقه علقة 
صارت مثل السمكة قال له: اذهب إلى الرجل الذي يببع الفجل على باب جامع الأزهر 
وأعطه جديدأ» وخذ منه حزمة فجل فكلها ففمل الرجل فأكل منه ررئة واحذة قعطس 
فطلعت العلقة من حلقه. وأخبرنا الشيخ أن هذا الرجل كان لا يأكل أحد من فجله وببدنه 
مرضس من جذام أو برص أر غيرهما إلا شفي. وسمعنه بقول: إن الله تعالى أعطى أرباب 
الأحوال في هذه الدار التقديم والتأخير والولاية والعزل والقهر والتحكم على الله تعالى 
الذي هو الإدلال عليه ونفوذ الأمر في كل ما أرادوه من الأمورء فإياكم والإنكار على أحد 
إلا بعد الترجه إلى رسول الله إلا ليحفظكم من ذلك الرجل وإلا فربما مقتكم نهلكتم 
وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي يقول: أرباب الأحرال مع الله كحالهم قبل 
الخلق وإنزال الشرائع اه. 
عند سيدي علي الخواص إبريقاً كبيراً يضعه في حانونه بجنبه ليس فيه 
غير الإبريق» وكان يزن أجرة الحانريح كل لتم نصفين لأجل هذا الإبریق وكان كل من 
جاءه مكروباً في أمر عظيم كخوف الفتل فما ذونه يقول له: افتح هذا الباب واشرب من 
الإبريق الذي هناك بنية قضاء حاجتكء, فكآن الئاس يفعلون ذلك نتقضى حرائجهم. فقلت 
له في ذلكء فقال: إن الأربعبن يشوّبون منه كل ليّلة: وكان الإبرين يخبرهم بحاجة كل 
من شرب هنه عقب شربه فيقضون حاجته. 


فتأمل في هذه الحكايات فإنها غريبة» وإنما ذكرتها لك لتحفظ الأدب ولا تقول أبداً 
إنك خير من أحد من خلق الله تعالى» لعلمي بأن مثل ذلك هو ذنب إبليس الذي 
طرده الله ولعنه به . «والله غفرر رحيم» 


وروی أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان في اصحيحه؛ مرفوعاً: 


وما مِنْ a‏ 


ل الله تارك وَتْعَاَى إِلَى السْمَاءِ 


. فوله ضاحين: بالضاد المعجمة والحاء المهملة 5 بارزين الس غير مسلترين 
متها يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه ضاح . 


وروی البيهقي مرفوعاً: 
1A4‏ 


قلت: فهذا سبب قولي: أول العهد أن نستعد للوقرف بالجرع؛ فإن العبد إذا حلع 
ثلاثةء شبعت جوارحه وانكفت عن المحارم» بخلاف ما إذا شبع: وفي هذا الحديث تأييد 


لما قدمناه من أن كل طاعة إذا سلمت من الآفات حفظ صاحبها من المعاصي إلى متها 
وتقدم بسطه في عهد صرم رمضان فراجعه. والله تعالى أعلم 


وروى البيهقي رقال: ليس في إسناده من نسب إلى وضع أن النبي كل قال: 
ي مع 


قب واللهُ تعالى أعلم . 
(أخد علينا العهد العام من رسول الله يَك) أن نأتي بالمناسك كلها كما وردت» 
افتقدم ما قدم ل رنؤخر ما أخر؛ ولو خيرنا كي اخترنا الكيفية التي فعلها هو في حجة 
الوداع» وهي معروفة عندنا في كتب الأدلة» را لا ال في لتقم از اج هلوا 
فلا يقال لأي شيء إذا دخل الحجاج-مكة طانوا بالبيت ثم يخرجون إلى عرفات ال 
طرف الحرم ثم ن ثانياء لأنا كول إنما تفمل ذلك الثاء اتا آم علي السام ل 
اؤنا به في الخروج من الحرم إلى خارجه ثم دخولنا ثانياً أولى» 
مع أن العقل» يقعضي بأن من وصل إلى + :الاك من أي طريق ا ات 
لخروجهء ثم دخوله انیا لآن الكعبة هي المقصود الأعظمء مع أنا لم نعقل ذلك إلا يأمر 
شار لا یرلا متكا حك ا ا ان كي یر الماك اتد لم أرسل لهم الل 
أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذاء نإن من الأدب ذهابهم إلى تلك الحاجة» فلر تخلفوا في 
الحضرة عصرا. وأيضاً فإن من يأتي حضرات الملوك من غير طرقها المعتادة لا يحصل له 
من العلم ما يحصل لمن سلك الطريق التي دخل منها الأنبياء والأولياء. 
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ولكن لا يخفى أن من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن لهم أن يدخلوا 
مكة قبل الوقوف لما علم عندهم من شدة الشوق ايحصل لهم التبريد لبعض أشواقهم لا 
لامو رار لهم ما يطيقونه من عظمته ويخلع لهم الخلع إلا أن 
0 ثم بمنى ثالثا؛ فلا يزال العبد يقرب من مكة وهو يزداد 
قي و ر الحرم؛ فهئاك يعرف كل أحد ربه بقدر مقامهء فريما 
يكون أعلى مقام لنا في التعظيم يستغفر منه قوم آخرون. 

وممن حجب عما قلنا للشبخ محيي الدين بن العربي رضي الله تعالى عته وسع 
اطلاعه» فقال الذي أقول به إنه لا يجب على المعتمر الخروج لأدنى الحل ليحرم 
بالعمرة» لأله قد وصل إلى الحضرة التي هي محل القرب ولا معنى للخروج . 

قال وأما قصة عائشة رضي الله عنها فإنما أمرث بالخروج لأنها كانت آفاني ثم 
نفست فأمرت بالقضاء على صورة ما فاتها اه» والجمهور على خلافه. 

فدر يا أخي مع السنة ولا تدر مع كشفك أو عقلك» فإن الله تعالى إنما جعل الأجر 
والثواب والدرجات لمن كانت أعماله تبعاً لما شرعه تعالى» وكأن لسان حال الشاي 
يقول: من لم يأت من الأمة إلى حضرتي:من تلك الطريق البعيدة طردته ولم أمكنه من 
شهودي 


وتأمل با أخي شأن الح تعالى تتجد:أقرت إلينا من حبل الوريد» ومع ذلك أسدل 
الحجاب بيا وبيئه» حتى أننا رأيناة من إخيث التنزيه,أبعد من كل شيء» فلما صرنا كذلك 
أمرنا بالسلوك ثانياًء كالذي كان في مكان بعيد ثم رجع إلى محل القرب الذي كان مقيماً 
فيه ولا فلا نزال سالكين والحجب ترفع حت نعود إلى محل بروزنا من حضرة القرب» 
فلو طلبنا أن ندخل حضرة القرب من غير سلوك لم يصح لنا ذلك . 

وإيضاح ذلك أن ننظر ي في حضرة الحق تعالى قبل أن يخلق المخلوقات 
كلهاء فتجد ليس هناك إلا الله تعالى ثم أنتء ولا تقول يفناء الشاهدء لأننا إذا نفينا ع 
فمن هناك يشهد الحضرة أر يتعفلها نافهم» نلا يزال الحق تعالى كلما خلق واحداً أخذ 
الواحد مكاناً في شهردك وبعد الحق في وهمكء إذ لا حلول ولا اتحاد نلا تزال دا؛ 
الخلق تنسع ني الشهود وتنبسط بتكثر أفراد الوجود شيء بعد شيء ودائرة الحق تعالى 
تضيتق في شهردك حتى لا تكاد ترى الحق تعالى أبداً؛ لأنك إنما تشاهد خلقاء حتى أن 
بعضهم لما اتسعت عليه الدائرة عطل فخسر الدارين» فإ ما زال يشهد دائرة الخلق تع 
وكل شيء وقف عقله عليه من جبل أو بحر أو فضاء؛ يقول له نور الإيمان فما وراء 
ذلك» فإذا قال سماء أو بحراً أو جبلاً أو فضاء قال له: فما وراء ذلك؟ فلما تاهت عقرل 
المنزهين لله تعالى هذا التوهان أوجب اله تعالى عليهم السلوك بأعمال مخصوصة 


لديل 


أرسل الله بها رسله إليهم» ونال إن طلبنم القرب من حضرتي من غير باب ما شرعته لكم 
لا تزدادوت من حضرتي إلا بعد فقالوا سمعاً وطاعة» ذلا زالوا يعملرن بالشريعة» ودائرة 
الخلن نضيق بنقص أفرادها التي تكثر بها الوجود واحد بعد واحد» ودائرة الحق تنسع 
حنی جعوا إلى الحال الأول فلا يرون إلا الله. فلا يقال فلأي شيء ما أرقف الله تمالى 
عباده في الحضر التي شردوا عنها أولاً وأغناهم عن هذا نقول ما سبق العلم 
أن يكون الرقي في الدرجات إلا على هذا الحكمء ولا ال في سبق العلم لم؟ بل الأدب 
أن العبد يتطلب الحكمة في الك من اله نعالى» فإذا أطلعه على الحكمة رأى أن ما فعله 
الحق بعباده أكمل في وجوه المعارف 


وتأمل حكمة الإسراء به إلا إلى الأفلاك العلى تعثر على ما أومأنا إليد. «والله عليم 
احكيم». 
وقد روى البيهقي منقطعاً عن علي بن أبي طالب» وقال الحائظ المنذري: الأشب 
أنه من قول ذي الثرن المصري رضي الله عنه عن أبي سليمان الداراني قال: سُئل 
علي بن أبي طالب لم كان ال الوقوف بالجبل ولم يكن بالحرم؟ فقال: لأن الكعبة بيت الله 
والحرم باب اللهء فلما قصدوه وائدين أوتفهم بالباب يتضرعونء قيل يا أمير المؤمنين» 
فما معنى الرقوف بالمشعر الحرام؟ فقال لجا أذِن/لهم في الدخول إليه أوقفهم بالحجاب 
الثاني وهو المزدلفة» فلما أن طال تضلرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى» فلما أن تضوا 

تفثهم» وفربوا قربانهم» وتطهروا بها من الذنوب اللي كانت عليهم أذن لهم بالزيارة إليه 
على الطهارةء فقيل : يا أمير المؤمين» فمن أبن حرم عليهم صيام أيام التشريق؟ فقال: 
لأن القوم زوار اله نعالى وهم في ضيافته» ولا ي لضت أن يصوم بير فت ر 
المنزل الذي أضانهم» فقيل ا إن النوبنين» غا تعلق الرجال بأستار الكمبة ٠‏ لأي 
معنى هو؟ فقال: هر مثل الرجل إذا كان بينه وبين صاحبه بثوبه ويتنصل إليه 
ويتخدع له لبهب له جنايته. والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن نبادر لرمي الجمار إيماناً حنى 
تنكشف لنا حكمتها جهارأء ولذلك قال ية لمن قال له: 


ديا رَسُوْلَ الله ما تا في رَئِي الجِمَارء قال : عد ذلك ء بك أَخْوَجُ ا تَكُوْنُ 


لما علم أن السائل لا يتعقل حكمتهاء ء وريما امتحن الحق تعالى عباده في أمرهم بما 

حكمته کرمي الجمار وتقبيل الحجر الأسود وكإضافته إلى نفسه تعالى ما يحيله 
العقل بدليله كالنزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك من آيات الصفات وأخبارها لينظر كيف 
يعملون؟ هل يؤمنون بما أضافه الحق تعالى إلى نقسه على ألسنة رسله وإن لم يتعقلوه؟ أم 


دل 


يردوف ذلك على الرسل أو يقيلونه» لکن بعد تحريفه بالتأويل عن مواضعهء فيفوتهم 
الإيمان الكامز لى كما يقع فيه غالب الناس فيخاذ ن أن يكذبوا الرسل فتضرب أعنافهم» 
ريخافون أن يقبلوا آيات الصفات على ظاهرها نيقعون في النشبيه؛ فلذلك رأوا التأويل 
أحسن عندهم لأنه طريق وسطي ب طريقين؛ وإنما نلنا فاتهم كمال الإيمان درن فوات 
الإيمان کله» لأنهم لولا آمنوا به ما اشتغلوا بتأويله ولكانوا يرونه لغيرهم. 

فاعمل يا أخي بأوامر الحق على الوجه المشروع سواء أعقلت معناها أم لم تعقل» 
وسيأتي في الأحاديث ما يشير إلى الحكمة. 

وذكر الشيخ محبي الدين في باب الحج من «الفترحات» ما نصه: 


إنما كان حصى الرمي سبعاً لأن الشيطان يأتي الرابي هناك بسبع خواطر لا بد من 
ذلك فيرمي كل خاطر بحصاة» ومعنى التكبير عند كل حصاة الله أكبر من هذه النسبة التي 
أنانا بها الشيطان وأطال في ذلك ثم قال : 

فإذا أناك بخاطر الشبهة بالإمكان للذات؛ فارمه بحصاة الافتقار إلى المرجح» وهو 
أنه واجب الوجود لنفسه. 

وإن أناك بأنه جوهر فارمه بالحعثاة الثانية» وهو دليل الافتقار إلى التحير والوجود 
بالغير. 

وإن أثاك بخاطر الجسمية قازيمه بتخصناة الافتفار إلى الأداة والتركيب والأبعاض . 


إن أناك بالعرضية فارمه بحصاة الانتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن. 


ران لا الي رهي وليل اوه الول لا هي وجرد فارمه بالحصاة الخامسة 
وهي: «كَان الله وَل 


رإن أتاك بالعلبيعة فارمه بالحصاة السادسة وهي دليل نسبة الكثرة إليه: وافتقار كل 
واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية» فإن 
الطبيعة مجموع فاعلين ومفعولين حرارة وبرودة؛ ورطوبة ويبوسة» ولا يصح اجتماعها 
لذاتها ولا افترافها لذاتها ولا وجود لها إلا في عين الحار والبارد والرطب واليابس. 

وإن أتاك بالعدم رقال لك فإذا لم يكن الحق هذا ولا هذا من جميع ما تقدم فما لم 
شيء» فارمه بالحصاة السابعة وهي دليل آثار, في الممكن؛ رمعلوم أن العدم لا تأثير ل 
وهو كلام نفيس. 

فاعمل يا أخي برياضة نفسك على يد شيخ مرشد حتى تصير تحس هذه ال الخواطر 
الشيطانية وترى وتنظر وتسمع من أتاك بها فترميه على الكشف واليقين» وإلا فارمها على 


1A4 


وجه الإ ان بهاء وكذلك تعرف من طريق الكشف ما يقبل من حصاك 
ا لعدم قبول رميك» فترسلها وتنوب منهاء فإن من لم 
ین آم بیس رای مطل 4 [البقرة: 510] اوائ عَدٌ 


يرد فتأخذ في 


وفي رواية لابن حبان: «زا 
المُويقَاتِ». 


قلت: ويصح تتزيل ذلك على الخواطر السبعة التي ذكرها الشيخ محيي الدين» فإن 


وجلا قال: يا رَسْوْلَ الله ما لا في رمي الْجِمَارِ؟ قثَالَ: جد 


وروی الطبراتي: «أ 
ند ريك أَحَوَجٌ ما 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم واللفظ له وقال إنه على شرط الشيخين 
مرفوعاً 


الأزض؛ . قال 2 الشيطان ترجمون» م أبيكم إبراهيم تنبعرن. 
وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح الإستاد سعيد الخدري» قال: قلنا يا 
رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سئة فتحسب أنها تنقص» فقال : 
ك لزآيتسوها مِثْلّ الجباله. 
قال الحانظ المتئري : وفي إسناده يزيد بن سئان وهر مختلف في توا 
قلت: ومجموع الحصى كل سنة ستمائة ألف حصاة مضروبة في سبعين فيكون كل 
حصاة من حصى الرامين كل سنة مضروبة في سبعين بستمائة ألف. 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى وعد البيت كل سنة أن يحجه ستمائة ألف فصدق ا 


ذلك نموا مل ابال . يعني على طول السنين» والله تعالى أعلم . 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يي أن نحلق رؤوسنا أر نقصر في النسك 
ويكون معظم قصدنا بذلك أن تحصل دعرة الني ذللِْ لنا بقوله 


: والحكمة في إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أنه شرع لكونه امن 
الشعرر: فكان الحلق 1 إلى زوال الشعور وحصول العلم إذ الشعر حجاب على 
زاین ل 

وقد بسط الشيخ محيي الدين بن العربي أسرأر الحج كلها في «الفتوحات المكيةاء 
فراجعها تر العجب فما رأينا أحداً أبان عنها مثله رضي الله عنه 


وروى الشيخان وغيرهما أن ستول الله بل قال: 


وروى مسلم عن أم الحصين أنهي : سمعت الثبي ب في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة واحدة 


وروى الإمام أحمد والطبراني بإستاة عن مالك بن أبي ربيعة قال: 3 
رسرل الله كك يه 


يل الل 85 في الكة أو الزابعة وَلِْمُقصْرِنيَ . 
ن أبي ربيعة وأنا يومئذٍ محلوق الرأس» فما يسرني بحلق رأسي حمر 


قلت: والذي ظهر ليء أنه ب ما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً إلا لشهودهم أنهم 
, .وفوا بما كلفوا على التمام» وذلك معدود من ذنوب الخوأاص» فلذلك احتاجوا إلى نكرار 
الدعاء لهم بالمغفرة» بخلاف المقصرين فإنهم معترفون بالتقصير» فلذلك استغفر لهم مرة 
واحدة لما عساء ينفي غيرهم من دعری الرفاء بما كلفوا به والله تعالى أعلم. 

(أحنذ حلينا العهد العام من رسول الله يَك) أن نتضلع من شرب ماء زمزم مدة إقامتنا 
بمكة أمتثالاً لقول السائب رضي الله عنه : أشربوا من سقاية العباس فإنه من السئة» وتأسياً 
يفعله يي وفعل الأنبياء قبله والأولياء والأتطاب إلى رقتنا. 


وقد سألت الله تعالى لما حججت سنة سبع وأربعين ونسعمائة وشربت من ماء زمزم 


1 


في سبع وخمسين حاجة لي ولإخواني ففضى الله جميع ما كان منها من حوائج الدنياء 
ونرجو من كرم الله قضاء الحوائج ج الأخروية فإن قضاء سوائج الدنيا عبران للآخرة 

ومن جملتها تهبير دبيلة كانت طلعت بجني قدر البطيخة تحت طبقات الجلدء ركان 
حکماء مصر كلهم أجمعوا على | يشقوا جنبي ويخرجوها منه نشربت ماء زمزم للشفاء 
منهاء فألقى الله تعالى في باطني ناراً ثلاثة أيام حتى طبختها و فنزلت في منزل 
خليص كمشيمة البهيمة سوداء كالزفت الأسود حتى ملأت بركة وحصل لي عند نزولها من 
الطلق كما يحصل للمرأة فموفيت منها ببركة شربي من ماء زمزم» وعلمت صحة الحديث 
الوارد في شربها والله هو الشافي» فإن الماء بطبعه لا يفعل مثل هذه الأناعيل كلها 

فاشرب يا أخي من ماء زمزم وقدمه على مياه المطر وغبرها فإن عذوبته حلاوة في 
إيمانك وشفاء لأمراضك . 

واحذر يا أخي أن تكثر من شراء الشاشات والأزر والحبر ونحو ذلك كما يفعله 
التجار» فإن ميزان الحق منصوبة على كل فقير ورد على تلك الحضرة في عدم حذف 
العلائقء ومن حمل الهدايا كما ذكرئا فلا بد أن يتقص رأس ماله أو يسلط الله تعالى عليه 
من يسرقها في الطريق عقوبة له فلا يرجع من الحج إلا وعليه الديون» ثم يعسر الله عليه 
القضاء عقوبة كما جرب فاعلم ذلك» والله بتولق هداك. 


ودوى الطبرائي. ورواته ثقات رابن حبان قلي «صحيحه» أن رسول الله ا قال 


طَمَام انم وَشِفَاءُ الشقمء وهر مء عَلَى 


ليس هو من الماء الذي على وجه الأرض» بل هر من المعججزات» وقد أفتى البلقبني 


وغيره بأنه أفضل من ماء زمزم» الله أعلم 

وفي رواية لليزار بإسناد صحيح مرفوعاً: «تاء رمرم ام 
طعام طلعم: أي يشبع من أكله. 

وروى الطبراني مرقوقاً بإسناد صحيح عن ابن عباس: قال كنا نسميها شباعة يعني 
زمزم وكنا نجدها نعم العون على العيال 

وروی الدارقطني رتوا انا 


أ نَاعا وَرِذْقاً وَاسِعاً وَشِفاء مِنْ كَل 5اء. 


شرب من مَاءِ رَمْرَمْ ال: اللْهُمْ إن 
وردى البيهقي بإسناد صسميح أن عبد الله بن المبارك كان إذا شرب من ماء زمزم 
استقبل الكعبة وقال: اللّهم إن رسول اله ك قال: 


شرب ك. 
رها آنا أشربه لعطش يرم القيامة ثم يشرب . 
وروى الإمام أحمد وابن ماجه المرفرع منه باسناد حسن, والله تعالى أعلم 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ي) أن نكثر من الصلاة في مسجد مككة 
والمدينة لما ورد في ذلك من الفضلء فإن الشارع فلل إنما بين لنا فضل هذين المسجدين 
النستغنم الصلاة فيهما مدة إقامتنا هناك؛ لا سيما إن زادت الصلاة قي الخشوع هناك؛ كبا 
هر الغالب فيجتمع للمصلي شرف البقعة وشرف الحضرة وربما يحصل لبعض المصلين 
الأجر الذي يخرج عن الحصر لكرنه جليس الملك وجلساء الملرك لا تحصى مراهبهم في 
العادة. وتقدم في عهود الصلاة قوله كلق 


ضع 

لأن فيها عمل جميع البدن» فيكرن معظم عنملنا الصلاة رالطراف ما عدا المناسك 
ومهمات الحوائج وهذا العهد بخل به كثير من التجار الذين يبيعون في الموسم القماش 
فلا يتهنا أحدهم بطراف بل ولا بصلاة الجمَاغة+ فيصر في النهار غافلاً وبالليل نائماً أو 
حى برحل الحاج . 
وقد رأيت ذلك وقع لقاضي المحمل وكان من العلماء لكونه سافر بأحمال قماش» 
ته طائفاً يوماً واحداً ورأيته يصلي الصلاة مثفرداً نفائه + » فمن أراد من العجار 
ن تكون نفسه غافلة عن الحسابات والريح 
إن من كانت أكبر همه هتاك حرم الخيرء لكون القلب ليس 
. واحد متى ترجه إليه حجب عن غيرءء والحكم للأغلب من الأمرين: 
ر [النور: 45] . 
وروی مسلم والنسائي وابن ماجه: 'ضصّلاةٌ في مَسجِدِي هذ أَْضَلُ من 
ه إلأ المنجذ الْحَرَام. 


یسب ما باع په وما اشتراه 


آل صلا 


صَلاةٍ في ها٤‏ يعني مسجد المدبنة كما صرح به في رواية ابن حبان والبزار ولفظ رواية 
البزار 
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قال الحافظ المنذري وإسنادها صحيح. 

وي رواية لأحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين: 

ءوسا في المنجدٍ الْحَرَام أفضَلْ مِنْ مائ أن صَلائَ . 

وروی البزار مرفوعاً: ام لاء وَمَسْجِدِي حاتم مَسَاجِدٍ الأثيناء». 

والأحاديث في فضل الحرمين وبيت المقدس مشهورة» ران تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يل) أن لا نشتكي أحداً من أهل المدينة 
المشرفة» ولا نشيفه ولو بحق لناء إكراماً لرسول الله ل لكون جميع أهل المدينة 
جبراله» وهذا العهد يخل به كثير من التجار وجماعة أمير الحاج؛ فمئل هزلاء سافروا 
ليربحوا فخسروا لإخلالهم بالتعظيم لمن الوجرد كله في بركته إلا ورالله إن غالب الناس 
اليوم لا تتعدى محبته لرسول الله اة حنجرته وأقل به أن يكرن في الحرمة 
كأعظم ملوك الدنيا في إكرام جلبسه» ومن نزل عن ذلك فهو قليل الإيمان» ووالل لر 
شهدت رسول الله ا الآن لغرت عليه“من رؤبية مثلي له ولم أر نفسي أهلاً لرؤيته» 
وكيف لمثانا أن یری وجهاً رأى الله جهاز]الاتجلس بن يديه 


واا 


وسمعت سيدي علياً الخراص يقول: من حقق النظر وجد جميع آهل المدينة من 
حر وعبد صغير وكبير كلهم جالسييى كي دارو كيف يخيف الإنسان من هو جالس 
في دار رسول الله يو ويشتكيه من الحكام؛ بل رأ من اشعکی شريفاً ابعاع منه تمراً 
وصار يقول للشريف أنت رافضي كلب ما لك دين» ولعمري هذا الكلام لا يقع ممن شم 
رائحة المحبة لرسول الله فا فإن الشرفاء كلهم أولاده كلف وإذا كرهوا أحداً من 
أصحاب والدهم أر سبوه فلا ينبغي أن يحكم بينهم إلا جدهم يك في الآخرةء وأا نحن 
فإننا عبيد للفريقين» وكيف يقول عبد لسيده يا كلب؟ 

فالرم الأدب يا أخي مع رسرل اله إلا وأولاده وأصحابه وجيرانه؛ ولا تظهر 
الخصومة والعصبية لأولاده لاجل أصحابه ولا عكسه؛ فإن مثل ذلك ليس إليك والله يتولى 


هداك. 


وروی الشيخان مرفوعاً: «لة 
الاب . 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: 
من أحَاف أفل اة أذ أَحَافَ مَا 


ومن هنا كان جابر يقرل: من أخاف أهل المد 
وروى الطبراني بإسناد جيد أن النبي وق قال : 
. أَحَافْهُمْ قأَحفة وَعَلَيهِ لمت الله وَالْمَلاِكةٍ وَائئاس 
مه صرف ولا عَذل». 


قلت: يعني ولله أعلم لا فرض ولا نفل لأن الصرف هو الفريضة؛ والعدل هو 
النافلة كما قاله سفيان الغرري» وقيل الصرف هو الناقلة والعدل هر الفريضة» رقب 
بة والعدل الفدية 


الصرف ال 

قال مكحول: وتيل الصرف الاكتساب والعدل الفدية؛ وقيل الصرف الوزن والعدل 
غير ذلك 

ورو الطيراتي مرفوعاً: 

من آثى أل المَدِيئة آذاه الله الحديك؛ب والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسؤل آله وِ) إذا دخلنا ثغراً من غور المجاهدين؛ أن 
نتوي المرابطة مدة إقامتنا فيه ولو لم بكن مالك عدو لاحتمال أن يحدث هناك عدو 


ومن هنا استحب للإنسان أن بتعلم رمي لناب والمضارية بالسيف والرمح ليكون 
مستعداً رد العدو عن نفسه وماله وعياله وإخوانه المسلمين ني أي محل حل» سراء كان 
العدو كافراً أو من البغاة أر من قطاع الطريق» ريقبح على من أعطاء الله قرة أن يبخل بها 
ولا بتعلم آلات الحرب» فريما خرج عليه بعض اللصوص فهنك حريمه وأخذ ماله أو قتله 
أو جرحه: «والله عليم حكيم». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


والغدوة: المرة الراحدة من الذهاب؛ والروحة: المرة الواحدة من المجيء 
وروی مسلم وغيرة مر 


جَرَى عَلَيْه عَم الي 


وفي رواية لأبي داود والترمذي ونال حديث حسن صحيح؛ والحاكم وقال على 
شرط مسلم وابن حبان في 
انا مرفوعا 
گل ميت ي على عَمَلِهِ إلأ المُرابط في سبلي الله كله يتم لَه عَمَلَهُ إلى يوم 
ومن 1 ر والأحاديث في ذلك والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله إا إذا سافرنا إلى الحجاز أو الشام أر 
غيرهما أن نحرس إخوائنا وأمتعتهم ودرابهم لا سيما إن كان معهم وديعة لأحد أر 
مسافرين بمال غيرهمء كل ذلك وفاء بحق أنفسنا ونفوس إخوانناء فينبغي لمن يسافر أن 
بطري النوم في الليل والتهار إلا غلبة: ويتمرن على ذلك قبل السفر ليدخل له مستعداً: 

«رالله في عَرْتٍ ال ي ١‏ 

وهذا العهد يخل بالعمل به غالب الحجَاجٍ فينظر أحدهم الحياص وقد أخذ جمل 
الحاج أو عمامته وهو قادر على أن يخلص ذلك من الحياص فلا يتبعه لعدم ارتباط قلبه 
بأخيه المسلم . 

ومن هنا استحب بعضهم أن بلتم آهل كل بلد أو حا إقليم على يعضهم 
لأجل العصبية؛ والخلاص من المهالك في مضايق الأودية» قربما زلقت رجل جمله 
بحمله فوقع في الوادي فلا يستطيع صاحبه أن يمسكه عن الرقوع فكن يا أني رحيماً 
شفوقاً على إخوائك ليعاملرك في سفرك ما تفعل معهمء والله يتولى هداك. 

وروی الترمذي وقال حديث حسن مرقرعاً: 


تحرس في سيل 


تغالى نموا 
: کر إلا ارقا لمريم: 17١‏ + 
والمراد بتحلة القسم تكفير القسم وهو اليمين. 


وروى الحاكم وتال صحيح الإسناد مرفوعاً 


م1 


امن خرس ليله في سيبل الله فصل من أب فويعم يا مام تاماه 

والأحاديث في ذلك كثيرة» واله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله #) أن نكرم الغزا؛ والحارسين لودائع الناس 
في مثل العقبة والأزلا وكذلك نكرم حفر الدرب من العرب أصحاب الإدراكء وإذا 
ضاع لنا شيء لم نلزمهم به إلا بطريق شرعي» ولو كان لهم على ذلك صرف بيت المالء 
بل ينبغي أن نساعدهم بما نقدر عليه من البقسماط والأدم والتقد ترغيباً لهم في الإقامة في 
تلك الأماكن المخرفة» ونحوط أمنعة الناس ونبدؤهم بالعطاء ولا نذلهم بالسؤال» ركذلك 
نكرمهم إذا وردوا علينا في مصر رغيرهاء ولا نبخل عليهم رنقول إن هؤلاء لهم جامكية 
من جهة السلطان مع قدرتنا على الإحسان إليهم حسب الطاقة قال الله تعالى: ل يكف 
َه تنا إلا وما 1 

فمن لم يجد نقداً يعطيه للغزاة فليعطهم ولو رغيفاً أو نصفاً أر يخدم عيالهم مدة 
سفرهم وينوم بمهمات حرائجهم» ومثل الغزاة والحارسين في سبيل الله في تفقد عيالهم 
بالبر والإحسان كل من سائر لمصلحة إخواته كالجابي الذ: لهم مال وقفهم أو يأتي 
لهم بالقمح والحطب وما يقوم بمصالحهم» فينبغي لإخوانه أن يتعاهدوا عياله رأولاده بالبر 
وقضاء الحرائج ولا يخل بذلك إلا من ليسإلهرمروءة وما رات عيني ني عصري أحدا قام 
بهذا الأمر معي دمع أصحابه مثل الشيخ' جمد الكمكي ارحمه الله 

وبالجملة فقد صارت أخلاق المؤمتين-فليلة لقلة نرتباط قلوبهم ببعضهم بعضاً ولا 
بقوم بمثل ذلك إلا من باشر صرح الإيتان قلبه وهو مقام عزيز في هذا الزمان لغلظ 
الحجاب من أكل الحرام إوالله عليم حكيم» . 

وروى النسائي والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في «صحيحه رالحاكم 
رقال صحيح الإسناد مرفوعاً: 

من أنقق نة في سبل الله كي بسَبْعِمَائةٍ غي 

وروی ابن حبان والبيهقي لما نزلت الآية بقرله تعالى : «َكل الي بور أنوكهز في 
سل او مکل حبك أبنت سبع سكا فى كل شر اق ع [البقر:: ١*؟]‏ » فال 
الي يكل 


زاد في رراية ابن ماجه دين غَيْرٍ أن يفص بن ازِي تيء 

وروی الطبراني ورجاله رجال الصحيح مرفوعاً: هومن خَلْتَ 

عَلَى ام بقل أجر». 

والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في 
سبيل الله لا على فرشناء فإن لم بحصل لنا ساشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة؛ وريما 
ترجع على ثواب من باشر الجهاد حتى فتل لغلبة ما بطرق المجاهدين من حب الرياء 
والسمعةء ومن نوى ولم يباشر الجهاد حتى مات على فراشه ريما أعطاه اله تعالى ذلك 
الأجر كاملا من غير مناقشة. كما ورد مثل ذلك فيمن عزم على قيام الليل تأخذ الله بروحه 
إلى الصباح: وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة بإعطائهم الأجر بالنية الصالحة» فكل 
فعل لم يقسم الله تعالى لهم مباشرته يحرزون فضله بالنية قال 5 : 

هنما الأعمَال بالباث» وَإنْمَا ِكَل امْرىءٍ ما نوى» 

لم يقل وإنما لكل امرىء ما عمل بيع أن النية أيضاً عمل قلبي» فافهم راشكر الله 
تعالى على ذلك . 

وسمعت سيدي علياً الخواصص:رحمه الله يقول: في قدرة من وفقه الله تعالى أن لا 

عملاً من أعمال أهل الإتنلام إلا وله فيه نصيب» وذلك أن ينوي فعل كل خير 
جازمة فإذا لم يحصل له فعله صل له اجره من حيث النية: وف ہیی من باه 
€ االتور: 45] . 
وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفرعاً: 
دمن سَأَنَ الله الها 
رفي رواية لمسلم وغيره مرقوعاً: 


وفي روابة لابن حبان في «صحيحه' مرفوعاً: ومن سَألَ الله القهاةة تخلِصاً أَغْطَاهُ 


فِرَاشِهِه والله تعالى أعلم. 
(أخل علينا العهد العام من رسول اله ) إذا لم يقسم لنا جهاد أن لا ننفر من 
الأمرر التي ورد أنها تلحقنا بالشهداء في الثواب الأخروي بل نتلقاها بالرضاء فإن لم يتيسر 
فبالمير لا لقص من ذلك فليس بعد الصبر إلا الط" 


فل 


ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح ليرقيه إلى 
حضرات الصبر ثم حضرات الرضاء وذلك أن المحجوب لا يعرف للصبر طعماً وما عنده 
إلا السخط والكراهة؛ فلا يزال يرقيه عن مقام السخط بذكر العواب الأخروي حتى يصير 
يتجلد ويصبر؛ فإذا أحكم مقام الصبر بِيّن له ما في الصبر من ادعاء القوة ومقاومة القهر 
الإلهي بنفسه وعدم استحلاته أقدار الله وما هو فيه من سوء الأدب مع الله تعالى من حيث 
اترجيحه خلاف ما اختاره الحق تعالى له. وهناك ينشرح للبلاء وينبسط له فعلم أن للبلا 
ثلاث مراتب سخط وصبر ورضاء فيحبس الله تعالى العبد في مرتبة حتى بأني بها ذوقاً 
قبل أن ينقله إلى ما بعدهاء فكل مرد في محن أفضل من غيرهاء فلا يقال من بتلذذ 
بالبلاء أفضل مطلقاء ولا مقام الصبر أفضل مطلقاًء فلا بد لكل إنسان من هذا ومن هذا 
اليشكر ويصبرء وني الحديث: 

مِم الآخر مع عم البلذوه. 

فما ربحه الراضي خسره من جهة عدم إحساسه بالبلاء» وما ربحه من أحس 
خسره من جهة عدم الرضا عن الله والتلذذ بقضاء الله. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الرضا عن الله تعالى لا يخلر من 
كراهة خفية» لأن في كل إنسان جزءاً يكره المرّض ولا يخرج عنه أبدأء وجزءاً يختار 
اخلاف ما اختار الله ولا يخرج عنه أبداً) وجا يبب الدنيا ولا يكرهها أبدأء رقس على 
ذلك سائر النفائص» ولو كشف للمنصوفة لرأوا ذلك الجزء يدق ولا يزول ومن هنا 
استغفر الأكابر من أفعالهم الحسنة. 

وسمعته أيضاً يقول: الرضا مشتق من روض الدابة الشموس فلا بد أن يبقى بعد 
رياضتها بقية من الرعونة» وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء لأن الله تعالى طهر طينتهم من 
التقائص بسابق العناية ومن هنا عصمرا دون غيرهم. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ليخرجك من الرعونات وتصير تتلقى أقدار سيدك 
بالرضا والانشراح ظاهراً وتستغفر من الجزء الخفي الذي فيك يكره أقدار سيدك. 

وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إنما خاف الأكابر من المرض لما 
يطرق المريض من كراهيته ومن السخط اه ركان بجواري امرأة بها ضارب العظم ليلا 
ونهاراً فسمعتها ليلة تقول أنا حسب زربونك » يا رب تفضل علي بغمض الجفن لحظة» 
ثم تقول: أستغفر الله ماله زربون» وسمعتها أيضاً تقرل: إيش عملت لك يا رب لهذا 
کله. 


وكان سفيان الثوري يفول: رجال البلاء إنما هم الأنبياء عليهم الصّلاة واللام ثم 
يقول والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت فلعلي أكفر ولا أشعر اه وهذا منه اتهام لنفسه 
14۸ 


رضي الله عنه» ولكل مقا رجال: والله غفور رحيم». 
وقد روى الإمام مالك والشيخان وغيرهم أن النبي بيار قال 


وفي رواية للإمام أحمد والطبراني مرفوعاً ورواتها ثفات : «رَفِي الفا 
والجمعاء: هي التي تموت وولدها في بطنها. 
وفي رواية للطبراني ورواتها رواة الصحيح: رارق شَهَائَهٌ وَذَاتُ الْجَنْبٍ 


زاد في رواية للإمام أحمد ب88 طاشنل 
قال الحافظ : والسل هو.داء يدت في الرئة يؤول إلى فات الجنب» رقيل هو زكام 
أو سعال طريل مع حمى هادئة) وقيل غير ذلك 


وروی اعبش مرنعا: اشرق وها ل شنا 


ولفظ رراية النسائي 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الل يي) أن نملم أولادنا وعيالنا ١‏ 
رهم ولا يقولوا لمن طلب متهم التعليم ما نحن فارغين فإن ذلك من أعظم 
القربات» ولعله يكون مقدماً على الشغل الذي هو فيه. 


¥ 


واعلم أن الله تعانى ما أمرنا بتعليم القرآن والعلم للناس إلا طلباً للأجر الأخروي» 
فمن خف عليه تعليمه للناس بلا أجر دنيوي فهو كامل الإيمان؛ ومن أحس بقل إذا علمه 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله بقول: الحكم في جميم الأعمال الصالحة 
لغلبة الباعث» فمن غلب عليه تلاوة الفرآن لدنيا بصيبها حبط عمله المذكورء أو للأجر 
الأخروي فلا حبوط 
ومن أراد من الفقراء أخذ الأجرة على القرآن أو العلم من غير نقص الأجر في 
الآخرة. فليعقد نيته على تلاو ا للد عر وجل شر اغد تلك اراس ال وس 
له على تلاونه على نية أن ذلك ابتداء عطاء من الله لا بيع لقراءة القرآنء والعلم بتلك 
الدراهم اه. 

واعلم يا أخي أن الله تعالى ما أعطى كتايه وسنة لبيه لعباده إلا ليعملرا بهماء 
ويعلموهما للناس بالأصالة. 


وقد روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم مرفرعاً 


ان ساون په الاس». 
ى الحاكم عن ابن عباس وتال “ضيح الإستاد 

من قرأ القرْآنَ لَمْ برد إلى أرذَلٍ الْعُمْرِه وذلك قوله: له وده س 
لَه اا [التين : 1] قال الذين قرؤوا القرآن 

والأحاديث في ذلك كثرة والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَفيه) أن نستعد بالطهارة لقرا 
أصحابنا بذلك بنية نعظيم كلام الله عز وجل ونية سجود التلارة 
سمعناهاء ويتعين ذلك أدباً متأكداً على التجار والمباشرين الذين يحضرون المساجد قبل 
الصلوات في مثل جامع الأزهر ونحوه» فيجلسون محدثين في لغو وغفلة بل وغيبة؛ 
وربما يسكثون بلا طلهارة حتى ثقام الصلاة فيذ 
بعضهاء الجالس في محل يتلى فيه القرآن ويصلي فيه الجماعة لمثل ذلك فإن عرف 
من نفسه عدم السلامة من اللغو في المسجد فضلاً عن الغيبة» فليجلس خارج المسجد 
ليفوز بالسلامة : #والله غفرر رسيم 

وروی مسلم وابن ماجه والبزار مرفوعاً 


وروى البزار بإسناد جيد أن النبي ل كتبت عنده سورة النجم فلما بلغ السجدة 
سجدء قال أبر هريرة وسجدنا معهء وسجدت الدراة والقلم والأحاديث في ذلك كثبرة 


وا تعالى أعلم 
(أخذ علينا المهد العام من رسول الله يكل) أن نتعاهد القرآن بالتلاوة ولنحسن صوتنا 
به جهدنا طلباً لميل الئاس إلى سماعه؛ فإن علمنا من الئاس أنهم لا يستلذون بسماعه منا 
أسمعنا به أنفسنا فقط» لثلا يقع الناس في حقنا وحق القرآن» ويقولون فراءة نلان نقسي 
القلب فيجعلون سماع كلام الله يقسي القلب كأنه بية ومن لحق بنفسه استراح وأراج. 
واعلم يا أخي أن روح تلارة نرآن هو الحضور مع الله تعالى فيه» لكن يحتاج من 
00 
ن التي في القرآن عن شهود صاحب الکلام؛ فيجمع في شهوده بین سماع كلام الله 
اقيم ي سال وت سڪ من كام الاق اليش وهو مش عزيز لم أر له 
وقتي هذا: رال غفور رحيم». 
وروی انشيخان وغيرهما مرفوعا: إلا مَل ما 


وروی مسلم مرفوعاً: يىا المآ نَوَلَهِي نفسي 
ني عُمْلهَاا . 


ومعنى أذن بفتح الذال أي يستمع وقيل بكسر الذال. 


قال الحافظ المنذري: ومعلى الحديث ما إستمع الله لشيء من كلام الناس كما 
إستمع إلى من يتغنى بالقرآن أي يحسن به صوته» قال وذهب سفيان بن عبينة وغيره إلى 
أنه من الاستغناء وهو خلاف الظاهر 


روا لمران بأضْرّيكُ» 

قال الخطابي رحمه الله: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن هكذا فسره غير واحد من أثمة 
الحديث» وزعموا أنه من باب المقلوب كما قالوا عرضت النانة على الحوض أي عرضت 
الناقة» لأن الذي يشرب هو الذي يعرض عليه الماء» ثم روي بإسناده 


وروی أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعاً: 


وروی أبر داوه أنه قيل لابن أبي مليكةء أرأيت إن نم يكن حسن الصوت قال 
إءة لا المقروء والله تعالی أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يل) أن نواظب على فراءة ما ورد من الآيات 
والسور كل يوم وليلةء كالفاتحة وآبة الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل 
عمران وقراءة سورة يسء والوافعة والدخان وتبارك ونحو ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة» ومن واظب على ذنك كان في حرز وأمان من الآفات الظاهرة رالباطنة. 


يحسنه ما استطاع اه ومعتاه حسن | 


وأكثر من يخل بهذا العهد بعض طلبة العلم الذين حدثوا في هذا الزمان فلا تكاد 
تجد لأحدهم ورداً من القرآن ولا من الأذكار وإن كلمهم أحد في ذلك جادلوء. وقالوا 
نحن مشتغلون بالعلم» وربما جلس أحدهم يلغو وبمزح ويستغيب الناس أضعاف زمن 
تلك الأوراد ولا يقول لبذ قط إن الاشتغالببالعلم أفضل أبداً بل ربما نسي ب , 
القرآن في حجة اشتغاله بالعلم وهو ذنينا عظيم» كلى ذلك لعدم من يرببهم. وقد كان 
السلف الصالح إذا رأرا طالب العلم لا يعتني. بالعمل يما علم لا يعلمونه العلم 

فلازم يا أخي على قراءة ما مرك بة/اتشارع كله وأرشدك إليه 
الآفات» ولا تكن من الغافلين عن ذلك . 

ونأمل يا أخي من لا ورد له من طلبة العلم ولا أدب تجده معرى من الخير لبس 
على وجهه أنس ولا عليه خشية من الله تعالى» بخلاف من له أوراد وأذكار. 
3 إل يل سيير [النور: 45] . 


وروی مسلم والنسائي والحاكم وغيرهم مرفوعاً: 


ة عليك من 
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يقربك شيطان ولا غير 


فجاء أبو أيوب فذكر ذلك للنبي باد فقال 


'صَدَئَكَ وهو كُذُث». 

ووقع مثل ذلك أيضاً لأبي هريرة رضي الله عنه» فقال له النبي کلل: 

و كَذُوبٌ' اه 
وقال الحافظ المنذري والغول: هو شيطان يأكل الناس» رقيل هو من يتلون من 

الجن 


فال بعضهم: وفي إخبار الشارع يل لنا بذلك فوائد: منها أن من نام عن ورده حئى 
فات وقته فينبغي له قراءة سورة لل هر اله كد 49 [الإخلاص: ]١‏ بعد قرا 
الكرسي وسورة #إذا زلزلت4» ونحو ذلك مما ورد أنه يعدل ثلث القرآن» أو ربع القرآنء 
أو نصف القرآن جبراً لما فاته من التطويل» والله أعلم. 
بى الإمام أحمد أبو داوذ والتسائي/رواللفظ له وابن ماجه والحاكم وصححه 
مرفوعاً: هقب اران سود يسء الأ يقرا جل يُِيدُ اله وَالذَاز الاجر إلا عفر لهه 

وررى أبو داود والترمذي رة واللغظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
«صحيحه! والحاكم وقال صحيح الإستاد مرفوعاً: 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله يللله) أن نداوم على الإكثار من ذكر الله سرا 
وجهراً ولا نترك الذكر لفظاً إلا إذا حصل لنا ثمرته التي هي دوام الحضور مع الله في 
جميع أحوالناء فلا يزال الذاكر ينسى أفراد العالم شيثاً بعد شيء إلى أن يحجب عن 
شهرده لشيء مله ويصير لا يرى إلا الله ثم إنه يحجب عن شهوده نفسه كذلك بان برق 
ويدق حتی يصير كالذرة ثم يغيب فإذا تحقق بالمقام قبل له ارجع إلى شهود أفراد العالم؛ 
وانظر ما انطوت عليه من الحقائن. قإنها كلها دلائل على ذلك فإنك حجبت عن معرة 
بقدر ما حجبت عن شهرد العالم ثم يرجع بعد معرفة اله إلى أفراد العالم شيئاً بعد شيء 


۳ 


إلى أن لا بغيب عنه من العالم ذرة إلا ما كان فرق دائرته فتأمل 

وكذلك ينبغي لنا أن نحث المترددين إلينا على حضور مجالس الذكر ونحارب من 
سعى في إيطال مجلس ذكر ونجادله ونباحثه» فإن ظهر الحق على يديه أيدناه وقاتلنا مع 
وذلك لأن غالب من يعقد مجالس الذكر في المساجد يدخله الدخيل من حب الرياء 
والسمعة والشهرة» لا سيما في مثل جامع الأزهرء فإن ذكر الله تعالى من أعظم القربات» 
ومثل ذلك يقعد له إبليس في كل مرصدء حتى يحرف نيته واحتفاف القرائن ملحن 
بالأدلةء ولم يزل الجدال بين طلبة العلم وبين المنصوفة في شأن هذه المجانس» والحق 
أحق أن يتبع» فلا ينبغي لعائل أن يجهر بذكر الله ف مسجد إلا إذا لم يشوش على نائم 
أو مصلل أو مدرس لعلم» فإن احتفث القرائن في إخلاص الذاكرين لله تعالى نصرناهم أو 
بإخلاص المطالع للعلم نصرناه» ويحتاج من يمشي بين هزلاء إلى نور عظيم وسياسة 
عظيمة 


وقد ونع للجنيد أن الإمام أحمد بن سريج قال له: إن رفع أصوانكم بالذكر يزذي 
حلقتنا ني العلمء فقال له ينبغي مراعاة أقرب الطريقين إلى الله تعالى» فقال ابن سريج 
فإذا وجب مراعاة طريقتنا لأنها أقرب إلى الله تعالى من طريقكم فقال الجنيد: وما علاقة 
القرب؟ قال ابن سريج: أن يكرن النالب عليه:شهود الحق» فقال الجتيد هذا عليكم لا 
لكمء لان الغالب عليكم إنما هو شهوب:أحكام انين الله لا اله نقال ابن سريج: نرید 
حالة بقع الامتحان بهاء فقال الجنيد يا قلان خذا هذا الحجر وألقه ني حضرة هؤلاء 
الفقراء» فألقاه فصاحوا كلهم : انه ثم قال له: خذ هذا,الحجر وألقه بين هؤلاء الذين 
يطالعون في العلمء فألقاء فقالوا له حرام عليك» فتال ابن سريج الحق معك يا أبا 
القاسم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من علامة ترجيح ذكر الله على 
فراءة العلم ثقل العلم على لسان الإنسان وهو يطالع في الروح وخفة ذكر الله تعالى» فإن 
المشرف على الانتقال من هذه الدار يجب عليه استغنام ما هو الأفضل» فلر كان تعلم 
مسائل الفقه والنحو والأصول أفضل لما ثقلت على لسان المحتضر وأهل الله نعالى لقصر 
أملهم كأنهم محتضرون ني كل وقت 5 

وأخبرني الشيخ أحمد الضرير المقيم في منية الخنازير ية» قال: جاورت عند 
الشيخ عمر روشني شيخ الشيخ دمرداش يمصر وكان في مدينة توريز العجم أن شخصاً 
من علماء نوريز اسمه ملا عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى في إبطال مجلس الذكر 
المنعلق بالشيخ عمر في الجامع الكببر وقال: إن المسجد إنما جعل بالأصالة للصلاة 
وكان بحضر ذلك المجلس نحو خمسة آلاف نفسء فال الشيخ ذا ذكرنا بخفض 
انلصوت تمنعنا من ذلك» قال: لا فقال الشيخ عمر؛ معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم في 

€ 


الذكر ومن قوي عليه وارد برفع الصوت فليرده ويكتمه ما استطاع ففعلواء فحمل من 
المجلس ذلك اليوم م نحو خمسمائة نفس مرضى واحترقت أكباد نحو أربعة عشر نفساًء 
وخرجت من أ بهم فماتواء قال الشيخ أحمد : فحسست بيدي على أكبادهم فوجدتها 
مشوية محررقة تفتتت كالكبد المشوي على الجمر فأرسل الشيخ عمر إلى ملا عبد اللطيف 
وجماعته» رقال: هل يقول عاقل إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لهم تفعل في الموت رلكن 
سهم الله تعالى في البعيدء قال الشيخ أحمد: فتطبقت دار ملا عبد اللطيف تلك الليلة 

عليه وعلى أولاده وعياله وبهالمه وغلمانه» فلم يسلم أحد منهم وماتوا أجمعين» وتان 
يوماً مشهوداً في توريز 

فعلم أنه ينبغي لطالب العلم أن بتلطف في العبارة للذاكرين. ولا يقوم عليهم 
كقيامه» على من يخرجه من الدين بل فعله ذلك هو الذي ينكر لأنه كالمئع من الدين واو 
استحضر عظمة الله تعالى لما استطاع أن ينطق بكلمة في حق أحد من الذاكرين له 

فلازم يا أحني على الذكر وانصر أصحابه بالطريق الشرعي» إكراماً لله تعالى وتعظيماً 
ل وان قرائن الرياء وعدم الإخلاص في الذاكرين فانصر طلبة العلم المخلصين» 
ولا تكن من الذين ينصرون أحد الفريقين بحظ النفس والله يتولى هداك 

وسمعت سيدي علياً المرصفي:زاحمه الله,يقول: مراد الشارع ا ومشايخ الطريق 
من مريدهم» إذا أكثر من الذكر باللسان رالقلب أن يحصل له الأنس ويصير قلبه لا يخثل 
ولا يتكلف للذكرء بل يكون الحن. مشهوده على الدوام وثارة يشهد بقلبه وتارة يشهد هوء 
إنه في حضرة الله وأن اله يراه ركلا الحا إذاكام تمتع العبد من وقوعه في المعاصي 
وسرء الأدب مع الله تعالى؛ وما لم يكثر العبد من ذكر الله عز وجل لا يحصل له هذا 
الأنس» بل يقع في كل معصية كالبهائم السارحة. وسمعته مرة أخرى يقول: من خاصية 
تمكن الذكر من القلب أن يهذب أخلاق صاحبهء فمن لم يهذب فكأنه لم يذكر فهذا 
مقصود الشارع والأشياخ بأمرهم المريد بإكثاره» من الذكر. لراش عليم حكيم» . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما ثم كرامة للعبد أفضل من 
ذكر الله نعالى» لأنه يصير جليساً للحن كلما ذكر. وقد أختلى مريد سئة كاملةء فما رأى 
نفسه وقعت له كرامة» فذكر ذلك لشيخه فقال: اتريد كرامة أعظم من مجالسة الحق 
تعالى: ثم قال له: ما رأیت» قال له: ما رأيت أكثف حجاباً منك لك في الكرامة العظمى 
سنة كاملة ولا تشعر بها اه فاعلم ذلك. 


واحذر با أخي من التصدر للذكر في مثل جامع الأزهرء فريما كان الباعث لك على 
المراظبة هناك رؤية الئاس لك اه فاعلم ذلك الله أعلم . 


وروى الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعاً: «يقرل الله عَمزْ 
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قلت: وفي هذا الحديث إطلاق أن أسماء الله تعالى ليست عينه لقوله فيه «وتحركت 
بي شفتاه» وما تحركت الشفتان إلا بالاسم فافهم والله أعلم. 

وروی الترمذي وابن حبان في «صحیحه» وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإستاد 
أن رجلاً قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ» نأخبرئي بشيء أنشبث 
قال: 

«لا يرال سالك رَطبا ِن كر اللهه. ومعنى أنشيث أتعلق. 

وروی أبن آبي الدنيا والطبراني والبزار عنَ”معاذ بن جبل قال: آخر كلام فارنت 

عل ردول 541 أداقلت : أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال: 
تَ وَلسَانكَ رَطْبْ بق وي الله قمالى». 


وَالْميتِ». ولفظ مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه»ه. 
يعلى وابن حبان في #صحيحه! والحاكم وقال صحيح 


وروى الإمام أحمد وأ 


قلت: وإنما سمى بي من ينسب الذاكرين إلى الرياء منافقاًء أ لان لا يسيهم إلى 
الرباء إلا وقد تحقق هو به» فعرفه وق حاله؛ وأنه لر لم يكن عنده رياء لحملهم على 
الإخلاص نظير ما عنده ومن هنا قالوا: لا يصح من الشيطان أن يسلم أبداً لأنه لو أسلم 
لم يتصور في باطنه كفر يوسوس به الناس» فكان بباطنه الكفر من العالم؛ لأنه لا واسطة 
لأحد في الكفر إلا إيليس فافهم رال أعلم . 


وروى الإمام أحمد والطبراني : 


قلت لس لاو ل در م را 
والله أعلم. 

وررى الطبرائي مرفوعاً: «مَنْ لَمْ بيز ذكرَ الله مذ برىة من الإمَان؛. قال الحانظ 
المنذري» حديث غريب . 


وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري مرفوعاً: 


از ونای اروا الوا لرا إلى حَاجيكُمْ يفوتم بأجيختهم إلى الاه فذكر 


الحديث 


فلت: ولا يشفى أن محل أفضلية الذكر على غيره ما إذا تعلم العلم وعرف أمور 
دبنه كلها إذ الذاكر جليس للحق ولا ينبغي مجالسته إلا بعد التضلع في أحكام الشريعة» 
ويصير عنده علم بشروط جميع العبادات وآدابهاء وهناك يصلح لمجالسة الملك؛ فإن 


الشريعة حكمها كالدهليز لمجالسته. ومن هنا قالوا: يجب على العبد أن يقدم العلم 
المتعلق بأدب الملوك على مجالستهم ومن جالسهم بلا أدب فهو إلى العطب أقرب والله 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ي) أن نحفظ لساننا في كل مجلس نجلسه 
عن كلام اللغو والفحش ما أمكن وإن وقعنا في ذلك فلا ننصرف حتى نذكر الله تعالى يما 
و يكفر ما وقع في المجلس» وذلك أن الملك لا ما عمله العبد من السيئات 
إلا بعد ساعة آر ثلاث ساعات كما ورد: «فَإِنٍ أسْتَفمَرَ لم ينها ون لم ب 


وهذا من جملة رحمة اله تعالى بعباده من حيث کون رحمته وحلمه سبق غضبه 
وانتقامه فإذا وقع العبد في معصية تسابق إليه أسماء الرحمة والانتقام. 

ومعلوم أن أسماء الرحمة أسبقء أسكاء الانتقام فنجد أسماء الرحمة قد سبقتها 
إلى محل الانتقام فرجعت أسماء الانتقام بلا تأثيرا فالحمد لله رب العالمين. 

ركان الشيخ محيي الدين بن العو يقول: إذا عصيت الله تعالى في أرض فلا 
إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله فكلما 
تشهد لك يوم القيائة والله يحفظ من يشاء كيف 


صارت البقعة تشهد علبك كذلك صارت 
يشاء. 


غير مخلاود: أي بآطر أمره- 


وروی أبو داود وابن حبان في «صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 


۸ 


كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس حت أو مجلس باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا 
كفرت عنه خطاباء» سبحاتك اللّهم وبحمدك لا إل إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» رالله 
تعالى أعلم. 

والأحاديث في فضل قول: لا إله إلا اله وحده لا شريك له وفي التسبيح والنحميد 
والتكبير والتهليل» وفي: لا حول ولا قوة إلا بالله» وفي أذكار المساء والصباح» وعقب 
الصلوات مشهورةء ولا يثبت حفظ الأذكار عند العبد إلا عمله بها. 

فاعمل يا أخي بكل ما تقدر عليه من هذه الأذكار وكلما نجد لك ونتاً يحمل أكثر 
من ذلك فزد من الأذكار» وإن جمعت لك حزباً جامعاً تقرؤه في مجلس صباحاً ومساء 
كان أعون نك: #رالل غفور رسيم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5ة) أن نتحفظ من الشيطان كلما نريد النرم: 
وذلك بالنوم على طهارة باطئة وظاهرة وبقراءة الأذكار الراردة في ذلك فإن من نام على 
حدث وعدم قراءة أذكار فمن لازمه عدم مفارقة الشيطان له فلا يزال يوسوس له بكشرة 
التوم» ويربه المنامات الرديئة ليحزنه حتى يستيقظ . 

فاعمل يا آخي بالأذكار الواردة.عنتد:النوم ونم على طهارة إن أردت الحفظ من 
الشيطان 


وند سمعت أخي أفضل الدين رمه الله يقول: إنما كان أكابر الأولياء يرون 
المنامات الرديئة مع حفظهم من الشيطا الهم الان المنام وحي المزمن» وإنما كانوا 
لا يرون المنامات التي تسرهم كالمريدين لقرتهم: فإنهم فرغوا من الأمور التي تؤلفهم 
على الطريق وعرفوا سعة فضل الله على العباد فصاروا لا ينظرون إلا إلى الذي عليهم من 
الحقرق لا إلى الذي لهم بخلاف المريد لو رأى المنامات الرديئة أول دخول الطريق 
لانتطع عنها وفترت همت اه 

فقلت له إن في الحديث 
أحزنت العبد فهي غير صالحة فكيف سميتمرها صالحة؟ 


٠‏ وكل رؤیا 


فقال: لولا أنها صالحة ما نشطت ذلك الولي ولا نبهته على نقائصه إذ كل شيء 
زنك سير فهو غير ام 

قلت: وقد وقع لي مرة أنني تمنيت أن أرى حالي في القبر قنمت فرأبت تلك الليلة 

نائم في القبر على طراحة خيش محشوة بشرك أم غبلانء وأنا أتقلب عليهاء فتنبهت 
ت عنه غافلاً وهذا الحال لم يزل الحق تعالى ينبهني عليه في النوم» فربما أثرك 
وردي ليلة فأرى نفسي في لهو ولعب أو حاملاً حطباً أو مارا في شجر التين فأعرف بذلك 
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أو أن عندي نفاقاً ونحو ذلك مما حجبت عن شهوده في البقظة نإن 
ء فإن كان التفاق الذي عندي 
حامل حطب الزند 


أنني ملت إلى شهوة 
اللهو يدل على الغفلة عن الل وحمل الحطب إشار: 
قليلاً رأيت أنني حامل حطب الطرفاء» وإن كان فوق ذلك رأ 
وإن كان خشباً علمت أن عندي نفاناً عظيماً. 


وأما شجر النين فهو علامة على القرب من الوقوع في معصية لأن شجرة التين هي 
التي أكل منها آدم عليه السلا وهذا كله من جملة فضل الله علي لأنرب من ذلك 
وأستغفر قالحمد لله رب العالمين. 


وروی الشيخان وأبو داود والتربذي والنسائي وابن ماجه مرفوعاً: «الرُوْيَا الصّالِحَهُ 
من اله وَالْحُلمُ بن اله 

قال الحافظ المنذري: والحلم هر رؤية الجماع ني النوم؛ وهو المراد هنا يقال: 
حلم الجلد إذا فسد وتغير اه والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ا إذا حصل لنا قلة نوم وسهر مغرط لقلة 
رطوبات البدن أو لخوف من لصوص أو من عفريت ونحر ذلك أن نتداوى بالأذكار 
الواردة في ذلك قبل التداوي بالحكماءء فإني رأينهم يداوون من غلب عليه الخوف بإحماء 
الذهب على انار ثم يطفرنه بالماء ويسقونه للخائف 


واعلم يا أخي أن الغوم تقع كثيراً عق عقب المرض الطويل فيخف دماغ العيد 
الرطويات والدسومات» فلا بكاد ينام ويحصل له بذلك ضرر شديد حتى يصير يتمنى 
الموت من شدة الألم فعلم أنه لا ينبغي للعبد أن بترك التداوي بما ذكر» وي رل الأفضل 
اللعبد أن يحمد الله تعالى على ترك النوم. لأنا نقول العداري بذلك لا يداني الحمد لله 
تعالى على السهر من حيث تقديره» فيتداوى العبد من حيث إن السهر المفرط لا يصير به 
عند العبد إقبال على الله تعالى ني عبادة من العبادات» بل يصير يعبد الله تعالى من غير 
شدة داعية ولو كان يحصل عنده بزيادة السهر المفرط داعية لما كان ينبغي للعبد أن 


لذ 


يستعمل شيثاً يجلب النوم أبداً فافهم 
ي علياً الخواص رحمه الله يقول: إنما يفزع في النوم من غفل عن 
وخاف من الخلق؛ وإلا فمن أكثر من ذكر لله عز وجل أنس بكل 
شيء واستانس به كل شيء من ناطق وصامت 

فاعمل على جلاء مرآتك يا أخي حتى لا تصير تخاف أحداً إلا الله. وال فمن 
لازمك الخرف من الجن والإنس وغيرهما وعدم استتاسهم بك 


فقد كان في بيتي امرأة من الجن فكانت إذا قربت مني قامت كل شعرة في جسدي 
فكنت أذكر الله فتبعد من وقتهاء ثم كانت تقف في طريقي إلى المسجد في الظلام فما 
فزعت منها قط بل كنت أمر عليها في المجاز المظلم فأنول لها السلام عليكم» وما نفر 
خاطري منها قط مع أن ملباع الإنس تتفر من الجن. 

وسكن عندي مرة أخرى جماعة من الجن أيام الغلاء» نكنت أقول لهم: كلوا من 
الخبز والطعام بالمعروف ولا تضروا بإخوانكم المسلمين» فأسمعهم يقولون سمعاً وطاعة 

وسکن جن في بيتي مرة أخرىء فكان يأتي كل ليل في صررة جدي كبير- فيطفىم 
السراج أولأء ثم يصير يجري في البيتقكان العيال يحصل لهم منه فزع» فكمئت له 
تحت رف وقبضت على رجله فزلق لصا سيت فقلت له: تتوب؟ فقال نعم فلا يزال 
يدق في بدي حتى صارت رجله كالشلعزة-الوايدة.وخرج. فمن ذلك اليرم ما جاءنا 
ي بيت على اليج حاضيا عند إنسان ني قاعة وحدي فغلق 

ن الجن فأطفأوا السراج وداروا حولي يجرون كالخيل» 
لهم وعزة اله كل من دارت يدي عليه ما أطلقته إلا ميتأ؛ ونمت بینهم» نما زالوا يجرون 
حولي إلى الصباح . 

ربخت ر الميضأة بجامع مع الغمري بالقاهرة أنوضأ, ركفت ,ليله حباء مظلمة تل 


ع فقلت له أبعد جي حتی أن 
فزهن من تحتي وخرج هارياء وا لم لق ثيرة. 

وإنما ذكرت لك لتعلم أن من قرأ الأوراد الواردة في عمل اليوم والليلة فليس للجن 
ولا الإنس عليه سبيل. فإنه لولا الأوراد التي كنت أتلرها لكنت خفت ضرررة من هؤلاء 
الجان كغيري» فاعمل على ذلك والله يتولى هداك. 
وروى أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي والحاكم واللفظ للترمذي مرفوعا 


مإ قرع أحَدُكُم في اللؤم َليفل: مد بكَلمَاتٍ الله الائات 
1 


وكان عبد الله بن عمر يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل منهم كتبها له في 
صك ثم علقها عليه وليس عند الحاكم تتخصيص ذلك بالثرم 


ة النسائي عن خالد بن الرليد أنه كان يفزع في منامه فشكا ذلك 


وفي رراية للطبراني أن نال بن ن الرلید حذث رسول الله هة عن أهاويل يراها في 
اللبل» حالت بينه وبين صلاة الليل فقال رسول الله كلا : 


قلت عائقة رضي الله عنها: فما لبشينإلً ليالي حتى جاء خالد بن الوليد فقال با 
رسول الله بأ وأمي» والذي بعثك بالحق مإ أنممت الكلمات التي علمتني ثلاث 
مرات حتى أذهب الله عني ما كنت الجداما أبالي) ل دخلت على أسد في خيسته بليل أو 
نهار وخيسة الأسد: هو موضعه الي يأري إل 


وروی الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد جيذ صحيح به رواه مالك مرسلاً أيضاً عن 
عبد الرحمن بن خنيس التميمي أنه قبل له: هل أدركت رسول الله يكه؟ فقال: نعم 
فقيل: كيف صنع رسول الله به ليلة كادته الجن؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة 
على رسول الله هة من الأودية والشعاب رفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق 
A E‏ ا ل 


1 شق قال فطفشت تارهم وهزمهم الله تعالى 
وروی الطبراني بإسناد جيد: 


أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كي أن نواظب على الأذكار الواردة في 
دخول البيت والمسجد والخروج منهما امتثالاً لأمر رسول الله ية مع ما في ذلك أيضاً 
من المصلحة لنا في الدنيا والآخرة» ومن لم يكشف له عن حكمة ذلك فليفعله على وجه 
الإيمان بان رسول الله کا أشفق عليه من والديه فلا يأمره إلا بما ف حفظه من الآنات» 
فالله تعالى يجعلنا وإخراننا ممن سلم قباد. للنبي 5 في كل أمر آمين» آمين 


وروی الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في «صحيحه' مرفرعاً: 


وروى الترمذي ونال حديث حَسَن صتْحَيحَ عن أنس بن مالك قال: قال لي 
رسول الله 


ئي إا حت عَلَى آَهْلِكَ فَسَلُمْ 
والأحاديث ني ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله يَقِ) أن نستعيذ بالله ونستعد للشيطان 
باستعمال ما يبعده منا خوف الوسوسة المضرة في إيماننا وأعمالنا. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يسلك به حنى 
يدخله الحضرات التي تحرق كل من قرب إليها من الشياطين ويصير الشيطان يفر من ظله 
وذلك بالزهد الكامل في حلال الدنيا إلا بقدر الضرورةء فإن من لم يزهد في الدنيا فهو 
أعمى القلب غارق في شهوات الدنيا لا يعرف طريق الآخرة» ومثل هذا يكون من حمير 
إبليس الذين يركبهم ويتصرف فيهم. 

وإيضاح ذلك أن القرم جعلوا الحضرات ثلاثاً: حضرة الله» وحضرة الخلق» 
ال التي هي النوم فمتى خرج المستيقظ من حضرة شهود أن الله يراه ركبه 
إبليس» لأنه واقف على باب الحضرة على الدوام ولا يمكئه الدخول أبداً» فمن توسوس 

r 


في صلاته فهو لم بدخل حضرة الله فصلاته صورة لا روح يها وهي باطلة في مذهب 
الخواص يجب عليهم إعادتها لأن الله تعالى ما سامح عباده بالغفلة إلا خارج الصلاة وأما 
فيها نلاء ولذلك أوجبنا الاستعداد لطرد إبليس لأن ما لا 
وفي الحديث: اأَعبَدٍ الله أك را قإن لم 
إلا بدخوله حضرته فانهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص يقول: الدنيا كلها ابئة إبليس وكل من أحبها زوّجها له 
ويصير إبليس يتردد إليه لأجل ابنته» بل سمعته يقول: الشيطان يتردد إلى من خطب ابنقه 
ولر لم يدخل بها على عادة الأصهار فإن أردت يا أخي الحفظ من وسوسته فلا تصاهره 
ولا تخطب ابنته وهذا باب غلط فيه غالب طلبة العلم نضلاً عن العرام فتجد أحدهم لا 
ينفك عن السعي في نحصيل الدنيا صيفاً وشتاء» ثم يطلب أن يصلي مثل صلاة الصالحين 
حين يسمع بذكر خشرعهم في الصلاة وحضورهم مع ربهم فيهاء فتراه يقصر ويطول عند 
ويهمز في الهواء ويخطف النية حين هربت منه في الهواء» فلا يزال في وسوسة في 
أقواله وأفعاله حتى صار غالبهم يجهر في الصلاة السريةء وبعضهم يترك الإحرام مع الإمام 
ويصبر حتى يركع الإمام فينوي ويركع معه بلا قرا فا أن يحرم عقب إحرابه: 
الفاتحة التي من شأنه أن يتوستتؤس فبها فعمل به إبليس حتى فوته قراءة الفانحة 
في الركعة الأولى. وبظهميَحَلفَه,بالطلاق الثلاث» وبانش تعالى أنه ما يزيد 
ا ن 0 ويقول أستغفرا الله أنسيت» وكل ذلك لإنيائهم البيوت من 
غير أبوابها» وليس أبوابها إلا السبلوك,على يد أشياخ الطريق بالزهد والورع عن كل مأكل 
وملبس فيه رائحة شبهةء ولعمري من يشاك في أفعاله وأقواله المحسرسة فلا يبعد أن 
يشككه إبليس في إيمانه بالله وملالكته» حتى يموت على الشك في الإسلام والعياذ بالله 
تعالى. 


وقد رأبت بعضهم يفطر ني رمضان عند يعض المكاسين» وإذا توضأ يمشي على 
حصر المسجد بتاسومة جلد خوفاً من توهم نجاسة في الحصير لا يعلم بهاء فقلت له 
شاكل بعضك بعضاًء قفال: الضرررات تبيح المحظورات؛ فإننا مضطررن إلى الدنيا وما 
نحن عاجزين عن عدم التحفظ من النجاسة» فسكت عنه ثم مات بعد شهر فرجدوا عنده 
نحو ثلاثة 


الواجب إلا به فهو واجب 
يراك . ولا يمكن العبد ذلك 


آلاف دينار زائدة على نففته وثفقة زوجته 


إياك با إخي أن تسلك مسلك مثل هذا وتدعي الحاجة والضرورةء فإن الناقد 
بصير» راه يتولى هداك. 


وروى الإمام أحمد بإسناد جيد وأبو بعلى والبزار والطبراني مرفوعاً 


. و آمل بالله وله إن ذلك يذهب علا‎ ٠ 


خذ علينا العهد العام من رسول الله يلله) أن نكثر من الاستغفار ليلا ونهاراً سواء 
أر لم نستحضرهاء وهذا العهد بخل به كثير من المتصوفة الذين لم 
يخ فيز ين الشيطان لهم أنهم صاروا موحدين؛ لا نعل لهم مع الله تعالى 
فلا يكاد أحدهم يستحضر له يستغفر الله منه» وربما قال في نفسه بعيد أن مثلي 
يعذبه الله» ولو كشف الله عن بصيرته كما كشف للعارفين لرأى أنه قد استحق الخسف به 


في الدنيا ودخول النار في العقبىء إذ العبد يداه ولحمته ذنوب وكم وقع العبد في ذنب 
ونسيه وسيبدو له ذلك يوم القيامة» ناكل با أخي ن الاستغفار. 


وقد كان سيدي علي الخراص يتنقد أعضتاءه من رأسه إلى قدمه كل يوم صباحاً 
ومساء ويتوب إلى الله تعالى من جَناية كن عضو ذلك اليوم أو تلك الليلة لا سيما الأذن 
والعين واللسان والقلب» ويقول إن الآستغفار يطتىء غضب الجبار» ومن قال أستغفر الله 
عليه ذنب إن شاء الله تعالي؛ لا سيما إن أشرف الإنسان على معترك المنابا وضاق 
عمره E‏ 
ي عاياً الخواص رحمه الله يقول: ا توق عن انعد حاعة من حوائج 
نيا والآخرة إلا من تركه الاستخفار قال تعالى : ون انو ويم م 
كك نا ب كب س4 الآبة مرد : "1 . وقال تعالى؛ اد 
میڈ نذئة () وبُندادٌ يأل و يقل کک 


فعلم أنه ما لمن عزل عن وظيفته أو حبس على جريمته أو دینه أنفع من 5 
الاستغفار وذلك أن العزل والحبس خزي للعبد بين الناس ونكال» فإذا أرضى 
بالاعتراف والاستغفار ورضي عنه ربه أخرجه لوقه من السجن فإن استغفر ولم بطلقه الحق 
تعالى فهو دليل على أن الحق تعالى لم يقبل توبته وأن عنده بقية تجبر أو ميل إلى 


N 


وقد جرب أن كل من أحكم سد باب المعاصي لم ترد له دعوة لأنه يصير 
كالملائكة. 

فلا تقع با أخي في المعاصي وتطلب إجابة دعائك فإن ذلك لا يكرن» وإن كان فهو 
استدراج» فكما دعاك الحق تعالى إلى طاعته فلم تجب كذلك دعوته فلم يستجب لك» 
وكما أسرعت إلى طاعته اعاك إلبهاء كذلك أسرع انحن تعالى بإجابتك على الفور 
«إجزاء وناق 

ومن وصية الشيخ أبي النجا سالم المدنون بمديئة نوى لأصحابه وهو محتضر: 
اعلموا أن الوجود كله يعاملكم على حسب ما برز منكم» انظروا كيف تكونون؟ اه. 

ومن كلام سيدي علي الخواص: من غزل شيئاً لبس منه فلم يلم الحائك له. 

وبالجملة فند صرنا في زمان علامات الساعة وهو النصف الثاني من القرن العاشر 
صاحب الفتن والمحن وبرزت علامات الساعة على كواهلنا شئنا أم أبينا فلا في يدنا رد 
التقدير عنا ولا في يدنا دفع الجزاء عنا ومع ذلك فنقول أستغفر الله المظيم امتثالاً لأمر الله 
تعالى لا غيره 

اومن لزم الاستغفار جعل الله لمن كلل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من 
حيث لا يحتسب؛ وواله لو جلس/ الواح منا ية عمره كله بقول أستغفر الله لا يغفل 
ساعة واحدة لا يفي بجبر سخلل معاضتية“المبائقة فضلاً عن اللاحقة. رال غفور رحيم». 


وروى مسلم والترمذي واحَسة أبن ماتخ وَالببهَقيْ مرفوعاً : 


». وقال الحافظ ا او أنه من قرول 


وروی 0 7 5 دا ماجه وا والبيهقي مرفوعاً 


مْلَكُ ثلآت سَاعَاتِ» إن انعفر 


قلت: ولعل المراد بالساعات أمر يسير وليس المراد بها الساعات الفلكيةء فإن 
قواعد الشريعة نقتضي وجوب التوبة على الفور» رالثلاث ساعات يخرج العاصي بها عن 
الفورية» ولكن رأيت بخط سيدي الشيخ أحمد الزاهد أن حد الإصرار على الذنب أن 
يدخل عليه وقت صلاة أخرى وهر لم يتبء وهذا فيه رائحة تطويل المدة» لكن ذلك لا 
ينضبط لزيادة الأوقات ونقصها صيفاً رشتاء فليتأقل؛ وال أعلم. 


وروی الترمذي والنسائي واين ماجة ذا خبانٍ في اصحيحه! والحاكم وقال صحيج 


وروی البيهقي مرنوعاً: 


وروى أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه وابن حبان في «صحیحه؟ مرفوعاً 
ويل إنه موقرف 


الله إل 


عقر ذا م كرأ ولیت 5 كرا كيك أز ا ا ككثرا لله مشكنتنا ديهم 4 
الآية [آل عمران: 188 


وروا الساكم, وقال صحيح الإسناد على شرطهما إل 
وروی ابن أبي الدُنيًا والبيهقي رالأصببائي عن أنس بن مالك قال: هكان 


YY 


وروى الحاكع عن الباء بن عازب وقال صحيح على شرطهما في قوله تعالی: ولا 
لتوا بای [البقرة: ]1۹١‏ 


هو الرجل يذنب الذنب فقول لا يغقره الله لي 


وروى الحاكم مرفوعاً من كال الم مَعْفِرئَكَ أَرْسَمُ مِنْ ذا 
أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ثَلأَتَ مَرَاتٍ غَفْرَ اللَهُ له والله تعالى أعلم. 

(أخذ علبنا العهد العام من رسول الله إا) أن نحسن ظننا في ربناء وأنه 
دعاءنا رلا نترك الدعاء أبداً استناداً إلى السوابقء فإن في ذلك تعطيلا للأوامر الشرعي 
ولو تأمل العبد وجد نفس دعائه من الأمور السوابق» ونحن نعلم من رينا جل وعلا أنه 
يحب من عبده إظهار الفاقة رالحاجة» ويثيب عبده على ذلك سواء أعطاه أو منعهء وأكثر 
من يخل بالعمل بهذا العهد من سلك الطريق بغير شيخ» فيترك الوسائل كلها ويقول: إن 
كان سبق لي قضاء هذه الحاجة فلا جاجة للدتَاءِه وإن لم يقسم لي قضاء تلك الحاجة فلا 
ائدة في الدعاء. وقد مكشت أنا في هذا المقام نحو شهر ثم 3 
محمد الشئاوي رحمه ا وتي القرآن العظيم: فل ما عب یگ َي ر 
تانكم [الفرقان: ۷۷]. فاخب ران لبذ ين لاية'مم لله أن يدعوه في كل شدة ولا 
يوق على السؤليق» فإ العية لا يلها نبا وله 
والأولياء ربهم سبحانه ونعالى ولم ينظروا إلى السرابن: مهم دة 4 [الأنعام: 
]٩‏ والله يتوئى هداك. 


انآء وقد دعت الأكابر من ١‏ 


والترمذي والنسائي وابن ماجه راللفظ لمسلم مرفوعاً: إن الله 
بي أا مه إا قاني». 


وروی أبر داود مرفوعاً والترمذي وال 
والحاكم وقال صحيح الإسناد واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيح: 
4 


وابن ماجه وابن حبان في اصحیحها 


رڪم انون أنقبت ل أت مك 
افر ]7١‏ أي صاغرين1 


والحاكم وإسناد كل منهما صحيح مرفوعاً: امن سر أن ب 
في الرُتخار. 


وروی الترمذي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه؟ والحاكم وتال صحيح الإستاد 
ا 

لسن شَيْ؛ أَعْرَمَ على الله مي الدُغابه. 

وروى الترمذي والحاكم بإسئاد صحيح وحسن مرفوعاً: 


يَدْمُو الله بِدَعْوَةٍ إلا آنا الله اما أو صرف 


وروی أبو دارد والعرمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في «صحيحهة 


قال: صحيح على شرطهما مرفوعاً: 


الله يي قربم يشغجي إذا رقع الغلذ | 
والصفر: هو الفارغ. 
وروی ابن حبان في #صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: 
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ودوى الترمذي وابن أبي الدنيا مرفوعاً: «سْلْرا الله ن مَشْلِ كَإِنّ الله ُب أن 
اننال والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(أخذ علينا العبد العام من رسول الل ي) أن لا ندعو ربنا بدعاء مشترع إلا إذا لم 
نستحضر شيئاً من الأدعية الواردةء وذلك لأن لفظ الشارع بل أتم وأكمل ونكون به 
متبعين لا مبتدعين 


وسمعت سيدي علياً الخواص يقول: من دعا الحن تعالى بدعاء شرعه أجابه تعالى 
بسرعة» ومن دعاه بدعاء مشترع لم يجبه إلا إن كان مضطراً. وسمعته مرة أخرى بقول 
لا يجيب الحق تعالى دعاء العبد في صلاته إلا إن كان الدعاء مشروعاء ولذلك شرع 
تعالى لنا مناجاته بكلامه لأنه وحي منه بخلاف كلام الخلق هكذا قال: فينبغي للعبد أن 
يحفظ له جملة من الأدعية الراردة ليدعو بها في الشدائد رغيرها: «والله عليم حكيم». 
وروی أبو داود والترمذي رحسنه وابن ماجه رابن حبان ني اصحيحهة: 


ان الت ٤‏ 


اله بالاشم الْذِي إا سيل په أغطى رذعي بم أجَابَء 
وفي رواية للحاكم وقال صحبح على شرظهما: ١ل‏ 


قال الحافظ المقدسي وإستاده لا.مطعن.فيه ولم يرد في هذا الباب حديث أجود 
ادا مه 


قلت: والمراد بالاسم الأعظم فخامة الألفاظ اللائقة بالجناب الأعلىء وإلا فليس لله 
اسم غير أعظم . 

وقد قال رجل لذي الئون المصري: علمني الاسم الأعظم؟ ففال: أرني الأصغر 
وزجره. 

وسمعت بعض العارفين يقول: الاسم الأعظم هو كل ما قام له التعظيم ني قلب 
الداعي» فكأنه أعظم عنده من اسم آخر كما يقع نيه بعض العوام وإلا قفي قرة كل اسم ما 
في سائر الأسماء الال الرجوعها كلها إلى ذات واحدة» والله تعالى اعام 
ال حديث حسن: ان اللي و سمح رَجُلاً 
اجيب لَكَ فْسَلُ» 


يَََْ ا حم الاين كن الها 
1 ومعنى أقبل: أذن في الدعاء عليك فسل 


ام مرفوعاً: ِن ل 
نأ فال املك إن أَرْحَمْ الوا 
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وروى الإمام أحمد والتفظ له وابن ماجه رأبو داود والنسائي رابن حبان في 
«صحيحه! والحاكم . 
ف مز بأبي عا وغو يصلْي وُو يَْل: الهم إئي أشآلك بأد لك 


الارِ' وال تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نسأل الله تعالى شيتاً إلا بعد أن 


نحمد الله تعالى ونصلي على النبي لل وذلك كالهدية بين بدي الحاجة 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: مفتاح قضاء الحاجة الهدية 
حمدنا الله تعالى رضي عناء وإذا صلينا على النبي وك شفع لنا عند الله في 
الحاجة» وقد قال تعالى: يعوا بيد الْريسيكة4 [المائدة: +18 . 

وتأمل بيرت الحكام تجدها لا بد لك فيها من الواسطة الذي له قرب عند الحكام 
وإدلال عليه ليمشي لك في قضاء حاجتك ».ولو أنك طلبت الوصول إليه بلا راسطة لم 
تصل إلى ذلك: وإيضاح ذلك أن من كان قربا رمن الملك نهر أعرف بالألفاظ التي 
يخاطب بها الملك وأعرف بونت قضاء الحوائج؛ ففي سؤالنا للوسائط سلوك للأدب 
معهم» وسرعة لقضاء حوائجنا ومن أين.لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل. 

او فجت سيدي علياً الخواض رخمة الله يقول: إذا سألعم الله حاجة فاسألوه 
بمحمد يق وقولوا: اللّهم إن نسالك بحق محمد أن تفعل لنا كذا وكذاء فإن لله ملكا يبلغ 
ذلك لرسول الله ية ويفول : إن فلاناً سأل اله تعالى بحقك في حاجة كذا وكذا فيسأل 
النبي ب ربه في فضاء تلك الحاجة فيجاب» لأن دعاءء ك لا يردء قال: وكذلك القول 
في سؤالكم الله تعالى بأوليائه» فإن الملك يبلغهم فيشفعرن له في نضاء تلك الحاجة. 
«رالل عليم حكيم». 


وروى الإمام أحمد رأبر داود والترمدي واللفظ له وقال حديث حسن والنسائي وابن 
خزيمة وابن حبان في «صحيحيهماة: 


ل رسو الل کل 
مو أفلة وَصَلْ عََيِ فم أن 
الله وَصَلَى عَلَى النْبِيّ كله ثَقَالَ لَهُ 
أعلم . 


بن ٍ 
له التب 4 بها الصا أن الله جب 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ه) أن نؤخر الدعاء بحوائجنا المهمة إلى 
الأوتات التي أخبر الحق تعالى أنه لا يرد فيها الدعاء كحال السجرد بين الأذان والإقا 
وأوقات العجلي الإلهي في الثلث الأخير من الليل لاستدعائه تعالى منا الدعاء فيهاء وما 
طلب ذلك منا إلا وند أراد إجابتنا وقضاء حوائجناء فله الفضل وله الثناء الحسن الجميل 
ولكن يحتاج الداعي أن يكون متلبساً بآداب الدعاء» ويتحفظ جهدء من أن يدعو الله تعالى 
في حصول شيء إلا بعد تفريض ذلك الأمر إليه: فربما سأل العبد شيئاً فيه هلاكه 
كما ونع لبلعام ابن باعوراء؛ وكما ونع لثعلبة حين قال يا رسول الله اسأل الله لي أ 
يكثر مالي فكان في ذلك هلاكه. ولو أن العبد قال: اللهم أعطني كذا أو ادفع عني كذا إن 
كان فيه صلاح لي لم يهلك» لأنه تعالى إن أعطاه ما سأل کان 
خيراً» وإن دفع عنه ذلك البلاء كان خيرآ» وإن لم يدفعه كان خيراً. 

ومن كلام سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إذا خيّرك الله تعالى ني 
شيء فإياك أن تختار» وفر من اختيارك إلى اختباره. فإنك جاهل بالعواقب. / 


اء وإن مثعه إياه كان 


وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العبد ربه 
في حصول شيء من غير تفویضس» ثم إذا أعطاء له وحصلى له منه ضجر وتعب سأل الله 
تعالى أن يحوله عنه» فإن الحق تعالى جوظة“فياض على عبده وله أونات لا يرد فيها سائلاً 
ولو كان کافراً» والحق تعالى ليس هلو تحت أمرنا ولا طاعتناء حتى نفول له بكرة النهار 
مثلاً انسل لنا كذا شم آخر النهار نندم وقول اهدحول عتا ما أعطيته لنا بكرة النهار اه 
ويحتاج من يريد العمل بهذا إلى التلوك على يد شيخ عارف بالل تعالى يعلمه 
أدب الخطاب مع الله تعالى» فإن غاية أدب العامة أن يعرفوا أدب الخطاب مع جنسهم من 
الخلق من ملوك وأولياء. وأما أدب خطابهم مع الله تعالى فلا بد لهم فيه من شبخ ربي في 
فيها زمناً طويلاً حنى صار يعرف أدبها بالفمل وأدب أهلها على 
اختلاف طيقاتهم كما هو شآن من يدخل ويخرج حضرات ملوك الدنيا لي 


الأ [النحل: 11١‏ 


وروی مسلم وأبو داود والنسائي مرفوعاً 
وهر سَاجِدٌ ارا الذعًاء». زاد في رواية: نين أن بن 


هر نزول 
الس تیان شلف في دقر ارات للا يجتدع مع ابائ في بحد :ولا حقيقة ريه 


جنس ولا نوع فكيف بصح لهم تعقل صفاته فاعلم ذلك . 
وروی أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح 0 وتال صح علي 


وروی ال الترمذي ونال حديث حسن عن أبي أمامة رَسُوْلَ الله 


اجى إِجَابَة؟ فال: جوف اليل الآخير وَدبْدْ الصْلَوَاتِ المَكتُؤبات؛ وال 


الدُعَاءِ مء آي 
تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نكثر من الصلاة والتسليم على 
رسول الله اة ليلاً ونهاراً ونذكر لإخواننا ما في ذلك من الأجر والغراب. ونرغيهم فيه 
کل الترغيب 


إظهاراً لمسبته به وإن جعلرا لهم ورداً كل يوم وليلة صباحاً ومساءً من آلف 
صلاة إلى عشرة آلاف صلاة» وكان ذلك منٌ“أنضل الأعمال 

وسمعت سيدي علياً الخواط (لكنه الل يفول : صلاة الله تعالى على عبده لا 
يدخلها العدد لأنه ليس لصلاته تعالى ابتتاءولا انتهاء وإنما دخلها العدد من حيث مرتبة 
العبد المصلي لأنه محصور مقيد بَالرّنان]فتنزك. الجن تعالى للعيد يحب شاكلة العبد 
وآخبر أنه تعالى بصلي على عبده بكل مرة عشراً فافهم: ريؤيد ما قلنا کون العبد بسأل الله 
تعالى أن يصلي على نبيه دون أن يقول هر اللهم إني صليت على محمد مثلاً لأن العبد إذا 
كان يجهل رتبة رسول الله يه فرتبة الحق تعالى أولى؛ فعلم أن تعداد الصلوات على 
النبي يك إنما هو من حيث سؤالنا نحن الله أن يصلي عليه» فيحسب لنا كل سؤال مرة» 
ويحتاج المصلي إلى طهارة وحضرر مع الله لأنها مناجاة الله كالصلاة ذات الركوع 
والسجود» وإن لم تكن الطهارة لها ثترطاً في صحتها منه وصاحبها جالس بين يدي الله 
عز وجل في محل القرب يسأل أن يصلي على نبيه» وإن كان الفضل لمحمد إا أصالة 
فإنه هو الذي سن له أن يصلي عليه ليحصل للمصلي الصلاة من الله تعالى. 

فمن واظب على ما ذكرناه كان له أجر عظيم وهو من أولى ما يتقرب به إليه وَل 
رما في الوجود من جمل الله تعالى له الحل والربط دنيا وأخرى مثله يل فمن خدمه 
على الصدق والمحبة والصفاء دانت له رقاب الجبابرة وأكرمه جميع المؤمنين كما ترى 
ذلك فيمن كان مقرباً عند ملوك الدنياء ومن خدم السيد خدمته العبيد. 

وكانت هذه طريقة شيخنا وقدوننا إلى الله تعالى الشيخ نور الدين الشوني نسبة إلى 


وين 


بلدة اسمها شوني قريباً من بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه: وكذلك كانت طريقة 
الشيخ العارف بالله تعالى أحمد الزواوي المدنون بدمنهور من أعمال البحيرة؛ فكان ورد 
الشيخ نور الدين الشوني كل يوم عشرة آلاف» وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي أن 
آلف صلاة» وقال لي مرة طريقتنا أن نكثر من الصلاة على النبي ية حتى يصير يجالسنا 
ة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديتنا وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ 
عندنا ونعمل بقوله إا فيها وما لم يقع لا ذلك» فلسنا من المكثرين للصلاة عليه و 

واعلم با أخي أن طريق الوصول إلى حضرة ال من طرين الصلاة على ابي کل من 
أقرب الطرق فمن لم يخدمه بب الخدمة الخاصة به وطلب دخول حضرة 0 
المحال» رلا يمكنه حجاب الحضرة أن بدخل» وذلك لجهله بالأدب مع الله 0 
فحكمه حكم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغير واسطة فافهم . 


فعليك يا أخي بالإكثار من الصلاة على رسول اله و ولو كنت سالماً من الخطايا 
فإن غلام السلطان أو عبد إذا سكر لا يتعرضص له الوالي أبدأء بخلاف من لم يكن غلاماً 
له وبرى نفسه على خدام السلطان وعبيده وغبرهم» ولا يدخل من دائرة الوسائط فإن 
جماعة الوالي يضربونه ريعاقبونه» فانظر حماية الوسائط وما رأينا قط أحداً تعرض لغلام 
الوالي إذا سكر أبداً إكراماً للرالي. فكذلاك خكام النبي كك لا بتعرض لهم الزبانية يوم 
القيامة إكراماً لرسول الله يد نقد ندا ادا ب التقصير ما لا تنفعه كثرة الأعمال 
الصالحة مع عدم الاستناد إلى رسول الله ول الاستناذ الخاص 

وند كان في زمن شبخنا الشيخ تور الدين الشرئي من هو أكثر منه علماً وعملاء 
ولكنه لم يكن يكثر من الصلاة على رسول الله ب كما كان يكثر الشيخ فلم يكن بنهض 
له علمه وعمله إلى التقريب الذي كان فيه الشيخ نور الدين فكانت حوائجه مقضية وطريقه 
ماشية وسائر العلماء والمجاذيب تحبه وراك ليس مفصود كل صادق من جمع الئاس على 
إلا المحبة في الله ولا جمعهم على الصلاة على رسول الله بل إلا المحبة فيه 


افهم . 
وقد قدمنا أوائل المهرد أن صحبة النبي فل البرزخية تحتاج إلى صفاء عظيم» حتى 

يصلح العبد لمجالسنه يله وأن من كان له سريرة سيئة يستحي من ظهورها في الدنيا 

والآخرة لا يصلح له صحبة مع رسول الله كله ولو كان على عبادة الثقلين: كما لم تتفع 

صحبة المنافقين» ومثل ذلك تلاوة الكفار للقرآن لا ينتفعون بها لعدم إيماتهم بأحكامه 
وقد حكى الثعلبي في كتاب «العرائس؟ أن لله تعالى خلقاً وراء جبل تى لا يعلم 

م إلا الهء ليس لهم عبادة إلا الصلاة على رسرل الله ا اه 

وقد حبب لي أن أذكر لك يا أخي جملة من فوائد الصلاة والتسليم على 
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كء لعل الله تعالى أن يرزقك محبته الخالصة» ويصير شغلك ‏ 
عليه» وتصير نهدي ثواب كل عمل عملته في صحينة 
رسول الله يه كما أشار يد تر عن ة أني أجعل لك صلاتي كلها أ 
ا E‏ 


أكثر أرقاتك الصلاة 


لس لكا وهو أهمها صلاة الله وسلامه وملائكته ورسله على من صلی وسلم عليه 
ومنها تكفير الخطايا وتزكية الأعمال ورنع الدرجات؛ ومنها مثفرة الذنوب»: واستخفار 
الصلاة عليه لقائلها ومنها قيراط من الأجر مثل جبل أحد» والكيل بالمكبال الأوفى 
ومنها كفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها عليه كما تقدم» ومنها محو الخطايا 
وفضلها على عتق الرقاب» ومنها النجاة من سائر الأهرال وشهادة رسول الل #45 بها يرم 
القيامة» ووجوب الشفاعةء ومنها رضا الله ورحمته والأمان من سخطه والدخول تحت ظل 
العرش» ومنها رجحان الميزان في الآخرة وورود الحوض والأمان من العطش؛ ومنها 
العتى من النار والجراز على الصراط كالبرق الخاطف ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل 
الموت» ومنها كثرة الأزواج في الجنة والمقام الكريم ومنها رجحانها على أكثر من عشرين 
غزوة رقيامها مقامهاء ومنها أنها زكاة وطهزّة.ينمو المال ببركتهاء ومنها أن تقشى له بكل 
صلاة مالة حاجة بل أكشرء ومنها أنه ,شيب الأعمال إلى الله تعالى» ومنها أنها 
علامة على أن صاحبها من آهل اللنقضيوه ذا الملائكا تصلي على سل ا 
نبي إا ومنها أنهاءتزين المجالس وتنفي الفقر وضيق العيش» ومنها أنها 
يلتمس بها مظان الخيرء ومنها أن تاعلها أرلئ الت به کل يوم القيامة» ومنها أنه ينتفع 
هو وولده بها وبثوابهاء وكذلك من أهديت في صحيفته» ومنها أنها تقرب إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله بل ومنها أنها نور لصاحبها في قبره ريوم حشره على الصراط» ومنها 
أنها تنصر على الأعداء وتطهر القلب من النفاق والصدأء ومنها أنها توجب محبة المؤمنين 
فلا یکره صاحبها إلا منائق ظاهر النقاقء ومنها رؤية التبي قي في المنام إن أكثر متها في 
اليقظة» ومنها أنها تقلل من اغتياب صاحبها وهي من أبرك الأعمال وأفضام! وأكثرها تفعاً 
في الدنيا والآخرة وغير ذلك من الأجور التي لا تحصى . 
وقد رغبتك بذكر بعض ثوابها فلازم يا أخي عليها فإنها من أفضل ذخائر الأعمال» 
رقد أمرني بها أيضاً مولانا أبو العياس الخضر عليه السلام؛ وقال لازم عليها بعد الصبح 
كل يرم إلى طلرع الشمس» ثم اذكر اله عقبها مجلساً لطينا فقت له سمعاً وطاعةء 
وحصل لي ولأصحابي بذلك خير الدنيا والآخرة وتيسير الرزق بحيث لو كان آهل مصر 
كلهم عائلتي ما حملت لهم هما فالحمد لله رب العالمين 


وروی مسلم وأبو دارد والترمذي والنسائي وابن حبان في «صحيحه؛ مرفوعاً: امن 


Ye 
٠١۴ = اراقع الأرار القنسية‎ 


من صلی عن 


وروى الإمام أحمد وال 


قلت: 
فالحمد لله. 


وهي من أورادي فأنولها ألف مرة صباحاً وألف مرة مساء كل يوم 


وروی الطبراني مرفوعاً: من ان اللّهُمْ صل غلّى 


يوم اليه 


وروی الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححهء ونال الترمذي حسن 


1 


وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلي: رأيت النبي يكوه فقلت يا رسول اله» ما معنى 
قول كعب بن عجرة فكم أجعل لك من صلاتي؛ قال: أن تصلي علي وتهدي ثواب ذلك 
إل لا إلى نفسك اه. 

والأحاديث ني فضل الصلاة على رسول الله يلق كثيرة مشهورة والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله إاة) أن نرغب إخواننا الذين لم بكثروا التعبد 
بعلم ولا غيره في التكسب بالبيع والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت 
بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص لا على وجه التكائر والمفاخرة بمطاعم الدنيا 
وملابسها وشهواتهاء فإن من اكتسب«الدنيا ملي وجه التكاثر والتغاخر» فمن لازمه تعدى 
الحدود الشرعية في الحل لان الحلال قن كل إزمان لا ينحمل الإسراف . 

وقد زار الحسن البصري أمير المؤمنين عمر .بن عبد العزيز 
يابسة ونصف خيارة» وقال: كل يا خسن فن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه 
الإسراف اه فلا ترى أحداً في سعة نيا إلا وهو قليل الررع 
على المكاسين وأكلة الرشا وغيرهم؛ وأما إن طلب التوسع في الدنيا بغير طريق التكسب 
الشرعي وأقبل على العبادة فربما أكل بدينهء ووقع في الرياء والنفاق لمن يحسن إليهء وإن 
لم يكن مقبلاً على العبادة لق الناس بألسئة حداد إذا لم يعطوه ما طلب فالتك 
الشرعي أولى بكل حال. 

وقد ورد أن الله تعالى علم آدم عليه السلام ألف حرفة» وقال له: با آدم قل لبنيك 
يكتسبون بهذه الحرف ولا يأكلرن يدينهم . 

وقد سمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: قد تغير التكسب اليوم على كل 
فقير وفقبه لعدم من يتفقدهم بالبر والإحسان في هذا الزمان لقلة المكاسب؛ فقد صار 
العاجر البوم يمكث الثلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح» فكيف ينتقد غیره» وهو لم يعمل 
يوقه» نضلاً عن المغارم التي عليه من كراء 
للظلمة من غفراء ورسل محتسب ومشد الثراب ومشد الفلوس والذهب في الأسراق» 


ازج اعم 


بقوت نفسه وعياله و 


rv 


فالتاجر في أغلب أيامه ب نيره الذي هو عامل فيه ومثل 
هذا لا يطالب أن يفتقد فقيراً ولا فقيهاً؛ لا سيما إن كان الفقير أو الفقيه غير مخلص في 
علمه وعبادته» وأما الفلاح فهو طرل سنته في شقاء وتمب وكلف لقصاد الكشاف والعمال 
والعرب والعشير رأتباعهم فلا بزال يقدم لهؤلاء کل ما كان عنده من لبن وسمن ودجاج 
وغنم حتى إنه يبيع غزل امرأنه لهم ثم آخر السنة يحملرنه عاطل البلد زيادة على خراجه 
وريما رسموا على زرعه في الجرن فيطلب لأرلاده منه طحيئاً فلا يمكنوه من ذلك فيا 
بن لهم عادة» ومعلوم أن القرى هي مادة الأمصار 
ما في الأمصار إنما بحمل من القرى» فوالله لقد صارت الرعية اليوم بأعمالهم السيئة؛ 
كأنهم في صحراء من نار أو ۶ مك كان في بركة فنزل عنه الماء» فسارت الكلاب 
والجرارح تفسخه بالنهار والذئاب والتعالب تفسخه بالليل؛ وما بقي يرجى عود الماء في 
البركة الذي هو كناية عن الرحمة لينغمر فيه السمك» ولا يعرف ما قلناه إلا الذين يلزمون 
يما لا يلزم ممن تقدم ذكرهم من السوقة والفلاحين 

وسمعت سيدي علياً الخواص يقرل: غالب أمل النعم لا تعرف مقدارها إلا 
بالتحول كما حكي أن عبداً كان سيده يكرمه ويلبه الثباب الحسنة ويأكل معه على 
السماط فتنكر عليه سيده بوماً ونقمه فقال:'أبغني في سوق السلطان فاشتراه إنسان حال 
أضيق من سيدءء فخلع عنه ثبابه والبمبة يات وار يطعمه من فضلة السماطء نقال: 
سوق السلطان» فاشتراه إنسان حاله أضبق من الثاني فصار يأكل ويطعمه الشخالة 
فقال: سوق السلطان» فاشتراه إثنتان. تأكل النخالة ويجرعه» فقال: سوق السلطان» 
فاشتراه إنسان يجوع ويجوع العبد معهء واحتاج في ليلة إلى منارة يضع عليها المسرجة 
فما وجد شيئاً فأجلسه» ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة النهارء فقال: سرق 
السلطان؛ فوجده ففير وهو خارج إلى السوق ممن كان يعرف حاله الأرل» فذكر له قصته 
مع هؤلاء الذين اشتروه فقال له: إن سمحت مني رددتك إلى سيدك الأول؛ فقال: وماذا 
أصنع؟ اقال: نعترف له بالنعمة فاعترف فرجع فاشتراه سيده الأول» فما عرف هذا العبد 
مقدار النعمة إلا بتحويلها لا سيما من فتح عينه على النعمة من غير اكتساب كالجالسين في 
مشل جامع الأزهر أو الزوايا التي لها خبز وجرامك وليس عليهم مغارم فإن هؤلاء لإ 
يعرفون ما الخلق فيه وربما بطر أحدهم النعمة التي هو فيها حتى ضار يرد على الخادم 
والنقيب الخبز اليابس» فحول اله عنه النعمة ثم إنه يريد استرجاعها فلا يتيسر له ذلك 
أبداً. 


من رأس ماله أو ماله أو مال غير 


رقد رأى رسول الله 4 كسرة يابسة في بيت عائشة رضي الله عنها نحت حائط وقد 
علاها الغبار» ناخذها بيا ونفخ التراب عنها ثم أكلها وقال: 


جاور قم الل عر وجل إن الئعمة َل ما َرَت عن أل بي 


1A 


وفي الفرآن 2 : ت أ 0 كات ءامنة د ينه بايا رذفهًا ردا 
ين کي كان ڪر اله بتاک اج لوي ڀا ڪاو ككرت 
[الحل: 1117 ا ر الآية أن - لا ول عن ما وهو شاكر لله تعالى 
ابداً. 


وقد أخبرنا الشيخ عبد الحليم بن مصلح ببلاد المنزلة رحمه الله تعالى قال: بيت 
جماعة من الفقراء في الزاوبة حتى أزراجهم: وكانوا يخدمون وأزراجهم في الزاوية» 
فتركوا ذلك نكبراً: فتقص رزقهم عما کانء ثم يا اا مارا لم ماك فن 
الرزق عما كان؛ ثم نركوا الجلوس على السماط مع الفقراء والمساكين وصاروا ياخذون 
۳ فنقص الرزق عما كان» ثم اختصروا الأسباع التي رتبت 
» وبعضهم جعلها ثلاثةء راختصر المؤذئون 
نوب الأذان في الخمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلاثة فنقص رزق | وقراء الأسباع 
بقدر ما تقصراء وتعطل بعض الخراج عما كان ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضهم بعضأء 
فصاروا لا يسافروث ليأنوا بالقمح والحطب مثلاً إلا بعوض بعد أن كانوا يسافرون طلباً 
للاجر والثواب فنقص الرزق عما كان ثم إنؤم,امتنعوا عن السفر بالاجرة أيضاً حين صار 
معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم وأظهروا الخن 
كانء ثم إنهم متعوا زوجاتهم عن غربلة القمح نرفهاآً فنفص الرزق عما كانء ثم إنهم 
منعوهن من العجين فنقص الرزق عَمَا كان )ثم إنهتج طلبوا تخقيف عدد المجاورين فطلبوا 
التخصيص بفرئة الجبن والعسل وغير ذلك عليهم وحدهم درن غيرهم فتقص الرزق عا 


كان اه. 


قلت: وقد ربيت جماعة فكانوا في أرغد عي افتحركت نفسهم لمحبة الدنيا 
فنقص رزقهم عما كان وكفروا بواسطتي لهم في الرزق» فقلت لهم: إن الله تعالى كما 
جعل مفاتيح رزقكم بيدي كذلك ريما يجعل المنع بيدي عقوبة لكم فلم يسمعواء فما 
مكشت نحو شهر حتى وقع العفئيش في الأوناف رالرزق فخرجت جباة الزاوية كلها 
للسلطان» فمنعوا يدنا عن استخراجهاء حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد الروم» فهي 
معطلة إلى الآن. 


قلت: وقد وعدني رسول الله ڳل ليلة الجمعة العشرين من شهر صفر سنة ثمان 
وخمسين رتسعمائة بمودها إلى الزاوية إن تابوا ودخلوا في الأدب والعربية حتى يرجعوا عن 
جميع ما وقعوا فيه من أسباب تنقيص الرزق اه ولو أنهم سمعوا لشيخهم فيما يأمرهم به 
من الهدى ما تغير عليهم حال» فإنه كرئيس المركب؛ ركم غرقت مركب قال الرئيس 
للدرتية اطووا القلع ني هذا الربح أو أرخرا حبل الراجع فلم يفعلوا فغرقت؛ فالله تعالى 


۹ 


يلهم جميع الإخوان سماع نصيحتي وعدم مخالنتي حتى لا بندوا حيث لا يتفعهم الندم 
بطلبوا رجوع رزنهم إليهم كما كان نلا يصح لهم ويطلبوا عمل الحرف من التجارة 
والحدادة وخباطة النعال مثلاً فلا يصبرون ويطلبون الرجوع إلى عبادة الله كما كانواء فلا 
يقدرون فيها نيهلكرن ثم لا بھونون علي كما لا يهرن على الوالد ضرر الولد العاق له ثم 
أقل ما يمكث الإنسان في عمل الحرفة التي يآخذ منها الخبز والأدم من أول النهار إلى يعد 
العصرء وربما كانت تلك الأجرة لا > ولذا اللققير القاطن في زارية أن 
عغل بالله في أوراده بقدر ما المحترف في حرفته ولا يكفيه الاشتغال في ورده من 
الفجر إلى الضحى مثلاً. 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: قد شرعت النعم !ا 
بأيدي الخلائق في التحويل راحتاجوا في تسخبر أرزاقهم إلى المشي على قواعد أخرى 
غير ما كانوا عليهء وما بقي بكفي أحدهم في تسخير النعمة له العمل الذي كان عليه في 
الزمن الماضي . وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه فإنه لا يستعمل 
كل واحد إلا فيما يصلح له ولا يمنع أحداً من شيء إلا وهو يضره فاعلموا ذلك أيها 
الإخوان وال يتولى هداكم آ. 


وروی البخاري وغيره مرفوعاً: «ما 


١ائ‏ رَسْوْلَ الله يق 


روء َمل الرْجْلٍ 


"إن الله َعَالَى يُجبْ 


من المُشكرة 
وني رواية له أيضاً 


وروی الأصبهاني وغيره مرفوعاً 1 أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يخ) أن نبكر في طلب الرزق مبادرة لقطع 
خاطر الاهتمام بأمر الرزق لا حباً للدليا من حيث هي دنياء فإن في الآدمي ما عدا الأكابر 
جزءا يهتم بأمر المعيشة وبضطرب ولا يسكن حتى يحصل العبد كفابته ذلك اليوم. وقد 
كان السلف الصالح رضي اله عنهم يفتحون حوانيتهم فإذا ربحوا قدر نفقة ذلك اليوم 
أغلقوا ال ورجعوا إلى بيونهم» وكذلك بلغنا عن الشيخ المحفق الصالح جلال الدين 
المحلي شارح االمنهاجا أنه كان يغتح حانوته من بكرة التهار فيببع الناس القماش ويقول 
إنما أبكر للسوق اغتناماً لدعائه ل بالبركة لمن ب ببكر في طلب رزقه ودعاؤه لا يرد فلا 
يزال يبيع حى يتعالى النهار ثم يغلقه وبرجع إلى الجلوس لإقراء الناس في المدرسة 
المؤيدية أو غيرها. 

وكان سيدي علي الخواص يفتح حانوته إلى أذان ا دخل وقت 
التأهب لليل: وكان إذا فتح حانوته قال :رتسم اله الرحمن الرحيم نويت نفع عبادك يا الله 
فلا ل كفي للا رجیم پا اک أذ ول دی اف رق تلك حي 
ينصرفء وكان إذا عرف من إنسان أنه لا ي جع له الوزن والكيز تیل» وإن عرف أنه 
تقده أعطاء على تحرير الذهب» وكان آذ أخذ ل كارف وماطله يذهب إلى 
داره ويطالبه كذا وكذا مرة في الوم الرا ورل عظم حقوق الناس عندهم حتى لا 
يتساهلون قي قضائها في دار الدنيا؛ وتخلصهم بمطالبتنا لهم من منتنا علبهم يرم القبامة إذا 
سامحناهم بذلك في الدنيا ونريح ألفسنا أيضاً من رؤيتها أن لها حقاً على أحد من عباد الله 
تعالی 

وقد أودعنا غالب آدابه رضي الله عله في طريق كسبه ني كتاب [«البحر المورود!) 
فراجعه» على ما قررناء يحمل ما ورد من الترغيب في عدم المبادرة إلى السوق على من 
لم يكن له نية صالحة» وإنما يبادر اهتماماً بالدئيا لكونها أكبر همه. راه عليم حكيم» 
وابن ماجه وابن حبان في «صحيح»: «اللّهُمْ 
في بُكُورهَاء. ركان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار: وكان 
2 بن وداعة الغامدي تاجراً فكان يبعث في ارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. 
ى الحافظ : وروى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة عن رسول الله 5ة منهم 


علي 


وروی أبو داود والترمذي والنساني 


وابن عباس وابن مسعود وعد عشرة 


تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #ة) أن لا نتعاطى أسباب نعسير الرزق كعدم 
وكالمعاصي الظاهرة والباطنة من زنا وغيبة وحقد وحسد ونكبر وفخر وعجب» 
وكالنوم في الأسحار ونت تفرقة الغنائم وكالنوم بعد الفجر حنى يتعالى النهار . 

وقد سمعت سيدي علباً اللخواص رحمه اله يفول: إن الله تعالى يقسم الأرزاق 
المحسوسة بعد الصبح والأرزاق المعنوية بعد صلاة العصر؛ قال: ولذلك نهيئا عن 
النوم في هذين الوقتبن لأن نيه إظهار عدم الفاقة وعدم الاعتناء بمشاهدة من بقسم الأرزاق 
من قبل الح نعالى 


الجمعة أو أكثر ويكون علي الثرم 
فلا أنام لأجل حضوري بقلبي مع الله تعالى وقت القسمة» حتى لا أظهر عدم احتياجي 
إلى فضله في رقت من الأوقات اه 

وقد كان لي مريدء فكنت إذا فرقت نينا أو عنباً أو حلارة يحضر مع الفقراء محبة 
في رؤيتي لا لعلة أخرى فاصطفاء الله إلى حضرته رحمه الله. وكنت إذا اطلعت على ما 
في قلبه من ذلك القصد أكاد أدخله في قلبي من شدة أدبه معي وأبضاً في النوم بعد 
الصبح علة أخرى» وهو أنه يررث وجع:الجنب كما جربته» رذلك أني كنت أسهر ليلة 
الجمعة في مجلس الصلاة على رسول الله و من/الأشاء إلى صلاة الصبح» فكنت أصلي 
الصبح وأنام؛ فاعتراني دج ا زر از سببه» فرأيت شبخي الشيخ الصالح 
المحدث الشيخ أمين الدين بن النجاز ام جاح الختري بالفاهرة» فروى لي حديثاً سنده 
بالسرياني عن أنس بن مالك ومتنه بالعربيء وقال: قال رسول الله وكق: 

من وَاظْبَ عَلَى ازم بذ صَلاةٍ البح باد الله بالبفج» 

فقلت للشيخ: وما هو البعج؟ نقال: هو وجع الجنب» فتركت النوم بعد الصبح 
تى تطلع الشسسن قزال المرض بحمد الله تمالى. 


رروى الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما مرفوعا 


دزي اليهتي أيفنا خن علي رضي الله عنه قال : دخل رسول الله ية على فاطمة» 
بعد أن صلى الصبح وهي نائمة قذركره بمعناه. 
وروی ابن ماجه عن علي» قال: «نهى رسول الله 5ة عن النوم قبل طلوع الشمس» 
rr‏ 


والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ي) أن نجمل في طلب أرزاقنا ولا 
للرزق كل مرصد إيماناً بأن ما قسمه الله تعالى لنا لا بقدر أهل السموات وأهل الأرض أن 
يردوأ عنا منه ذرة: كما أن من لم يقسمه الحق تعالى لنا لا يقدر أحد أن بوصل إلينا منه 
ذرةء وكان على هذا القدم أخي العبد الصالح الشيخ عبد الفادر شقبقي رحمه الله» كان 
يزرع القمح رالفول والسمسم وغير ذلك مع الشركاء: فلا يعرف أبن هو الطين الذي زرخ 
ذلك فيهء ولا أين وضعوه في الجرن» فلا يزال كذلك حتى يدرسوه ويذروء في الربح ولا 
يحضره إلا وهر داخل الدار قمهما أعطاه 
بمحاسبتهم» وأرسلت له مرة أن يوقف على بطيخنا الذي نزرعه في الجزيرة قريب 
حارساً يحرسه حعى نرسل له المركب نوسقه فأبى وأرسل يقول لي: ويعدء فإن ما 
قسم الله لاهل الريف أن يأكلوه لا يقدر أحد أن يحمل مئه شيا إلى مصرء وما قسمه الله 
لأهل مصر لا يقدر أحد من أهل الريف أن يأكل منه شيئاً: فلا حاجة إلى حارس» فقلت 
له في ذلك تعطيل الأسباب» ففال: لا تعطيل إن شاء الله تعالى» فإن الحارس إنما جعل 
لطماً قل المتزلزل في ناته بات یرہ للحن شما لا بسكن ال مرا ب 
وأنت بحمد الله إيمانك صحبح فلا جاجة لكارس اهء فعلم أن من تحقق بهذا الإيمان لا 
يحتاج قط إلى غلق بابه على شيم من الخرًائه) إلا من حيث منع اللصوص عن السرقة 
لما عنده من أموال الئاس ومساعدتة لهت بعتم غلق الباب» فإنه إذا غلقه عسر عليهم 
الوصول إلى ما يسرقونه: وكذلكتإ5آقاندبأكلالكجاج المحشر أر الكلاج راللرزينج 
ونحر ذلك لا يحتاج إلى غلق بابه خوفاً من أحد يدخل 


وقد وقع لي مرة أنني كنت آكل في دجا آنا وأخي الشيخ الصالح العالم العلامة 
نور الدين الطنتتائي: فسح الله في أجله فقلت: هذا وقت مجيء الشيخ الصالح شمس 
الدين الخطيب الشربيني» وكان بيئنا نحن الثلاثة صدانة وود فقال لي الشيخ نورالدين 
أغلق الباب اثلا يجيء الخطيب فيأكل دجاج » فقلت له: لا يخلو الحال من أمرين إما أن 
يكون قسم له أكله فلا يمكننا منعه ولو قفلنا الباب جاء من الحيط؛ وإما أن لا ي 
له معنا أكل فلا نستاج إلى غلق باب» نقال اغلق الباب وخذ في الأسباب» فقلت له: 7 
دليلك في ذلك؛ فقال حديث: قل وَتَوَكل؛. فقلت له: ذلك في حق من يخاف نوات 
لا أخاف من ذلك؛ فقال: تمثمه من الأكل حتى تحرر نيتك في 
الدجاجة» نقلت له: قد سامحته من قبل أن يدخل؛ وإذا کان 
خاطر الإنسان رحاً لما يأخذه اللص فلا تحريم على اللص إلا من حيث القصد 
للحرام لا من حيث أكله الطعام مثلأء لأن تحريم الأكل عليه إنما كان لأجل الأذى وعدم 
طيب النفس» بدليل قرائن آدلة الشريعة» فسكت الشيخ الدين» ثم دخل الشيخ 


كاء قبله منهم من غير أن تحدثه نفسه 


rr 


الخطيب وأكل ما قسم له رضي الله تعالى عنهما. 

فإباك يا أخي أن تزاحم على رزق بحيث تؤذي أحدأ في طريق تحصیله» واعمل 
على جلاء مرآة قلبك من الصدأ والغبار المائع الإيمان على يد شيخ صادق 
اليخرجك من شرات الأرهام إلى ضرات الي تصير لا تهتم بالحضور إلى 
محل تفر السلطان مغلا مالاً على العلماء رالصالحين» » ولا تتأثر على فوات ذلك إذا 
لسركء ولا تتأثر من منعهم أن يكتبوا اسمك» ولا ممن قال لهم امسحوا اسم فلان بعد 
الكتاية لأنه غني غير محماج إلى مثل ذلك أو قال لا تعطوه إلا إن حشر فإنه كيب الس 
يحب الضخامة» ونحو ذلك. 


فامتحن يا أخي نفسك في إيمانك فقد أعطيتك الميزان وأنت أعرف بنفسك؛ فإن 
رأيتها تأثرت ممن منعها فالواجب عليك أن تتخذ لك شبخاً يرقيك إلى حضرات البقين» 
نانك متمكن من ذلك ولا تعتذر بعذر فتموث على نقص في إيمانك: فكم قتل الئاس 
بعضهم على تحصيل الدنيا فضلاً عن ترك المزاحمة عليهاء ولو أن إيمانهم كان كاملا لم 
يفعلوا شيثاً من ذلك . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحطئة:الله بقرل: الرزق في طلبه صاحبه داثر 
رالمرزوق في طلب رزقه وبسكون أحدملا يرك الآخر. 

وكان كثيراً ما يقول: لان تجيء إِلَيَرَبَكَ وأنت كامل الإبمان مع النقص في 
الأعمال خير لك من أن تأتي بعبادة التقلين وي إيتانك: ثلمة» فإن السعادة دائرة مع كمال 
الإيمان وصحته اه. ويتعين السلوك قولاً واحداً على كل تاجر حصل عنده حزازة في 
وقوف الزبونات على جاره دونه» وكذلك يتعين على كل عالم أر شيخ حصل 
بكثرة المريدين لأحد من أفرانه أو بتركهم درسه واجتماعهم على 
لم ببق عنده أحد من الطلبة أو المريدين أن يتخذ له شيخاً يسلك على يديه» حتى يرنيه 
إلى درجة الإخلاص» بحيث بنشرح لكل من تحول من طلبته إلى غيره؛ فمن تكره من 
طلبنه إذا تحولوا عنه فليس له في الإخلاص نصيب كما صرحت به الأخبارء واله يتولى 
هداك: و وله بى من ياء إل مط [النور: 45] . 

وررى الترمذي وقال: حديث حسن ومالك وأبو داود أن البي يك قال: 

«السْنت الْحْسَنْ وَالتوْدةُ َالاقْتِصادُ جزْء من 

ولفظ مالك وابو دارد؛ ام حمس وعِشر 
في #صحيحة؛ والحاكم وقال صحيح على شرطهما أن 


ورری ابن 
رسول الله 2 قال: 


i 


/ وا ما رُم وفي 
ن لَهُه. رفي رواية للحاكم 


الْمَوْتُ». 


ن رَسْوْلَ الله بد وى ا ع 
لتك . 


(أخذ علينا العهد العام من رسول. الله يَق) أن نجتهد في طلب الحلال لنأكل منه 
ونلبس منه وننفق على عيالنا وإخواننا منه» نإنه موجود ما دام المكلفون في الدنياء وإذا 


صدق العبد في طلب الحلال استخخرجه الله من بين الحرام والشبهات» كما يستخرج اللبن 
من بين فرث ودم؛ فلا تسمع يا آخي إلى قول من يقول ما بغي في الدنيا حلال فإن ذلك 


لليف 


جهل منه وأصل ذلك كثرة أكله هو من الحرام والشبهات» فظن أن أحداً لا يسلم من ذلك 
قر ما عليه هوء وغاب عنه أن الله تعالى إذا اعتنى بعبده طهره من الخبا: 
الحلال الصرف ٠‏ لش 0 


وس لا 
في علم اله تعالى من خيث تفر راشاب ا 


يقت للخبيث» وسيق الخبيث لها: ومن طابت نف ا 
الرزق الطيب رسبقت إليه» فاعمل يا أخي على إصلاح النية واطلب الحلال جهدك؛ 
رزقت حلالاً فاحمد الله باك ررقت احلا يحمت لذ ,لد دک بويك دلا ر 
عليك إن شاء الله تعالى كثير لوم في الآخرة كلرم من أرخى عنانه في أكل الحرام ولم 
يجاهد نفسه ولم يدافع الحرام» وقد كلف الله تعالى العبد بمدافعة الحرام ولو كشف له 
أن الله قسمه لهء ومتى لم يدافع عصى فلا يفال كيف يؤاحذ الله تعالى العبد على ما فسمه 
لهء لأن ذلك بؤدي إلى أن يقيم العذر للكفار و العصاة» ولا ببقى لله تعالى علي 
حجة» وذلك خروج عن الشرائع» فعلم أنه إذا كان من كشف له عن قسمة الحرام له 
يعصي بترك المدائعة فغيره ممن هو في حضرة الأرهام من باب أولى 


وقد أجمع أهل الكشف على أن العبكإذاإركشف له عن اللوح المحفوظ من المحو 
ورأى الحق تعالى قد قدر عليه زنا أو شر حمر “يجوز له المبادرة إلى ذلك» 
الأقدار جهده حتى ينع في غفلة أو حجاب فينفذ. الله تُعالى فيه 3 
العصى ربه واستحق بذلك العقوبة زيادة على عقرية تلك المعصية . 


فتأمل ذلك واعمل عليه إنك لا تجده في كتاب وعاشر أهل الورع من العلماء 
والففراء وإياك وعشرة من لا يتورع فإن صفات العبد قد تكون مكتسبة» ولذلك تالرا إن 
كل شيء رأيته في جليسك ربما بنتفل إليك ولو على طول من خير أو شرء فمن خالط 
آهل الشر فكأنه تعاطى أسباب المعصية؛ فيكون عفابه أشد عقاب مما وقع غفلة أو سهوآء 
وها أنا أعطيتك ميزاناً تعرف بها آهل الورع من غيرهم» وهو أن كل من رأي 
عسكر السلطان في الجوامك ويطلب أن يكون له مسمرح أو مرتب أو نظر على وقف أو 
كثرة وظائف فابعد عنه وکل من رأبته يعرض الحكام عليه المال ويرده فأقرب منه فإنه 
يعينك على متصودك؛ رمن هنا قالواء من تمام التوبة هجر إخوان السوء الذين كان 
يعصي الله معهمء فإنه إذا شاهدهم رهم يعصون على عادتهم خف القبح الذي كان عنده 
للمعصية الحري أن يرجع إلى قعل ما تاب منه» فقد بان لك أن مجاهدة النفس في ترك 
الحرام والشبهات واجبة وأن المدار بعد ذلك على حماية الله للعبد أو عدم حمايته» وأن 
العبد مثاب في مدافعته سراء قسم له ذلك آم لم يفسم وأنه لا ينبغي لمن قدم له طعام فيه 
شبهة فلم يأكل منه أن یری نفسه على من أكل إلا من حيث الشكر لله على حمايته له لا 

هنا 


غيرء وإلا فلو قسم له أكله لأكل منه كما أكل من رأى نفسه عليه. 

وإيضاح ذلك أن بعض المتورعين ربما يقول في نفسه أنا كنت على أن آكل 
من طعام ذلك المكاس مثلآء ولكني منمت نفسي هذا مع كونه غافلاً عن شهود القسمة 
وهر وهم باطل» فلم يتورع المتورعون ولم يزهد الزاهدون إلا فيما لم يقسم لهم وإنما 
أثابهم الله تعالى من حيث مدافعتهم للأكل من الحرام نقطء وفي التحقيق ذلك حماية لهم 
E‏ 0 


وفي رواية للطبراني والبيهقي مرفوعاً: «طَلَبُ الْحَلالٍ َريضة بَعدَ القَريضة . 


وروى الترمذي وقال حديث حسنناۋأتجاكم وقال صحيح الإسناد أن رسول اله ا 


وروی ا راشي اني وإستادهما حسن ا لني إا كن 


لبراني أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
مسنجاب الدعوة فقال الي 46: 

ديا سَعْدُ يِب مَطْنْمَكَ تَكُنْ جاب والله تعالی أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله يَلكِ) أن نفتش كل شيء دخل يدنا في هذا 


rv 


الزمان من مال وطعام ولباس وغير ذلك» ولا نستعمل شيئاً تردد في صدورنا حله 


وحرمته» وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفتشون كل شيء د. 


لل يدهم إلى سابع 
يد استولت عليه في الحل» وبعضهم إلى عاشر يد في الحل؛ ثم يستعملونه فإن لم يتداوله 
العشرة أبد لم يستعملوه؛ وهذا أمر تعذر فعله الآن على غالب نقراء الزمانء ويكني 
أحدهم إن شاء الله تفتيش أرل يد يأخذون منها ١‏ 


واعلم يا أخي أن من أعظم المساعدة على الورع القناعة» فمن لم يقنع أكل رأس 
الفيل ولم يشبعء ومن لازم الشره عدم الررع» وإن كان المتررعون لم يتورعوا إلا فيما لم 
يقسم لهم على وزان ما تقدم في العهد قبله. 


وقد جاء شخص إلى سبدي علي الخواص فنال: يا سيدي خاطرك على ما بقيت 
أقدر آكل فقال له الشيخ أحمد الله تعالى على ذلك الذي حماك من أكل الشبهات 
في هذا الزمان» ولم يصف له دواءء مع أنه كان يعرقه 


ومن هنا كان الفقير الصادق لا يرى نفسه أبداً على من لم يتورع: فإن 
المنة لله تعالى لا فعل للعبد في ذلك» ولو أنه تعانى قسم له شيئاً من الحرام لأكله فما 
هناك إلا حماية الله للعبد أر عدم حمايته كماامر في العهد قبله ثم لا يخفى أن أهل الله 
تعالى لا يعولون في الورع على العلامايث الظاهرة“في الأيدي وإنما يعرلون على ما يلفيه 
الحق تعالى في قلوبهم» فقد يكون الناى يأخذونه من يد صالح حراماًء وقد يكون الذي 
يأخذونه من يد ظالم حلالاً فمشل هؤلاء يسلم لهم حانهي لاطلاعهم على بواطن الأمور» 
بخلاف من لم يطلع إلا على ظواهرهاء فإن هذا ریما رای ظالماً أخذ حراماً ثم توارى عنه 
بجدار» فقال: يحتمل أن ذلك الحرام خرج عن بده» وهذا غيره ولكل مقام رجال وقد 
عزم علي شخص أنا وأخي أفضل الدين؛ وقدم إلينا خروف شواء مشوياً وكانت النبة فيه 
غير صالحة لأنه عزم على جماعة أولاد عمر أمراء الصعيد فلم يحضروا عنده» فعزم علين 
التأكله مكانهم فلما وضعه بين أيدينا وجدنه بغلي دوداً مثل أذتاب المغازل فلم أقدر أنناول 
منه لقمة واحدةء وصار صاحب الطعام يقول: كلوا هذه النقمة نقط ولا أقدر أعلمه بما 
رأيت لكونه محجوباً عن ذلك» ركذلك رآه آخي المذكور ولكنه قال رأيته يغلي سعالی» 
افقلت له آنا ما رأيت إلا درداء فقال: المقصرد الحماية ونفرة الخاطر منه» وئد حصلت 
ولله الحمده فإن لم تصل يا أخي إلى ورع أهل الله تعالى فإياك أن تنزل عن الورع في 
ظاهر الشرع فتزل قدمك إلى النار والله يتولى هداك 


وروی الشيخان والترمذي مرفوعاً: 


وقي روا : 
ما اسْتبَادُه ومعنى يوشك أي كاد وأسرع . 
وروی الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعاً: الب 
قب ونرد في الصذر رَإن أا الثاس وَأففَك» 


الظاهرة إلا مع سوء الظن بذنك الشخص الذي تررع عن طعامه مغلاً 


الظن لأكل طعامه وهذا ورع المتنطعين وفيه أيضاً آفة وهي الشهرة بالورع بين الناس 
بخلاف من يعمل بميزان قلبه يكرن ورعه مستوراً والله أعلم. 


وروی الشيخان 


احبان في «صبحيحه» مرفوعاً: «دَعْ ما 


وروى الترمذي والنساتي وابن, 
ياشو الله تن ارم قال : ١‏ 


وروى البخاري أن أبا بكر قدم إليه غلامه شيعاً فيه شبهة فأكله» ولم يعلم فلما علم 
قاء كل شيء في بطنه. 


قلت: وفي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء وأن المحفوظ قد يقع في 
الحرام ولكن من عناية الله تعالى بأوليائه أن لا ينرك الحرام يقيم في باطنهم. وربما يكون 
ما وقع فيه أبر بكر إنما كان ليملم الأمة أن يتضيؤا ما أكلوء من الحرام لا غير وكان ذلك 
حراماً صورة كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة والله تعالى أعلم . 

وروى الطبراني مرفرعاً: «أَنْضَلُ وفي رواية له أيضاً: خير دینگم 
الور . 

وروی ابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «كُنْ وَرِعاً تكن أعْبدَ الاس؟. 

اقلت وإنما كان المتورع أعبد الناس لأن من أكل الحلال الخالص يصير لا يمل من 
ومن لا يمل فهو أعبد ممن يمل على اختلاف طبقات الناس ك قلة والله تعالى 
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وروی ا 


حسن واين ماجه والحاكمء وقال مم 


َك من القن حَتى ينځ ما لا بأس بو حذرا مما به أنه 


والله و وتعالى 8 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَلة) أن بكون عندنا سماحة في البيع والشراء 


وسهرلة في أخذ وني وزن ما للناس علينا 

وبحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يخرجه من 
حضرة محبة الدنيا والحرص على جمعها ويدخله حضرة الولاية التي منها يرى الدنيا 
بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضة ويرى منها عظمة حرمة المؤمن وأن الدنيا بأسرها لر 
كانت في يده وأخذها إنسان فلا فرق عنده بينها وبين كناسة البيت وهناك يكون عنده 
السماحة في البيع والشراء وحسن المطالبة والعطاء ومن لم يسلك الطرين كما ذكرنا فسن 
لازمه غالباً تقديم تحصيل الجد رة على حرمة أبيه فضلاً عن الأجانب. 

فاعمل يا أخي على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل الجنة ومحجبوباً 
عند الله وعند الناسء والله يتولى هداك. 


وروی البخاري وابن ماجه وا 
إِذَا اشْتَرَى سحا إذا نُضَى سَمْحاً إا افقضىه: 


0 وفي رواية للحاكم وقال ممم من شلك 0 
الل على الثار» 

وروى الترمذي والحاكم مرفوعاً: «إنّ 
ذاد في رداية للطبراتي: 'سَمْحَ || 


وروی الشبخان وغيرهما مرفوعاً 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ) أن نقيل كل نادم على بيع أو شراء عمل 


بأخلاق السلف الصالح كما نقيل كل نادم على وقوعه في حقنا. 

ركان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يقول: لا يبلغ الإنسان مقام المحية له 
ولرسوله إلأ إن سام جم الخاق مما له عليهم من مال وعرض في اليا والآخرة كرام 
لمن هم عبيده» ولمن هم من أمئه بي اه وقد تحقتنا بذلك ونه الحمد؛ ونرجو م 
فضل ربنا دوام ذلك إلى الممات فلست أري لي قط على أحد حقا لا في مال ولا في 
عرض ولو عمل معي ما صمل إكراب الله تسالى ولرسوله إو ومن سامح الشامر 
سامحه الله وبالعكس» فعلم أن من شا أذ من هذه الأمة المحمدية ولم يسامحهم 
بحقه من غير ضرررة شرعية فما عرف قد عظمتة و فضلاً عن معرفته بقدر عظمة الله 
تعالى العي كلف بها الخلق ولا برعي الشجل-بملأاقلناء إلا من حفته العنابة الربانية 
وسلك الطريق على يد شيخ صادق» وإلا فمن لازمه غالبا مشاححة كل من له عليه حى 
ولو كان شريفاً بل رأيت من حبس 
دینار فقلت له: إن هذا عضو من أعضاء رسول الله اء فمن حبسه فقد آذى جده 
رسول الله يله ومن آذى جده فقد آذى الله فلم يسمع. فيعث الله تعالى له في نلك 
الجمعة مرضاً منعه الأكل حتى مات . 


وكذلك رايت شخصاً من طلبة العلم اشتكى شخصاً مشهوراً بالصلاح وسجنه إلى 
بيت الحكام على نصف رعمان» فمثل هؤلاء مقامهم عند رسول الله ا بوم القيامة» 
كمقامه عندهم في الدنيا فيا طول تعبهم في عرصات القيامة» ويا طول قهرهم 
لأقرانهم الذين كانوا يجلونه ويعظمونه ويربحهم من تعب الموقفء وأهل 

ون على تخلفهم عن دخول الجنة؛ وفي الحديث: «أمْرَيكُمْ ب 
م لماه . ومن أخلاته العفو والصفح والمسابحة بحقه يلل 


وقد ببطت الكلام على الأدب مع الشرفاء في كتاب «البحر الموررد؛ وذكرنا فيه أن 
به أوجه عند رسول الله ا من مسامحة من بث نسيه 


يف الذي طعن في 
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كما يقال يكرم الناس لأجلنا اه. أي وجه لمن اشتكى شريفاً يوم القيامة حين يلقى 
جده يَف والله أن غالب الخلق الذين لا يكرمون الشرفاء اليوم كالبهائم السارحة فلا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي المظيم. 

وروی أبو داود وابن حبان في «صحیح؛ وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما واللفظ لابن حبان مرقوعاً: کن قال مما ية أقال الله ره بوم ۰ 


وفي رواية لابن حبان: 


رفي رواية لأبي دارد في «المراسيل»: امَنْ انال تادما أل ا 

والله تعالى أعلم. ٠‏ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله جي أن ننصح كل مسلم ولو لم يطلب هو 
فكيف إذا استنصحتاء وهذا العهد المبارك قل من يفعل به الآن من التجار فإنه 
يضاف إن بين عيب مبيعه أن لا يشعريه مئه أحد حتى قال لي بعض إخواني الصادقين أنا 
في غلبةء فقلت له: لماذاء فقال: صرت أنصح المشتري وأعطيه أحسن القماش فيرده 
ويقرل: هات لي من ذاك الذي هو دونه فأحلف له بالله أن ما أعطيته له أولاً هر الأنقع 
والأحسن» فلا يرجع لي » ويأخذ الرديء قياساً لي على الناس الذبن يغشون فهل علي إثم 
؟ فقلت له: لاء فلكثرة عْسيُ”الناس لبعضهم بعضاً صاروا لا يصدقرن 
وك اشم علي الملِيجّي المدفون 5 ينسج ريع 
ن زعفران» ويقول: 


فة ؤم القبافةه 


منا 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يبيع القفاف فكان إذا أعطاه أحد زيادة على 
ثمنها رده إليه» فإذا قال له المشتري أنا خاطري طيب بذلك» فيقول الشيخ أنا خاطري 
بذلك ما هو طيب. وسمحته يقول : لا يبلغ المؤمن كمال مقام الإيماذ حتى يكون أشفق 
على أخيه المؤمن من نفسه وراثة محمدية اه. 

قلت: وقد تحقفنا بذلك وش الحمد فأنا أشفق على المسلمين من أنفسهم وامتحدت 
نفسي في ذلك مراراً فوجدتها صادقة» وأعطوني مرة في خراج رزقتي فوق العادة فرددتهم 
إلى العادةء فكنت بذلك أشفق على المستأجر من نفسهء ومن ذلك أنا أتأثر على كل خير 
فات أحداً من إخواني المسلمين أكثر مما يتائرون فأنا أشفق عليهم حينشذٍ من أنفسهم 
فالحمد لله رب العالمين. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من الحجب المانعة من النحقق 
بهذا المقام وإلا فلا يشم له رانحة: «رالله غفور رحيم». 

وروى مسلم والنسائي مرفوعاً: «الدَينْ الْصِيْحة قتا لِمَن يا رسْوْلَ اللو كال: لله 
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وروی الشيخان عن زياد بن علاثة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت 
رسول الله #4 على الإسلام نشرط علي النصح لكل مسلم؛ فبايعته على ذلك 

وفي رراية للشيخين وغيرهما عن جرير قال : بابعت رسول اله 5ق على إقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة والنصح لكل مسلم زاد النسائي فكان جرير إذا باع الشيء واشترى قال: أما 
إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطينا إليك فاختر. 

قلت : وتقييد وجوب النصح بالمسلم في الحديث جرى على الخالب رالا ففير 
المسلم كذلك لا يجوز غشه كما يشهد لذلك: 'جَهَادنًا قله اليف حَّى يلم فَإِنْهُ مِنّ 
الح لَهُ» والله أعلم 


وروی الإمام أحمد مرنوعاً: «ثَالَ الله عر وجل أَحَبٌ ما ثم 


اي ما يجب ليه واله تعالى عل 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يلي أن 
الصدق في اخبارهم بالثمن خوفاً عليهم وعلى أموالهم من النقص» فإن الله جعل البركة 
مقرونة بالصدق في العمل والعلم والعمر والوزق وغير ذلك» فمن لم يصدق نزع الله 
البركة من علمه وعمله وعمره ورزقه. 


وند كان شخص بجرارنا معصرانياًء يخبر بالثمن باطلاً وكان ماله نحو العشرة آلاف 
ديئارء فذهبت كلها وصار يسال الناس» فقلت له: ما سبب خسارتك» فقال: كنت أخلط 
الزيت الحلو على الشيرج وأببعه على أنه شيرج» ولا أتذكر قط أني بعت بخسارة» فقلت 
له: كفى بخلطك الزيت الحلو غشاً وخسارة فتوبته عن ذلك» فتاب بحمد الله وقال: ما 
بقي عندي شيء من الغش ولا غيره» فأخذت له ألف دبنار من بعض إخوانتا واشترى بها 
حباً للمعصرة» وجلس يبيع فرأيته تلك الليلة وهو يضع الغلة في حن فكل شيء وضعه فيه 
طار منه في الهواء كقشر السمك» فقلت لصاحب الفلوس: النية تغيرت فادرك مالك قبل 
أن يتلف فراح المعصراني إلى شيخ قالوا إنه يكاشف فقال لصاحب المال: لا تخف ولا 
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تسمع لمن يخرفك فرأبته تلك الليلة يطحن السمسم فيخرج من تحت الحجر كالنخالة لا 
دهن فيه» فتلت لصاحب الفلوس: أدرك مالك فراحوا لشيخ آخر فقال: لا نخافوا ضمت 
تلك الليلة فرأيته يبني له جداراً على حرف جسر الفيض أرل قطعة» وكلما وضع شيئاً 
ينهال به الجرفء الصاحب المال خذ مالك فدعا المعصرائي إلى القاضي فأنكر 
المال جملة واحدة فجمعت بين الاثنين وذلت لصاحب المال قد عرفنا قلة بركة مال 
المعصراني فما قلة البركة في مالك أنت الآخرء فقال: كنت أبيع الناس بالنساء 
ة الشمن حتى لا يكاد أحد 


شيعاً من ورائي فمحق اله بركه مالي فما رأى بعد 


رروۍ الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في «صحيحها مرقرهاً: 
از يعن ب E‏ ارا إلا مَنٍ انى وَبدْ وَصَدَنَ؛ والله تعالى آعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن نوي الوفاء لكل شيء استدناء من 
الناس؛ ولو صداقاً لامرأة خوفاً أن لا يعيننا الله تعالى على الوفاء إذا نوينا عدم الوقاء 
ويصير علينا التبعة في الآخرة ريزيد الصداق بكون الشارع. جعل وطء تلك الزوجة التي 
نوينا عدم وفاء مهرها كالزنا 

ريحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع به الحجب المانعة 
عن شهوده الآخرة بعين البصيرة ويصير ن الذارين فكل شيء رأى أن الله تعالى لا 


يتركه هنا ومن لم يسلك كذلك فمن لازمه قصر بصره على هذه الدار ولا 
يكاد بتذكر الآخرة بل يقول لكل شيء وقت كما سمعنه من خلق كثير» ولذلك كثرت 
الخيانة لهذا العهد من غالب الناس في هذا الزمان» فصار كل واحد ينصب على الآخر 
ويأخدذ عمامة هذا يلبسها لهذا فلذلك ركبعهم الديون ردخلرا الحبوس» ولر أنهم نووا 
الوناء بصدق لأعانهم الله على الوفاء» وكم من شخص تحبسه امرأته ويحكمها الله تعالى 
فيه حتى يصير بقبل نعلها أن تطلقه فلا تطلقه» رهذا من أعظم الخزيء على كل ذي 
وو 


ثم إذا وقعت يا أخي في الدين فإياك أن تظهر لصاحب الدبن الفقرء والأمر بخلاف 
ذلك نيسلطه الله عليك بالحبس» وتقسي قلبه عليك وإباك أن تتزوج وعليك دين أو 
تتسرى أو تعمل عرساً أو سماطاً بل قتر على نفسك كل التقتير» وكل شيء دخل يدك مما 
زاد على ضرورتك؛ فأعطه لصاحب الدين؛ واشكر فضله في صبره عليك؛ وقل له بحق 
رصدق رال أنا في خجل منك رلكن ادع الله لي أن يوسع علي حتى أوفيك رأوفي 
غيرك؛ وقد دخل جماعة كثيرة من إخواننا الحبوس يسيب الكلام المر لصاحب الدين 
ويسبب التزويج وعمل الأعراس» والعزومات» وقال أصحاب الديون: نحن أحق بذلك 
المال الذي ينفقه على شهوات نفسه وهويجق» وإذا طلب صاحب الدبن أن يحبس 
ابره من الاب أن لابتوارى عنه بل جيم بيفسه إليه ويقول أنا أسيرك في الدنيا 
والآخرة؛ فإن شنت فاحبس وإن شتت نأطلق» _وكذّلك من الأدب أن يشكره 
ويدعو له فيما بينه وبين الله بتوسعة الرزق رتَعَطيفه عليه حتى لا يحيسه ولا يضيق عليه 
وإذا ساق الفقراء أو العلماء فمن الأدب" أن بكوئوا مح شتأتحب الحق لأن بيده العقد والحل 
ولا يكونوا مع المديون فيزداد الأمر شدة فإن المديون هو القليل الدين الذي أتلف مال 
الناس وفي الحديث: «هَلاً مَعّ صَاحِبٍ الْحَنْ كُلكُم؛. ثم إذا جاء العلماء أو الففراء سياقاء 
فمن الآدب من صاحب الدبن أن يجعل لسباقهم تاثيراً ولا بخالفهم يندم وإن راح بعدهم 
إلى الشرع غلبوهء وإباك أن تستكثر مع القدرة إسقاط شطر الدين لأجل سياق العلماء 
والصالحين فإن جميع ذلك الدين لا يجيء في مقابلة خطوة واحدة يمشيها إليك عالم أو 
صالح. 

وقد بلغ يدي عايا الوا أن شخضا أنى يفقير نياقاً على خضمة اليصير عليه 
١‏ 1 ار لا تجيء 
حق طرين الفقير» رلكن ما بقي يصل منها إليه شيء ناتهم ذلك الشخص بتهمة في بيت 
الوالي قضرب فمات وحضرنا جنازته رحمة الله عليه» فاعلم ذلك واله يتولى هداك. 


ال تال رن مث نا 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تداين» فقيل لها 
ما لك وللدين ولك عنه مندوحة؛ فقالت سمعت رسول اله با يفول: 


كانت له ية في أذاء دنه إل كان لَه من الله عون فأنا ألتمس ذلك 


4 إلا أن 


في الدلياء. 
وروی ابن ماجه والبيهقي مرفرعا: ينا رَجْلٍ 


ولفظ روابة البزار وغيره مرفوعاً: همَنْ تَررْجَ أمرَأة عَلَى صِدَاقٍ رَهُرَ نوي أ لأ 
وفي رواية للطبرائي ورواته ثقات مرفوعاً: ا َجْلٍ َرَج آنأ على ما قَلْ من 
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وكان عبد الله بن جعفر يقول لخادمه اذهب فخذ لي بدين فإتي أكره أن أبيت ليلة 
إلا والله معي 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله إل أن نبادر إلى وصية متنا وإلى ت 5 
وفاء بحقه ولا نتهارن بذلك ويتبغي للوارث أن لا يشاحح أصحاب الدين ولا يتعبهم في 
الإبراء للميت بغير طيب نفس فربما ادعى بما بقي عليه يوم القيامة» بل 
: ي له أن يععلي من نضييه الذي ررثه للمديون نصيباً ويقول لنفسه قدري أن ذلك ناقص 
من حصئك من الأصل لا سيما إن شح ولم يبرىء ذمة الميت» رقال بيثي وبينه معاملات 
باطنة فإن المبت لو عاش لم يعط الوارث إلا ما فضل عن الدين» فليعامل الوارث ميته 
معاملة الحيء فإنه لا بد له من لقاثه يوم القيامة» ويدعي عليه بما أخذه من إرئه بغير حق 
إذ ليس له إلا ما فضل بعد وفاء الدين» فلا فرق بين من يأخذ مال مورثه سرا أو جهراً 
رخاصم أرباب الديرن. ومنعهم حقهم وبين الغاصب أو السارق» فافهم وبادر يا أخي إلى 
دين مورك وبرد قلبه في قبره كما برد قليك بالذهب وأدخل عليه سردراً كما أدخل 
عليك سروراً ووسع عليه كما وسع عليك والله يتولى هداك. 


وروی الإمام أحمد والنرمذي وقال حسن وابن ماجه واين حبان في #صحيحهة 


4v 


مرفوعاً: اتف الْمؤْمِن مُعَلْقَةُ بيه حى يُقْضَى» 
ولفظ ابن حبان: 'نفْسٌ المُؤْبنٍ مُعَلْقَةُ ما كان عَلَيِهِ 


وروی الإمام أحمد مرنوعا باسناه حسن والحاكم والدا : «أن رُسْوْلَ الله ييه 


قال الحافظ المنذري: وهو منسوخ بحديث ملم وغيره أنه ا لما فح الله عليه 
ار ا و ن وقال 


(أخذ علينا العبد العام من رسرل الله )أن نرجع في جميع مهماتنا وشدائدنا في 
الدنيا والآخرة إلى الله تعالى» وندعو تربنا. يما دعا به.رسول الله كَل ربه عند الكرب» رأمر 
به أمتهء ولا نخترع دعاء من عند أنفسنا ما أمكن» وينبغي لنا أن تعتقد إجابة دعائناء 
ويكره أن نظن عدم الإجابة خوفاً أن لا بجيب دعاءناء فإن الله تعالى عند ظن عبده به. 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: إذا ظن أحدكم أن الله تعالى لا 
يستجيب دعاءه لكثرة عصيانه مثلاً فليسأل غيره أن بدعو له؛ لكن إن كانت الحاجة مما فيه 
رائحة التبسط في الدنيا فلا يسأل فيها من خرق ببصره إلى شهره الدار الآخرة من 
الصالحين» فإنه ربما رأى عدم قضاء تلك الحاجة أولى لما في تركها من الثواب 
والدرجات» وليسأل في ذلك من لم يخرق بصره إلى الدار الآخرة نإنه أكثر توجهاً إلى 
في قضائهاء إذ العارف ليس له همة تجلب شيعاً من شهوات الدنباء بل يرى لله الفضل في 
حرمانه منها اه. وهر كلام تفيس» وقد ذقت ذلك من نفسي فربما يال : 
فأعلم أن له في تركها الأجر العظيم؛ فآسأل الله له عدم ائها لأن الخلق سند العارفين 
كالأطفال لا يجابرن إلى كل ما سألواء وينبغي لكل داع أن يدعو بما ورد لا كما عليه 
الإمام البوني وأضرابه» فإن كلام النبوة أفصح وأكثر أدباًء فإذا دعونا بدعاته هة الذي فعله 
أو أمرنا به كان أقرب إلى الإجابة » وما أمرنا يا أن ندعو بشيء أو بحصول شيء إلا وقد 
مهد لنا عند ريه طريق الإجابة: وكل من في قلبه تعظيم للشارع 8 يستعظم أن يسلك 


YEA 


طريقاً لا يرى فيها قدم الاتباع لنبيه بء بل لو كشف له لرآها طريقاً وعرة مظلمة كثيرة 
المهالك الأنس» وقد ترك أقوام كثيرون من المباشرين وأركان الدولة الأدعية الواردة 
في السئة واستعملوا أدعبة مخترعة لها شروط كترك أكل الزفر والجوع والبخورات ونحو 
ذلك» فازدادوا متا وطرداء E‏ الله يكيو 


فاسلك يا أخي طرين أهل الله وتأدب مع رسول الله بي يحبك الله والله بتولى 
هداك 

وروى الترمذي واللفظ له والحاكم رقال صحيح الإسناد أن مكاتباً جاء إلى 
رضي الله عنه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن 
رسول الله يل لو كان عليك مثل جبل بير ديناً أداه الله عنك 
ت عَمْنْ سوك 
قلت : وإضافة الحرام إلى الله في هذا الحديث بيان للجواز. 


وروی أبو داود: 


قال الرجل فقلتها فأذهب الله هميّ وقضى 
أن رسول الله لا قال لمعاذ: 


الله عر و 
وروی الطيرائي وابن حبان في «صحيح' مرفوعاً لماك الْتَكْرُوب: اللَهُمْ 


أطخ لي قا كله بل 


(اخذ علينا العهد العام من رسول الله إة) أن نبجل العلماء والصالحين والأكابر ولر 
لم يعملرا بعلمهم. ونقوم بواجب حقوقهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى» نمن أخل براجب 
حقوقهم من الإكرام والتبجيل فقد خان الله ورسوله» نإن العلماء نواب رسول الله ك 
وحملة شرعه وخدامه» فمن استهان بهم:تغيدى ذلك إلى رسول الله َة وذلك كفر» وقد 
مال إلى ذلك من كفر من قال عن شائ عالرهذه عميمة عالم بالتصغير» وتأمل من 
استهان بغلام السلطان إذا أرسله إليه كيف يسمع السلطان من رسوله فيه ويسلب ثعمة ذلك 
الذي استهان وبطرده عن حضرته؛ بخلاف من بجلم وعظمه؛ وقام بواجب حقه يقرب 
السلطات ولو كان بعيداً ويكرمه وي 

وبحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطربق حتى يدخله حضرة 
الولاية الكبرى» ويشهد هناك من هو المقدم عند الله ومن هر المؤخرء وبصير يقدم من 
قدمه الله ويؤخر من أخره الله على الكشف والشهودء كما بشاهد الإنسان ذلك في حضرة 
ملرك الدنياء فإن لم نسلك يا أخي كما ذكرنا فلا بصح نك تقديم أحد على أحد إلا نعلة 
دنيوية» وليس ذلك التقديم هو الذي أمرك الله به» فعلم أن كل من أقام الميزان بغير حق 
مل والأكابر حرم التفع بهم وعصى الله ورسوله: رال ہی من بَا إلى مر 
مسقب [العرر: ]٤١‏ . 


(أخذ علينا المهد العام من رسول الله )ا أن نمطي جميع السقرق القي علينا 
للخلق ني هذه الدار ونتحذلهم منها نبل يوم القيامةء وذلك 2 الدنيا أوسع من لمر 
الاجتماع الحفوق علينا هناك وكثرة الطالبين لناء ولا هكذا الدنيا إنما يطالبنا فيها بعض 
آناس. 


ي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل حال الفقير إلا إن أعطى 
جميع الحقوق التي عليه قبل المطالبةء ومتى أحوج صاحب الحق إلى وقوف عند حاكم 
فقد خرج من طريق ا نراء إلى طريق العوام والظلمة سواء أكان ذلك الحق لزوجة أو جار 
أو أجير أو فقراء يستحقون زكاته ونحو ذلك» وهذا العهد لا يصح العمل به إلا لمن سلك 
طرين وخرج عن محبة الدنيا وشهد مواقف القبامةء وما بقع فيها من مناقشات الحساب 
رت صاحب الحق مثقال ذرة من حقه» ومن لم يسلك الطريق فمن لازمه محبة 
الدنيا والوقوف مع أربابها للحكام كما هر واقع لغالب فقراء هذا العصر فضلاً عن غيرهم 
اشخصاً من فقراء العصر تولى نظراً على وقف له فيه معلوم النظر 
نصف وعتماني كل شهرء اشتكاه شخص من المستحقين وقال له: أنت أكلت معلومنا» 
والمسؤرل منك إما أن تعطينا حقناء وإما آنبسامحك فيما مضى وتنزل عن النظر فأبى 
ورضي بوقوفه عند الحكام؛ فاخذه بعفن المستحقیق ومسكه من كمه ودخل هو 
قاضي العسكر فبهدله غاية البهدلة على شأن نصف وعثماني كل شهرء مع أن تجارة هذا 
الشيخ كما حكى عنه أصحابه نحو عشرة ا في 
هذا الزمان فكيف حال غيرهم وما رايت هذا الال قط في أحد من الأشياخ الذين 
أدركناهم؛ فلم نر أحداً منهم قط واققاً عند حاكم يدعي عليه نحو زوجة أر جار أر 
صاحب أو أجير بل كانوا يعطرن الحق الذي عليهم قبل السؤال 


فاسلك يا أخي طريقهم إن أردت أن ينفع الله بك المسلمين في إرشادهم والشفاعة 
فيهم عند السكام وغيرهم» فإن من شرط الشيخ أن يكون محنوظ الظاهر مهاباً في العبون 
وتأمن الظالم أو المربد لو جاء لزيارة الشبخ فوجده مربوطاً برسل الحكام يدعون عليه 
ويخرجونه كيف يهون في عين الظالم أو المريد فلا يقبل ذلك الظالم بعد ذلك له شفاعة 
ولا يتتفع به ذلك المريدء فشرط الشيخ أن يكون وارثاً لرسرل الله يه في کونه يحكم في 
غيره ولا يحكم أحد عليه» فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 


وقد رأيت 


ضعيفاً فكثرة طرفه تكسبه قرة» والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #له) أن نعظ كل عبد غضب من سيده ونرغبه 
في أداء حق الله وحق مواليه؛ كما نعظ سيد ونأمره أن برفق به عملاً بوصية 
لي وهو يغرغر ويقول: 


رسول الله 

«الصّلاةَ ونا مَلْكَتْ يمالك . 

فلولا أن الإحسان إلى الأرقاء أمر عظيم ما قرنه يق بالصلاة التي هي عماد الدين 

واعلم يا أخي أنك لو أحسنت إلى عبدك مدى الدهر لا تقوم بواجب حق عبدك 
عليك لأنه بالأصالة إنما هو عبد الله كما أنك عبده فإحسانك إليه يصحبه شهود المئة 
عليهء ولا هكذا إحسان عبد إليك: فأجره موفر للدار الآخرة بخلاف أجركء وهنا أسرار 
يعرفها آهل اله نعالى لا تسطر في كتاب 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله بقول: لا ينبغي للفقراء أن يروا لهم ملكا 
لشيء من الوجود لا عبداً ولا أمة ولا دابة كما كان يل وكمل ورئته يفعلون» ركان كل 
عبد دخل في يدهم أعتقوه لوقته» فهم يستيحيون من الله تعالى أن يراهم يستعبدون أحداً 
من الخلق» ويجعلون عبد سيدهميغبداً لَهُم»رفإن ذلك عندهم من أعلى طبقات سوء 
الأدب» ومن هنا كانوا عبيداً لله خائصين لم يسترقهم اشيء من مملكة الدارين؛ ولو 
أعطاهم الحق تعالى اهم 
مشاركين له في وصف من ا66 660پ سوى إقبال الحق عليهم: ر 
حزنهم إلا على إدبارهم عنه لا غيرء فسواء أقطعهم الجنة كلها أر لم يقطعهم منها هو 
عندهم سواء» لعدم شهردهم دخول شيء من الكونين في ملكهم وشكرهم لله تعالى؛ إنما 
هو من حيث النسب لا غير» فافهم ذلك فإنه نفيس جداً. 


ه أدباً ثم خرجوا عنه ني الحال تربهم حياء منه أن 


ويؤيد ما قلناه من عدم ملك العبد مع ربه حديث: «لا يَُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وأ 
كي زقاتي». 
وبالجملة فليس في الدارين نعيم أكبر من نعيم مجالسة الحق تعالى» ولذلك ورد 
س يتحر أل الج إلأ على سَاعٍَ ّث بهم لم بكرو الله على فياه 

وذلك لأنهم لا يجالسون الله تعالى في الجنة إلا بقدر مجالستهم له في ذكره في دار 
الدنيا وإن كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر فمجائسة الح في دار الدنيا كالثواة 
الكامل فيها أغصان وورق وثمار؛ فريما تكون الذرة من مجالسة العبد لربه في الدنيا 
تضعف له في الآخرة ألف ألف ضعف أو أكثر أبد الآبدين 
€ [الجمعة: ]٤‏ والله أعلم. 


Yor 


فيحتاج العامل بهذا العهد إلى شيخ يرشده إلى مشاهد الرجال في ذلك والله عليم 


وروى الشيخان مرفوعاً: اللْمَيْدٍ امهلو المُضلج أخراذه. 


وکان أبو هری يقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي 
لاج ران انوت را مارت 


وروی الطرائي مرقوعا: 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «أَوْلُ سَابِقٍ إلى الت مَملُوك أَطاء اغ الله وأا موا 
والأحاديث في ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. 

(أخذ عليتا العهد العام من رسول الله 45) أن نرغب كل غني عنده عبيد أو مال في 
العتق لا سيما إن كان كثير الذنوب كالحكام وحاشيتهم وقضاة الأرياف ١١‏ 


Yor 


الأحكام قعلم أن الفقير لا يطالب بعتق العبيدء ولكن قد جعل الله تعالى المفقراء ما هو 
كعتق رقبة منهء ما روي في #الصحيح»: 


والأحاديث فيما هو كعدل رنبة أو رناب من الأعمال كثيرة مشهورة لمن تتبعها في 
السنةء والله تعالى أعلم. 

وروی الشيخان وغيرهما مرفرعاً: 

الما رج أغتق انرأ شنا ؛ 

ولما سمع بذلك علي بن الحشبن رضي الله عنه بادر إلى عبد أعطي فيه عشرة آلاف 
درهم أو ألف ديتار فأ 


رواية للشيخين مرفوغاة 


اليكل عضر يث غضواً من اثاره. 


الل كل عضو بئهُ عُضوآ مِنْهُ مِنَ الثارٍ حَنى فرججه 


وروی الترمذي وابن ماجه مرفوعاً. 


والأحاديث في ذلك كثبرة» والله تعالى أعلم 
Y4‏ 


(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله ) أن نغض يصرنا عن رؤية كل ما نهانا الله 
تعالى عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا المحسوسة والمعنوية» وأن نروض نفوسنا قبل 
الغض بالجوع ونحره حتى يصير غض البصر مما تعطيه سجيتنا لا تتكلف لهه ويحتاج من 
يريد ذلك إلى السلوك على يد شيخ ناصح. 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم مع كمالهم وتمكنهم يجعلون على 
رؤوسهم الطيلسان» ويرخون حاشية الرداء على أعينهم» حتى يكون بصرهم مكفرفاً فلا 
يرون إلا مواقع الأقدام» وبعضهم كان يليس البرنس صيفاً وشتاء منهم أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ وكان يغول: إنه يكف البصر عن فضول النظر وتبعهم على ذلك سادات 
ذا خرجوا إلى السوق حتى يرجعواء وللشيخ جلال الدين 
اه [#الأحاديث الحسان فيما ورد في الطيلسان؛]. وقد خرج 
شخص من مريدي سيدي مدين مرة بغبر طيلسان فرأى جرة خمر فكسرها فهجره سيدي 
مدين» فقبل له في ذلك فقال: إني لم أهجره من أجل كسره جرة الخمرء وإنما هجرته 
من جهة تعاطيه أسباب فضول النظر وعدم خروجه إلى السوق بالطيلسان» فعرض نفسه 
لأمر قد يعجز عنه؛ ولو أنه خرج بطيلسان أو خض بصره لما وقع بصره على محرم اه 


ويتعين فعل ما ذكرناه اليوم من فض البمكوَ على ففراء الزاوية لعدم ضيطهم على 
امتثال أمر الله لهم بغض البصر: فإذا لبسوا الطيلسان رد بصرهم قهراً ويصير ينبههم على 
الكف حين يحتاجون لرفع الرأس» _ريتكلود لرفعه يبغلا ما إذا تركوا الطيلسان» فإنه 
يسهل عليهم الالتفات إلى طبقات اليبو وغيرهاة 


أتي في عهرد المنهبات في معنى حديث: وكانت خطيئة أخي دا السلام 
النظرة أن المراد بالخطبئة كرنه رفع بصره عليه السلام بغير حضور» رذلك 
مكلفون بأن لا يقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد حضور مع الله ومراقبة له فکانت 
الخطيتة عين الرفع مع الغفلة. لا عين النظر إلى امرأة أو رياء كما قيلء لأن الأنبياء 
معصومون عن الوقوع في النظر المحرم ولر 
فلا يقع منهم خطيئة لا سهواً ولا عمداً. 
الحركات والسكنات. نلو صح في حفهم الونوع في معصية ما لصدق عليهم تشريع 
المعاصي ولا قائل بذلك من المسلمين؛ فكانت ذنوبهم صو 
في خطيتة كيف يفعل» وقد بكى داود حتى نبت العشب من دموعه تعظيماً لحرمات الله 
تعالى على أن قومه يفعلونهاء نكان بكازء 4 إنما هو من باب شفقته على قوم كما 
كان وَل يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين 


ان على قلِي». 


يعني مما ستقع فيه أمتي بعدي» هكذا كان سيدي علي الخواص بقول لنا في معنى 

اققا الممطرموم ٠‏ وقال جميع ما د عن الأثبياء مما يخالف هذا إنما أخذه الناس من 
كتب اليهرد الذين كذبهم الله تعالى في وجوههم ولم بأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وإنما 
جاء الأمر مجملاً» والأنبياء من مقامهم العكوف في حضرة الإحسان التي منها حفظ من 
حفظ من الأولياء الذين دخلوا مضرة الإحسان 

ناسلك با أخي على يد ث ناصح ليدلك على دخول الحضرة التي تحفظ منها 
جوارحك عن الوقوع في شيء من المعاصي» ولا يصير لها قط شهوة إلى معصية» وإلا 
فمن لازمك الوقوع حى لا يكاد يسلم لك عضو واحد من أعضاتك من المعصيةء وال 
يتولى هداك 

وسمعت سيدي علياً الخراص يقول “مفب و 
ويررن الله تعالى قبله» فيكون الحق تعالى حاجباً لهم عن الأكرانء ومثل هؤلاء لا 
يؤمرون بغفى اليصر كالغير» » وإنما يعصمون أبصارهم حياء من اله تعالى وإجلالاً لهه 
قال: ومشهد من دونهم أن لا يروا شيئاً إلا ويرون الحق تعالى معه. فيشهدرن الحق مع 
الخلق مع الفرق بين العبد والرب» ومشهد أصحاب الفكر من العلماء أن لا يشهدوا شبئاً 
إلا يرون ن الله بعده لأن الآكران أمارات عِلىٌ“القدرة الإلهية والصنعة تدل على الصائع 
بيقين اه 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: من“شنهد الخلق مع الحن معاً فهو الكامل الذي 
لا أكمل منهء خلاف قول الجيد وغيرة.من.شهد الجلق لم ير الحق ومن شهد الح لم 
ير الخلق اه 

قلت: وقول أخي أفضل الدين هو الحق لا سيما والرسول مكلف برعاية أمته ليلاً 
ونهاراً من حيث الأمر والنهي رمعظم رسالته إنما هو لأجلهم إذا كان شهود الح تعالى 
حاجباً له عن الكون» فلمن يأمر وينهي ولمن يخاطب بالعكاليف وفيمن يجاهد بالسيف 
فتأمل. نقد علمت يا أخي أن كراهة عدم غض البصر إنما هو في حق من بورثه ذلك 
محظوراً لا في حق أهل الله تعالى المتقدم ذكرهم؛ والله تعالى أعلم. 
الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً عن الله عز وجل قال : 


Ye 


قال الببهقي: والمراد أن بقع بصره على المرأة من غير قصد فيصرف بصره عنها 
تورعاً لا أنه يقصد النظر إليها اول 


وروى الأصبهاني مرفوعاً: ال غَيْنٍ بكي 
اللهه الحديث 


يَوْمَ البّائة إلا يدا عَضْتْ عن مخارم 


35 


از نلك مِنْهُمْ» ر 


بَصَرَكَه رالله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله كَل أن نختار التزويج على العزوية ولو كتا 
في عباد: لبلاً ونهاراًء ونعين من طلب التزويج جهدناء وذلك لأن عبادة العازب ناقصةء 

إنما مدح الله تعالى السيد يحبئ“غليه التبلام بالعزوبة بقوله: يدا رَس 

آل عمران: 674 . لأن مقامه أعطى ذلك . فخررج عن الشهرة الغالبة على البشر. 

وفال الشيخ محي الدين بن العربيرجمه الله زرم تكن العزوبة مقصودة ليحيى عليه 
السلام وإنما ذلك لأن زكريا كان يعجبه حال مريم عليها السلام. كلما دخل عليها من 
حيث إنها كانت بتولاً أي منفطعة عن الأزواج» فلما استفرغ وسعه في ذلك خرج ولده 
بحيى كذلك فما هي صفة كمال في نفس الأمر بدليل أن الله تعالى أثنى على الرسل 
بالعزويج في قوله تعالى : قد رسلا سل ن ب 1 0 
۸] اها 


وكم يقع العازب في فاحشة ويستره الله» وكم تخطر في باله الفاحشة ويحميه الله؛ 
E Kj 2‏ في حال الصلاة؛ وكم يسيء الناس ظنهم به» وكم 
غيرهاء ولو أنه تزوج لكان أعف تفسه عن مثل 

كد وين 5 س عسل وَاغْسَلَ نم أنّى الجٌمْعَده السديث 
آي أتى زوجته قبل أن يحضر لصلاة الجمعة خوفاً أن يخطر في باله وهو بين 
يدي الله عز وجل الجماع ولو حلالاً في تلك الحضرة الخاصةء والجمع المظيم» فإذا 
جامع زوجته وخرج للجمعة أمن من ذلك. ومن فوائد التزويج أنه ينشط الكسلان 
كسب الحلال بالأصالة» وإن وقع بسببه في الكسب الحرام فليس ذلك بالأصالة وإنما 


oy 
٠۷م لاقع انور القنسية س‎ 


هو بالعرض 

رقد حكى لي شيخنا رضي الله عمنه: أن شخصاً كان ي 
صدقات الئاس وأرساخهم» وكان كثير التزويج؛ فكانت كل امرأة تزوجها لا تقيم معه إلا 
نحو يومين أو ثلالة أو جمعة ثم يطلفها حين تطلب منه النفقة» فخطب امرأة صاحبة عقن 
فتصحها الاس عنه. فقالت: تزوجته وتوكلت على اللهء فلما كان اليوم الثاني من دخوله 
بهاء قالت له: يا رجل أما تخرج تكتسب للأولاد ؟ 
» الحلقة الذهب وبعها واشتر بها لنا فولأً» فاشترى به نحو ث 
تنقي هي وإباه ثم بلعه بالماء إلى البوم الثاني: ثم سلفته» وقالت: اخرج 
صباح العافية فما زال يبيع إلى قريب الظهر ثم جعلت الباقي مقلي: وقالت: أخرج بعه 
بمشاق أو نخالة أو بخبز» ولا تتوقف فما فرغ لنصف العصر فلقيه بعض إخوائه بعد 
جمعةء وقال قد تعجبنا من إقامة هذه المرأة معك هذه المدة» فقال: والله ما آنا فارغ 
أطلق فإني إلى الظهر في الفول الحار وإلى نصف العصر في المقلي. 

واعلم أن الله تمالى قال: الال ممت عل أليصآر» االساء: ۴١‏ . فففل 
الرجال بذلك فمن لا كسب له فهو والمرأة سيواء في الدرجة. 


ة أرادب» فشرعت 


خد 
ه وفل: يا 


وانظر يا أخي إلى إيجار السيد ملسن باي للام نفسه عشر سنين في تحصيل مهر 


أمرأة تعرف مقدار التزو بي 

وقال لي بعض فقراء العصرأوقخ کی انير رت ٠‏ 
الزاوية بالتزويجء فقال: لا حاجة لي بذلك نغلبته نفسه فوقع في الزناء فتزوج يا عازب 
واسع سعي الرجال فلان تنزوج وتسأل الناس وتكتسب بنصب ونعب خير لك من أن تأتي 
يوم القيامة زانياً أو محشوراً مع توم لرطء ولو كنت على عبادة الثقلين 

ومن القواعد أن السلامة مقدمة على الغنيمة وقول بعض الفقراء ني هذا الزمان أن 
العزوبة مقدمة على التزويج. إنما ذلك في حق من لم يخف على نفسه العنتء أما من 
يخاف العنت فالتزويج مطلوب له بالإجماع» رقد ورد: 


راء المتعبدين عندي في 


الخاد وهو الي لآ آهل له 


كم راکم وور 
زُوْجَةٌه. وهما محمرلان على ما قررناه. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله ينول لمن شاوره في التزويج» ولیس له 
كسب» شاور يا أخي غبري أتريد مني أن أعلمك سرقة العمائم فتلخص من جميع ذلك أن 
صفة التزويج أولى من صفة العزوية بكل حال لأجل النسل والإعفاف. #والله عليم 
حكيم». 


وَل 


Yo 


وروى الشيخان واللفظ لهما وأبو داود والترمذي والنسائي. أن رسول الله ل قال 


وروی ابن ماجه مرفوعاً: هم أزاة أن يا 
يعني اللاي يعففنه عن النظر إلى الأجانب 


وروى الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في «صحيحه» والحاكم مرفوعاً: 


عَلَى الله عَْئهُمْ: الْمُجَامِدُ في يبل الله وَالمْكائْبٌ الذي بريد الأقافء 


والثاكح الذي يريد الفا . 


وروی الطبراني والبيهقي مرسلا !ايناد حسن: «منْ كان مُؤْسِراً وَهُرْ مُحْنَاجٌ لآن 


كلذ ررح أبدا. لكي 
قن َب هَن سني ليس بي والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نختار ذات الدين الشوهاء على 
الجميلة الفاسقة عند فقد ذات الدين الجميلة» وهذا العهد بخل بالعمل به غالب الناس» 
حتى بعض من ينسب إلى العلم ع لايم الدنيا على الآخرة» رفي الحديث 

الو تَعْلَمُوْنَ علَمْ ما 

والقاعدة عند أهل الله تعالى أن يكون نومهم ضرورة وأكلهم ضرورة ولبسهم ضرررة 
وجماعهم ضرورة إما عند غلبة شهوتهم عليهم أو غلبة شهرة عيالهم عليهم: رمن أتى 
الجماع عند الضرورة كفاء جارية سوداءء كما اكتفى الإمام الشافعي بالجارية: وكان اسمها 
بلاغاً وكانوا إذا طلبوه لتزويج المنعمات يفول ما لي فراغ إلى الاستمتاع بهن ثم يقول إن 
في بلاغ لبلاغاً. 

واعلم يا آخي أن من أكبر الفسن الذي تقع فيه المرأة تركها الصلاةء وعدم الغسل 
من الجنابة كلما يقع لها جنابة فيصير الإناء 


افرش 


يضاجدها وهي جتب ساخط عليها ريهاء 
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رضي الله عنه أنها مرتدة لا يجوز نكاحها وأولادها من زناء على 


فابحث يا أخي على دين المرأة وحسن خلقها رلا يضرك ما فاتك بعد ذلك عكس 
ما عليه غالب الناس» فترى أحدهم يسأل عن حسنها وهن مالها فقطء وما عليه من دينها 
J‏ يقير يدايا e E a‏ ع E le‏ إن ال تق 
غاية الجهل والتهوير» ولذلك يكون عاقبة أحدهم وخيمة من الفراق والشكارى 
حين بريد أن يأخذ شيئاً من حوائجها ليرهته أو يبيعه ليتفقه» بل رأيت بعش الشباب تز 
عجوزاً ذات مال وصار بخدمها؛ وينتظر مرتها ليرئها فلم تمت فطلقها بعد اثنتي عشرة 
2 ركاذ يرل كلما افر وا پل لي بني يدش الأذى كا درت با وهذا كله 


قال الحافظ عبد العظيم قوله: «تربت يداك» كلمة معناها الحث والتحريض» وقيل 
هي كلمة دعاء عليه بالفقر» وقيل بكثرة المال» واللفظ مشترك بينهما نابل لكل منهما 
والثاني هنا أظهر ومعناء اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك. 


وروى الأرل من الزهري أن النبي ب إنما قال له ذلك لأنه رأى الفقر خيراً له من 
الى A‏ 


جَذْمَاهُ سَرْدَاه دات وێن ادل واله تال رك 


لل 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نختار تزويج الودود الولود على 
الجافية الطبع العجرز. من حبث إن تزويج الولود الودود أشرح للخاطرء لما فيه من نتح 
باب الشكر لله عز رجل؛ وارتباط القلب يها من حيث أولادهاء رلا هكذا العجوز الجا 
نإن من تزوجها ربما سخط على مقدور ربه عز وجل لنفرة الخاطر منهاء وربما ولات 
جافية ولداً فجاء نصف الخلق ضعيفاً لضعف الداعية بخلاف الودود» يستخرج بحسن 
ملاعبنها وحلاوة كلامها المني الكثير من جميع مكامنه فتنزل النطفة غزيرة فيأني الرلد 
ضخم الخلق» حسن الوجه جميل الأخلاق على صورة ما كان أبواه عليه حال الوقاع 
بإذن الله تعالى. 0 


وبالجملة فلا تجد أحداً يختار خلاف ما اختار له الشارع وَل إلا لعلة دنبويةء اللهم 
إلا أن يكون في مقا رياضة النفس فهذا له حكم آخر 


وقد كان بعضهم بتزوج كل امرأة رآها شوهاء ويصبر عليها ويقول بها من 
غيري فأحملها عن إخواني المسلمين وكان بعضهم يختار شراء العبد القوي الرأس أو 
الدابة البطيئة السير ويصبر عليها . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمهة الله يقول: قل أحد من 
حكم امرأته تؤذيه بلسائها ربأئعاتهابإما أن بكرن ذلك لمشاكلتها لنفسهء وإما أن يكون 
ذلك اختبارأ منه ليحمل آذاها عن غيره ممن يتزواجها. 


وأخبرني شيخنا الشيخ نود الدَيّن#الشوني :شيخ مجلس الصلاة على رسرل الله يل 
بمصر وقراها أنه جاور عند سيدي عثمان الحطاب بمصر فخرج يتوضاً في ليلة باردة 
فوجد شخصاً ملغرفاً في نخ حلفاء قال: فحركته برجلي وتلت له: من أنت؟ فقال:" 
عشمان» فقلت له: يا سيدي ما لك نائم هناء فتال: أخر. 


وكذلك رأيت زوجة سيدي الشيخ محمد بن أبي الحمايل السروي تشتمه وتخرجه 
عن طريق الفقر ويخاف منهاء ورأته مرة وهو طائر في الليل مع الطيارة فقالت: انظروا 
عرصته أيش تام عليه بطيران» دكانت زوجة سيدي علي الخراص تهجره الثلالة أشهر 
وأكثر؛ وهجرته شهراً لكونه سقى دجاجها من الماء المكشوف» رغلط مرة فشرب من 
قلتها فحكت موضع فمه بشقفة حتى لا تضع فمها مرضع فمهء وسافر بها إلى الحجاز 
وهي هاجرة لهء فسافر بها من مصر ورجع من غير أن يقع بينها وبينه کلام ثم لما مانت 
تبعها براية بيضاء أمام نعشهاء مع أنه أخبرني في مرض موتها بأن له سبعاً وخمسين سنة 
عن حين دخل بها لم ينم معها ليلة واحدة؛ رهما مصطلحان» نمثل هؤلاء لهم مقاصد 
صحيحة فينبغي التسليم لهم فيمن يتزوجونه من العجائز المشوهات والسيئات الخلق: 


واه عليم حكيم». 


لياء إلا وهو تحت 


ي آم أحمدا من الي اى 


U 


وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه كان يقول؛ حصبر في 
تلدء والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله قُلهِ) أن نكون ر. 
بين الئاس لا نحيف على واحد دون آخر فرغب مثلاً الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن 
تهاء ونرغب المرأة في الوفاء بحق زوجها وطاعته وعدم مخالفته ونتلو على كل واحد 
منهما ما ورد في ذلك في حقه عن الشارع إل رهذا العهد قل من يعمل به الآذ لأمور 
يطول شرحهاء وأولى الناس بالعمل به حملة القرآن والعلم لاطلاعهم على ما ورد في 
ذلك بخلاق العوام والظلمة فإن أكثرهم لا يكاد يعرف أصول الدين فضلاً عن فروعد. 
وبنبغي للفقيه إذا وعطا النساء والرجال أن بذكر لكل فريق ما عليه من الحق لخر 


مة بين العباد وميزان عدالة 


وقد دخل الأمبر محيي الدين بن أبي أسبخ أحد أركان الدولة بمصر المحروسة يوماً 
فرأى قارىء البخاري لعياله في البينا بقرّأاعليين بحقهن على الزوج؛ فقال له: يا أعمى 
القلب اذكر نهن ما عليهن من حق الزوج أولء لأننا لا نطيقهن مع جهلهن بما لهن علينا 
من الحق فكيف نطيقهن إذا عرفن الوق :التي؛ لهن_علينا؟ اه 

فإياك يا أخي إذا عرقت العلم أن تتخذه سلاحاً اتل به كل من له عليك حقء فإن 
ذلك حق أربد به باطل» وربما عملت يا أخي بالأقوال التي ليست في مذهبك رخاصمت 
بها زوجتك وظفرت عليها بالحجح حتى تقهرها ونظهر للناس أنها ظالمة» والحال بخلاف 
ذلك» والناقد بصير. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يبين له طرف السياسة 
وتمهيدها لكل خصم حتى يكرن كل منهما يبادر إلى إعطاء ما عليه من الحق لما لنقسه 
من الحظ والمصلحة؛ فإن من لم يعرف طرق السياسة ربما نسبوه إلى غرض وخاصمه 
أحد الخصمين وأخرجه عن كوله ميزان عدالة. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: أخلاق الزوجة على صورة أخلاق 
الرجل في نفسه لأنها منه خلقت» فمن جهل شيعاً من أخلاقه فلينظر إلى أخلاق زوجته 
فإنها تغمز عليه» فإن أردت يا أخي / في الأخلاق فاسنقم مع الله فيما بيئك 
وبينهء قال: وهذا أمر قد أغفله غالب الناس فصاروا يشكون من أخلاق زوجاتهم ولا 
03 ا ولو أنهم عرفرا ما قلتاه لرجعوا لنفوسهم فاستقاموا في أخلاقها فاستقامت 


امة زو 


۹ 


وقد جربت أنا زوجتي أم عبد الرحمن رضي الله عنها في أخلاقهاء فلا أنعوج في 
عمل ظاهر أو باطن إلا وتتعرج علي في أخلاقها قهراً عليها مع أنها ذات خلق حسن» 
وربما أكون معها في أحسن ما يكون من حسن العشرة فيخطر في بالي فعل شيء من 
الشهوات فتتغير في المجلس قهرأ عليها فأعرف سبب ذلك فأرجع عنه فترجع في الحال 

وفي رسالة القشيري عن الفضيل بن عياض: أنه كان يقول: إني لأعصي الله تعالى 
إجتي. فإذا استغفرت وندمت زال ذلك الخلق 
أ ما كنت أستغفر وأندم فيدوم الحمار على شموسه. 
ما آمرهم به فأعرف أن تربتي لم تقبل. ففتش يا أخي نفسك 
ب تشكو من زوجتك» وكذلك المرأة ينبغي لها أن تفتش نفسها ثم 
تشكو من زوجها. ثم إن ما ذكرئاه من هذه القاعدة هر الغالب في الناس» وند يكون 
بعض الأولياء مستقيماً في الباطن ويبتلى بزرجته وبأصحابه وغيرهم اختباراً له وتحملاً عن 
غيره من الناس» فربما كان غبره يتزوج تلك الزوجة فلا يتحمل أذاها: «والله غفور 


وروی الترمذي وابن 
حلا وَجِيَارْكُمْ جبَاركُمْ لسابهم» 


وفي رواية للترمذي والحاكم مرفوعاً 


وروی ابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً: إل المأ 

دارا تمش بي 
قلت: والمداراة تكون بإسقاط جزء من الدنيا والمداهنة تكون بإسقاط شطر من 
الدين. فالمداراة مستحبةء والمداهنة حرام في حرام ومكروه في مكروه» والله أعلم. 


r 


وفي رراية لمسلم مرفوعاً: لإ انرأ 
إن آنتنتغت بها استنقغت بها وَفِيَفَا عِوَج» وإ ذَعَيْتَ 

والضلع : بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أنصح من سكونهاء والعوج: بكسر 
العين وفتح الواوء وقيل إذا كان فيما هو منتصف كالحائط والعصا يقال فيه عوج بفتح 
العين والواو وفي غير المنتصب كالدين 
العين ونتح الواو» قاله ابن السكيت . 


والخلتق والأرض ونحو ذلك يقال فيه عرج بكسر 


وروی ملم مرفرعاً: ١لا‏ يرك ُؤْبِنْ مُؤْمِتُ إن كر ما 7 
ومعنى: يفرك ييغض» وهو بسكون الفاء ونتح الياء والراء وضم الراه شاذ: 


وروی أبو داود وابن حبان في #صحيحه': /أنَّ مُمَا 


وتقول: قبحك الله ونحو للد 


وروی ابن ما والترمذي وقال جسن محيح برفرعاً: ۲ 


ُرْشْكُمْ من تكْرَهُون» وَحَْهَنْ عَلَيكُمْ أن خسنا 
عوان: أي أسيرات: ومنه ك العاني 


وروی ابن ماجه والنرمذي والحاكم مرفوعاً: 'أَيْمَا افر 


مَل اللو ا 50 
الوجل؟ قال : مةه 


وروی البزار بإستاد جيد وابن حبان في #صحيحمة 
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لی 8ه لا تلوق إلا تون 
ة لابن ماجه وابن حبان في «صحيحه؛ في قصة أخرى 


ل 


إا دعا لجل زز تأنه وَنْ گائٹ عَلَى تثور» ولله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن ننفق على زوجاتنا وعيالنا وبناتنا 
: بتقديمه» لكن أمر الشارع لنا 
اا ا خوط جرد ا زب حلا » فإن لم نجد ذلك من رجه 
حلال خيرنا في الإقامة مع عدم تكليفنا عبالنا بذلك» أو في الفراق أو في الرضا بالخبز 
الحاف من غير أدم» فمن أجاب فهو مناء ومن عصى فليس مناء ولسنا منه 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى صبر شديد هر وعياله وأولاده كما كان أهل بيت 
النبوة في حال حياة رسول اله كل وإلا فمن لازم كل منهم السغط على المقدور وعدم 
الرضا بما قسمه الله له» وقد قل في هذا الزمان المكاسب ولو من شبهات وصار التاجر 
فضلاً عن غيزه لا يعمل بالقوت إلا بمعاينة أسباب الموت . 

للف 


ثم اعلم أن من الناس من لم يقسم اله تعالى کو ولھ رر إلا من رات بل 

طريقة ففهاء الزمان» فتأنف 0 الرظائف 
خوفاً أن يقول الناس فيه إنه دنيوي كما يقع لبعض المعتقد فيهم بل ريك ده 
يباشر وظيفته كذا وكذا سنة» رطلب من الناظر أن يصرف له معترمها؛ فأبى إلا أن 
يباشرها فسلط عليه جماعة من ذوي اللسانء واشتكرا الناظر وحبسوء كأنه هر الجاني» 
وأعرف جماعة لا بسألون الناس مع حاجتهم وإن أعطرهم شيئاً ردوه بحضرة الناس» 
ويأكلون معلوم وظائفهم من غير مباشرةء مع أنهم يفتون بتحريم ذلك في حق غيرهم» 
رهذا كله من الجهل وقد قال رسرل الله لل 

ليس الْمُغبلي بأفضل ِن السَائِلٍ إن اق مختاجأه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: اسع على عيالك ليلاً ونهاراً ولو 
سماك الناس دنيوياً فإنه خير من أن يسموك أصالحاً رائت تأكل صدناتهم وأوساخهم. 
وناظر لما في أيديهمء وكل من لم يعطك شيئاً تصير تكرهه؛ مع أن تلك الكراهة من غير 


حق. 


ذلك المعيل برأ وإما 


وقد رأى سيدي علي الخواص مرة شخصاً من مشايخ العصرء كان بتجر في البز 
والقماش» نترك ذلك وعمل شيخاًء فنال“ل: ازجع إلى حالتك الأولى فإنها أرجح لكء 
وأطهر لقلبك فلم يسمحء فدما الشيخ علية بمحبة الدنيا وحرمائه منها فصار بعد شهر 
كذلك فلا هو يترك الدنيا ولا يقدر على أن يكل منها ولا يتصدق منها؛ ولا ينفق على 
عياله فتلف بالكلية لمخالفته الإشارة» بلغي أنءلة:الآن كل سفرة نحو خمسة عشر ألف 
کار تي يلاد اکرو وي باد الام وني الا ولد اترا ای من كل ايخ حنرتي 


ی 
ناعمل يا أخي على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك كل يرم بيوم» ولا تدخر شيعا 
إلا لعذر شرعي. 
اله في عَوْنٍ لعب ما كان الْمَبدُ في " والله تعالى أعلم . 


تقدم في كناب الصدقات الترغ 
على غيرهم 


نة على الزوج والأقارب ونقدمهم 


قال أبو قلابة: بدأ بالعيال» ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق 
على عيال صغار؟ يعفهم الله أو يتفعهم الله به ويغنيهم . 
عرض عَلَيّ اول 


وروى الدارتطني والحاكم وصجخ إنئناده مرفوعاً: «رَمَا رَقَى الْمَرْهُ به عة كيت 
صَدَقْد وما أن الْمُؤْمِنْ مِن بَقَفْةَي إن بحَلفَهَا على اللو الله ضَايِنٌ إلا ما 
بیان أو مَعْصِيةٍ 
وسئل محمد بن المنكدز'عَسَا ق العتّه.بهتغرضه؟ فقال: هو ما يعطى للشاعر 
وذي اللسان المتقى. 

وروى البزار مرفوعاً: إن المعو 
من الله عَلَى قَذْرِ أ 

وروى الطبراني مرفوعاً: ول ما يُوْضَعْ + 

وروى الإمام أحمد رالطبراني مرفرعاً: إن 
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وروى الشيخان وغيرهما مرفر 
يفل أَحَدُعُمَا: الهم أغط من 

قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله والمراد بالتلف فيمن أمسك أن يتلف 
ذلك بالإنفاق في سبيل الله لأن الملك من عالم الخير فكانه سأل الله تعالى أن المعسك 
يتفق ماله في سبيل الله كالسخي ولا بشح به إلا بطري شرعيء واه أعلم. 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: نن 


wav 


من الثار» 
مسلم والترمذي مرفوعاً: امن 
وُر رْضَعْ أُصابئَئُه 


وفي رواية للترمذي مرفرعاً: «مْنْ غَالَ 
بأصابیو». ا السبابة الي تلبها؛ كما في رواية 


اله صَائِماً ائم». 


زاد في روابة : 


وله الذكوز 
جنْة؛. ومعنى لم يشدها: أي لم يدنتها خبية:وكانوا يدفنون البنات أحياء» ومنه قوله 
تعالى : وا سبك €9 التكرير”ه] والله تعالئ أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نسمي أولادنا بالأسماء الحسئةء 
وترشد جميع أخواتنا إلى ذلك رنمنع بعضهم من تسمية ميخائيل ا 
شموال؛ هن حيث كونها صارت من أسماء اليهود رالد ارىء كما نمنع المسلم من لبس 
العمامة ة الصفراء و رقاء» من حيث كونها صارت شعاراً لأهل الكتابين؛ ويؤيد ذ 
به قزم فهر مِهُمْ؟. ونمنع بعضهم من تسمية أحدهم بأسماء 
كناقع ومالك ومؤمن وعزيز وحكيم وعدل وجليل وحليم ووكيل رتحوهم مما ورد» لکن 
ظواهر الشريعة تشهد بالجواز لورودها في السنة 
ي علي الخواص: وينبغي اجتناب الألقاب الكاذبة كشمس الدين» رقطب 
ن ونحوها وإن كان لها معنى صحيح بالتأويل» كأن يقال المراد أنه شمس 
دين نفسهء أو قطب دين نفسهء أو بدر دين نفسه وهكذاء وهذا أمر قد عم غانب الناسٌ 
حتى العلماء والصالحين» وصاروا يستنكرون النداء بأسمائهم المجردة عن الألقاب كسحمد 
وعمر رعلي ونحو ذلك» واتباع السنة أولى. ومن أراد التفخيم لعالم أو صالح فليخاطبه 
بلفظ السيادة 4 


محمدء وسيدي عمرء ونحو ذلك فإله أبعد عن الكذب من قطب 


ليله 


الدين ونحره. ورال بَنوى من ياء إل ل مسكقبر) لالنور: 141 . 


قلت: قال بعض العلماء: ليس كل الناس يدعى بأبيه يوم القبامة» وإنما ذلك خاص 
بمن ليس له ذنب يفتضح به» أما من له ذنب يفتضح به فینادی باسم أمه ستراً له» والله 
أعلم 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً أحَبُ الأسْماءٍ إلى الله ما 
عبد أو محمْد»ه. وفي رواية: «أَححبٌ الأسْمَاءِ إا 


وروی أبو داود والتسائر 2 سا : إلى 
كَعَالَى عْبْدْ اللو ه وَعْبْدُ اومن رَأَصْدَقُهَا حار ام». أي لأن الحارث هو الكاسب» 
والهمام هو الذي بهم مرة بعد أخرى» وكل إنسان لا نفك عن هذبن الأمربن» راث تعالى 
أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ج أن نؤدب أولادنا الذكور والإناث» ولا 
نكل تأديب البنات إلى أمهن جملة كذ عليه يعضهمء لا سيما إن كنا أعلم بالأدب من 
الأم» وهذا باب قد أغفله غالب الثات#اتتى صار الولد الأمرد يجلس يلغو بين الرجال 
الأكابر يمزح ٠‏ ولا شك أن الاب اتون عن ذلك فعليه الأمر لولده بالخير وب 
من الله تعالى» وند أدركا :الاين / رسع يدون أولادهم ليلاً وتهارآء ولا يكتفون 
بالفقيه أو المعلم» فإن قلب الأجنبي على الولد ليس كقلب الرالد. 

وقد كان أخي الشيخ عبد القادر لا يجلس قط بين رجال حتى دارت لحيته» ولما 
تزوج مكث نحو سئة لا يقدر على مجالسة والده؛ وما اطلع والده ولا امه قط على غسله 
من الجنابة . 

ورأى سيدي علي الخواص شخصاً من أولاد العلماء دخل الحمام مع والد زوجته 
في جمعة الدخول بهاء نأنكر ذلك غاية الإنكار ونال: إذا كان هذا حال أولاد العلماء 
فكيف بغيرهم . 


رسمعت مرة يقرل: إنما كان غالب أولاد الأرلياء والعلماء لا حياء فيهم ولا آد 
ولا فضيلة لأنهم عكارة ظهور آبائهم حين تصفو من الكدورات» ذلك في نضفة 
أرلادهم بخلاف أولاد الفلاحين والعوام الغالب عليهم اكتساب الفضائل لموت آبائهم من 
غير تصفية . 

فأدب يا أخي ولدك ولا تغفل عنه وإن كنت شيخ زاوية» فعلمه كيف يتلقى الواردين 
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من الفقراء والعلماء والأمراء ومشايخ القرى وغيرهم» وعلمه آداب الضيائةء ومكافأة الناس 
على هداياهم» وعدم ادخار شيء عن الضيف وعدم تكلفه له وأخب 
اللضيف سوف يهرب ولو على طول» وأمره بإجلال جماعة والده وبمحبتهم والإحسان 
إلبهمء وإيثارهم على نفسه في المأكل رالهدايا وغير ذلك. وذلك ليعكفوا عليه بعد والده 
حتی يظهر له فضله؛ ویحتا الناس إليه في علم أو سلوك أو شفاعة ونحو ذلك . وأمره 
باكتساب الفضائل ليلاً ونهاراً والإيئار على نفسه» وتحمل الأذى من جميع الخلق حتى 
يعن يجرب ر الان خرف فإن كل من احتاج إلى جلب الناس بالإحسان فمشيخته 
منتعلة؛ وإن رنعهم من جهة تصرموا من جهة أخرى. وليس هذا من شأن الفقراءء إنما 
ذلك من شأن أبناء الدنياء وقد خالف كثير من أبناء ما ذكرناهم وعادوا أصحاب والذهم 
فقر الناس منهم وأخربوا الزاريةء رلو أنهم أجلوا أصحاب والدهم لكملرهم بالأدب الذي 
آخذره عن والدهم. وبعضهم ادعى أنه رأى والده بعد موته في المنام» وقال له: كل من 
كنت أحبه فابغضه فعمل بذلك» فقلت له هذا إبليس: فلم يعتقد صدق مقالتي وقال: 
رأيت والدي حقاً» فقلت: لو رأى شخص رسول الله كله وقال له: اكره أبا بكر وعمر 
وکل من كنت أحبه فابغضه هل يجوز له بغضهم؟ فقال: لاء فكذلك في أصحاب 
الأولباء» نرجع واستغفر الله تعالى وتاب وصالح جماعة والده فعمرت الزاوية: فالحمد لله 
رب العالمين. 

وقد جاءني الشيخ جلال الدين البكري أبولده محمد وقال لي: ادع الله له أن يجعله 
كاخيه أبي الحسن؛ فقلت له: يكفي_واحد في ايت مرصد لإقراء الاس العلم ولكن ادعر 
له أن الله بعرفه مقادير الواردين على الرأوية فانْقبَمنَ تخاطزه من ذلك 

وبالجملة فالكمال في الشخص إنما يكون بمراعاة معرفة الشرع والعرف والعمل بهما 
والسلام. 


بأد من تكلف 


وروی الترمذي مرفوعاً لان يُؤُدْبَ | 3 

وقي رواية له أيضاً مرفوعاً ومرسلا: اما تل ولد دامن نشي نفل من ب 
حَسَنِ» رمعنى حل : أعطى ووهب. 

وروی ابن ماجه مرفوعاً: «أَْرمُوا أو ا أذْبَهُمْ والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نروض نفوسنا في عدم الميل الطبيعي 
إلى أولادنا بحيث نعرف من أنفسنا أنها صارت لا تتأثر لو ماتوا في ساعة واحدة تقديماً 
لمرضاة الله تعالى على مرضاة نفوسنا 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يسلك به حتى 
يخرجه عن محبة الدنيا وشهواتهاء وإلا فمن لازمه التأثر المصاحب للضجر على فراق ماله 


2 


وأولاده: ولو أنه كان راض نفسه قبل ذلك لم منه تأثيرء إن لم يكن ذلك كثفاً كان 
إيماناً بقرله تعالى : ٤‏ جك للم لا تايزد سمه ولا بقرت [الأعراف: 174 . 

أنت المسيبة للولي في حال إدباره عن الله تعالى فيتأثر ضرورة» وربما أتت 
المصيبة للعاصي في حال إقباله على الله تعالى فلا يتأثر» وقد بسطنا الكلام على هذا 
العهد في عهرد المشايخ فراجعهاء والله تعالى أعلم. 


إلى السواد تكرن في الغدران» شبه الطفل بها في الجنة لصغره وسرعة حركته؛ وقيل هو 

اسم للرجل الزوار للمنوك الكثير الدخول والخروج عليهم؛ لا يترقف على إذن منهم ولا 
يخاف أين يذهب من ديارهمء شبه به طفل الجنة أكثرة أهابه في الجنة حيث شاء لا يمتنع 
ر 


8 عادر وبالجملة لو قال وواحد لقال له وواحد. 
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وروى الإمام أحمد وغ 
أن سه إلى الج دا ا 


والسرر: هو ما نقطعه القابلة» وما بقي بعد القطع هو السرة 


قرط ئي لن يصَابُوا بملي». والفرط: هر E E‏ الذكور والإناث 
وينمه ترمد 


رالأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله إة) أن نسعى في تطهير باطننا من سائر 
الأدناس بالسلوك على يد شبخ مرشد لبطابق لباسنا الأبيض قلبنا الأبيضء فإن الشارع وت 
ما ندبنا إلى لباس الأبيض إلا ليتنبه لذلك.العارفون» فيسعرن على تببيض قلوبهم مثل 
ثيابهم . 

وقد قدمت آم أخي أفضل الدين مرة له ثوباً أبيض فرده» وقال: أستحي من الله أن 
ألبس ما يخالئف لرن باطني» فهكذا يكون نظر العارقين" 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إذا رأيتم الفقير يعتني بلبس الثياب 

نقية البياض قبل خمود نار بشرينه» فاعلموا أنه ند مكر به فلا ترجوا له 


رحمه الله يقول: مثال من لبس الثياب ‏ 
مع دنس القلب مثال من تلطخ بالعذرة 
رش ماء الورد عليه اه. 
وكان الشعبي رضي اله عنه لا يغسل ثوبه حنى يبلى» فإذا قيل له: إن ثوبك قد 
اتسخ وَأسْرَدْ يقرل: ليت قلبي في القلوب مثل ثربي في الثياب. #رالله عليم حكيم». 
ودوى أبو داود والترمذي مرفوعاً وقال: حسن صحيح والنسائي وابن ماجه 
والحاکمء وقال صحيح على شرط الشيخين: «الْبَسُوا البيَاض فَإنْهَا طهر وَأَطبَبْ و 


البياضر 


قبل الخروج إلى صلاة الجمعة في بدنه وثيابه ثم 
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والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله #ة) أن نحب من الغياب القميص اقتداء 
برسول الله وَل والسر في ذلك كونه ساتراً لأكثر البدن بخلاف الإزار رالرداءء اللهم إلا 
أن يكون الوقت حاراً شديد الحر فلنا التخفيف بلبس الإزار. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: أبدان الفقراء كأبدان المخدرات من اننا 
ليس لأحدهم أن يغتسل إلا مستور البدن بقميص مهلهل» فقلت له: إن أعلى ما أمر به 
الشارع عند الغسل الإزار الساتر للعورة فقطء فقال: صحيح» ولكن هكذا أدركنا أشياخنا 
وما هم على خلاف في ذلك» وربما كان لهم دليل في ذلك لم يطلع عليه غيرهم» 
وبنقدير عدم الدليل في ذلك» فالأدب مع الله ستر البدن كله قياساً على الصلاق فإن 
الشارع لم يكنب فيها بساتر العورة فقطء بل أمر المصلي بستر ظهره ويطنه رأكتافه كما هو 
معلوم اه. وقد قال الإمام أحمد بوجوب ستر المنكبين في الصلاة برداء ولحوه. 


ت أي أقضل الدين رحمه الله يقول: يجب المضور مع الله تعالى في كل 
عمل مشروع؛ ولا شك أن الغسل عمل مشروع. ومن أدب الحضور أن يكرن العيد 
مستور البدن كله إلا ما استئني شرعاًء وأهل الله,تعالى في جميع أوقاتهم في صلاة كما 
أشار إليه قرله تعالى : عل صلم يد4 الما ۴ اه. واغتسل أي أبو العباس 
مرة بإزار فقط فزجره سيدي مَحَمََ"بْنَ عنان وقال: بدن الفقير كله عورة وال 
أحق أن يستحيى منه» فقد ب لك ويه لهب رشمد في اللقميص وتقديمه على 
الإزار والسراويل في الفضلء ومن بالغ في الأدب فلا لوم عليه ولو لم يرد في ذلك شيم 
بخصوصه» فإن العمومات تشهد له. 

وقد فلت مرة لشيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: السنة في العذية أن 
تكون أربع أصابع نقط كما ورد فما دليل الصوفية في تطويلها أكثر من ذراع حتى إنهم 
يغرزولها في أعلى العمامة فقال لي : ولا أنهم رأوا في ذلك شبتاً عن رسرل الله يل ما 
افعلره. وقد بلغنا أن بغداد لما خربها | ار رمرا كتب المجتهدين والمحدثين في الدجلةء 
حتى صارت الخيل تمشي عليها إلى ذلك البر كالجسرء فكم ذهب في تلك الكتب من 
أحاديث فكانت عذبته رضي لله عنه نحو ذراع ونصف لكبر العمامة. كان يوم الجمعة 


واعام يا أخي أن بعض الأولياء يصل إلى مقام لا يصير يقدر على حمل اللقببص» 
فيكتفي بابس الإزار ليلاً ونهاراً ومثل هذا يسلم له حاله: وال غفور رحيم». 
r‏ 


اراقع الأوار القدسية # ٠۸۴‏ 


أيو داود والنسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصححه وابن ماجه عن أم سلمة 


ان أحب الثياب إلى رسول اله ية القميص. ولفظ ابن ماجه وهي رواية لأبي 
داود «ولم يكن ثوب أحب إلى رسول الله 4ة من القميص؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

i)‏ المهد العام من رسول الله يل) أن نحضر قلوبنا مع الله تعالى عند كل 
انممة تجددت عليناء ونتلقاها بكل شعرة فيناء ونحمد الله تعالى عليها كما ورد ولا نرى 
الفوسنا تستحق ذرۃ منها بككسبها وقرتها بل هي محض فضل من الله تعالى علبنا 
استحقاق 

وکان عبسی عليه السلام يقول للحواريين: بحن أقول لكمء والله إثنا لا نستحق على 
ربعا الرماد نسفه. رفي روابة: والله لأكل التراب والنوم على المزابل مع الكلاب ولبس 
المسوح من الثياب لكثير على أهل الدنيا. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله يقول في سجرده: اللهم إني أعترف بين 
يديك بني لا أستحق ذرة واحدة مما أنعمت به علي في الدليا والآخرة» اللهم إني أعترف 
بين يديك بكل ذنب فملته جوارحي إلى وقتي هذا فنطول عليها بالعفو والمغفرة لتطمئن 

وكان يقول: من أراد تخليد النعم عليه فليتلقاها بالشكر والاعتراف بالذنب» فإن من 


ة الشكر أن بتصدق العبد بالخ إذا لبس الجديد ولا يحبسه عنده إلا 
ابته أو يكون من وجه حل: #والله عليم 
کیم لم أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لا بالقول قال 
تعالى اوآ َال دَاوْدَ سكأ [سبا: ]1١‏ . ولم يقل قولوا آل داود شكرآء وهذه الأمة 
أولى بذلك لعلو مقامها فافهم» فإن رسول الله کیا قام حعى تورمت قدماء شكراً لله رلم 
يكف بالقرل» فما ورد من الاكتفاء بالشكر بالقرل إنما هو رخصة للضعفاء. «رالله عليم 
حكيم». 

وسمعت أخي أفضل الدين يقول: يجب على الشاكر أن يرى جميع ما بشكر به ربه 
من جملة نعم الله عليهء فلا برى أنه كاذأ الحق ني نعمة من النعم» ولو سجد على الجمر 
من انتتاح الوجود إلى انتهائه: را ين يد4 [التغلين: 10 . 
الَّ: الْحَمْدُ لَه الي أط 


الغرض شرعي» كأن يعده للمحتاج إليه من 3 


وروی أبو ماود والساکم مرنوعاً: من 


f 


وما تحر وليس في رواية الحاكم هرما تآخرة. 


وروى الترمذي وغيرء أن عمر رضي الله عله لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي 
كساني ما أواري به عررتي: وأتجمل به في حاتي ثم فال: سمعت رسول اله يك يڏ 


جَدِبدا ققال: اند لله الذي تابي ما أَرَارِي ب عُورَتِيء وَأنَجَملٌ 
عْمَدَ إلى الوب الذي 


ری ع ب 
الله له والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول اله 4 أن نرغب نساءنا في ترك لبس الحرير 
تورعاً لما ورد من عموم الأحاديث الآنية في الباب» وأيضاً فإن زماننا قد ضاق عن مثل 
ذلك لقلة المكاسب على التجار فضلاً عن الفقراء الذين يأكلون من صدقات الناس من 
الأوقاف والزكوات والافتفادات ونحو ذلك. 


واعلم يا أخي أن كل من أمعن في التفتيش على المال الحلال لم يجد ثمن لبس 
الخبش لعياله فضلاً عن الكتان» فضلاً عن الحرير. فينبغي للفقير إذا طلبت امرأته ثوب 
حرير أو بخنق حرير أو منديل حرير أن لا يجيبها إلا إن وجد ثمن ذلك من وجه حل» 
فإن لم تصبر فليخيرها بين الإقامة على الفاقة وبين الفراقء كما خير رسول الله يَف ناء 
حين ضافت عليهن المعيشة امتحاناً واختباراً لهن» لتظهر مراتبهن لرسول اله يي فيعرف 
من يسبه منهن لله تعالى ومن يحبه لعلة الدنياء هذا شأن الصادقين وأما النصابون فلا 
يتوقفون على شيء بأخذونه من الولاة ثارة بالسؤال وثارة بالفال والقبل وتارة بالحال» ولم 
يكن السلف الصالح هكذا إنما كانوا يابسون الخليقات والمرقعات» فالعاقل من اتبعهم في 
ذلك. وكانت زوجة سيدي علي الخواص رحمه الله كلما تطلب 


Ve 


أمامك في الجنةء وما بقي إلا القليل وما دخلنا دار الدنيا لمثل 


يقول لها الملابس ال 


ذلك إنما ادخلتاها للعمل الصالح اه. فينبغي للعالم رالصالح أن يقرأ على عياله ما ورد 
في السنة من الأحاديث ليتركن لبس الخر؛ 


وروی انشیخان وغيرهما مرفوعاً: 


ايار من ففسهن: ول فور ريم 


ابن الزبير: «مَنْ لَبسَه فِي الدا 
[الحج: [YY‏ 

وفي رواية للنسائي وابن حبان في ١صحيحه»‏ والحاكم مرفرعاً: 

"من لس الْحَرِيِرَ في الذذ َم َة في ارف فإن َل الله لبه أَهلُ الجَنةٍ 
وَلَمْ يَلْبَسَهُه 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً: «لآ يَسْتَمْبِمُ بالحرير مَنْ يَرْجر أَيَامَ اللو 

وروى الشيخان وغيرهما أن ابن الزبير خطب فقال: لا نلبسوا نساءكم الحرير قإني 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عثه يقول: قال رسول الله 8ل: 

«لا لوا الْحُرِيرَ إن من نةا فيا 

ودوى النسائي ا وولو سر لی ریما 


وروى الطبراني مرفوعاً: «مَنْ سره أن يَكْسْرِهُ الله الْحَرِيرٌ في الاجر 
الاه . 


وروی أبو الشيخ ابن حبان وغيره: 


وروی ابن حبان في «صحيحه مرفوعاً: 
رَالمْعَصْفْر» والأحاديث في ذلك 
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وقال بعض العارفين إنما شرع لبس الحرير للنساء لاستمالة قلوب الرجال إليهن حال 
الوقاع؛ فينبغي للمرأة الحاذقة لبسه قبيل الوناع ومقدماته ثم تنزعه لوقته. وال تعالى 
أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله إل أن نترك الترفع في اللباء 
برسول الله اة وأصحابه: ولو كان معنا قناطير من الذهب؛ فتجعل ذا 
تعالى من الإنفاق على ا 
فضلاً عن العوام وربما خلف الواحد منهم نحو سبعين زيقاً ثمن كل زب 
أكثر؛ وقد رأيت من خلف سبعماثة زيق من العلماء. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: 
من الآولياء؛ كسيدي عبد القادر الجيلي؛ وسيدي علي 1 وسيدي مدين وأضرابهم . 

وقد كان سبدي عبد القادر يلبس كل ذراع من الخام بدينار» فاعترض عليه بعض 
الناس نقال: العبد إذا مات كفن مرةء وأنا قدمت أكثر من ماثة موتة في مخالفة نقسي» 
فلي أن ألبس كل بدلة ثمن مائة كفن | ه. ثم السر في ترك اللباس الرفيع أن النفس تميل 
إليه بالخاصية» وتفرح به وكل شيء فرح بهن العبد من الدنيا حجبه عن دخول حضرة الله 
عز وجل كما تحجب المعصية» يرب اناف يجد قله حال بسن الرفيع الفاخر مثل 


اس تواضعاً واقتداء 


في مرضاة الله 


اء والمساكين والمحاويج وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء 
اثلائة ذهباً أو 


حاله في حال لبسه الخلق القليل الثمن قلا يدر ومن شك نليجرب» وكذلك جربنا 
السجود على الأرض الطاء E‏ انفساحاً وانشراحاً وصلة بال عز 


وجل بخلاف الصلاة على بساط أو ضير عدار كلام الشارع ون لتاعان رفا 
في حضرة الله عز وجل ليعطي الخدمة للحق حفها ويتملى بشهوده تعالى» لأنه 5 أشفق 
علينا من أنفسناء فضلاً عن والديناء فما منعنا من فعل شيء إلا هو يبعدنا عن حضرة 
الحق تعالى» وقد أخبرنا أن كل من تكبر قصمه الله. 

ثم لا بخفى عليك يا آخي أن التواضع حقيقة إنما هو في النفس لا في الثياب» 
وربما يلبس الإنسان العباءة والخيش» وعنده من الكبر ما ليس عند أهل اللباس الرقيع؟ 
فليتفقد الإنسان نفسه عند لبس الخيش والخلقء فربما يكون يرى نفسه بذلك على 
أصحاب اللباس الرفيع فيمقته الله: وهو لا يشعر وما رقع السلف الصالح ثيابهم إلا لقلة 
الحلال في زمانهم بالنظر لمقامهمء فإن التجار وغيرهم كل يوم ني نقص من ٠‏ لوي عاد 
بدراهم حلال لا يجد مثلها بعد ذلك حتی 
فلما كانوا لا يعجبهم كل الحلال في زمانهم كانوا يرقعون كل شيء انخرق بشراميط الثباب 
التي اشتروها في الزمن الماضي التي هي أحل من دراهم زمانهم رقت الترقيع» فعلم أن 
من جمع له شراميط من جوخ أو غيره والتدمهاء ثم خيطها مراعياً كل لون في صف كما 
يفعله بعض فقراء الأحمدية فهر مغرور» وقد رأبت من اشترى قطعة جوخ نم قطعها قطعاً 


يفنا 


بقدر جديد نقرة» وذلك من أكبر رعونات النفوس مع ما فيه من إتلاف المال لغير غرض 
شرعي فافهم» بخلاف مرقعات السلف فإن في لبسها فوائدء منها كونه أحل؛ رمنها عدم 
العفات النفس إليه بخلاف الجديد يصير كل وقت بلتفت إليه: ومنها خنة المؤنة وعدم 
الركون إلى الإثامة في هذه الدار. 


وقد كان سيدي الشيخ حسن العراقي المدفرث فوق كرم بركة الرطل ب 


المحروسة» إذا أعطوه جوخة نفيسة أو صوفاً نفيساً يقطعه بالسكين حتى بصي 
شرانح» ثم يخيطه بخيط دارج بمسلة وبلبسهه فقلت له في ذلك؟ فقال ديني أعز علي من 
الدئيا بأسرهاء وإني إذا بست ذلك وهو جديد لا تخريق فيه تصير النفس تلتفت إليه كل 
قليل وتسارقني في النظر إلبه ولو في الصلاة بخلاف ما إذا شرمطته. وإذا تعارض عندنا 
مفسدتان ارتكب الأخف منهما ولا شك أن إتلاف جميع مالي عندي دون ديثي | ه. 
نفتش يا أخي نفسك نيما تأكل وفيما تلبس» فمن فتش لا يجد شيثاً في هذا الزمان 
ري به جوخة نفيسة ولا شاشاً نفيساً أبدأء وربما كان ذلك الشاش الرفيع أو الجوخة 
على العالم أو الصالح من هدايا بعض الولاة أو ثمئها من وظائف لا يسد فيها 
إل مط قير [التور: ]٤١‏ . 

م في هذه العهود أن من آذاب الفقراء كلما لبسرا ثوباً جديداً أو عمامة أو 
رداء في هذا الزمان أن يقول بتوجه تام: اللهم.إن كان في هذا الثرب أر الرداء أو العمامة 
درهم من الحرام فاحمنا من ليسيه أو سامحنا في ليسه ولا تؤاحذا بذلك في الدنيا 
والآخرةء واجعلبا تقيم عندنا بقل ما فبها من لحل فإنك عالم بالسرائر» ومن حين 
عملت آنا بهذا المهد ما تقطم لي ثوب» وقد عد أخي إبراهيم السندبسطي الثياب التي 
كسوتها للناس في مدة صحبته لي فوجدها سبعمائة زيق؛ ما بين جوخ وصوف ومضربات 
وجبب ونمصان» ومنها ما بقيم عندي يوماً» ومنها ما يقيم سنة وأكثر بقدر ما فيها 
من الحل في نفس الأمر الذي بعلمه الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين 


َأ وقال حسن صحيح: 


ه وهر يَقِْْ عليه ذاه الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَعُرَ عَلَى روس 


وروی الترمذي مرفر 


ورری أبو داود رالبيهقي مرفرعاً: «مَنْ ر 
الراوي أحسبه قال ؛ تَوَاضْماً كَمَاءُ الله حل الْكَرَامَقه 


وردى أبو داود وابن حبان أن أصحاب رسول الله 6 ذ 
رسول الل ل فقال 


VA 


7 التسقل. والبذا ار وذالين معجمتين هي التراضع في اللباس برثائة 
الهيئة وترك الزينة والرضا بالدون من 


وردى اليهقي مرفوعاً: «إ الله 
وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها "نها أخرجت لأبي بردة 
ليظاً مما يصنع باليمن وأقسمت بلله.لقد قبض 
رسول الله ية في هدين الثوبين' والملبد المرقع؛ وقبل غير ذلك 

وروى البيهفي عن ابن عمر قال: اتوفي رسول الله كي وإن نمرة من صرف تنسج 


باه 


ملبداً من الذي يسمونه المليدة وإزاراً 


لدو 


وروی ابن ماجه والحاكم «أن النبي يي أكل خشناً ولبس خشتاًء لبس الصوف» 
واحتذى المخصون؛ قبل للحسن ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير: ما كان يل يسيغه إلا 
بجرعة من مام 

وروى الترمذي والحاكم مرفوعاً: كا على ونی يوم كلنة را كاه مرف 
وچ صوق وَكُمْةُ ضوف. وسراریل توف رائث تغلاه ِن جلي جِمَارٍ 

والكمة يضم الكاف وتشديد الميم: القانسوة الصغيرة 
علی عَبَ ]لقال اکاک الأن 
الصوف ويحلبوا الغنم ويركبوا الحمير». 

وروی ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: «خرج علينا رسرل الله يل ذات يوم 
وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين» فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها». 


وروی ت رسلا عن الحسن قال: «كان رسول الله وه بعلي في مروط 


لنسائهء وكانت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة» ركن نسازه يأتزرن بها؛ 


وروی مسلم وغيره: «أن رسول الله ی خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسودء 
والمرط كساء يؤتزر به» وقد يكون من صوف» وقد يكون من خزء والمرحل هو الذي 
فيه صور رحال الجمال 


وروی مسلم وغيره عن عائشة قالت: كان لرسرل الله يي وساد ينكىء عليه من 


أدم حشر 
۷4 


وفي رواية لمسلم وغيره أيضاً: «إنما كان فراش رسول الله َة الذي كان ينام عليه 
لمان نه 
أبو داود والييهتي عن عقبة بن عبيد السلمي قال : «استكسيت رسول الله وه 
9 نا أكسي أصحابي؛ والخيشة ثوب يتخذ من مشاقة الكتان 
وتنسج نسجاً رفيقاء وقوله: وأنا أكسي أصحابي أي وأنا أعظمهم 


تغزل غزلاً غ 
وأعلاهم كسوة. 

وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن بريدة قال: «لو رأيتنا ونحن مع نبينا يق 
وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن». 

قال الحافظ : ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف» وكان إذا أصابهم المطر تجيء 
من ثيابهم ريح الصرف. وزاد في رواية للطبراني في آخ, اإنما أبامنا الصوف»ء وطعامنا 
الأسودان التمر والماء؟. 

وروى أبو يعلى والترمذي واللفظ لأبي بعلى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي عنه قال: خرجت في غدا ائعأء وقد أوبقني البردء فأخذت ثوباً من 
صوف قد كان عندي. ثم أدخلته في عنقي وأخرمته على صدري أستدفىء بهء والله ما 
ء أكمل منهء ولو كان في ايت الي شيء لبلغني فذكر الحديث» إلى أن 
قال: ثم جثت إلى رسول الله إل فجلست إليه افي المسجد وهو مع عصابة من أصحابه 
إذ طلع علينا مصعب بن عميز في برد له مرقعة بفررة؛ وكان أنعم غلام بمكة وأرفعه 
عيشاء فلما رآ النبي ب ذكر ما كان فيه من النعيمة ورأى حاله التي عليها فذرفت عيناه 


ولفظ رراية الترمذي عن علي قال: خرجت في يوم شات من بيت رسول الله کيا 
وقد أخذت إهاباً مطوياً فجوبت رسطه فأدخلته في عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص 
النخل وإني لشديد الجوع» فذكر الحديث. ومعنى جوبت: خرقت في وسطه خرقاً 
كالجيب وهو الطرق الذي يخرج الإنسان مته رأسه» والإهاب الجلدء وقيل ما لم بدبغ . 


وروى البيهتي: 


وَرَسُولُُ إلى 


وروى مالك عن أنس قال: «لقد رايت عمر رضي الله عنه وهو يومثظٍ أمير 
المؤمنين» وقد رقع ما بين كتفيه ثلاث رقاع لبد بعضها على بعض» 


وروى الترمذي وقال حديث حسن مرنوع: 1 
و آَم عَلّى الله أب مهم يع ا ب مالكا. 


إا حرج واشتعا ین ريل جزعا رقع صل بللا ف 035 


وروى الطبراني بإسناد حسن والببهقي» ٠‏ عن عبد الله بن شداد فال: رأيت عثمان بن 
يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمئه أربعة دراهم أو خمسة وريطة 


والعدني: منسوب إلى عدن. والريطة: بفتح الراء وسكون التحتية كل ملاءة تكون 
قطعة ولحدة ونسجاً واحداً ليس لها لفقان:.وممشقة: أي مصبوغة بالمشق بكسر الميم 
وهي المغرة. 

وروی البزار عن جابر فال : حشر :جرس علي وناطمة» فما رأينا عرساً کان 
الفراش يعني لبك وآتينا يتم وزبيب فأكلناء وكان فرشها ليلة 


وروی البخاري والترمذي وحسنه عن أبن سيرين؛ قال: كنا عند أبي هر 3 
اتوبان ممشقان من كتان» فمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يمتخط أبر هريرة في الكنان 


الحديث . 


وروى البخاري عن أبي هريرة قال: لقد رأيت سبعين من أمل الصفة ما متهم رجل 
عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطرها في أعناقهمء فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما 
يلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته 


وروی الطبرائي عَنْ 


وروی الطبراني ورجاله رجال الصحيح» عن ابن عمر سأله رجل فقال: ما أبس من 
الثياب؟ نقال: ما لا يزدريك فيه السفهاء؛ ولا يعيبك فيه الحكماءء قال: ما هر؟ قال: ما 


14 


بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهماً 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وَق) أن نتصدق بالثوب الخلق أو العمامة 
الخلقة أو النعل الخال إذا لبسنا الجديد؛ وإنما لم يأمرنا وي بالتصدق بالجديدء لأن 
النفس تتبعه في الخالب» ومن تصدق بما نفساً اقص» فعلم أن من لم تتبع 
نفسه الجديد فالتصدق به أولى» إلا أن يكون من الكاملين أو في مقام المجاهدين» فإن 
الكامل فرغ من مجاهدة نفسهء وأمر بالإحسان إليها ويعاملها على الأجانب لكرنها أقرب 
الناس إليهء والأقربون أولى بالمعروف. 

وأما من كان في مقام المجاهدة» فإنه مأمرر بمخالفة النفس فيما تهواه فبتصدق 
بالجديد ولو تبعته نفسه حتى يغلبها نزاعها له وسرف يدخل إن شاء الله مقاماً لا تعب 
نأ بعطيه لأحد من الناسء ولو كان أنفس ما يكون كما جربناه وذقناف. قال تعالى: 
4 [آل عمران: ]٩۲‏ . 


وی توا 


لو خی فوا يما 

وقد سمع سيدي علي الخواص رحفة الل فقيراً يفول : خليقة له» جديد لله؛ كسيرة 
للع فنزع له خلقته وأعطاه جديداً وکن وقال: لما سمعته يفول لله؛ كاد لحمي يذوب 
من الحياء» ولو سألني جميع ما علي-فه لأعطثه له. وكان الحظ الأرفر لي لما أرى لله 
علي من المنة في إعطائي كل ما ظليه.الفقيز لله فإن الفقراء غافلون عن طلب العوض على 


ذلك في الآخرة. لكونهم لا يشهدون لهم مع الله ملكأ يعطون منه أحداً: وإنما نعيمهم 
ولذتهم في الأخذ من الحقء وإعطاء ذلك ثانياً للحق كما من ألبسه السلطان بيده 
خلعة ثم بعد مدة ب ل أعطها فير قلات ون بلك خلة أخرى اق من لك 


في العسن واللون والرئة. فإذا أعطاها ألبسه السلطان أخرى بيده. وقد قال لي الأمير 
يوسف بن أبي أصبغ : نزع لي السلطان قايتباي مضربته وألب ا لي بيده فكدت أن أقيب: 
من لذة يدهء فكانت عندي ألذ من جامكية وظيفني. وألبسه السلطان الغوري مرة ثوب 
صرف وعمامة فأعطاهما أي فأبيت أن ألبسهما أدبا مع السلطان فحلف علي فلبستهماء 
وكان سجاف الصوف بسبعة عشر د ب فضلاً عن الصوف. وأما الشاش فكان عرضه 
٠‏ ثم بعد مدة تصدقت بهما فالحمد لله الذي خلع علينا ملابس الملوك 


حرسي اا 


وحكى لي سيدي علي الخواص رحمه الله أن السلطان قاينباي أرسل لسيدي إبراهيم 
المتبولي سلاري فلبسه؛ وتحزم عليه بحبل حلفاء وصار يعزق في الغيط» وهو لابسه 
فصار كله وحلاً ثم نزعه وأعطاه لفقيرء وقال له بعه وانتفع يثمنه 


فاعلم ذلك راعمل عليه والله يتولى هداك. 
YAY‏ 


وی 


والحاكم مرفوعاً: اما مِنْ مُسْلِم كسا مُسْلماً تؤباً إلأ كان في حفط 


الله ما دام عَلَيْهِ من جز 


رواية للترمذي: من كسا مما وبا لم برل في سِكْرٍ الله ما ام 


وروی ابن أبي الدنيا موفوفاً 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن نبقي الشيب في لحيتنا إذا شبنا ولو 
قبل وتته المعتاد من حيث إنه تير لناء يخبونا بقرب الموت وانتقالنا من هذه الدار إلى 
إنا لی خير أد شر ركلاهنا يلكرنا پاچ 


0 E 


حص على الشتؤى وير 3 
ن رَغْبَةٍ في زَيَازَةٍ والكن شلى زف اژور نروز 


راض 


عَلَى رَعُمِ تفيِي 


إا أضْمَّرٌ لَوْنُ المَرْءِ وابْيَض شَغْرْهُ 


ممه تر E‏ 


وأنشد أبضآ لما حرج من بعک ا وا ر : 


كاله ما أذري إلى التو ر 


وإنما ذكرت لك يا آځي هذه الأشعار لتعرف أن السلف الصالح كان الموت على 
بالهم لا يغفلون عنه ساعة ويحبون من يذكرهم بالموت سواء كان شيباً أو انحناء أو مرضاً 
أو غير ذلك 

واعلم أنه قد يكون اولان زوج شابة وهو شائب فنكره منه الشيب فلينظر صاحب 
هذا الحال بين مفسدة إبقائ » ويفعل ما هو الأحق؟ 


وقد أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله أن عمره ماثة سنة وشيىء فقلت له 


A4 


إن شيبكم في اللحية قليل» فقال لما ضريني الشيب وأنا ابن خمسين سنة تكدرت ابنة 
عن الزيادة من ذلك اليوم ١‏ ه. 


وكذلك رقع لي أنا مع زوجتي أم عبد الرحمن؛ نمت بحضرتها فشرعت تنتف 
الشعرات البيض» فاستيقظت على جذبها الشعر نوقف الشيب من ذلك اليوم 

وأخبرني شيخنا الشبخ دمرداش المحمدي المدفون خارج مصر ني طريق بركة 
الحاج» أنه كان له ا شعري اللحية وكان معه زوجتان إحداهما والأخرى 
» فكانت الصتيرة تف الشعر الأبيض كلما نام عندها ليصير صغيرآء وكائت الكبيرة 
تنتف الأسود ليصير مثفهاء فبا مضى عليه أشهر حنى لم يبن في لحيته شعرة | ه. 

فيحمل ما ورد في ترغيب الرجل في إبقاء الشيب على ما إذا لم 


يتولد منه شرور وأنكاد مع شدة محبة الرجل لزوجته. 


وقد ررى البيهقي أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرا زوجهاء 
فقال لها ما حملك على أفتله؟ فقالت إني امرأة صغيرة السن» وقد زوجني أبي له كرما 
E E‏ 10 قأمر 
ظاهراً بقعلها ثم أسر إلى بعض أهلها أنها.تاختفيأو تهرب 


وتزيج شخص من إخراننا شابةء.وكانت .لحيته بيضاء لأجل ماله وكان كثير المال 
.بالشهوات» فإذا أنى بها قالت لا 


على قلبها ولا خاطرهاء وما أعرف لي ذنباًء فقلت له: ذنيك بياض لحيتك» فلم تزل به 


وقد وقع الشخص آخر من إخواننا أنه صبغ لحبته بالسواد لأجل واحدة كان يحبهاء 
ثم عقد عليها وأوهمها أنه شاب فلحا دسل عليها قالت له لحينك لحية شاب» وحركتك 
في الجماع حركة شيخ» فطلقها من كثرة اللكد. 

وكذلك وقع لسيدي الشيخ نور الدين الشوني رحمه الله تعالى أنه تزوج بعد تسعين 
ولم يكن تزرج قبلها أحدأء وكان أبرها من كبار المعتقدين في الشيخ» فكانت 
تؤذي الشيخ ل لي ما أعرف إبش تكرهني على إبش فأسكت وأستحي أن أقول له من 
كبر سنك» وشكت إلى والدها من خشونة جبة الشبخ فنزعها وصار ينام معها في ثياب 
الخمسيني» ومع ذلك فكانت تشكو منهء دكلما عمل على غرضها في أمر طلبت 
منه أمراً آخر حتى كدرت عليه معيشته فطلقهاء فاصبغ يا أخي الشيب الذي في لحيتك 
بغير السوادء ولا تتضه إلا لعذر شرعي رالله يتولى هداك. ١ ٠‏ 


TAs 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نكتحل كل ليلة بالإئمد ونأمر بذلك 
عيالنا وأولادناء ويكون معظم ن أمر الشارع کل ل لإجلاء البصرء فإن جلاء 
البصر حاصل يذلك ولو لم نة دم اللهم إلا أن يكو قصدنا به التداوي ف 
البصرء ومراد أهل الله تعالى أن تكرن أفعالهم كلها وأقوالهم كلها من تحت حكم الشارع 
امتثالاً لأمره ولو لم يعقلرا معناء 


يي جلاء 


وقد أجمع أهل الله تعالى على أن العمل من غير معرفة العلة أقوى في استعداد العبد 
من العمل مع معرفة العلة؛ لأنه إذا لم يعرف العلة لم يكن الباعث له على فعل ذلك 
العمل إلا امتثال الأمرء بخلافه إذا علل فريما يكون الباعث له على العمل حكمة تلك 
العلة. من شفاء أو ثواب» ولا شك )اج رول شيئاً من أزامر سيده محش امتثال أمر 
كان أحب إلى الله رأكثر أجراً ممن لمملَلملة :/إِذ ن المعلوم أذ من بخدمك محبة فيك 
لا طلباً للأجرة هو عندك أعظم قدرآ وأقزب محلاً ممن خدمك لأجل الأجرة ولولا 
الأجرة ما خدك فافهم» والله تعالى آعم 

وروی الترمذي وقال حديث حسن والنسائي رابن حبان في «صحيحه أن النبي كل 
قال: 


« الوا بالإلمد فَهُ جلو ابر وينب الشغره. 


رضي الله عنه: وكان لرسول الله ب مكحلة يكتحل منها كل ليلة 
في هذه. ولفظ رواية النساتي وابن حبان: 


وروی الطبراني مرفوعاً 
إلَبَضر؛ وال تعالى أعلم . 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله #) أن نسمي الله تعالى عند الطعام 

شيء فعل مع الغفلة عن الله فهر كالميتة» وفي القرآن» إلا 

€ [الأنعام: ]١١١‏ . والعبرة سسوم اللفظ لا بخصوص 


A1 


السبب فافهم» قفي التسمية تقديس الطعام وتزكيته ونئميته والحضرر مع الله تعالى بأسمائه 
الحسنى لاسيما والأكز ل نجل النقلة عن اف تعالى لقوة الذائية إليه؛ ومن هنا كرهت 
نفس المصلي: ونهى عن الأكل والشرب في 
ولو نفلا» لان العبد لا يقدر أن برة عن نفسه لذة الأكل والشرب فتزاحمه تلك 
ذة في حال مناجاته» وتحول بيده وبين لذة مناجاة الح تعالى التي هي روح الصلاة. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله يقول لا يكمل الفقير حتى يحضي مع الله 
تعالى في حال الأكل والشرب رفي حال الجاع كما يحضر في حال الصلاةء ويجمع بين 
لذة الأكل ولذة المناجاة في آن واحد لا تحجبه إحدى اللذئين عن الأخرى» 
تعالى من وجهين في آن واحد. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يفول: لا يكمل الفقير عندنا في الطريق إلا إن 
كان يسمع ملك الإلهام يفول يا فلان كل أو اشرب أو جامع أر قم أو اجلس» أو نم أو 

مد رجلك أو اخزن قونك أو تصدق بما عندك ونحر ذا 


الصلاة بحضرة طعام أو شراب تتو 
الصا 


نفسي يا فلان كل؛ ولا فرغت من الأكل حتي ألهمت يا فلان يكفي. وسمعته يقول: كان 
سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه قول #رما أكلت طعاماً قط حنى قيل لي بحقنا 
عليك كل ولا نمت حتى قيل لي بحقنا غلك نم وكذا | ه. 

وسمعته مرة أخرى يقول: ينبغي لفقير أن يأكل بنعت الحضور مع اللهء فيرى أنه 
يأكل والحق ناظر إليه بعينه التي لا تنام يرى رة قث أو قناعتهاء نمن أدمن ذلك رزقه 
الله القناعة وخلع عليه من الآداب ما لم يكن عند 


وسمعت سبدي علياً الخواص رحمه الله يقول: سموا الله تعالى على كل حركة 
وسكون يبارك لكم فيهاء وما شرعت التكاليف كلها إلا لحضور العبد فيها مع الله. 

وكان ولدي عبد الرحمن وهو ابن ثلاث سنين يقول كلما يأكل: بسم الله الشاني» 
من غير أن أعلمه ذلك وهي مناسبة للمقام» ولا يخفى أن الخلق ولو علت رتبتهم في 
المقامات يحتاجون إلى التسمية قياماً بشعائر السئة خلاف ما عليه بعض أهل الشطح من 
قولهم: إنما بسمي الله على طعامه من كان يرى ملكا مع الله تعالى» أما من يرى الملك 
في الطعام لله تعالى وأنه مقدمه إليه فلا يحتاج إلى سميتهء لأن طعام الحق تعالى إذا قدمه 
لعبده بركة في نفسه لا يقبل الزيادة في النمو | ه. 

والحق أن كل طعام قدم للعبد له وجهان» وجه إلى لسبته إلى العبد وكسيهء ورجه 
لى نسبته إلى الحق تعالى وخلقه» فوجه نسبة الخلق يقبل الزيادة» ووجه نسبة ذلك إلى 
الحق لا يقبل الزيادة ‏ 


YAY 


ودخل على الشيخ شمس الدين الأبوصيري أحد أصحاب الشيخ أبي السعود 
الجارحي رحمه الله فأكل ولم يسم» فقال طعام الأستاذين لا يحتاج إلى تسمية الله تعالى 
عليه لأنه بركة في نفسه» فأنمت عليه الحجة ني ذلك» فرجع إلي رحمه الله فاعلم ذلك 
وكن منبعاً للسنة في كل عمل سراء عقلت معناها أم لم تعقله. نإنه لا أكمل مما شرعه 
الحق تعالى على السنة رسله أبداً. وال عليم حكيم». 


ررری أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في 
اصحيحه) عن عائشة رضي الله عنها 


وروی مسلم واي إداود والترمذئ والنسائي وا 
0 اه قال ليطا 0 


ا ل و ا ت طون الى لالح ين 
لا بصير عندها شره عند أكلنا مع الجماعة وذلك حنى لا نسابق إلى لحمة أو رطبة تم 
نصجها أو إلى عسل أو سمن في نحو العصيدة ونحو ذلك فمن أكل من غير تقام رياضة 
فمن لازمه غالباً شراهة النغس. 

وسمعت شيخنا الشيخ أمين الدين إمام جامع الخمري يقول لا ينبغي لأحد أن يأكل 
مع جماعة إلا إن كان يؤثرهم بأطايب الطعامء فإن لم يعلم من نفسه القدرة على إيثارهم؛ 
فمن الآدب أن يأكل رحده» رتقدم في هذه العهود أن الققراء في الزمن الماضي كانوا لا 
يأكلون مع والد ولا والدة ولا أستاذ ولا رجل كبير خوفاً أن نسبق عين أحدهم إلى لقمة 
فيآخذها فيأكلها وهو لا يشعر بسبق غين من ذكر 


وكان سيدي أبو الحسن الغمري لا بأكل مع أحد إلا لضرورة ويقرل: ما آمن على 
نفسي أن تأكل من قدام رفيقهاء ولا أن تسابق إلى أطايب الطعام دون جارهاء لقلة حبائها 


FAA 


من الله تعالى أو من عباده. 

وقد أمرنا الشارع ية بالأكل مما يلينا لعلمه بشراهة نفوسنا من أصل الخلقة» ولو 
أنها لم يكن عندها شره ما احتجنا إلى الأمر بالأكل مما يليناء وال تعالى أعلم. 

وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال: كان للنبي يق قصعة يقال لها 
الخراء يحملها أربعة رجالء فلما اجا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة وقد أثرد فيها 
فالتقوا عليها: فلما كثروا جثا رسول الله يل فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال 
رسول اله وله : 

دإ الله 
من جوانيها وَدَعُوا ذروتَهَا ارك فيهاه. 


ل شون للم :كلو 


والذروة: هي أعلاهاء رهي بكر الذال المعجمة 


ارا من شيو 
١‏ أكل أَحَدْكُمْ طَعاماً لا يأك بن أغلى 
غلا والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسوَل الله )أن نقنع من الأدم بتغميس اللقمة بخل أو 
زيت» لا سيما في هذا الزمان آَندَيَ:مَكان“فيه, البدرهِج الحلال أعز من الكبريت الأحمر» 
رشيء يمدحه رسول الله هة لا يجوز لأحد أن يذمه؛ ووالله إن سف التراب الآن لكثير 
علينا لقلة حيائنا من الله ركثرة غفلتنا عنه وقلة شكرنا له» وعدم رضانا بما قسمه لناء وکل 
ذلك بنافي صفات العبودية؛ ومن لم بقم بأوصاف العبيد فلا له مطالبة بالقيام 
بهء لأنه لا يستحق على سيده شيئاً ولو كان عبداً له كما أشار إليه خبو: 
طب لَه ولا أوّى». 

أي لا يطعمه الح كما تختار نفسه ولا يؤويه كما تختار نفسه» وإلا فهو ثعالى 
يرزق الكافر فافهم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من طلب من الحق قوق الضرورة 
في هذه الدار فهو أعمى البصيرةء وإذا كان لا يقدر على القيام بالشكر لله على الضروريات 
فكيف يقدر على شكره على الشهوات. 

وسمعته مرة أخرى بقول: من رضي عن الله بالقليل من الدنيا رضي الحق منه 
بالقليل من العمل. 
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وتد أجمع أشياخ الطربق على أن كل مريد وجد الخبز فقال آكل خبزي بإيش لا 
يجيء منه شيء في الطريق 

وبحناج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بسلك به إلى الحضرات التي يعلم منها 
العبد مالله تعالى عليه من الحقوق حتى يصير يرى لله المنة عليه الذي لم يخسف به 
الأرض فضلاً عن نسخير الأرزاق التي ترا تف فإن حكم أمثالنا في تعدية حدود الله 
تعالى كحكم العبد الذي فسن في حريم عليه وهو يثمل القاحثة في 
زوجته» فهل يقدر مثل هذا إذا دقع له سيده رغ 
إلا بأدم من لحم أو عسل أو جبن ونحو ذلك؛ لا الله لا يستحق الخبز اليابس؛ ولا يندر 
سيده على نفسه أن ينظر إليد نضلاً عن كونه يطعمه» هذا حكم أنثالنا مع الحق وهو معني 
قوله تعالى: ولا ير ْم بوم آلتبكمّة وَل يَجبِهِم4 [آل عمران: ۷۷] . فكم رقع العبد 

في الزنا في إماء الله وهو تعالى يراه؛ وكم سرقء وكم سكر وكم نظر إلى ما لا ببحل٠‏ 
1 حراماء ركم استغاب إنساناء ركم قذف أعراضاًء وكم شهد لأصحابه زوراً وکم 
قطع رحماء وكم عق والدأء وكم أكل مال يتيم؛ وربما اجتمعث هذه الصفات كلها في 
عبد فمل هذا إنما يستحق النار. 

وفي البخاري «أن رجلاً في عهد ربل اله َة لبس حلة وتبختر قيها قخسف الله 
أبي لهب فهو يتجلجل ني الأرض إلى بوم القيامة» وهذه الصفات أقبح من 
بيقين» فهي أحق بآن يخسف بصساحبهاء وإذا علمت ذلك فلا ينبغي لمن جعل 
نفسه قدوة أن بطبخ ألران الطعام في هذا الزمان لقلة وجود ذلك من وجه حلالء بل 
رأبت بعضهم له عمامة صوف وجبة صوف وله سراري وز ات لا تصلح إلا للأمراء 
ويطبخ آلوان الطعام آكثر من بعض أركان الدولة؛ فنظرت في أمره فإذا هو يأخذ هدايا 
الظلمة وصدناتهم على اسم الفقراء ويتزوج بها وينسرى ولا بعطي الفقراء شيئاً نمثل هذا 
شيخه إنما هو إبلبس. وبالجملة فكل شيخ تخصص عن ففراء زاويته بشيء دشل على 
اسمهم ولو بالقرينة؛ فليس له في المشيخة نصيب» وا وإنما هو نصاب كما أوضحنا ذلك في 
عهد شبخ الزاوية في عهود المشايخ» والله تعالى أعلم. 

فاقنع با أخي فيما بفي من عمرك ولو بكسر خبز الشعير المدشرش على الرحى من 
غير م واستح من الله الذي أطممك ذلك ولم يعذبك بالنار ني الدنيا ولم ينزك عليك 
البلاياء ومن استحق النار فصولح بالرماد لا ينبغي له إلا الشكر. 

وقد قالوا مرة لسيدي علي الخواص: رأينا شخصاً من حملة القرآن؛ يفعل معصية 
فتعجب من ذلك كل العجب» ثم قال: والله لا ينبغي لحامل القرآن أن تغلبه نفسه على 
الشهوات المباحة» فكيف غلبت هذا على شهوة محرمة» ثم قال لي: بالله إيش 
يستحق هذا من الله تعالى: والله إن مثل هذا خارج إلى طبع البهائم ولكن سبحان الحليم 

4. 


ا العبد إذا ترادنت عليه زا وتيسرت له ألوان ا في هنا الزمان من 


غم بن مراع الهلكقا. فيقول الشيخ لنفسه: 
ل كنت عن اله بل لماك من لاه ولي الحديث 


به الآخرّة؟ زعت له الاير 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي» واب 
فقالوا ما عندنا إلا الخل فجعل يأكل ويقول: 


ومعنى ما افتقر بيت: ای ما خلا من أدم ومعنى لم ينتقر: أي إن قنع أهله به فلا 
يحتاج إلى غبره. 
وروى الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: «كُلُوا الزْتَ اهنوا به َل 


اهلوا به إل طَيِْ مُبارَكُ». واه تعالى 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن نبحث عن كيفية أكل رسول الله كَل 
اللحم والفواكه والبطبخ وغير ذلك لتقندي به في ذلك» حتي نكرن تحت القدرة به :86 
في كل أمرء فإن لم نجد شيئاً عنه في ذلك سلكنا في الأكل لذلك الشيء مسلك الملوك 
والأكابر في الأدب» فإن عند الأكابر من الأدب في الأكل ما ليس عند غيرهم» أو نترك 
أكل ذلك الشيء جملة لا سيما إن كان أكله من الشهوات النفسية دون الضرورية . 
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وقد بلغتا عر بن الإمام أحمد بن حتبل رضي الله عنه أنه تراك أكل البطيخ الهندي 
له وما وأت عبني في ققراء العصر أحرص على 
فعل السنة من سبدي محمد بن عنان؛ ومن سيدي يوسف الحريئي؛ ومن سيدي 
محمد بن داود ينواحي المنزلةء لو أن الدنيا بحذافيرها أعطرهما ولم بعرفو! كيفية قبضها 
المشروع لتركرها كما يترك أحدهم البعرة 

وقد حضرت الشيخ يوسف الحريثي ليلة وفانه ققال لي: يا ولدي في نفسي غمء 
الذي خرجت من الدنيا ولم أعرف كبفية تخليل اللحية في الوضوء بحديث صحيح أو 
حسن وند سألت عن ذلك الشيخ عشمان الديمي والشيخ جلال الدين السيوطي وغيرهما 
فلم يشفرا غليلي من ذلكء هذا لفظه ليلة وفات 

وقد بوب الحافظ المنذري على أكل اللحم بقرله: با 
دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر؛ وال أعلم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص يقول إن كان اللحم مثل مخ الدجاج أو الحمام 
فقربه إلى فيك لخفته وكل: وإن كان كبيراً مثل ررك الخروف والإوز المعلوف فاقطع منه 
بالسكين ثم سنذ القلعة الخفيفة وانهش لحمهانين على عظمها. ولل غفور رح 


والأصفر وقال: لم أعرف كيفية أكله 


توفي بعد نحو عشر درج رحمه الله. 


ب في نهش الحم 


٠‏ وني رواية للحکم م عن صفواتة تقال «زآيي شرن ال 5 واا 


لبيك قال: قَرْبِ اللْخمَّ من 


قال 38 حديث غريب» وقال الحافظ عبد العظيم لا بأس به في المتابعات. 


ن قله من صني الأغاجم ٠‏ 


قال الحافظ RESA a‏ والله تعالى 
أعلم 

(اخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نجتمع على الطعام كلما نأل مع 
عيالنا رأولادنا وإخواندا رهر سجرب » وفيه التلاف القلوب» وني 
الحديث: قر الاس مَنْ أكلَ وَحْذَهُ وَجَلْدَ 

فلو لم يكن ذ, الاجتماع إلا خر جنا عن صفة شرار الناس بنص كلام الشارع لكان 
في ذلك كفاية في الزجر؛ وقد من الله تعالى علي بانشراح الخاطر بالأكل مع الناس» 

Yar 


وانقباضه إذا أكلت وحديء فأحس باللقمة تنزل ني جوفي مظلمة موحشة» 
أحداً للأكل معي ولو واحداً زال ذلك هذا ربته في تفسي كما جربت ذلك في الصلاة في 
الجماعة والصلاة وحديء من حيث إن كلا من الجماعتين مطلوب شرعاً. 


ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بربيه حتى يخرجه عن شح النفسٍ 
ويعطل صفته ومن » الاستعمالء فإنه جبلي في النشأة ولذلك قال تعالى : < شس 
[الحشر: 4]. رما قال تعالى: ومن يزل شح نفسه. رتظير ذلك قوله تعالى 
اسي إا حَسَدَ [الفلق : 9] . والحسد مقرون بالنعمة» فلو أنه شرع للإنسان 
أن يستعيذ بالله من وجود الحاسد لكان ذلك استعاذة من وجود النعمة؛ فإن الحاسد لا 
يفقد إلا بفقد النعمة» ومعلوم أن نعمة مع حسد خير من نقمة بلا حسد 


فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من ضيق الشح والبخل إلى ساحة الجود 
والكرم» فتكرن محبوباً للناس ولو كنت فا أ بخيل. 
تكون مبغوضاً لهم» رلو كنت على عبادة الثقلين» ولا شك أن محبة أخينا المسلم لنا أنفع 
من أكلة نلقيها عذرة في الخلاء وعلينا تبعتها وحسابها في الآخرة» فأكثر من العزومات 
على الإخوان جهدك ليأخذوا بيدك إذا عثرت في الدنيا والآخرةء لكن عند وجود ذلك من 
حلال من غير تكلف» وإذا علم الجن تعالق تين قلبك السخاء والكرم أجرى على يديك 
أرزاق الخلائق بقدر ما عندك من ذلك أفطوبيل للأجراد. رفي المثل السائر: إذا قل مال 
المرء وإطعامه الطعام قلت أصدقاؤه. وإيضاح ذلك أن الغالب على أصدقاء الزمان العلل 
النفسانية التي تميل إليها انقوس فاا يرسا إلا وبشركرن معه محبة إحساته» 
وإذا انتغى إحسانه لا يكادرن يقدرون على نفوسهم أن تميل إليه كل ذلك الميل الكلي» 
بحيث بكون عندهم كمن يطعمهم ويحسن إليهم أبداً؛ والدين ما فام إلا بالعصبية 
والمعاضدة ولا تقع عصبية وتعاضد قوم إلا بإحسانهم إلى بعضهم» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب. 


وسمعت سيدي بدر الدين التوزي يقول: من مد يده بالإحسان إلى الناس نفذت 
كلمته فيهمء رمن بخل عليهم حرم انقيادهم له. وسمعته مرة أخرى يقرل: من مذ يده إلى 
الأخذ من الولاة وغيرهم قصرت كلمته ويده عندهم؛ ومن زهد فيما بأيديهم ورد كل ما 
أعطوء له عليهم طالت كلمته ريده عندهم. 

فتحبّب يا أخي إلى إخوانك بالإحسان بكل ما تقدر عليه لا سيما إن كنت تدعرهم 
إلى اللهء والله يترلى هدا 


وروی أبو داود وابن ماجه وابن حبان في :صحيحه»: 


تفرْقُون؟ قالوا نتفرق» ال : اجَقَممُوا على مَعَابُِمْ وَاذكرُوا اسْمْ الله عالى يبار كم 
وروی ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 
رة مَعْ الجَناعَذه 


هلوا جیما ولا قروا قن ا 
وروی الشبخان مرنوعاً: 7 افي اللات ت الغلا كفي الأريعةه, 


0 


وروى أبو يعلى والطبراني وغيرهما مرفوعاً: إن أَحَبْ الطفام إلى الله على ما 


قال الحافظ عبد العظيم: وأ في الحديث نكارة» والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من 5 الله لِ) أن نلعق أصابعنا قبل مسحها إحرازاً 
للبركة كما وردء فربما كانت البركة الملأضوكةرني الطعام في تلك البقايا الني على 
الأصابع» ومن فاته a IEEE‏ اکل ولا بشبع؛ وقد استعاذ من ذلك 


ارتا اق عله ع على شو به لھا لقلتها وسهولتهاء 
رربما كان سخطه تعالى في معصية صغيرة في رأي العبد لا يتنبه لها غالب الناسء وربما 
كان ذلك الشخض الذي ازدريناه في عيننا من أولياء الله تعالى فيمقتنا الله تعالى» فوجب 
على كل عاقل الإقبال على فعل كل مأمورء والإدبار عن فعل كل منهي وتعظيم كل مسلم 
بطريقه الشرعي» فإن الله تعالى إنما كلفنا بنهي المسلمين عن كل منكر ولم يبح لنا 
ازدراءهم» ولا يخفى أن رضا الله المعلن على نعل شيء إذا حصل لا بقع بعده سخط 
على ذلك العبد أبداًء كما أن سنخطه إذا حصل لا يقع بده رضا على ذلك المبد أبداًء 
وإذا مقت من ازدرى ولي لا يفلح بعد ذلك أبداً. 

فافعل يا أخي جميع المأمررات واعتن بالسئن كأنها واجبات واجتنب المناهي ولو 
مكروهاث راجتبها كما نجنتب المحرمات» فمن استهان بالسنن كفرء كما أن من استهان 


ولا تقدر يا أخي على الوصول إلى العمل بهذا العهد إلا إن سلكت الطريق على يد 
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خم صادق حتى يرصلك إلى حضرات تعظيم أوامر الله وثراهيه. وإلا فمن لازمك 
التهارن يها. وسمعت سيدي محمد نان ب لا ببلغ الفقير مقام الأدب مع الله 
تعالى إلا إن تاب من ترك السئن كما يتوب من ترك الواجبات ويندم على قعل 
المكروهات» كما يندم على فعل الكباثر هذا لفظه . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا يبلغ العيد إلى مقام الأدب مع الله 
تعالى حتى يفرق بين الأوامر والنواهي» فيعتني بالتوبة من ترك الواجب أكثر من توبته من 
ترك السنن» وبندم في فعله للكبائر أكثر من ندمه عند فعله الصغائرء ويندم في فعله 
للصغائر أكثر من ندمه في فعل المكروهات» ويندم في نعله للمكررهات أكثر من ندمه في 
فعل خلاف الأرلى لأننا تابون لا مشرعون ١‏ ه. أي فإن الشارع فاوت بين المأمورات 
والمنهيات» فمن الأدب أن نفاوت بينها في المرتبة ولا نجعلها كلها واحدأء فيحمل كلام 
سبدي محمد بن عنان على أحوال المريدين» وكلام سيدي علي على أحوال العارفين» 
لأن المريد في مقام الزجر والتنفير والترغيب» والعارف في مقام التحقيق لبعد مقامه عن 
الاستهانة بفعل مأمور أو ترك منهي بخلاف المريدء ولذلك رأى الأشياخ للمريد أن رمي 
ما بيده من الدنيا في البحر أقرى في استعداده من التصدق به بشرط أن يضمنوا له في 
نفرسهم رجرع ذلك المال إليه إذا خلصمن ورطة محبته للدنيا كما رقع لسيدي مدين 
وغيره» فأرادوا حسم مادة إمساك الدنيا وإخراج حبها من قلبه ويده ثم إذا كمل حاله أمر 
بإمساكها رإتفاقها في مصارفها الشرعبة وحرموأ عليه إنلافها أو رميها ني مضيعة أدبأ مع 
الله تعالى» فافهم. 

واللسان يقصر عن البيان لمن لم سل الطريق إذ من لازمه استشكال الأحكام 
بعضها بعضآء رلو أنه سلك الطريق لم يجد حديثاً ولا أثراً ولا قول للأش.ة بناقض آ. 
بل كل واحد محمول على مقام يا 


آخر» 
به» فإن الشارع يجل مقامه عن وجرد التناقض في 


کلامه» لأنه كان يخاطب كل جليس بما يناسبه» كما يعرف ذلك من تصفح الشريعة: 


لاله ففرر رسيم 


وروی مسلم أن رسول الله ياء أمر بلعل الأصابع والصحفة رقال: 


وفي رواية أخرى ل مرفوعاً: «إذا أل أَحدُكُمْ 


دددى الشيخان وأبو دارد وابن ماجه مرفوعاً: ا أكل أَحدُكُم طم 


أَصَابع حَبّى ا" والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ا) أن نحمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
وبعد كل نعمة إظهاراً للاعتراف بالنعم. ولتدوم عليناء فمن أكل وانصرف غافلاً عن 
الحمد فهو كالبهائم» وربما عرقب بزوال النعم وقساوة قلوب الخلائق عليه» حتى يتمنى 
الموت فلا بجاب. 

وينبغي لوالد الطفل ووالدته أن يعلماه قول الحمد لله ولا يسامساه 
وقتاً واحداً ليصير ذلك من عادته؛ رينبهاء على أن يفول ذلك بحضور القلب مع اللسان» 
فإن القلب إذا شكر وقع الشكر من جميع الجوارح من حيث كونها رعيته» وإذا شكر 
باللسان لم يتعد ذلك إلى غيرهء ولدوام التعم وتحريلي ن 
هذا موضعه» وإنما الشارع بخؤف صغار العفول بالأمور التي يخافون منها طلباً لردهم إلى 
مقام الأدب» إذ لا يتعدى الحدرد في الغال. إلا من لم يكمل عقله وكامل العقل لا 
يحتاج إلى تخريف في الدنيا والآخرة» لعلمه بان جنيع ما يحوله الله عله مما بيده ليس له 
منه إلا ما استمتع به قبل التحويل والملك في جميع الأشياء لله تعالى فلا يتأثر على فوا :. 
شي. لک ما فت إلا وعو لبس م ریق روح ل كال لمت أيضاً حسن ظنه بربه فلا 
يحمل هم رذق نهو مرفوع الهمة على أن يحمة ريه أو يعيدم 


العلة ثواب أو خورف من 


م كن أفلاً لأن اماع ١‏ ه. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهذ إلى سلوك على يد شبخ ناصح حتى يخرجه عن 
الرعونات الغ ريصيو يعبد الله امتثالاً لأمره لا لملة دنيوية ولا أخروية» رذلك يحصل 
للمريد في أول مبادي الطريق فليس هو بمقام عظيم كما يتوهمه من لم يسلك الطريق» 
وقد تحققنا بذلك وله الحمد أول دخولنا في الطريقء وذلك أني لما ذقت مقام التوحبد 
الال منقى ل امد لے عمل یی الب ب اكرات وإنما هو تعالى يحركني كالآلة 
الفارغة التي ليس عليها إلى غيرها كدولاب الغزل الفارغ؛ والتكاليف تابعة 
اللتسب والإضافات الشرعية» وقد أضاف الله تعالى الأعمال بالوجه اللائق بنا وبنى على 
ذلك الثواب والعقاب» ويكفينا ذلك في تعقل إقامة الحجة علينا 


فاحمد يا أخي ربك محبة فيه؛ وامنثالاً لأمره؛ لا ليعطيك شيئاً في نظير نظير ذلك تكن 
بق ار اکب عيه عقن :وه بتر اة 
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وروی أبو دأود وأبن ماجه والترمذي مرفوعاً 
الذي أَطْعَبّني هذا الطَعام وَرَرقببه من عَبرٍ حولي 
7 وروى مسلم والنسائي والترمذي وحسنه مرنوعاً: «إنّ الله تغالى لَيَرْضَى , 
أن يَأكُلَ الأكلة ب يشرب َبَحْمَدُهُ . قال الحانظ: والأكلة بفتح 
الهمزة المرة من الأكل» وتيل بضم الهمزة وهي اللقمة. 

وروی الطبراني ابن حبان في «صحبحه:: أن اللبي 4 

الله إلى ار أبي أب 


(أخذ علينا العهد العام م رسو اله “كل) "أن نتلقى جميع ما أنعم الله تعالى به 
علينا ونحن على طهارة كاملة» كما نتطهر للصلاة والطواف ونحوهما العلماء اختلقرا 
في المراد بالوضوء عند الأكلء ففال قوم: المراد به الوضوء كاملاًء وقال قوم: المراد به 
غسل اليد فقط فمشينا على الأحوط وهو الطهارة الكاملة: فإن لم يتيسر ذلك غسلنا اليد 
والفم وكذلك نفعل بعد الأكل. 

وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب» بعرفها من يعرف أن سيد القوم هو 
خادنهم» ولذلك كان سيدي محمد بن عنان لا يمتنع من صب الأمير الكبير على يديه» 
ولا يستحي من استخدامه ويقول: من امتنع من صب الكبير على يديه فكأن لسان حاله 
يقول لا أمكتك أن تكون سيداً عليّ. وكان سيدي علي الخواص لا يمكن أحداً يصب 

يديه ولو زيالاًء فكان يشهد عبودية نفسه وسيادة غيرء؛ ويقول: ليس من الأدب 
استخدام السيد ولو طلب هو ذلك تجملاً» كما نتزهه عن أن يكون هو المزيل لقاذوراتناء 
ولكل مقام رجال» ولكل رجال مشهدء رمن هنا قال العلماء: لا ينبغي أن يقال سبحا 
خالن. الخنازير مع أنه تعالى خالق لها بالإجماع» ولو كشف للعيد الحجاب لخاطبته أسرار 
الله من كل ذاث رحجب بالسر القاتم بالذوات عن الذوات كما أشار إليه خير: 
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"إن الصَدَئَةٌ نَقَعُ بيَدٍ الرْحْمْن» الحديث؛ وأكثر من ذلك لا يقال. #والله غفرر 
رحيم». 

ودوى أبو داود والنرمذي عن سلمان قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضرء 
بعده فذكرت ذلك للنبي ي وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله ا 
رة العام الؤضوء قب والوضرة تفده 

وفي سنده ضعف. وثال الحانظ عبد العظيم هو حديث حسن قال: وند كان سفيان 
الثوري يكره الوضوء قبل الطعام | ه. ولعله لم يبلغه فيه شيء عن الشارع؟ قال البيهقي 
وكذلك ابن انس کرهه وكذلك قال مالك؛ الشافعي استحب تركه واحتج بحديث رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي وهو حدیث ابن عباس قال: 


كَقال: لم صل أو 
رفي رواية لأبي داود رالترمذي ففال: «إنّما أمِرْتُ بِالْوْصُوءٍ إِذّا قْفْتُ إلى الضّلا. 
وبوب عليه الحافظ عبد العظيم باب التزغيب في غسل اليدين قبل الطعام إن صح 


قال الحانظ عبد العظيم: والمراد هنا بالوضوء غسل اليدين» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #5) أن نرغب من ولي من إخوائنا ولاية في 
العدل في رعيته ومعاملتهم بالرفق والشفقة رالإذن في الدخول عليه في كل وقت إلا في 
شرعية» لأن من لم يكن مع رعيته كذلك عزلته المرتبة ونفرت مثه» وما 
ولى الله تعالى عبداً على عباده إلا أن يكون لهم كالب ! والأم الحنونة. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ورياضة نفس حتى يصير 
يستلذ بمخالغة رعيته لأ امره العرفية ليحلم عليهم؛ لأن الخلق في حجر الولاة كالغنم 
والمعز في بد راعيهم» وربما انتشروا منه في أرض ذات شوك وهو حاف فهذا حكم 
الخلقء ولولا أنهم بهائم لما احتاجوا إلى من يرعاهم. 

وني الأثر الوارد دأ مُوسَى عَلَنِهِ السّلامٌ ما كَُمَهُ ريه إلا بد 
ری الْعَتَمه. 
والسر في ذلك الإدمان بصبره على الغلم قبل صبره على قومهء وبلغنا أنه بالغ في 
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الشفقة حتى أ أورد الغنم مرة على الماء فكان فيهم نعجة عرجاء فلم نستطع أن تشرب 
من الجرف؛ فتزل الماء وجعلها على ظهره حتى شربت | ه. فرعية كل راع من سلطان 
أو آمبر أو شيخ في الطربق هم ربحه وخسرانه» فيهم يريح وبهم يخسر. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه لله يقول: ينبغي لكل من ولاه الله ولاية على 
الناس أن يصير على مخالفتهم لأوامره لا سيما في أوائل الولاية حنى ترتاض نفسه 
ويتمكن في مقام الصبر والحلم» فإن من كانت رعيته منقادة له فهو خدّاع» لا يظهر مقامه 

في الحلم فليقل من ضجر ممن ولاء الله لنفسه إن لم تعحملي أنت عوج رعيتك فمن 
يحمله؟ | د 

ويلغنا أن ذا الكفل عليه السلام لم يكن رسولآ» وإثما كفل رسول زمائه حين خرح 
قال له اخافني في قومي خلافة حسنة» فكان لا ينام في الليل رلا في النهار» 
فلق يرما من ذلك فأراد أ ينام في القائة قفلق بابه ووضع رأسه» قأول ما خفق ب التوم 
دق إبليس عليه الباب قتصدع رأسه» وقال قم افصل بيني وبين خصمي» وكان قصد إبليس 
أنه ي الخلافة لما علم أن لذي الكفل في ذلك من الأجر العظيم» فقام وفصل 
بينهما فأناه في اليوم الثاني كذلك والثالث كذلك إلى أن ألهمه الله تعال إبليس» 
E‏ فلولا أنه كان من الصالحين لفتنه في دينه» فليتنبه كل من 
ولي ولاية لمشل ذلك. 


وريما وسوس إبليس للمريدين بالأموز المخالفة للأدب مع الشيخ من كل وجه 
ليعرض الشيخ للنفرة منهم فياتقمهم.كما يلتقم التمساح السمك ويصير يسخر 
فإنهم قالوا: حكم الشيخ حكم الْصَيَاد الذي بصلا المريدين من أفواه الشياطين ويخرجهم 
من تحت آسنائهم . 


وقد وفع لي مرة أن جميع إخواني المقيمبن في الزادية تغيرت أحوالهم وثقل الذكر 
ولخي على کر تھ خترز لم بذ فى بذ كمي نمام شمر راح قازوت الافتقال ن 
الزاوية إلى مكان ليس فبه فقراءء فنما أردت الخروج من الزاوية قمعل لي إبليس تجاهها وهو 
يصفق ويرقص ويقول لي غلب غلب غلب» فرجعت فزاد عليهم الأمر وطلبوا أن يحترقوا 
بالقرآن في لبالي الجمع وغيرها ويتركوا مجلس ذكر الله والصلاة على نبيهم لل احتسابء 
فتوجهت للنبي لكل في الاستئذان في ذلك» فرأيت سيدي عاياً الخواص رحمه الله وهو واقف 
خلف باب لا أرى من وجهه إلا أنفه وهو يقول لي: يقول لك رسول الله 5ة اصبر على 
إخوانك طالباً وجه انه ولا تبال بمخالفتهم لأرامر الله عز وجل وتخزلهم بالموعظة كل حين 
١‏ ه. نعلمت أن ذلك إنما كان انحا لي في الصبر حين وسوس لي إبليس وقال لي ليس 
الترببتك فيهم ثمرة والإنسان إنما بزرع في أرض تنبت الزرع ومن بذ في السباخ فهو قليل 
اب عني أن الله تعالى ما طلب مني إلجاءهم إلى امتثال مره وإئما طلب مني ها 
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طلب من رسول الله کا بقوله: 


ف إلا ابلاغ . 

من وفور شفقته يود أن ا لرل الا کا اليد فقال الله 
ت كيه ای ی کنا 
[يونس: 54 1٠٠١‏ وقال تعالى: 
[الأنمام: e‏ 


1111111111 الله 5ة ورائة محمديةء 
فبحجبه الله تعالى عن شهود انقسام أهل القبضتين إلى شقي وسعيدء وعن كور 
لا بد منه فلذلك يضيق صدر الداعي إذا عصرا أمره فيحتاج الداعي 
شديدة على الدوام عرفاً لأنهم قالوا مراقبة الله على الدوام من غير تخلل فثرة لبس من 
مقدرر البشرء فافهم. 

وقد قال لي مرة شخص من حذاق المريدين المقيمين عندى: لولا كثرة مخالفتنا 
لك ما عظم الله أجرك. نأنت مأ فنك الأجر 
نبهني على أن ذوق الأمرر ليس 


كاك ياتا [الطور: :1 LA‏ ا شاو روت إلا ف كمَليب ليب [القلم a‏ 
وكل داع إلى الله نعالى على قدم رسول من الرسل» وكل من جاءه بلاء فوق طاقته احتاج 
ضرورة والله هر المصبر له إن صبرء فلا يوجد أحد أتعب قلباً ولا بدناً ممن يتولى أمور 
المسلمين لغلبة وقوع الملل منه وعدم تحمله ذم رعيته له لا سيما نظر المساجدء فإن 
جميع المستحقين يؤذونهم بلسانهم ويشكونهم للحكام ويحملرنهم على المحامل السيئة 
وأنهم يأكلون مال الونف. ولما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سمع جيرانه بكاء 
وعويلاً في داره فسألوا عن ذلك» فقالوا إن عمر قد خير زوجاته وسراريه بين الإ 
من غير مسيس إلى أن يموت وبين أن يعتقهن أر بطلقهن؟ وقال قد جاءني أمر شغلني 
عنكن فلا أقدر ألتفت إلى واحدة منكن حتى أفرغ من الحساب يوم الفيامة رضي الله تعالى 
عنه. وبلغنا أنه كان لا ينام ئيلاً ولا نهاراً إلا بعض خفنات وهو جالس ويقول: إن نمت 
في اليل ضيعت نفسي» وإن نمت في النهار ضيعت حقرق الرعية . 


عنده 


وسمعت أخي أفضل الدبن رحمه الله بقول: يحاسب المؤمن الذي لم يتول ولاية 
عن نفسه في يوم کان مقداره قدر وقت صلاة يصلبهاء ريحاسب من نولى ولاية عن تفسه 
وعن جميع رعيته ويسال عن جميع حقوقهم في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فمن 


ee 


5 زم بأنه بعزل نفسه من تلك الولاية» وذلك مجرب لتحويل النعم والعزلة من 3 
الولاية» ثم إذا عزل بحرك الله تعالى عنده الندم عليها فيطليها ريعسرها عليه حنى يقهره 
ويصير كالولي الذي سلب 


وقد وقع لبعض إخواننا أنه تقلق من كثرة الواردين عليه وكلفتهم ومؤثتهم فقلت له 
ينون أن يكونوا مرضعك في النعمة ويصبرون على ضيافة الناس وقضاء 
ال: اخترت أن أدخل مصر وأسكن في بيت من غير زاوبة ولا مريدين» ففي 
الله تعالى له من زور له مكاتيب» وادعى أن تللك الرزقة الموترفة على 
سماط الققراء الواردين والمقيمين له» وصار شيخ الزاوية يبرطل الحكام على رجوعها فلم 
يجيبوه إلى وقتنا هذاء فذكرته بقوله فاستغفر. 


فاصبر يا أخي على رعيتك كلما ملت نفسك منهم واعذر كل من فر من ولايته في 
هذا الزمان المبارك» ولا تسخر به تبتل بنظير ذلك . 


وقد حكى لي الأمير محبي الدين بن أبي أصبغ أحد أركان الدولة بمصر: أن 
شخصاً كان له جار من القضاة سيىء الخلق» وكان يخرج خلقه على الأخصامء فكان 
جاره يبالغ في الإنكار عليه ويقول:“إيش ذا الخلق» ركان لذلك القاضي بيت فرق 
مجلس حكمه فلما أكثر عليه جار أمن/الآتكال» قال له: احكم يا أخي مكاني غداًء لأني 
آنا عازم على شرب دواء فقال نعم جاه صم ادعی على خصمه أن له عنده مائة 
دينار» فقال: ما له عندي شيم تفس من المدعي ١‏ نأتى بشمائية يشهدون بهاء 
كبن فزكوهم؛ فثبت الحق على ذلك الخصم» وطلب 
التقسيط عليه فآبى صاحب الحق» فما أجاب إلا بعد أن كادت روحه تزهق منهء فقال 
كما تقدر كل يرم على نصفء فقال لا أقدر على ذلكء فجعل عليه ذلك القاضي عثمانيا 
كل يومء فقال: لا أقدرء فقال: كل جمعة عثماني؛ فقال: لا أقدرء فقال: كل شهر 
عثماني» فقال: لا أقدر فقال كل سنة عثماني فقال: لا أقدرء فقام القاضي النائب ورمى 
عمامة نفسه وصار ينطحه برأسه ويرفسه برجله وهو ينول: لا أقدر على عثماني» ثم نادی 
القاضي الأصيل» فقال تعال أنزل لحكمك عذرتك عذرتك عذرتك | ه 


فقال: هؤلاء شهود زور» ذأ 


وما ذكرت لك ذلك يا أخي إلا لتقيم الأعذار للناس في هذا الزمان إذا لم يصبرو 
على رعيتهمء فإنهم في النصف الثاني من القرن العاشر الذي اختفى فيه أكابر الأولياء 
العجزهم عن شروط الظهور من الصبر على مروق الناس من الح وتكليفهم الولي أن يرد 
عنهم الأقدار مع تماديهم على القبائح فاعلم ذلك : راث عليم حكيم» 

وروى الشيخان مرقرعا: «سبعة يم الله في ظلِ َم لآ ِل إلا خلة». فذكر متهم 


م 


معام غاول». 


ودوى الإمام أحمد والترمذي وحسته ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
د انم حَتّى بُنْطِرَء وَالإمَامُ الْعَاولُء وَدَغْرْةُ 


ورری ا مرفوعاً: ١هل‏ الجئة لاه 
والمقسط: العادل 


e‏ في عهود المنهيات عدة|أخاازلك تعلق بالجرر في الحكم والاحتجاب» 
وغير ذلك فراجعه» والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله )أن نتصر المظلوم ونرغب جميع إخواننا 
في ذلك حسب القدرة؛ ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسة عظيمة بحيث بمهد 
لكل من الخصمين بساطاً حتى يبادر كل منهما إلى العمل بإشارته لا سيما أرباب الجدال 
والنفوس الأبية» فإن أحدهم يكون ظالماً ويطلب من الناس أن يعينوه في الظلم» وكل من 
خالفه سلقه بلسان حديد وآذاه كل الأذىء وهذا هر الغالب على الئاس اليوم» ولذلك ترك 
بعضهم التخليص بين الئاس لا سيما بين جند السلطان وأولاه المرب وصار الخصمان 
يتضاربان بالعصا والسلاح ولا يتجرأ أحد يدخل بينهماء بل صار بعض الحكام بخاصمون 
من أصلح بين الأخصامء كل ذلك لعدم استحقاق الرعية للرفق بهم» فإن أردت يا أخي 


العمل بهذا العبد فتعلم طرق السياسة أولأء ثم انصر المظلوم وإلا تحول الأمر الذي كان 
فيه انمظلوم إليك واحتجت إلى من ينصرك. 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقرل ليس للمظلوم رنصرء أعظم من صيره 


على ظلم عدوه له» واستشعاره نظر الله تعالى إليه ورضاه بعلم الله فيه | ه. وقد جربت 
أنا ذلك فصبرت على أذى خصمي نفعل الله به من الأذى ما لم يكن في حسابي. ٠‏ رفي 


rT 


الأزض إلا بم؟. وني الحدي 


فلما جريت ذلك في ملاك خصمي صرت أقابله ببعض الأذى صورة باللسان من 


> ومن غضب حمية جاهلية لم 


من أذاه فقد نصره أيضاً ١‏ ه» وهر لائق بأهل الرباضات من الفقراء لا بكل الناس» فإن 
من يطلب أجره من الله ويعفر ويصفح قليل في الناس البوم» وغالب الناس اليوم ليس 
قصدهم إلا أمور الدنيا وما رخص الله تعالى في مقابلتهم من أساء عليهم إلا تنفيماً 
لهم» أما من أقدره الله على كظم غيظه فترك المقابلة له أفضل بلا خلاف» مع أن رخصة 
المقابلة مشروطة بقدر ما بسكن به« الخضكبر خرفاً من إثارة فعنة أعظم من فعنة عدم 
» فإن بعض الناس ريما ينع لل أذ يقابل عدوه بال 
الاذى لخصمه أضعاف ما آذاء به. ولما تافل آهل الله تعالى في تسمية سيئة المجازاة سيئة 
تركوا المقابلة وقالرا: إذا قابلنا السَتيْء!بقتو:إستاءته اذا الذي تركناء من السوء؟ فتحن إفاً 
من أهل السرء» وأيضاً فإن الله تعالى إنما شرط في سيئة المجازاة المثلية تعريضاً لعدم 
فإن المثلية لا تكاد توجد لتعذر مساواتها للسبتة الأصلية في التأثير والأذى وفي 
مواففة الألفاظ أو الأفعال أو الحاضرين ذلك المجلس وغير ذلك» فلذلك سارعوا إلى 
المفح. لوال غفور رحيم». 


داد حنقاً ويقع منه 


وروی أبو داود مرفوعاً: 


! رال تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله تل) أن نستعمل ما ورد من الكلمات عند 
خوفنا من ظالم ولو كان لنا حال نقابل به الظالم ميلا إلى إظهار الضعف وأدباً مع الله ثم 
مع السلطان الذي ولى ذلك الظالم مع أن ذلك الظالم ما سلط علينا إلا بذنوب وقعت منا 
ولم نتب منها توبة يقبلها الله تعالى» فليرجع العافل إلى نفسه ويفتش ما ونع فيه من 
الصغائر والكبائر» وما ألحق بها وبتوب وييتتغفرء ثم بعد ذلك يلتجىء إلى الله تعالى 
ويدعوه يما 

وقد قال لي سيدي علي الخواص رمه اله إنه ليس من شأن الكامل أن يحمي 
نفسه من ظالم بالحال وإنما عليه السَبْنَه #زأما:أمتحابه قله حمايتهم من الظلمة بالحال 
فينفخهم مثلاً أو يعزلهم من ولايتهم وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم المتبرلي» كان 
يحتمل الأذى من الحكام في حن نفسه دون إخرانه؛ ويقول: إنما أفعل ذلك لإخواني 
لعدم صبرهم رفاء بحقهم قال: وقد كان لي صاحب من أرباب الأحوال كان يقدر على 
تنفيذ حاله في السلطان فمن دونه وكان لا ينفذه في أحد وكان مكاريأء فركب حماره يوماً 
واحد من جند السلطان قايتباي من قنطرة الموسكي إلى مصر العتيق إلى الروضة ثم إلى 
الجيزة ثم إلى نواحي الأهرام وكان قد طعن في السنء فصار الجندي يسرق الحمار 
ويقول له الشيخ ارفق بي يا ولدي فإني عاجز فلا يسمع له» فلما وصل به إلى مكان ربع 
الخيل طلب الشيخ منه كراءه فسحب الدبرس وضريه حتى كسر بديه وأكتافه» ورجع 
الشيخ فنام نحو شهر ضعيفاً. 

وأخبرني الشيخ نور الدين الشرني رحمه الله عن هذا المكاري بعبنه أن شخصاً قال 
له: ركبني إلى مسجد الخلفا قريباً من قنطرة الموسكي بخط حارة عبد الباسط وأعطاه 
ثلاثة نقرة وكان مع ذلك الشخص قفة فيها سمك مقلي» فما مشى وراءه إلا يسير ثم قال 
له: انزل هذا مسجد الخلفا فوجد الشخص نفسه على باب السلام بالمدينة المشرفة» فزار 


Pf 


النبي ل وأبا بكر وعمر وزار البقيع والشيخ واقف ينتظره على باب السلام بالسمك» فلما 
خرج قال له | حتى يجيء الحاج وإن شئت ترجع معي» فقال: أرجع معك؛ 
فرجع معه وشرط عليه أن لا يتكلم بذلك لأحد حتى يموت الشيخ؛ وذكر الشخص أن 
حكى له واقعة الجندي الذي ركب حماره إلى ربيع الجيزة فقال له يا سيدي لر 
كنت مكانك لقتلت الجندي بحالي» فقال لا يا ولدي ما أمرنا ا تعالى في هذه الدار إلا 
بالصبر على ظلم الظالم وأن نرى ذلك من بعض ما نستحق | ه. 


وسمعت أخي أفضل الدين يقول: من كان مشهده مقام «وأعوذ بك منك» رظلمه 
ظالم فطريقه أن يلوذ بالله من تقدير الله فلا يستغني عن الحاجة إلى الله أحدء وتأمل سيد 
ملين محمد ل كيف آرم ق لی بلاس فم وین َر ما علو لو وين َر 

اس دا وَقبَ © وين ټ ف النكد ©©) وين سر اید |6 حَمَدّ 
2 [الفلق: ۲ ۔ 0] و«ين َر الْوسواين كاين ب ايكذ والككاب4 [الناس: ٤‏ ۔ 
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هذا مع علو مقامه بل على مقام جميع الخلق 

فاتبع يا أخي طريق الاقتداء ودر في:الأيواب التي دخل منها الأكابر» ولا تطلب 
الوصول إلى غرضك من غير طريفهم فَإئيًا كله)/مسدودة» وقد علق الله الأسباب على 
المسببات وأحوج الخلق إلى الخلق وأحوج ايع إليه شازوا أم أبوا: «والله عليم 
حكيم». 

وروی اراي ورجاله رجال E‏ مرفوعاً: 


من حَافَ طَالِماً فَقَالَ: 


وروی ابن أبي شيبة مرفوعاً عن أبي مخلد وهو تابعي 


0 
الواقح الأثرار القدسية د ۴٠۴‏ 


بالل زاء وبالإشلام وبنآء وَبِمْحَمْدِ يك تيا رولا وبا 
لله تعالى أعلم. ٠‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن نروّض نفوسنا إذا طلينا الدخول على 
الظلمة ومخالطتهم بالورع عن شبهات اندنيا والزهد في حلالهاء فإذا أحكمنا المقام في 
ك دخلتا بعد ذلك على كل ظالم وخرجنا من حضرته سالمين من الإثم إن شاء الله 
تعالى. وأما من دخل إليهم من غير أن يروض نفسه في الورع والزهد فمن لازمه غالباً 
الآثام والسكوت على منكراتهم: لأن من يستمطر من أحد حسنة بخاف من تغير خاطر 
ذلك الأحد عليه ولو كان في ذلك سخط الله كما جرب بخلاف من يدخل إليهم زامداً 
فيما بأيديهم بحيث لو قبلوا نعله ليأخذ مالهم لا يلي إليهم خوفاً من الله» نهذا يخرج 
سالماً من الإئم ومن تسليطهم عليه بضرب أو حبس أو تحويل نعمة. ولما وشوا بذي 
الثرن المصري وجيء به إلى بغداد» مقيداً مغلولاً في محنة وقعت له فلما مروا 
به على عجوز تسرح كتاناً في مخزنها فقلت: ما هذه الكبكة» فقالوا لها إنهم أنوا بذي 
النون المصري إلى الخليفة ليقتله لزعم أهل مصر أنه أتلف عتائد الاس فقالت العجوز 
ائتوني به فأتوها بهء فقالت له: يا ذا النون إن أردت النصرة على من ظلمك بين يدي 
الخليفة فاستحضر عظمة الله تعالى» وشل نفسكرأنت والأخصام والخليفة بين يدي الله عز 
وجل وهو الحاكم؛ وإياك أن تخاف من الخليقة فيسلطه الله عليك؛ وإياك عن 
نفسك فيكلك اله إليهاء بل اسكت وارضن بعلم الله فيك» وانتظر ما ينطق الله نعالى به 
الخليفة في شأنك؛ ققال لها نعم لما مض را به إلى ن يدي الخليفة ادعى عليه أهل 
مصر بأنه زنديق أتلف عقائد الناس» فقال له الخليفة: ل؟ فقال: اذا أنول؟ إن 
قلت لا كذبتهم وأنا أستحي أن آكذب مسلماًء وقد سافروا من مصر إلى هنا لتنصرهم علي 
وإن قلت نعم كذبت نفسي وظلمتها وطالبني الله بها فسكت الخليفة ثم قال: إن كان هذا 
أ فما على وجه الأرض مسلمء ثم صنع له مسفة وفرش له فيها نحو ريبة من 
الذهب» وقال أنفقه في سفرتك ولا تنسنا من دعائك» فمر ذو الثون على العجوز وقال 
لهاء جزاك الله عني خيراً. 


اقام نجَاهُ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يفول: من لم يعطه اله العصريف في 
الظلمة بالعزل والتولية وتحويل النعم وتأثبره في أبدانهم فليس له الإكثار من الدخول علبهم 
في شفاضة ولا غبرها لا سيما في هذا الزمان الذي قد تار الفقير فيه ند عة من ار 
الناس لا يقبلون له شفاعة إما لعدم مشي الفقير على قواعد الصالحين» وإما لعدم استحقاق 
الناس للشفاعة فيهم ا ه. وقد صحبت أنا جماعة من الولاة على قدم الزهد قيما بأيديهم 
فلم بردوا إلى شقاعة إلى أن عزلرا أو ماتواء نأحكم با آخي مقام الزهد في أمرالهم 
وهداياهم ثم ادخل عليهم ليلا ونهاراً في الشفاعات لا يضرك ذلك إن شاء اله تعالى. وقد 
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شفع سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في بوم ماثة شفاعة عند السلطان وهر 
برد ولا بقبل؛ فلما رجع مرة أخرى بعد المائة عرض عليه السلطان دراهم فردهاء وأشار 
إلى مدورات حجارة كانت بين يدي السلطان فصارت ذهباً؛ فاستغفر السلطان من مخالفة 
الشيخ ورسم بقضاء جميع الحوائج التي بسأل فيها كلها . 


وذكر الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه في "الفتوحات المكية» أنه د. 
على الملك الظاهر بيبرس يشفع في وزير من وزرائه كان تغير عليه وأمر بصلبه» ففال له 
السلطان لا أقبل لك فيه شفاعة وذكر عنه أموراً بها القتل؛ فقال له الشيخ يا مولانا 
السلطان أنا من جملة رعيتك وأستحي من الله أن دائرة حلمي وصفحي على واحد 
من الناس فكيف بدائرة حلم مولانا السلطان؟ قال الشيخ: فقبل شفاعتي نيه وقضيت عنده 
في ذلك المجلس مائة حاجة وثماني عشرة حاجةء هؤلاء يا أخي هم الذين لا 
يخاف عليهم من الدخول على الملوك والأمراء والظلمة: وأما محب الدنيا الذي يستمطر 
من الظلمة هدية أو حسنة فيخاف عليه من هلاك دينه: رال غفور رحيم». 


8 الو ليد مرقر 
أنّى َبرَابٍ السُلطان افتتن» وما الأذاذ عبد ِن السُلْطَانٍ قُزباً إل لا د من الله بعداة ١‏ ه. 


وهر محمول على من دخل إليهم وهو راغب قي دنياهم. 


قال ابن الصلاح كأنه يعني الخطابا والأحاديت في ذلك كثيرة وسيأتي غالبها ني 
عهود المناهي والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ي) أن نشفق على جميع خلق الله تعالى من 
مؤمن وكافر بطريقه الشرعي كل يما يناسبه من الرحمة» لکن لا الغ في الرحمة كل 
المبالغة بحيث نرحم الشاة فلا نذبحها مثلاً لأن للرحمة حداً لا نتعداه» فقد سمى الحق 
تعالى نفسه أرحم الراحمين وأمرنا بذبح الحيوانات فنذبحها مع رقة التلب» ولضرب من 
شرد عن طرين الاستقامة من رعية وعيد وولد وبهيمة رحمة به على وجه التأديب لا 
التشفي للنفس ونكرن أرحم به من نفسه وراثة محمدية» وقد تحققنا بذلك ولله الحمده 


م 


فأنا أنائر على إخواني إذا فانهم شيء من الخير أكثر مما ينأثر أحدهم إذا فاته ذلكء 
وأحب لهم أن لا يكون معهم من الدنيا سوى ما يسد جوعتهم ويراري عورتهم» وأكره 
لهم الزيادة من الدنيا التي تشغلهم عن ربهم وهم لا يكرهون ذلك وأحب لهم الأمراض 
التي تكفر عنهم خطاياهم وأفرح لهم بها وهم يغتمون من ذلك وينقبضون له وأحب لهم 
أن يصيروا على ظلم الناس لهم؛ وأذاهم لهم» ويرضوثابالصك والضرب بالتعال» وأكره 
لهم الانتصار لأتفسهم وهم يحبون ذلك رهكذاء قأنا أشفن عليهم وعلى دينهم من أتفسهم 
اقتداء برسول الله 5 


وسيأتي في عهود المنهيات الني رأ واقعة لوحاً نزل من السماء في سلسلة من 
قضة في أرض من البلور الأبيض فرأيت فيه عيون نتفجر ماء أبيض من اللبن وأحلى 
من المسل وأبرد من الثلج» مكعوب على العين العليا: مستمد هذه العين من اف 
ومكتوب على الوسطى مستمد هذه العين من العرش» ومكتوب على السفلى: مستمد هذه 
العين من الكرسي فألهمني الله أن أشرب من عبن العرش فشربت منه حنى رويت» 
فقصصت ذلك على الشيخ شهاب الدين المعبر؛ فقال تتخلق بالرحمة على جميع العا 
على حسب الحد المشررع» فالحمد لله رب العالمين. 


وسمعت سيدي علياً الخواص ته الله ريقول: من شروط من لق بالرحمة على 
العالم أن يعامل الجماد معاملة الحيل» ايتاك كوز الماء مثلاً ويضعه برفق وشفقة» خوقاً 
أن يتألم من الوضع قال: : وقد وضاعت الكو رة بعنف فقال: آه. فمن ذلك اليوم رأنا 
أضعه برفق- وكان رضي الله عَنْهيَعلاً:تعاوي ,إلكلااب ويقول: إنهم مساكين لا يقدرون 
يملاون من البثر إذا عطشوا ويمنعهم اناس من دخول دورهم؛ ومن الشرب من يناد 
درابهم خرف التنجبس . وكان يرسل بعض تلامذته إلى المذيح بح فيأتي بے بشعث اللحم 
وبالطحال ونحرهما للقطط كل يوم ويقول: إن غالب الئاس اليرم لا يطعم قطة الدار 
شياً: وإنما تخطف كل ما قدرت عليه إذا جاعت على رغم أنفه. ركان بتفغد النمل الذي 
ق الدار ويضم له الدقيق ولباب الخيز على باب جحره ويقول: يمنعهم من 
الانتشار لأجل القوت» فإن النملة إذا جاعت خرجت تطلب رزقها ضرورة» وعرضت 
تفسها لوقرع حافر أو قدم عليها فتموت أو تنكسر رجلهاء فإذا وجدت ما تأكل على باب 


جحرها استغنت عن الخروج | ها 


قلت ومما وقع لي أن زوجتي ناطمة القصبية أم ولدي عبد الرحمن نزل عليها 
حادر وأشرفت على الموت وغايت عن إحساسها وصاحت أمها وآهل الدار عليها حين 
رأرا أمارات الموت نحصل عندي كرب شديد لأجلها من جهة موافقتها للمزاج ودينها 
وخيرها فإذا بقائل يقول لي : ادخل مجاز الخلاء تجد ذباية في شي سحيها ضيع الذباب 
وهي صائحة يريد أكلها فخلصها ونحن نخلص لك زوجتك» فدخلت وأ إلى الشق 
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أ لا يسع الأصيعء فأدخلت عوداً برئق 
انها 


فسمعت صياح الذبابة فوجدت الشق 
واستسخرجتها وخلصتها من ضبع الذباب» فافاقت أم عبد الرحمن في الحال وزغرتت 
هذا أمر رقع لي . 

وقد نقدم في هذه العهود أن سيدي احمد بن الرفاعي وجد بام عبيدة كلب أجرب 
أبرص أجذم عافته قوس الناس وأخرجوه من البلد» فمكث الشيخ يخدمه في صحراء أم 
عبيدة نحو أريعين يومًء وعمل عليه مظلة من الحر وصار يدهنه حتى برىء وغسله بالماء 
الحارء وقال: خفت أن يقول الله لي يوم القيامة: أما كان فيك رحمة تشمل كلباً من 
خلقي ١‏ ه. وسمعت أخي أفضل الدين مرة يقول: من الأدب إذا ركب العبد دابة أن 
يرسمها بالنزول عنها ولا يركب إلا عند الضرورة. ورأيته رضي الله عنه قلب حافر الحمار: 
لما نزل من عليها وقبله» وقال: اجعليني في حل وصار يعتذر إليها كما يعتذر لمن اعتدى 
عليه من الناس رضي الله عنه. وكان يقول: لا ينبغي لفقير أن يجعل للتمل الطائف على 
رزقه مانماً يحول بيئه وبيئه من قطران ونحوه إلا بعد أن يخرج له نصبباً معلوماً من ذلك 
ويضعه له على باب جحره | ه. وهذا العهد قد صار غالب الخلق لا يلتفت إلى العمل به 
حتى حملة القرآنء بل صار الناس يضربون المثل بحرماتهم القطة من طعامهم؛ ويقولون: 
مار فلان رقلان يأكلون من الشيء الفلاني؛ .وأنا واقف أنظر إليهم لا برمون لي شيناً مثل 
قطة الفقيه . 

فارحم يا أخي الخلن على حسب درجاتهم وتفارتهم على الوجه الشرعي؛ وال 
يتولى هداك. 

وروى الشيخان وأحمد والتومذ: 
في رواية للإمام أحمد: من ل 


امن لأ يوحي الا لآ بَرْحَمْهُ الله زاد 


وروى الطبرائي ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: 


2 رَحِيمْ؟ ال : إِنْهُ ليس بِرَحْمَةٍ 
أحَدِكُمْ صَاجِبَه وَلكنْها رآ 


وروی الطبرائي بإسناد حسن مرفوعاً: حم الئاس لم يزحفة الله 


وني رواية له بإستاد جيد قوي مرفوعاً: «مَنْ لأ يرح من في الْأَرْضٍ لا ي 
السمّاء» 


مذي وقال حسن صحيح مرفوعاً: «الرٌاجِمُونَ ي 
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يرون على فا قفأوا وم لوذه 


وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في «صحيحمة مرفرعاً: 


وروى الطبراني ورواته ثقات مرفوعاً 
رَسِمُوا ونا ترا ا 


وروى الشيخان وأبو داود والترمذي أن النبي اة قبل الحسن والحسين علي 
السلام وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
أ قطاء فنظر إليه رسول الله يل ثم قال 


وروى الطبراني والحاكم ونال صحيح على شرط الشيخين: 
«أَنّ رجلا أَضْجَعْ ما وعو جذ عَفْرئهُ قال البيئ 28 ثري أن تُمِيئهَا مَؤنَاتٍ فلا 


يكل أضبري لامر الله وأَنْتَ يا جؤاز كسْفهَا سَؤْقاً 
وروی عبد الرازق أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يسحب شاة 
فقال له : ويلك» قدها إلى المرت قرداً جميلة 


وروی أبو داود عن أبي مسعود قال: 
«لكا تع الب وله في سر الطلق لخاجع 
للد 


1r 


فأعلة 


وروی ابن حبان في (صحيحهة مرفوعاً 
إلا ما يي إن كَلْفتئوهُمْ يرهم رلا تُعَذَبُوا عب 


وروی أبو دارد وغيره عن علي کرم اله وجهه ورضي عنه قال: كان آخر كلام 
النبي اة 
«الضّلاةَ الصلا 


انوا الله فيا ملكت أن 


وفي رواية لابن ماجه أنه قال 


«الصَلاة وَمَا ملَكَتْ مائ كَمَا رال ولا حش ما بفیض بها لِسَالة». 

وروى الطبراني مرنوعاً أن النبي ف فال: 

«اللّة الله يما مكف أَيمائكُمْء أشْبمُوا بُطُوئهُمْ» واوا 
القَوْلَ» 


:شم ایبوا لَهُمْ 


بو دارد والترمذي: أن رَجُلانْالَ: يا رسول الله كم أَعْمُو عَنِ الخابم؟ 
َالَ: كل يوم 1 
والأحاديث في ذلك كثيرة: وسياتي بعضها:في | عهود المنهيات والله تعالى أعلم 

(اخذ علينا العهد العام من رول رااان نوكب كل من صحبتاء من الولاة أن 
يتخذ له وزيراً صالحاً وبطانة حسنة كما درج عليه الخلفاء الراشدونء وذلك لأن للولاية 
والحكم في الناس لذة وسكراً يزلزل العقل» والوزير ليس عنده تلك اللذة» فربما يجزم 
السلطان أو الأمبر بفعل شيء ويراه صواباً وهو خطاء فيأتي إليه الوزير فيقول يا مولانا 
السلطان إن فعلت كذا وقع كذاء فيرجع السلطان في الحال عن ذلك الأمرء فكأنه كان 
نائماً واستيفظء ولعل وجود الوزير الصالح قد فقد وتودع من وجوده ما بقيت الدنيا وذلك 
لأمور يطول شرحها: منها أن الولايات قد وليها غير أهلها بحكم الوعد السابق من 
رسول اله ل فلو لم يقع ذلك لزم الخلف لما وعد به إا وهر الصادق. ومنها عدم 
استحقاق الرعية في هذا الزمان للرفق بهم والشفقة عليهم لما هم منطوون عليه من 
المعاصي اح التي تكل الألسن عن وصفهاء كما يعرف ذلك الحكام والمخالطون 
للناس. ومنها تقصيرهم قي عبادة ربهم وتركهم قيام الليل وصيام النهار» وأكلهم الحرام 
والشبهات والتعاون عند الظلمة في ظلم بعضهم 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لم يزل الحق تعالى ينظر إلى 
هذه الأمة المحمدية بعين الرعاية والحفظ من الآفات ظاهراً وباطنآء وإنما سلط عليهم 


ir 


الحكام بالجور والظلم ليجبر تعالى خلل ما فرطوا فيه من العبادات» وريما كانت البلايا 
والمحن في حقهم أنفع لهم من الصدنات والخيرات وأكثر أجراً أ وأثقل في مرازيئهم | ه. 


وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يولي الناس الملاح عند الظلمة وأهل 
المكرس ويقرل: إذا رقف أحدكم في هذه الوظيفة وعمل فيها خيراً وستر على من يراه 
من التجار والسوقة ولم يأخذ منها شيئاًء كان أفضل له من أن يجلس الله تعالى 
سبحةء وكان يقول لهم: إياكم أن تقفوا لمصلحة نفوسكم رحرررا نيتكم على مصالح 
المسلمين» وكل من قدرتم عليه من الهاربين من المكس فاكتسرا أمرء عن المكاسين . 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول لصاحب الجهة: لا نظن أن تفريطك 
على الناس يكثر مالك. وإنما يكثره تفريج الناس من المكسء فنخرج من وظيفتك سالماً 
من الديرن السلطانية لكونك قللت من مظالمك لله تعالى. ركان يقول: أعطوا الخفراء 
عادتهم إذا إلى مصر من الحجاز أو الشام على وجه أن ذلك خفارة لا مكس» فإنكم 
ما جئتم إلا في لل سيف السلطان؛ ولولا وجود السلطان ما استطاع أحد منكم أن يخرج 
إلى البراري بماله وحريمه؛ وكان يقول: أخفوا عن المكاسين كل ما قدرتم على إخقائ 
فإن خفتم ضرراً من إخفائكم فأعطرهم عادتهم؛ فربما غمز أحد عليكم فصرتم تسألونهم 
بأضعاف ما كانوا يأخذونه منكم فلا يرضتون+#وربما حبسركم وضريركم. وكان يثول: لو 
أن التجار قاموا يما عليهم له تعالى في أنؤائهم) من الصدفات الواجية والمستحبة لم يسلط 
علبهم مكاساً ولا ظالمأء لكن لما بخلوا رمتعا حن الله تعالى سلط الله تعالى عليهم 
الظلمة» قال: ونرجو من فضل الل تعالق”في الآخرة أن يخفف بذلك حسابهم كما يفعل 
بجميع المظالم؛ قال تعالى: وتا سبكم بن میک فبا كتين لبيك وَبَعف] عد 
کر [الشورى: 0٠‏ . فعلم أن وجود الولاة الصالحين والوزراء الناصحين تابع لأعمال 
الخلائق من الرعبة استقامة وعرجاء فإن فال الرعية نحن لا نقدر أن نستقيم في أعمالنا قلا 
لهم فاعذررا ولاتكم فإنهم عنكم تفرعراء فكما لا قدرة لكم على الكف عن الأعمال 
السيعة فكذلك لا قدرة للولاة على رد الجزاء السبىء عنكم فاعذروهم بما تعذرون به 
تفوسكمء فأسسوا هذا الأساس أولاً ثم السبوا لهم الظلم ولنفسكم العرج» واستغفريا الله 
كلكم؛ لأن النوبة هي الرجرع إلى نقدير الله وإنه لا راد لما قضى» وني هذا أدب عظيم 
مع الحق تعالي باطناء لكن لما كان فيه رائحة لإقامة الحجة على ربه وجب عليه إخفاؤه 
وإظهار أنه عصى باختياره واستحق العقوبة» ومن لم ينظر بهاتين العيلين فهو أعور من فقير 
وفقبه : «والله غفرر رحيم». 


وفي رواية للنسائي مرفوعاً هن له م عملا قارا الله به يرا جَعَلَ لَه وَزِيراً 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وَل) أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر 
سواء أنفسنا وغيرنا فإن كلاهما واجب. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على بد شيخ صادق بعرفه طرق 
السياسة ليدخل منها إلى حضرة انقياد الناس له» فإن كثيراً من الناس يأمر بمعروف أر 
ينهى عن منكر من غير سياسة» نيزداد المنكر بقيام نفس ذلك العاصي أو الظالم مثلاً 

وقد رأيت فقيهاً مر في الحمام على شخص مكشوف الفخذين فوكزه 
ال الشخص جكارة فيك يا 
فرماه جكارة في الفقبه» ولو أنه كان يعرف طرق السياسة لجلس 
أذنه يا سيدي أنت من ذوي المروءات ونخا“أن أحداً ينظرك في 
الآخر يفول له جزاك الله تعالى عني لخبرانا زكثي رما يأمر إنسان 
منكر بغير سياسة فبحصل له ضرر ويصير يَقول“أناظالم الذي أمرت فلات أر نهيته» ولکن 
تبت إلى الله إني ما عدت آمر بالمعروفا أ/أنهق ع ن'المدكر فيجعل الواجب محظرراً 
ويسعنفر منهء وكل ذلك من ثلة السياسة. 

واعلم يا أخي أن الإجماع منعقد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ار 
قال الله تعالى : واولا دَنْعٌ آل ألا بهم بعص قدت الآزش4 السقرةٍ 
وما قام الدين إلا بذلك» وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل له تعالى: سكالا 
ياهو من مُبحكّر 3 تس تا اا ب 40 [المائدة: ۲۷۹ 

وقد جعل الشارع ك لتغيير المنكر ثلاثة طرق: اليد واللسان والقلب 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: تغيير المنكر باليد للولاة الذين إن 
ضريوا العاصي لا يقدر ب تغييره باللسان للعلماء العاملين» فيأمرون الئاس 
وينهونهم نيمتثلرن قولهم» وتغيبره بالقلب لكمل العارفين نيتوجه العارف إلى الله في كسر 
جرة الخمر؛ فتنفلق نصفين بنفسها وإلى الظالم فتيبس يدءء التي يضرب بها ذلك 
المظلوم» فقلت له: إن الشارع جعل ذلك أضعاف الإيمان فقال: جعله صحيح» لآن 
الإنسان» كلما ارتفع عن حجاب الإيمان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إيمانه فكنى عن 
تلك الرقة بالضعف بالنظر لمرتبة الشهود الواقع لأهل حضرة الإحسان» فليس المراد 


Pia 


وازدراء. وقال حرام عليك هذاء 


بضعف الإيمان الضعف المذمومء لأن صاحب هذا الحال قد ارتفى عن الإيمان خلف 


الاپ إلى س لم ن وراد ايلا بن ر 
یری أحد ما وراءهاء فصارت ترق وندق» حتى صارت کالبلور تحكي ما وراءهاء فهذا 
اأضعف الإيمان؛ وأما على ما يفهمه غالب الناس من أنه 
كلك یلیک بل هر باق بالشارع ,فد صرح ابات يغيره يقلي :ويس ا 
ذكرناء من کسر الخمر مثل فالهم هذاء مع أن تقول الإنكار بالقلب واجب على كل 
مسلم | ه. وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول لأصحابه: إذا رأيد 
بقلوبكم» لا سيما منكرات الولاة والظلمة وجند السلطانء ولا تطلبرا نغييره 
فيضركم» ونزل الشيخ مرة هو والفقراء تحت شجرة جميز بنواحي المطرية خارج مصر 
المحروسة فجاء جماعة من مماليك السلطان فنزلوا وأخرجوا جرار الخسر والأقداح٠‏ فتال 
بعض الفقراء يا سيدي نريد نكسر جرارهم فقال بضربوکم» علو حمار» ولكن إن كان 
لأحد منكم قلب فليتوجه إلى الله تعالى في کسر جرارهم: واشتغالهم ببعضهم نتوجه منهم 
فقير فانكسرت جرار الخمرء وظن كل واحد أن صاحبه كسر جرته» فتضاريرا بالسلاج 
حتى تجرحوا وركبوا يشتكون بعضهم بعضاً لأستاذهم» الشيخ هكذا فغيروا المنكر 
فإن مد اليد في هذه الدار لبس هو للفقير فإف رمد يده قطعت | ه. 


الشهودء كالذي كان ؤ. 


وسمعت أخي أفضل الدين ازختهه الله 'يقول: إني لأد ممن يشتغل بإزالة 
منکرات الغير ولا يسعى ف ف ا امير جر الغبر لأفعال نفسه الرديئة وإن 
بآ ولكن الله تعالى 3 


٠‏ أي وهم قرت الأثنياء ليكب وقال تعالى 
ل مي 49 انیا : ١‏ . وقد الرا: تخلص من الغرق ثم اشتخل 
ا ا ر ا ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ اشتغل بأمر نفسك ونهبها وأنت عازم على أمر غيرك 
رنهيه وليس المحظرر إلا أن تشعنل بنفسك وأنت عازم على أنك لا تأمر غيرك فأنت کن 
خاف من أمرء بمعروف أو نهيه عن منكر ثوران نفس المأمور أو المنهي وزيادته ني 
المعصية» فمن السياسة أن تترقب له وقتاً آخر وأيضاً فإن من كان جالساً بشرب الخمر 


فصار يقول لإنسان آخر يشرب حرام عليك لا يؤثر نوله في ذلك الشارب بل بضحك 
عليه» ويقول له قل ذلك لنفسك وقد قال الشاعر: 
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المنكر لربما انقاد الناس لهمء رمن هنا قالوا لا ينبني لإنسان أن يمظ الناس إلا إن كان 
متعظاً قبلهم» فلا يأمرهم بنرك الدنيا ويزاحم هو عليها ولا يأمرهم بالصدقة ويبخل هو ولا 
يأمرهم بقيام الليل وينام هو؛ وقس على ذلك لأن رؤية الناس إلى أفعاله تحجبهم عن 
سماع مقالهء ولا يخفى أن ذلك أكثري لا كُلَيء فلا يلزم من عدم انقياد الناس للواعظ أنه 
غير عامل بعلمهء فإن الأنبياء عليهم السلام عاملون بعلمهم بالإجماع بعصمتهم؛ ومع 
ذلك فما أطاعهم وانقاد . إلا القليل» وإنما الانقياد وعدمه راجع للقبضتين» والداعي 
بز بدعوته أهل كل قبضة لا غيرء وليس بيده سعادة ولا شقارة؛ قال الله 
تعالى : تا ن يبن [الأنعام: 48] . وكذلك الحكم في كل 
ام إلى ال إلى يوم القامة» وقول اناس حصل لفلف خير ركة سيدي الشيخ إنما هر 
النظر لوجدوا ضرره أكثر من نفعه على مصطلح 
فهمهم فإن اتباعه في الخير قليل ومخالف ذلك 5 كير ققد أضر بهم بقمة الحجة عليهم مله 
الله تعالى» ولم يبق لهم عذر» ولو أنه لم يأمرهم ولم ينهم لريما قالوا: يا ربنا لم يأتنا 
نذير» ومن هنا فال الشيخ أبو الحسن الشاذلي لما مدحوا أتباعه وكثرة نفعه: ضررنا أكثر 
من نقعنا والهالك من أتباعنا أكثر من الناجي لأننا نبين لهم فيخالفون فيهلكونء ومؤاخذة 
الإنسان بعد البيان أشد من مؤاخذته من غيرييثان. نعلم أن الكامل من نظر ماله ليشكر الله 
وما عليه ليستغفر اللهء وإن كانت أدلة الشتريعة نشد بأنه ليس على الداعي إثم من حيث 
كونه كان سبباً لمؤاخذة من خالفه» وإنما ذلك من احيث إن ثم لنا مقاماً رفيعاً وأرفع فلا 
يقال الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرواجَبٌ فكيف يشرع لفاعله الاستغفار؟ لأنا نقول 
قد قال الله تعالى لنبيه محمد يلل له المح (]4 [النصر: ]١‏ يعني 
فعح مكة. ليت اکا يدمو ب وین لله لكا () مسح تند ب تنو بكم 
سكا ينا © 4 [النصر: ؟. ٣‏ 

فأمره بالاستغفار من حيث إن ذلك الجهاد والاشتغال بهداية الأمة اشتغال بالخلق في 
الجملة: فلما رقاه إلى الاشعفال بالحق دون الخلق استغفر من ذلك المقام» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله 386: 


«لي وَفٽ لا سبي فيد غَيرُ ريي“ . 

أي غير الاشتغال به كما في حال الصلاةءإذ لا يعر أحد فبها بأمر ولا نهي للغير 

وتد بلغنا أن داود عليه السلام لما شرع في بناء بيت المقدس كان كلما بنى 
أصبح منهدماً» فقال: يا رب إني كلما بثيت بيتك يهدم» فأوحى الله تعالى إليه: إن بيتي 
لا يقوم بناؤه على يد من سفك الدماءء قال داود: أليس ذلك في سبيلك؛ فقال تعالى 
بلى» ولكن أليسوا خلقي؟ ١‏ ه. ويؤيد ذلك فوله تعالى لنبيه محمد يقه: رن جتنا 
لكأم كامح © [الأنفال: .]1١‏ آي لآن في السلم والصلح عدم سفك الدماء» فرجح 


۹۷ 


مع ذلك الشخص ولو حقة 


الحق تعالى تأخير قتلهم وتقريرهم على كفرهم لأجل القبضتين» وهنا أسرار يذرقها أهل 
الله لا تسطر في كتابء والله تعائى أعلم 


وروى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: #بابعنا رسول الله ي على السمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أن تقول الحق أينما كناء لا نخاف 
في الله لومة لائما. 
0 


کر خا رخو مرا 


ړوی 


ا قل الحق 7 أي تر وتقهروئه وتلزمونه باتباع الحق كرهاً عليه 


ليلق 
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وروی أبو داود وابن ا مرفوعاً: 


يا الم فقذ وفع بنهُم». 
وسيأتي عدة أحاديث في عهرد المنهبات والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله ول) أذ نسعر جميع عررات المسلمين مع 
تبيينها لهم ستراً على نفائصهم» وآول ما ترجع فائدة ذلك علينا في الدنيا والآخرة» فإن 
من ستر ستر» ومن هتك الناس هتك جزاء وفاقاً. 

واعلم أن كل من كمل عقله لا بستبعد وقوعه في شيء من الذنوب» فإن لم يكن 
وقع فيها فهو معرض للوقوع فيهاء فلينظر في جميع ما وفع فيه الناس وسحبوا إلى بيت 
الوالي يجد نفسه قابلة لهء لأن طينة البشر واحدة إلا من عصمه الله كالأنبياى ثم من أقبح 
ما يكون ذكر من كان عاصياً ب أحداً من العصاة بسوء؛ وقد قالوا في المئل: تابت 
الزانية ا ملعي اللي لي علي بات الملا ا ےک ی 
اللهء ونسيت نفسها وما كانت عليه. 

ثم اعلم يا ني أن العاصي ما دام يغلق عليه بابه ولا يتجاهر فله السترء فإذا تجاهر 

فنا تیت ركذلك ل بجر لك أن تلكو لتاس نا رأيته يفعله من خلف باب أو طاقة أو 
دور قاعةء وکن أولى به من نفسه» ولكن لا بأس بان تذكر له بعض ما رأيت فلعله ينوب 
وهذا العهد ند صار العمل به أعز من الكبريت الأحمرء نلا تكاد تجد أحداً من إخوانك 


۳1۹4 


الأصدقاء فضلاً عن غيرهم يستر عورة إذا اطلع عليها بل ينشرها في الناس» وكلما وصيته 
على الكتمان تحركت عنده الداعية للإفشاء 


وقد قال الإمام الغزالي: لا تركن إلى صديق حتى تمتحته غاية الامنحانء فربما 
أحصى عليك الزلات حال رضاه عنك ليهجوك بها حال سخطه عليك» كما هو مشاهد 
كثيراً فيمن يصحب الناس لغير الله بل وقع لسيدي يوسف العجمي أن خصاً مكث عنده 
نحو ثلاث سنين بطلب الطريق إلى الله تعالى والشيخ لا ينتفت إليه» فلما كار على الشيخ 
قال له: يا ولدي أنث عندي بمئزلة ولدي؛ ومقصودي أن تسر علي» فإني نتلت تفا 
هذه الليلة رأ عيالي وها هو في ذلك الفرد الخوص فاحمله في هذه الليلة واخرج 
به إلى الكوم وادفته ولك عندي ديتار ذهباً نفعل الشخص ذلك» ثم إن الشبخ تنكر على 
ذلك المريد ثاني يوم وأمر بإخراجه من ال اوية ورمى حوائجه في الشارعء فما شعر الشبخ 
إلا ومقدم الوالي ونائبه جازوا إلى الشيخ واتهمره بقتيل وفالوا معنا بيئة تشهد بمرضع 
دفنه» فأمر الشيخ بعض الففراء أن بذهب معهم إلى الكوم فاستخرجوا الفرد وفتحوه فإذا 
هو خروف» فمقت ذلك الففير وائهم بالزغل 0 


وحكى لي الشيخ شمس الدين البوصيري أنه خدم سيدي الشيخ أبا السعود الجارحي 
FE NES‏ منهي..فقال/له يوماً يا سيدي مرادي تطلعني على شيم 
أسرار أهل الله عز وجلء فقال:أبا محم والله ما اتمنك على إخراج ربح أخرجه 
سرك حر ان مك لبي N‏ : لط الناس اليوم إلى أن يروض 
نفسه حتى يكون كعالية» العوال كي الدقاف ويصبير يتش الله 
ذكر أحداً من عبيده بسوء لا سيما العلماء العاملون والفقراء الصادقون فإن ملاحظهم 


لتاس من غير آن يراجعهم في ذلك فيمقته الله؛ لأن كل من استند إلى الله درن خلقه كان 
الله له بالتصر وهذا شأنهم على الدوام؟ لا يعولرن قط على نصرة مخلوق ولا يشتكونه من 
بيت حاكمء ولو نعل معهم ما فمل نلما أكرموا عبيد. لأجله كذلك أكرمهم وأجلهم. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يا 


: من ادعى أنه من أهل الله ولم 
يشحمل الأذى من عبيده فقد كذب. وسمعت مرة أخرى يفول: : 
إظهار عورة مسلم فقل لها انظري ثمرة ذلك» فإنك إذا أظهرتيها للناس لا بد من إظهار 
جميع زلاتك على رؤوس الأشهاد يرم القيامة حتى تفتضحي بحضرة من كان يعتفد فيك 
الصلاح في الدنياء فربما أن النفس تكعم ما رأت» وليتأمل الذي يظهر عورات الناس بعبنه 
يجد نفسه أغضب اله » وتعرض للهتيكة ولا بعطيه الناس لأجل ذلك شيئاًء إنما ذلك رفث 
ومقت وفسوق لا غير نسأل الله تعالى العافية. وبالجملة فلا يتجسس على العورات 
فاسق» فإن القلب المطهر من الرء لا يظن في الناس إلا خيراً. ورأى سبدي مدين فقيراً 
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تجسس على فقير دخل الخلوة بشاب أمرد فأخرج الشيخ ذلك المتجسس من الزاوية وقال 
لولا أنك من أهل السوء ما ظننت السوء» نقال يا سيدي التوبة فقبل الشيخ توبته وأمره بأن 
يعامل إخوانه معاملة من يسيء بهم الظن من غير سوه ظن» وأمر المتهومين بتحمل الأذى 
من جميع الناس وقال لهما: من سلك مسلك النهم فلا يلومن من أساء به الظن | ه فعلم 
أن كل من اشتكى أحداً أذاه من بيت حاكم فليس له في طريق أهل الله نصيب | ه. 


فاستر با أخي إخوانك إن طلبت أن تخرج من الدنيا مستوراً: رالله غفور رحيم) 


وروی مسلم وابو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه مرفوعاً: 
من سَمَرَ عَلَى ملم سره الله في الدنها وا رْنِ ال ا 


ر عبد عَبْداً م 


وفي رواية لمسلم مرفوعاً: الا 
وروی الطبراني مرفوعاً: «لأ يَرَى مُؤْمِنْ من 


وروی أبو داود والنسائي وابن حبان:في «صحيحهة والحاكم وقال صحيح الإسناد أن 
الهيئم كاتب عقية بن عامر فال لعقنة بن عامر: : إن لنا جيراناً يشربون الخمر؛ وأنا داع 
اي ل ل : إني نهيتهم فلم ينتهوا رأنا داع 
الشرط ليأخذوهمء ففال عقبة :_ويحك لآ تفعل؛ فإني سمعت رسول الله باد بقول 


من سر عَوْرَة قن أي موتا في كَبْرهه. 

والشرط بضم الشين المعجمة وفتح الراء: 
بضم الشين رسكون الراء. 

وروی أبو داود والنسائي أن ماعزاً أنى النبي بي فأفر عنده أربع مرات يعني بالزنا 
فأمر برجمهء وقال لهزال: 


هم أعران الولاة الظلمة الواحد منهم 


ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن المنكدر: أن هزالاً أمر ماعزاً أن بأتي 
العبي لل وكان مامز بن مالك يتيمأ وهو في حجر هزال. فأصاب جارية من الحيء 
ففال ل هزال أثت النبي ب فاخبره بما صنعت لعله أن يستغفر لك» واسم المرأة التي 
وقع عليها فاطمة» وقيل غير ذلك؛ رالله تعالى أعلم. 
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اله ززل يَْضَحْة ولو في جي رَحْلها. 

ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك؛ والمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك. وسبأتي في عهود المنهيات زيادة على ذلك فراجعه؛ والله 
تعالى أعلم 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله كل أن نعين من يقيم الحدود على إقامتها 
ومن يؤدب ولده أو تلميذه على تأديبه ولا نعارضه في ذلك ولا نداهن فيه مساعدة على 
إقامة شعار الدين» رتطهيراً للمحدودين والمجلودين للتاديب» ومن سعى في عدم جلدهم 
أو حدهم فقد غشهم وآذاهم في دينهم بإنقاء دتسهم وتجاستهمء فهر يزعم أنه يحبهم 
وفعله فعل من يكرههم. 


فإياك يا أخي أن تشفع فيمن وقع فيما يرجب الحد من شرب الخمر وقذف عرض 
او يوجب التاديب من سفه صغير على کبیر او لق لی امه أو آبیه» أو تلميذ على 
شيخه فان ذلك غش لهء بل ساعده على تظهيره ما أمكن» وإن تكدر منك في الدنيا أو 
في الصغر نسوف يشكرك على ذلك ني الآخرة أو عند بلوغ درجة الرجال في الطريق» 
ويقرل جزاك الله عني خبراً؛ رينبغي للمؤدب أن يفتش نفسه عند ضرب التأديب نريما 
يكون عنده من الطفل نفس من جهة شكرى زوجته مثلاًء لقلة قضائه حاجتها ونحو ذلك 
فتحرش عليه والفقيه في الغالب كثير السماع لزوجته فيجعل طوخاً في مليج ريبتكر له ذنيا 
ويمسك عليه الغلطة ثم يضربه مرهماً للناس أن ذلك الضرب للتأديب وإنما هر لتحريش 


امرأة الفقيه 
وقد قال لي الشيخ نور الدين الجارحي وكان من أعل العلم الكبار: يا ولدي قد 
أحسست بعقلي فقلت له: من أي شيء؟ فقال: أنا بالنهار مجالس للأطفالء 


وبالليل مخالط للنساء نسرق طبعي منهم | هه فليحذر الفقيه من ذلك. وأما شيخ الطريق 

إذا أدب مريداً فلا ينبني أن يقال له فعش نفسك في ذلك لأن الأ اع قد خرنجوا ن 

حضرات التلبيس والتشفي للنفوس» إنما يؤدبون التلميذ محض شفقة ورحمة كضرب الأم 

ولدها ونخسها له بالإبرة حتى يخرج الدم قلا يحملها أحد إلا على محض الثأديب» 
YY‏ 


وكذلك الشيخ وكل مريد نسب شيخه في تأديب تلميذه إلى أمر نفساني فقد نقض عهده 
ووجب تجديد العهد فإن لم برض الشيخ عليه فليظهر له التشريش الكامل ولا يأكل ولا 


یشرب حتی ضى عنه الشيخ» ولا ينبغي له أن يسوق أحداً على الشيخ خ حتى أنه يأخذ 
عليه العهدء فإن ذلك لا يدخل في أفعال أهل الطريق؛ إنما السياق في الأمور الدنيرية» 
والشيخ إنما يغضب لمصلحة المريد لا لمصلحة نفسهء فلو أنه رأى ليل اجرد 


بلغت الغاية تدعاه إليه رآظهر له الرضا من غير سياق: فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 


َد يمام في الأذض حير لأخل الأ 


وروی النسائي وغبره مرفوعا: 
يُنْطَرُوا تَلآثِينَ صَبَاحأه 


عد في الأزض 


لآلا ِن مَطْرٍ 


وقي روابة له موقوناً على أبي هريرة 


حير لآل الازص من أن 


رفي روابة لابن ماجه مرفوعاً: 'حَدٌَ ْمَل في الأزد 


وقي روابة للطبراتي مرفوعاً بإسناد حسن: هد ينام في الأزض به ازى يها من 


٠‏ زلا تأختم في 


ني عهود المنامي عَدَة أحاذبت تتعلق بذلك. والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله غ أن ترغب جمبع أهل المعاصي في التوبة 
ونخبرهم بسعة رحمة الله لهم إذا تابواء وأنه لا يتعاظم عليه تعالى ذنب أ ما عدا 
الشرك وئلين لهم الكلام ونحسن إليهم كل الاحسان حنى يحكوا ذلك لرفقتهم في 
المعاصي» تلعل قلربهم تلين للتربة» وكذلك لا نؤيس أيضاً أن نخاطب التائبين بالألفاظ 
الحسنة المميلة لخاطرهمء كلفظ السيادة» رنراهم أطهر منا قلباً لأنهم قريير عهد بتويةء 
وهي جب ما قبلها من الذنوب بنص الحديث بخلافناء فربما كان أحدنا بعيد عهد بالوقرع 
في معصية أو كثير الطاعات المنوالية فيقول في نفسه بعيد أن الله تعالى يعذب مثليء 
وغاب عنه أنه في تلك الحالة من أبعد الأبعدين عن حضرة الله عز وجل لعدم انكسار 
قلبه» والله تعالى يقول: ١أنا‏ ند المُدْكَسِرَةٍ قُنُوبْهُمْ مِنْ أجلي». أي من أجل مخالفتهم 
لأمري» ودخول النقص في طاعاتهم فهم لا يرون لهم رجها عندي. 

وسمعت سيدي علياً الخواص يقول: إنما بدأ الإمام القشبري في رسالته لما ذكر 
رجال الطريق بابن أدهم والفضيل بن عياض نقوية لقلب المريدين لكون ابن أدهم 


rr 


والفضيل سبق لهما زمن قطيعة فكان الشيخ بذلك يقول: إن من سبقت ل العناية لا تضره 
الجناية» حتى لا يستبعد المريد الذي سبق له زمن قطيعة كثرة الفتح عليه من الله ومحو 
تلك الذنوب كلها ! ه. رسمعته مرة أخرى يقول: كل من لم يذق من الغقراء مرارة 
القطيعة لا يعرف مقدار حلاوة الوصال» فكان من كمال حال الفقير الذي أراد الله أن 
يؤهله لتر المريدين وإرشادهم وقوعه في بدابة أمره ولو في نبة المخالفات ٠‏ وذلك ل 

عنده حلم على العصاة وصبر على تقريم عوجهم» وأيضاً نإن برقوعه فني المعصية يزرل 
عنه الإعجاب بعمله ويعرف سعة حلم الله علبهء ويقوم بين يديه بالذل والإطراق والآدب 
الذي هو مهر دخول الحضرة الإلهية؛ ولو أنه لم يسبق له معصية لم يعرف ذلك وكان 
يسبق له مثل ما وقع في الإدلال على الله بعمله كما هو مشاهد فيمن تربى على التورع 
وعدم ابثلائه بشيم من القاذورات, فتراه پری 0 الا هرء وهذا عين 


وسمعت أخي أفضل الدين يقول!! كم الاي حكم الزبل الذي يوضع في أرض 
شجر الفواكه فيحليها وبطيب طعمهاء أر كجكتم الأنفحة للبن» فإنه مع حلاوته وطيب 
طعمه يحتاج إلى الأ الخبيلة: العم لتثبعه_وتضونه عن الفسادء فعلى العاقل أن 
يتفكر في حكم مصنوعات الله عز وجل ويعطي كل فعل حفه على الميزان الشرعي. وقد 
مكث شخص من أهل الجدال في سوق أمبر الجيوش في حانوت فصار ينكر على أمل 
السوق من نجار ودلالين ويحكم ببطلان بيعهم وشرائهم بأشباء لم ترد صريحة ني الشريعة 
مما يخفى على كثير من الناس فشكوا ذلك لي بحضرة أخي أنضل الدين» فقلت لهم إن 
شاء الله أكلمه لكم فقال أخي أفضل الدين الكلام لا يؤثر في مثل هذا إنما يؤثر فيه صدمة 
إلهبةء فني تلك الليلة وجدوه مع جارية جاره فقبضوا عليه بالوالي وأرادوا يجرسونه بها 
وهي راكبة على ظهره» فاجتمع عليه التجار والدلالون وشفعوا وخلصوه بعد 
وغرامة فاوس» فمن ذلك اليوم سكت عن الإتكار وصار هر يطلب منهم السكرت عن 
فقال سيدي أفضل الدين وعزة ربي هذه الزنة أنفع له من عبادته التي كان يتكبر بها على 
الناس 


شديدة 


فإياك يا أخي وتنفير من ثاب من العصاة مناك بكلامك الجافي وعدم إحسانك 

إليهم» فإن ؛بليس ريما قال لهم أي فائدة لكم في صحبة هؤلاء الفقهاء وتركتم أصحابكم 

ونكم ويسترون عليكم زلاتکم» وجنتم إلى من يحتقركم ويزدريكمء 
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ويكشف عوراتكم ويجيء لكم بحيلة الوالي فإذا صغوا إلى كلام إبليس طلبوا الرجوع إلى 
حالتهم الأولى ضرورة 

فرغب يا أخي من تاب من إخوانك في التوبة كل الترغيب وأحسن إليه كل الإحسان 
واذكر له ما ورد في قبول التوبة من الآبات والأخبار تكن حكبم الزمان» والله يترلى 
هداك. 


وردى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً 
أن أَنْحَق المَرَاميرَ وَالكِبَارَاتِا . 


البرابط والمعازف والا, 


روابة للبزار مرفوعاً بإسناد حسنء قال الله تعالى: امن تَر الحَمْرَ وَمْوَ يَقْدِرٌ 


الْشُنْسِ» 


والأحاديث في ذلك كثيرة وسبأتي بعضها في عهود المنهيات» واه تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله و5) أن نحفظ فروجنا عما لا يحل لتا 
مباشرته من فرج ومفاخذة لذكر أو أنثى أ تقبيل لذلك بشهوة محرمة» فإن من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيما حرم عليه» ومن هنا حرم غالب العلماء الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة للحائض» وحرموا قطرة الخمر وإن لم تسكرء وحرموا على الصائم تنارل 
مقدار أقل من سمسمة وإن لم تؤثر فيه ثوران شهرة؛ وحرموا عله القيلة ولو شيخ 
ويسمى ذلك تحريم الحريم والاحتياط: وتعم ما فعلوا. 


Ya 


وقد حكى لي من أثق به قال: أقرأ على فقيه في جامع الأزهر وأنا شاب فكان 
برسلني إلى عياله بالحاجة فكانت تكلمني بالكلام الحاو تأنفر منهاء فما زلت كذلك حتى 
صرت أستحلي كلامها فعرضت لي يوماً بأني أدخل معها البيت فتفرت منها فما زالت بي 
حتى دخلت وصارت تظهر لي دينها وورعها حتى ملت إليهاء فوقعت عليها فصرت معها 
في الحرام نحو سنة وهي تقلب على زوجها الكلام وتقول له ما رأيت مثل جفاء هذا الولد 
الذي ترسله يرمي الحاجة من الباب والبارحة رمى كوز الزيت حار فاتكب على 
الأرض رتشكو من دينه وعفته» فصار الفقيه يقرل لي: يا ولدي هذه مثل أمك قال: ووقع 
للفقيه أنه دخل علينا يوماً رأنا معها نائم في الناموسية» فبادرت وخرجت إليه وقالت ابنة 
خالتي جاءت وهي غضبانة من زوجها وهي تسلم عليك» فقال سلمي عليها وقولي لها 
الحمد لله الذي جئتي عندنا ولم تروحي للأجانب فخرج الفقبه وعمل لنا لحماً على الصاج 
وأتى به إليناء فأكلت أنا وإياها رأعطيناء الفضلة فأكلها. ووقع لي مرة أخرى أنني 
نمث في الخزانة فأحسست بدخوله؛ فغلقت الباب وخبأت المفتاح فقال الفقيه مقصودي 
أنام في الخزانة شوية لأني عازم على السهر في قراءة ففالت له: المفتاح ضاع» فقال هاني 
الحجر نذش الضبة فمت من الطربة» فما زالت به حتى نام خارج الخزانة فجاءني السعال 
فكتمته فجاءتني عطسة فرددتهاء نانحزقت بالغائط والبول فتغوطت وبلت» وجاء في بطني 
ريح فكنت أصوت بالضراط فألهمني الله الثوبة التخااِصة من ذلك الوقت فكره الله إل الزنا 
والخلرة بالأجنبية أو القرب منها قال: وأصل ذلك كله قربي من امرأة الفقيهء رلو أني لم 
أقرب منها ولا قضيتها حاجة لم أقع في ذلك ه. وقد عدوا استحلاء كلام الأجنبية من 
زنا الكلام المحرم» فعلم أنه لا ينبغي القر مق ثتناء-أطتحابنا اللاتي يخشى منهن الفتنة 
ولو بطيية أتقس أزواجهن» لأن ما حرمه الله لا يباح بالإباحة» فهم في الحكم كالذي يقر 
أهله على مقدمات الزناء وهذا الأمر يقع فيه كثير من الفسقة الذين يتصاحبون على الفساد 
رجته والنظر إليها ويقول لهم إبليس 


رالمحية؛ وقد وقع مثل ذلك لبعض إخوائتاء ورأى صاحيه 


جح 


م الفاحشة في زوجته 
فإياك يا أخي أن تتهاون بمثل ذلك أو تمكن جاريتك أن يأخذ أحد من نقراء 


تظهر وجهها له» وكل ذلك خروج عن الشريعة المطهرة» وربما جعل إبليس ذلك مقدمات 
اللزناء وقد قال الله تعالى لأصحاب رسرل الله ين في حق أزواج رسول الله المطهرات 


الطاهرات المبرآت من فوق سبع سموات: لا ماشو متها كارش ين ونآه اي 

وڪم | فیک € [الأحزاب: 97] . فإذا كان هذا في هؤلاء مع علو 

مقامهم فكيف بمن نفسه عاكفة على الشهوات المحرمة كعكوف الذباب على العسل. 
ينا 


توصل منوا إلى الزنا ولا تدخل منها وتطلب 


ليه ضولث ل الجا 


وفي رواية للطبراني بإسناد بجيد,مرفوعاً: من حفط ما ب 


والفقمان : هما اللحيان» والنحال: حماعظم اللحك . 


وروى الإمام أحمد وابن آبي الدنيا وابن حبان في «صحيحه؛ والحاكم وقال صحيح 
الإسناد مرفوعاً: 


شم وأرا إا 
ا ا 

(أخذ علبنا العهد العام من رسول الله يل أن نرغب إخواننا في العفو عن قاتل 
أبيهم أو أخيهم أو ولدهمء أو عمن جنى عليهم أو ظلمهم بأخذ مال أو ضرب أو وقوع 
في عرض ونحو ذلك» فإن من عقا عفا الله عنه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إنما جعل الله تعالى الدبة على 
العاقلة إذا شح الررثة ولم يعفراء وإلا فالعفو أولى عند الله تعالى. والحكمة في جعل 
لي على المائلة إنوم م لين انرا 0 على القعل لإغرارهم» فلولا أنه جعل 
الدية عليهم لم يكفوه عن القتل» فلما جعلها عليهم كانوا أول من يكفه عن ذلك خوقاً من 
FV‏ 


غراءة الدية ١‏ ه. ويتعين العمل بهذا العهد على العلماء والصالحين لكرنهم قدرة للئاس» 
فريما شاححوا في حقهم فاقتدى بهم العوام والظلمة وقالوا إن نلاناً مع صلاحه وعلمه 
غلبت عليه النفس ولم بصفح» فنحن أضعف منهمء وما فاز الصالحرن وت 
غيرهم إلا باحتمال الأذى والصفح عن زلل الإخران في حقهم» وإن شاححوا أحداً فإنما 
ذلك تأديب له ونقبيح لثلا يتجاسر على غيرهم كما وفع ذلك لشيخنا الشيخ جلال الد 


السيوطي رحمه الله تعالى. 


فحكى لي الأخ الصالح الشيخ شعيب خطبب جامع الأزهر رحمه الله قال : دخلت 
على الشيخ جلال الدين السيوطي وهو محتضر ففبلت رجله وسألته الصفح عمن كان آذاه 
من الفقهاء؛ فقال: يا أخي قد سامحنهم من حين ونعوا في حقي» وإنما أظهرت لهم 
التشويش والعداوة بسبب ذلك وصتفت كراريس في الرد عليهم لثلا يتجرأوا على أعراض 
غيري من الناس» فقال الشيخ شعيب» وهذا هو كان الظن بكم | ه. 


قلت: ومع صقحه رضي تاا عة نرا كلهم :ولم ينتفع أعد يتنهم وكا آسبل 
ذلك كله أنه أمرهم بمعررف لما تولى الشياخة على الخانقاء ١‏ ن 
لا بأنفسهم ولا بنائبهم ولهم عبيد وبغال وساي وأموال فقال: شرط الوافف آن الخبز 
والجوامك إنما هي للفقراء المحتاجين إلذين آجِتَمِعَتٍ فيهم شروط الصوفية المذكورة في 
رسالة القشيري وغيرها فتجمعوا على اليج وغيزتره ورمره في || 
وحلف أن لا بسكن مصر ما عائن:فأقام,في روضة مقياس النيل حتى مات» ورأيت 
شخصاً ممن قال ضربته بقبقابي على كتفه في أسَوأً الأحوال استولت عليه نفسه في أكل 
الشهوات مع إنلاسه فكان يتصب على كل من رأ معه دجاجاً أو أوزاً أو سكراً أو عسلاء 
ويقول: بعني ذلك ثم يذهب به إلى البيت ويأكل ذلك ويختفي حتى بزهد صاحب ذلك 
المتاع من طول التردد ريصير ذلك في ذمته إلى يوم القيامة» ولما مات لم يتبع جنازته أحد 
نسأل الله العافية ومما أي به أيضاً قال لما عجزنا عن أذاه بوجه من الوجوه اجتمعنا 
نحو عشرة أنقس ودخلنا عليه وقلنا له يا سيدي» قدر أننا كفار وأسلمنا وقد استخرنا الله 
تعالى أن نقرأ عليكم فلمل أن يحصل لنا خيره قال: وصرنا ن 


نفرأ عليه نحو سنة وهو 
متحرز منا فلما كان بعد سنة أذاه بعض الناس فقمنا عليه وأظهرنا للشيخ شدة المحبة له 
فركن إلينا فقلنا له يا سيدي أنتم بحمد الله من أهل الكشف ومقصودنا تخبرونا بشيء من 
وقائع الولاة لنظهر على المنكرين عليكم بذلك إذا صح فلعلهم يتربون كما تبنا فيحصل 
لهم الخير نسكت الشيخ ساعة ثم قال السلطان جان بلاط يضرب عنقه في يوم الأحد 
سابع عشر جمادى الأرلى» ويتولى بعده فلان» نأخذوا خط الشيخ بذلك ومضوا به إلى 
السلطا بلاط وأشاعوا الخبر بذلك في مصر فحصل للمملكة رجء فقال السلطان 
علي به أقتله قبل أن أقنل: فطلبوا الشيخ فاختفى نحو سبعة وأربعين يوماً حتى ضربت عنق 


P۸ 


السلطان كما قالء | ه. 


فانظر يا أخي شدة هذا الأذى ومع ذلك صفح عنهم رجاء الصفح من الله كما درج 
عليه أهل الطريق رضي الله عنهم 

وسمعت سبدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: كل مريد آخذاً إخوانه بما يبدو في 
حقه منهم فلا ترجو له سخيراً ولا رقياً في مقامات الرجال 

فاعف يا أخي عن إخوانك واصفح لعفوز بمحبة الله عز وجل لك كسا قال 
لبيه :كاف عنم واشت إذ لله ب شيك المائدة: 805 . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى بلطف كثائفه ويصير 
يرى ما أعد الله تعالى. لمن عفا وأصلح وصفح عن أخبه في الجنة إن لم يصل إلى درجة 
الصالحين الذين امتثلرا أمر ربهم من غير نظر إلى ثواب أو خوف من عقاب» ومن لم 
يسلك كما ذكرنا فبصره مقصور على أمور الدنيا يبيع أباه بفلس كما يترك الجنة وما فيها 
لغرض من الدنياء ويصفح عن خصمه لأجله ثم من أقبح لما يقع فيه المريد أن يقول له 
شيخه اصفح فيقول لاء وفي ذلك نكث للعهد وخروج من طريق الغقراء إلى طريق العوام 
يجب عليه أن يتوب ويجدد العهد: «رال غفور رحيم» 

رروی أبو بعلی بإسناد صحييخ عن عدي بن حاتم قال: هشم رجل فم رجل على 
عهد معاوية فأعطى ديئه نأبي أن قبل حنى-أعطى ثلاثاء فقال رجل: إني سمعت رسول 
الله يله يقول: 


وروی الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن» لرلا الانقطاع أن ربوا قريش دق سن 
رجل من الأنصار فاستعدى عليه معارية ففال له معارية إنا سترضيك وألح الآخر على 
معاوية فأبرمه فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده: فقال أبو الدرداء 
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ومعناه: لا تخففي عنه العقربة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه. والتسبيخ 


وروى الطبراني بإسناد حسن مرفوعاً: إا َف الاس لِلْجِسَابٍ اذى ماد لقم مَنْ 


r. 


ړوی دسم والبيهقي بإسناد صحيح عن أذ 
ت اشک تا تشون لله اي لت وَأنيا 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن نرغب إخراننا في بر والديهم 
وصلتهمء والإحسان إلبهم وبر أصدقائهم “من بعدهماء ونبين لهم تأكيد طاعتهما ويقاس 
على ذلك بر والد القلب من المشايخ وَصَلتهبوالإحسان إليه وبر أصدقائه من بعده» ربيان 
تأكيد حقه. 


ويحتاج العامل بهذا العهد إلى اقيق زفي هذا الزمان مع مصاحبة أستاذ يطل 
على مفام الرالدين المذكورين: وذلك لا يكون في أب الروح إلا بعد اطلاع المريد على 
نفاسة الطريق ونفاسة ما يدعوه إليه الشيخ كشفاً ويقيناً: وإلا فمن لازمه كثرة الإخلال 
بتعظيمه وعصيانه. وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يتحرك عند مريد داعية 
التعظيم والإجلال لشيخه كما ب ي إلا بعد الففح عليهء وأكثر المريدين قد عذموا الفتح 
في هذا الزمان؛ فلذلك كان من لازمهم غالباً عقوق الأستاذين وعدم احترامهم. وقد تقدم 
في هذه العهود أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منذ وعى على نفسه لم يأكل مع 
والدته خوفاً أن ت تسبق عينها إلى لقمة أو قطعة لحم أو رطبة أي عة فأكلها وهو لا يشر 
وقد كان الطلبة والمريدون في الزمن الماضي يجلون اشياخهم ف في الطريق؛ وآباءهم من 
الطريق» ولو صار أحدهم شيخ الإسلام» وذلك لنظرهم إلى 0 أخرة وقد صار غالب 
الناس البوم بصره مقصرراً على أحرال الدنيا وزينتهاء حتى إني أعرف شخصاً من 
المدرسين بالجامع الأزهر والمفتين به جاءت والدته من الريف اهرما خرفاً أن تردريه 
امرأته المصرية» وقال لها يا عجرز إن قلت أنا أم الشبخ أخرجتك» ولم أعد أمكنك من 
الدخول إلى داري أبدأء فكان يفول لخادم غديتم العجوز الفلاحة» عشيتم العجوز 


لقنا 


لكساها بدلة قماش وصارت آم الشيخ على رؤوس الأشهاد» فبالله أين د 
مثل هذا نإياك يا أخي ثم إياك 

وقد بلغنا عن الشيخ بهاء الدين أنه قال: بينما أنا راكب مع والدي شيخ الإسلام 
ين السبكي في طريق الشامء إذ سمع من فلاحي الشام يقول: سألت الفقبه 
روي عن مسالة كذا وكذا فنزل واندي عن فرسهء وقال: والله لا أركب وعين 
بيخ بحي النوري تمشي؛ ثم عزم عليه بركوب الفرس» وأنسم عليه بالله وصار 
الشيخ ماشياً حتى دخل الشام فهكذا يا آخي كان العلماء يقعلون بأشياخهمء مع أنه لم 
يدركه وإنما جاء بعد موته بسئين» وكان يدخل دار الحديث بالشام ويدور في أبوابها 
وعطفها ويصلي فبها وينول لعلي أمس موضعاً مسته قدم النووي ثم ينشد: 


رفي در الحَدِيث لَيلِيفٌ مغئى أ 


ساني أن أمسٌ بحر رجهي نَكَاناسْهئَدَمٌالئْرَارِي 

وما رات عبني في مشايخ الزمان اپا ټامیقاء شيخه وخدامه مثل شيخنا بدي 
محمد الشئاري رحمه الله» ركان إذا رأئ أخداً ممن رقع بصره على أستاذه الشيخ محمد 
السروي يصير يرنرف علبه كالطير الحمام تلن" رلته لكونه كان يعرف نفاسة ما دعاه 
الشيخ له؛ وقد اجتمع على الشيخ مد النتئروي ,نح /عشرة آلاف ونلقثوا عليه كما 
حكى لي ذلك وقال: قد أخذوا عني ولكن لم يعرفني أحد منهم سوى ابن الشناري» لأن 
شرط المعرفة يمقام إنسان الإشراف على مقامه هذا لفظ الشيخ تحمد لي بالزاوية الحمراء 
خارج مصر رضي الله عنه. ويليه في طائفة الفقهاء في التعظيم لأصحاب شيخه الشيخ 
شهاب الدين الرملي الشافعي بمصر المحروسة» كان إذا رأى أحداً من أصحاب الشيخ 
برهان الدين بن أبي شريف أو أحداً من أصحاب الشيخ زكريا يجله ويعظمه ويقول: كأني 
أيت أحداً من أصحابه ولذلك أجله الله تعالى وجعل الفقهاء عاكفين 
على قوله شرقاً وغرباً» مصراً وشاماء وحجازاً» وروماء رلا يتعدونه رضي الله عنه وقد 
توفي في مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين رتسعمائة» وصلى عليه بالجامع 
الأزهر بوم الجمعة وكان يوماً مشهوداً من كثرة الخلق حتى لم يجد غالب الناس مكاناً 
يسجد فيه ورجع غالب الناس نصلوا الجمعة في غير جامع الأزهر» ودفن بزاوبة سيدي 
على باب الله قريباً من جامع الميدان رضي الله تعالى عنه. 

فعظم يا أخي والديك» ونم بواجب حقهما طلباً لمرضانهماء وإن طلبا منك غذاءك 
فأعطه لهما. وأطو ذلك البوم» وإن ضعفا فأخدمهما؛ وإن مشى ياطنهما فاغسل النجاسة 
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عنهما بيدك» ولا تقل لهما أف قاء كما أنهما كانا بمسحان عنك البول والغائط وتخرو 
عليهماء رتبرل على ثيابهم ديتحملان ذلك منك»؛ كما أشار إلى ما ذكرناه قوله تعالى 
بد شل مآ أُقِ4 [الإسراء: *7] . بل من الأدب إذا طلبا من الولد جميع ما بملكه أن 
وقد روى ابن ماجه والبزار والطبرائي والبيهقي عن جابر 
ق رجلا اء إلى اللي 86 3 
باخ مالي قال له رسو الله فق 
ية للطبراني 


ِنُ لي مالا وَوَلَدا ون أبي يريد أن 


من باب البر والإحسان 


فقا يَا يَسْوِلَ 


الله إن أبي يَأْحَدْ مالي» فال 
یل عليه اللا a‏ 


فلت كما الجا المُجاوز يَفْمْلُ 
عَلَيّ باي دون مالك نيحل 
برَذعَلى أل اواب مُرَكْل 

وأطال الحافظ السخاوي في طرة في حرف الهمزة مع النون» في ككابة 
الأحاديث الدائرة على الألسنة فراجعه إن أردت زيادة على ما ذكرناء: لوا عليم 


يننا 


رروى الشيخان مرفرعاً: أن 
إلى الله تعالى؟ قَالَ: الصلاة عَلَى وثهاء قال نم أ 
الْجهادٌ الله . 


ان وغيرهما: أن رَجُلاً جاة إِلَى رسول الله هة اشنا 
قان نَمَمْ قَالَ كَنِيهمًا فَجَاجِده 


وروی أبو داود: 


وفي رراية للطبراني عن طلحة بن معاويّة.اليتئمي فال: 
لت با زشول الله إلى أريد الها بتي تالقان مف خية؟ كلت نعم قال 


وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه رابن حبان في 
اصحبحه! عن عبد الله بن عمر قال 


ورو الإمام أحمد مرفوعاً: دم 
انه وَلْيصِلْ رجه 


«صحيحه»؛ واللفظ له مرفوعاً: «إِنّ 
إلا الدْعَاه. ولا بريد لمر إلآ 1 


وروی الحاكم وقال صحيح الإستاد مرفوعاً: مرا تمن ن 
ويروا آبااكُم يكم أبتاؤكُم؛ الحديث. 


ré 


فلم برها حل الثار أن 

من عياله قبلهما كما في حديث الثلاثة الذين انهدرت عليهم الصخرة فسدت فم الغار. 
كما رواه البخاري وابن ن حبان في #صحيحه' من قرل أحد الثلاثة عن رالديه: 
١‏ ابق لها أَملاً زلا وَلدأه أي لا أسقي اللبن ن الذي حلبته لأحد تبلهما. 


وروی الشيخان وغيرهماء عن أسماء بنت أي بكر «قدمت علي أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله يل فاستفنيت رسرل الله يق عن صلتها فقال: 
صي أَْكِه. وفي رراية: «قدمت أمي وهي راغبة؛ أي طامعة «فيما عندي تسأني 
الإحسان إليهاء وني أخرى " اراغمة» بالميم: أي كأرهة للإسلام 
ن حبان في «صيحه» والطبراني والحاكم رقال صحيح على 


وروی مسلم عن ا : أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه 
عبد الله بن عمر وحمله على حمار کان يركبه وأعطاء عمامة كانت على رأسهء قال ابن 
دينار نقلت له أصلحك الله إنهم الأعراب رهم يرضون باليسير» فقال عبد الله بن عمرء 
إن أبا هذا كان ودًا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت رسول الله يكل يقول 

«إن أب البز صله الود ود 

وروی ابن حبان في «صحيحه؟ عن أبي بردة قال: قدمت المدينة 
عمر نقال أندري لم أنيتك؟ قال قلت لاء قال؛ سمعت رسرل الله بي يقول: 


فأتاني عبد الله بن 


«نن أب أن يِصِلَ آباة في بره بص ان أب 
ra‏ 


إنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود أحببت أن أصل ذاك؛ والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #ة) أن نصل رحمنا من نسب أو رضاع وإن 
قطعت كابي الأم وأولاد البنات وبنات الإخوة للام وبنات الأعمام والعمات رالخالات 
والأخوال. رتحصل الصلة بإطعام الرحم أو كسوتهء أر وزن الدين عنه وإخراجه من 
السجن أو إرسال هدية له إن كان بعيدأء وذهابه له إن كان مكانه قريباً منه» فإن لم يكن 
هدية فإرساله السلام له ومدار الأمر على أن يكون معتنياً برحمه وبالإحسان إليه 
بوصية الله تعالى ورسوله حسب الاستطاعة» ومن فرط ني 3 
قطع رحمه وقاطع الرحم لا بصعد له عمل ولا يغفر الله له حبن يغفر لجميع خلقه في ليلة 
القدرء وفي ليلة النصف من شعبان. 

وهذا العهد قل من بعمل به الآن من غالب طلبة العلم والمشايخ فضلاً عن غيرهم» 
فبمجره ما تتسع عليهم الدنيا ينسون قرابتهم الغقراء ويستنكفون أن يعترفوا بأنهم من 
قرابتهم؛ مع أنهم بعطون الثياب والمال ويطبخون الأطعمة في الفرح وغير بغيرها لمن ليس بينه 
وبينهم قرابة ولا نفع لا في علم يستفيده ولا یفیده ا 
إطعامهم وإحسائهم للناس إنما هو ليقال فلان وهبء وذلك أن الأجنبي يشكر أحدهم في 
المجالس والقريب يأكل وينكر أو يسكت عن الشكرء ٠‏ ولو أن الله تعالى فتح عيرن قلوب 
هؤلاء لقدموا ما أمرهم الله بصلته قبل من“ لم يأمرٌبإلله بصلته» كما أنه لر فتح عيولهم 
الأكثروا العطاء اء لمن لا يشكرهم وفرحوا به أكثر مم بشکرهم» لأن من شكر المعطي فقد 
كانأه ذهب المعطي إلى الآخرة صفر اليدين من الأجر ومن لم يشكره يجد ثوابه كاملا 


فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حضرات القرب حتى يشرف 
على أحوال الآخرة بعين قلبه ويخرق بصره إلى الدار الآخرة وينظر ما أعد الله تعالى 
للعاملين بما أمرهم الله تعالى به فإنه ما من مأمور شرعي إل وله درجة في الجنة لا ينالها 
لعبد إلا إن فمل ذلك المأمررء ومن قال في الدنيا إن صلة الرحم يجوز تركها يقال له في 
ز منعك إياها: جره وكا 403 [النبأ: :15 وفي 


وتأمل إذا كنت محباً للدنيا كل المحبة وتسافر إلى البلاد البعيدة في طلبهاء إذا 
جلست في مجلس ذكر أو قرآن تنعس ويجيتك الترم من كل مكانة» وتحجب عن شهود 
ما أعد الله تعالى لك في ذلك الذكر من الشراب» كل ذلك لضعف داعيتك إلى طنب 
الجنة وتأمل نفسك إذا جلس بجنبك إنسان ببدرة من ذهب وقال خذ لك على كل كلمة 
تقولها ديناراً كيف يذهب عنك النوم ونمكث سهران إلى الصباح» ولر قال لك إنسان 
يكفيك هذا الذهب الذي أخذته رقم نم لك درجتين أو ثلاثاً لا تسمع له لقوة داعيتك إلى 
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الدنياء فعلم أن كل من جاءء النوم ني حال الذكر وتلاوة القرآن وغيرهسا من الأذكار 
وذهب نومه في حال إعطائه الذهب نهو ضعيف الإيمان والتصديق بما وعد اله به من 
الثواب وهو دنيوي دق المطرقة؛ ليس له في طريق أهل الله نصيب؛ ولو كان من أكثر 
الناس عبادة. وقد الرا: من شرط المؤمن الكامل أن يكون الخائب الذي وعده الله به أو 
توعده عليه كالحاضر على حد سواء» فمنى رجح الحاضر على الغائب أدنى ترجح فإيمانه 
لم يكمل وغالب الناس اليوم يقولون بلسان الحال ذرة منقردة خير من درة موعودة. 

فاعمل يا آخي على ورقة حجابك بالسلوك على يد اصح لتقوم بأوامر الله عز 
وجل الذي كلفك بها أو ندبك إليها إن لم تكن من رجال امتثال الأمر لوجه اللهء فإن من 
نزل عن درجة رجاء طلب الثواب الأخروي فقد خسر مع الخاسرين» فلا هو عمل امتثالاً 
لأمر الله ولا هو عمل لأجل ثواب الله هذا شأن أهل جنة الأعمال. 

وأما الكمل الذين هم أهل جنة المنن فهم معولرن على نضل الله تعالى» فلا عليهم 
إن كثرت أعمالهم أو قلت لعدم اعتمادهم على الأعمال وشهردهم أن خلقها ليس إليهم 
وإنما هم يستغفرون من التقصير فياماً بونجب حن الربوبية في عالم الشهادة لمطمح 
بصرهم من طريق كشفهم على ما قسم لهم من الأعمال وعلى ما لم يتسم: فلهم ني 
قلوبهم حكم مع اله لا يجوز إفشاؤه» لا سبما:إن كان لهم أتباع يقندون بهمء فإنهم في 
ذلك كالأئمة فلا يجوز لهم أن يسامحواانفوسهم في شيء من الأرامر؛ ومن هنا قالوا إن 
النبي معصوم لكوئه متبوعاً في جميع أفعاله وأفراله» فلو صدق عليه ونوعه في معصية أو 
إخلاله بواجب لصدق عليه تشريع اتجعاصي ولا قائل بذلك كما هو مقرر في أصول الفقه 
والدين: وال غفور رحيم». 


وروی الشيخان مرفوعاً: «مَنْ كان إن 


بالل وَالْيَْم الآخرٍ فيصل رَحِمَهه الحديث. 
حب أن سط قه وتا لَهُ في ارو فليِصَِ 


لوان الأنوار القدسية س 336 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ##) أن نكفل اليتيم ونرحمه ونشفق عليه 
ونسعى على الأرامل والمساكين» ا ل ا 
طلباً لرضا الله عز وجل» رمرافقة أن 
من ربى يتيماً لأنه ذاق ذل اليم وعرف مقدار کسر خاطر 
على نيه محمد اة بقوله : «ألّ دك اى 46 [الضحى: ١‏ . إلى آخر 
فنهاه عن قهر اليتيم ونهر السائل لذوقة ذلك رأمره لإلتحدث بالنعمة. 

وقد حكى الشيخ شمس الدين لتخي ثم الغمري قالخ : تربيت يتيماً عند سيدي 
الشيخ عثمان الحطاب رحمه الله فكان إذا زأى: کا برنزف :عليه كالطير على ارح 
قال: فرآني يوماً وأنا أرمقه فقال لي ما لك يا ولدي؟ أنا ر طعم ذل اليتم 
وكسر الخاطر | ه. وكذلك يقول مؤلف إن 8 


وتركتي مع اراي ابه اشر 

وهم يأكلون» فربما أعطرني الخرحة أو التيئة أو الخيارة فأجد لها موقعاً عظيماء ولما 
غلني والد تربيتي الشيخ خضر رحمه الله؛ رأتى بي الريف إلى وكساني ثياب ولده 
الذي مات ف فصل السلطان تاياي رحمه اله صل لي لاء أجد طممها إلى الآ في 


نفسي مع لحيتي قد شابتء فاعلم ذلك واشفق يا آخي على اليتيم والمسكين» يقيض 
الله تعالى لك من يفعل ذلك مع ذريتك» كما وقع لجدي الشيخ نور الدين رضي الله عنه 
فإنه كان يشفق على الأيتام والأرامل والمساكين المجذومينء ويحلب اللبن ريأكل مع 
المجذوم وجذامه يفطر صديداً فببركته قيض الله تعالى لي الشيخ خضر الذي رباني 
وزوجته» فعشت معهما في أرغد عيش وأرنهه في المأكل رالملبس حتى ماتاء ربلغت 
وتزوجت فكنت أعد ذلك من جملة ما جوزي به جدي رحمه الله فالحمد لله رب 


العالمين. 


A 


وروی الشيخان رأبر داود والترمذي مرفوعاً 
أن كاقل اليم في الْجَئْهَ هكذاء وََمَارَ بالْسبابة وَالوْسْطَى ورج هماه 
وفي رواية لمسلم والبزار وغيرهما مرفوعاً: 


إشَرَابهِ وْجْيتْ له اله 


إنْ َب البيُوتٍ إلى الله تغالى بيت فيه تيم مكرم». 
وفي روابة لابن ماجه مرفوعاً: 


اقث أ ماثرا». 


قال الخطابي والسفعاء بفتح السين المهملة ٠مدوداً‏ هي التي تغير لونها إلى الكمردة 
والسواد من طول الأيمة يريد بذلك أنها حبست نفسها على أولادها ولم تتز 
الزبنة والتصنع للزوج: وآمت المرأة بمد ١‏ 


وتركها أيما. 


وروى الإمام أحمد رغیره مر 
لَه في كَل شَعْرَةٍ مَرُٺ ء 


وني رواية للإمام أحمد: 
وروى الطبراني وروانه ثقات إلا وايخةا ولي بالمتروك: 


ودوى الأصبهاني مرفوعاً: اكم وَبكاء 
وروى الحاكم راليهني والأصبهاني مرفوعاً: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله هخ) أن تزور الإخوان والصالحين» ونكرم كل 
وارد علينا حتى واردات الحق تعالى فنكرمها بتلقيها بالتعظيم والإجلال والرضا بها عن الله 
عز وجل. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى .السلوك على يد ش 
يدخله حضرات الولاية» ويمر به إلى حهحات ا الحسنة» ويكسوه سي 


ناصح يسلك به حنى 


زيارات الناس 5 بعضا لا إخلاصن يها انما ني أهوية نفوسء فترى الفقير أو 
العالم يزرر أخاء وهو متلفت إلى ذكر ما اطاع عليه 
حتى يذكره للئاس؛ رربما كان المذكور لهم ذلك أعداء لذلك الفقير المزورء فلا هو 
نصحه في ذلك النقص الذي رآه فيه بينه وبينه» ولا هو ستره بين الناس. وكثيراً 
أحدهم من عند ذلك الففير أو العالم بقرل زرت فلاناً البارحة مثلاً فوجدت 
عظبمة للصلاح والعلم» ولو علمت أنه في تلك الحالة ما زرته» ويظهر الندم على زيارته 
احتقاراً له بين الناس» فمثل هذا ال اض في نار جهنم ذاهياً وراجعاًء مع أن هذا 
القائل ربما زار الظلمة والمكاسين وأكلة الحرام» وأكل طعامهم في رمضان؛ وخرج بنشر 
فضائلهم ولا تكاد تسمع منه لفظة واحدة في حقهم تنقصهمء وربما أجاب عنهم زجر 
من ينقصهم ورد عليه فكان العلماء والصالحون أحق بذلك. 

واعلم أن للققراء والصالحين مكراً خفياً بالزائرين لهم لغبر الله فربما طردوهم 
بتعاطبهم كلمة مباحة حتى لا يكادون يرجمون إليهم؛ كما وقع لسيدي أبي السعود 
الجارحي مع شخص من العلماء الكبار دخل عليه بميزان الامتحان نقال الشيخ أبو 
السعود: 


نص أخبه» وتستدلي نفسه ذلك 


4 


مقن الئاس بي خهرأوإني أا للصإائمتغف ئي 

بنصب الناس وآشرء فقال العالم هذا لا يعرف الفاعل من المفعول» فكيف يكون 
صالحاً رفارقه ذاماً له فلقيه الشيخ بعد شهر فكاشفه» وقال: يظن الناس بضم السين فنزل 
العالم واستغفر الله تعالى» فقال له الشيخ نصبة راحت بك ررفعة جاءت بكء ما هكذا 
يزور الناس الفقراء؛ وما يضرنا اللحن إلى اللحن في القرآن أو الحديث | ه. 

فحرر يا أخي النية الصالحة لكل من طلبت زيارته ثم زرء ولو لم تجد نية صالحة 
إلى سنة أو أكثر فلا حرج عليك في ترك الزيارة رقد كان السلف الصائح يحبون إرسال 
الا لومم بعضاء وترون ولك ا ن من اللقاء خوفاًء إن كل واحد يرائي الآخر 
بذكره أحسن ما عنده من الكلام والأخلاق» ويزكي نفسه فيستحقان الطرد والمقت كما 
وقع لإبليس لعنه الله. وبالجملة فلا يتشوش من قليل العقل . 
وقد دخل عليَ شخص من مشايخ العصر كان عندي من أعز الإخوان؛ فذكرت له عن 
سيدي علي الخراص رحمه اله أنه كان يقول من شرط من يدعي الكمال في طريق أهل 
الله تعالى» أن يكون نقيهاً محدثاً صوفياً فقلت وقد من الله تعالى علي بالثلاثة وله الحمد 
0 ا أنني من أهل الفهم ني الكتاب والسنة إذ الفقه لخة الفهم» وبقولي 
8 أقول قال رسول الله #ة/كذا وبقولي أنا صوفي لبس الجبة الصوف»ء 
فخرج من عندي ما ترك زاوية حتى ددمي /فيها: فقلت له كيف تدعي طريق الفقراء 
وأنت لا تحمل أخاك على محمل وأحل مين 

وقد قال الإمام التووي في داب العال'والمتعلم) في مقدمة «شرح المهذب؟: يجب 
على الطالب أن i E TES‏ ا 
سبعين محملء ثم قال : ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوف 
لزيارة أخيك فإياك وذكر حال أركان الدولة؛ وما هم 
ونحو ذلك فيصير اجتماعكما معصيةء وهذا الأم, 


زيارة إخوانه له إلا 


فيه أكثر الزوار اليوم فيجمع كل 
واحد متهما جملة كلام وقع في تلك الجمعة فيحكيه لصاحبه ليس فيه كلمة واحدة نصا 


ولا خيرآ؛ ومثل هؤلاء لا ينبني فت الباب لهم. وقد كان سيدي يوسف العجمي شيخ 
ساسلة التصوف بمصر المحروسة رحمه الله يوصي النقيب أنه لا يفتح الباب لأحد ممن لا 
يريد الطريق إلى الله تعالى من أبناء الدنيا إلا إن كان معه طعام أو فتوح للفقراء من مال 
وثياب» ويقول: من لم يأت بشيء معه للفقراء فزيارته مدخولة؛ فقيل له إنكم بحمد الله 
ليس عندكم ميل إلى الد فال مسح وکن اع ما عيذ اناد ل دنياهم» وأعز ما 
عند الفقراء رقتهم» فلا يشغلونه إلا في شيء يحصل لهم به درجات في الآخرة» نإن 
بذلوا أنفس ما عندهم من الدنيا بذلنا لهم أنفس ما عندثا من الوقت. 

وما أعرف في أصحابي اليرم أحسن زي 


رة من أخي الإمام العلامة شمس الدين 


rer 


الخطيب الشربيني فسح الله في أجله وصاحبه الشيخ صالح السلمي رضي اله عنهماء فلم 
أضبط عليهما قط حال زيارتهما كلمة سرء في أحد من خلق الله تعالى» لا من أهل العام 
ولا من الفقراء ولا من الولاة ولا من العامة» فرضي اه عنهماء وهذا أمر عزيز الوقوع في 
طائفة العلماء في هذا الزمان نضلاً عن غيرهم» بل وفع لي أن شخصاً من العلماء جلس 
عندي في الحجر تحت المبزان فأخذ يستغيب واحداً من أقرانه» فلولا لطف الله لنزل علي 
وعليه صاعقة من السماءء فقلت له: وفي مثل هذا المكان الشريف يقع منك غبية : 
وأ في جوف الكعبة من بستحق الغيبة» فقتلت له: دستور أدعر الله إن كنت كاذباً 
بنزل عليك الحب الإفرنجي؟ فقال نعمء فدعوت عليه بذلك في الملتزم فما رجع من 
الحجاز إلا وبدنه مشغول بالحب» وهو إلى الآن بضربان المفاصل» نسأل الله العافية. وقد 
كانت زيارة الإخوان في الزمن الماضي كلها فائدة وتلفيحاً لبعضهم بعضاً كتلقيح النخل. 
وكان أحدهم لا يقرل لأحدهم كيف حالك إلا لبعرفه أخوه بما هو محتاج إليه على الأثر 
قول بفعل فصار اليوم يلقى الشخص أخاه فيقول له كيف حالكم فبقول طيب والحال أنه 
ني غاية التشريش من ضين معيشة أر من أذى أحد له لعلمه بأن قلب من قال له كيف 
حالكم فارغ منه إما شامت وإما بسخر به» ولذلك يلقى بعض الناس صاحبه فبقول له آي 
شيء حالكم؟ فلا هو يخبره بحاله ولا الآخر يقف حتى يعرف حاله» وكل ذلك نفاق 
مكتوب اسم صاحبه في جريدة المنا فيدواوين السماء بنص الشريعة المطهرة 
وكانوا يفولون في الزمن الماضي : إذاإ قل الاس مالك زر إخوانك وصار الحال اليوم إذا 
زار صاحب الرأسمال من الدين أخاء نفض رَأسَنَ“مالة أو زال. 


وسمعت سيدي علياً الخواص زرحم الله قوللا يتبغي أن يتوقف الزائر لأخيه في 
لله تعالى على شيء يركبه مع فدرته على المشي إلبه» وكذلك كل عبادة كطلب علم 
وخطبة امرأة هو محتاج إليها وجنازة وشفاعة ونحو ذلك كما قال الشعبي رحمه الله وكان 
لي صاحب يان ي من كوم الجارح إلى مصر حافياً مكشوف الراس؛ ؟ فريما مئعه البواب 
فيقرل قولوا لعبد الوهاب رجل جاءكم حافياً مكشوف الرأس فردوه وما تیلو ذكيف يمن 
بجیتکم متتعلاً بعمامته» فکنت ا إشارته فأخرج له أتلقاء بالترحيب وأقبل يده» وأتشد 
مجنون بني عامر: 


مع سيدي محمد بن عنان لشخص من الففراء اسمه الشبخ عبد الودود 
1 بعصرء فلم أقبل عليه الشيخ حجل بين يديه فرحاً بقدرمه كما حجل 
ي بيا لما قدم عليه زائراًء وكذلك كان يفعل الشيخ أبو بكر 
الحديدي إذا قدم علبه فقير. وسمعت سيدي علباً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي 
لفقير أن يزور أحداً من إخرانه إلا بشيء من القوت ولو رغبفاًء فإن لم يجد شيئاً فليدع له 
بظهر الغيب فإنها هدية في صحيفته يوم القيامة» رهي أنفع من رغيا يعني بيقين 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا تدخلوا لزيارة عالم أو صالح إلا وميزان 
إنكاركم مكسرة خرفاً عليكم من المقت؛ فإنه أعلم منكم 

وَالْجَامِئُودَ لأفل اليلم أغتاه 

لعدم وصولهم إلى مراتبهم» وكم ممن دخل على عالم أو صالح بدين فخرج بلا 
دين فحرروا نيتكم قبل الدخولء فإن لم يصح لكم إخلاص فارجعوا. 

وكان أخي الشيخ الصالح الشيخ محمد الصندفاري يقول: ربما أمكث السنة أو أكثر 
وأنا مشتاق إلى زيارة بعض الإخوان فلا أجد ية صالحة أزوره بها فعاتبني مرة على طول 
غيبعي فقلت له حتى رجدث لي نية صاليحة جشتك بهاء ففال جزاك الله تعالى خيراً 
وسمعت شيخنا الشيخ عبد القادر إلشاذلي رتحمه الله يفول: إذا خرج أحدكم لزيارة فلا 
يخرج إلا بعد صلاة ركعتين ثم يقول بتوجه تام: اللهم إن كان في علمك أن أحداً من 
الإخران خرج لزيارتي من بيته_فعوقني عن آلخروج» وإِن كان لم يخرج فعوقه في البيت 
حتى أذهب إليه لثلا نتعب نحن ركو مغر القا۲5 إن للقاء لذة ليست كغيره . 


كما حكي أن أعرابياً ضاع له بعير فكان يثادي آلا من رأى البعير الفلاني فهو له: 
فقال له إنسان فما فائدة وجوده؟ قال: لذة اللقاء لا غير. 


وكان أخي الشيخ أحمد السطيحة رحمه الله يقول: أقل متام الفقير الزائر أن يتلقاء 
المزورء كما يتلقى الأمير الكبير» وإن كان عنده بطيخ أو رطب أو عنب أو نحو ذلك نقى 
له أطايبه كما ينتقي لمن دخل عليه من أكابر الدرلة: كالدفتردار وقاضي العسكر والسنجق 
والباشاء ومتى قصر عن ذلك فقد أساء الدب مع الفقير» وإن كان يدعي الفقر قلنا له 
أنت لم تشم من طريق اله تة لآن تعظيم الخلق إنما يكون بحسب مقامهم عند الله 
تعالى» ولا شك أن صفة الافتقار أقرب إلى الله من صفة الكبرياء والغنى. وقد قال أبو 
يزيد البسطامي رضي الله عنه: يا رب بم يتقرب إليك المتفربون؟ يما ليس من 

فقا رب وما هو؟ قال: الذل والافتقار ١‏ ه. وهذا الأمر على خلاف القاعدة 
به العبد من 
نظير صفات الحق تعالى في الأسماء التي لم يأذن في التخلن بها يبعده عن الحق كما أشار 

ret 


يغرب شيء من شيء إلا بما فيه من المشابهة؛ فكل ما ت 


فئم صفات لم يآذن الحق في التخلق بهاء وثم صفات أذن لعباده في التخلق بها 
كالكرم والصفح والحلم ونحو ذلك. 

وسمعت سيدي الشيخ عبد الحليم بن مصلح رحمه الله يقول: ما خرج أحد لزيارة 
عالم أو صالح ليستفيد علماً أو أدباً إلا ورجع بما كان قوق أمله من ذلك» وما خرج أحد 
الإنكار أر انتقاد إلا ورجع . محملاً بالأوزار» لأن العلماء بالله تعالى جارون على الأخلاق 
الإلهية في نحر حديث: 
وَل المَننجد لِشَيْءٍ فَهْوَ خظة. 


ي عبْدِي پي٤.‏ وفي نحو حديث: «المشْجدٌ بي من 


واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور؛ أي الميل» يقال زار فلان فلاناً إذا مال إليه 
ومن شرط صحة الميل لشخص أن يعمى عن مساويه. وقد بلغنا عن السلف أنهم كانوا إذا 
خرجوا إلى زيارة عالم أو صالح تصدقوا بصدقة وطلبوا بذلك أن الله تعالى بعميهم عن 
مساوىء ذلك المزور: فكانوا لا يخرجون من عنده إلا بفائدة؛ ولو لم يكن هو من آهلها 
أجراها لله تعالى على لسانه لموضع صلاق الزائم وكان سيدي علي الخواص رحمه الله 
يقول: إذا زارت عيالكم بعض إخوالكم فلا تتكلنوا ذ ي الط ندم ٠»‏ وخففوا الأمر 
جهدكم» فإن طبختم عندهم الطعام كلنترَض إلى مثل ذلك» ثم لا تناموا عندهم إلا إن 
كانت الدار واسعة المرافق تسعكم وَتَسَعَهَم من غير أشاركة في دخول بيت الخلاء؛ 
ويكون الزمان زمان صيف» فإن كانت الدار ضيقة أو في ليالي الشتاء» فارجعوا ناموا في 
بيوتكم. واستأذنه مرة بعض إخواننا فيما يطبخه عند أصهاره من الطعام؟ فقال: تسمع 
نصحي نقال: نعم؛ فقال خذ أذناب البقر من قاعة الدهن واسلخها وفكك عظمها واصلقها 
في الماء. فإذا علا الدهن فوق الماء ناقشط الدهن وكب الماء الزفر وضع في الدست ماء 
انظيفاً واسكب الدهن علبه» ثم حط عليه شوية أرز أو شوية دشيش قمح؛ فقال يا سيدي؛ 


أستحي أدخل أصهاري بأذناب البهائم» فقال: با ولدي إن الذنب لا ينظر أحد إليه 
بخلاف الأشياء الفاخرة وهذا لا يقدر عليه إلا من خلص حاله مع الله ولم يراع أحداً من 
وجوه العظم . 


وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: لا بنيغي للمريد أن يزور ولا ب 
لغلبة الآفات عليه» فلا هو مرصد للتربية ليقندى به ولا المزور معد لتربيته» وربما سمع 
ا ل د 
قدا من مشايخ عصره ٠‏ فشاور شيخه الشيخ محمد بن أبي الحمائل رحمه 
لله قنظر إليه شزرا رقال: با محمد لا ينبغي لمريد أن بأخذ عن شيخ إلا إذا علم أنه 


لان 


يكفيه عن جسيع الناس» فإن كنت لا أكنيك فكيف تقيدت علي في الظاهر وباطنك 
بخلانه فقال يا سيدي التوبة فتاب؛ قال فما زوت بعد ذلك المجلس أحداً من المشايخ 
حتى مات شيخي . 


وسمعت أخي أبا الفضل يقول: قل أن يزور مريد مريداً إلا ويذكر كل منهما للآخذر 
محاسن نفسه ويزكي كل منهما نقسه فيهلكان جميعاء لأن إبليس لمثل ذلك بالمرصادء 
وغاية الزيارة أنها سنةء رإذا جاءنا في طريق تلك السنة معصية لا نقدر على السلامة منها 
تركنا تلك السنة» ولا شك أن تزكية الإنسان لنفسه حرام إلا لغرض صحيح» كما زي 
النبي وة نفسه بقوله 


آَم يوم القيامة ولا فشر وات أوْلَ اني ورل نشقم». 

وإنما قال ذلك لأجل أن أمته يريحون نفوسهم من التعب في الذهاب إلى تبي بعد 
نبي يوم كغيرهم من الأمم ويأترنه أولاً: فما ذهب إلى غيره وتعب إلا من لم يبلغه 
هذا الحديث أو بلغه ونسيه. م e e‏ على تزكية 
نفسه إلا ليمدح بذلك عند الناس فافهم. وما راشا يزور ب ا 
مخلصاً لوجه الله لا نريد من الخلق جزاة ولإرشكوراً. وسمعت سيدي الشبخ أبا السعود 
الجارحي يقول: إذا زار أحدكم أميراً فليسأله الدتماء فإن الله تعالى بستحي من الأكابر في 
هذه الدار أن يرد لهم دعوة يسألونه فيها فلا تعوفف يا أخي في ذلك: وإن من نضله 
سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء ملوك:الكفان.إذا أيهم قومهم حاجة فضلاً عن ولاة 
المسلمين» كما وقع لفرعون في طلوع النيل حين ترقف وقال يا رب لا تفضحني بين 
فومي. وتأويل ذلك أن سؤال الأمير لربه ني الأمور الدنيوية أقرب من دعاء الصائح إذ 
الأمير همته منوفرة إلى الدنيا بخلاف الال فإذا سأل أحدنا الأمير المحب للدنيا في 
حاجة يترجه بكليته إلى قضاء تلك الحاجة الدنيوية الفانية التي لا تسوى جناح بعوضة 
فيعطيها الله لذلك المدعر یسال 
اا یا + اف الصالح ليس له همة متوجهة إلى تحصيل شيء من آمور هذه 
اندا, ر إلا ما لا بد له منهء ومعظم همته أن الله تعالى يؤخر تلك الحاجة لندار الآخرة التي 


جوده واسعة 


ب قياضن: لا يزه 
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أحد لا يدعه يذهب حتى يقدم له طعامآء فإن 


وكان سيدي محمد 
لم يجد أسقاه الماءء وكان يقول أحيرا هذه السنة فإن بها تأتنف القلوب» ويقوى شعار 
الدبن وتتعاضد القلوب ببعضها بعضاًء ركان يقول: إذا دخل أحد من الأكابر عليكم فلا 
تغیروا ملبرسكم لأجل قدومه إلا ب صالحة» وكذلك إذا دعيحم لشفاعة أو جنازة ثم 
بحكي عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول لو قبل لي إن فلات داخل عليك فسوي 
بيدي لقدومه وأنا غافل عن ية صالحة 
المنافقين | ه. وسمعت ميدي محمداً المثير رضي اله عنه يقول ليتحفظ الفقير إذا دخل 
عليه آمير كل التحفظ » فإن كان يعلم من نفسه أنه يأمره بمعروف وينهاه عن منکر فلیقابله» 

ف ويشير إلى مكان بعيئه في ننه وأين من يدخل عليه 
الشات أن الدنس دزو ميا ولي ثوب حربر فيقول له هذا حرام عليك فانزعه» وإلا فلا 
تعد تدخل عابنا هذا أمر قليل وقرعه جدأًء فالهروب من مقابلتهم أولى والسلام. 

وسمعت سيدي عاب الخواص يقول: من أدب الزيارة للملرك أن يدخل الزائر إلبهم 
أعمى ويخرج من عندهم أخرس. 
فتأمل يا آخي جميع ما ذكرة لكاي هذا الدهليز إلى العمل بالعهد ثم زر أو اترك 
يتولى هداك. 


وروی مسلم مرفوعاً! 


ادون الزان اساد چ : 


«أنْ رَسُولَ الله ية قان لأَلحًا 


البَصير گان مَكْفُوت الْبِصَرِ». 
وروى الطبراني والبزار مرفوعاً: لزز غِبا تَْدَد خُبًاا. قال البزار ولا يعلم فيه حديث 
صحيح 


وقال الحافظ عبد العظيم وكذلك أنا لم أقف له على طريق صحيح لكن له أسانيد 
حسان عند الطبراني وغيره» قلت: فال الحانظ السخاوي ومجموع طرق الحديث يصير 
بها قوياً وقول البزار ليس فيه حديث صحيح لا ينافي ذلك قال وقد أنشد ابن دريد في 


إلهَا إا كَمْرَثْ كائث إلى الْهَجِرٍ مَسْلكاً 
م كاهِماً وَيُسْألَْبالأبِدِيإنَ مر نشا 


FEA 


وروی أبن حبان في صحیحه! عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على 
عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عميرء قد آن لك أن تزورناء ففال أقول يا أمه كما 
قال الأول: هرز «دعرنا من بطالتكم هذهف الحديث 


وروی الإمام أحمد ورواته ثقات: 


أن التب يه ان لأم سَلْمَةْ أضلجي لا المَجْلِس فإ 
يرل إِلَيهَا طا . 

وروى الإمام أحمد عن أم بجيد بضم الموحدة وفتح الجيم قالت: اكان 
في بني عمرو بن عوف» فأتخذ له سويقاً في قعبة فإذا جاء سقيتها 


يلل مَلَكُ إلى الأذضي لم 


وروى الطبراني موقوفاً ورواته ثقات: أن إبراهيم بن قشيط وهو المدفون بطنط أبي 
ببة قال انحافظ وليس في مصر قبر صحابي محقوق غيره دخل على 
عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي فرمى إليه بوسادة كانت تحته وقال: من لم يكرم 
جليسه فليس من أحمد ولا من إبراعيم عليهما الصلاة والسلام والله تعالى أعلم 

(اخذ علينا العهد العام من رسول"لله )ران نقري الضيف ونكرمه وتأمر جميع 
إخوائنا بذلك ونبين لهم ما ورد في تأكيد أحقه. إوهذه السئة عظيمة والعمل بها قليل لا 
سيما قري الأمراء فلا تكاد ترى لهم رغيفًاً إل في النادر وكان الأولى لهم إحياء هذه السنة 
التي اندرست ويقرون كل وارد علبهم حب الطاقة»“لآن حامل العلم رالغرآن من نواب 
وصغيرته كبيرة فبنبغي لكل عالم أن يدعو طلبته إلى علعامه كلما قرؤوا عليه ولر 
بفرقه عليهم . 

وند قلت مرة لطالب علم ورد علي فغديته لا تؤاخذنا بالتقصير فإن طعامنا قليل 
الدسم ما هو مثل طعام شيخك فقال لي آنا ما رأيث له طعاماً إلى وقتي هذا مع أنه أجازه 
بالفتوى والتدريس. واختلف الناس مرة في هلال رمضان فقال الناس انظروا العلماء هل 
هم صائمون فصوموا؟ نقال شخص عين شيخه إنه تغدى هر وأنا ني هذا اليوم؛ فقال له 
طالب آخر هذا من علامة كذبك؛ فإن شيخنا ما رأيناه قط يأكل مع أحد» ت قالالي 
يقولون في أفواه الناس ثلاثة لا ترى لهم أجنحة الفرس ررجل الفعيان وخبز ت 
ل تمن ملعا من تله ماق ي حه ان الماح فلا يا ف لم أحداً إلا 
إن خرج من حضرته إلى حضرة الاسم الكريم والمعطي وأجبت عن شيخه فلم يصغ إل 
وقال لا أقدر على قلبي يميل إلى من لا بطعمني مثل من يطممني أب 
الذي منعكه كان رزقك وحال بينك وبينهء أم ليس هو رزقك؟ فقال هو لبس رزقي وقولك 
صحيح ولكن الله فد ذم البخيل: ٠‏ مع أنه لم يقسم على يديه لأحد رزفاء فقلت له : للحق 


Fi 


تعالى أن يذم عبده» وأما نحن فليس لنا الاشتغال بذم الخلق خوفاً من وقوعنا في غيبتهم: 
ورجوعنا في أمرهم إلى الفسمة الأزلية فيه رائحة عذر لهم وأسلم لديننا؛ فعلم أن الكريم 
جعل الله تعالى أرزاق الخلائق على يديه ومدحه فضلاً منه» والبخيل لم يجعل لأحد على 
يديه وزقاً وذمه عدلاً منه فما أطعم كريم قط أحداً من رزقه هو وإنما أطعمه ما قسمه الحق 
0 أراد أن يمنعه لما قدر وليتأمل الإنسان في نفسه يطبخ الدست 
الطعام الكبير في داره ويك صيله ولا يقم له منه لقمة ويأتي الضيف فيأكل عنه 
فالمئة لله تعالى الذي خلق وقسم والعبد الجاري متها الماء أن كالدست أو كالمترقة 
فمن مدح القناة أو الدست أو المغرفة في المجالس ونسي اله نهو خرف العقل. 

فإياك يا أخي أن نطلق لسانك فيمن وردت عليه فلم يطعمك شيتاً لا سيما الأولياء 
المكملون من أصحاب الكشف فإنهم ما منموك عن بخل وإنما ذلك لكرنك لم يقسم لك 
اشيء على يدهم لكونهم خرجوا عن شهود الملك لشيء من الكون دون الله ويرون 
تفرسهم كالوكيل الذي عين له المالك جماعة يعطيهم وجماعة يمنعهم فليس له تعدي 
مراسم المالك الحقيقي أبداً فهم يودون أنه يقسم على يدهم شيء لذلك الممنوع فلم 

يجبهم الحق تعالى لذلك لما سق في علمهء وقد قالوا: أقبح من كل قبح صوفي شحيح 
أ بح على اناس بحكم اطع وجل لا بتكم الكشف وعدم اة قد أخبرني 
شيخ الإسلام زكريا الأنصارئي زمه الم تعالى أنه قدم هو وجماعة على سيدي 
إبراهيم المتبولي ببركة الحاج فابطأ عليهم بالشيافة» قال ثم خرج إلينا نقال ما بقي شيخ 
في هذا الزمان إلا للقمةء فإن-كان عندنا مدد نهو في لقمتناء ثم شق لنا بطيخة وصار 
يفرق عاينا من غير ترتيب السنة قاراد عاق أصحاب 
ولكن أرخوا هذه الواقعة نأرخناها فكانت تفرقته على ترتيب الأعمار نالذي أعطاه أولاً 
مات أولاً و تي أمطاه ثاب يات لايا فة لني حر قتا نلم يتقدم متأخر على متقدم 
أخذ الشقة قبله ثم قال لي يا ولدي الاعتفاد ربح والإنكار خسران رضي الله تعالى عنه 
وسمعت أخي أنضل الدين يقول: إياك أن إنساناً أو يخطر في بالك المقابلة إذا 
وردت أنت الآخر عليه بل أطعمه لوجه الله لا تريد منه جزاء ولا شکور ومتى خطر في 
بالك أنه يقابلك إذا وردت عليه فلست مخلصاً بل آنت مراء والمرائي أجره حابط من 
أصلهء قال وهذا هو حال غالب الناس البوم» فإن علمت ذلك يا ولدي من إنسان فلا 
تأكل له طعاماً لا سيما الفلاحون» فإن أحدهم لا يتكلف لمن ورد عليه إلا على نية طلب 
العوض لعجزهم عن بلوغ مقام الإخلاص وإن شككت فجرب | ها 

قلت: وقد سافرت مرة إلى سيدي أحمد البدوي أزوره فعزم علي شخص وذبح لي 
شاة وجمع أهل بلده عليهاء فحصل لي منها مضة من ذلبها من غ 
مصر ومكثت نحو سبعة أيام إلا وهو داخل إليّ ومعه سبعة عشر نفساً» وكنت متجرداً من 
الدنيا لا أقبل من أحد شيتاً مطلقاً» وليس لي حرفة» فأرسلت السوق وجئت لكل واحد 


Ya 


نترض عليه » فقلت له الأب 


زيادة فما رجعت 


يرغيف وشقفة ملح فلما وضعتها بينهم صاروا يوبخون صاحب العنز ويولون هذا 
صاحبك ثم غضبوا وخرجوا من غير أكل إلى وقتنا هذا فاعلم ذلك. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل إذا استضفت إنساناً فقال لك بعد بوم 
أو بومين أو ثلاثة دستور أروح فإني, أخاف أن أكرن شققت عليكم فلا تأكل له طعاماً بعد 
ذلك» لأنه ما قال ذلك إلا بحسب ما عنده من أنه نف | ه وهذا منزع دقيق 
وسمعته مرة أخرى يقرل: إياك أن تأكل لمن استضافك لأجل اعتقاده فيك الصلاح فإنك 
إن كنت صالحاً في نفس الأمر فقد أكلت بدينك؛ وإن لم تكن صالحاً نقد أكلت حراماً 
بنص الشريعة؛ فقلت له ممن آكل؟ فقال لا تأكل إلا ممن لو رآك تشرب الخمر لا يقطع 
ضيافته عنك فإنه بطعمك لله تعالى شلف تافلت طن .عه انف لو سلجت بمو 
الصلاح لم يطعمك لق ة اه. وهذا ورع الققراء الذين مضواء وأما اليوم فلا تكاد ترى 
أحداً يتورع من ذلك. وسمعته رضي الله عنه يقرل: إذا استضفت إنساناً في رمضان فلا 
ئقدم له طعاماً كثيراً زيادة على حاجته إلا إن علمث منه العفة والقناعة وعدم شراهة 
النفسء فإن علمت منه ضد ذلك فأخرج له شيئاً يسيراً لأن رمضان شهر الجوع ومن أعان 
ضيف على نمدي آداب الشارع فهر إلى قلة الأجر أقرب أن يقرت 
الناس وعلى دينهم من أنفسهم فقلت له ريما اف الإنسان من نسبته إلى تقصير إذا أخر 
اللضيف كسرة يابسة مثلاً فقال: من يجافل الت تمن الناس ما هو من رجال هذا المقام 
إنما هذا لمن براعي الله وحده» وقد جربناتآنه ما“ ألخلص عبد في شيء ورد عليه بسوء أبداً 
فإن رد عليه بسوء فإنما ذلك لشي“ يتخالطم مين أهوبة النفوس. وسمعته مرة أخرى يقول: 
عندنا في الطريق حنى يكرم كل وارد عليه من الأنفاس والخواطر من حيث إنهم 


. وسمعته مرة أخرى يقول: 
1 ات قلبه مع أستاذه بحيث ۷ا 
منه ذلك فليس لك أن بغه» لكلا يتلف حاله مع شیحخه بصير لا يقبله كما أنك آنت الآخر لا 


تقبله من حيث إشراكه أستاذه معك أو إشراكك مع أستا: 


وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول؛ إذا صرت موردة للناس فإياك أن 
تتكلف لضيف فإنك تهرب ولو على طول ES‏ 


وروی الشيحان مرفوعاً 
يُؤْمِيْ باللهِ اليم الجر نيصل رَمَةه الحديث. 


وفي حديث الشبخين: إن كان ررك عَلَئِكَ حَمّاء. 


أي وإن لزوارك واضيافك عليك حقاًء يقال للزائر زور بفتح الزاي سراء فيه الواحد 


لمم 


والجمع قاله الحافظ عبد العظيم. 
وروی مسلم غيره: 
3 مجلا جا بن اللي 2 


أضبّح عدا على 1 ٍِ 
و أن ل أي شد ددر 14 


قال الترمذي: وممنى لا ينوى عنده لا:نقيع حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج 
الضيق ١‏ ه. وقال الخطابي : مَعنَاة.لا:يجل.للضيف/أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غي 
استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. قال الحافظ عبد العظيم: وللعلماء في هذا 
الحديث تأويلان: أحدهما أنه يعطيه ما ب لغيه ف إذا اجتاز بدء وثلاثة 
أيام إذا قصده» والثاني يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة ويستفبلهما بعد ضيافته . 


وروی الإمام أحمد واليزار وأبو يعلى مرفر 


وني رواية للطبراني مرفوعاً: «الضيًاء 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً 
ا مال رَجُْلٌّ: با رُسُولَ الله وما كَرَامَيُ؟ قال 


فيه مِنَ المفْرَةٍ إلى سام الَمِير 

وروی الطبراني بإسناد جيد مرفوعاً: مارم الأخلاتق مِنْ أُعْمَالٍ اجه 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً «لآ خَيْرَ فِيمَنْ لآ بُضِيفُ». ورجاله رجال الصحيح إلا 
ابن لهيمة والله تعالى أعدم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ل) أن نرغب إخواننا الفلاحين رأهل الغيط 
في الزرع الأشجار التي تثمر أو يتخذ منها الخشب لمنافع الناس؛ فإن ذلك معدود 
م الصدقة الجارية بعد موت العبد سواء باشر الزرع والغرس بنفسه أو أقام من يفعل ذلك 
له بأجرة» لكن أجر من يباشر ذلك زجح /وأكثر منفعة فإن الأرض قد قلت بركتها تبعاً 
الاختلاف النبات» وفساد المعاملة مع الله تعالى/ ومع خلقه» وما بقي فيها فائدة إلا لمن 
يعمل بيده وأما من بعمل بالاجرة قَهَوَ:إلىَ الخسارة أقرب لا سبما زرع الكتان فإنه 
مجرب للخسارة تعبهء الإ لاان يوجد شخْض يراقب الله تعالى في غيبة صاحب 
الزرع حتى يكون غيابه مثل حضوره فربما فضل له شيء بسير بعد الخراج والكلف رهذا 
أعز من الكبريت الأحمر بل بعضهم لا ينصح في شغله بحضرة صاحب الزرع وذلك 
مذهب للبركة بل أخبرني بعض الإخوان أنه زرع كتاناً وعصفراً فما جاء الكتان قدر كلفته 
ولا جاء العصفر قدر آجرة النساء اللاتي جنوه فطالبوه ببقية الكلفة. 


وقد بلغنا أن شسخصاً من الملوك في زمن داود عليه السلام رأى في منامه قمحا قدر 
بيض الئعام: وكان لا يرى في منامه إلا نأ له حقيقة» فأرسل رسلا إلى نواحي الأرض 
يسألون هل رأى أحد منكم أر سمع بقمح قدر بيض النعام؛ فقال شيخ قد طعن في 
السنء تعمء رأيت ذلك وهو تحت عتبة تلك الدار الخراب؛ فحفروا نحو قامتين فوجدوا 
خاببة كبيرة ملا من ذلك القمح» فأحضروها بين يدي ذلك الملك؛ فسأل الملك دارد 
عليه السلام عن ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن شخصاً استا أرضاً فحرثها نوجد فيها 
قدرة ذهب» فحملها إلى صاحب الأرض فردهاء وقال هي رزتك ولم يرض أن يأخذهاء 
فجمعا أصحابهما فأشاروا أن يجهزوا ابنة أحدهما رتزوج لابن الآخر ففعلاء وفضل من 
القدرة بعض دانير فزرعا بها زرعاً فجاء على هذا الحال فإن الزرع يصغر ويكير بحسب 


Yor 
810 لوقح الأثرر لقدمية س‎ 


طيب النية وخبتها | ه؛ وقد عز إصلاح التاس 
زرع رحده مع مباشرة الزرع مع الأجير: ولا 
غفور رحيم» 


ن غالب أهل هذا الزمان. فالعاقل من 


تت مل 


وروی الإمام أحمد مرفوعاً: ال 
غَيْرٍ ظلْم ولا اعيدَاءِ 4 ي 
وروى الإمام أحمد مرفوعاً: 
قمر کان له في كل شَيْء يُضَابُ ب 


نأ أز ترك 


وردى الحاكم وفال صحيح الإسناد: 


قال الحاكم ونيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكرم وغيرها عن 
المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها | هى والله تعالى أعلم. 


(أخذ عابنا العهد العام من رسول الله وُكك) أن نرغب إخواننا في الجود والسخا 
ونکون أول فاعل لذلك لا سيما في شهر رمضان. وهذا العهد قد قل العمل به في غالب 


rot 


الناس حتى العلماء ومشايخ الزواياء فاكنفوا بالتوسعة على أنفسهم في المطاعم والملابس 
والتكاح للمخدرات والسراري الحسان» حتى إني رأيت بعض من يدعي الصلاح والفقر لا 
يركب الحمار بل الخيول المسؤمة» ورأيته مرة احتاج للركوب في حاجة وغابت القرس 
وعنده حمارة فلم برکبها؛ وقال أستحي أن أمر في مصر على حمارة مع أنه متعمم بصوف 
وله عذبة وشمرة» وهذا أمر ينافي طريق الفثراء من كل وجه. 


وقد سمعته مرة يقوأ :ين يجن له ا ا مكنا رساج ل مايا 
- شيا من ملبوسه أو ثمن جبة أو صاعاً من قمح فلم يعطه» مع أن 
أوسم من بيت أميرء فقال له الضريرء فأين قولك بحضرة فلان الدنيا في يدنا لا في قليناء 
أعمى معيل» وتعرف أن أحداً ما بقي يعطي السا 
عن كونه برسل له ش ا O‏ ا 
الشيخ أن يعطيه ن يرمه أر قميصاً من ثيابه التي نزيد على ثلاثين 
بذلك خادمه. ودخلت مرة آنا وأخي الشيخ زين العابدين | الشيخ عيد البلقسي نش لله 
ببركاته على شيخ من مشابخ العصر فصار يرغبنا في الفقر وضيق اليد ويقول لنا الفقراء نا 
يزوا عن الناس إلا بالزهد في الدنيا اختياراً» فملنا إليه بالمحبة لحسن كلامهء فجاءنا 
ولده يستشفع بنا عنده أن يزيد نفقته»_نقائناءله كم يعطيك كل بوم» فقال عشرة أنصاف» 
فقلنا له وهذًا يكفي أكبر الفقراء. تقال يِل وَألبي كل يرم ثلاثماتة نصف ينفق منها نحو 
خمسة عشر لصفا ويخزن الباقي» فقلت له:-قد يكون يا ولدي يتصدق به من غير علمك 
فقال: لو كان بتصدق ما كان في صندوقه نحو أربعين ألف دبنار» هذا لفظ ولد فإذا 
كان هذا حال مشايخ العصر || 


وهل ثم أحوج مني فائر 


بقتدی بهم فكيف بالعوام! 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من أراد أن يظهر بالمشيخة في 
هذا الزمان فليكن أول عامل بجميع ما يدعو إليه وإلا فهر فثنة على العياد اه. قلأتم 
قلباً ولا بدنآ ولا أضيق معيشة من الفقراء الصادقين أبداً. وسمعته يقول ليس السخي من 
ينفق ماله فيما نهاه الله عنهء وإنما السخي من ينفق ماله في مر 
إياك أن ترى مع فقير دنيا عريضة ولا تراه يؤدي زكاتها فتسي لظن لن به فإن من الفقراء من 
يكون من أصحاب الخطوة نيخطو خطوة إلى بلاد الهند مثلاً من مصر فيدفع زكاته إلى 
فقراء تلك البلاد» كما كان يقع للشيخ محمد الشربيني رحمه الله. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق لا مثل هذا 
الشيخ الذي ذكر » فإن من دعا إلى خير ولم يفعل كانت أفعاله مكذبة له وحاجية للناس 
عن سماع مقالهء فإذا سلك على يد شيخ بصدق وإخلاص فإنه يقربه إلى حضرة الله عز 
وجل وهناك يقوي يقينه الله وينفن كل ما دخل في يده بخلاف البعيد عن حضرته؛ فإنه 
بالضد من ذلك فلا يكاد يعطي أحد لضعف RJ‏ من ا إل بل 


نيو 4 [الترر: 41] . 
وروی الترمذي وغيره مرفوعاً ومرسلاً: 


قلت: وقد سئل الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله عن حقيقة الإسرافء 
فقال: الإسراف كرم واسع خارج عن الحد والمقدارء ولكن لما كان صاحب هذا الحال 
لا يقدر على المداومة علبه بل يندم على ما يخرجه إذا وجد حاله قد ضاق جعله الله تعالى 


م شرا لى رُم القهاةء وَجَملَ الما عند الخاد 


ديع اراي رومان إن الله 1 
7 5-5 


وروى ابن أبي الدنيا والأصبهاني وأبو الشيخ مرفوعاً: 
الله تََالَى آجِدُ ب: ۾ كلما عر والله تعالى أعلم. 


لشي ب 


(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله كه أن 
عليهم السرورء ولا ثقبل على ذلك هدية منهم على قاعدة أن فعل الطاعات بالأصالة إنما 
هو للشواب الأخروي. وما فاز بذلك إلا العارفون الذين يفعلون الأوامر الشرعية» امتثالاً 
لأمر الله درن الأجر الأخرريء وأما غيرهم فهر بارك ني رحله الغواب لا ينفك» وقد 
جربنا أن كل من قبل عوضاً على شفاعة شفعها عند حاكم فهر خارج عن الطريق» ثم 
تنقطع الوصلة بينه وبين الحن فيرد الحاكم شفاعته ولا يصير له عندهم حرمة» كما لا 
حرمة لأحد من أهل الدنيا عندهم بخلاف من هو قائم لله تعالى. وسمعت 
الدين رحمه الله يقول: إذا جاء المشفرع له بهدية للشانع فليردها عليه» فإن لم يقبلها وقال 
خرجت عنها للفقراء فليأخذها الشافع ويفرقها على الغقراء والمساكين لا سيما إن كان 
ظالماً أر من أعوان الظلمةء وهذا الورع فد صار اليوم قليلاً في اء نصار حكمهم 
حكم البزددار عند الظلمة يعمل لهم المصالح التي هي مقاسد. 


افاقض يا أخي حوائج المسلمين لله .تعالى وإن طلبت على ذلك أجراً فاطلبه من الله 
على سبيل إظهار الفاقة رإنه لا غنى للك عن قعل وإياك وقبول الهدية على ذلك لا سيما 
من النساء والفقراء من الدنيا. وقد رأب تا مرة شخصاً من مشايخ العصر يشفع عند الحكام 
بجعالة مثل الرسل عند الظلمة فديخلت أمَرأة عجوز حيس الوالي ولدهاء ففالت يا سيدي 
الشبخ اشفع ني في ولدي» فنا لما مامات الأفقراء فقالت سبعة أنصاف وعثماتي بعت 
بها غزلي اليوم؛ نقال هذه ما کی نلا زا يدلج خليها ہی جا یرن ای 
فأحذها فأعطاها ولول اداوس لنفسه» هذا أمر شهدته منه مع أنه بنى له منصورة 
وجعل له ستراً وتابوتاً نكل ذلك لعدم الفطام على يد شيخ ناصح. وقد سمعت سيدي 
عاياً المرصفي رحمه لله بقول عن هذا الرجل: لر آنڪنتي متع هذا الرجل من الجلرس 
بين التاس لفعلت لكونه جلس بنفسه من غير إذن من شيخ وعمل على عفول بعض الأمراء 
وتجاهى عليناء وقد عمل على عقل أكابر الدرلة حتى صاحبنا الأمير محبي الدين مع كونه 
من دهي تمالم ولكن لما جسمته على سيدي علي الخراص قال له إن اجتمعث على ذلك 
الرجل فلا تعد تأتني أيدا فلم يجتمع به حتى مات. 

فاسنك يا أي الطريق على يد شيخ ثم اجلس لقضاء حوائج الناس بعد الفطام والله 
يتولى هداك. وقد كان الشيخ جلال الدبن المحلي شارح «المنهاج» رحمه الله يخدم جميع 

اثز الحارة وشيرنها العاجزين ويشتري لهم الحوائج من السوق؛ وربما سأله إنسان في 
حاجة فيترك التدريس ويقرم لحاجة ذلك السائل. وسألته عجوز مرة يشتري لها زيتاً من 
السوق فقام من الدرس» فقالوا له تترك الدرس لأجل عجوز؟ فقال نعم حاجتها مقدمة 


لاوم 


عليكم» وكان أكثر ما يخرج لحوائج عجائز حارته حانياً ويقول الأصل ذ 
الطهارة: وكان يخرج في الليلة المطيرة مشدود الوسط ويقول من له حاجة بثار أ 

من الفرن فيطوف على عجائز الحارة راحداً واحداً رضي الله عنه» وقال للشيخ فخر الدين 
المقدسي والجوجري يوماً حين قالوا له كيف تقدم شراء زيت حار أو مجيئك بالنار على 
تدريسنا العلم؟ نقال نهما: المدار على إدخال السرور والمحتاج يحصل له بقضاء حاجته 
من السرور أكثر مما يحصل لكما بتعليمكما العلم هكذا حكى لي الاج جلال الدين 
بزددار الجوالي» وكان قد صحب الشيخ جلال الدين سنين كثيرة قال: ورأيته مرة يخبز 
لعجوز فقلت له في ذلك فقال قطعنا عمرنا في الاشتغال بالعلم والآفات فيه كثيرة قل من 
بنجو منها وما رؤي أحد من العلماء بعد مرته» فقال غفر لي بعلمي أبدا إلا قليلاً لما فيه 
من الآفات بخلاف مثل هذه الحوائج فريما يغفر لنا بها والله تعالى أعلم 


وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: عندي أن النقيب الواقف في حوائج فقراء 
الزأوية أكثر أجراً من المقيمين العاكفين على القراءة والذكر والعبادة لأنه لولا سعيه عليهم لم 
يقدر أحد منهم على الجلوس لتلك العبادة بل كان يخرج يسعى على الرغيف قهرأً عليه | ه. 

وكان سيدي خضر الذي كفلني ينيماً يخرجني في المطر ويعطيني جفئة» ويقرل 
املاها ناراً من الفرن ودر على أهل الجازة وأعرضي عليهم من له بها حاجة ثم يقول يا 
رلدي إنما أقصد بذلك أن الله تعالى يقييض لك من بإخدمك عند العجز مجازاة على فعلك 
هذاء ثم يقول لي: أما رأيت يا ولدي بعض آلشيوخ العاجزين عليه الخليقات النظيفة وهو 
ضرير يقاد إلى المسجد لا يفوته صَلآة ني جماعة اوه مستغن عن سؤال الناس؟ تأقرل 
عليه قحف حافي مكشوف الرأس وما عليه من الصلاة أبداً 
إذا فاتت وهو دائر يسال الناس جديداً نقرة فلا يعطونه؟ فأقول نعم فيقول هذا ضيع 
حقوق الله وحقوق عباده في صغره فضيعه الله في كبره وذاك وفى بحق الله وحق عباده في 
قط في كبره إلا وقد 


صغره فقيض الله تعالى له من يخدمه في کبره فلا تكاد ترى مخدوماً 
خدم الناس في صغره | ه. واه غفور رحيم» 


وزاد الحافظ العبدري: «وََنْ مَعَى مع موم حفى 
يوم تل الأثذام» 


قال الحافظ المنذري: ولم أر هذه الزيادة في شي » من أصولة إنما رواها ابن أبي 
ا وفي رواية لمسلم وأبي داود وال 


أ مرقرعاً: 
قصل الأَعمَالٍ إِدْخَالُ الور عَلَى المُؤينِء سوت 


ورويا أب 


حنى لا يكون لنا سريرة سيئة نخشى من ظهورها وفضيحتها لا في الدنيا 
ونأمر جميع إخواننا بذلك. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسلك به 
حضرات القرب ويدخله حضرات الإحسان» حتى لا يكاد يخرج منها إلا في النادرء 
وهناك يكون شهوده للحق تعالى مستداماًء فتارة یری أن الله يراه من بأنه جليس 
الله» وإن كان يراه كالأعمى يعرف أنه جليس زبد وإن كان لا يراه ومن لم يسلك على 
يد شيخ فمن لازمه غالباً قلة الحياء مع الله تعالى حثى في صلائه. وسمعت 
ألدين رحمه الله يقول: لا يبلغ أحد مقام.الْحَيَاء مع الله تعالى حتى يتعطل كاتب الشمال 
فلا يجد شيئاً يكتبه في حقه بدا رک عجرا على مد رجله إلا إن اسن 5 
الحقء ولا يأكل شهرة إلا إن استأذن الق زلا ينظر نظرة إلا إن استأذن الحق» ولا 
يتكلم كلمة إلا إن استأذنه وهكذا؛ تهذاءفيالأمور العادية؛ أما الأمور المشروعة فيكتفي 
فيها بالإذن العام. وبالجملة فكل من وفع في شهوة كمعصية أو مكروه» فما اسعحيا من 
الله حق الحياء المشروع 


أدهم مد رجله ليلة في الظلام» فسمع قائلاً بقول يا 
فضم رجله ولم يمدها إلى أن مات رحمه الله. 


وبلغنا أن سيدي إبراهيم 
إبراهيم ما هكذا تجالس الملوك 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: من استحيا من الله أستحيا الله منه 
يوم القبامة أن يؤاخذهء ومن غضب إذا انتهكت حرمات الله غضب الله 
حرمة كذلك؛ ومن لم يسفح من الله لم يستح الله من عذابه» ومن لم يغضب لله تعالى لا 
يغضب الله لأجله وهكذاء فمجازاته تعالى كالفرع في هذه الأمور وإن كان الأصل منه كما 
قال: اقلوق ادر [البترة: ]٠55‏ وكما قال: إن شرا لله بش [محمد: ۷] . 

وسألت تين السلا زكرا رحب أن ن القرق بين لوه لشي وا ري 
تقال الفرق يينهما هو أن الجياء الشرعي يكون فيما أمر به ا آر تھی عنه فيستحي 
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على كتفه ونحو ذلك. ومن الفرق أيضاً أن يكون تقبيحه للأمور تبعأ للشارع لا بحكم 
الطبع كما يقع فيه غالب الناس فيقع في بح ذلك ويستفيح أكل 
الشيء ء المخدر أو شرب القهوة أر الجلوس على دكان حشاش: مع أن ذلك أخف من إثم 
الغيبة والنميمة بيقين» ولو أنه مشى على الحياء الشرعي لاستقبح ما قبحه الشارع أكثر مما 
قبحه الطبع اه.. فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك 


بة والتميمةء ولا 


وروى الشيخان وأبو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعاً «الْخَياءُ من 
مَار . رفي روابة للشيخين مرفوعاً «الْحْيَاُ لا يَأئِي إلا بخَيْرِه. رفي رواية لمسلم 
4 خَيد كله 


وروى الشبخان وغيرهما مرفوعاً: 'الْحَيَاهُ شُعَْةٌ من الإيمَان» َالإِيمَانُ 


وفي رواية 0 


رَجْلاَ لَكَانَ رَجْْلاً صالحاه. 
وروی مالك وابن ماجه رفوع لإ كزين لقا ولق الإشلام الحتهه. 
وروي ابن ماجه والترمذي مرفوعاً: اوم كَانَ لياه في 

وال ب على رط الشيخين مرفوعاً: «الْحْبَاء وَالإيِمَالُ 


لينا العهد العام من رسول اله #) أن نحسن خلقنا مع الناس ما استطعناء 
ونرغب جميع إخواننا في ذلك . 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى تلطف كثائقه 
ويخرجه من درجات الجفاء إلى درجات حسن الخلق» ومن لم يسلك على يد شيخ فمن 


لضن 


لازمه غالباً سرء الخلق إلا أن تحفه العناية من الأزل» فمثل هذا لا يحتاج إلى شيخ في 
ذلك إن شاء الله. وقد بلغنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان مشهوراً بحسن الخلن» 
قعمل الحسدة على إغضابه» فلم يقدروا فبرطلوا الخياط مرة أن يعمل له الكم اليمين ضيقاً 
جداً لا يخرج يده من إلا بعسر ويعمل اليسار كالخرج. فلما رآ الإمام قال له جزاك الله 
خيراً» الذي ضيفت كم اليمين لأجل الكتابة ولم تحوجني إلى تشميره» ووصعت اليسار 
لأحمل فيه الكتب» مع أنه كان يقول رضي الله عنه: من استغضب فلم يغضب فهو 
حمار» رمن استرضي فلم برض فهو شيطان» فيحمل قوله على غضبه لله تعالی» وبحمل 
عدم غضبه على غضبه لحظٌ نفسهء فالكمل على الأخلاق الإلهية والله تعالى يغضب لغيره 
ولا يغضب لنفسه» فلو انتفم تعالى لنفسه لأهلك الخلق كلهم في لمحة فافهم. وبلغنا 
بلى الجنيد غسالة سمك وهو خارج لصلاة الجمعة فعمته من جمته إلى 


أنهم صبوا 
ذيله» فضحك وقال: من استحق النار فصولح بالماء لا ينبغي له الغضب» ثم عاد إل 
البيت واستعار ثوب زرجته فصلى فيه. 


وكان السلف الصالح رضي الله عنهم كلهم يقولون: الدرجات هي الخلق الحسن» 
فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدرجات» وكانوا إذا آ: إنسان يعتذرون إليه 
ويقولون: نحن الظالمون عليك؛ ولو آنا أطعناك فبما طلبته منا ما آذيتنا فاللوم علينا لا 
عليك وكانوا إذا بلغهم عن امرأة أو عبد,منوء خلل/تزوجوها أو اشتروا العبد وصبروا على 
سوء خلقهماء وكذلك كانوا يشترون الحمآرة أو البقلة الحرون فيركبرنها رلا يضربونها 
يروضون نفوسهم في الصبر عليهاء وكان على هذا القدم سيدي أفضل الدين رحمه الل 
كبهاويتمتاج مل ذلك إلى طول روح عظيمة لا 
سيما الحديد المرارة. وقد رأيت مرة شخصاً نحريراً ضرب حمارته فلم تمش» فنزل وصار 
يعضها في أذنها بفمه» ويقول هيه يا مشومة هيه با مشومة» كآنه يخاطب من بعقل . وقد 
رأيت مرة شخصاً انقطع الجحش من وراء حمارته» فقال له طرش طرش فلم يجىء فقال له يا 
سيدي قطب الدين يا سيدي قطب الدين فلم يجىء فنزل وضربه فمات في الحال. وقال لا 
تجيء بقول طرش ولا بقول يا سيدي قطب الدين ‏ فأقول جزاؤك الموت 

ررأيت مرة شخصاً ته يطحن عليها لما ضعف وره نلم تدر في الطاحون 
فضربها فلم تدرء فقال قفي لي أنا أعرف أن ننسك كبيرة لأجل الشوية السمن التي 
حوشتها من لبنك» ثم ذهب وأتى بالقدرة السمن فكسرها في مدار الطاحون» وقال بقيتي 
تكبري نفسك بايش؛ ثم ضربها بمرزبة فمانت. رالحكايات في سوء الخلق كثيرة» رإننا 
ذكرت بعد ذلك لتعلم أن الراجب على كل مؤمن أن يروض نفسه ليصبر على تحمل أذى 
الناس والدواب ولا يخرج إلى طبع المجائين؛ فإن حكم هؤلاء الذين ذكرناهم حكم 
المجانين بلا شك» فعلم أن من أعظم حسن الخلق صبرك على من تقدر على تنفيذ 
غضبك فبه ثم نتركه كزوجتك وفتاك. 
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وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لي مع ابنة عمي سبع وخمسون منة 
ما أظن أننا بتنا ليلة واحدة صلحاء إلى يومنا هذا 


وحكي عن الشبخ جلال الدين شارح «المنهاج» أنه كان له فتى قوي الرس كثير اللعب 
فكان الشيخ يذهب إلى الفرن بخبز ويمر عليه وهر يلعب فيقف عليه وهو حامل طبق الخيز 
ويقول ويلك قم تعال كل من هذا الخبز السخن فلا يقوم له فيذهب الشيخ إلى البيت ويرجع له 
ثاني مرة يطلبه للغذاء رضي اله تعالى عناء وكذلك من أعظم حسن الخلق أن تغفر وتسامح 
لمن آذاك من الناس عملاً بقوله تعالى : إا ما عيبا هم بَنِة4 [الشورى: 159 . وكذلك 
من أعظم حسن الخلق أن يكون الإنسان فاعاً للناس رمع ذلك يذمرنه وبنقصونه فلا يمنعه 
ذلك من النفع لهمء وذلك كنقيب الفقراء وناظر رقفهم فإن من لازمهم غالبا ذم الفقراء 
لهما وحملهما على محامل سيئةء وإن جميع ما يصل إليهم إنما هو فضلة الثقيب والناظر 
وقد كان الشيخ بدر الدين بن دنيا شيخ نقباء سيدي الشيخ أبي السعود بن ن أبي العشائر 
يعمل الطعام الفاخر من عنده للفقراء والزرارء ويقول شخص خرج لكم عن هذا الطمام 
ويرهمهم أن ذلك من غيره ثم يسممهم يقعون في عرضه ويقولون هذا لا بأينا إلا بها 
ضل عنه ومع ذلك فلا يصده ذلك عن الإحسان إليهم» بل يفرح ويقول العبد لا يعامل 
إلا الله وأما الخلق فمفاليس ليس معهم شنيء يأخذه منهم يوم القيا 
لسيدي علي الخواص قال هذا من أعظم أنكلاق الرجال فاعلم ذلك واعمل عليه ولته 
يتولى هداك. 


وروی مسلم والترمذي: 


قان الو حش لحي وَالِنُمْ ما حا في 


وروى الترمذي رابن حبان في «صحيحه؛ رالبيهقي: أ رول الله قل سيل 
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وروی الإما 5 i‏ 
القوامٍ بات الله 0 RO ES‏ 
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رو أبن حبان في «صحيحه» مرفوعاً : «كَرَمٌ المُؤ‎ 


رروى ابن حبان في «صحيحه' مرفوعاً اکت ب و 
ابن حبان في «صحیحه» مرف ب حن الحا 
الأحَسبَ تخسن الخُلقه. 


رروی محمد بن نصر المروزي رسلا 


وآذاناء وهذا العهد من أكمل أخلاق الجالَ:وقِليل فاعله» ومن تخلق به ذوقاً لم يصر عنده 
غلظة ولا نظاظة لا على من أمره الله بالإغلاظ لهم كالكفار» وكذلك من تخلق به لم ي 
سن أبطأ في قضاء الحاجة أبداً لان الول ليطأ بها وإنما أبطأ بها وقنها المضروب لها في 
علم الله» وكذلك من تخلق به لايقايل دا رآ فعله آبداًء ولو أن جاريته رمت ولده في 
نار فمات لم يقابلها ولا بكلمة تغيظهاء بل ريما أعتقها تماما للحلم . 


وكان سيدي إبراهيم المتبولي يعامل الجماد معاملة الحي» فيضع الإناء برقق ويأخذه 
برفق» ويذبح الطائر برفق وينشر الخشب برفق» ويصعد على ظهر الدابة برفقه ويهمز إذا 
نزل عنها برفن لأجل الأرض ويقول: إن الأرض أمنا. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد 
إلى سلوك على يد شيخ ناصح يصبر معه على المجاهدة والرياضة حتى يدخله حضرات 
الأسماء الإلهية» فينصبغ في حضرة الرحيم واللحليم والصبرر؛ ويصير لا يتكلف لرفق ولا 
حلم ولا صبر كما لا يتكلف لدخول النفس وخروجه من خياشيمه» ومن لم يسلك فمن 
الازمه الإخلال بهذا العهد ويدرك في نفسه مشقة وتعباً. 


فاسلك يا آخي على يد الشيخ إن أردت العمل بهذا العهد؛ والله يتولى هداك 


وروی الشيخان مرفوعاً 
وفي رواية المسلم مرفوعاة 


وروی مسلم وأبو داود مرفوعاً: من يحرم الق 
ودوى الطبراني مرفوعاً: لِد الله عَرْ وَجَل يُحِبُ الوق مَيَْضًاة وين عَلَيْهِمَا لا 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #ي) أن نعوّد نفوسنا طبب الكلام وطلاقة 
الوجه لكل مسلم من عدر وصديق . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يدخل به 
ء فيشهده محاسن الرجودا وينكجيه عن مساويه إذ المحاسن هي الأصل 
والمساوي عارضة عرضت من حيث الأحكام انيري لا غير» فإذا شهد تلك المشاهد 
صار يخاطب من الخلق السر الفائم بهتاكتهم:لا منم» رمن كان يخاطب سر الله تعالى 
فكأنه يخاطب اش ومن كان هذا مَشْهدهزق من بطي /الكلام وطلاقة الوجه ما لا يقدر 
قدره وجنبه الله كل كلام جاف. وقد كان سبدي أحمد بن الرفاعي إذا لقي ختزيراً أو كلباً 
قال أتعم صباحاًء فقيل له في ذلك؟ ففال أعود نفسي الكلام الطيب» وكان بخبر أن ذلك 
كان من خلق السيد عيسى عليه السلام. قال: ومر الحواريون بوماً على كلب ميث فقالوا 
ما أشد نتن ريحه يا روح الله! نقال هلا قاتم ما أشد اص أسثانة | ه.. 

فعلم أن من لم بسلك على يد شيخ كما ذكرنا فمن لازمه غالباً الكلام الجافي للناس 
لا سيما أصحاب الموازين على ظاهر الشرع؛ فإنهم يزدرون ويحنقرون كل من خالف ما 
فهمره ويغلظون عليه الكلام؛ إلا إن كان له مال أر جاه كما هر مشاهد منهم حال خطابهم 
الأمراء والمباشرين مع علمهم بمظالمهم وشربهم الخمر وتضييع الصلوات وغير ذلك» 
المطفون بهم في حال خطابهم أشد الملاطفة بخلاف من لا مال له ولا جاه من 
الحشاشين وأصحاب الكتب» ولر فتح اله عيون بصائر هؤلاء لتلطفوا في كلامهم لسائر 
المسلمين. فإن ذلك أقرب إلى انقيادهم لهم وسماع رعظهم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من شرط الداعي إلى الله تعالى أن 
لا يكون عنده غلظة ولا فظاظة على الفسقة المارقين» بل بجب عليه تليين الكلام والتفرب 
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إلى خواطرهم بالإحسان إليهمء حتى يميلوا إلبه» فإذا مالا فلينصحهم إذ ذاك. 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام كان يغلظ القول على عصاة إسرائيل» حتى أنه 
ربما بقول: «اللّهم لا ترحم من عصاك»؛ ٠‏ فلما وقع في الخطيئة التي ذكرها الله تعالى صار 
يقول: «اللهم اغفر للخطائين حتى تغفر لداود معهم»؛ ثم أوحى الله تعالى !| 
المستقيم لا يحتاج إليك والأعرج أغلظت عليه بالقول حتى نقر منك ونغره 
أرسلت؟» فتنبه داود لذلك وصار يطوف على بني إسرائيل في بيوتهم ويكلمهم بالكلام 
اللين ويعظهم بالموعظة الحسنة ريجادلهم بالتي هي أحسن. 

قلت: وقد أقبلت مرة من سفر الريف على خان بنات الخطأ فرأيت صاحبة حملة 
مهر البغايا فسلمت عليها وكلمتها بكلام لين وعرضت لها بالتوبة فتابت: وجاءت بزوجها 
فتاب الآخر من تلك المعصية حتى ماتا. وكلمت مرة يهردياً بكلام حلو فأسلم وحسن 
إسلامه» ثم سافر إلى بيت المقدس فعمل خادماً فيه حتى مات. 


وسيأتي في عهود المنهيات أن جماعة من الفسقة مروا في زورق في الدجلة على 
مروف الكرخي وبين أيديهم الخمر وآلات اللهوء فقالرا له: يا سيدي ادع الله تعالى 
علقم ال ابسطوا أبديكم معي فبسطوها فقال معروف: «اللهم كما فرحتهم في الدنيا 
٠‏ فقالوا له : كبنخ ذلك وال ؛ يا أرلادي إذا فرحهم في الآخرة تاب 
عليهم في الدنيا قطوينا لهم التوبة في الدعاءف. 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكرا ”اشر رسالة القشيري»؛ وهذا من معروف غاية 
السياسة وغاية اللطافة أ ه. 


وكثيراً ما كاتبت اليهود والنصارى أصحاب المكوس والمظالم في تخفيف المظالم 
عن المسلمين وأقول في كتابي لهم أسأل الله للمعلم فلان أن يرضى عنه ويدخله الجنة مع 
الصديقين والشهداء رالصالحين» وأضمر له سؤال التوبة من الكفر ليصح دخوله الجنةء 
وربما أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة. ف أعلم أني لو قلت له؛ اسأل الله 

أن يتوفاه على الإسلام لنفر خاطره مني ولم يقبل شفاعني» كما ينفر المسلم من 
قول أحد له آسال اله أن يميت البعيد على غير الإسلام» قال تعالى : « گذك ر يكن 
أو لم4 [الأنمام: ]1١4‏ 


فاعرف يا أخي طرق السياسة وعود نفسك طيب الكلام» فإنه أحسن سواء كان 
المخاطب صالحاً أو طالحاً: راث عليم حكيم». 


وروی مسلم مرنوعاً: الآ تقر ا لز أن تلقى أَحَاكَ برجو 


PY 


وررى الطبراني والحاكم مرفوعاً: #ُوجثٍ الْجْةٍ إطْعام الطغام وإفشاء الام وحن 
. والأحاديث في ذلك الله تعالى أعلم, 


(أخذ علينا العهد العام من رميول الله جه أن نفشي السلام بيننا على العدو 
والصديق من المسلمين بل العدو أولى بالسلام؛ وكان من يسلم يقول لعدره أنت في أمان 
مني أن أوذيك أو أسعى في ضررك» ومعنى السلام على رسول الله ب أنت يا 
رسول الله في أمان مني أن أخالف شرعك» فكأن المسلم عليه يقر عينه ب بذلك» وإلا 
فالأكابر من الئاس كالسلطان آمنون من شر الأصاغر فليفهم. 

اعلم أن الأكابر لا يهجرون أحداً إلا لمصلحة فهم بتركون السلام عليه تقبيحاً 
لصنيمه وهم في الباطن يخبره م 5 فحكمهم كالطقل مع 


في الباطن محبة له وربما نخسته با 
0 السلام أو البشاشة لإنسان لحظ تفوسهم. 

رسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إذا مررت على عدوك فسلم عليه 
واجهر له بالسلام» بحيث تصدع قلبه إن كنت تعلم من دين أنه يغلب نفسه ويرد عليك 
السلام» وإلا فترك السلام عليه أرلى لثلا توقعه في معصية بترك الرد الذي هر واجبء 
وهو منزع دتيق فليتأمل. 


رسمعته مرة أخرى يقول: البداءة بالسلام سنةء وهي أكثر ثواباً من الردء وإن كان 
۸ 


فإن المبادرة لزوال الشحناء واجبة؛ والسلام طريق إليهاء 
وهو مستثنى من قاعدة أن ثواب الواجب أنضل من ثراب السنة؛ وقد يسطنا الكلام على 
ذلك في عهود المشايخ فراجمها إن شنت والله أعلم. 


: ّث يا سول الله ذلني على عمل 
ل التلام. وحنل اللام». 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: حي المُسْلِم على المُسلِم سك فز ينها رذ 


السلام» 


وروى الطبراني عن الأغر أغر 
بالسلام فيل أن يسلم علينا. 

دروكا جره والحرملي وفيرضما فرفزعاً: ”7 
باللام» وفي رواية: «قِيلَ يا رَسُولَ اللو الرُجُلانِ ي 
أُوَلآهما باللّه تغالى». 


فال: كنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناء 


أؤلَى الئاس بالل ۾ مَن بَدَأَهُمْ 


ودوى الطبرائي بإسناد حسن عن أنس قال: كنا إذا كنا مع رسول الله كه ففرق بيننا 
شجرة فإذا التقينا نسلم على بعضنا بعضاً. 
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وروی الإمام أحمد مرفوعاً: ی عَلَى كل مَنْ قَامَ عَلَى جمَاعَْ أن ب 
قنرق او و ايد والترمذي رالشاي واي 


م عَلَيِكُمْ وَرْحْمَةُ الله ويراه وَمَْفِرئُةُ فقال أزتفونء كَالَ هعَدًا 
ائِلّ؛ والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَدئِ) أن نصائح إسنواننا عند اللقاءء ولا نترك 
ذلك إلا لضرورة كأن لم يرض من نصافحه أن يصافحنا لفخامته كالباشات والدفتردار 
رنحوهما أر لجهل وغلظة كجند السلطان وجبلية الوالي ونحوهم؛ وكان ذلك من خلق 
أسني أبي العباس الحريقي رحمه الله وامن لى وآلده كان لا يسلم عليهما أحد إلا صافحاه 
فبهداهما اقنده 


وسمعت سيدي علياً الخواض فة اف ريقرل.الضكمة في المصانحة استجلاب الود 
زالفعاضد كان كلا مهما بقرل التصاحيه تا ميك ق E TE‏ 


نبل أذ 
وفي رواية للطبران 
مهما في وَجْهِ صَاجبه لا ب 


صَاجپه إلا گان حَمًا عَلَى الله 
لَهْمَا٤.‏ ومعنى يحضر دعاءهماء بجيبه ؛ وإلا فالحق تعالى حاضر ر على الدوام.. 

وروى الطبراني عن أنس قال: كان أصحاب النبي ًة إذا تلاقوا تصافحراء وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا 


فنا 


(أخذ علينا م من رسول الله يك) أن نرغب العزلة عن الئاس 
إذا لم يأمنوا على أنفسهم عند الاختلاط» فإن أمنوا عليها فالمستحب الاختلاط على أصل 
قا ة المسلمين في دينهم . 

وقد أجمع الأشياخ على أنه ليس للكمل الهروب من الناس لعدم الخوف عليهم من 
الاشتمال بالخلق عن الله تعالى» وأما من خاف مع دعوى الكسال قدعواه الكمال زور 
وبهتان فهو إما شخص جلس بنفسه من غينا'فظام على يد شیخ» وإما أن 
لا يصلح لآن يكون أستاذاً كما هو الغالكفي أل هذا الزمان» حين فقدت الأشباخ الذين 
آخرهم ني سيدي علي المرصفي رمي :اله -عنه» فصار كل من سولت له نفسه أن 
يكون شیخاً جمع له بعض ناس می العوام. وجلسوا پذکرون الله تعالى صباحاً ومساء بغير 
آداب الذكر المشهورة عند القرم وظن في نفسه أنه صار شيخاً مثل المشايخ الماضين» مع 
أنه لا يصلح أن يكون مريداً كما بسطنا الكلام على ذلك في رسالة قراعد الصوفية» وهر 
كتاب من طالع فيه علم بأنه ما صنف في الطريق مئله وحكم على نفسه أنه لم يشم طریق 
الإرادة وقد رأيت كثيراً ممن أذن لهم أشياخهم بالتربية عادرا أشياخهم وهجروهم وادعوا 
أنهم أعلم بالطريق مهم ف على يدهم أحد ركل ذلك لوقرع الإذن لهم من 
أشياسنهم قبل خمود نار بشريتهم فكان اللوم على الأشباخ لا عليهم . 

وند كان سيدي علي المرصني عزيز الإذن في المشيخة إلا أن يأنيه إذن بذلك من 
رسول اله ل مراراً فلما مات انحل نظام الطريق في مصر وقراهاء وما ظهر بعده أحد 
حذا حذره سرى الأخ السالح سيدي أبي المباس الحريشي رحمه الله. 

وكان يحكى عن سبدي بوسف العجمي أنه لما أراد الله تعالى أ من بلا 
العجم سمع ثائلاً يقول با بوسف اذهب إلى مصر اثفع الناسء فقال شيطان ثم ناداه ثانياً 
فقال شيطانء ثم ناداه ثالثاً فقال شيطان» فلما ناداه الرابعة قال اللهم إن كان هذا وارد حق 
من جهتك فاقلب لي هذا النهر لبناً حتى أغرف منه بقصعتي هذه» فانقلب النهر لبناً وشرب 
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مفتر كذاب 


منه قعلم أنه وارد حق فلما دخل مصر وجد أخاء الشيخ حسن التستري سبقه إلى مصر 
ولكن لم يتصدر للمشيخة» ففال له يوسف يا حسن: الطريق لواحد لأنها على 
الإلهية فإما آن أبرز وتكون وزيري وخادمي راما أن تبرز وأكون وزيرك وخادمك؛ فرد 
الشيخ حسن الأمر لسيدي يوسف فبرز وصار سيدي حسن يخدمه إلى أن مات» فبرز 


الملوك والأمراء قلم تزل الحسدة يلقون فيه إلى السلطان الكلام القبيح 
امتنع من زيارته وأمر بسد باب زاوبته عليه» ركان الشيخ والغقراء غ 
رجموا آخر النهار رجدوا باب الزاوية مسدردأء فقال الشيخ من فعل هذا فقالوا الوزير» 
قال : ونحن نسد طبقات بدنه فعمي وطرش وخرس وانكتم من المخرجين فمات لوقته 
فبلغ السلطاء وقالوا إن هذا الأمر ما كان إلا لمولانا السلطان والوزير حمله عنه فتزل 
السلطان ثانياً لزيارئه واستغفر مما صدر منه واعتذر منهء وكان اسمه السلطان شعبا 
السلطان حسن» هذه حكابة سيدي علي المرصفي رحمه الله: وأخبرتي مرة 
سيدي محمداً ابن أخت سيدي مدين كان عزيز الإذن فنال لي يا علي ابرز فقد جاءك الأمر 
من رسول الله ب فقبلت يده» ولم آبرز فآ أن يكون ذلك من مكر الأشياخ بالمريد كما 
رقع لغيري ومراد الشيخ أذن لك رسول الله أن تبرز للصحراء ونحرها بالإذن العام قال 
فمكثت حتى جاءني الأمر من الله تعالن'فبررتت حيتئلٍ وجلست في بلدي مرصفة فبقب 
٠‏ فجاءني الشيخ عبد الاد الدشطوطي وقال يا علي قم اخرج سح 
في الأرض وخل هذا التقيدء نقلت آه#اللاتق بي ما أنا فيه واللاتق بك ما أنت فيه 
فانصرف. وقال لي مرة: يا ولَدَيَهلكيضت:الإذن لير من رسول الله کل حتى يقطع 
مائتي آلف مقام وسبعة وأربعين ألف مقام رضي الله تعالى عنه. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ لتعرف الطريق رمحارسها رمهالكها وتصير إن اعتزلت 
تكرن عزلتك بحق وإن خالطت تكون مخالطتك بحق. رالا فمن لازمك الهوى وحظ 
النفس قرباً أو بعداً لأنك إن قربت منهم كان لعلة دنبوية» وإن بعدت منهم كان لسوء ظنك 
بهم وحب التميز عليهم كما هو مشاهدء رأقل مراتب الشيخ إذا ظهر أن يكون أعبد 
سائر مريديه وأعلم منهم وأزهد منهم وآورع منهم وأ 
خ إذا نصح في الطريق. وأما إذا غش نفسه وأنباعه فهو من حزب إبليس» 
وى المريد أنه أعلم أو أعبد من الشيخ عدم القع به رل ہی من يا إل 

ب ق ا [é1‏ :زاوی کسام عن ادر بن سعدا فان كان متعل بن أب 
رقاص في إبلهء فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فتزل 
فقال له آنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون الملك. فضربه سعد في صدره ففال 
اسكتء سمعت رسرل اله يل يقول: إل الله تَعَالَى يُجِبٌ الْعَبْدَ الَقِي الي ا 


لحر العشرة آلاف 


خوف من الله نلا تجد آتعب 


رفيا 


قال الحافظ : والمراد بالغني غني النفس وهو القانع بما قسم له 
وروی الشيخان وغيرهما مرفو: 


الم كا بع بها منت الج ورا الْقطْرٍ ير بدِينِهِ مِنْ اَن ENE‏ 
اعلاها ورؤوسها. 

وروى الإمام أحمد والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحه» واللفظ له عن 
معاذ بن جبل قال : 


الترمذي عن عُقَبة عام قَال: دقُلْتُ يا وَسُولَ الله ما النْجَاهُ؟ قَالَ: أَمْبِكُ 
ك بيك واب غلى خطبتيك». 


ایی و 


قال في «الصحاح؟: والحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت الفتب» يعني 
الزموا بيرتكم في الفتن كلزرم الحلس لظهر الداب 
وروی أبو دارد والنسائي بإسناد حسن مرفوعاً 


وفوله مرجت: أي فسدت» وقوله وخفت أماناتهم: أي قلت» ماخوذ من قولهم 
خف القوم أي قلوا. 


عن كم إلى ل الله تَالى كفا الله موه وَرَرََهُ من 
نه الله يهاه رالله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله #كي) أن ندفع غضبنا ونكظم » وتأمر 
بذلك جميع إخرائناء وإذا غضب أحدنا وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع؛ فإن لم يزل فلينوضا 

وبحتاج من يربد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يدخله إلى 

حضرة الرضا بكل واقع في الوجود وبطريقه الشرعي» فلا يبقى عنده شيء يغضبه لأنه فعل 
حكيم عليمء وما ترك الناس يغضبون إلااحتكابهم عن شهرد أن الله هو الفاعل لكل ما برز 
في الوجود» وشهودهم الفعل من جسهتمة فلل غضبوا على غضبهم» ولو أنهم سلكوا 
الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى ببادي الرَأيَ: اقلم بتجدوا من يرسلون عليه غضبهم» ووجدوا 
كل شيء وفع في الوجرد هو عين الك #ذهب اعتراشيهم وعصدتهم 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليقلٌ غضبك. وإلا فمن لازمك الخضب شئت 
أم أبيت» نعلم أن الكامل لا يغضب لنفسه قطء وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله 
تعالى» وكأن الحق تعالى يقول للكامل: إذا رأيت عملاً برز على يد أحد من عبيدي 
مخالفاً ل ريعة نبيي بي فاغضب» ولو شهدت أني أنا الفاعل لكني لم آمرك أن تنضب 
على فعليء وإنما آمرك أ على وجه نسبة الفعل إلى عبدي؛ فعلم أنه لا سبي[ 
لأحد إلى تبرئة العبد عن الفعل جملة أبداً. وما ريك إذ ر 
[الآنفال : /310] قائهم 


وند قدمنا أن كل من غضب لله تعالى غضب الله تعالى لنضبه إذا آذاه أحد : جر 
وفنا [النباً: 1؟] . ومن رأى محرمات الحق وسكت على فاعلها مع قدرته على منعه لم 
يغضب الله لغضبه ولا ينتصر له بل يتركه حتى يكاد يذوب فلا يلون العبد إلا نفسه؛ إما 
شفاً ويقيئاً وإما إيماناً وتسليماً. وقد اجعمعت مرة بإبليس لعنه الله بساحل نيل مصر في 
واقعة» فجادلته رجادلني وكان من جملة ما قال لي: لم بسلطني الله تعالى قط على إنسان 
إلا بعد وقوح ميل منه إلى ذلك الأمر الذي وسوست له به فالإنسان ككفتي الميزان وقليه 


vt 


كلسان الميزان وأنا واقف نجاهه أننظر ميل قلبه لمعصية فأنفذ قضاء الله فيه بحكم الإضافة 
فقطء فلا آتيه إلا إن رأيت لسان الميزان خرج من فيها وتدلى» نهناك آتيه فأنحيه إلى فعل 
تلك المعصبةء وما دام لسان الميزان لم يخرج وهو راقف في خط استواء القلب فلا 
سنطان لي عليه؛ لأنه إما معصوم كالأنبياء» وإما محفرظ كالأرلياء | ه. 


7 تحقق بهذا كشفاً وشهوداً فهو الذي يقيم حجة الله تعالى على نفسه وإلا 
كين لاا يفول ار شيء أعمل؟ قذّر الله تعالى علي فلا يكاد بندم إلا قاب 
طلب الله تعالى منا في هذه الدار الندم والاستغفار عند كل معصية ولم يكتف ما بذلك في 
الباطن من غير إظهارء وذلك ليقتدي بنا المريدون ويعظموا حدود الله إذا ا 
معصية؛ ومن هنا سموا الكامل أبا العيون؛ فعين بنظر بها التقدبر الإلهي ليعطي التو 
. 4 [الصافات: E SESE ]۹٩٩‏ 
ويستغفر من كل ذنب في آن واحد. 

ولا يعرف ما قلنا إلا من سلك الطريق» فإن الإنسان أول ما يفت 
الفعل إليه؛ فلا يزال كذلك حتى بدخل الطريق وتنجلي له حضرة التوحيد 
الفعل لله تعالى وحده بقطع النظر عن الخلق جملةء ويصير جبرياً محضاً ثم يرفيه د 
إلى حضرة يشهد فيها نقص ذلك المقام ن بيت إن عدم نسبة الفعل للعبد كالتكذيب 
للقرآن» فإن الله تعالى أضاف العمل إل ليج دجام به عليه الحجة؛ نكيف يقول لا عمل 
لي ولا حجة ث علي وأكثر ما يقع في هذا:النقض من يسلك 
حضرة التوحيد فوحل فيها إلى أن مانت معطلا من العتيل بالشريعة فلا تكاد تجده يحرم 
أ من ذنب مطلقاً» وإن قال له شخص إن الله تعالى قال: رلا تاوا 
[البفرة: لماع . 


أ وقد 


٠‏ وربما ذاق 


ارال رسو الله ي: إن ماهم وَآمْوَاكُمْ عَلَيكُمْ حَرام». 

قال ذلك في حق قوم يشهدون أن لهم مع الله ملكا ونحن لا نشهد ذلك» ومن هنا 
5 مبيناً ويستهين بمحارم اللهء فإن زنى يقول إن الله هو المقدرء وإن سكر يفول 
إن الله هر المقدرء وإن أخذ مال الناس يقول إن الله هو المقدرء فيقال له: رإذا أدخلك 
جبنم على هذه الأعمال قهو المقدر كما أوضحنا ذلك في رسالة الأنوار» قوالله لر خدم 
المريد شيخه عمر الدنيا كلها ما أدى شكر أدب واحد علمه له شیخه من هذه الآداب 


وال غفور رحيم». 


وروی اي وقال حديث حسن و عن سعید م قال: 


وذكر البخاري تعليقاً عن أبن عباس في نوله تعالى: ادقع ب 
الفصلت: 804 . 


قال الصبر عند الغضب» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع 


لهم عدوهم. 


وروى الطبرائي مرفوعاً: من 


وروی أبو دارد والترمذي وحسنه وابن ماجه مرفوعاً 


مِنْ الشْيْطَانٍ الزجيم 


وروی أبو داود مرفوعاً: إل الْمْضْبَ من الشْيْضَادِ وَِنْ الشْبْطانَ حبق من الثارء 
وَإنْما فأ لئار بالمَاءء فَِدًا عَضِبَ اعد اه والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كلُ) أن نصلح بين المسلمين ونبذل ني 
۷1 


الصلح بينهم المال» ولا نتوفف في إعطاء عمامتنا وثيابنا للمظلوم حتى يصفح أو للظالم 

حتى يرجع عن ظلمه» ثم لا نطلب على ذلك عوضاً لا في 1 
وكان على هذا القدم شيخنا الشيخ محمد الشناري رحمه الله والشيخ عبد الحليم بن 

مصلح. والشيخ عبد المجبد الطريني رضي الله عنهم 

شيخنا يبذل الخيل والبهائم رالقمح وغير ذلك؛ ويرى لله تعالى المنة عليه 

بذلك الذي أهله له ويقول من أين للواحد منا أن يكون ميزان عدالة بين الناس يرجعون 

إليه ويقفون عند قوله؟ 


ولا في الآخرة 


وكان الشبخ عبد الحليم لا يرى له اختصاصاً في شيء مما يدخل يده دون المسلمين 
بل يرى جميع ما دخل يده مشتركاً بينه وبين المسلمين. قلت: وقد من الله تعالى علي 
بذلك ولله الحمد فلا أرى لي بحمد الله ترجيحاً على إخواني في شيء مما يدخل يد 
كل من رأيته محئاجاً لذلك من نفسي أو غيرها قدمته . وكان أخي الشيخ عبد القادر 


كذلك» فكل من رآه محتاجاً قدمه ثم لا يطلب على ذلك عوضاً لا سرا ولا جهراً. 


فقلت لا والشء فذكرت ذلك للشيخ تقال لبس لد نامل الأجواد إذا 
حضروا في نضية ن يسدوها رضي الله تعالى 

ا ا 
يسبب الديون التي تراكمت عليه بمصر من 
في السجن شحخصاً محبرساً على مائة دينار فضمنه وأخرجه من السجن وتخلف عنه هو في 
السجن قليلاً رضي الله تعالى عنه ثم أفرج عنه بعد ذلك 

ويسجاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يخرجه عن محبة 
الدنيا ويطلعه على عظيم مقام المسلمين وإن بذل الدنيا كلها في الصلح بينهم من بعض 
حقوقهم علبه؛ ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الإخلال بهذا المهد فلا بهون عليه 
بذل نصف فضة في الصلح المتخاصمين؛ ولر أدى إلى رواحهم إلى بيت الوالي وإن 
سمح بالتصف سمح وعند حزازة أو بلا حزازة لكت يطلب على ذلك عوضاً من رد مثله أو 
شكر الناس له أو يطلب به الثواب وليس ذلك من أخلاق الكاملين 

فاسلك يا أخي الطريق على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهدء والله يتولى هداك. 

rv 


إعطائه الأموال للناس بغير عرض وجد 


خان وشيرهها مرفرعا: ' 3 ل لامي بن 


الحديث 
ومعنى سلامى: أي عضر» ومعنى يعدل بين الاثنين: أي يصلح بينهما بالعدل. 


ا بن ساي 
» اوا لّى: نال إضلاخح 


وروی أبو داود والترمذي 


قال المنذري رحمه الله: يقال نميت الحديث بتخفيف الميم إا 
الإصلاح وبتشديدها إذا كان على وجه إفساد ذات إا 


وروى الأصبهاني مرنوعاً: نا عل 


أَيُوبَ: ألا أَدلكَ عَلى تِجَارَ؟ 
اعَدُوا؛. وروى الأصبهاني 
وَأْعْطهُ يكل كينع 
لب وتقدم في عهود العفو عن التاس 
ف لي الآجرَة» وله نعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ككِ) أن نرد عن عرض أخينا المسلم إذا 
استغابه أحد عندنا أو ذلك عنه حسب الطاقة؛ وهذا العهد قد صار غالب الئاس يخل 
بالعمل به حنى يعض مشايخ العصر من العلماء والصلحاء نتراهم يسكتون على غيبة أخيهم 
وريما ! بذلك ني نفوسهم. وهذا من أنوى الأدلة على عدم فطامهم عن محبة الدنيا 
على يد شيخ ناصح» فإن محب الدنيا يحب الانفراد فيها بالمقام ومحبة الصيت والشهرة 
بالکمال ويكره من يعلره في ذلك فهو يتوهم اس لمن يعلوه أن الئاس 
يزول اعتقادهم فيه ويعكفون على اعتقادهم له هوء وغاب عنه أن من نوی شيئاً أو فعله 
رجع عليه نظيره» ولو أنه تشوش ممن استغاب أخاه المسلم لزاده الله تعالى رفعة على 
أقرانه كلهم» لأن الحماية إنما هي من الله تعالى لا من الخلق. 

(وقد أخذت علينا العهود من المشايخ) أن نقوي نور إخوائنا جهدنا ونطفىء نور 


PVA 


أنفسنا جهدنا ليرجع نظير ذلك عليناء فإن من سعى في إطفاء نو أخيه أطفأ الله تعالى 
نوره» وما رأبت على هذا القدم من أهل عصرنا هذا أشد عملا بهذا العهد من سيدي 
محمد الشناري» والشيخ عبد الحايم وأ ي أبي العباس الحريقي» فما يذكر عندهم أحد 
من أهل الخرئة إلا ويذكرون محاسئه ويربوله عند الناس؛ وهذا العهد بحمد اله تعالى من 
خلقي مع الأمراء الواردين علي فلا أكاد أنتر عن ذكر محاسن غيري من مشايخ العصر 
دهم لأمرفهم عني إلى غيري» وذلك لأني لا أنبل لهم هدية رلا أ. 
ترددهم إلي» وأرى جميع ما معي من الأعمال لا يجيء حق طريق ذلك ١‏ 
مرة واحدة» ولو ترددت إليه ألف مرة لا أرى أنني كافاته على تلك المرة 


يحمد الله 


إذا جاءني 


وكان على ذلك سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى كان إذا بلغه أن أحداً من 
الأمراء عازم على زيارته يذهب هو إليه قبل أن يأتي الأمير إليه. وكان إذا ورد عليه 
يطلب شفاعة عند أحد يقول له أنت من أي الحارات؟ فيرسله إلى من يكون ساكناً في 
تلك الحارة من الفقراء» ويقول ما نقدر نتعدى الأدب على الناس في حارانهم» وإن رأى 
ند ذلك الرجل قلة اعتقاد يكون من حارته من الفقراء حسن اعتقاده فبه ويقول 
قصودي أن أكون مقيماً عند فلان من جملة جماعته لتحصل لي بركته» نيرجع ذلك 
الرجل وهر معتقد في شيخ حارته ويملا عي منه. فاسلك يا أني على يد شيخ حتى 
,جك من حب الرياسة وتصير تحبة الخفا والظهور لغيرك؛ وهناك لا تصير 


يقول لفقير رآه إذا ركب يجعل جماعته يمشون 
معه كالصغير الذي في زفة طهوره» كيف نحب الظهور في هذه الدار وإيليس نفسه اختار 
الخفاء فيها وقال: لا أظهر في دار لعنني الله فيها فشيء زهد فيه إبليس وكرهه 7 
أنتء فقلت له: لنا مخالفة إبليس في كل شيء أحبه فإنه لا يحب إلا الشرء 
صحیح»؛ ولكن ذكرت ذلك توبيخاً مثل ما نوبخ المسلم بالخلق الحسن الذي نراه في 
الكافر وإن لم يتدين هو به كما إذا رأبنا الرهبان يزهدون في الدنيا وشهواتهاء فنغول نحن 

ضي الله تعالى عنه لمن رآه يأكل الطيبات منهم منهمكاً 


مع أنها وردت في آهل الكتاب فافهم. 

وكان سيدي علي بن رفا يقول: يا مريد الله لا تحتفل بظهور شأنك احتفالاً يزدي 
إلى تفعلك واستجلاء ذكر الناس لك بذكر الكمالات؛ فإنك إن رزقت ما طلبت لن ت 
به إلا قليلأء ثم الله أشد بأساً وأشد تنكبلاء واسع في الخفاء جهدك حتى بقع الظهور لك 


لذن 


ثهراً عليك صدنة من الله عليك: ارگ پر ولا وگ يا4 [الساء: ]٤١‏ . فاعلم 
ذلك واعمل عليه يذهب عنك الغل والحسد وسائر الأمراض الباطنة المتعلقة بالناس 
الحاملة لك على غيبتهم والحاملة على غيبتك» ولله يتولى هداك. 


رة الله عن وَجهِهِ الثاز يوم 


.١]٤۷ [الروم:‎ € 


وتعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من سول الله 5 أن..ؤاظب على الجوع حتى يكثر صمتنا 
عن الكلام فيما لم يأمرنا الله تعالى به» فإن من لازم من شبع كثرة الكلام والأشر والبطر 
بخلاف الجيعان: ومن شك في قولي هذا فليجرب بأن بجرع شخصاً كثير الغتاء وإتشاد 
القصائد بومين لا يطعمه شيئاء ويقول له: غن لي شوية أو انبسط أنا وإياك في الحكايات 
المضحكة فإ لا يجيبه إلى ذلك أبدأء فمن طلب الصمت مع الشبع فقد طلب ما هو 
كالمحال» رهذا أمر مشاهد وقد غلط فيه كثير من المتورعين بغير شيخ من الفقراء فترى 
أحدهم يشبع ديأكل كل ما يجده من الشهرات» وريما كان من طعام الظلمة والمكاسين 
ويطلب الصمت وقلة الكلام وذلك لا يكون. 

وقد رأيت مرة من جعل على نفسه كل ما يتكلم بغيبة نصفاً للفقراء عقرية لتفسه 
ومع ذلك فما قدر على رد نفسه وصار يخرج في كل غيبة نصفاً حتى زمق وترك الغرامة 
» ولو أنه ظفر بأحد من أهل الطرين لدله على الدهليز الذي يدخل منه ئلة 
وذلك هو الجوع الذي لا يخلي له حبلاً ولا قوة للكلام الشرعي فضلاً عن 
العرفي فضللاً عن الحرام وقد عد الأشياخ الصمت من أركان الطريق وأنشدرا: 


ي 5 أ والججوع وَلْسْهْرٍ المَزِيهٍ الْعَالِي 
فمن أخلّ براحدة من هذه الأربعة لا يتم له حال في الطريق. فعلم أن من يريد 
العمل بهذا العهد يحتاج ضرورة إلى شيخ يسلك به حتى يفطمه عن شدة الميل إلى 
الشهوات» ويصير هو يفهر شهرته ويحكم عليها رهناك يقل كلامه ضرورة ويتكدر ممن 
يكثر عنده الكلام بغير نائدة فاسلك يا أخي على يد لتعمل بهذا العهد وإلا فمن 
لازمك الإخلال به؛ والله يتولى هداك 

وند صحبت من رجال الصمت جماعة منهم شيخنا شيخ الإسلام زكريا والشيخ علي 
الخواص والشيخ محمد بن عنان والشيخ محمد المنير رحمهم اله فكان وكتهم عندهم 
أعز من الكبريت الأحمرء وكل من تسلسل معهم في الكلام زجروه ولم يستحيوا منه 
ويفولون له قم ضيعت علينا الزمان. وسمعت د الإسلام المذكور يقول لقاض 
جاءه يسلم عليه ويهنثه بالشهر وزاد في الكلام: قم أنت رسول الشبطان إلينا ثم ضرب له 
بالجريدة على الأرض» وقال: إن عدت تجيء على هذا الوجه أدبتك. 

ونرأت عليه شرحه على رسالة القشيري كاملاً فما أظن أنني سمعت مله كلمة لغو 
خالية عن علم آر آدب» وقد صحبته عشرين:شينة وأنشدني يوماً: 
اخفظ بتاك ايها لإلبافه نانك إِلَهتُنبَاكُ 
كم فِي المَنَابرٍ من جيل لسابة س انث نَهَابُلِنَهَهُالشْجِمَادُ 

وسمعته يحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عة مول : لا تتكلم بكلمة حتى تنظر لها 
محلا مشروعاً فإن الكلمة كالسهم إذا خرج من القرس» وإذا خرجت الكلمة منك ملكتك ولم 
تملكها. وسمعته رضي الله عنه يقول: حين فرآت عليه باب الصمت اعلم يا ولدي أن السلف 
الصالح ما ملكوا لسانهم إلا بكثرة الجرع؛ وقد أخطأ هذا الطريق جماعة من الناس الذين لم 
بسلكوا الطريق على يد الفقراء» وذلك أن الفقراء بدخلون إلى كل عمل من الطريقة الموصلة 
إليه وغيرهم لا يعرفون تلك الطريق» فهم كمن بحفظ الدواء ولا يعرف ينزله على الداء» فخذ 
با ولدي الطريق عن أهلها فإني والله يا ولدي لما طلبت الطربق في مصر سافرت إلى سيدي 
محمد الغمري في المحلة الكبرى فتلقنت عليه الذكر وأقمت عنده أربعين يومأء وحصل به خير 
عظيمء نقلت له: يا سيدي أما كان في مصر أحد يرشد الناس؟ فقال نعمء كان الشيخ مدين 
موجوداً ولكن كانت طريقته مستورة لا تكاد تمبزه عن أبناء الدنيا في المآكل والملايس وقلة 
الأعمال الظاهرة. وأنا كنت صغيراً جاهلاً بالطريق وما كان عندي شبخ إلا كثير الجوع والعبادة 
والتقشف» وكان سيدي محمد على هذا القدم؛ هذا لفظه لي رحمه الله فاعلم ذلك وادخل 
لباب الصمت من دهليزه» والله يتولى هداك. 


وروى الإمام أحمد والترمذي والطبراني وابن حيان في «صحيحه؛ مرفوعاً: «عَلَيِكَ 


۸1 


الاس من لساك 


وروی الإمام أحمد r TEE‏ 


علي إن لك شل ونو يك وت على یه 


وروی الطبرائي وابيهقي مرفوعا وحن 


۰ من كان يُؤْمِنُ بالل وا ايوم الآ 


ودوى الطبراني مرفوعاً: امن حفظ لال سر الله 


قلت: وذلك لأن ستر العورات غالباً لا يكرن إلا بالصمت وكشفها لا يكون إلا 
بالكلام نلذلك جوزي صاحبه بشاكلة قوله» والله أعلم. 


وفي رواية للطبرائي مرفوعا : 
وروي الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ما 


يننا 


وروی الطبراني ورواته رراة اج مرنوعاً 50 
وررى مالك والبيهقي وغيرهما أن ا ا ا ویقرل + هنا 
الذي أوردني الموارد» والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى اعلم 

(أخذ عليئا العهد العام من رسرل الله ڳا أن نسعى في تحصيل مقام سلامة 
صدورنا من الغل والحسد وغير ذلك» فإن من كان غير سليم الصدر محروم الخيرات 
كلها. وقد أخبرني سيدي علي البصير وكان كثير الاجتماع بالخضر عليه السلام أن 
شروط الاجتماع بالخضر ورؤيته ثلاثة 

أله ةامر ع ل ن لاج موتح ا 


اني أن يكون على سنة ليس مرنكباً شيا من البدع . 

ثالث أن لا يخبأ دراهم ولا رزقاً للغد» ومن لم تجتمع فيه هذه الثلاثة الشروط لا 
بجتمع بالخضر ولر كان على عبادة الثقلين اه. ولو لم يكن في عدم سلامة الصدر إلا 
خسف الأرض ووقوع العذاب لكان فبه كفاية/قال الله تعالى : اقا ال مَكرّوا الات 
کن عنييق اک يم الأ أ امم لکا ن تکشر 4€ [النحل : ]:٠‏ الآ 

شن کر امد من اسای ار تی اي سا م لل أو هر د ر 
لخسف الأرض به. ويحتاج من يريد العمل بهذا:إلعهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح 
رعوناته حتى تصفى نفسه ويا يلح بعالم الخير من الملاكة فلا بصير بر في 
لم يعرف لذة الجماع قطء فلو قيل له 
فيه أن يفعل بها فاحشة أبداء بخلاف الشاب 
على نفسه هو ويقول بعيد أنه سلم من الفاحشة 


الأعزب؛ آو الذي يحب الجماع فإنه يذ 


قياساً على نفسه هو لو كان اختلى بها. 

وقد حكى لي الشيخ عبد السلام الرماصي أن شخصاً من البرابرة المجاررين في 
جامع الأزهر سرقت حوائجه في الجامع نصار يتعجب وينول اليهرد والنصارى ما يدخلون 
الجامع والمسلمون ما يسرقرن فمن أخل حوائجي' له شخص الفار أخذهم نقال نعم 
هذا صحيح وذلك أن البرابرة عندهم الأمانة فقاسوا جميع المسلمين على أنفسهم | ه. 
فعلم أن من لم يسلك على يد شيخ كما ذكرنا فمن لازمه العضمخ بأخلانى الشياطين التي 
هي كلها فساد. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: جميع الصفات البشرية 
مجموعة في كل ذات» نفي الأكابر ما في الأصاغر وعكسه؛ لكن المحاسن ظهرت في 

Ar 


الأكابر وخفيت في الأصاغر ولذلك دعوا إلى الترقي» والمساوي ظهرت في الأصاغر 
وخفيت في الأكابرء ولذلك يجوز في حق الولي أن يقع في الكبائر ويجوز في حق الكافر 
أن يلم. وما خرج عن هذه القاعد: إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنهم محاسن 
صرف ليس فيهم شيء من المساوي | ه. 


وسمعت أخي أفضل الدين يقول: لا بصح من عبد سلامة الصد, الا بعد تصفيته 
من استعمال شيء من المساوي» وهناك يقول إن جليسه لا يقع في معصرة ؛متى جوز ولو 
O SN E‏ اتلك الصفة التي يجوز وقوع الغير 
فيها: ا الب عل أن [بوسف: ١؟]‏ وله غفور رحيم». 


قال لي رسول الله كَلِِ: ها 


وروی الترمذي وقال حا 
زث على أن تطبخ وبي 
وروی الإمام أحمد بإسئاد على فرط | 3 


بطل 
على راشي في الليل کرت الله 
غِنًا زلا عمد على خير أغطاهُ 


وروى الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً: ذد الح مَنْ أَخلصٌ فَلبَهُ ليان وَجَعَلَ قلي 
سليما» الحديث؛ والله سبحانه وتعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن نتواضع لإخواننا المسلمين بمعنى أننا 

ثرى أنفسنا دونهم في المقامء لا آنا ثرى لنا مقاماً فرقهم ونننازل لهم عنه كما هو ظاهر 

لفظ التواضع . وهذا العهد يحتاج من يريد العمل به إلى شيخ قطعاً» وقد تحققنا به بحمد 

لله تعالى على يد سيدي علي ال راص قلست أرى لي مقاماً على أحد من الم 


AE 


بلغ في الفسق ما بلغ» فالحمد لله رب العالمين. وهذا العهد ثد صدرت به كتاب عهرد 
المشايخ المسمى #بالبحر المررود في المواثيق والعهردة» وذكرت فيه علامات من تحقق 
بهذا العهد حتى يسلم له دعوى التواضع» فإن الإنسان ريما بقول بلسانه نحن من أقل 
الناس نحن تراب» وإذا احتقره ٠‏ إنسان أو نقصه تضميق عليه الدنيا بما رحبت» فأبن قوله 
نحن من أقل النامر ى؟ ولو أنه كان صادقاً لرأى أن جميع ما نقصه المنقوصون دون ما يعرفه 
هو من صفات نفسه الخبية. 

وقد عفرت من رجال التواضع الخلقي بجماعة في مصر المحروسة وصحبتهم» 
وانتنعت بصحبتهم. منهم شبخ الإسلام الشيخ نور الدين والطرابلسي الحنفي والشيخ 
شهاب الدين بن الشلبي المفتي الحنفي. والشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي» والشيخ 
ناصر الدين اللقاني المالكي» وشيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلي» 
والشيخ نور الدين الطندتائي الشافعي» والشبخ شهاب الدين الرملي فهؤلاء هم الذين 
أطلعني الله تعالى على تواضعهم الخلقي الذي لا تنعل فيه. رالفرق RS‏ 
التواضع الخلقي برى صاحبه نفسه دون التاس حتى إنك لو أردت أن فعه عليك لا يرتقع 
عند نفسه أبداً 

وقد شهد النبي 5 للشيخ نور الدينالطندتائي بالتواضع في واقعة رأيتهاء رذلك 
ني رأيته قريباً في » فقال شخص يا رسول الله ما 
سبب قرب هذا مئك ولم يكن أكثرهم عنما ولا طلاة عليك» فقال النبي يا «تربه مني 
تواضعه». وأما E‏ بمعتر: فما رأيت منهم أكثر تراضعاً من الشيخ إبراهيم الذاكر 
رضي الله عنه . ا الجاولية بالقرب من جامع آبن طولون ٠‏ وقد كان الامم أب القاسم 
الجنيد يقول: لا يبلغ أحمد درجة المتواضعين من كابر “العارفين حتى يرى أن نفسه ليست 
بأهل أن تنالها رحمة الله وإنما رحمة الله له محش | راث غفور رحيم» 

وروی مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفرعاً: 0 لله تَعَالَى أزحى إِلَيْ أن نُوَاضَمُوا 
تی لآ بحر أَحَدٌ عَلَى اح ولاب أَحْدَ على 

وروى مسلم والترمذي مرفوعاً: «نا نمضت صَدَفَةُ من مالي 
إلا عزا ا 

وروى الطبراني 


وروی الترمذي والنسائي وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ اث وَهْوَ ريءَ مِنْ الك 
وَالدْيْنِ دحل الْجَةه. قال الحانظ وقد ضبط بعض الحفاظ الكبر بالنون والراء وليس 
بمشهور 


صح لآخيه المُللم رَكعَهُ الله و 


وروی الطبراني مرفوعاً 


Ae 
اراقع الأوار القنسية مهار‎ 


الله رفي رواية: 
وال الى أعلم ر 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله بل أن نصدق مع الله تعالى ومع إخرائنا 
المسلمين في أقوالنا وأفعالنا ودعاوينا وإن كان صدقنا كالكذب بالنسبة لمقام غيرنا من 
الأولياء والصالحين. وقد أجمع الأشياخ على أن الصدق كالسيف ما وضع على شيء إلا 
آثر نيه تقلع أنه يبي ا أن تقول تين المسلمين أجمعين على قدر 
ما أعطانا الله تعالى» خلافاً لما لما تقله الخزائي عن يعشنهم من قوله إذا قيل لك تحب الله 
أو تخاف الله فاسكت لأنك إن قلت نعم كذبت» فإن أفعالك ليست أفعال المحبين ولا 
الخائفين» وإن قلت لا أحب الله ولا أخافه كثرت | ه. والأرلى ما ذكرناء 

فكل إنسان من | المسلمين له ذ نصيب في كل مقام من الخوف والرجاء والتفوى 
والزهد والورع وغير ذلك على قدر ما أعطاه اله نعالى» رلكن إذا نظر الإنسان إلى مقام 
من نوقه قضى بأنه ما ذاق ذلك المقام أصلاً بالنسبة إلى من فرقه» فإذا قيل لك أتخاف 
الله؟ فقل نعم على قدر ما وضعه الله عندي من الخوف. وإذا قيل لك أتحب الل؟ فقل 
نعم؛ على قدر ما وضعه عندي من المحبة له. وإذا قيل لك هل أنت ورع أو زاهد في 
الدنيا؟ فقل نعم على قدر ما وضعه الله عندئ/من ذلك وهكذا فاعلم ذلك فإنه نفيس . 

وسمعت سيدي علياً الخواص] زق ال يقول: إنما عدوه من الكذب الملحن 
بالصدق كذب الإنسان على زوجنه بأنة يها أكثر من ضرنها والكذب في الصلح بين 
الناس كقرله إن فلاناً يحبك مع تة يله يبهذا داخل في معنى الحدي من 
اغذوا». وقي الحديث: ايس بِالكَاذْبٍ مَنْ يُضْلِحُ َب الئاس 


ب الله ورسوله 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: 1 لن عن سِدَنهمْ» [الأحزاب: ۸] 

فإن الله تعالى سما صدقاً فكيف ينأل عنه؟ فالجراب أن المراد بهذ الآية الغيبة 
والنميمة ونحوهما إذا نقل العبد الكلام كما سمعه من غير زيادة مئه وذكر أخاه المسلم بما 
فيه من السوء» فهذاء وإن كان صدقاً فيسال آل عنه ويؤاخذ به فما كل صدق حق إذ الصدق 
ما وقع والح ما وجب فعله 

ومعلوم أن الخيبة والنميمة وإن كانتا صدقا لا يجوز نعلهماء إذ ما كل صدق يجوز 
فعله وذكره بخلاف الحق فافهم. واختلفوا فيمن ستل عن شيء يلزم منه أذي مسل كما 
إذا قال لنا ظالم أين فلان يعني حتى يظلحه بأخذ مال أو ضرب ونحوهما هل يصدق ار 
يقرل لا أعلم طريقه يوري عن ذلك؟ نقال بكل منهما قوم. والمختار جراز الكذب بل 
وجويه. 


A1 


وقد وقع للشيخ شهاب بن الأقيطيع البرلسي رضي اله عنه أنه كان ي 
عليه شخص من قطاع الطريق وجماعة الوالي وراء» يطلبونه» فقال للشيخ 
ادخل تحت رجلي» فنزل فجاء جماعة الوالي الوا للشيخ هل رأيت فلا نعم» 
فقالوا أين هو؟ فقال نحت رجلي فضحكوا رتركوه» ونال لقاطع الطريق ينجى ! ه. 
قلت: ولعل هذا خاص بمن له نصريف» وأما من ليس له تصريف نليس له ذنك لثلا 
يضر الظلمة بأحد لأجل كلامه فيصير إثم ذلك عليه. 


وسمعت سيدي علياً الخراص رضي اله عنه يقول: من كشف الله تعالى عن بصيرته 
رأى جماعة الولاة الذين يعاقبون الناس كالزبائية الذين يسحبون الئاس في الآخرة إلى 
النار» وكما لا ينسب أحد الظلم إلى الزبانية ويحط عليهم فكذلك زبانية الولاة في الدنيا 
وإن ذموا شرعاء هذا نظر آمل الله ثعالىء فلولا أن الله عز وجل ذم زبائية الدنيا لم يسع 
أحد من أهل الله أن يذمهم» فاعلم ذلك وا تعالى أعلم. 

وفي الباب حديث توبة الله تعالى على كعب بن مالك وصاحبيه الذي رواه الشيخان 
وغيرهما وقوله فيه لما اعتذر إليه غيره وقبل الني يل عذره: والله يا رسول الله ما كان لي 
من عذر ما كنت قط أنوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك الحديث. 


وروی الامام 3 این حبان ,في د 


وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً 

» والله تعالى أعلم. 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله 5) أن نميط الأذى عن طريق المسلمين 

المحسوسة والمعنوية. فالأولى معرونة» والثانية هي إزالة الشبه التي تعرض ني عقائدهم 
PAY‏ 


فنميط الأذى عنها بما أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا للحقائق؛ نيكتب لنا إن شاء 
الله نظير الثواب الذي ورد لمن أماط الأذى المحسوس كالحجر رالشوك. ويحناج من بريد 
العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ لا أحد عنده أعلى منه معرفة بالله عز وجل 
ليزيل الشبهة العارضة في عقائد أهل الأفكار من أكابر العلماء» فضلاً عن غيرهم. 

وقد وضعت في ذلك ميزاتاً نحو كراسة؛ أز! لت بها غالب الإشكالات الني في 
مذاهب الفرق الإسلامية» كالجبربة والمعتزلة. ووضعت ميزاناً أخرى تزيل الشبه التي 
تعرض للعيد في طريق المعرنة بالله تعالى حاصلها أن الله تعالى لم يكلف عبداً بأن يعرف 
الله تعالى كما يعرف الله نفسه أبدأء وإن لله تعالى بنفسه علماً اختص به لا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء لأنهم لو علمره لساوره في العلم» ولا قائل بذلك من جميع 
الملل فضلاً عن دين الإسلامء وذنك أنه تعالى لا يعحد مع عباده في حد ولا حقيقة ولا 
فصل ولا جنس 

فرد يا آخي جميع ما ورد في الآيات والأخبار من التنزيه إلى مرتبة علمه تعالى 
بنفسه ورد جميع ما ورد في الآبات والأخبار من الصفات التي ظاهرها التشبيه إلى مرتبة 
علم خلقه تعالى به» فما أحرج الناسر س إلى التأويل إلا طنهم بأن الله تعالى كلفهم بتعقل 
به التي لا يتعقلونهاء وإلا فلو لوا رآنها خاصة به تعالى ما أولوا شيئاً وكان 
یمان ا کو لتر ١‏ 

فعلم أن من رحمة الله نعالى بحلقه أنةتنرّل لعقول خلقه بإضافة الصفات التي فيها 
رائحة التشبيه ليأخذوا منها المعاني؛ امإ تة رلك الصفات التي كادوا أن يكيفرها 
بعقولهم كأنه حن وييتى ممم العلم بالتنزيه الذي هو الأصل» ٠‏ وإنما قلنا التي فيها رائحة 
بيه لأن النشبيه لا يلحق الحن تعالى أبداً كما لا يلحقه التكيبف» وذلك لأن التكييف 
لا بصح إلا لر وقف التجلي الإلهي للعقول والقلوب أكثر من التنزيه وذلك محال نجميع 
التجليات الإلهية كلمحة بارق ولا تقف للرائي حنى يكفيها ثم بتقدير وجرد التى 
العقول فلا بد من جهلهم بالله تعالى؛ لأن تجليه دائماً ابد الآبدين ودهر الداهرين» فإن قدر أن 
الإنسان عرف ما مضى فلا يعرف ما يني ٠‏ وأجمع العارة الحق تعانى لا يتكرر له تجل في 
صفة أبداً. . وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الوجود الكرني علو وسفلاًء وأنه تعالى خالق 
غير مخلرق» ومن کان خالقاً غير مخلوق لا يعرف» ومن شك في قولي هذا لنا شيه 
بعقله لم يخلقه الله تعالى لا محسوساً ولا معنوياً مما نصورء القوة المصورة؛ فإنه لا يقدر أبدا 
نكيف يصور الله تعالى» فللحق تعالى أن يرد على أهل العقول جميع المعارف التي اكتسبوها 
بعقرلهم ؛ ويقول لهم ما أحد منكم عرقي حق محري ٠‏ 
ليا ا الخواص رضي الله تعالى عنه يقول من طلب معرفة الله تعالى 
من طريق الفكر دون الكشف فمن لازمه الشبه ولا يخرج عن ذلك إلا بالكشف. وسمعت 


وسمعت سنو 


YA 


أخي أفضل الدين رضي الله تعالى عنه يقول: إنما أدخل إبليس على المتكلمين التأويل 
ليحرمهم ثراب كمال الإيمان بالغيب» وذلك لان الله تعالى ما كلفهم إلا أن يؤمنوا بعين ما 
نزل لا بما أولوه بعقولهم فال تعالى : مام ايسول يم أن لد ين ري [البقرة: ]۲۸١‏ 
وقال تعالى: ظءايثواأ ا ر [النساء: ۱۲٤۷‏ ها 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في کتا ,ص اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابرة وهو مجلد ضخم فراجعه ترى شي لم تجده في كنب أحد من المتكلمين ونه 
الحمد وليس هذا من باب الدعوى وإنما هو حق» وإيضاحه أن كل كلام خلقه الله ليس له 
مثل حقيقة من كل وجه إذ حقيقة المثلية أن لا يزيد أحد الكلامين على الآخر حرفا ولا 
معنى» فلا بد من زيادة أحدهما أو نقصه عن الآخر فالمثلية موجودة في الذهن 
موجودة في نفس الأمرء لمن عرف ما الأمر عليه فكل كلام ذكره الإنسان يصح أن يقول 
0 


عر الطريق إذا ا نحاه عنها وأزاله منها . قال والمراد بالأثى كل ما يؤذي 58 ا 
والشرك والعظم والنجاسة ونحو ذلك 

وروی مسلم وابن ماجه عن |أبي/بؤادة قال قلت يا رسول الله علمني شيئاً أنتفع به 
قال: عل الأذى عَن طَرِبقٍ المسلجينة 

وروی الشيخان في حديث طول ؛ أو الأ عن الطريق صَدَفهًا. 
خزيمة في اصحبحه» مرنوعاً: مرك بالمغرُوفٍ ونيك عَنٍ المتكرٍ 


صَدََةٌ لهه الحديث. 


وروی الطبراني والبخاري في كتاب «الأدب المقرد؛ عن معارية قال كنت مع 
معقل بن يسار ف بعض الطرقات» فمررنا باذ تأماطه أر نحاء عن الطريتق» فرأيت مثله 
فأخذته فنحیته فأء ا بيديء وتال يا أخي ما حملك على ما صنعت؟ فلت يا عم ريتك 


وفي رواية للطبراني 
بشارة مظيمة إن ساحة كم لله تعالى تتعاظم أن لا تيل من مسلم حسنة واحدة» الحمد 


لله وب العالمين. 
FA‏ 


قلت: وينبغي لللحجاج أن يتقدموا وبزيلوا ما في طريق الحاج من شوك آم غيلان 
في نحو رادي الخروبة والعقيق وبساتين القناضي“فإن غالب الأحمال تعلق بتلك الأشجار 
فإن العرب يقطعون الفرع وبتركون شيئا| منه/كالاضلاح خارجاً فربما كان المحمل لعجرز 
ضعيفة فيعلقها في اليل ويرميها يكسرها رد لقت محفة الشيخ عبد الله الغمري ليلا في 
فرع من الخروبة لما حج سنة سبع وأرَبمَينَافاشتزئ:له.فأشناً من مكة وعزم على قطعها إذا 
رجع فأدركته المنية في منزل بدر فمات رضي الله عنه: والله تعالى يثيب العبد بالنية والله 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك أن نقتل الوزغ والحية والعفرب وكل 
شيء يؤذي المسلمين بطريقه الشرعي؛ حتى إبرة العجوز التي تشق الجلد وتدخل فيه 
وأما الحيات ففيها تفصيل سيأني في الأحاديث بشرطه. وقد بلغنا عن وهب 
ستل عن الوزغ ما شأنه حتى ؟ فقال لما فيه من السمء يدل له أنك إذا قطعت ذنبها 
تصير ساعة تضطرب وايضاً فإنها كانت تنفخ نار الشمروة على إبراميم الخليل عليه السلام 
ني ضعيفةء وإنما فعلت 
راهيم حيث كسر آلهتناء هكذا رأيته منقولاً في بعض الكتب» 
حبان في «صحيحه؛ والنسائي ما يشهد لتلك المسألة بغير هذا اللفظ 


منبه أله 


وأدلك يا أخي على فائدة عظيمة» إذا قرصتك عقرب ادمن دائر مخرج الغائط 
بالزيت الطيب» فإن الحرقان يبرد في الحال» وقد جربنا ذلك مرارآء وإذا لسعتك حية أو 


وم 


عبان ولم تجد دواء طاهراً فخذ من غائطك أو غائط غيرك مقدار مثقالين وادفعه بالماء 
سواء کان جافاً أو رطباًء فإن ام و ر قرصاً راحا 
وقد جربنا ذلك أ ا 


وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني مرفوعاً: هن ققل حي گنما قفل مرك 
كذ حل قله 


وروی أبر دا 
يعني الحيات هومن ترك قال َء 
قال الحافظ ويروى عن ابن عباس : 


َنِدكمْ العهة الذي أذ 
يقتل الحيات كلهن حتى حدثه أبو لبابة أن رسول الله فل نهى عن قعل حيات الببوت 


۳4 


قأمسك رواه مسلم وغيره 
وروی مالك ومسلم وأبو داود أن شخصا 


شميل وأطال الحافظ المنذري في ذكر مذاهب العلماء في قتل الحيات المتعلقة في البيوت 
وفي تركها فراجعها. 
وروی الشيخان وغيرهما مرفرعاً: «أَنْ 


زاد في دوابة: هلا نمل وا 

قال الحافظ وقد جاء في حدبث آخراأذ ذا انبي هر عزير عليه الصلاة والسلام» 
قال وقوله نهلا نملة واحدة دلبل على أن التتخزيق كان جائزاً في شريعنهم» وفي الحديث 
تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد من أفرادرالتاس فلا يأمن أن ينزل عليه العقاب الى 
تعالى أعلم 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن ندجز الوعد في الأمانة وتأمر بذلك 
جميع إخوانناء وهذا العهد قد صار غالب الخلن يخل به بحكم الوعد السابق من 
رسول الله ا فلا بكاد يسلم من خيانته إلا قليل من الناس . 

وقد حكى لي من ". به أنه أودع عند شخص من المعتقدين في العصر ألف نصف 
في رمضان يحج بها هو وعياله جمعها من معزه وغنمه وغزل امرأته خوفاً أنها تخرج منه 
قبل سفر الحاج» وفال سيدي الشيخ يحفظها لي حتى أسافرء فلما جاء الميعاد طلبها مد 
فة ما رابتك قط وقام علي جماعته فكادوا أن يكفرونيء وقالوا تخون سيدي الشيخ 
فقلت له هل دعراك صحيحة على الشيخ فإن كانت صحيحة فاحلف لي قأتى بامرأته 
واعثرفت له بالزوجية وحلف لنا بالطلاق الكلاث منها أنه أعطاه ألف نصف رديعة» فقلت 
له لم لم تشهد عليه ائنين من المحكمة؟ نقال: قد قلت له الموت والحياة بيد الله عز 
وجل ومقصودي أعطيهم لك قدام شهودء فقال لي أنت قلبك خراب أما تكتفي بشهادة الله 
تعالى: فقلت له كفى بالله شهيداً فركنت إليه فراحوا إلى يوم تاريخه. فإياك يا أخي أن 
تعطي شخصاً ني هذا الزمان وديعة بلا شهود. 
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وا 


وكذلك وقع لصاحبنا الشيخ محمد السنهوري الضرير أنه جمع له خمسة وعشرين 
ديناراً على نية التزويج فبلغ ذلك شخصاً من المشايخ اسمه الشيخ حسن النطاح؛ وكان من 
شأن هذا أن له مثل ركبة العنزة موضع السجود وله شعرة مضفررة وهي مكشونة ويذكر الله 
معنا كل مجلس حتى يصير له رغاء كرغاء البعير من الهيام» فأتى هذا الشبخ إلى الشيخ 
محمد السنهوري» وثال يا أخي أعجبني مخبرك ودينك ولي بنت عظيمة الجمال ما أحبيت 
أن أحداً يأخذها غيرك» وأعطوني فيها ثلاثين ديناراً وأنا أرضى منك بعشر ارأ» فأتی 
بهم الضرير له في صرة تحضر عبد الوهاب معناء فتال أما ترضى أن يكون الله 
شاهداً لك» نقال الضرير نعمء فأخذهم وراحوا إلى يرم تاريخه. 


وكذلك حكى لي من به قال: حضرت شخصاً يقبض شخصاً سبعماثة دينار» 
وكان القابض يظهر الدين والررع ت له أنا لا أتحمل شهادة ولكن أما ترضيا بالله 
والملائكة الكرام الكات الذين معكما ومعي شهوداً نإن الله تعالى شهادتهم علينا في 


الأعمال فقال المقبض رضيت فكتبت له ورقة صغيرة صورتها أقبض فلان فلاناً سيعمالة 
ديئار» ورضي المقبض بشها تعالى والملائكة وأخل الورقة في رأسه فبعد مدة يسيرة 
في المنام أنه جحد؛ فقلت له طالبه فطالبه» فقال له ليس لك معي شيء؛ فقال أما 
تذكر شهادة الملانكة فمضى القابض إلى :القاضي رقال شخص يدعي علي بسبعمالة دينار 
وشهرده الملائكة فقال اثتني به أعزر -ذلولا لكف الله تعالى بأن شخصاً سمع الواقعة وهو 
فوق سطح لا براه حتى شهد لراجت الفلويل كلهاء قال: والله ما كان عتدي أن أحداً 
يشهد الله والملائكة ويخون أبدا. 


فإياك يا أخي أن تثق باحد في هذا الزمان وتدع 'عنده وديعة بلا شهود إلا بعد تجربة 
طويلة. وأخبرنني السيدة آم الحسن زوجتي ابنة سيدي أبي السعود ابن الشيخ مدينء 
وكانت من الصالحات الخيرات الدينات الصادقات» أن شخصاً جاء يصلي في زاوية جدها 
الرقى باكرا عن عيتلفة ال داخلاً ني الخلوة بألف ديتار» فعمل أعمى وصار ذلك 
التاجر يطعمه ويسقيه ويكسوه مدة سنة وهو يعتقد أنه أعمىء ويترقب غياب التاجر ليخونه 
2 الألف دبنار إلى أن غاب التاجر ليلة ف مرلد فكسر الأعمى المتفعل قفل الصندوق 
وأخذ الألف دينار وهرب بها إلى الصعيد وصار بها تاجراً له عبيد وأصحاب. فانظر صبر 
هذا الأعمى سنة وما أحد من أهل الزاوية يشعر به أنه بصير حقيقة في ليل أو ثهارء وكان 
كل من في الحارة والزاوية يتبرك به لما هو عليه من الصوم وقيام الليل وقلة الكلام والورع 
هذا في الأموال. وأما في الفروج والكلام فلا تحصى الخيانة فيهما. 


نمكي أن امرأة من بني إسرائيل كانت بدبعة الجمال فنداعت هي وخصمها عند 

قاض من بني إسرائيل» فلما نظر الفاضي إليها وقع في قلبه محبتها فقال لها في أذنها لا 

أقضي لك إلا إن مكتتيني من نفسك» فلم تجبه إلى ذلك 
rar‏ 


جعت القاضي وخوفته من الله 


تعالى؛ فلم يخف نرفعت أمرها لحاكم سياسي ليخلصها فلما نظر إليها افتئن بها كذلك 
وقال لا أخلصك إلا إن مكيني من نفسك» فخونته من الله تعالى فلم يخف فرفعت أمرها 
للسلطان فطلب منها أن تمكنه كذلك فبكت ورفعت أمرها إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فعلم بذلك القاضي والحاكم والسلطان فدبروا حيلة يؤدي قبولها إلى فتلهاء ٠‏ وقالوا تريح 
التاس من ف ع فأنوا داوه عليه السلام ب تشهد عليها أنها ربت عئدها كلباً وصارت 
تمکنه من نفسيا كلما أرادت» فآمر داود عليه السلام بقتلهاء ثم إن الله تعالى ألهم سليمان 
وصغار الحارة أن يعمل أحدهم حاكماً تنداعى عنده امرأة جميلة تأخذ بالقلوب وأقاموا 
البينة زور وشهدرا على تلك المرأة بتمكينها الكلب منهاء فقال سليمان هذه البينة زرر 
ورد شهادتهم كل ذلك وداود ينظر من حيث لا تشعر الأطفال؛ فعلم داود آنه حكم 
الق فرجع عن أمره بقتلها . 


وقد أخبرني الشيخ عمر الإمام عندنا بالزاوية أن شخصاً لعب على عقل أخت رجل 
من أصحابه وتزوجها ثم سافر بها لبلد أخرى؛ فادعى أنها أخته وزوجّها لإنسان وهرب 
فصار يطلب المرأة وهي تمتنع منه» ثم إن أخاها صادفه بعد ذلك فبرطل القاضي بدينارين 
ذهياً فانقلب معه على أخيها فحكيت ذلك لأسي أ ف بستحت التأديب 


بالعمى. فعمي الحاكم بعد ثلاثة أام فهو أعمى إلى وقتنا هذاء رما حكبت لك هذه 
الحكايات إلا لتعرف زمانك وتحترز حتق من ولذِلكء وأما خيانة الكلام نكثيرة جد فلا 
تكاد تجد أحداً يحفظ لك سرا أبداً ولم يزل الناسن يحتاجون إلى من يكتم أسرارهم في 
كل عصر وحامل السر فقد من الدئيا:فاكتم سرك حتى عن ولدك؛ فربما صار عدوا لك 
كما وقع لأولاد الأمبر الزردكاش فاطَلَعَوَا من والتهم على ما يوجب القتل عند الملوك 
فأنهرا ذلك إلى الباشا علي بمصر فسلب نعمته وآذله حتى عزم على شنقه وحصل له 
اللطف بواسطة واحد زاره من الفقراء والله يحفظ من يشاء كيف بشاء. 


ل 5 الْجَئةَ: إِذا 


وروى الطبراني مرفوعاً 
رسو الله قَالَ: الصّلاةٌ وَالرْكَاةُ 


وروی مسلم وغ 
عن الام نة ورَفَِْا قال : 


E‏ غ ا ا آم سا:1۸ 
وروى الطبراني مرفوعاً: «لا ايان لِمَنْ لآ 


وروى أبر داود وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن أبي المها رضي الله عنه قال: بايعت 
رسول الله يَف ببيع قبل أن ببعث» فبقيت له بقية فرعدته أ' بها في ا سيت 


وروى الشيخان مرفرعاً: «عَلأَنَة لاني تلاك : إا حَدّتَ كَذَبَء وإ و 
نُمِنَ َانَ». والأحاديث في ذلك کیره کاله تعالى أعلم. 

(اخذ علينا العهد العام من رَتَتَوَل:ناله“/) أن نحب لله ونبغض لله حنى زوجننا 
وأولادنا وأمرالنا رأعمالناء فلا يكر لناتفي:شبيء_مرئ ذلك عل انبة أبداً وهذا العهد من 
أعز ما يوجد» فإن غالب الناس يدعي المحبة لله رر لان وقد أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام: «كذّبَ من ادْعى مَحَيتِي إا جه اليل 


ودا 


ام عي» | ه. 

وسمعت مرة شخصاً يقول لأخيه» يا فلان محبتك لله تشبه محبتي في العبادة؛ تنام 
حتى يعشش العنكبوت على عينيك وتطلب محبة اله هذا زور وبهتان | هم 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوئفه في حضرة 
يشهد فيها رجه نسبة الأمور للحن دون نسبتها للخلق؛ فإذا شهد ذلك المشهد يجد وجه 
الح أجمل من كل جميل وأطيب رائحة من المسك» فحجبه عن شهود وجه نسبة الأمور 
للخلق» وأشهده وجه قبح وجه الخلق بالنسبة لوجه الحق» كرجه الطاعة إذا تصورت 
صورة جميلة ووجه المعصية إذا تصورت صرر يحةء فهل يصير أحد يقدم القبيح 
الصورة رالرائحة مثلا ويؤخر الصورة الحسنة الطيبة الرائحة؟ فهذا هو المراد بوجه الحق 
تعالى في كلام القوم. 

وإبضاح ذلك أن كل فعل مخلوق له وجهان: وجه إلى الحق يعني موافقاً للشريعة؛ 
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ووجه إلى الخلق يعني مخالغاً لهاء فكل ما رافق الشريعة فهو وجه الحق وهو باق أبد 
الآبدين» وكل ما خالف الشريعة فهو وجه الخلق وهو هالك من وقت ظهوره إلى أبد 
الآبدين إلا من حيث المؤاخذة عليه في الآخرة؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ل َء 
مَالِكُ إلا َ4 [القصص: ۸۸] . 


أي وجه الشيء الموافق لما يحبه الله ويرضاهء ويعبرون عن عجب الذنب أيضاً 


2 


يرجه الحق: لأن منه يركب اللخلق بوم البعث» فلا تن يا أخي أن المراد برجه الحتق ما 
يراد بوجه الإنسان والحيوان فإن ذلك محال؛ فإن حقيقئه تعالى مخالفة لسائر حقائق عباده 
التي هي الأرواح فضلاً عن الصور الظاهرة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فعلم أن من 


أحب ولده أو زوجته حب الطبع فليس هر من أهل الطريق. رإنما هو مقتر كذاب» 
وكذلك من شح على سائل بشيء طلبه. وبالجملة فمتى رجح ولده وزوجته عند في 
المحبة على ولد الغير وزوجته فهي محبة طبيعية إلا أن يكون من الكمل الذبن يحبون 
الخلق لله تعالى» ويعلمون أن فيهم جزءاً يحب ترجيح مسبة ولده على ولد الغير فيعطون 
ذلك الجزء حقه فليزن مدعي الكمال نفسه بهذا الميزان؛ فعلم أنه لولا وجرد صفة صالحة 
في أولاد الكمل ما أحبوهم» فالصفة الصالحة هي وجه الحق فما أحبوا حفيقة إلا وجه 
الحق. 

وقد عز الأخ الذي يحب أخاه لل .في ما الزكإن وصار كالكبريت الأحمر» فلکل 
واحد لسان قدام أخيه ولسان وراء» حتى بعض مشايخ الزواياء رإذ شككت في قولي هذا 
فامدح له بعض أقرانه وبالغ فيه حنئإنك. تكاد.تطفىء نوره؛ فإنه لا بد أن يذكر لك كلام 
فيه رائحة تنقيص ريضاً أو تصربحاًء فأبن دعواء المحبة؟ وما صحبت في عصري هذا 
أخآ صالحآ أنحقق أنه من ورائي مثل ما هو من قدامي غير الشيخ الصالح زين العابدين ابن 
الشيخ العارف بالله تعالى الشبخ البلقيسي؛ فسح الله في أجله لا يعرف عدو يأخذ منه 
كلمة في حق أصحابه كلهم لأنه يقلب كل كلام فيه رائحة نقص ويجعله يعطي الكمال 
وهذا عزيز جدا 


وقد ادعى شخص من مشايخ العصر أنه يحبني أعز من ولده وحلف لي باله العظيم 
وله نحو عشرين نصفاً من الجوالي» قارسلت امنحن دعواه وأطلب منه أن يرتب لي نصفاً 
واحداً منها فمبس في وجه السائل ومن ذلك اليوم ما ادعى محبتي قط وقد أجمع أهل 
الطريق على أن أقل مراتب الأخوة في الله تعالى أن أخاء لو طلب منه نصف ما بيد. من 
مال وثياب وطعام وغير ذلك لأعطاء له اح صدر. وقالوا: كل من ادعى أنه أخوك 
فزنه بهذا الميزان فأوفى به فتردد إلبه وإلا خف رجلك عنه فإن من لا يننعك في الدنها لا 
ك في الآ. 


او 


أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يخلو من يطلب منك شيتاً من 
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الإخوان وتمنعه أن تكون اطلعت من طربق كشفك أنه ليس هو له أر هو له فإن کان ليس 
هو له فأعطه له اتتخرج عن وصفك بالبخل وسوف برجع إليك لأنه لم يقسم له» وإن كان 
هو له فأعطه له اختياراً قبل أن يصل إليه اضطراراً ونو بالغصب والسرقة | هم وقد من الله 
علي بسهولة كل ما يطلب مني من الثياب والمال والاختصاصات وغيرها فلا أمئع أحداً 
ا طلبه مني إلا بوجه شرعي» إما أن يكون هناك من هر أحوج إلى ذلك الشيء منه وإما 
لکونه يستعين به على معاصي الله أو على أكل الشهوات المكروهة؛ وأما شخص عدم 
المواتع الشرعية كلها فمعاذ الله أن نمئمه لأن تصرفنا في مال الحق تعالى كتصرف الركيل: 
وتعرف أننا متى منعنا من أمرنا الحق بإعطائه عزلنا من الوكالة فتتحول عنا النعم وتغر 


الخلائق الذين حولنا 
وقد أنشدني سيدي علي الخواص رحمه الله يوماً على لسان مريد من الفقراء: 
ياعم جضان الْوُرُوهٍ نلآلةٌ وَحَرْضٌ فُارممَاعَلَبِوِرْرُودُ 


فعلم أن الفاسق ينبغي بغضه ني الله لفقد الصفات الصالحة التي ندبنا الحق إلى 
مسبته لأجلهاء ومتى أحيبنا فاسقاً من حيث فسقه فقد خرجنا عن الشريعة» فليتفقد من 
يربد يحب لله ويبغض لله نفسه قبل أن يحب بالطبع ويكره بالطبع كما هو واقع في أكثر 
الناس» فما دام الشخص موائقاً للناس:تملى أغراضهم النفسائية فهم يح ويشكرونه ولو 
كان ناسقاء ومتى تكدروا منه نامث عاللة القيامة ولر كان على عبادة الثقلين. وسمعت 
شخصاً يدعي محبة أخي أفضل الدين وتيقل له: رح واستكف البلا فقال: والله إني 
أحبك وأسأل الله تعالى أن يحشرتي تيك في»الآخرم فقال له أخي وأي شيء تفعل إذا 
: إلى التار؟ قال أفارنك وأروح» فقال ليست هذه بأخوة إنما الآخرة أن لا تدخل 
حتى أتخلص من النار وتدخلني معك فقال لا أطيق ١‏ ه. 
وقد ادعى إنسان محبتي في طريق الحجاز وصار ملازماً لي لا يكاد يفارقني فجمعني 
آنا وإياء مضيق شق العجوز فزاحمت جمالي جماله فدفع جملي فوقع بحمله فمن ذلك 
البوم سقط من عيني وعلمت أنه في الآخرة أقل مساعدة لي 
ي الث ناصر الدين اللقاني المالكي رضي الله عنه زائراً 
ومعي بعض كمك فقال: والله ما نصحب مثلكم إلا ليا بيدنا في عرصات القيامة لا 
غير» فكاذ هذه الكلمة منه وإن كان فيها علة خفية من حيث إن المحبة لله لا 
يريد صاحبها ممن أحبه جزاء ولا شكوراً. 
وقد ظفرت في زماني كله بواحد له هذا المقام وهو سيدي عبد القادر المغازلي 
الذي رقف علي وعلى ذريتي ثم بعد ذريتي على الشيخ أبي الحمائل نصف السيرجة 
ونصف الطاحرن بخط بين السورين» فإنه لما رأى الوارد علي كثيراً من غير علمي أتى 
بوم 


بسبعمائة دينار ليشتري بهما النصفين المذكورين» فلما رأى البائع عزمه سامح الآخر 
بالبعض» قلت لفقا لين عندي اجعاو له سما ودعو ل قرؤرا تلك الية فول ومر 
ضعيف يتركأ على عصا من بيتهء وتال ما مع أحد منكم أن مني أن يقرأ لي ولا يفول 
اللهم ارحم عبد القادر بدأ وخلوا بيني وبين ربي رحمه الله تعالى؛ وإلى الآن ما وجدت 
أحداً على قدمه بل كل من فعل خيراً للفقرا يكاد يستعبدنا ويأخذ جميع أعمالنا الصالحة 
إن كان لها وجود ولا رضبه 


وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: إن الله تعالى بغار من محبة عبده 
أحداً غيره إلا على الكشف والشهود رمتى أحب أحداً غافلاً عن هذا المشهد 
له الاستغفار الف مرة فقد أذن الشيلي فونف عند قوله أشهد أن محمداً رسول الله ثم 
قال وعزتك وجلالك لولا أمرتني بذكر غيرك ما ذكرت سواك | ه. 

ولا بخفى أن هذا كان من الشبلي حال سکره وغيبته؛ وإلا فلو كان صاحياً لعلم أن 
الله تعالى أمرنا بذلك» فإن المحمرد إنما هو الغيرة لله لا على الله. وهناك أسرار يذوقها 
آمل الله تعالى إذا صاروا لا يشهدون إلا الله تعالى فاعلم ذلك وندبر فيه والله يتولى 
هداك. 


ْم لآ ِل إلا لي 


وروى الحاكم مرفرعاً 


ُب الرّجُلُ أَحَاهُ لا يُحِبْهُ إلا له تعالى مِن عير مال أعْطَاهُ 


۴۹۸ 


ذلك الإيماك». 


افیا وا پان مرنوعاً: «نا حاب رَجُلآنِ في الله على إلا كان أَحَبُْمَا 


وفي رواية للحاكم 


وروى الطبراتي بإسناد حسن مرفوعا: 
المَشبُرب» الحديث بممنا 


وروی ابن حبان في «صحيح»: الآ نُصَاحِبٍ إلا مُؤبناًء زا 
والأحاديث في ذلك كثيرةء والله أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5ة) أن نختار للمجالسة الجليس الصالح رهر 
الذي لا يلحقنا إثم بمجالجهء وذلك إما بالتوبة من الإثم فإذا وقع أحدنا بسببه في ذنب 
تاب على الفور من غير إصرار» وإما بعدمأوقرعنا في الإثم بسببه أصلاً. ويحتاج من بريد 
العمل بهذا العهد إلى سياسة وفراسة ليعرف بن 
لا سياسة عنده يقبل على مجالسة كلمن رآوم لم بعد ذلك يقطع مجانسته فيصير عذوا 
له. وقد قالو!: العاقل من يقدَم:التجريب.تبل التقريب» وورالله إن الإثم الذي يقع فيه من 
يعتزل الناس اليوم ي نيه عن زيادة الأوزار التي يكتسبها من مجالسة الناس» قلا 
يكاد الإنسان يجد مجلساً راحداً يخلو عن إثم آبد» إما غيبة؛ وإما نميمة» وإما غفلة عن 
الله تعالى» وإما تحريض على طلب دنيا وإما غبر ذلك؛ فالوحدة خير من مجالسة الناس 
اليوم» إلا أن تتعين المجالسة عليه بطريقه الشرعي ٠‏ 


حت المجالسة ممن لا يستحق؛ ومن 


ففتش يا أخي على الصالحين وجالسهم» فإن لم نجدهم فاجلس وحدك فقد قالوا: 
الرحدة ولا الجليس السوء» رقالوا: الجلوس مع الكلب أولى من الجلوس مع من 
يحملك على الآثام. واعلم يا أخي أن كل من حصل لك بواسطة مجالسته إئم فهو جليس 
سوءء فهل سلم لك على هذا جليس واحد؟ لا والله لا تكاد تجده فالوحدة أولى» 
والسلام . 


۳۹4 


ولفظ رواية أبي دارد وال 


وا سبحائه وتعالى أعلم ” 
(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ) أن نجعل جلوسنا دائماً للقبلة عملاً 
بعموم قوله تعالى : لرَيتُ ما کر دولا ورك کنل 6 
أي نحو الكعبة؛ اللهم إلا أن يكرن أ 
أصحابنا من حيث إن المؤمن مرآة المؤمن؛ ولا ب م 
أفضل من توجهه للقبلة. ٠‏ فإن لم نجد من نستقبله من المسلمين استقبلنا القبلة لأنها تلبه في 
المرتبة: رال عليم حكيم» . 


وروى الطبرائي بإستاد حسن 
الْقبْلةه. 


وفي رواية له أيضاً: هك بل شَيْءٍ شَرّفاء وإ شرت المَجالِسٍ ما | 


قال الحافظ: وفي الباب أحاديث غير"هذم “لا ,تسلم من مقال. والله أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ).أن نرغب إخواننا التجار الذين يسائرون 
إلى الشام أن يجملوا معظم نيتهم امتثال أمر الشارع في سكنى الشام دون ١‏ 
التجارة حاصلة تبعاً ولو لم ينووها؟ وذلك ليكونوا قي سكناهم الشام تحت امتال أمر 


الشارع فينابوا على ذلك» بخلاف ما إذا جعلوا نيتهم التجارة فقط فلا يحصل لهم أجر عند 
بعضهمء لحديث: ننا الأممَالُ باا اپ» 


ولا ينافي ما ذكرناه قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء: إن الأرض المقدسة لا 
تقدس أحداء وإنما يقدس كل إنسان عمله. لأر ل إذا أمرنا الشارع بشيء فلا نخرج 
عن العهدة إلا بفعله. فنسكن ني الشام امتثالاً لأمر رسول اله يكل معولين على فضل الله 
لا على أرض الشام؛ وكذلك القول في حق من أفام بمكة والمدينة لأجل فضل الصلرات 
لأجل مضاعفة الأجم در في الصلوات هناك. ولا يعمد في نجاته في الآخرة إلا 
على الله تعالى دون الأعمال الصالحة» نافهم 
وكان لفظ أبي الدرداء الذي أرسله إلى سلمان الفارسي: أما بعد فهلم يا أخي إلى 
الأرض المقدسة فلعلك تموت فيها فكتب إليه سلمان: أما بعد» يا أخي فقد بلغني كتابك 
ونهمت ما فيه وإن الأرض المقدسة لا تقدس أحداء وإنما يقدس كل إنسان عمله 
والسلام. 


fe 


فإياك يا أخي أن تسافر للقدس أو ديشن بلا نية صالحة» فإن الدنيا وما فيها كالهباء 


بنا الخليل عليه الصلاة والسلام» وإلى زبارة موسى ولوط وشعيب 
ونوح وإن لم يثبت من طربق المحدئين أن تلك القبور هي قبور هؤلاء الأنبياء يقينا 
ة٠‏ وأيضاً فإن أرراح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها الإطلاق 
والسراح في البرزخ فلا يطلبهم إنسان في مكان إلا ويحضرون عنده» وإذا كان بعض 
الأولياء يحضر عند مريده 4 وقت طلبه فالأنبياء أولى بذلك: «والله واسم ل 


دیق أبد م ابن E‏ وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: 


وروی الترمذي وصححه وابن حبان في «صحیحه» مرفوعاً: اطوبَى للام إن 
مَلايكَة الوْحمَةٍ بَاسِمَلةٌ أ+ 


وروی الإمام أحمد بالترمطي ' وضع وان حبان 0 (صحيحهة برقوعاً: 2 


وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً يقول: «فِي المَلْحَمَةٍ 


لق 
اراقع الأنوار الندسية س ۲٠۴‏ 


» فِيهَا مدِيئة يقال لها ينشق خير 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن نرغب إخواننا المسلمين المسافرين أن 
یذکروا الله تعالى على دوابهم إذا ركبوها لا سيما الإبل» وذنك لأن في السفر الخفلة في 
الغالب. وكان شيهنا الشيخ محمد الشناري إذا سافرنا معه وركب بعد الصبح ذكر 
المجلس على الحمارة هو وأصحابه» وكذلك كان يذكر المجلس بعد العشاء وهو راكب» 
ولا يفوت العبادات التي يفعلها في الحضر رضي الله عنه. 

واعلم يا أخي أن كل من غفل عن امتثال أمر ربه أو اجتناب نهبهء فقد غفل عن 
ربه» وكل من غفل عن ربه فقد تلف وعدم العزم الشرعي وعرّض جسمه لسائر الآفات» 
وذلك لأن الشفاء في الإقبال والمرض في الإدبا » فإن روائح الحضرة الإلهية تجلو الصدأ 
عن القلب لطيب رائحتها؛ وکل من توجه لغيرها جاءته الآفات من كل جانب وازداد قلبه 
صدا وقد أنشد سمئون المحب 0 


واوا عن مس بؤْس ولا ضر 
ركان الجنيد رضي الله عند يقول: تأملت في ذنرب آمل الإسلام فلم أر منها ذنا 
أعظم من الغفلة عن الله تعالى : #والله عليم حكيم». 


وروى الطبرائي بإسناد حسن مرفوعاً: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ولِ) أن نرغب إخراننا في الدلجة وهو السير 
بالليل: وفي الصلاة في كل منزل عرسوا فيه: أي نزلوا فيه آخر الليل» وذلك ليشهد لهم 
يرم القيامة» فإنه ما من شيم فارقناه إلا ويسأله الله تعالى عتا هل وفينا بسقه آم لاء سرام 
أكان صاحباً أو ثرباً أو طعاماً أو زمانا أو مكاناً وكذلك يسألنا هل ذكرنا الله تعالى مدة 
صحبتنا لذلك الشيء آم نسيئاه. ومن الوفاء بحق الثرب أو الزمان أو المكان أن لا نعصي 
الله تعالى فيه» وما من نعمة ولا نقمة إلا وهي مذكرة بالله تعالى عند أرباب البصائرء فمن 
لم يذكره بالنعم ذكره بالمحن «ولله غفور رحيم) 


وروی أبو داود مرفوعاً: ممَلَيْكُمْ لدُلَجةٍ من الأ نطو با 


أَعدِمِمْ ينا يُعْتَل پو كرو فُرَضْعُوا رُقُوسَهُمْ م أخدهم يا اتِي) 
الحليك. رهلا الحليث يؤيد قول بعض الحلماء: إن الله يحب من مياه الملق له 
والمتملق» واش تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول لل و) أن نذكر الله تعالى إذا عثرت دابتن 
ما عثرت بنا إلا بغفلتنا الله تعالى “كنا أنه مارغلط إمام في قراءته في الصلاة إلا لعدم 
طهارة المقتدين» فعلم أن عثرة دابتنا عقوبة لناء. فإ ذكرنا الله تعالى ردت العقوبة إلى خير 
الله تعالى . 


ددری النسائي والطبراني والحاكم وقال شيع الإسنا عن أب المليح عن 3 


والله تعالى أعلم. 
واد علج ااا من ر اد ك) أن نقول كلما نزلنا منزلاً في السفر : 
الا 


فإن من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله» وذلك لما رواء مالك 
ومسلم والترمذي وابن في «صحيحه'. وقد رتب الله تعالى الأسباب على مسبباتها 


r 


والكل منه وإلي. فكما خلق الري عند الشرب والشبع عند الطعامء نكذلك بحرسك عند 
قرلك ما أمرك الله تعالى بقوله فاعلم ذلك 


وروی الطبراني بإسناد لا بأس به عن عبد الله 
فآواني اللبل إلى البيعة فحضرني أهل الأرض فقرأت هله 
آله الى علق لسرن رالاس [الاعراف: 54] . إلى آخر الآية» ففال ا 
احرسوه الآن حتى يصبح» فلما أصبحت ركبت دابتي» والله تعالى أعلم . 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله ##) أن ندعو لإخواننا المسلمين بظهر الغيب 
لا سيما المسافرون» وأول ما ترجع منفعة ذلك علينا بقول الملك «ولك مثله؛. واعلم أن 
من جملة الدعاء للإخوان قرلا اللهم لا نستجب لتا دعاء على أحد من إخراننا وأولادنا 
هم حال غضب منا عليهم: فإن الله تعالى ربما لم يستجب دعاءنا هم وهذا معدود 
من الشفقة والرحمة بالإخوان والأولاد والأهل وغيرهم؛ فربما دعا الإنسان على من يحبه 
في حال غضب فيستجيب الله تعالى دعاءه فيه فيندم على ذلك ويطلب رد السهم فلا ي 
وبالجملة فكل ما فعله الإنسان مع الخلق برجع عليه نظيره» فإن لم يدركه ذلك أدرك 
ذريته من بعدهء وقد تقدم في هذه العهرد قول أبي النجاء القري رحمه الله تعالى لأصحابه 
لما سألره الرصية لهم وهو محتضر: اعلا أن الوجود كله يقابلكم بحسب ما رز منكم 
من الأعمال؛ فانظروا كيف تكونون؟ هن تزجع عليه سوء فلا بلومن إلا نفسه: واه غفرر 
رحيم». 


مسلم وأبو داود واللفظ له مَرَفوحَء لإا دعا الرَجُلْ لأجيه هر الْْيْب الت 


وروی 2 د : «دَعْرْتَانِ لهس بَيْنهُمَا وَبيْنَ الله حِجَابُ: ذَهْرَهُ المظلُوي. 
وَذَغْرَةُ المَرْءِ لأ 


وروی أبر داود مرفوعاً م سرع لدعا 


رفي روابة لأبي داود رالبزار والترمذي مرف 


والله تعالى أعلم - 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) إذا مرضنا في بلاد الغربة أن نحب 
التو اهناك a‏ الله تعالى على مرادن ورغبة في الشراب الرارد فين مات 


ولا شك أن كل من مات غريباً مات منكسر الخاطر؛ وقد أخبر الله تعالى أنه عنده 
يعني باللطف والحنان» ومن كان الله عنده كذلك فقد فاز فوزاً عظيماً: «والله غفور 
رحيم». 


بد شهادَةا . وفي حديث الطبراني الذي عذد فيه 
ربق شي 7 » والله تعالى أعلم. 

(أخد علينا المهد العام من رسول الله ) أن نبادر بالتوبة عقب كل ذنب» ولا 
نصرٌ على ما فعلناه لحظة واحدة هروباً من سخط الله تعالى؛ مع أن الإصرار أيضاً معصية 
ثانبة» فإذا وقع بادرنا أيضاً بالنوبة من الإصرارء وهكذا القول في الإصرار على عدم التوبة 
من الإصرار أبدأء فما من ذثب إلا وله دواءء حتى لو أصر على ذنب سبعين سنة أو أكثر 
فندم واستغفر الله عن جميع الإصرار السابق كله انسحب الاستغفار عليه» قإن التوبة تجبٌ 
ما قبلها. 

قال العلماء: رالتوبة عن الشرك مقطرع بها بنص القرآن فهي مقبولة بلا شك» 
بخلاف معاصي أهل الإسلام فإنها كلها متلّئرنة القيرل» رذلك لأن المشرك كان في 
حجاب القطبعة الكلية فلاطفه الح تعالن كما لظف الشيخ الفاني وحمل عنه حكم 
الذنوب السالفة كلها إذا تاب وأحسن. وأبا العاصي من أهل الإسلام فكان حكمه حكم 
الشاب القري العاتي لضعف حجاب قطيعته فإنه مسلم موحد يشم رائحة الإسلام فكان 
من شأنه أن لا يقع في معصية الله تعالى 


هذا ما ظهر لي الآن من الحكمة وء الله تعالى عليه بشيء أوضح مما قلناه 
فلبلحقه بهذا الموضع. وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله تعالى يفول: ما دامت 
شهوة الذنوب في القلب فلا فائدة ني الطاعات» لأن ظلمة شهوة المعصية تمنع دخول نور 
الطاعات إلى القلب» والمدار على حصول الئور في القلب حتى يصلح لمجالسة الرب 
١‏ ه: «واة عَتُررٌ تَسِم4 [البقرة: 1118 

وروى مسلم والنسائي مرفوعاً: «إنّ الله عَزْ وَجَلّْ ب 
اللهارء وَيَبِسْطُ بده بالتهار ليوب 

وفي رواية لمسلم مرقوعاً: 'مَنْ تَابَ 


لیا 


fe 


وروی ابن ماجه بإسناد جيد مرفوعاً لز أخطاقع على تبلغ العا كع 


وروی أبو يعلى مرنوعاً: امَنْ سر 
الذوب». والداتب: هو المتعب نفسه في العبا: 


وروى الطبراني مرقوعا 


ومعنى وأه: مذنب» ور 


التوَابُونَ2. 


قال الحافظ : ومعنى قوله؟ 


أنه ما دام يذنب ويستغفر ويتوب فأنا أغفر له وتكون تربته واستغفاره كفارة لذنبه» لا 
أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غبر إقلاع ثم يعود إلى مثله؛ فإن هذه تربة 
الكذايين» رال أعلم . 


قلت: وقال بعضهم ني هذا الحديث: إن العبد ما دام يستحضر ذتوبه ويذكرها فهي 
لأن صورتها موجودة في صحف الملائكة» فلا يصح للعاصي أن يظن 
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أن معاصيه بدلت بالحسنات إلا إن نسيها ولم يذكرها أصلاً. وذلك لأنها إذا بدلت لم يبق 
للذنوب صورة حتى يذكرها العيد | ه. وهر قاصم للظهور؛ وتسأل الله اللطف. 


وروى الطبراني وغيره ورواته رراة الصحيح مرفوعاً: «التادمٌ بطر مِنَ اللو الوْحمَة: 
المَقْتَ) 


وغيره ورواته رواة الصحيح مرفوعاً: «النَّائِبُ مِنَ الذلب كَمَنْ لا 


وكان ابن عباس يقول: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء باله عر 
وجل 
وروي أيضاً مرفرعاً والوقف أشبه. وروى ابن حبان في «صحيحة؛ والحاكم 


وروی البيهقي رغيره مرفوعاً إا عبت ت 


وروی الطبرايي والترمذي وقال حن صحيح مرقوعاً: 


زاد أحمد في رواية: أن أا ال يَا رَسُولَ اللو أَينَ الَحْسَئاتٍ لا إله إل 
هي أَفْضْلْ الحسَكَات». والأحاديث والآثار في أمر التوبة كثيرة مشهورة» وال 


تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يا أن نفرغ أنفسنا للعبادة والإقبال على الله 
تعالى» لا سيما إذا بلغنا الأربعين سنة. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ 
يسلك به حتى يقطع علائقه الدنيوية كلها أر يقلبها بالنية الصالحة إلى مرضاة الله تعالى مع 
بقائه على علائفه إذ ما من شيء ني الوجود إلا وله وجهان: وجه مقرب إلى الله تعالى 
ووجه مبعد عنه» فيأخذ العبد الوجه المبعد فيقلبه فيصير مقرباً. -فامتحن يا أخي بهذا 
الميزان جميع الأعمال ما عدا المعاصي» ومن قال: إن المعاصي قد تقرب العبد لما يقع 
فيها من الذل والانكسار فمراده أثرها لا عينها 
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ا اج الدين بن عطاء 14 تة ررقت ذلا برقخبارا خی فن 
فجعل الخيرية في أثر المعصية لا فى عين المعصية, فلا 


نإ الحس يكذب هذا القائل» ذ قل اراد العاصي أن يحصل له بلله وصلة بوقرعه في 
المعصية لا يصح ذلك له أبدآء بل يجد حبل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته 
انقطع. وقد جا ا 
وآنا مشاهد لله عز وجل من كونه 
الشيطان ولو حققت النظر لوجدت نة 
3 ل در أبك ناميه ا ف ناضلا با رذن ع وهو 
كلام نفيس. 

فاسلك يا أخي على يد شبخ يقطع علائقك أو بقلبها إلى خير كما قررنا إن أردت 
العمل بهذا العهد وإلا فمن لازمك كثرة العوائق عن ربك حى تموت؛ وقد عجز الأكابر 
فضلاً عن ملك أن يعرفوا طريق قطع علائقهم بأننسهم من غير شيخ فلم يقدرواء فلا 
يزال انشيخ يأمرك بإزالة العوائق واحداً بعد واحد حتى لا يبقى إلا واحد فيقول لك أزله 
وها أنت وحضرة ربك. وتحناج يا أخي:إلن طرل زمان وصبر على مأمورات شيخك» 
وغالب الاس يرجع من الطريق فلا فصل من قلي العلائن على طائل . 

وإيضاح ذلك أن طريق السير في الطزيق ريق غيب والمريد كالأعمى الذي يريد 
يسلك طريقاً طول عمره ما سلكها:والشبيخ .كاليبسافره الذي سلكها في نور الشمس زمانا 
طويلاً فعرف مهالكها كلهاء فهو بتفدير أنه يعمى أو يسير في ظلمة الليل يعرف المهالك 
والطرق المسدودة كدلبل الحاج سواء» فمن سلم للشيخ وانقاد له قطع تلك الطريق ونجا 
من العطب» ومن لم يسلم للشيخ لا يعرف يمشي وربما وقع في مهلكة» فلم يعرف 
یخرج منها حتی يموت» ولولا أنها طريق غيب لا يقدر أحد على سلوکها وحده ما کان 
للدعاة إلى الله فائدة من أنبياء وأولياء وعلماءء نلا بد من مزيد خصوصيةء فتأمل . 


فإن قال لنا قاتل: الأعمال مقسومة لكل شخص فمن قسم له شيء فلا بد أن بفعله 
فلا نحتاج إلى آمر بذلك. ذلنا: والآمر أيضاً مقسوم فلا بد أن يقعء فليس للشيخ مدخل 
في القسمة؛ وإنما له مدخل ني إصلاح العبادة وتعليم المريد كيفية فعلها على الوجه 
الشرعي بحيث يخلص من الآ: 


وقد أجمع الأشياخ على أنه لو صح لعبد أن يأتي بالمأمورات على الوجه الذي أمره 
الله تعالى به من غير خلل لما احتاج أحد إلى شيخ» لكن لم يصح لهم ذلك فاحتاجوا 
ضرورة إلى من يبين لهم مراد الحق فلذلك احتاج أتباع المجتهدين إلى المجتهدين ليبينوا 
الهم مراد الشارع ؛ فتلدوا الأتباع إلى من يبين لهم مراد المجنهدين» وهكذا قكل أهل دور 


A4 


١‏ يعرفون مراد الدور الذي قبلهم لقربهم منهم؛ ولو أراد الذين بعدهم أن يعرفوا الواسطة 
التي قبلهم ويستفلوا بنهم كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من شرط عبد الله الخاص أن يكون 
له مانع يمنعه عن دخول حضرته تعالى؛ ومتى كان عنده مائع فهر عبد ذلك لا عبد 
المخصرص ١‏ ه. وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه اله يقول: كل مريد أمره شيخه 
برمي ما بيده من الدنيا فأبى فقد مكر به واستحق الطرد عن حضرة الله تعالى فلا يرجى له 
و و ا کول بَبنوى من 
€ [الغور: 45] . 


والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4) أن رغب إخواننا في العمل الصالح عند 
نساد الزمان من غير اعتماد عليه دون فضل الله تعالىء ونأمرهم برؤية المنة لله عليهم الذي 
أهلهم لتلك العبادة ولم يطردهم عن حضرته كما طرد غيرهمء ونأمرهم بالرضا عن الله 
تعالى بالعمل القليل مثل ما يرضون عنه إذا قسم لهم رقا قلي والأمراف» 
وأن يقولوا الحمد لله الذي غلط الزمان في حقنا حتى أونعنا له فيه عبادة في غير أوانهاء 
وذلك لكثرة تشعب الخواطر والهموم بوزن المغارم والمظالم مع قلة المكاسب ركثرة 
العيال وقلة البركة في الرزق كما يعرف ذلك من ألزم بما لم يلزمه» وليس عند الفقراء 
المنقطعين في الزوايا علم ولا خبر من ذلك» ولذلك أقام الله تعالى عليهم الميزان ولم 
يكتف منهم بالأعمال اليسيرة لعدم الشواغل وعدم الحرفة» فلا بنبغي لأحد منهم أن 
يستكثر عملا أصلاً. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يدخله 
حضرات القرب ويرى هناك من اعتمد على غير الله والغير يتبرأ منه ويتخلى عنه وهناك 
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يعتمد على الله ضرورة دون العمل وعملك غير بلا شك. 


ني على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد والخلاص من كل سوه 


فاسلك يا أء 
والله يتولى هداك. 


وروی مسلم والترمذي رابن ماجه مرفوعاً: دة في الهج كي 


ع وفد فسر في بعض الأحاديث بالقتل 
ام السيب» والله تعالى أعلم 


قال الحافظ : والهرج هو الاختلاف وا 
لأن الفتن والاختلاف من أسبابه فأقيم السبب 


(أخذ علينا العهد العام من رسول.الله:,ك) أن نداوم على العمل ولو قلء فإننا كل 
يوم في قرب من الأجل فاللائق بنا َتنا العمل لا تركه» وهذا العهد يخل به كثير ممن 
يتعبد بنفسه من غير شيخ» فيتعاطى أعمالاً شاقة فتمل نفسه فيترك العمل آخر عمره جملة 
واحدةء ولذلك تقول الناس : يل الغبادة طوبل. وقد كان شخص من الناس اجتمع علي 
: تح المجلس بالجماعة لتا كان عليه من المواظبة على الأرراد والخيرات» ثم 
بعد مدة سلبه اله نعالى ذلك الخير كله وصار كالفخارة الفارغة وزال ذلك البريق الذي 
كان على وجهه؛ انكر ين ديع لدرنا ارد الخادات فليا أذ E‏ 
ميله إليها حتى لا يبقى له له إليها داعية أو ي 4 ن الله تعالى به بلا شك 


الله تعالى عنهم إذا دخل أحدهم في سن الأربعين سنة أقبل على عبادة ريه حتى لو 
قيل له غداً تمرث لا يجد له زيادة على ذلك العمل الذي هو عليه رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وبتعين العمل بهذا العهد على الدعاة إلى الله نعالى لأنه متى لم يكن الشيخ أكثر 
عملا من المريد لا يعم اقتداؤه بهء وإذا ترك الشبخ عبادة كان يفعلها اقتدى به المريد 
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ضرورةء ولذلك قام ڳل حتى تورمت قدماه وكا أواخر عمره أكثر صلاته بالليل جالساً 
ولم ينرك العملء ولذلك كان أنعب 2 من بعده فما تورست أندام أحد بعده إلا نادراًء 
فلا تجد يا اي أتعب قلباً ممن يكون قدوة أبداً: «والله غفرر رحيم» 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
EE‏ يحجره بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه: 
فجعل الناس يثوبون إلى يي يصلون بصلاته حتى كثروا أقبل عليهم 3 
الام ا تُطِيقُونَ 3 0 إن أحبٌ الأغمَالٍ 


وفي رواية عنها: ركان آل محمد إذا عملرا عملا أثبتره قالت: «وَسُئِلَ رَسُولُ الله 
أي اعت أب إلى الل تتلى؟ ا EEN]‏ 


ا لل ا نال سدوا وار ١‏ وَافلَمُوا ائه لن بذجل 


«أخبُ العمل إلى اله تغالى ما ويم ييه إن كل . 

وقبل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله ية يخص شيئاً من الأيام؟ قالت 
لاء كان عمله ديمة؛ وأيكم يستطبع ما كان 

رمعنى يحجره في الرواية الأولى: ب 
يثوبرن: برجعون إليه ويجتمعون عنده. وروى ابن حبان في #صحيحه؛ عن أم سلمة قالت 
«ما مات رسول الله ب حتى كان أكثر صلانه وهر جالس» يعني في النوافل» وكان أحب 
الأعمال إليه ما داوم عليه العبدء رإن كان يسيرأ» رالله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن نحب الفقر وقلة ذات اليد» وكذلك 
انحب من كان بهذه الصفة أيضاً من الفقراء والمساكين والمستضعفين» ونحب مجالستهم 
عملاً بفوله تعالى: ولا يعد بلك َنم [الكهف : 118 . وذلك لأن رحمة الله تعالى لا 
تفارنهم فتحبهم ونحب مجالستهم لمحبة الله تعالق لهم. وكذلك نحب الفقراء لما فبه من 
كثرة سؤالنا للحق وتوجهنا إليه لا لعلة أخرى. 

وإيضاح ذلك أن حاجة العبد تذكره بالله تعالى وعدم حاجته تنسيه الحق قال تعالى : 
@ 4 [الملق: 5 /] وقال: ا مَك ار في 

الك 


ومن هنا قال :الهم امل زق آل مح 
من غدائهم ولا عشائهم شيء» وذلك ليصيروا متوجهين إلى اله تعالى كل حين لا 
ينسونه. فانظر ما أشد شفقته اة على أهل بيته؛ ويقاس بأهل بيه غيرهمء فوالله لو عدم 
الإنسان ندر مقام الفقر لتمناه لبلاً ونهاراً. 


وقد قال الإمام الشائعي رضي الله عنه: ما فزعث نفسي من الفقر قط؛ أي بل 
تنشرح له إذا أقبل وتنقبض إذا أدبر» هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فما بالكم يا 


نقدر على اتباعه في ذلك. لکم اطلبوا لكم شيخاً يرصلكم إلى اتباعه؛ فإن هذه 
الدرجة التي ذكرها الإمام هي أول درجات أ لى الطريق. فمن شدة المريد للطريق 
أول دخوله لها أنه يصير يكره الدنيا بالطبع وينقبض لدخولها في يده لعلمه بأنه ليس له 
قدرة على نية صالحة في إمساكها ولا إنفاقهاء ثم إذا من الله تعالى عليه بالكمال في 
الطريق وصارت الدنيا في بده لا في فلب يتمنى دخولها في يده وينقبض إذا أديرت عنهء 
لأن من كمال الداعي إلى الله تعالى من الآمة أن تكون الدنيا فائضة عليه ليطعم منها أتباعه 
ريئفق عليهم منهاء ومن لم يكن كذلك قدتخازه إلى الله ناقص ويطرقه الذل في طلب 
اللفمة والحضوع لمن أتاه بها من حاب وغيرهلم. كما أن من لازمه الغيبة 
بحسن إليه كما سيأني في حديث: امن رٽ عيالهُ ولنم ب 

فأشار إلى أن الغالب على افير المحاج غييذ من لم يمطه ما احناع إليهء فانظر آفة 
المحتاج. وكذلك القول في الداعي إلى الله تعالى إذا كان فقيراً فإن الغالب على مريديه 
معه تلفتهم إلى اليطعمهم ويكفيهم مؤنتهم» هذا أمر قهري على كل إنسان محتاج ٠‏ 
فما أمر الأشياخ مريديهم بترك الدنيا إلا لما يحصل لهم من الشغل بهاء وأيضاً فليس لهم 
أتباع حتى بمسکرنها لهم. 

فانظر ما أكمل نظر أهل الطريق» وما ذكرت لك شبغاً حنى ذقته في نفسي. فإني 
كنت أكره الدنيا بالطبع فلما خرجت محبنها من لبي وله الحمد صرت أود أن لو كان 
عندي كل يوم ألف أردب ذهباً أنفقها على خلن الله تعالى» فالحمد لله رب العالمين: 
ونرجو من فضل الله تعالى أ يمطينا في الآخرة ثواب من تصدق كل يوم أو سا 
أردب ذهباً: 9ومَا 5 ]١‏ فهذا حالي الآن وما أدري ماذا بقع 

لي عند الموث فلا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم. 

ثم لا يخفى أن من شرط الفقير أن لا يكون له اختيار مع الله تعالى» فقولي إني 
صرت آرد أن لو كان عندي كل يوم آلف أردب ذهباً إنما هو من حيث التكسب وإظهار 


بذ 


الفاقة والحاجة بمعنى أنتا نرى من كثرة ذنوبنا أننا لو تصدقنا منها كل يوم أو ساعة بالألف 
الأردب الذهب لا يكفرهاء فنحن 
على يدينا سواء. 

وأما من حبث الرضا عن الله تعالى فيما قسمه فلا نختار غير ما ! 
وسع علينا الدنيا فرحنا وإن ضيقها علينا فرحنا بذلك» وعلى ما قررناه من محبة الكمال 
اللدنيا يبحمل حال العباس عم النبي إل لما أمر له النبي ب بعطاء رصار يحثر في بردته 
فلما أراد أن يحملها عجز فما بقي يهون عليه أ: منها ولا هو يقدر يحملها فكان 
قصد العباس رضي الله عنه بأخذه الكثير من الذهب إظهار الفاقة ولتكثر الصدقة والنفقة 
على يديه؛ لا أنه يأخذها ويمنع نفسه منها من الخير كما هو شأن أبناء الدنيا فافهمء فراله 
إني لأحب لجميع أصحابي أن لو كان مع كل واحد مثل أحد ذهياً وأكره لهم ضيق البد 
بشرطه الشرعي» وما منع اله أهل القناعة باليسير من الدنيا إلا فتحاً لباب الراحة للعبد 
وإراحته من تعب المزاحمة على الرزق» ومعاداة إخوانه المسلمين لأجلها. 

وأما من یسال الله تعالى كا ل e‏ 
عليه ولا له في حل أحد فحكم من بطلب من الله كثرة الدنيا 
يب ا كا لض ةلبد LE‏ وساي 


ركان فين انسحت تلارته لز لابن آم وا 


ار 


وقد كان أبر الحسن الشاذلي رضي الله عنه يفول في قوله تعالن : (ينڪم من 
يريد ا ال عمران: 161 أي للكهر: «وينكم عن بيد ال4 آل عمران: 
٠6‏ ] آي فعلم أن الكمل ¥ يضرهم كثرة الدنيا وما رد ية جبال الذحب حين عرضها 
الله عليه إلا 0 فيهلكوا فکان رده 
لذلك من باب الاحتياط لأمته خوفاً أن يقتدرا به ظاهراً في | 
الإنفاق» ويزيد ذلك قول ا أل بأل نما يني 
يرهم وَاجِد إلا وزم 
E‏ سه كام RE‏ ا ده 


فاعمل يا أخي على خروج حب الدنيا من قليك بالكلية حتى تصير تنقبض لدخولها 


عليك» ثم اعمل على محبتها للإنفاق في سبيل الله حتى لا تصير نقئع بجميع ما في الدنيا 
أو لو دخل ني يديك ثم أنفقته لأن غايتك أنك أنفقت دون جناح الناموسة» وأنا أعطيك 


بر لله تعالى . 


tr 


ميزاناً في حن الأمة لا في حق الأنبياء نميز به بين المحمود رالمذموم» وهو أن الله تعالى 
إذا مدح عيداً من عبيده فإنما ذلك لفتور همة العبد عن امتثال أمر سيده مجاناًء ولو أنه 
عنم من قلبه عدم العلة من حيث الثواب وغيره لما مدحه بل كان يأمره فقط أن بفعل ذلك 
الشيء على فاعدة العبيد مع ساداتهم 

فابحث على ما فلته من طلب ثواب أو غيره تعثر عليه ونأمل لولا أنه تعالى مدح 
المؤثرين على أنفسهم لما آثروا على أنفهم أحداء لأن كل إنسان يقدم أغراض نفسه على 
غرض غيره من أصل الجبلة» » فإذا خرجوا عن شح الطبيعة أطلعهم على ظلمهم لأنفسهم 
الذي نهاهم عنه وأمرهم بالبداءة بها على قاعدة حديث: «الأقْربُونَ أؤلى بالمَْروْفٍ» ولا 
أقرب إلى الإنسان من تفه وعليه يحمل قرله ل : 


تا يفيك كم بقن نوله 


لبخرجه عن الظلم لنفسه فافهم» فلا تجد قط آبتين أر حديثين صحيحين غبر منسوخ 
أحدهما وهما متناقضان أبدء وإنما هما محمولان على حالين» ولا يعرف ذلك إلا من 
سلك الطريق؛ وأما من لم يسلك فمن لازمه القول باا 4 
غير ذوق فتارة بخطىء وتارة يصيب نتأمل تيع ما قررتاه تعرف أن الدنيا ما ذمت إلا في 

حق من لم يكتسب بها خيراً راف علیلم کیم“ 
, وروی البزار بإسناد حسن مرفوعاً: إل ب 


الأجوبة من 


وروی الطبراني بإسناد صحيح عن أم الترداء 2 
يطلب فلان وفلان» فقال إن 


وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: «إنّ الله لخبي عَبْدَهُ المُؤِنَ مِنَ ادا 
HE‏ 


وَهُرَ يُجبْهُ كما تَحْمُونَ نرِبضَكُمْ الطُعَامَ وَالشَرَابَ حاون عَلَيْد. 


رفي ر وابة للطبراني بإسناد حسن وابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً: «إذا أَحَبٌ الله 


وروی مسلم والطبراني وغيرهما مروا E‏ بذ قرا المقاجرين يَسبقوا 
ني لدخول الجنة كما في 


7 حريفً». وني روايا 
وروی ) الطبراتي واب 


No 


وروی ا اح بإسنادين أحدهما صحيح مرفوعاً: 
» وَيكرَهُ فة الال 


انج لأعطاها ايء ُو طمرين 1 لَه لز نسم على الله لأبََة. 


لينا العهد العام من رسول 0 يقلوبنا وثرضى منها 
بجمهرر اليا والأولياء» قيقب جميع ارتا في لي وسيأتي في عهد 


وخرج بقولنا بالقلب الزهد فيها باليد مج اع القلب بهاء فليس ذلك هو الزهد 
المشروع. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ عظيم ما فوقه شيخ في عصره 
يسلك به حتى يخرجه من ظلمة حب الدنيا إلى نور حب الا يريها له كأنها رأي 
عين» وهناك بزهد في الدنيا وجميع شهراتها المكروهة حين برى حجابها له عن ربه 
رانقطاعها وعدم نظر ربه لهاء كما ورد: إن إل 
مُوَاناً بها 

وقد ذكرنا في العهود السابقة أن حقيقة الزهد في الدنيا إنما هو زوال محبة المال 
والطعام والمثام والكلام؟ فلا يزال السالك يتبع أسعاذه وهو يخلصه من شبائك الأوهام 
شيئاً فشيثاً إلى آن يخلصه من الدنبا بأسرها ثم يرجع به رجوعاً ثانياًء يقول له أمسك 
جميع ما كنت أنهاك عنه في الذهاب رانو له نية صالحة واستعمل كل شيء فيما خلق له 
على الوجه المدريع؛ عل أ لان اتروع كلم ۷ م لل ره ل ان ما 

قسمه الحق ل لهم أبداً؛ إنما حقيقة الزهد والتورع زوال تعلق الفلب بما لم يقسم لا غير 


دعلا أو لزيد کی رأ قزق عه علق عن لم هد ولج توي ف ب 


Ww 
۲۷٣ = الواقج الألرار القدسية‎ 


الطبيعة» وورعه وزهده لا حقيقة له وهذا ورع أكثر الناس اليوم كأنه يظن بنفسه أنه كان 
أن يأكل ما قدر ليه من الحرامء ومنع نفسه منهء وغاب عنه أن كل شيء تركه بین 
آنه لم بقسم له فكيف برى بذلك نفسه؟ فالورع الحقيقي إنما هو حماية الله تعالى للعبد 
فلا يقسم له الأكل من شيء للشرع عليه اعتراض: فيستخرج له الحلال كما يستخرج له 
اللبن من بين فرث ودم. وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم أخذهم من الدنيا نوق 
زاد الراكب. 


وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما غضب من سلطان مصر حمل أمتعة 
بيته على حمارته وأركب زوجته فوقها وخرج من مصرء فانظر يا أخي شيخ الإسلام واعتبر 
به رضي الله عنهء والله يتولى هداك. ثد على كل من ادعى المشيخة في الطريق أن 
يتظاهر برمي الدنبا وترك مطاعمها اللذيذة وملايسها النفيسة وفرشها الرفيعة ومراكبها 
المسرمة» وذلك لثلا المقتدون نيهلكرن فإنهم لا يتعقلون مشهده بتقدير صدقه وربما 
كذيوه راه حين يرون أفعاله تخالف أتواله» فيحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول. 
وكذلك يتعين على الشبخ أن يكون أكثر من المريدين سهراً لليل وأكثر جوعاًء وأقل 
لغراً وأكثرهم صدقة» وذلك ليكون إماماً يقتدرن به في الأفعال» وأما إذا كان أكثرهم نوما 
وأكثرهم أكلا حتى صار بطنه كبطن الدب أو أكثرهم لغراً أو أقلهم صدقة وخيراًء فإنهم 
يرون نفوسهم علبه ضرورة فلا يثبث لةَقلام في /الإمامة ونطرده المرتبة عنها ودعواء 
المشيخة زور وبهتان لا برهان عليه. وقتتدخلت امرأة على سيدي الشبخ عبد القادر 
وريج راما اها عدده نرجدته على برش وعنده 
كسرة يابسة وملح» فرجعت إلى الشيخ وقالت يا سيدي لا بطيب خاطري باقامة ولدي 
عندك إلا إن أطعمته مما تأكل وكان بين يديه دجاجة فقال إذا صار ولدك يحيي الموتى 
بإذن الله أطعمته من طعامي» ثم أمر الدجاجة فانتفضت من الإناء وصارت 
إلى حال سبينها | ه. فلولا أن الشيخ أقام البرهان على طعامه اللذيذ لقار 
وهي منكرة عليه 
وكذلك يتعين على الشبخ أن يوطن نفسه على تحمل أذى من يأمره من إخوانه بأنه 
بترك الدنيا وهو لم يشرف على الدار الآخرة بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفة كل 
من منعه من الأكل منها يكشر اانه ويهبهب علیه» وربما عضه حتى يرجع عنهء فلیکن 
0 ان ة ونقديم مقدمات وذكر ما كان السلف 
الصالح عليه ثم يغول يرحم الله من اقتدى بهم. ولبحذر من التكدر منهم بالباطن إذا 
عصوا أمره وليس عليه إلا أن يظهر لهم عدم الرضا بكثر غبتهم في الدنيا لا غير كما 
يظهر الوالد غضبه لولده إذا خالنه» ويعبس في وجهه وقلبه راحم له مشفق علیه» وربما 
ضربه بالعصا وربما نخست الأم ولدها بالإبرة في يده حتى أخرجت دمه ومع ذلك فيقضي 


»الم ذعيت 


تلك المرأة 


A 


العقل بأن ذلك كله ليس ببغض لولدها وإنما هو لوفور شنقة والدنه عليه» فليرطن الداعي 
إلى طريق الله عز وجل نقسه على سماع كل مكروه ممن يدعوهم لأنهم عمي عما 
يدعوهم إليه ثم إذا انجلى حجابهم فسوف يشكرون الداعي لهم إلى الخيرء وإن لم ينجل 
حجابهم فقد وفى الداعي بما عليه من النصح والجهاد نيهم 

ثم لا يخفى أنه لا بد أن ينقسم جماعة كل داع إلى لله تعالى كما انقسم من دعاهم 
النبي ية إلى دين الإسلام إذ هر الشيخ الحقيقي لجميع الأمة كما مر بيانه أول خطبة 
الكتاب» وجميع الدعاة نوابه ڳل فلا بد أ 
نومه» فمنهم من يفول: «سَيِعا راثا وليك هم اي4 [الدور: ]١١‏ رمنهم من 
يقول: يما وتا [البقرة: ]٩۳‏ ومنهم من يفول: سينك وما [البقرة: 148] 
تفاقا . 


ومنهم من يقول إنما يريد هذا الشيخ بدعائنا إلى الله الفضل «الرياسة علينا عند 
الناس» ومنهم من بقول إنما يريد بذلك نصحنا ونجاتنا من النارء ومنهم من لا يتحول عن 
محبة شبخه في شدة ولا رخا ومنهم من هو معه على الرخاء فا جاءت الشدة تحول 
» ومنهم من لا يبرح من حول شيخه ولو أغلظ عليه القول» ومنهم من إذا أغلظ 


ets 
ر‎ 


لاا 


O 
عليه الشيخ القول هرب منه كما أشار إله'قوله تعالى: 5او کک كا يط‎ 
1165 بن 4 [آل عمران:‎ 


ومنهم من يريد الدنيا وزينتها وتر غاقال عن الآخرة؛ ومنهم من يريد الدنيا للآخرة 
كمبد الرحلن بن عوفء ومنهم ملا يري الدنيا كاهّل الصفة؛ ومنهم من يقول أشي 
أكثرث جدالنا وتنقيصنا بين الناس» كما قال قوم نوح: بش قَدَ دتا َكَرَت 
ج4 [هرد: ۳۲]. فلا يؤمئرن لنصحه حتى يروا العذاب الأليم» ومنهم من يقول لشيخه 
بلسان المقال أو الحال لن نؤومن لك إلا إن أريتنا كرامة كما قالت قريش: رالا آن 
إلى آخر النسق» وكما قال بنو 
إسراتبل لموسى عليه السلام: «ن َوب أك جر [البقرة: ]٠١‏ . 


ن بقول شيخهم لهم إن فعلتم كذا رقع لكم من العفوبة كذا إلا إن 
وقع» ومنهم من يفدي شيخه بنفسه في المهالك كما فعل سعد بن أبي وقاص» ومنهم من 
لا يقدر على ذلك» ومتهم من إذا ذكرت عيال شيخه بسوء يكاد يتميز غيظاً كما وقع 
لأكابر الصحابة في قصة عائشة؛ ومنهم من لا يتميز بل خاض مع الخائضين» رمنهم من 
يمتدل أمر شيخه في السفر في مصالح العباد مثل مأ كان أكابر الصحابة يفعلرن» ومنهم من 
يكره ذلك ويؤثر الدعة والراحة كما وقع لمن تخلف عن غزوة تبوك؛ ومنهم من يحب 
شیخه أكثر من أهله وماله وونده» ومنهم من يؤثر ماله وولده وأهله في المحبة على شيخه 
فلو نال له اخرج لغلان عن دينار وإلا هجرنك ومنعتك من مجالستي لاختار عدم دقع 


ثب لك ی نتج 1 من الأيض بر [الا 


ثم طائفة 
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ن شيخه؛ ومنهم من يخاف على تغير خاطر شيخه ويعتفد أن الحق 
الغضبهء ومنهم من بؤذي شبخه وولده وأصحابه وعياله ولا عليه من تغيير 
خاطره» ومنهم من يمتثل آمر شيخه فيما إذا قال له أعط أخاك نصف ما IE‏ 
وقع للمهاجرين مع الأنصار؛ ومنهم من لا بمتثل ولا يسمح لأخيه بدرهم» ومنهم من 
يمنثل أمر شبخه إذا أمره بأن ؤثر أخاه على نفسه في وظيفة أر بيت أو خلوة أو مال 
ومنهم من لا يمتثل ذلك» ومنهم من يجل مقام شيخه عن أن يتزرج له مطلقة ج 
حياته٠‏ ومنهم من يتروج مطلقة شبخه في حياته ولولا قرل الله تعالى: «وَلَآ أن 
َة ي متيو أبنأ [الأحزاب lor‏ . 


يما كان وفع في ذلك بعض الناس» ومنهم من إذا وجد كيمان الذهب لا يأخذ 
مته إلا قوت يومه فقطء ومنهم من لا يقنعه إلا أن ينقله کله» ومتهم من قصده بجمع 
الدنيا الطمع وشره النفس» ومنهم من قصده بذلك إظهار الفانة كما رقع E‏ 
الصلاة والسلام لما أمطرت عليه السماء الذهب وصار بحثو في ثوبه ويقول لا غنى لي 
عن بركة ربي» رمنهم من برى الدنيا بعين الاحتقار فكيمان الذهب عنده كالبعر» رمنهم 
من يراها بعين التعظيم تبعأ لمراد الحق تعالى في نمييزها في قلوب عباده على التراب» 
ن إذا قيل له راظب على صلاة الجماغة,في المسجد يتعلل بالنوم ولو أنه علم آن 
ذهب لأتى المسجد ولم بعلل بألكر كما وقع لبعض الأنصار حبن جاء أبو 
بيدة بمال من البحرين وحضر من لم يكن عادته الحضرر في صلاة الصبح ولما تخلف 
جماعة عن صلاة العشاء قال النبي 48: ١ؤ‏ أن أحَدَهْمْعَلِمَ أن في المشجد عزتاً ميا 
لَحَضْره 


ومنهم من يحضر لصلاة الجمعة قبا لى الناس كأصحاب الصفة» ومنهم من لا 0 
والخطيب فوق المنير أو في الركعة الأرلى أو الثانية أو لا يأتي حتى تفوته الجمعة» و 
عن يطو سمه يل لاس تاو رز تة حيري سدع ر ا 
ينصرف» ومنهم من يستأذن شيخه في کل فعل من سفر أو تزويج أو بناء دار أو زرع 
ونحو ذلك؛ ومتهم من لا يستأذنه في ذلك إما حيا منه أو استهانة به وقد رأى ية أثر 
صفرة على عبد الرحشن بن عرف فقال «مهيم؛ نقال تزوجت» الحديث. وكان ذلك من 
ف N ARE‏ هم من كان يتكرم على 
جميع أصحابه بكل ما دخل في يذه ولا يبقي لنفسه نا كمعاد بن جبل وأبي الدرداء 
رهما كان يقرل بتحريم الادخارء ومنهم من كان يتكرم بالبعض ويمسك البعض» 
ومنهم من كان لا يطعم أحداً شيئاً بل بشح على نفسه أن يطعمهاء » دمئهم من کان پس 
الصاحبه بجميع ماله كأبي بكر رضي الله عثه» ومنهم من كان يسمح لصاحيه بنصف ماله 
كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنهم من كان النبي يك يداريه كمخرمةء ومنهم 


HE 
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من كان الناس منه في أمان كعشمان بن عفان رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري» ومنهم 
من كان ينفق ولا يخشى من الله إقلالاً كبلال؛ ؛ ومنهم من كان يخرج ماله تكلفاً ككعب بن 
مالك فقال له البي ي : «أمْسِكُ عَلَيكَ بَْضٌ مالك فهو خير 
ومنهم من كان يرضى بقضاء النبي اة ولا يختار خلاف ما اختاره له كالعشرة 
المشهود لهم بالجنةء ومنهم من لا يرضى بقضائه ويختار خلاف ما اختار النبي 4 كما 
في قصة أسامة بن زيد حبن نقم على ولايته يعض الناس» وكما في قول بعضهم هذه 
ا أريد بها رجه الله وقول بعضهم أن كان 'بن عمتك في حديث: 'أَسْقٍ يا 
ل ل 


3 


ر مهاه ولاج می ر دن كنا علا من ج اف م 
المشهود لهم بالجنة؛ رمنهم من كان ينع في الكبائر كماعز ونعيمان» فكان نعيمان كل 
قليل يأتون به النبي کا وهو سکران فبحذه »ركان نعيمان مضحاكاً كان يضحك النبي ول 
وأصحابه . ومن جملة ما وقع لنعبطًان اله رأ رجلا أعمى يقول من يقودني إلى البرازء 
فاخذه نعيمان وأجلسه في محراب المستجت شمر ثيابه للجلوس به فصاح الناس به إنك 
في المسجد ف ال الأعمى لعن رأجدتت نيبان لأضزنه بعصاي ٠‏ فسمع نعيمان فجاء إليه 
وقال هل أك فيمن يدلك على نعيمان؛ فقاده إلى عثمان بن عفان وهو ساجد فقال هذا 
هو فصار الأعمى يضرب عثمان رضي الله عنه» فصاح الناس بالأعمى إنك تضرب أمير 
المؤمئين» وله رقائع رضي الله عنه ومنهم من كان يؤذي أكابر أصحاب 
رسول لله يق ولا یکرمهم لأجله کا كما وقع لأبي بكر حتى خطب النبي کل وقال: 
ارو لي ضاجبي». وحتى أحوجوا النبي ڳا إلى ببان مرتبته بقوله: «شذوا علي 
كل وة في المْجدٍ إلا وة أبي بره 

ومنهم من كان يتحمل الأذى من جميع أصحاب النبي ڳل ولا يكرههم لأجله إكراباً 
لرسول الله ظلهِ ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلواء و و 


كَ عى الطْرِيقٍ َكل من 

ومنهم من كان يجالس النبي لك بشرط أن بملا له إلا بطنه كابي هريرة وذلك لل 
يصير له تلفت إلى غيره بها وينقطع خاطر مقارقته لأجل الجوع» ومنهم من كان يجالس 
النبي يك لأجل العلم والأدب رلا يشرك معه علة من العلل» ومنهم من كان يشح بإخراج 
f‏ 


الزكاة كثعلية: ومنهم من كان يسمح بأطايب أمراله للففراء» ومنهم من كان كثير المال 
كعبد الرحمن بن عوف» ومنهم من كان لا يملك عشاء ليلة كما في قصة من وقع على 
زوجته في رمضان» ومنهم من كان يعجب بملبسه كالذي خسف به في زناق أبي لهب 
بمكة؛ ومنهم من كان لا يعجب بشيء من ملبسه ولا غيره كأبي بكر رضي الله عنه 
هر الى ولیس في ي رمنهم من يككون عنده الدنيا 


ومن النساء من كانت تحب النبي ب وترى الفضل له إذا خطبها لتكون معدودة من 
أزواجه في الجنةء ومنهن من كانت تكره ذلك وتستعيذ بالله الجونء ومنهن من 
كانت تستحي من رسول الله يق إذا جالسته وتصير ترتعد من هيبته؛ ومنهن من كانت لا 
تهابه ولا تسدحي منه كهند فإن النبي وك لما بايع النساء وقال: «وَلا تفلن 


فقالت له هند نحن رببناهم صغاراً فقتلتهم أنت بارا فسكت اة رلم يتم المبايعة» 


رضي الله عنها. ومنهن من كانت كثيرة الغ 
كعائشة العو ري قاس يه فقامت لها وكسره 
الإتاء 0 الطعام على الأرض الب ت ار ت الى وان ونال 


ومنهن من كانت تعتي بكل شيء سمعته من النبي ا كعائشة رضي الله تعالى عنها 
وبريرة؛ ومنهن من لم ترر عنه ولا حديثاً. هذا ما حضرني الآن من الشراهد التي تشهد 
لانقسام أصحاب كل داع إلى الله تعالى كما أنقسم من دعاهم رسول الل يكل ومن طلب 
زبادة على ذلك فليتتبع أحوال الأمم السابقة مع أنبيانها؛ فإن تلك الأقسام لم تزل في 


ا جميع الدعاة إلى الله تعالى . 


وعلم من جميع ما قررناه أن من طلب من المشايخ أن يكون جميع أصحابه 
عن الدنيا ومتأدبين معهء لا اعتراض لهم عليه ولا | 
أمورهم كما شرط الفوم ذلك في حق المريدين الصادقين 
جميع الدعاة إلى الله تعالى أن يبلغوا الآداب الشرعية إلى قومهم لا 
غيرء فهم مأجرررن على كل حال سواء امتثل الخلق أمرهم أر لم يمنثلراء وقد أرسل 
النبي ب إلى الناس كاقة فأقر كل من كانت له حرفة على حرفقه ولم يأمر أحداً منهم 
بالخروج عما أثامه الله فيه من الحرفء بل سلكهم وأرشدهم وهم في حرقهم. 
4Y‏ 


فوطن يا أخي نفك أن يقع من أصحابك جميع ما تقدم في حق أصحاب 
من الأدب معه» ومن ضده في حقه وحق أصحابه وذلك إما ليستن بهم من 


رسول الله 
بعدهم رهو اللائق بمقامهم وإما أن يكون ما وقع من سوء الأدب ني بعض الأوقات بياناً 
لعدم العصمة ثم يتوبون على النورء فكيف يطلب مشايخ النصف الثاني من القرن العاشر 
من تلامذتهم أن يكونوا معهم على الأدب في جميع أحوالهم» هذا شيء كالمحالء فإن 
شيثاً لم يصح لرسول اله يق من أصحابه كيف يصح لأحد بعدهم؟ مع أنهم خير القرون 
ومع شهودهم علو مقامه وك وما كان عليه من الزهد والعبادة وكثرة المعجزات ومع كونه 
أرحم بالمؤمنين من أنفسهم» فلا تطلب يا سيدي الشيخ من تلامذة القرن العاشر أن يكونوا 
في الأدب فوق أدب الصحابةء هنا مما لا يكون: راش غفور رحيم». 


ثم لا بخفى عليك يا أ أن الزهد في الدنيا لا يكون إلا فيما هو حلال خالص. 
وأما ترك ما فيه شبهة يسمى زهداً وإنما هو نورع» فعلى هذا لا تجد الآن زاهداً إلا أن 
يكون في علم الله لا تعلمه لحن؛ لأن غالب ما بأيدي الخلائق الآن من الأموال للشرع 
اعتراض وما بقي إلا أن يأكل الإنسان أكل المضطر ويلبس لبس المضطرء وكل من 
رخص لنفسه هنا فربما شدد الله عليه الحساب يوم القيامة وبالعكس؛ وقد صار في أفواد 
غالب الناس هات حرام وبس» وهذا لا ينمي لمؤمن أن يتلفط به لأنه كالاستهزاء بمناقشة 
الحتق تعالى له بوم القيامة. 

وكذلك لا يخفى علبك يا أخي أن من الشبها ما يأخذه شيخ الزاوية باسم 
الفقراءء ويختلس منه شيعا لنقسةة فهر واكان لالا من أصله ققد صار شبهة من 


وقد أخبرني من أثق به أن شيخاً له سبحة وسجادة أعطاء الباشات 
اسم الفقراء المقبمين بزاوينه فلم بعط فقيراً منها نصفاً وقال 
صدري أن أحمل عنكم حسابهاء فاشترى له بها صوقاً وتزوج بالباقي فنفرت منه نقراء 
الزاوية ولم ببق لهم فيه اذإ أني أن تفعل مثل ذلك إذا عملت شيشأء دفي 
اقصة سلمان الفارسي أنه لما قرب ظهور رسالة نبينا محمد ية صار سلمان يسبح في البلاد 
لعله يعثر عليه» فدل على راهب فذهب إلبه فوجده صائم الدهر لا يأكل شيئاً من الشهوات 
فخدمه حتى مات فرأوا وراءه ثلاثة قماقم فيها نحو نصف أردب فضة فرجمه الرهيان ولم 
ايصلوا عليه فسأل عمن يدله على الله تعالى فدل على راهب آخر على قدم عظيم في 
الزهد والعبادة فخدمه» فلما مات وجدوا وراءه مالا جزيلاً فرجمه الرهبان ولم يصلوا 
عليه فدل على ثالث فذهب إليه فوقع له مثل الأولين فرجموه ولم يصلوا عليه فدل على 
النبي کیت إلى أن كان ما كان. 

وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يزهد جميع أصحابه في الدنياء ثم 


tr 


بقول: من بنى منكم دارأ فكانما بنى على موح البحر. قال الشيخ عبد القادر الجيلي: وما 
أن تيل لدیل يتزع الجر فو مدي 


يعني فكما أن البناء لا ينبت على الموج فهكذا لا يثبت في الدتيا لأنها زائلة متحركة 
كتحرك المرج على الماء | ه. 

وفي باب الطهارة من «الفتوحات المكية» ما نصه: أجمع أهل كل ملة وتحلة على 
أن الزمد في الدنيا مطلوب» وكذلك إخراج ما مع الإنسان منها مطلوب؛ وقالوا إن فراغ 
ب لكل عاقل سخرفاً على تفه من الفتئة التي حذرنا الله منها بقوله: 
دك ٌ4 [التغابن: 1]15ى. 

ومن قواعد الرهبان أن لا يدخروا فرتاً لغد ولا يمسكوا فضة ولا ذهباً 

ورأيت شخصاً قال لرامب لي هذا الدينار هو من شرب أي الملوك؟ فلم 
برض وقال النظر إلى الدنيا منهي عنه عندنا. 

ورأيت الرهبان مرة وهم يسحبول| شخخظاً ويخوجونه من الكنيسة وينولون له :لفت 
علينا الرهبان» فسألت عن ذلك فقالوا رأوا عاي عماتته نصفاً مربوطاً فقلت لهم ربط الدني 
عندكم مذمرم؟ نقالوا وعند نبيكم | أ قإةاركان هذا/خال الرهيان» 
وايا آرلی بتركهم الدنيا وال ہیی من بَقَهُ إل سا 


يك اسه 
تال الحافظ وليس في رواية من نرك» لكن على هذا الحديث لامعة من ألوار الخبرة 
ولا يمنع کون راويه ضعيفاً أن يكون النبي كل قاله | ه. 
قلت: وهذا الحديث من الأربعة أحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد نظمها 
بعضهم بقوله 
لَه الدْينَعِلْدَنَاتكَلِمَاتٌ 
افق الشَُيْهَاتٍ وأ 


اه والله أعلم. 


ذو ما 


ré 


وروی ابن 3 الدنيا مرسلاً قال جل 


وفي رواية له مرفوعا: «إِذا رايم تن يقد في لذا فاذثوا نه رنه يلد 
وروى الطبراني وإسناده يَسََمَلَ السحصين مرْفوعاً: «ضلاح أُوَلِ هذه الأنةِ ارهد 


وروی أبر عوانة في «صحيحه؟ وابن حبان والبيهقي مرفوعاً 
٠‏ الشك من الراوي. 


وفي رواية للطبراتي : ورب مُتَخْوّصٍ فيا 
fo‏ 


ن عمرء وروي عن عائشة مرفوعاآ 
ن رجا نڌ اله وإن كان عليه 


حتى ترقع توبها وتنكسه. 
وروى الحاكم وقال صحيج الإسناد عن سلمان تال عهد إلينا رسول اله يل: 
ن َة أَحَدِكُمْ من اليا كراد الراكب». 


وروی این ماجه بإسناد حسن 
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ان الضتعلك بن سفين أ رَسُولَ الله ا ال 


وروی الاماة ‏ أحمد وروات 


رواية: 


الأبزار» وملحه معروف. 


وروی الإمام أحمد والبزار اين حبان فى ؛صحيح؛ والحاكم والبيهتي مرفوعاً: 


وزيق خان موقر ل بن أعَدٍ ب المَاء إلا الت قَنَمَا؟ انرا لأ ا 
رَسُولَ الله فال : كَذْلِكَ صَاحِبٌ الذنيا لأ نلم ب 


وروی الإمام أحمد واليهقي مرفوعاً إستادهما جيد: «الدَا 
يَجْمَعْ نْنْ لآ غفل له . وزاد الببهقية ” قال بن لآ مال لةه . 


قار مَنْ لا دار لَك وَلَهَا 


والأحاديث في ذلك كثيرةء, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كل أن نجوع ولا نشع كل الشبع من الطعام 
في دار الدنياء وذلك لأن الله تعالى ماح البكائين من خشية الله» ولا يبكي خالصاً إلا من 
كان جائعاًء وأما الشبعان فمن لازمه التفعل في البكاء والتفعل لا يقبله الله تعالى» وما لا 
يتوصل إلى المقصود إلا به فهو مقصود. قن يا أشي لتبعي.وتدخل جره ريك في 
صلاتك وغيرها مع الخائفين من سطراته» ولا تشبع نطرد إلى حضرة البهائم والشياطين . 

وهذا العهد قلّ من يعمل به الآن من غالب الناس بل ربما أكل أحدهم الشهرات 
وشبع من الحرام» بل رأيت جماعة انهمكوا في أكل الشبهات حتى قست قلربهم؛ فلا 
تكاد تجد أحداً منهم يبكي عند سماع موعظة وباعرا دخول حضرة ربهم بشهوة البطن 

واعلم يا أخي أن البكاثين من -خشية الله عز وجل قد قلوا من الدنياء وآخر من رأيته 
ن البكانين عند سماع القرآن والمرعظة سيدي الشيخ علي البحيري تلميذ سيدي علي 
» وتلميذ الشيخ شهاب الدين بن الأقيطع رحمهما الله كان إذا سمع آية عذاب في 
حق الكفار بكى حتى يبل لحيته وتصير عيناه تهملان من الدموع» وكذلك كان شيخه 
سيدي علي وشيخنا الشيخ زكريا فكانا يبكيان حتى كان الثار لم تخلق إلا لهما وبعدهم فل 
يفف 


البكاء والخضرع حنى لا تكاد تجد إلا من هو قاسي القلب. وربما لامه بعض الناس على 
نرك البكاء فيقول: البكاء إنما هو للمريدين ونحن بحمد الله قد قوينا على ترك البكاء 
رأفعال أحدهم تكذبه» فإن الناس لو أخرجوه من زاريته أو أخذوا رزقته أو مسموحه لصار 
ييكي كالعجوز على ولدها مع أن هذا ربما تفوته المواكب الإلهية في الأسحار كل ليلة فلا 
بيكي ولا يتأثر على فواتها ناین دعواه؟ وشرط العاقل أن لا يدعي دعوة قط حتى يكرن له 
شاهد من فعله عليها. وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل من لم يبك عند 
سماع المراعظ فهو كالحمار» فإن الله تعالى هر الواعظ للعبد بكل آية على ألسنة الواعظين 
اه 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يسلك 

ات الخائفين ويصير يبكي بقلبه ولو ضحك بفمه. وقد بكى السلف الصالح الدم 
حين نفدت الدموع من خوف الخاتمة وخوف القطيعة؛ ومن خوف المكر بهم 
والاستدراج» رأنت يا أخي كأنك أخذ 1 
هن :لبي لیس وقد ال تعالى في س اسما : i}‏ 


[الممارج: 74 e.‏ حن المؤمنين 3 م آل 4O‏ [المعارج: 2 ولي 
حق الخانفين لی مم ين عدا وهم شیو ,عدب مخز أن € € [المعارج : 
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فتأمل يا أخي إذا كان أهل هذه-الضفيات لم يزمنهم الله نعالى من عذابه فكيف من 
كان بالضد من ذلك كأمثالناء فلا عر ول العلي العظيم . فاسلك يا أني 
على يد شيخ ناصح حنى يصير الجوع من شانك لتبكي عند المواعظ خرفاً من ربك والله 
يتولى عدلله 


م الله في له يوم لذ ظِلُ إل 


ذَكَرَ الله نُقَافَ 


وروى الحاكم وتال صحيح الإسناد مرفوعاً: 
الله حى يُصِيبَ الأزض يِن دُمُعِهٍ لَمْ يُعَذْْهُ الله يرم ال 


وروی الإمام د والدسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: حرمت التَاوُ 
على عَيْنِ بَكَتْ من س 


وروی ی الترمذي وقال حن 0 الإسناد مرفوعاً: «لا يذل الثار رَجلٌ بكي 


وروى الحاكم مرفوعاً وقال صحيح الإسناد عن ابن أبي ملبكة قال: جلسنا إلى عبد 
اله بن عمر في الحجر فقال أبكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء لو تعلمون العلم لصلى 
ا ولبكى حتى ينقطع صوته. 


راه 0 أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ل#) أن نتعاطى الأسباء 
وتقصر أملناء كمعاشرة العباد والزهاد في الدنيا امتثالاً لقرله ك : «أدْكُرُوا افم اللاب 
الحديث. 
وما لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا به فهر من جملة المأمرر واجباً لواجب ومندوباً 
لمندوب . فعلم أن من عاشر الراغبين في الدنيا كالنجار والذين يسعون على الوظائف 
والأنظار ليلا ونهاراً وطلب أن يكون الموت على باله نقد رام المحال. 


ورأى سيدي علي الخواص تاجراً يبني له داراً ريغرس له فيها جنينة وقد طعن في 
السن فقال لفقير كان بجواره ارحل يا أخي وإلا فلك جارك بعمارته وأنساك الموت 
والآخرة فرحل الفقير. 


وسمعته هرة أخرى يقول: من الأضداد أن م رت ييا قلبه ومن ينساء 
بموت» وذلك لأن من لازم ذكر الموت قصر الأمل والمبادرة إلى العمل» فمثل هذا ولو 
طال عمره فعمله حسن إن شاء الله تعالى وذليك أعظم ما يكون العبد عليه ١‏ ه. فعلم أن 
من أعظم نعم الله تعالى على العيد أن يقر آملة ويطول عمره ويحسن عمله» وهناك ينشد 
السان حاله للمحجوبين عنه 


وإيضاح ذلك أن كل من جاهد نفسه حتى قنلها بسبوف المجاهدات وترك لذات 
المنام وأكل الشهوات فإنما هو ينقل من دار إلى دار» فلا يتأئر على نوات دار الدنيا إلا 
ليعمل فيها خيراً لا غير. وأما تعاطيه لذاتها وشهواتها ف الندم ويفرح 
المفارتتهاء وأما من لم يجاهد نفسه فيما ذكرناه فهي متعشقة للدنيا مشتبكة بعلائقها 
كاشتباك الصوف المبلول بالشوك فيقاسي في طلوع روحه الشدائد. وإنما شدد على الأكابر 
طلرع روحهم مع كونهم لا التفات لهم إلى الدنبا ولا تعشق لهم بها إلا من حيث وفور 
شفقتهم على أصحايهم لعدم وصولهم إلى ما كانوا يطلبوته لهم من المقامات» فكان 
مقصود الأكابر تأخير أجلهم ليكملوا أصحابهم وليس مقصودهم البثاء في الدنيا لحظ 
نفوسهم فافهم» ولذلك قال بعض الأنبياء لجبريل عليه السلام: آلا نراجع ربك في 
التأخير؟ قال: جف القلم بما هو كائن 


في معنى قوله ييخ : (إِنّهُ كان عَلَى لبي 


Ee 


أن المراد به أنه اطلع على ما تقع فيه أمته من المعاصي بعده» فكان يستخفر الله 
E‏ > لأنه ل لا ذنب عليه فقال له قائل فما المراد بقوله تعالى: 

€ [غافر : .]٠١‏ فقال: المراد به ذنب آمته» وإنما أضيف إليه لأنه هو المشرع 
iz‏ فكأنه قيل له استغفر لأهل الذنب الذي حرّمته شريعتك ا ه. هكذا رأيته عن 
الكتبء وهو اللائق بمقام رسول الله ب . 


أنضل الدين رحمه الله تعالى يقول: يهن الموت على كل إنسان من 
جهاده لننسه فمن بقي عليه مجاهدة صعب عليه طلوعٍ الروح 


بقية كأبي بكر الصدي وأضرابه فلا يتأثر بطلوع اروحه أب 
فراق من كان سبباً لحياته المدبرة له» فإن الله تعالى أوحى إلى الروح أن ادخلي كرهاً 
واخرجي رهاً: أي ادخلي كرها عليك واخرجي كرهاً على الجسدء وذلك لأنها من عالم 
الانفساح والسراح رالجسم يقيدها فيه عن سراحهاء وقد أنشد سيدي علي بن وفا رضي 
الله عنه في الروح مخمساً: 


2 7 2 2 
مسزث ني البق ال تجو ووا ن بنذ زوجي 
بمنقكابيبمصيب 
0 ا نزي 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى لوك على يد شيخ ناصح يخلصه من 
العوائق والحجب التي تحجبه عن شهرد الدار الآخرة وأهوالهاء ريعرفه أنه ما دام في هذه 
الدار فرسل الله تعالى مرسمة عليه تكتب عليه جميع ما شاء الله تعالى من الأقوال والأفعال 


فكأنه في سجنء فإذا خرجت روحه فكأنه أطلق من السجن؛ ومن لم يسلك كما ذكرنا 
فمن لازمه نسيان الموت والدار الآخرة كما هو حال أكثر الناس اليوم فكلئا في غمرة 
ساهون. نسأل الله اللطف. 


ي على زج الأْض قليلطز إلى أي 
که يعاً لأنه مات عن التدبير 
والاختيار مع الله تعالى» وسلم نفسه لمجاري الأندار ولم يبق عنده نزاع لها. 
فاسلك يا أخي على يد شبخ ليصير الموت نصب عينيك طبعاً من غير تكلفء فلا 
ترى إلا عاملاً بخير أو مستغفراً من ذني:قلسبق على أيام السلوك لك رالله يتولى 
هداك. 


وروی ابن ماجه والترمذي وحسلة وابق بان في #صحيحه» مرفوعاً: 'أَكْبرُوا كر 
ذم الات" يمني الموت 


أَرَى فايرا وِكر هام اللذَاتِ المت الحديث بطوله. 


يَشهي؟ قارا لآ قال: 
وروی الطبراني مرفوعاً: «كُفى با 
وروی البزار مرفوعاً: «أزبعةٌ بن الشقاء ر مود الْمَيِنٍ 
َالجِرْصُ عَلَى انيا . 
أبي الدنيا مرفوعاً: اهلك جر هو 1 ا 0 


لب وَمُولُ الأمَلٍ 


ا 0 
أُسَامَةٌ دهم 


تُوعَدُون به لآ زا ع عجوي 


الطرائي أن دول الله يك اطلع على أصحابه ذات عشية فقا 
8 : مون ما لآ كوو تبون 


ن ي 
تنتظر الصياح» وإذا أصبحت فلا تننظر لسا ونك من متك لمرضك ونن حياتك 
لموتك . 


ردن 
لواقح الأثرار القدسية ۲۸۲ 


ورواء الترمذي رال 


rt 


أعلمه إلا عن رسرل الله إا قال 


قال الحافظ : لم يذكر الأعمش من حدثه ولم يجزم برفعه. وأ 
والثبات والتنبت وعدم العجلة 


وروی الترمذ: 
رسول اللو قَالَ: إن 
دددى الحاكم رقال صحيح على شرطهما مرفوعاً 


عَسَلَهُ قَانُوا ا ال ال : يُوَهْن [ له عملا صا 
يَرْضَى َه جيرَائةُ أو قال مَنْ حول . 
وروی البخاري رفوا عدر الله كل ائرىء أخرَ 


وروی الترمذي رقال حدٍ ن سبح وا هما: اَن رجلا قال: يا 
رَسُولَ الله أي الاس شر قال 


والأحاديث في ذلك كثيرةء والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ##) أن نخاف من سطوات ربنا وغضبه علينا 
ليلاً ونهاراً ولا نأمن مكر الله علينا في ساعة من ليل أو نهار. واعلم يا أخي أن أحداً لا 
يستفني عن الخوف ولا بسقط عنه ولو بلغ الغاية ما دام في هذه الدار إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لعصمتهمء وأما ما عداه. دم فمن حقه الخوف حتى يضح قدمه في الجنة 
لأنه من المقامات المبنتمحية بعد العؤت) بخلاف نحو مقام التوبة والتفوى فإنه خاص 
بالحياة مدى التكليف. وسمعت سبدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: إذا خافت الأمم 
كلها كان الأنبياء كلهم آمنين ٠‏ وإن وقع منهم خرف فإنما ذلك على أممهم | ه 

ريحتاج من يريد العمل بهذا العهد.إنى شيخ يساك به الطريق حتى يزيل حجبه 
الكثيفة المائعة له من الخوف» فإن الإنسان كلمًارقرب من حضرة الله عز وجل استعظمه 
وخاف منه» وكلما بعد وحجب فبالعكس نظير ذلك في الدنيا أصحاب حضرة السلطان» 
فترى عندهم من الخوف منه رمن_سطوته مآ ليس عند البعداء عن حضرته وربما شمه 
هؤلاء رنقصره بخلاف من كان من آهل حضرته: 

وقد كان السلف الصالح كلهم على قدم الخوف حتى ماترا تعلر مقامهم وقربهم من 
ربهم» وخلفهم أقرام ليس عندهم من الخوف إلا الاسمء نإن أعمالهم تكذب أقرالهم 

وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: والله لقد أدركنا أنواماً لر را 
لغالوا مؤلاء لا يؤمئون بيوم الحساب. ورأى شخص في المنام مالك بن دينار في الجنة 
فا يبشره بذلك فنال له مالك أما وجد إبليس أحداً يسخر به غيري ويرك وکانت 
السحابة إذا مرت عليه وهو يملي الحديث يسكت ويرتعد ويقول اصبروا حنى تمر فإني 
أخاف أن تكون فيها حجارة ترجمنا ب وسألره مرة أن يخرج معهم للاستسقاء» فقال: 
بالله عليكم انرکوني فإني آخاف أن لا تسقوا بسيي | ها 

وطلب جماعة من سيدي عبد العزيز الدريني كرامة رقالوا: مرادنا ش 
واعتقادنا 
العزيز أعظم من أن يمسك به الأرض ولم يخسفها به وقد استحق الخسف به من 
فقال له شخص إن الخسف لا يكرن إلا للكفار وأنعم من المؤمئين» فقال قد خسف الله 


يقوي يقيننا 


لليف 


تعالى بشخص لبس حلة وتبختر فيها في مكة» كما في البخاري عن ابن عباس» ركم عبد 
العزيز من أعظم من البختر؟ ١‏ ه. وكان معروف الكرخي إذا استيقظ من منامه بمسح 
على وجهه بيده ويقول: الحمد لله الذي لم يغير صورتي في صورة كلب أو ختزير لسرء 
أدبي . وكان تلميذه السري السقطي ينظر إلى أنفه في اليوم كذا كذا مرة مخانة أن يكون قد 
أسرد وجههء وإنما -خص الأنف بالنظر لكون الإنسان لا يئظا غ 

وكانت رابعة العدوية لا تنام الليل تقول أخاف أن أوخذ على بيات» وكانت تنام 
وهي تمشي في الدار» فإذا قيل لها في ذلك تنشد: 
ريف تنام ES‏ 5 وَلْمْ د 

وأحوال السلف الصالح في الخوف كثيرة مشهرر 3 
وإياك والانتداء بآهل هذا الزمان المتمشيخين بأنفسهم انك ریما هلكت. وكان آخر 
الخائفين من الإخران الذ ارم ا الان الشيخ أبا الفضل الأحمدي رحمه الله 
يقول لي يا فلان ما صحبت في عمرك مثل أبي الفضل ولا 
تصحب» فحكيت ذلك له فارتمى إلى الأرض وصار يفحص بيديه ورجليه كالطير 
بوح» فلما أفاق قال لي قتلتني في هذا النهار» ومن أنا حتى تتكلم بي الهوا: 
ما أظن إلا أن الله تعالى ينظر إليي نظر الطب /ليلاً ونهاراً ولكن أسأله بنبيه محمد لل أن 
ن علي بحسن الخانمة والموت على|التوتحيد آي 

وقد كان الإمام أبو بكر الصدبق صَآحَْب سيد الأولين والآخرين ب يقرل: واله 
لوددت أن أكون تعضد فكيف بأمثالنا؟ 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من مواطن تلبيس النفس رالشيطا 
وتصبر نخاف من الله تعالى لتأمن من عذابه بوه القيامة» فإن من خانه هنا أمن منه هناك 
وبالعكس. رتأمل قول تعالى: يم عقر لقي إل اليم ولد [مريم: ]۸١‏ . تعثر 
على جميع ما قلناهء وذلك أن ما حشر إلى الرحمن الذي يعطي الرحمة إلا لكونه 
كان في دار الدنيا جئيس أسماء الخوف وا 
أسماء الحنان واللطف والمغفرة لما خاف وكان يقع في كل محظور فافهم» والله تعالى 
أعلم. 


وروی الشيخان مرفو 


ام ولذلك اتقى ربه» ولو أنه كان جلیس 


الل تغالى في ظله َم لآ ِل إلا مِلّك كر 
مِنْهُم. رَرَجُلٌ دَعثةُ افر دت 

وفي حديث النرمذي والحاكم في قصة الكفيل الذي كان في بني إسرائيل وكان لا 
يتورع عن ذنب» أنه دعا امرأة وراودها عن نفسها وأعطاها ستين ديناراً على أن بطاهاء 
فلما جلى مجلس الرجل من امرأته ارتعدت ويكت» فقال ما يبكيك؟ قالت لآن هذا عمل 


try 


ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة؛ فقال أو تفعلين هذا من مخافة الله؟ نأنا أحرى 
بذلك اذهبي ولك ما أعطيتك» ووالله لا أعصيه بعدها أبدآء فمات من ليلته فأصبح مكتوباً 
على باب إن لل قد ففر للكثيل شیج الاس من ذلك 


ينل الله ونه الل ِن كل شَيْء» والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كلل أن يكون رجاؤنا وظننا في الله تعالى 

حسناً بطريقه الشرع, عي بأن نأثي بجميع المأموراث الشرعية» ثم ترجو نضل ربنا ونعول على 
فضله لا على تا الأعمال» فإنه لو آخذنا بما في طاعاتنا من سوء الأدب معه لعذبنا أبد 
الآبدین» وهذا الرجاء والظن بال تعالى متعين على الإنسان في كل نفس» ومن قال إن 
ترجبح حسن الظن لا يكون إلا عند الموت قلنا له والموت حاضر عندنا في كل تفس من 
الأتفاس» ليس لنا عهد من الله تعالى برجوع نفس واحد إذا خرج» فيحناج المؤمن إلى 
عينين عين ينظر بها إلى حضرة الانتقام فيخاف من الله تعالى: وعين ينظر بها حضرة 


EFA 


الرحمة والمغفرة فيرجر فضل الله ورحمته؛ فالعينان في آن واحد لأنهما يتماقبان فافهم 


ويحتاج من يريد الوصول إلى ذلك إلى شيع يلك به تی يجعل له عنين بعد أن 
بر وقد حثنا الله تعالى على حسن الظن به بقوله: " َل 
. فمن لم يظن بالله خيراً فقد عصى رلك ا وقد مشى الصادقون من 
ا القاعدة مع أشياخهم؛ فان ظنوا بشيخهم أنه بحميهم من إبليس بنظره 
حماهم» وان ظنوا أنه لا يقدر على حمايتهم فلا يصح لهم حماية» ونذلك أمرو! مريدهم 
أن لا يخفل عن شهرد كونه معه لأنه ما دام يشهد شيخه ملاحظاً له فهو محفوظ من كل 
آفة» ومتى غفل عن ذلك جاءته الآفات من کل جانب 

ومما جريناه نحن أن من كان اعتقاده فينا متوفراً مهما طلب من الحوائج قضى له 
ومن لم يكن | نقاده قينا متوفراً لم نقض له حاجة ولو كنا أقطاباً فالمدار على حسن ظن 
المتوجه للشيخ لا على الشيخ وربما نقضي حاجة المعتفد ولم يكن يعلمها الشيخ إلا إن 
أعلمه بها المتوجه إليه فاعلم ذلك وسل الله تعالى أن برزقك حسن الظن عند الموت؛ 
فريما كان الإنسان حسن الظن بالله تعالى حال الصحة فإذا حضرته الوفاة أساء الظن بريه 
ثمرة ذلك فعلم أن حسن الظن ليس في العبد وإنما هر مثل قوله تعالى: ولا 
و إلا دانم مُتيئوة» [آل عمران: 1٠١‏ ٠أ‏ /استنصحبوا صفات الإسلام دائماًء ولا 
تتركوها نفساً واحداً فكل وقت جاءكم اموت “وجَدكم مسلمين فافهم ذلك فإنه نفيس٠‏ 
ريسا ی عهرد المشايخ وال غفور رحب 


وروی ا وابن ماجه رابن أبي الدنيا: دن وَسُول لله و خل على شاب 


ازجر الله يا سول الله وإني أ 


ري الإمام أ أحمد رغيره مرفوعاً: إن اله 
یا رب ٠‏ فقول بم 


4 


وروی أبو داود وابن حبان وغيرهما مرفوعاً: اسن الطّنْ 
وفي رواية للترمذي والحاكم: ١إ‏ شن القن بال ن سن ادن الوه 

وروى مسلم وأبو دلود وابن ماجه عن جابر أنه سمع النبي بها قبل موته بثلاثة أيام 
دكم إلا وهو بحي القن بالله م وَجلّه 


يقرل: الآ موق 
وروی الإمام أحمد راين 
ٿا علد ظَنْ عدي بي» آإ 


زوق ا شن بعل رمن ر اة ن 
رسول الله ل : 


أدخله الله الجن كما في رواية» والله عل ا 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بي أن نميل إلى الضعف ونبادر عند تزول 
البلاء علينا إلى سؤال العفو والعافيةء ولا تلد إلا بما نعلم من أنفسنا بالقرائن من القدرة 
على الصبر عليه وهذا العهد يخلإبه كثير من آلناس ممن يدعي الصلاح من غير سلوك 
على بد شيخ؛ فيظهر القرة لتحمل ما"فوّقطائتة؟ فربما نخلفت عنه العنابة فيصير يقع منه 
الفاظ ربما يكفر يها . 

وقد كان سفيان الثوري رضي اله عته يقول: نحن لا نخاف البلاء وإنما نشاف مما 
يبدو منا حال البلاء من السخط والضجر ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت؟ 
فلعلي أكفر ولا أشعر | ه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ليبحث العبد عن حكمة نزول المرض 
به هل هو رفع درجات أر عقوبات أر مكفرات' نإنه لا يكاد يخرج عن هذه الثلات؛ 
ولكل منها علامة» فعلامة كونه رفع درجات أن يقع مع انشراح والفساح الصدر والرضا 
وعلامة العقوبة أن يقع مع الألم والسخط والاشمتراز» وعلامة المكفرات أن بقع مع الصبر 
وعدم السخط» واس لك أن اذه تعالى يجلس العبد في المقام المفضول حتى يتحقق به 
ثم بعد ذلك ينقله إلى المقام الأنضل؛ ٠‏ فلذلك كان العيد يحبس في مقام الصبر مع عدم 
الانشراح للصدر ليحصل له الأجر الذي وعد الله به الصابرين؛ ثم ينقله إلى مقام الرضا 
لبحصل له الأجر الذي وعد الله بذ الراضين» فلا بد لكل كامل من حصول الأمرين» ولو 
علت مرتبته؛ فعلم مما قررناه توجیه قول بعضهم إن المرض له ثلاث حالات: فإن کان 
المرض رفع درجات فلا يتبغي له سؤال العافية منه» وكذلك إن كان عنوبة أو مكفرأء» 


ffe 


ومن هنا سلم الأكابر لله تعالى ولم يسألوا الإنالة حقيقة» وإنما سزالهم تملق لله تعالى 
وإظهار للضعف لا غير. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول! لا بخلو كامل من جزء فيه يمل من 
المرض لعدم للزيادة» فما سأله الإقالة من المرض إلا ذلك الجزء؛ وأما بقية 
أجزائهم نكلها راضية بالمرض وريما تلذذت به | ه 

وهذا تحقيق عظبم» فرحمه الله تعالى ما كان أدق ن 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يخرجه من رعونات النفوس ومن 
دعوى القوة وغيرها من الدعاوى الكاذبة» حنى لا يقتضح بشيء يدعبه في الدنيا 
ومن لم بسلك كما ذكرنا فمن لازمه الذعاوى لما ليس من أنه الندرة عليه. وقد كنت أنا 
وأخي الشيخ أبو العباس الحريلي في جنازة فجاء لنا شخص من مشابخ الزمان رقال عندي 
من القوة الآن ما لو قبضت على الحديد لتعجن في يدي» فأخرج له أبر العباس مفتاح 
كالرن حديد نقال خذ هذا أرنا ما ادعيت فافتضح الشيخ المدعيء ومن ذلك اليوم ما 


الأخرةء 


ادعی عندنا دعوى أبداً. 

فاسلك يا أخي على بد شيخ يشهدك ضَبَفِكِ حتى تجد نفسك أضعف من ناموسة؛ 
كما هو شأن العارفين رضي الله عنهمة حى إل بضهم كلف بحمل ليمونة فلم يقدر 
ربعضهم لم يقدر يحمل على بدنه قميضا تمن الفتعف وآثر العري إلا مع المعزرء وبعض 
المجاذيب تعرى و «لا كلف أله ينا إلا وما [البقرة: 1141 . 


وما أنكر شل ذلك إلا من لا ذوق له في مقاحات الرجال؛ 
الإسلام زكريا رحمه الله : 
وز بوق تاي م 
فمل يا أخي إلى الضعف الذي هو أساسك وسداك ولحمتك» وإن جاءك قوة من 
لله تعالى في تحمل البلاء فهي عارضة» رالله يتولى هداك 


جَجِيِي صباميي لكلا تاائها 


وقد كان بالإمام الشافعي رضي الله عنه بواسير تنضح الدم ليلاً ونهاراً حتى صار لا 
بجلس إلا والطست تحته يتلقى ما يقطر من الدمء فزاد به الألم يوماً فقال اللهم إن كان 
في هذا رضاك فزدني» فقال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي: مه يا محمد لست آنا ولا 
من رجال البلاء؛ سل الله العفو والعافيةء هذا رالإمام الشافمي رضي الله عنه أحد 
الأرتاد الأربعة بشهادة الخضر عليه السلام» كما نقله الشيخ محيي الدين بن العربي رضي 
الله عنه عن الخضر عليه السلام» فإذا كان هذا حال الأوتاد فما بال من هر غارق في 
شهوة فرجه وبطنه كأمثالنا نسأل الله العافية 
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وروى الترمذي وقال حديث حسن وابن أبي الدنيا 


أ رجا جاء إلى الب وق فَقَالَ: نا رَسُولٌ اللو 


وروی الترمذي وحسنه والنسائي عن أبي بكر أنه قام على المنبر ثم بكى. فقال: قام 
فينا رسول الله يله عام أول على المنبر ثم بكى فقال: 


أرأيت إن علمت ليلة القدر فماذا أقول 


نيها نيها؟ قال قولي: 


"لهم نك عو تحب العفو اث عي ولله تعالى أعلم. 
(أخذ عليئا العهد العام من رسرل الله يل) أن نكثر من مخالطة أهل البلاء بقصد 
كثرة حمدنا لله وشكرنا له الذي عافانا منه أي من ذلك البلاء كل ما ثري صاحيه وأما 


احديث 


الل A‏ 
انما ذلك وار في ضعفاء اليقين رحمة بهم» كما رحم ضعفاء اليفين أيضاً بنهيهم 
نهي شفقة عن الدخول في بلد فيه وباء أو طاعرن» وإلاً فلو كان كل من خالط آهل البلاء 
ابتلى أو دخل بلدا فيها وباء مات ما سلم أحد من المخالطين ولا من الداخلين» کل شن 
فر من الطاعون حتى انقضى زمنه ورجع تبين أنه لو لم يفر من الطاعون وجلس في بلده 
0 وأخبرني والدي رحمه الله أن والده الشيخ علي الشعراوي رضي 
الله عنه كان إذا رأى مجذوما أر أبرص دعاه وأكل معه اللبن والمائعات. ويقول: يسم الله 
ثقة بالله وتوكلاً عليه نويت جبر خاطر أخي هذا. قال ودخل مر ة ياتا أجلم تقطر اطراقة 
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صديداء فتقذر منه آهل البلد فادخله داره وحلب له البقرة وسقاه من اللبن ثم شرب فضلته 


اه 


وكان آخي أفضل الدين رحمه الله تعالى إذا رأى مبتلى يغشى عليه فإذا أفاق وقيل له 
في ذلك يقول! إنما خفت من سطوات الغضب الإلهي أن تلحفني لكوني أكثر منه عصباناً 
لله تعالى. فحكمي حكم من كان متهوماً هو وآخر بقتل شخص ثم مسكوا صاحبه وعاقبره 
بحضرته وهو بنظر فإنه يخاف ضرورة؛ ولو كان من أشجع الناس» فإن الشجاع ما له قوة 
إلا في أول إقدامه على البلاء؛ وأما إذا مسك وتوعد بالقتل والضرب وأنواح العقوبات فإن 
قلبه يتجزع» فرالله لقد خلقنا لأمر عظيم ولكن رحمة الله وسعت كل شيء 

فعلم مما قررناء أن الحمد لله يعظم ويكثر عند مشاهدتنا أهل البلاء على الحمد 
الواقع في حال غيبتهم عن عيرننا. وند كان سيدي إبراهيم المتبرلي إذا دخل مصر 
المحروسة من بركة الحاج يبدأ بدخول المارستان فيدور على أهل البلابا ويسلم عليهم 
ويصبرهم ولا يسلم على أحد من أهل مصر إلا بعد أهل المارستان» فما كان يخرج إلا 
وهر حامد شاكر لله تعالى بكل شعرة فيه 

وقد حبب لي أن أذكر لك يا أخي جخلةارمن الأمراض التي عافاك الله منها منشورة 
على أعضاء البدن من الرأس إلى الرجليان بلتجد هند ذكر كل مرض شكراً لله عز وجل 
الذي عافاك من ذلك البلاء مع استحقاقك لأضعافه لا سيما إن كنت من الصالحين أو من 
العلماء العاملي ان الحق تغائن تينصوبة على هؤلاء بالتأديب والبلاء والمحن حتى 
لا يغفلوا لحظة واحدة عن ربهمء فإ الخفلة عن الرب عند أهل الله عز وجل من أعظم 
الذنوب التي يقع الإنسان فبهاء ووالله لو أن عبداً عبد الله عز وجل مدة الدنيا كلها بعبادة 
الثقلين ما أدى شكر معافاته من مرض واحد من الأمراض. 

إذا علمت ذلك فأقول وبا التوفيق: 


ينبغي للعبد أن يتذكر ما أنعم الله به عليه من العا صباحاً ومساء» ويشكر الله 
تعالى على ذلك فكم ممن هو بالصداع الحار أو البارد لا يفتر عنه ساعة؟ وكم ممن هو 
بالشقيقة لا تدعه يسئلذ بنوم؟ وكم ممن هو بالضارب لبلاً ونهاراً حتى كاد أن يعمى 
بصره؟ وكم ممن هو مبتلى بالماليخوليا والصرع والفالج ورعشة الرأس ليلاً ونهاراً؟ وكم 
ممن هو مبتلى بالتشنج والكزاز والاختلاج والاسترخاء والنزلات وتاش السوداوية 
والقطرب والكابوس وبرد الرأس رقروحه وسدد الدماغ وغير ذلك؟ وكم ممن انصبت 
في عينيه حتى أشرف على العمى أو عمي. وكم ممن طلع في عيليه السبل 
الجرب والغشاوة والبياض. وكم ممن نزل الماء في عيني 
وتربى في أجفانه الدود فهو يغلي في جفونه ليلا ونهاراً وکل يوم يقلبون جغنه ويلحسون 


اا 


له واتععة 


ن. وكم ممن شعر عينيه أو ابض حتى 
. كم ممن طلعت في عينيه قروح ودمامل رنملة وسرطان راشتد عليه 
الضارب وسار الدم والقيح ينضح من عبنيه ليلا ونهاراً. وكم ممّن تورمت أذناه واستدت 
وطرشت وصمت وتقرحت ودودت من صرصورها ولحفها الضارب حتى بحس الإنسان 
بأن وتداً من حديد يدق فيها ليلاً رنهاراً. وكم ممن دخل في أذنه حبوان مؤذ فلم يقدر 
أحد على إخراجه فمنعه الأكل والنوم. وكم ممن طلعت في أنفه توتة أو طاعون فأكل أنفه 
حتى صار طاقة مفترحة والقيح والصديد بنضح منه حتى تقذرته زوجته وطلبت فراقه . وكم 
ممن طلعت في داخل أنفه قروح فعجز عن اندمالها. وكم ممن أصابه الرعاف الدائم حتى 
أشرف على الموت من سيلان الدم . وكم ممن طلعت داخل أنفه بواسير فصار أنفه يضرب 
عليه ليلا ونهاراً. وكم ممن تشققت شفناه وتفرحث رطلعت الأكلة 
ونفرت منه زوجته أن يقبلها نطلبت فراقه وهو يحبها. وكم ممن 
ضربت عليه أسنانه وأضراسه فمنعته النوم والأكل وشرب الماء. وكم ممن هو أبخر الفم 
منتنه لا يستطيع أحد أ مته من شلة نتن قمه. ‏ وكم ممن لعابه سائل على صدزه 
ليلا ونهاراً مع بطلان شقيه بالفالج وغيره؛ وكم ممن تورمت حلقه حنی صارت رقبته 
كخلية التحل من الورم رطلعت فيها الخنازير والعفد البنغمية وهي تنضح قيحاً وصديداً 

ليلا ونهاراً: والفتائل مدسوسة فبها لا قختم هنٌ/موضع إلا وتفتح في موضع آخر» 
منعته الأكل والشرب. وكم ممن وقفت في.حلفه شوكة أر علقة نما قدر أحد على أن 
يخرجها. وكم ممن ثقل لسانه وتورم وتشقق. وكم مهن طلع نحت إبطه طاعون أو خراج 
فأكل إبطه حتى صار طافة. وكم ممن أبتلى يق النفس والربو والسعال والنفس المنعن 
حتى منعه ذلك أن بضع جنبه في الأرض وكم ممن طلع في بدنه خراج فتورم وتشقق حتى 
لا يستطيع أن ثوبه يلمسه. وكم ممن تورمت معدته واشتد لهبها ورياحها رحرقنها حتى 
صار لا يستلذ بطعام وكم ممن اشتد عليه الفواق والغثيان وكثرة القيء وانتفخث معدته 
واشتد لهيبها. وكم ممن تورمت كبده وتقرحت. وكم ممن حصل له الاستسقاء فعجزت 
الأطباء عن علاجه وصار بطنه منفواً لا يقدر يضع جنبه على الأرض. وكم ممن تورم 
طحاله وتورم جنبه وتمكن فيه المغص والقولنج حتى تمنى طلوع روحه فلم تطلع. ركم 
ممن حصل له الإسهال المتواتر والزحير الدائم حتى صارت ثيابه وفرشه سائحة من البول 
والخائط وتمنى خادمه موته. وكم ممن حصله مرض جرد الكلى حتى تورمت كلاه 
وصارت تنزل قطعاً قطعاً. وكم ممن دخل الحصى والرمل في كلاه. ركم ممن تربت 
الحصاة في مثانته وقضيبه حتى صار يصيح كالمطلقة كلما يبول وكل قليل يشقون ذكره 
ويستخرجونها منه كالزيتونة وهو بتلوى على فراشه كالثعيان. وكم ممن ابتلى بحرقة البرل 
١ه‏ أو إدراره أو تعسره حتى بال الدم وجمد في مثانته. وكم ممن تورمت مقعدته أو 
فقشت أو طلع فيها خراجات أر بواسير أر نواصير أو شقاق حتى صار يحس ليلا ونهارآ 


fff 


EET 
حتى صارت أ.‎ 


يشرح بسكين. وكم من ابتلى بالتوتة والأبنة. وكم ممن حصل له نشر العظم 
وكم ممن طلع في ذكره القروح والدمامل حتى تورم وصار كنخذ الرجل. وكم ممن 
ا حتى صارت كالبطيخة أو كالزير العظيم حتى صارت مدلاة بين رجليه إلى 

يجلس على خلاء لوضوه ولا غيره وعدم لذة الجماع جملة واحدة. وكم 
ممن تعارضت عنده الأمراض» فكل دواء ينفع هذا يضر هذا كالقولئج والفتق حتى صار 
يتمنى الموت فلا يجاب . وكم ممن ابتلى برمي الدم والقيح على الدرام حتى أنه يحس 
بقراه نفدت كلها فهو ميت في صورة حي. وكم ممن ابتلى بالحب الفرنج وضربان 
المفاصل الحارة والباردة حتى صار لا يستلذ بأكل ولا بمنام. وكم ممن ابتلى بالنقرس 
حتى صار الدود يتنائر منه كرأس الكلب إذا دودت. ركم ممن ابتلى بعرق النسا ويأوجاع 
الوركين والركبتين وترهلت أوراكه وأعضاؤه ووجهه وأطرافه. وكم ممن ابتلى بوجع الظهر 
وبداء الفيل وبالكساح وبالفالج. وكم ممن ابتلى بالأكلة في بدته وبالحصباء والجرب 
والحكة والدملة والجمرة والبرص والبهق والجذام الذي قطع أطرافه. وكم ممن ايتلى 
بعمل الزغل أو بقتل قتيل أو الزنا بامرأة أو يسرقة فأمر الولاة بضربه مقارع وكسارات 
وحمى الطاسة الحديد ووضعها على رأسه أو عصر رأسه بجلد فيه نوى تمر حتى تخرج 
عيناه من أماكنها. رکم ممن أمروا بكسر عظام يديه ورجليه بقدوم على حجر. ركم ممن 
أسنوه جيراً وملحاً حنى تسلخت أمعازه“تزلعت”بوكم ممن أمروا بخوزقته أو شنكت أو 
توسيطه أو سلخه أو شر أو وضعه/ في نقرة نحاس وأحموا تحته النار حتى 
نزل صديده ودمه من أبرازها. وكم ممن دثوة في أصابعه البوص وأطلقوا فيها الثار. وكم 
ممن سیوا له كبن من حديد فيب كدان لحم واطعموة له. وكم ممن 
حموا له مروداً من حديد حتى صار كالجمرة ثم دسوه في قضيبه أو عينيه اال ا 
فجرهما فعمي. وكم ممن وقع في النار آو الماء المغلي نذاب جلده وتزلع. وكم ممن 
طعن بحربة أر سكين أو ضرب بنشابة فجاءت في عينيه أو أذنه نغارت وانتزع نصلها ولم 
يقدر أحد على إنراجها. وكم ممن شرب لبا مسموماً أو أكل طعاماً مسموماً قذاب 
لحمه. وكم ممن لسعته أفعى فعمي في الحال وتقطع لحمه. وكم ممن أكل بطبخاً ونام 
فجاء ثعبان فدخل نصفه في حلقه فاستيقظ فوجد نفسه كذلك. وقس على ما ذكرناه ما لم 
نذكره من سائر الآفات . 

ونائدة ذكر هذه الأمور شكر الله تعالى على عدم ابتلائنا بها وأنه تعالى لا يبتلينا بها 
المستقبل إن شاء الله تعالى لالتجائنا إليه فاعلم ذلك» وإياك أن تستبعد وقوعك فيما 
يقتضي هذه العقويات والأمراض فإن غاية أصحابها أنهم وقعوا في حرام أو مکروه» كم 
أرخت وقائع في ذلك. وإياك أن تستبعد وقوعك وإن لم تقع معرض للعقوبات 
والأمراض وأسبابها ما دمت في هذه الدارء وجائز في 5 أن تقتل النفس وتشرب 
الخمر وتزني يحليلة جارك ولر كنت شيخاً في الطريق فالعاقل من حاف والسلام. فتدبر يا 


نا 


كأن بره 


أخي في هذا العهد واعمل به تجئن ثمرته» والله يتولى هداك 

وكان سيدي علي الخراص رحمه الله تحضر جميع هذه الأمراض كلها كلما يقرم 
من النوم وكلما بريد النوم ويخبر أن ذلك كان من شأن سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله 
عنه وكان يفول: ينبغي أن لا يكتفي أمثالنا بالشكر باللسان في هذا الزمان لكثرة معاصينا 
وعدم إخلاصناء وإنما ينبغي أن يكون شكرنا بالفعل كقيام الليل وحفر الآبار وصرم 
الهواجر وكف النفس عن جميع الشهوات وتر ذلك 2/9 بيك من ا 
مسقي رٍ» [العور: 4] . 


ابن ماجه والبزار والطبراني مرفوعاً: 
دُ لله الذي غافاني مما انتلى هذا به وفضلي عَلَى 
لك البلا . 

وفي رواية للطبراني انه إا قَالَ ذلك شَكر يَلْكُ النممَه وإسناده حسن 

قلت: فينبغي لمن دخل مارستان المرضى أن بقول ذلك سراً عند كل مريض ليعافيه 
الله من جميع تلك الأمراض» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5 أن نصبر على مصائب الزمان» وإن لم 
نصبر صبرنا على عدم الصبر فإنه ابتلاء أيضاً لماأفبة من إظهار المروق من تحت الأقدار 

ويحتاج صاحب هذا المقام إلى عينبن: عين ينظر بها إلى تقدير الضجر عليه فيصير 

ن بنظر بها إلى الأمر بَالصبر فبتصيرء هذه صررة الصبر على عدم 

الصبر فافهم. وكذلك نأمر بالصبر والتصبر جميع إخواننا إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو 
أموالهم نخبرهم بما جاء من الأحاديث في فضل البلاء والمرض والحمى. وبحتاج من 
يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ضرورة ليعلمه أدب المرض ويخبره بأنه ما مرش عضو 
من أعضاء البدن الظاهرة والباطئة إلا باستعماله في غير ما أمر به إلا أن يكون معصوماًء 
فمن عرف ما قلناه ووجعه عضو فلیغتش نفسهء فإنه لا بد أن يكون فعل به غير ما أمر 
فليعزم على التوبة النصوح فهي أقرب إلى شفاء ذلك العضوء وثد أغفل هذا خلق كثبر 
فلم يتنبهوا لما قلناه فدامت أمراضهم أو طال زمنهاء فكل عضو عليه زكاة» فإن أخرجها 
صاحبه مله فقد أخرج ما فيه من الخبث والمرضء وإن لم يخرجها فلا بد له قبل دخوله 
الجنة من النطهير إما بالعفو عنه من باب رحمة الامتنان؛ وإما بالتوبة والاستغفارء وإما 
بالعذاب في التار. وقد فال لي شخص من العميان مقصودي أحد يفلي لي 
القمل » فلم أصغ إليه لا بغي ولا بغيري فآخذني الله تعالى بذلك» وأطلع في جفن عيني 
دملين قصارا ينضحان قيحاً وصديداً مدة سبعة أشهر حتى أنهما أجمعت الحكماء على 
أنهما تلا وذحب ضوؤمما وما بقي يع فيهما دواء» فالهمني الله تعالى بتذكر ذلك الأعمى 


4 


وروی الترمذي رقال حديث حسن 


فعبت واستغفرت فشفف الألم من ذلك اليوم حتى استعجب الحكماءء رقالوا هذا أمر 
دباتي ما للخلق فيه عمل . 

وكذلك وقع لي في سنة خمس وخمسير مين أن امرأة قالت لي اكتب لي للكاشف كتاباً 
يخلص لي ولدي من الحبس» فقلت لها ليس لي معرنة بالكاشف» وثركت الكتابة لها 
فرمدت أكثر من شهر وضعف بصري عن نراءة الخط الدقيق بعد أن كنت أقرأ الكتابة التي 
في داخل القمر وأقرأ حروقها وأنا إلى 00 الحال من ضعف اليصر 
وكذلك القول في الأذن إذا قال لك شخص اسمع لي حاجتي أر سورتي» وكذلك القول 
في الرجلين إذا قال لك إنسان امش معي خطوة انض حاجتيء وكذلك القول في الفرج 
إذا حصل به فاحشة» ونحر ذلك فلا تطمع في معافاتك من البلاء وأنت تستعمل أعضا 
عن قير ما طلقا له أا يحب مات فإ لوقن ارين أده اريم بقارم إلى غه 
إذنه نإن ذلك لا يكون. ثم لا يخفى أن العارفين ربما كانت لهم مؤاخذات على 
كنوب لم يزاجل يها حيرف بحسب عارع 

وقد نظر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبلة إلى السماء فحصلل في قلبه قسارةء 
فحكى ذلك لأمه فقالت: يا ولدي لعلك نظرت إلى السماء على غير وجه الاعتبار» راله 
تعالى ما أذن لك إلا في نظر الاعتبار | ما 


ونظر بعض المريدين إلى أمرد فاسود وجهداء وصار كقعر القدر حتى استغفر له 
الجنيد فزال سراده» وكم نظر غيره إلى مثل ذلك ولا يسود له وجه فاعلم ذلك» وقد 
نبهتك على أمر ما أظنه طرق سمعك من غيري قط فأشكرني عند ربك واحفظ جوارحك 
إن أردت سلامتها من العاهات» والله يتولى هداكه . 
وروی الإمام مسلم في حدبث مرفوعاً: «الطَهُورُ شطرٌ 


بر 


الإبمان؛ وَالصْبْرُ ضِيَاء 


وال 


قلت: ومعنى كونه ضياء أن صاحبه بحصل له نورانية في قابه بالمرض فيدرك الحق 
والباطل. وأما من لم يصبر فهو في ظلمة يقع في كل محظورء وأما كون الصدقة برمانا 
فهي لكرنها دليلاً على أن صاحبها بوقى من الشح الذي في نفسه» والله تعالى أعلم 
وروی الشيخان م م جد ا 


وروی دأ أبي الدنيا 2 


قلت لد ات لد الحتكك اناس لد حل لين لي الله تعالى وابتلى ببلاء 
فهو رفع درجات؛ راث تعالى أعلم 


وفي رواية لابن حبان في «صحبب" فمن ُن ويله اشد بلا 


ورثة الأنبياءء والمزاة E‏ من شارك العلما 
العلم كالعباد ونحوهم من المقلدين» واش 


في ا اسار 


وروى الترمذي رابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً 


وروى مالك والبخاري مرفوعاً: امَنْ برد اللَهُ به خَبْرآ يْصِبْ مِنهة؛ أي يوجه إليه 
مصيبة ويصيبه ببلاء. 


روى الإمام أحمد وروا 
٠‏ ومن جرع قله أ 


وفي رواية لابن ماجه وغيره: ومن 


حباا في اصحيحها مرفوعاً 


يي وَج ضاجبها َم تسود الْوجُوةه. 


ولا وَضب ولا َم 


وروى الترمذي رقال حسن صحيح؛ والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 


Eî 
۲١۴ 2 لوقع الأنول لقدسية‎ 


له یکر عن 
وروی ابر ات إن الله أب 
رفوعاً: إن الله ليَكمُر 
0 ته ثقات مرا 
ابن أبي الدنيا ورواته ثقا 


fo 


ي ها عَنٍ الله عر 


. وفي رواية له أيضاً مرفوعاً 
ل َرَج من دوه كوم لَه ام 

وروی ابن أبي الدئيا والطبراني مرفوعاً: «الحمّى 
المُزمن من الأارا. 


ودوك الما أحمد والطيرئي موقو 
اكارّه فال يونس 


وني رداية للطبراني مرفوعاً: من اَهب الله َصَرْهُ ُضْبْر وَاحْمَسَبَ كان حَفًا على 


الله واجباًء أن لآ رى 

قلت ESE‏ 
تعالى» وليس المراد الوجوب الذي هو التحجير فإن الحق تعالى لا يدخل نحت حد 
راجيا على ان اجو عور نر لاض ذل تان ا 


في داري٤.‏ 


قال أنس: فلقد رأيت أصحاب رسول الله بی ييكون حوله يريدون أن تذهب 
أبصارهمء والله تعالى أعلم . 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله ة) أن نتداوى بذكر اسم الله عز وجل على 
موضع المرض والوجع» ولا ندعو طبيباً إلا إذا لم يزل المرض بذكر اسم الله تعالىء 
والعلة في عدم زوال المرضس بذكر اسم اله ضعف عقيدة المسسي لله عز وجل؛ فلو قوي 
يقينه لاهتز الجبل العظيم عند ذكره اسم الله تعالى» كما رقع للفضيل بن عباض وسفيان 


f 


إن من طاعة الله لعبده إذا أطاعه أن لو قال 
ال له الفضيل اسكن لم أرد تحريكك إنما 


الثوري حين طنعا جبل ثور. وقال الفضيا 
لهذا الجبل تحرك لتحرك فتحرك الجيل» 
ضربتك مثلا 

وكان شيخي الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمر: 
اشيء أن يتحرك تحرك. ورأيته مرة قال للوح كان بعيداً عنه نحو ثلاثة أذرع أقسمت عليك 
بالله ألا اجدت فزحف اللوح رأنا أنظرء حتى جاء إلى الشيخ. فيحتاج من يريد العمل بهذا 
العهد إلى شيخ يسلك به حضرات التعظيم لله عز وجل لتنفعل الأشياء له بذكر اسم الله 
تعالى فإن الله عز وجل يعامل العبد بقدر ما عنده من تعظيمه. وقد قال رجل لذي النون 
المصري يا سيدي علمني اسم اله الأعظم؛ فقال له موبخاً أرني اسمه الأصغر حتى 
أعلمك الأكبر ثم قال للسائل: اعلم يا أخي آن أسماء الله كلها عظيمة قاصدق واطلب بها 
ما شئت يحصل. رقد كان شخص من أولياء الله تعالى يبص على اليد المقطوعة فيلصقها 
فلصق يد إنسان فقال بالله عليك تعلمني ذلك فقال أفول بسم الله فقال ليس هذا هر 
فوفعت بده 

وند كان معروف الكرخي يقرل لأصحابه: إذا كان لكم إلى الله حاج جیا عليه 
به ولا تقسمرا علبه به تعالى. فقيل له في ذلك فقال هؤلاء لا يعرفون الله تعالى فلا 
ولو أنهم عرفره لأجابهم ١ه‏ ركذلك رقع لسيدي محمد الحنفي الشاذلي رحمه 
الله أنه كان يعدي من مصر إلى الروضة آي على الماء هو وجماعتهء فكان يقول لهم 
قولوا يا حنفي وامشوا خلفي وإياكم أن تقولوا االله تعرفزاء فخالف شخص منهم وقال يا 
الله فزلقت رجله فنزل إلى لحيته في الماء» فالتفت إليه الشيخ وقال: يا ولدي إنك لا 
انعرف الله حتى تمشي باسمه تعالى على الماء فاصبر معي حتى أعرفك بعظمة الله تعالى ثم 
أسقط الوسائط . 

واعلم يا آخي أن هذا الأمر لا يكون بالتفعل وإنما هو أمر يلقيه الله تعالى في قلب 
عبده المؤمن فيملؤه تعذا 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حنى تعرف عظمة الله ثم بعد ذلك ارق نفسك : 
باسمه تعالى رإلا فلا يزرل المرض برقياك بأسماء الله تعالى من حيث نسبة الأمر إليك» 
وإلا فقد يكون الإنسان مجاب الدعوة ويكون في مدة المرض بفية فلا يجاب فما 
الرقى وعجلت الشفاء إلا في حت من انتهت مدة مرضه فافهم» كما أن العقافير كذلك ما 
أثرت في عبد حصول الشفاء إلا إذا انتهت مد: المرض» ولذلك يستعمل تلك العقافير أو 
الرقى شخص فلا يحصل له بها شفاء وذلك لكون مدة المرض ما انتهت» * إنساث 
انتهت مدة مرضه نيستعملها فيبرأ فبقول ما رأيت أسرع في شفاء المرض الفلاني من 
استعمال الشيء الفلاني» وإنما السر فيه ما ذكرنا من انتهاء مدة المرض فكاتت الرقى 


بمصر المحروسة إذا أقسم على 


for 


والعقاقير مخففة للمرض لا غير إما بالخاصية وإما بغير ذلك. 


وكان سيدي الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول: لا تطلبوا التداوي 
بالحكيم إلا بعد أن لا يحصل لكم الشفاء بالرقية وتعدمون الصبر؛ وهناك نحتاجون 
ضر لكن بشرط أن يكون من المسلمين» لأن للحكيم مدخلاً في الشفاء 
بترجهه إلى لله تعالى في شفاء من يداويه؛ ولا هكذا البهود والنصارى نإنه عدو لله تعالى 
ولا بصلح أن يكرن شا ا لنا عنده تعالى . وهذا الأمر قد كثر في الناس حتى العلماء 
والصالحين فصاروا يستعملون اليهود في التداوي مع أنهم يقولون لا يجوز لمسلم التيمم 
بقول حکي بم كافر له لا تستعمل الماء يزد مرضك» ولو أنه تيمم بقوله فصلاته باطلة» وام 
يزالوا يقررون في دروسهم للعلم أنه لا يجوز لمسلم العمل بقول كائر فكيف يليق بعاقل 
أن يجعل واسطته في الشفاء بينه وبين الله تعالى شخماً قد غضب الله عليه إما عاجلاً وإما 
آجلاً بالنظر للخاتمة؟ 


5 نإياك يا أخي والتداوي باليهود فإنه نقض للعهود: < وی تن 
يد [فاطر: ۸] . وسمعت علياً الخواص رحمه الله يقول: في التداري بالمشركين 
دسيسة في الدين ولا يتنبه لها المريض .زهي أنه إذا حصل له الشغا 
قد يصير إلبه بالمحبة أمراً فهزياً رَيَسْكر”فضله كلما رآه ويريد أن لا يعاديه كما أمره 
الله نلا يقدر قال: وتأمل قوله تعالى: باي را كا ترا موی ودم ريا 
لهم امو [الممتحنة: ]١‏ > تجدهتعالی ما أخبر أنه عدونا إلا لعلمه تعالى وحده لنقص 


ديننا وإيمانناء فقال وعدوكم حت لآ ييف لتا عذر في محبتهم | ه. وهو كلام نفيس. 


ما وصفه له مرافقة 


لبن “ا 


وروی مالك والشيخان 5 داود والترمذي والنسائي عن عشمان بن أبي العاص 


وفي رواية لمالك : وة ية كدري ين َر ما أ وأعاوز» . 


قال عثمان: نفعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. 


وروی أبو دارد مرقوعاً: تن شَكَا ملم 
س ا نرك نِي السْمَاءِ والأزض كنا 


for 


موك 
والله 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن نحتجم كلما حدث لنا مرض يثور به 
الدم» فإن لم نحتجم فصدنا في ذراعنا ونحو ذلك من العروق؛ رالحكمة في ذلك أن 
الأوجاع سارية في الدم مثل الذرات في مني الحيرانات» فإذا فصد الدم وخرج من الجسد 


إلى الأدوية 
٠‏ اقصد في أرنبة أنفك» فاني 


خرج معه الألم» ومتى لم يخرج الدم خبث ضرورة في البدن واحتاج المريضر 
المسهلة . فافصد يا أخي إذا تار وجع برأسك أو رمد 
بته لزرال الرمد فيخرج الدم الذي في العين وتصفى لوقنها: < 
مط تُسْتَقِير» [النور: 48] . 


شرْيةٍ بن عَسَلٍ أو لَذْعة نار وَمَا اجب أن اكت 
وفي رواية لأبي دار وابن ماج | مرقلاعاً: ئ گا ا تاریم بو خير 

فَالْحِجَامَة. 

وى الحاكم وقال صحيح الإستاد على شرطهما مرفوعاً: «أن جبْرِيل أ 

الْحَجم ْغ ما تَدَارَى به الناس1 
وروی مالك بلاغاً: إن قان ذو يلْعُ الذاف إن الْحجَامة لَه 


ورری أبر داود وابن ماجه والترمذي عن سلمی خادم رسول الله 


«ما كات اد 


وروی الترمذي وقال حديث مرفوع: اما مَرَرْتُ 


وروى الترمذي عن عكرمة قال كان لابن عباس أغيلمة ثلاثة حجامون» فكان اثنان منهم 
یغدوان عليه وعلى آهله وواحد يحجمه ويحجم أهله . وقال: قال ابن عباس قال نبي الله کل 
م ابن عباس قال نبي 


fof 


ثم 
عالة قال زشول اله ولو نن لتني؟ تاه أنستك 
باس» قال النضر: اللدود الرجور. 


وروی الترمذي وأبو داود عن أنس قال: 
داق رسول الله يه َم في الأحْدَعَيْنٍ وَالْكَامِلٍء ركان يَحْنْجِمُ لِسَنْعْ عشرَة 
وبع عَشْرَةا والأخدع: عر في سالفة العنق. والكاهل: ما بين الكتفين 
رروی الحاكم وتال صحيح على شرط مسلم وأبو داود مرفوعاً: امن اختتجم لسغ 
بن الشْهْرٍ كان لَه شَِاة من كَل كاي 
زاد في روابة لأبي داود: من اسيع عَشْرَة وَنِسْمْ عَشْرَة وَإِخدّى وَعِشْرِينَ كان 
اه من کل داه 
وى رزين العبدري قال الحاقظاتمتدري رلم أرها في الأصول د 
سَبِمْ عضر بوم الثلاناءِ كان ذاه اليش انان 
دفي اية لأبي داود عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الدلاثا 
ويزعم عن رسول الله کا 
«إنْ يَمَ اللدناء بوم الدّم وفِيه سَاعَةُ لأ 
وروی ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال: يا نافع تبيغ بي اندم فالتمس لي حجاماً 
واجعله رفيقاً إن استطعت ولا تجعله شيخاً ولا صبياً صخيرأء فإني سمعت رسرل الله ا 


اقلت: وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: ايوم الأزبغاء يَوْمْ تخس مُشْتْيِره. وفي رواية 


fos 


غ بي الدم أي غلبني حتى قهرني» وقيل هو الدم المتردد في البدن مرة 
من هناء ومرة من هناء إذا لم يجد مخرجاً وهو بمثناة فوقية مفتوحة ثم مرحدة ثم مثناة 
تحنية مشددة ثم غين معجمة 


أبو دارد مرسلا” من اختجم 
4 والوضح: المراد به هنا البرص . 
وروي الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفرعاً: ١‏ 
د 5 والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يي). أن نعود المرضى ونسألهم الدعاء 
امتثالاً لقوله أ : 
«هُودُوا المَرْضَى) 


ولا نعودهم لعلة أخرى من طلب ثواب أو مكافأة فإنه ليس للعبد شيء حتى يطالب 

به الحق ولا يرى أنه كافا أحداً عاده ولو تردد.هو إليه ألف مرة اللهم إلا أن يطلب الثواب 
من باب الفضل والمنة لعلمه بأنه نعالى .لا يضيّع,أجر من أحسن عملا أو برى أنه كانأه 
صورة لا حقيئة فله ذلك. لكن في طلب اشراب دأيقة وهر أنه تعالى شرط في كرنه له 
يضبع أجر عبده أن يحسن عملهء واي جتتيغي أنه أحسن عمله حتى يطلب الثواب 
فهضم العبد نفسه بين يدي الله عز وجل وَابتسبة::وجواب هذه المسألة من علوم الأسرار 
لا يسطر في كتاب. وقد رأيت جماعة من الفقراء لا يعودون مريضاً إلا إن عرفوا من 
أنفسهم أن الله تعالى يجيبهم في تخفيف ذلك المرض عن المريض أر في نقله عنه إلبهم: 
أن إل لى تماسيح البحر والوحوش المؤذي وإلا دعوا له في أماكنهم من غير ذهاب إليه؟ 
و وام وَترَاحِْهمْ كالْجَسَدٍ الْوَاحِدٍ إذا 


ES E.‏ امد ل RE SD‏ أو تخفيفه عنه فإن 
آقدرنا الله تعالى عليه حضرنا عنده ومثل هؤلاء يسلم لهم حالهم وار ای 
على الوجه المتعارف بين الناس أولى لأن منازع هؤلاء خفية وريما كسروا خاطر من 

يعودوه أو أدخلوا عليه هماً أو حزناً يعدم عيادتهم له» ويقول لو OEE‏ 
وعادوني وفي الحضور عند المريض من شرط العمل بحديث: اإذا دخلتم على مريض 
فنفّسوا له في الأجل فإله أطيبٌ لنفسه» ١‏ ه. فطلب الشارع با الحضور عند المريض من 
غير شرط وأمرنا بالتنفيس عنه كقولنا له: أ وعافية لا تخف» ولكن لا تغفل 
عن التوبة والاستغفار فإن الله تعالى يقبل توبتك الآن اضعف الداعية إلى فمل ذلك الشيء 


fo 


الذي تتوب عنه . والقاعدة عند أهل الشريعة أن الميسور لا بسقط بالمعسور فعلى ما شرطه 
هؤلاء الأشياخ بتقدير تحمل المرض وتخفيفه إذ تعسر التحمل لا يسقط الحضور» كما 


قالرا إذا لم يحفظ شيئاً من ا ايقف بمقدار ما كان يقرأ. 


ينبغي لمن يعود مريضا أن يكون 
جا لاء جوب عن تجضرة 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يد 


ا بذنب من الذنوب الظاهرة والباطنة» ذ 
الإجابةء بل الذي ينبني أن يكرن على طهارة ظاهرة وباطنة | ه. 

ي إخوانك امنثالاً لأمر الشارح ولا تطلب منهم أن يكاندوك إذا مرضت بل 
لم يمدك أحد فإن تلك الضعفة ريما تكون هي القاضية ولا أحد بكافتهم عنك 


افرح 
«رالله غفور رحبم). 

وإذا صرت عالماً أو شيخ زاوية فإياك أن عن عيادة أحد من المسلمين» بل 
عد المسلمين كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم محترفهم وأميرهم» لكن بنية صالحة 


بحيث لا ترى لنفسك بذلك فضلاً على أحد ممن عدتهم من فقراء المسلمين نتنظر إلى 
ضخامتك في عيون الناس وحقارة ذلك الفقيرء فإن رأيت لنفسك فضلاً على وجه الكبر 
أثمت وضللت عن السنة ضلالاً مبيناً ي وشيأني في الأحاديث تقييد حصول الثواب بكونه 
محتسباً» والله أعلم . Pi‏ 

بعض المخنفسين يحَصن الغوام بالزيارة والعيادة ويقرل إنهم يحصل لهم 
تنا وعيادتا لامعا فتبهته ,على نقص هذا المشهد فتاب إلى الله 
تعالی» وأمرت بالأخذ عن شيخ يخرجه عن علل الأعبال فامتثل وحصل له خير كبير» 
وصار يستغفر الله تعالى من جميع إخلاصه الذي كان يشهده قبل الاجتماع بأمل الطريق: 
و(الحمد لله رب العالمين) ٠‏ 


وروى الشيخان وغيرهما مرفرعاً: اح 


م عَلَى الْمْسْلِمٍ حَمْسٌ» نَذَّكَرَ مِنْهًا 


fav 


قلت فإن تعذر على العبد عثق رقبة فليقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قديره عشر مرات: فإنها تعدل 
و كما زرده راھ مال اند 


وروی الترمذي وحسته وابن ماجه واللفظ له وا 
عَادَ مرِيضاً اة ما مِنَ السماء يبْتَ وَطَابُ مُمْشَاكُ 
حبان: قال الله ملك ل 


حباذ في (صحيحت» مرفوعاً: دن 


قاله ابن الأنباري ._وحرافة.الجنة: هو اجتناء ثمرهاء يقال خرفت 

الدخلة أخرفها فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بمل يحوزه المخترف من الثمر. 
قلت: زاد في رواية عن الإمام أحمد والطبراني» قال أنس: «يا رسول الله هذا 
الأجرٌ للصحيح الذي يعودُ المريض فما للمريض؟» قا 


خط قل كويد ه. 


وروى الطبراني مرفوعاً: 


ودعاء الملائكة EAS EA‏ 
البشر استجيب دعاؤه؛ فلا بلومن من رد دعاؤه إلا نفسه فإن الله تعالى مع العبد على 
حسب ما العبد معه عليه فإذا أمر الله تعالى العيد فلم يمتثل كذلك يدعوه فلم يستجب له 

مرآ وما [التا: ]۲١‏ والله أعلم. 


َدعُوا لکن لد غو 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: عُودُوا المَرْضى وَمُرُوهُمْ 


fo 


يض مُسَْجَابَةُ َه وره يعني بالمرض 


وني رولية لابن أبي الدنيا مرفوعاً: «لا ترد دعو المريض حَقى 
يعني وبعصي ربه فإن لم يعص فلا ماع من نبول دعرته والله سبحائه وتعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَلةِ) أن ندعو للمريض بما ورد في السنةء 
وكذلك نأمر المريض أن يدعو كذلك بما ورد ولا نخترع دعاء من عند أنفسنا نتعطل ما 
ورد في السنة وذلك سوء أدب مع الشارع . 


ورایت م كلام بعض العارفين أن من دعا بغير ما ورد لا يستجيب الله دعاءه إلا إن 
كان مضطراً: فإن دعا في غير اضطرار فلا يستجاب له؛ فقيل ل 
مطلقة عن هذا القيد فقال يحمل المطلق على المقيد ولا 
کلام أعرف الخلق بالله على الإطلاق وأكشرهم أدباً معه ويشترع هو دعاء قليل الا 
واللفع قليل المعاني 1 ه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إنما كان الحق تعالى يستجيب دعاء 


الأحاديث جاءت 


شيء يترك الإنسان ما وره من 


من دعاء بما ورد لأن ما ورد من جملة الوحي» والوحي صفة من صفات الله تعالى» نكأن 
الصفة تخاطب موصوفها بخلاف غير الوح را ه. 

فكلف خاطرك يا أخي والحفظ يتا ورد من الأحاديث في الدعاء للمريض ومر 
المريض لتصير من أهل السنة في ذلك اش“ قعالق أعلم . 


وروی أبو داود والترمذي وخسنه والنساتي زاب ماچه في #صحيحه» الجا وال 


رروى الترمذي وقال حديث حسن والفساي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» 
والحاكم مرفوعاً: 


إا ال لال ر فللا شلك و د لق كيف وا 
لآ إل إلا الله ولا حول ولا كوه إلا ب 


الكَلِمَاتِ في مر لم مات لم تممه الثانه. 
وروی ابن أبي الدنيا معضلا مرفرعاً: 7 
رمن المَلِكُ انيد لآ 98 
عْفَاه الله تَعالى. 
ى الطبراني مرفوعاً: ١إا‏ 
00 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) إذا كتبنا وصية في المرض أن نعدل فيها 
ولا نضار بأحد من الورثة. 


سمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول لا ينبغي لأحد أن يوصي بدفنه في 
مكان معين؛ إلا إن أعطاء الله تعالى علم ذلك من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدخله 
محو أن ذلك المكان الذي عينه هو الذي ذر على سرته منه يوم ولدء وعرف الملك الذي 
ذره عليه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله بقرل: أعرف موضع طينتي التي عجنت مع 
طينة أبي آدم عليه السلام» ولم تزل روحي,تشاهد ذلك المكان إلى وقي هذا فقلت له 
سألتك نعلمني بمحلها فقال على يميق رل لكاي ببدر قريباً من مسجد الغمام» فلما 
حضرته الوفاة سافر إلى هناك فدفن بها فكان الأمر كما قال» وأخبرتني والدته بعد موته 
أنه قال لها ليا النصف من شعبان تلك. اليبية .التي مات فيها إن ورقتي الليلة نزلت بموتي 
ودفني في بدرء قالت فقلت إن ولدي ميت تلك الست لأني ما عهدت عليه قط كذياً فسائر 
تلك السنة إلى مكة وهو مريض» فصار الناس يقولون له حج مثلك لا يجب ولا يستحب 
بالاجماع؛ فيقول ما أنا مسائر للحج وإنما أسافر لقبري» فمرض في الذهاب رمات قبل 
بدر بمرحلة فحمل إلى بدر رضي الله عله فمثل هذا هو الذي يوصي بالدفن بمكان معين. 

وقد قال شخص لسيدي علي الخواص مرة دستور تعمل لكم مدفاً ندفنكم قيد؟ 
فقال نحن ليس لنا مع الله اختيار في حال حياتنا فكيف يكون لنا معه اختبار بعد موتنا ولما 
مات وخرجنا مع جنازته للصلاة عليه في جامع الحاكم بمصرء وكانت السماء تمطر كأفواء 
القرب حال الصلاة عليه قلت لأخي أنضل الدين أي مكان تقولون يدفن؟ فقال في زاوية 
الشيخ بركات خارج باب الفتوح فعارض في دفته هناك شرف الدين الصغير أكبر جماعة 
الديوان» وقال لا بد من دفنه في تربتي بالقرب من الإمام الشافعي؛ رساعده جماعات 
ثبرة وأخي أفضل الدين بقول لي: لا تتكلم لو كان معهم جن سليمان ما قدر أحد ينقله 
إلى القرافة فكان الأمر كما قال نخطف التابوث جماعة من الزعر والشطار وخرجرا به نحر 
باب الغتوح رضي الله عنه. وكان سيدي علي وأخي أفضل الدين يكرهان بناء القبة على 

ذل 


القبر ووضع التابوت الخشب والستر عليه ولحو ذلك لآحاد الناس» ويقولون هذا لا يلبق 
إلا بالأنبياء ومن داناهم من الأولياء الأكابر» وأما نحن فمقامنا الدفن تحت نمال الناس في 
الشوارع . 

ورای أخي أفضل الدبن مجذرباً طلع لنائب مصر وقال له ابن لي زاوية وقبة» فال 
قد طاب الموت لكل عاقل إذا كان المجاذيب صاررا في هذا الزمان الخبيث يحبوث 
الشهرة ويطلبون من الظلمة أن يعمروا لهم زاوية مع كونهم معدودين من الأولياء» فكيف 
بأمثالنا الذين الفتنة إليهم أقرب من شراك نعلهم | ه. ركان سيدي محمد بن عنان وسيدي 
أبو العباس الغمري وسيدي محمد المنير وغيرهم رضي الله عنهم يعتبون على الفقير إذا 
بنى له ضريحاً: أر عمل له مقصورة في حياته ويفولون هذا كله من بقايا شهوات النتفوس| ه٠‏ 
وأما الوصية بدعاء الناس إلى صلاة الجناز فلا بأس للعبد أن يوصي إخوانه أن يدموا إخوالهم 
في جنازته بقصد تكثير الشافعين لكثرة ذلوبه لا لعلة أخرى نفسانية وإن كان مصلى الجنائز 
يضيق في انعادة عن جنازة مثله فليوص بالصلاة عليه في محل واسع بقصد تخفيف التعب 
والزحمة على الناس لا لعلة أخرى» فاعلم ذلك واعمل عليه والله بعولى هدالك. 
غيرهما مرفوعاً: ما حن امری؛ مُسْلِمِ لهه 
إلا رضي نخنوب 
مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الل ذلك إلا وعندي وصيتي مكتربة. 

قلت: ومعنى قوله ما حق امرئء ملم الخ . أي ليس له أن يبيت ليلنين أو ثلاث لا 
ووصيته مكتوبة بما له ريما ليو الأم :قلي قاعله» فيستحي أصحاب المريض أن 
يقولوا له أوص خرفاً عليه من الفزع وليس على بال المريض موت كما جرب ذلك وقالوا 
إن المريض يخاف الموت في كل ضعفة إلا ضعفة الموت فيطول أمله نيهاء والتصح من 
الإيمان. ٠‏ أمر به الشارع الذي هو أرحم بالإنسان من أمه لا عذر في تركه لأحد 
مراعاة لخاطره» وكم اشتغلت ذمم آموات بتركهم الوصية وحبسوا عن مقامهم الكريم حتى 
توفى عنهم ديونهمء وربما شحت الورثة بذلك المال الذي على متهم فلم يوفوا عنم 
فيصير محبوساً في البرزخ إلى يوم القيامة» فلله ورسوله أحق بالطاعة من ذلك المريض 
الذي يخاف عليه المرت والله تعالى أعلم. 


ده وكان ابن عمر ي 


وروی ابن ماجه مرفوعا 


الله كأئها غه صب المَخرُومْ من حرم وَصبةه. 


وروى الطبراني عن ابن عباس قال: ترك الوصية عا 
الآخرة والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله &#) إذا دخلنا على من حضره الموت أن 
نحببه في لقاء الله تعالى ونقول له» يا فرحك قرب قدومك على أرحم الراحمين» وعلى 
من هر أرحم بك من والدتك» ونقول له هذا مصير الأولين والآخرين ما ترى من الله إلا 
ما يسرك فإذا صغى لقولنا ومات على ذلك أحب تعجيل اللقاء ضرورة فأحب الله لقاءه 
تقول له ألك على أحد حق أو لأحد عليك حق لنبني عليه مقتضاه؟ ونعرّض له بالعفو 
عن جميع الئاس الذين آذوه في دار الدنيا ليعفو الله تعالى عنهء وإذا رأين 
اصفرت ونارت رتحول في جبهته دارة فذلك علامة السعادة؛ فإذا رأ 
وسواد وزرقة فذلك علامة الشقاءء فإن غلب على ظننا قبول شقاعتنا فيه شفعنا فيه و 
عنده حتى يحزّل الله الأمرء وإن لم يلن الله تعالى في قلبنا أنه يقبل شفاعتنا فيه فار امع 
السكوت» ورد الأمر فيه إلى الله تعالى» ثم لا ينبغي لأحد منا بعد ذلك أن يضحك ولا 
ينبسط في مأکل ولا غيره حتى يموت بعد أن شامدنا من كان يصلي ريصوم ويحيج معنا 
0 له بسوءء فرالله إن أحوالنا تشبه أحوال البهائم السارحة؛ فلا حول ولا قوة إلا بال 

واعلم يا أخي أنه قد بقع لبعض الأولياء أن بموسى أو عيسى عند طلوع روحه 
فيظن له باليهردية أو التضرانية,وليس كذلك» وإنما ينطق بلك لكونه وارثاً له 
في المقام فكأنه يشير إلى الحاضرين» أن كل من كان ينبي أو رسول أر ولي فلا بد 
أن بحضره ويأخذه بيده في الشدانده فليس ثم أعلى مقاما معن يذكر محمدا سول الله 
عند الموت» نإن من كان وارثاً له حاز إرث جميع جميع الأنبيا فيستغني بذكر محمد ب عن 
الجميع «الكندٌ ينه رب َي [الفائة: 6 


ى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


الدنيا ونار وشدار في 


وفي رواية لابن ماجه: "فكي ِل عُمُرَهُ» والله تعالى أعلم. 

(آخذ علينا العهد العام من رسول الله إت إذا مات لنا ميت أن نكثر من حمد الله 
ومن قول: کا يله ل إل بثو لاليقرة: 161] 

امتثالاً لأمر الشارع في ذلك؛ فعلم أنه لا ينبغي نعالم أو صالح أن يقول واولداء 
واذراعاه ونحو ذلك من الألفاظ التي لو جلس يقولها إلى أن تقوم الساعة لا يكتب له بها 
حسنة ولا بخفف عنه ما في قلبه من النار التي يحس بها والد الميت أو أمه فيه؛ كأن 
جسده قد حشي جمراً. 

فاتبع يا أي السنة المحمدية في كل قول وفعل والله يتولى هداك. 

وقد بسطنا الكلام على هذا العهد في عهد موت الأولاد من عهرد المشايخ والله 
تعالی أعلم 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله کل فال: 


ip‏ حَضَرْئُم المر, 
الث أمْ سَلَمَهُ: كُلْمَا ما 


رواية غيره شك 
وني رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله 5 
يقول: 


هنا ن و 
وللت لي يرا ينها إلا أ 
قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي الناس خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى 
رسول الله لا ثم إني قلتها فأخلف الله لي خيراً مته رسول الله و 
ولفظ رواية الترمذي مرفوعاً 


رَاچعُونً» || 


وروی الطبراتي مرفوعاً: من 
وَجَعْلَ له حلفا يرصان 


ودوى الترمذي وحسنه وابن ماجه في #صحيحهة مرفوعاً إا مات وَلَدُ لد 
اللا وَاسْتْرْجَمَ؛ فال الله تغالّى: ابثوا و وَسَعُو ّث الحَمْيه لله أعلم . 


قلت: وفي هذا الحديث استئناس لمن فال إن مساكن الجثة لا تخلق إلا بعد وجود 
المكلف وعمله ہما أمره الله به وأن قوله تعائى: «أَيَدَّتْ لمق [آل عمران: 1۱۳١‏ 

المراد به أعدت لهم قبل دخولها وكذلك يؤيده حديث 
له إلا الله الل افير 

ومن فعل كذا بنى الله له بيعاً في الجنةء وإن كان مذهب أمل السنة والجماعة غير 
ذلك» وهو أنها بنبت فرغ من بنائها كما هو مقرر في كتب العفائد والله تعالى أعام 

الأخذ علينا العهد العام من رسولالله اران نرغب إخراننا ني تخس المونى 
رتكفينهم وفي حفرهم النبور» وإذا قالؤا مآإتقرف/ نمسل أو نكفن أو نحفر علمناهم كيفية 
ذلك على حسب ما ورد في السنة» ونكتم :اميت ما نراه عليه من السوء. 

وهذا العهد ينبغي لكل مسلم أن يتعلمة مباذرة لاعَتنام الأجر وتوفرة الغرامة للفلوس 
شيب الفقراء المجاورون ني المساجد رالزواياء فإنه إذا لم يكن أحد منهم يعرف يغسل 
ولا يكفن يصبر الميت معوقاً» حتى يأثرا بشخص من موضع بعيد بأجرة: و بغير أجرة 
وربما تغيرت رائحة الميت بالتأخير» ولو أن أحداً منهم تعلم كينية :لك لما حملوا منة 
رجل غريب. ثم الذ الأغنياء المسلمير ذا مات في حارتهم ف 
لوجه الله تعالى» ويقبح عليهم أن يردوا فقيراً وأن يروا فقراء يتحملون الاي ين لأجل كفن 
الفقبر؛ وكذلك ينبغي لشيخ الزاوية أو العالم الذي في الحارة أن يكفن ذلك الفقير 
من ماله الزائد على قوت يوم وليلة رلو أنه جع ثربه أو عمامته المستغنى عنه ويقبح على 
شيخ الزاوية الذي يصطاد الدنيا بففرائها أن يرى فقيراً عنده محتاجاً إلى الكفن وهو يتلاهى 
عنه وعنده وعليه الثياب الفاخرة والمال: وأف على لحيته ثم أف. 

وقد كان أخي العبد الصالح الشيخ عبد القادر شقيقي رحمه الله يفسل الموتى ببلاد 
الريف ويكفنهم من عنده على ذمة الله تعالى: ويوفي شمن ذلك للبزازين شيتاً فشي إلى أن 
يوفي لهم الثمن» وما قال لأهل ميت في بلدة قط هل عندكم كذ فن آم لا؟ ويقرل: تن 
عَْمِلَ صَلكًا ف4 [الجائية 9 . لا لغيرهاء وكان إذا أحسن إليه أحد بشيء يقول 


454 


«غِرَاسُ اة بخان الل وَالْحَمدُ لله وا 


أن يكفنوه احتساباً 


فلان من المحسنين لأنفسهم» وما قال قط فلان من المحسنين ليء ويقول قد يكود 
ماحب تلك الحسنة يحب عدم إظهارها وكان بقول من شرط المؤمن أن بكون كل شيء 
دخل في بده من الدنيا على اسم المحاريج من نفسه أو من يره والملك في ذلك كله له 
والمنة له على العباد لا لنا. وقال له مرة ولده اشتر لنا بقر: نأل لبنها أو ثوراً نحرث عليه 
أو حمارة تركبهاء فقال له يا ولدي انظر بهائم بلدنا إذا رجعت كلها من المرعى آخر آخر النهار 
فإنها لو كانت كلها ني داري ما رأيت نفسي أحق من المسلمين بشعرة منهاء فلا فرق يا 
ولدي بين أن تكرن هذه البهائم كلها في داري أو عند الناس كلها سواء إنما هي أوهام 
OS N GR TEE‏ . وقد کان 
اء الريف رضي الله تعالى عنهء وقد حلف لي بعض الإخوان باله 
الزوايا بمصر في كفة والشيخ عبد 
يا أخي اقتده وكفن يا أخي الموتى 


أو هدية والله يتولى هداك. 


» والحاكم وقال صحيح على 


نرج می حي سدور ی ل 2 أهم مته شرعاء امتثالاً لأمر الشارع ونياماً 
ينا المسلم في الصلاة عليه وحضور دفنه» وقياماً بواجب حق أهله ومراعاة 
الخاطرهم فإنه مطلوب. 
وقد ستل الحسن البصري عمن يحضر الجنازة مراعاة لخاطر أهلها هل يقدح ذلك 
fe‏ 


فراع الوا القدسیة س م٠۳‏ 


هن الإخلاص؟ فقال لاء كلا الأمرين مطلرب | ه. 


ويتعين ذلك على كبير الحارة لكونه إذا حضر حضرت التاس» فيكون له إن شاء الله 
تعالی ثل ثواب من حضر بحضوره 


دنه يُْطى كل واب من 

رينبغي لعالم الحارة أو شيخ الفقراء في الحارة أن يعلم من يريد المشي مع الجنازة 
آداب المشي معهاء من عدم اللغر فيهاء وذكر من تولى رعزل من الولاة أو سافر ورجع 
من التجار ونحو ذلك» فإن ذكر الدنيا في ذلك المحل ما له محل. ومما جرب أن كثرة 
الكلام واللغو نميت القلب وإذا مات القلب شفعوا في الميت بقلوب 
ميتة فلا يستجاب لهم فأخطأ من لغا في طريق الجناز: في وفي حق الميت. 

رقد كان السلف الصالح لا يتكلمون في الجنازة إلا بما ورد وكان الغربب لا يعرف 
من هو قريب الميت حتى يعزيه لغلبة الحزن على الحاضرين كلهم 

ركان سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول إذا علم من الماشين مع الجناز 
لا يتركون اللغو في الجنار إن بأحوال الدنيا ف أن تأمرهم بقول لا إله إلا الله 
محمد رسول اله ؛ فإن ذلك أفضل من تزكه» رلا ينبغي لفقيه أن ينكر ذلك إلا بنص أو 
إجماع فإن مع المسلمين الإذن العام إمن القارع| بتول لا إله إلا الله محمد رسول الله لل 
كل وقت شاؤواء ويالله للعجب من عمى قلت من ينكر مثل هذا وريما غرم عند الحكام 
الفلوس حتى يبطل قول المؤمني ل إلة إل3ا تبحمد 'ؤسول الله ية في طريق الجنازةء 
وهو يرى الحشيش بباع فلا يكلف خاطره أن يقول للحشاش حرام عليك» بل رأيت منهم 
نقيهاً يأخذ معلوم إمامته من فلوس بائع الحشيش والبرش: وال یی ن باه إل مل 


وروی الإمام لتيل تاد سملن رفوا حتت أغر سمشل ل ا 


ية وَالَذِي : يُثدِثُةُ أَحَدُّمُماه. ركان 


مَات» زاد في رواية 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ شَهذ الْجَنارة حى يُصَلَى عَلَيهَا قله يراط 


لكف 


کان له بِيرَاطَانٍ من الأجرٍ كل قير 
أغر. 


وروی البزار ورواته حت ر 


لخد علينا العهد العام من رسول الله #للئ) أن نرغب إخواننا في إن يدعوا معارفهم 
ة من مات لهمء وفي نعزية أهل الميت طلباً لحصول كثرة الأجر للميت 


واعلم يا أخي أن الله تعالى مااندينا للقبلاة على الميت إلا وهو يريد منا قبول 
شفاعتنا فيه» فله الفضل والثناء الحسنا 

وسمعت سيدي علياً الخواضل رتسم آله :“يقل :لا ينبني ادر للإمامة على 
جنازة إلا إن كان بعلم من نفسه أنه ليس عليه ذنب» فإن شرط الشافع في غيره آن يكون 
مغفوراً له فإن قدمره وعزموا عليه نقدم وهر مستح من الله خجلان وصلى بالناس. 

وكان الحسن البصري يقول: أدركنا الئاس وهم يرون الأحق بالصلاة على جنائزهم 
من رضوه لفراتضهم تراج تررك ی و [r‏ 


لفقيه أن 


وكان ابن عباس رضي اله عنهما يؤخر الجنازة حتى يبلغ المصلون أربعين رجلا 
لهذا الحديث. 


WV 


دفي رواية للنسائي مرفوعاً: اتابن فلل ملي عه م من الئاس إلا سوا فيه 


) أن لا نقتني كلباً إلا لصيد أو ماشبة أو 


حراسة دارنا من اللصوص ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة: وذلك لأسرار يعرفها من 
كان حاضراً عند صدور العالم من الغيب إلى الشهادة وأطلعه الله تعاثى على ما انطوى 
عليه الكلب من الصفات؛ ويعرق ما استند إليه من قال بنجاستهء ومن تال بطهارته من 
الأئمة المجتهدين واف تعال ای امل 


وروی الترمذي وابن ماجه واللفظ لاترمذي وقال حديث حسن 


ولا أن الجلاتٍ أَمءْ ن الام 


: 
اكب الي كان في 1 
ودوى أبو داود أن ذلك الجرو كان للحسين أو الحسن رضي الله عدهماء وال تعالى 

أعلم . 


A 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ولكِ) أن لا نسافر سفراً قصبراً فضلاً عن 
الطريل إلا مع رجلين فأكثر. 

ومن فوائد ذلك ما إذا عرض لنا عارض من مرض أو وقوع من على دابة فواحد 
بجلس عندنا وواحد يبلغ الناس خبرنا أو يأنينا بما احتجنا إليه لذلك العارض من سكر أو 
مبلول أو جبيرة رنحو ذلك 

ومن فوائد ذلك أيضاً الأنس بالرفيق لأهل حضرة المراقبة لله عر وجلء فإن شهود 
العبد أن الله يراه له هيبة عظيمة ٠‏ وما نهانا الشارع بي عن فعل شيء قط إلا لحكمة 
بالغة» وفي كلام القوم: خذ الرا الطريق: «رالله حكيم عليم». 

وقد روى البخاري والترمذي وابن خزيمة في 
يَعلمُونَ بن الْوحْدَةٍ ما أَلَمَ ما سار رَاكِبٌ بِلَيِلٍ وَحْدَهه 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح أَنّ رَسُولَ الله 9# لَعْنَ رَاكِتَ 
قلت: ويؤيد ذلك حديث: َد الله مَعْ الَمَاعَةه. أي تأبيده. ومن حرم التأييد من الله 
فقد لعن أي أبعد عن أهل حضرته بإسدال الحجاب بينه وبين حضرة الله عز وجل» رالا 
فمن لا يتحرك إلا إن حركه الله عز وجل آين طرده قاقهم» والله تعالى أعلم 

وروى مالك وأبو داود والترمذي(النسائي كاين خزيمة والحاكم وصححه مرفوعاً 
#الراكِبٌ شَيْطَانٌ وَالرَاكِبَانٍ شَبْطَانَانٍ العلا رَحْبٌه) والدليل على أن ما دون الثلاثة من 
المسائرين عصاة هذا الحديث» رمعني الشِيطان هذا العاصي كنوله نعالى: (ككوية الإذ 
ال4 [الأنعام: 61١1‏ . ومعناه عضّاة الائ والجنة وبوب عليه ابن 
عن سفر الاثنين والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نمكن امرأة من حلائلنا تسافر 
وحدها بغير محرم أو نسوة ثقات» وكذلك لا نمكنها تخرج لزيارة في حارة قلا 
فيها من يخشى منه من الجند والعياق إلا مع محرمء وهذا العهد يخل بالعمل به كثير من 
المغفلين» فربما آمسكوا فزنوا بها وهتكوها فيصير زوجها في حيرة بين فراقها وبين 
الإقامة معهاء ومثل حلائلنا ني ذلك أولادنا المرد فلا لمكئهم قط من الخروج لمواضع 
التتزهات وغيرها إلا مع من يوثق به لا سيما إن كان أحدهم جميل الصورة. 

وقد كان سيدي محمد بن عراق لا يمكن ولده سيدي علياً أن يخرج إلى السوق 
حين كان أمرد إلا ببرقع خوفاً عليه من السوء وخوفاً على الناس من الفتنة رضي الله 
عنهماء وما رأيت في عصرنا هذا أكثر غيرة على عياله من سيدي الشيخ أبي الفضل بن 
أبي الوفا رضي الله عنه وعن جميع ساداته» كان إذا طلب العيال الحمام ينزلهم بالليل في 
زورق من الروضة إلى مصر العتيقة» ويقذف بهم وحده ثم يطلع بهم إلى الحمام فيدخله 


لكف 


«صحيحها مرفرعاً: «ل أن الاس 


قيلهم ويفنش جميع عطفه من المسترقد والسطرح ثم يخرج من يكون هناك ويغلق باب 
الحمام ويجلس على بابه حتى يقضين حاجتهن ئم يردهن كذلك إلى المركب ويطلع بهن 
إلى البيت ليلا رضي الله عته. ويليه ا ا 
ضي الله عنهء كان لا يمكن أحداً ن دخول بيته لا في مرض ولا غيره. ويليه في 
ذلك الأمير الصالح محبي الدين بن أبي أصبغ: رأيته يفعل في دخول الحمام كما کال 
يفعل سبدي الشيخ أبو الفضل السابقء ورأيته إذا احتاج عياله إلى الفصد لا يستعمل إلا 
الجرائحي الذين طعن في السن فهؤلاء الثلائة الذين اطلعت على ضبطهم لعيالهم هذا 
الضبط فجزاهم الله عن ذلك خيراً آمين. 


وليس ذلك من باب سوء الثلن بالعيال أو بالأجانب وإنما هو تنزه عن مراضع الريبة 
فيعاملهم معاملة من يسيء الظن من غير سوء ظن فافهم 0 
جانب فكان في ذلك الفعل مراعاة الجانبين. وممن اطلعت عليها من النساء تخاف على 
رؤية شخصها وهي ني الإزار وتستحي أن يراها أحد رهي خارجة من الخلاء زر 
فاطمة أم عبد الرحمن رضي الله عنها سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات» فما أظن أن 
العكام رأى لها حجماً قط من حين خرجت من بيتها إلى أن دخلت مكة المشرفة ثم 
جعت إلى بيتهاء وكانت تركب في مثل,العقبات فوق ظهر القعب داخل الحمل المغطى 
ونزل نساء الأكابر كلهم في نزول العقبة وطلوّعها وهي لم تنزل وما شعرت قط بقضاء 
حاجتها إلا في المحطات ولا في حال السير رضي الله عنها؛ ولم تركب قط حماراً 
وقالت: لا أستطيع أن يراني أحد حتى الكحال عجرت فبها أنه يرى عينها فلم أقدر عليها 
ورضیت بالوجع وصبرت حتى زال الرهد وضاق می اليسرى عن العين اليمنى إلى 
الآنء فهذا أمر رأيته منها ولم يبلغني وقوع ذلك لأحد من عيال إخوانناء فالحمد لله رب 
العالمين على ذلك. 


ولعل اختلاف هذه الروايات إنما هو من حيث أمن الطريق وعدمف والله 
تعالى أعلم 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يه) أن لا نستصحب كلباً أو جرساً في سفر 


أو غير 

وهذا العهد بخل بالعمل به كثير من طلبة العلم الذين يسافرون الحجاز والشام 
ونحوهما فبقرون الجمال على وضع ال جرس في أعناق الجمال وأرجلها مع قدرتهم على 
إزالة ذلك» ولو أنهم قالوا للجمال إن لم تقطع هذا الجرس ما سافرنا معك لقطعه اغتناماً 
للأجرةء وقد رأيت كلباً سافر مع صاحبه إلى مكة فذكرت له الحديث في ذلك فقال لي 
نقير دعه فإنه قد يكون من الجن فسكت عنه: «راله عزيز حكيم». 

وروی مسلم وأبو داود والترمذي وغبرهم مرفوعاً: الآ تَضْحَْبْ الملايكة رُفقهُ فيها 
كلب أو جَرْسٌ2. 


زاد في رواية لأبي داود اوعلا جلد نمر 


وروی مسلم وأبو داود وغبرهما مرفوعاً: «الْجَرَسُ مَرامير الشَيِطَانه 


اس أن تُقْطمَ مِنْ 


E‏ 7 مرفوعاً: «لآ تَضْحَبُ العَلايكةٌ رة فيه جُلْجَلُه 

وكان ابن عمر يحدث بهذا وبقول كم نرى في الركب من جلجل؟ وله تعالى 
أعلم . 

الأخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن لا نسافر أول الليل ولا تعرس في 
الطريق» ولا نفترق عن أصحابنا في المنازل إلا لضرورة أخرى أشد مما ذكرناه وإذا كان 
أمير الركب جاهلاً فينبغي تعليمه ذلك ثم إن خالف فلا لوم على الاس وإنما اللوم عليه 
وده 

وني نهي الشارع لنا عن ذلك عدة مصالح يعرفها أهل الله عز وجل لا تسطر في 
كتاب يدركها من عرف تجليات الحق تعالى في الليل» ولو كشف لمن يسافر أول الليل 

v1 


الحجاب لذاب كما يذرب الرصاص ونظيره من يطوف بالكعبة ليلا كما قاله بعضهم 
راه عزیز حكيم» 
وروی مسلم وأبو داود والحاکم مرنوعاً: "لآ زرا 


قال الحافظ المذري؛ والتمرييل نازول المسائر آخر الليل ليستريح . 


وروی ابو داود والنساتي مرفوعاً 


قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عله فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى 
بعض والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يلِِ) أن لا نهتم بتحصيل الدنيا كل الاهتمام 
ولا نقبل عليها كل الإتبال رإنما يكن ذلك بقدر الضرررة لا غير. 


وهذا العهد لا يقدر على العمل به إلا من سلك على يد شيخ ناصح وسافر به حتى 
أشرف على شهرد دار البقاء بعين بصيرته» ونظر ما فيها من التعيم المقيم والمعيشة 
الواسعة الهنيئة حتى كأنها راي العينء وهناك يزهد في دار الفناء. 

وإيضاح ذلك آن الإنسان إذا كان عنده شيء نفيس لا يصح له أن يثركه إلا لرجود 
ما هو أنفس منه كما إذا كان حاملاً في برية خرج فلوس جدد» فرأى كوم فضة فإنه يصب ذلك 
الخرج ويملؤه فضة فإذا سافر بالخرج الفضة ورأى كوم ذهب الفضة ويملا خرجه 
ھا وا ام ن جد ما هو الاش فيو يحل يما من 1 اك 


vr 


وقد ذكرنا في عهود المشايخ في كتاب «البحر الموروده» أن العهود أخذت عابتا إذا 
مررنا على أتلال الذهب أو ال من غير مزاحم عليها في الدنيا ولا تبعة علينا بها في 
الآخرة أن لا ناخذ منها إلا قدر نوتنا ذلك اليوم؛ أو قضاء دينناء وأنه إذا دخلت لنا بغلة 
محملة ذهباً إلى دارنا من مطلب لا نأخذ منها ديئاراً بل نخرجها بحملها ونغلق باب 
دارنا احتباطاً لأنفسنا أن ينقصى نعيمها في الآخرة» وقد ذكرنا فيه أن الفقراء ما تميزوا عن 
غيرهم إلا بتركهم الدنيا اختياراً لا اضطراراًء فإن التارك للدنيا اضطراراً هو والعرام سواء. 

فعلم أن من دسائس النفس على العبد أن توسوس له بالاهتمام بالدنيا والسعي لها 
وتقول له هذا سعي على العيال لا لنفسك والسعي على الغير من العيال مطلوب» وإنما 
الذم لر سعيت لنفسك فيصير يسعى ويهتم ويجمع في حجة العيال وهو يدخر ذلك حتى 
صار عنده الألف دينار وعياله على ما هم عليه من الضيق» لم يوسع عليهم شيئاء وه 
العهد قد كثرت خبانته من غالب فقراء هذا الزمان» حتى صاروا يسائرون من مصر إلى 
الروم في طلب الدنيا ولو أن بعض المريدين فعل ذلك لعبب عليه فكيف بالشيخ 


وقد عرضوا على سيدي علي الخواص رحمه الله أن يجعلوا له مسموساً تأبىه وتال 
التجاريد» وآما الفقير 
بت فلا يتبغي:لةرأن بأخذ من ذلك درهماً واحداء وكذنك 
عرضوا علي بحمد الله نحو أ آلافك ديار "أركيى بها لي قاضي اسكندرية فرددنها 
احتياطاً لنفسي من أكل مال ال ا 
إلى جميع الدنيا فالحمد لله على ذلك 


وقد سافر شخص من نقراء مصر المحروسة إلى بلاد الروم فاجتمع بإياش باشناه 
الوزير فقال له ما جاء بك إلى بلادنا ففال أطلب شيئاً من مال السلطان يقوم بعيالي فقال له 
رما حرقتك» ف ال أدل الناس على الله تعالى فقال له أف عليك أيها الشيخ كيف نسافر في 
E E OEE TO‏ 


أين معرلتك بلله حتي قدل الناس عليه» قما دري الشيخ ما يقول ورجع إ! إلى مصر نادماً 
هذه حكاية صاحب الراقعة لي بنفسه 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول يجب على من تصدر للمشيخز 
والشفاعات عند الحكام أن لا يقبل منهم هدية ولا براً ولا حسئة؛ ولو كان ذلك حلالاً 
من أصلهء فإن من قبل من الولاة شيناً مان في أعينهم وردوا شفاعته لكونه صار معدوداً 
من عبالهم هو ولو کان ممه سر لا يصلح له آن يؤثر فيمن يعوله ويطعمه ویکسوه ولا 


Yr 


يستجيب الله له فيه دعاء لو دعا عليه وهذا الأمر قد عم غالب الفقراء فبطلت شفاعتهم عند 
الحكام وعدموا تفريج كرب المكروبين 

فاترك أيها انشيخ الدنيا والاهتمام بشأنها ولا تكن منهماً لربك وما قسمه الله تعالى 
لك لا بد أن يأتبك ولو تركته لا يخرج عنك الله يتولى هداك 


وروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً 


وفي رراية لابن حبان في «صحيحه؛ مرفوعاً: إل مَنْ تَكُنِ الَا هم يَجعَلُ الله 
تَعَالَى كَفْرَهُ بن ءَيه رَعْمَتَ عله ضيه . 


آي فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهتم به وشغبه عليه ليكثر كده ويعظم 


نا کات اليم هته حرم الله ء 


وروي في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى قال: ١يا‏ د 


مَك اديه رراء أبر ثعيم وغيره 


وروى الطبراني مرفوعاً: همَنْ أضبّح رَهَمة اليا لبس مِنّ 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: امن أَصْبَحَ 
وجل والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نمكن محبة الدنيا من قلوبنا بحيث 
نفل بها عن عبادة ربنا المشروعة» ولا نكائر بها أهلها ولا ننانس أحداً عليها سواء أكانت 


Vt 


مالا أر وظيفة أو طعاماً أو رياسة أو غير ذلك من سائر شهواتها سداً لباب ميل نفوسنا إلى 
أعويتها. 
ثم إا تح الله هلين فنوح العارلين إن شا اله تعلى وقد ذعل بنا ذلك وله الخمم 
فمن الأدب أن نمسك الدنيا بأسرها ولا نترك منها شيئاً إلا عند العجز 0 
المذمرمة إلى الشهوة المحمودة من غير حجاب عن الله عز ل ر ةع عن لد 
لا لیم محر ولا بع عن ور آي [النرر: 600 . 

مع قيامهم في الأسباب التي يحجب بها غبرهم لا يخفلون عن ذكر اله تمالى» e‏ 
قد خرجت من قلوبهم وصارث في يدهم لا غیر» وما ذم الله تعالی حب الدنيا إلا إذا كان 
حبها بحكم الطبع ويبخل العبد بها عن المحتاجينء وأما إذا وسع بها على المساكين وستر 
بها نفسه وكقها بها عن سؤال الناس قنعمت الدنيا حينئذ ويئس رميها ولذلك ما ذم الله 
نعالى ذات الدنيا وإنما ذم الميل إليها فقط؛ إذ لو كانت مذمومة لذاتها لم نؤمر بمسكها 
في حال من الأحوال قافهم. 

ولا يخفى أن مراد كل من ذم الدنيا من الشارع يل أو غيره من صالحي المؤمنين 
الدنيا الزائدة على الحاجة؛ أما ما بحتاج إلبةآفليس من الدنيا في شيء بل هو مطلرب إذ 
لنكتة في ذم الدنيا إنما هو الاشتغال بها عن عبَادةباله عز وجل لا غيرء فمن عصمه الله 
أو حفظه عن الوقوع فيما يلبي عنه تعالى فلا حرج عليه ولذلك طلب أيوب وسليمان 
الدنياء ومعلوم أنهما معصومان من طلب ما يشغلهما عن الله فافهم . 


وسمعت سيدي علياً المكزواني بمكة المشرفة يقول: فسق العارف بعد كماله يكون 
في تبسطه ني الدنيا في مأكل وملبس ومنكح ومركب | ه. وكان الفضيل بن عياض رضي 
احب الله تعالى عبداً زوى عنه الدنيا وإذا أبنض عبداً وسع عليه دنياء 
وشغله بها عله . وسمعت ديدي علياً الخواص رضي الله عنه يقول: كل شيء شغلك عن 
الله لحظة واحدة فهو مشؤوم عليك في الدنيا والا وكان سيدي محمد بن عنان رحمه 
الله تعالى إذا أتاء أحد بشيء من الدنيا انقبض وظهر أثر ذلك عليه. وأتاه مرة شخص 
بأربعين ديناراً في صرة بعد صلاة الصبح فرماها في وجه صاحبها وقال له أما تستحي من 
الله تعالى تصبحنا بالدنيا ووبخه وقال له لا تعد إلى مثل ذلك أبداً. 


الله عنه بقول 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ينبغي للشيخ المقتدى به أن يجعل 
من النقد نحو المائة دينار زاتدة عن حاجته ليدفع خاطر الاهتمام في الرزق فإنه 
یدق معه في المقامات ولا يزرل» فلكل شبخ له مشهد يدين الله تعالى به» فرضي الله عن 
الصادقين . 


وبالجملة فلا يصح لك يا أخي عدم محبة الدنيا والمزاحمة عليها إلا بعد السلوك 


لين 


على يد شيخ ناصح تفني مرادك في مراده واختيارك في اختياره وإلا فلا قشم من الزهد 
فيها رائحة كما عليه غالب مريدي أشياخ هذا الزمان؛ فيموت شيخهم رهر متحسر على 
رؤية أحد منهمء أطاعه حتى صار زاهداً في الدنيا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 


وروى الطبراني مرفوعاً: همَلاكُ آجر هذه الأمة بابحل وَطول و 


وروی البزار مرفوعاً: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بلة) أن لا نتمنى الموت إلا إن خقنا على 
في ديئنا في هذا الزمان الذي يرى الإنسان دبنه في كل 
ذا الأمر قد وقع من حين انتهى كمال الدين 
وخمسمائة كما رأيت ذلك في لوح نزل من السماء في را 
الأمور كلها يا أخي في النتص رصار دين المؤمن ينفص كل يوم عن الحال الذي قبله» 
وصار يتصعب على الإنسان القبض على دينه كما يتصعب عليه القبض على جمرة في كفه 
ليلا ونهارًء نكما ضعف عن دوام القبضس على الجمرة ة كذلك ضعف عن دوام القبض 
على الدين على حد سواءء فلا يموت الإنسان يرم يمرت إلا على أنقص الأحوال» وأول 
أخذ الدين في النقص من سنة سبع وثلاثين وخمسمائة» حين بلغ أهل العلم حدهم وأهل 
الطريق حدهم» هذا ما رأيته مكتوباً في لوح تجاه مدرسة الشيخ إبراهيم المراهبي الشاذلي 
لفن 


ة في المنام» وقد أخذت 


بباب الخرق من مصر المحروسة» وكان في سلسلة فضة وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد 
يز الدريني في منظومته وكان في سنة سبعين وخمسمائة يقول: 


قَدْ بَدَا التَقُصٌُ في الأ 


دلت صَفْرَهُ الأزقات بالكُدَرٍ 


وقد مررت في سنة سبع وأربعين وتسعمائة على شبخ قد طعن في السن وهو نائم 
ة الخليج الحاكمي بمصر المحروسة أيام الصيف فسلمت عليه فرد علي السلام 
ثم قال لي ما اسماك؟ قلت له عبد الوهاب ال: لي سنين عديدة ومنصودي لو رأيتك 
اجلس فجلست عنده فصافحني وقبض على يدي فكدت أن أصيح من عصرها؛ فقال لي 
ما تقول في هذه ال شديدة؛ فقال هذه من لقيمات الحلال التي أكلناها في 
حال الصباء فلولا تلك الخميرة لكان جسمنا اليوم كالتخالة من حيث المكاسب وعدم 
قورع الناس؛ ثم قال لي با ولدي عمري الآن مائة وثلاث وأربعون سنة؛ والله فد تغيرت 
الناس ونقصت أديانهم رأماثائهم في هذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر مما نقصت أديانهم في 
المائة وأربعين سنةء قد صار الآن أخوك وصاحبك كانه ما هو أخوك وصاحبك كأنه ما هو 
صاحبك بل ابنك كأنه ما هو ولدك ولا أن أبوء وانحلت القلوب عن بعضها بعضاء 
وتراكمت البلابا ونزلت على الخلائق مث قلّة/ايصبر حتى كثر سخطهم على مقدورات 
ربهم» ونفصت بذلك أديانهم وصار|الموّك البُوم/ تحفة لكل مؤمن كما ورد فلا يطلب 
المعيشة في هذا الزمان إلا من حجب عَنَّتقضّة: ثم قال يا ولدي وأنا أوضح لك ذلك 
في حق صالحي هذا الزمان نضلا تالتب :فقلت )له لعمء فقال أصلح الصالحين هو 
أن يفوم من الليل فيتوضا ويصلي ما كتب له إلى الفجر ثم يصلي الصبح ويشتغل بورده 
كذلك إلى انظهر ومن ر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى 
العشاء ومن العشاء إلى أن ينام . فلو فرضنا سلامته من جميع المعاصي الظاهرة فهل يقدر 
على سلامته من E E E‏ 
الساعات طول عمره؟ فقلت له هذا بعيدء فقال لو وضعت عبادة الشخص طول عمره في 
كفة وسوء الظن بمسلم في كفة ارجح سوء الظنء فإذا كانت عبادة الصالحين لا تفي بجزء 
ذلب واحد فكيف بمن عليه ما لا يحصى من حقوق الخلق | هه فقبلت يده وانصرفت 
رضي الله تعالى عنه. 

فسلم يا أخي أمرك إلى الله واسال الله تعالى الصبر على مرارة هذا الزمان فإن اليلاء 
كالسحاب الواقف وأنت كالماشي تحته أو كالسحاب السائر وأنت واقف فلا بد من فراق 
أحدكما لصاحيه. 


وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إنما خاف الأكابر من البلاء لما فيه من 
السخط لا لذاته ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت؟ لعلي أكفر ولا أشعر. 
vv‏ 


فاعلم ذلك ونزل يا أخي كراهية تمني الموت على كل من كان في خير وعدم 
يتولى هداك: 


الكراهة على كل من كان في شر ولا تطلق الأمر ر 
وروی الإمام أحمد والحاكم أ الب 


وال تعالى أعلم ‏ 

(أخذ علينا العهد العام من رسول المييكة) أن لا نتعاطى فعل شيء يرد البلاء إلا إن 
ورد به الحديث» فلا تطلب رفع البلاء'لشيء سكت عنه الشارع فضلاً عما نهانا عن فعله» 
وهذا العهد يتساهل في خيانته كثيرا من الناس أحبى العلماء فبرون على رؤوس أولادهم 
العمائم والعظام والخرز ونحو فلا يكرُون على من فعله ولا يقطعونهء وكان الأدب 
تقطيع ذلك ومنع الولد وأمه من ذلك قروا من اة رول الله وك المجاب الذي لا برد 
على من علق ذلك أو حملهء ولولا أن الشارع يعلم أن الله تعالى يكره ذلك ما نهى أمته 
عنهء فنجتنب كل ما نهانا عنه سواء عقلنا له معنى أو لم تعقل له معنى. 
باً الخواص رضي الله عنه يقول: من آراد عدم نزول البلاء عليه 
فلا يجعل له قط سريرة مسيئة يستحي من اطلاع الناس عليهاء فمن كان له سريرة سيئة 
استحق نزول البلاء وتحويل النعم» ومن هنا كثر تحويل النعم ني هذا الزمان حتى عن 
أولاد الففراءء فالعائل من فتش نفسه إن أراد تخليد النعم عليه . راه غفور رحيم» 


وقد روى أبو يعلى بإسناد جيد والحاكم رقال صحيح الإسناد مرفوعاً: 


وسمعت سيدي 


والتميمة يفال إنها خرز كانوا يعلقرنها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» واعتقاد هذا 
لديف 


الرأي جهل رضلالةء إذ لا مانع ولا دانع غير الله تعالى» فإن كان الذي علقها يعتقد أنها 
تدفع فقد أشركء وإن كان يعتقد أنها لا تدقع فلا فائدة لتعليقها ثافهم 

وروی أبر داود أن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة 

ة فقال أعوذ بالله من ذلك فإن رسول الله ب قال : 


قال أبو سليمان الخطابي رحمه اله : المنبي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب 
قلم يدر ما هو ولعله قد يدخله سحر أر كغر» فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان نينه نفسه 
ذکر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به | ه. 

وقال الحافظ عبد العظيم: التولةاشيء ينمه النساء يتحببن إلى أزواجهن قال وهو 
شبيه بالسحر أو من أنواعه. 

وروى الحاكم وقال صحيح-الإنبتاد عن عائشة رضي اله عنها أنها كانت تقول: 
ليست التميمة ما يعلق به بعد البلاء وإنمآ اآتميمة ما يعلق به قبل البلاء والله تعالى أعلم, 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن لا نتهاون بترك الوصية سواء كنا في 
المرض أر في الصحةء وكذلك لا نضار فيها ولا ؤخر العتق والصدقة حتى تحضرنا 
الوفاةء وهذا العهد يقع في خيانته كثير من أرباب الدنيا لطول أملهم وشدة بخلهم 
وحسدمم لوارئهم. 

قيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق يلطف كثائنه حنى 
يرق حجابه وتصير الدنيا عنده كالتراب والموت عنده صب عيثيه» وإلا فمن لازمه الخيائة 
لهذا العهد غالياً: واش غفور رحيم». 

وروی الشيخان مرنوعا 


وفي رراية: هثلاث 


وروی ابن ماجه مرفوعاً: 
وروت ابن ماجه مرفوعاً: «المَسْوّرمُ مَنْ رم 


4۷۹ 


وروی أبو دارد وغيره مرا 
سَكدء م يَعَضُرُهُمَا لرن 


وروى النسائي مرفرعاً: «الإضرَارٌ 
وروی ابن ماجه مرفوعاً: امن فر بِمِيرَاثِ رَارِئِهِ قْطَمَ الله بيرائة مِنَ الْجَنْةٍ يَرْمَ 


وروی أبو داود وابن حبان في اصحبحه» مرفوعاً: الأ 


وروی أبو داود والترمذي: "مكل الي ي بَعْدَ ما شَبعَ؟ 
والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله هي أن نسرع بالجنازة تعجيلاً للدفن وإكراماً 
للميت ومسارعة لنعيم البرزخ» بناء على ما لعتقد من فضل الله تعالى ومغفرته ورحمته 


وروی أبو دارد والنسائي أن أبا بكرة ةلتق بجنازة عشمان بن أب أبي العاصي وهم 
ايمشون مشياً خفيفاً: ففال يأعلى تَوته »,تقد رأيتنا ونخن مع رسول الله يه تزمل زملاً. 


وروی أبر داود والترمل: 


ا قال: سالنا رسول لوا 


والخبب: ضرب من العدوء وقيل هو كالرمل واش تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن ندعو للميت ونحسن الثاء عليه خرفاً 


من الرقوع في غيبته» تصربحاً أو تعريضاًء فالتصريح ذكره بما يكره والتعريض مثل قول 
القائل إذا سمع احداً يذكر الميت بسرء أريحانا من غيبة الناس كل شاة معلقة بعرقوبها 
ونحو ذلك» فأين هذا اللفظ من قول القائل رحم الله فلاناً ما كان أحسن معاملته وما كان 
أحسن خلقه ونحو ذلك وني التورية مندوحة عن الكذب فإنه لا بد في أنعل التفضيل من 
وجود من يفضل عليه 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ما ثم شيء في الر 
من جميع الوجوه أبداً فلا بد من زيادة أو نقص ولو يزيادة شعرة را 


د يمائل شيعا آخر 
في لحيته أو رأسه 


A. 


«والله غفرر رحيم». 
وروى أبر داود: كان النبي يل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
فوا ليم سلوا له التقبيت فإ الآ ينأل 


وروی أبو داود واللفظ له وابن ماجه عن أبي هريرة قا 


الصحبح : «كان رسو الله يله إا دعي إلى جنا 
عليه حير م فضا لباك َب فين عليه قير لك ال لأخيهًا 


روا خان 


I 
لافج الأرار القفسية سرج‎ 


وددى البخاري في «صحيت» مرفوعاً: لا تَسُبُوا الأمرّات إن 
مرا 

وروی البخاري أيضاً وزاد ابن حبان عن مجاهد قال: قالت عائشة ما فعل يزيد بن 
قبس لعنه الله؛ قالوا قد مات قات أستعفر الله فقالوا لها ما لك لعتيه ثم قلت أستغفر الله؟ 
فقالت إن رسول الله ا فال: 


«لاً تَسْبُوا الأمَوْاتَ0 الحديث. 


وفي روابة لأبي داود مرفوعاً: إا مات صَاجِيْكُمْ فَدَعُوهُ وَل تَقعُوا فيو والله تعالى 


أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول أ ) أن نرغب إخواننا من الرجال في 
قبور أمواتهم كل قليل؛ وذلك لنجازى على.ذلك فلا بنسانا أهلنا من الزيارة إذا متنا ولا 
نترك ذلك إلا من عذر شرعي. 


وقد روى الإمام سند بن عبد الله الأزدي 'في/ تفسيره: 
زِياربها». أي خوفاً من زوال الاعتبار بجاكماجخن أن غل لمق رايم يقر 
لهم فإنك لا تكاد تجد عنده اعتيازاً.بذلك أبداً لكثرة مخالطته لهم وكذلك إذا سكن 
الإنسان في المقابر بذهب اعتباره» بخلاف ما إذا كان بعيد العهد برؤية القبور وأشرف 
عليها فإنه يجد في نفسه الاعتبار والائعاظ بتذكر أحوال الموتى وما ندموا عليه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يا إياكم أن تتخذوا لكم في القبور 
مساكن ومراحيض فإن ذلك يؤدي إلى مكث الئاس هناك فيذهب اعتبارهم بالأموات فقلت 

له ريما يفرزون ختوماً فبهاء فقال الأفضل للففهاء أن بتو | خايج المقابرء فان 
المراحيض ربما سرت إلى الأمرات فأضرت بحالهم 4 
تقبو [النوى: 14 


وروی صلم وغيره عن أبي هربرة رضي الله عنه قال 


َنَم يان لي فاستأثثة في أن أَرُورَ برها اون لي فَرُورُوا ال 


روی الإمام ]جمد ودواته محتج بهم في «الصحيح» 


AY 


رهد في الدُنيَا ودر الآجرة». 


وتقدم حديث الم م ا ا 9 0 


قال الحافظ المنذري رحمه الله: قد كان النبي لله ثهى عن القبور نهياً عاماً 
للنساء والرجال ثم أذن للرجال في زيارتهاء واستمر النهي في حق النساءء رقيل كانت 
رخصة عامة وني ذلك كلام علريل للملماء والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن نكثر من الاستعداد لأهوال يوم القيامة 
بالأعمال الصالحةء وذلك بأن نفعل جميع ما أمرنا به على التمام ونجتنب جميع ما نهينا 
عنه على التمام من غير اعتماد عليه دون الله تعالى» وكذلك نستعد لها بالنوبة من كل خلل 
رقعنا فيه. فإن كل من أخل بث ا لازمه مقاسا: E‏ دمن 


ر 


[الأنبياء: ]٠١١‏ وتقول لهم هَئدًا 2 الى كبر وعذرت» er E‏ 
لا بحصل لك يا أخي كمال الاستعذاد إلا بالسلوك على يد شيخ مع شدة صبرك 


جميع زلاتك فلا يغادر ة رلا كبيرة إلا ريحصيها عليك» ويعلمك بطريق الخلاص 
منها بالتربة منها ورد المظالم إلى أهلها؛ وما لم يمكن رده يشفع لك فيه عند الله تعالى؛ 
ويدعو لك حتى تموت إن شاء الله تعالى على حالة الاستقامة» فإن شدة الأهوال يوم 
القيامة إنما تكون على من أخل بالأوامر الشرعية 

ولنبين لك يا أخي بعض أمور لتقيس عليها الباقي: وذلك أن كل من يذل وسعه في 
طاعة الله تعالى حتى خرج منه العرف من شدة التعب خف عرقه يوم القيامة؛ فإن كل 
إنسان لا يخوض يوم القيامة إلا ني العرق الذي بخل بإخراجه في طاعة الله كمجالس 
الذكر وحفر الآبار وحمل الأثقال ونحو ذلك ومن آثر الدعة والراحة فلم يتعب في مرضاة 
اله تعالى خرج عليه العرق الذي حبس ولم بخرج في طاعة الله تعالى فيصل إلى خلخال 
رجله فما فوقها إلى أن يغطي صاحبه» وهكذا القول فيمن أطعم الفقراء والمساكين 
وأسقاهم لله تعالى فإنه لا يحس بجرع ولا عطش إلا بقدر ما فرط؛ وكذلك القول في 
المشي على الصراط المنصوب على ظهر جهنم يكون المشي عليه على حكم استقامة 
الإنسان على الشربعة المطهرةء فمن زل عنها هنا في أعماله رلم يقبل الله تعالى توبته زلق 


fA 


على الصراط؛ فإما يتعلق بالكلاليب حتى تدركه الشفاعةء وإما يصل إلى الثار فيمكث فيها 
ما شاء الله حتى تدركه الشفاعة لا سيما من زنى أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو لم 
يطعم المسكين» أو خاض مع الخا فيما حرم الله تعالى من أعراض المؤمنير 
وكذلك النهوض على الصراط سرعة ربطأ يكون على قدر ما كان عليه من النهرض للطاعة 
وسرعته فيها أو بطئه: وكذلك القول في الشرب من الحوض يكون على قدر التضلع من 
العلوم الشرعية» بشرط الإخلاص الكامل فيها 

فقس يا أخي على ذلك فما من هول من أهوال يوم القيامة إلا وقد جعل الشارع كله 
له عملاً مبروراً إذا عمله العبد نجا من ذلك الهول» وند حبب لي أن أذكر لك حديث 
مواقف القيامة من رواية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عندء فإنه يثبه على 
أمهات الأهوال رأيته في كتاب «الفتوحات المكية؛ في الباب الرابع والستين منها ولم أجده 
في شيء من الأصول التي أطلعت عليها من كنب المحدثين. ولكن عليه لامعة كلام النبوة 
قأقول وبالله التوفيق! 


قال الشيخ الإمام الكامل المحقق الشيخ محبي الدين بن عربي رحمه الله: حدثني 
شيخنا القصار بمكة سنة تسع وتسعين وخمسبائة تجاه الركن اليماني من الكعبة المعظمة 
وهر يونس بن بحيى الهاشمي العباسق من لَمظِهِ وأنا أسمع قال: أنبأنا أبو النضل 
محمد بن عمر بن يوسف الأرموي» إقال اثبانا أبو|بكر محمد بن علي المعروف بابن 
الخباط قال قرىء على أبي سهل محمود بن حمر بن إسحاق العكبري وأنا أسمع قيل له 
حدئكم أبو بكر محمد بن حسين الان ايقآن"يَمم خا أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي الطبري المروزي» فال أنبأنا محمد بن حميد الرازي أبو عبد الله» قال أنبأنا مسلمة 
ابن صالح قال أنبأنا القاسم بن الحكم بن سلام الطويل عن غياث بن المسيب عن : 
الرحمن بن غنيم وزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود» قال: كنت جالساً عند علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وعنده عبد الله بن عباس وعدة من أصحاب الني © 
رضي الله عنه قال رسول الله يأل 


ن 


ثم ساون من ذلك المقام إلى الْمَحْصَرٍ 
اليرَانٍ وَفِي حر الشمسء وَالَارٌ عن امان 


عَنٍ الْحْبٌ في الله وَالبْْضٍ في 
الشابع فيسألٌ عَنِ المَالي PE‏ 3 


ففتش يا أخي نفسك فإن كنت وفعت في شيء من هذه الذنوب الثي 
نجازى به وذ لم تكن وفعت في شيء منها أو وقعت 
وقبل الله تعالى تربتك لم تقاس بن تلك الأهوال حتى تدخل الجنة برحمة الله تعالى؛ 
ولكن من أين لك أن تعرف أن / تعالى قبل توبنك فرالله لقد خلقنا لأمر عظيم تذهل فيه 
عقول المقلاءء فلا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: كل الخلق تحت المشيثة ويخاف 
عليهم دخول النار ما عدا الأنبياء والملائكة عليهم ١‏ السلا وقد درج الأكابر كلهم 
على قدم الخرف مع عملهم بالشريعة على الكمال» فكيف يليق بغيرهم عدم الخوف؟ 
ولكن إبليس للخلق بالمرصاد» فريما طمع المصاة في جائب العفر والمغفرة حتى تراكمت 
علبهم الذذرب مع عدم التوبة حتى أتلف عليهم دينهم: وكان ذلك من جملة مكر إبليس 
بهم. فالعاقل من عمل وخاف من الله عز وجل أن يدخله النار بذنوبه التي شملتها اعاته 


AY 


فضلاً عن معاصيه | ه. 
وكان أخي أفضل الدين رسمه الله بقول: رأيت أن القيامة ند قامت وخفت ميزاني 
فلا تسأل ما حصل لي من الغم ا ه. 
قلت ورأيت أنا مرة أن الصراط قد نصبء والخلق يصمدون ويزلقون ويقعون من 
مقدار قامة وأنا واقف قجاءني ملك من الملائكة؛ فقال لي ما لك لا تصعدء فتلت لا 
أليق فقال لي يكون معك 


ع بعون الله تعالى قم الا وهي أقل من ا لأن زر 5 
الوجود الطاعة اللهم إلا أن يجعل الأمر بالشيء نهي عن ضده فتكون بذلك أكثر من 
المأمورات: إذا علمت ذلك فتقول وبالله التونيق: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتدين بفعل شيء من البدع 
المذمومة التي لا بشهد لها ظاهر كتاب ولا سنة؛ رأن نجتنب العمل بكل رأي لم يظهر لنا 
وجه مواففته للكتاب والسنة إلا إن أجمع عليه 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الم ني معرفة الأحاديث والآثار والإحاءلة 
بجميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» َتَىَ لا يكاد يعزب عن علمه من أدلتهم إلا 
النادر» ولعله يخرج عن التقليد في أكثر الأحكام“وأاهمن “لم يبلغ هذا المقام فيجب عليه 
التقليد لمذهب معين وإلا وقع في الضلال 


وقد كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يعرف من طريق كشفه كل مسألة لها 
دليل من كلام الشارع ويقول: لا يبلغ الرجل عندنا مقام الكمال حتى يعرف يقيئاً ما كان 
من كلام الشارع» وما كان من كلام الصحابة وما كان من القياس وما كان رأيا خارجاً عن 
مرافقة ما ذكرناء نال: ومثل هذا الرأي هو الذي يرسي به وليس لأحد أن يعمل به قال 
فكل من لم يبلغ مرتبة التبحر في علوم الشريعة ومعرفة أدلة المذاهب فمن لازمه الوتوع 
في التدين بالآرا التي لا يكاد يشهد لها كتاب ولا سنة. فتبحر يا أخي في علوم الشريعة 
وأعط الجد من نفسك في المطالعة والحفظ لأحاديث الشريعة ركتب شراحها رحفظ 
مقالاتهم» حتى تكون عارفاً بجميع المذاهب: لأنها بعينها هي مجموع الشريعة المطهرة: 
وربما تدين مقلد في مذهب بقول إمامه من طريق الرأي فصحت الأحاديث في مذهب آخر 
بضد ذلك الرأيء فوئف مع مذهبه ففاته العمل بالأحاديث الصحيدمة تأخطا ريق ال 
قال وقول بعض المقلدين لولا أن رأى إمامي دليلاً ما قال به جحود وقصور مع أن نفس 
مامه قد تبرأ من العمل بالرأي رنهى غيره عن اتباعه عليه | ه. وكان أخي أنضل الدين 


EAA 


يقول؛ محل العمل برأي الامام الذي لا بعرف لقوله مستند ما إذا لم نطلع على دليل يخالفه 
فهناك ينغ لنا إحسان الظن بقوله ونقول لولا أنه رأى لقوله دلبلا ما قال أما إذا اطلمنا على دليل 
فلنا تقديم العمل به على كلام المجتهد إذا كان مثلنا من أهل النظر الصحيح » ويحمل كلام ذلك 
الإمام على أنه لم يظفر بذلك الدليل ولو ظفر به لعمل به | ¥ 

وسمعت سيدي عاباً الخواص رحمه الله يقول: بحتاج من يريد التقيد على العمل 
بالكتاب والسنة ويجتنب العمل بالرأي إلى التبحر في علم العربية وعلم المعاني والبيان 
والنحو في لغة العرب حتى يعرف مواطن طرق الاستنباط؛ ويعرف أقوال العرب ومجازاتها 
واستعاراتها ويعرف ما يقبل التأويل من الأدلة وما لا يقبلها | ه. 


قلت: وقد من الله تعالى علي بالاطلاع على أدلة مذاهب الأئمة الأرب 
وعرفت مستند أقوالهم في جميح أبر واب الفقه فما من قول من أقرالهم إلا ورأبته مسئئداً 
إلى دلبل إما إلى آية وإما إلى حديث وإما إلى أثر وإما إلى قياس صحيع على أصل 
صحيح وصارت مذاهب الأئمة الأربعة بحمد الله الآن عندي كأنها منسوجة من الشريعة 
المطهرة سداها وتحمتهاء كما يعرف ذلك من طالع كتابي «مختصر السئن الكبرى؛ للإمام 
البيهقي رحمه الله وكل من لم يطلع على أدلة المذاهب كما ذكرنا فلا يعرف يميز مسائل 
الرأي من النص» وربما وقع في العقائد الرائغة وعمل بالمذاهب الباطلة إلا أن يحكم 
التقيد بمذهب محرر. وقد كان الإمام "ألا لقأب الجنيد رحمه الله يقول: لا يكمل الرجل 
عندنا في طريق الله عز وجل حتى يكولةإماماً ني الفقه والحديث والتصوف» ويحقق هذه 
الغلوم على أهلها ا ملم أله يتلم يدي العلم بالشريعة أن بكتفي يما فهمه 
هو منها بغير شيخ كما وقع أبعض أهل عصرنا قإنه بمجرد ما صار يفهم اشتغل بالتأليف 
وترك القراءة على العلماء فصار في جانب والعلماء في جانب» وبعد عن معرفة الراجح 
عند علماء زمانه فخالفوه ولم ينتفع أحد بعلمه ولو أنه سجر م في القراءة على الأشياخ حنى 
أجازوه بالفتوى والتدريس لزكو الناس عليه بعد 
شيخنا شيخ الإسلاء زكريا الأنصاري رحمه الله ي 
من الأعصار علم النقّه والحديث والعصرف» قال رلم يبلغنا أنها اجتمعت في أحد بعد 
الطيبي صاحب حاشية الكشاف إلى ونتنا هذاء ومن اجتمعت فيه هذه العلوم الثلاثة فهو 

: أن يلقب بشيخ أهل السنة والجماعة ني عصره؛ ومن لم بلقبه بذلك فقد 


ايخ فاعلم ذلك. وسمعت 


الذي 
ظلمه. 


فطالع يا أخي كتب أهل السنة المحمدية وكتب علمائها وكتب الأصوليين ورسائل 

الصوفبة ولو سلكت الطريق على يد شيخ خوفاً من أن بزل لسانك بشيء من علوم الدائرة 

الباطنة فيتكره عليك العلماء فبقل نفعك للناس بخلاق ما إذا عرفت سياج العلماء نتصير 

تخرج لهم من العلوم ما يقبلونه وتكتم عنهم ما لا يقبلونه فإن رد العلماء على الصرفية 
A4‏ 


إنما هو لدقة مدارك الصوفية عليهم لا غ + فلا يلزم من الرد عليهم فساد قولهم في تفر 

الأمر كما قال الغزالي رضي الله عنه: كنا ندكر على القرم را کی وجنت لمق سم 

قال تان 3 تنا ينا لر یلا ًاينهم تاو [يرنس: ۳۹] ونال تعالى 
نلا بنك َي [الأحقاف: ٠ ]١١‏ ه. 


ومما بؤيد كلام الغزالي رحمه اله قول الإمام أبي القاسم الجنيد رحمه الله: كان 
عندي وقفة في قولهم يبلغ الذاكر في الذكر إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم بحس» 
إلى أن وجدنا الأمر كما قالراء فعلم أن النفوس لم تزل تحتج ونميل في العمل إلى ما 
عليه الأكثر بحكم التقليد. وتقدم العمل به لكثرة العاملين به بخلاف ما عليه البعض» فإنه 
كالطريق التي سالكها فليل فلا يجد السانك فيها من يستأنس به في العمل فتصير عنده 
وحشة فتأمل 


وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: يحكى عن سيدي إبراهيم المتبولي 
رضي الله عنه أنه كان يقول: :كل اربج AE‏ طرف تعر في 
القرآن» ويخرج منه سائر الأحكام الشرعية إذا 
العبد مقام الكمال حتى يكون إماما في التفسبر_والفقه والحديث» ريسلك الطريق على يد 
شيخ عارف بالله تعالى حنى يصير يعرف الظرييٌيالذوق لا بالوصف والسماعء وهناك 
يدخل الحضرات المحمدية ويعرف أحكام التتتزيعة/المُطهرة» ويميزها من سائر البدع لأن 
الكامل من شرطه أن لا بكون له حركة ولاتسنكوت في ليل أو نهار إلا على الميزان 
الشرعي. ومنيمتة يقوك أيهناً من شرط الكامنالاطلاع .من طريق كشفه على جميع أقوال 
المجتهدين» ويميز الرأي من أقوالهم ويعرف ما واقق الصواب في نفس الأمر من أقوالهم 
وما خالفه. وسمعته أيضاً يقول : كان الأشياخ المتقدمون يقولون: لا يجوز لعبد أن يتصدر 
للطريق إلا إن علم من نفسه التفيد على الكتاب والسنة» ويكرن ظاهره محفوظاً من سائر 
البليعء TO‏ ع ا I‏ 
+ ويكتب من أئمة الضلال وقد بسطنا الكلام على ذم الرأي في أرائل كتابنا «مختصر 
السنن الكبرى؟ للبيهقي رحمه الله فراجعه. 

وسمعت سيدي علياً البتيتي رضي الله عنه يقرل لغفيه إياك يا ولدي أن تعمل برأي 
رأيته مخالفاً لما صح في الأحاديث» تقول هذا مذهب إمامي» فإن الأئمة كلهم قد تبرأوا 

من أقواهم إت خاقت صريع السةء وأت مقلد لاحدم بلا شاك فبا لك ل قلس 
في هذا القرا ل ونعمل بالدليل كما تقول بقول إمامك الاحتمال أن يكون له دليل لم تطلع 
أنت عليه» وذلك حتى لا تعطل العمل بواحد منهما ٠‏ ثم إن المراد بالرأي المذمرم حيث 
أطلق في كلام أهل السنة أن لا بوائق قراعد الشريعة المطهرة» وليس المراد به كل ما زاد 
على صريح السنة مطلقاً » حتى بشمل ما شهدت له فواعد الشريعة وأدلتهاء فإن ذلك لا يقول به 
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عاقل ويلزم منه رد جميع أقوال المجنهدين 


وروى الإمام البييقي في باب القضاء من «السنن الكبرى؛ أن الرأي المذموم حيث 
أطلق فهو كل ما لا يكون مشبهاً بأصل قال وعلى ذلك يحمل كل ما ورد في ذم الرأي 
١‏ ه. ومما رويثاء عن الأئمة المجتهدين في تبرئهم من القول بالرأي في دين الله أن ابن 
عباس وعطاء وتبعهما على ذلك الإمام مالك كانوا يقولون: كل أحد مأخرذ من كلامه 
ومردود عليه إلا رسول الله بل . وكان الإمام أبو رضي الله عنه يقول: حرام على 
من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي» وكان إذا أفتى أحداً بفتوى يقرل: هذا رأي أبي 
وهو أحسن ما قدرنا علبه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصراب. وكان الإمام 
الشائعي رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي وكان يقول: إذا رأيتم كلامي 
يشالف كلام رسول الله ب فاعملوا بكلام رسول الله لا واضربوا بكلامي الحائط 


رقال للمزني حين قلده في مسألة: لا تقلدني يا إبراهيم في كل ما أقول وانظر 
لفك فإنه دين» وكان يفول في المسألة إذا رأى دليلها ضعيفاً لو صح الحديث لفلنا به 
وكان أحب إلينا من القياس. وفي رواية: إذا ثبت عن النبي وَل بابي هو وأمي شيء لم 
يحل لنا تركه ولا حجة لأحد معه. وفي رواية لا حجة لأحد مع قول رسول الل يي 
وان كثروا لا في ق اس ولا في شيء انه تعالى لم يجعل لأحد معه كلاماًء وجعل 
قوله يقطع كل تول. وقد جمعنا كلام الام كله في ذلك ني مفدمة كتابنا المسمى 
#بالمتهج المبين». 

وآما الإمام أحمد بن حثبل حه لاله علوم في اتباع السنة حنى إنه اختفى 
أيام المحنة ثلاثة أيام» ثم خرج فقيل له إنهم الآن يطلبونك» فقال إن رول الله يه لم 
يمكث في الغار حين اختفى من الكفار أكثر اث. وبلغنا أنه لم يدون له في الفقه 
كلاماً قط خوفاً أن يخائف رأيه كلام الشارع يكلِِ. وكان بقرل: أو لأحد كلام مع الله 
ورسوله؟ وجميع مذهبه ملفق من صدور أصحابه. وكان يقرل: لا يكاد أحد ينظر في 
كتب الرأي إلا وفي قلبه دغل. وكان يقول: إذآ رأيتم في بلد صاحب حديث لا يدري 
صحيحه من سقيمه رهناك صاحب رأي» فاسألوا من صاحب الحديث ولا تسألرا من 
صاحب الرأي. 


التي لم تصرح بها الشريعة ولا 


وكان يقول: لا تقلدرا في دینکم فإنه قبيح على من أعطى شمعة يستضيء بها أن 
يطفتها ويمشي في الظلام» ولعله يشير به إلى العتل الذي جعل الله آلة يميز بها بين الأمور 
ريستبصر بها في دينه . 


وكان يفول: لا تفلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم 
رخذوا الأحكام من حيث أخذوا ا ه 
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قلت: وهو محمول على من كان فيه قوة النظرء وإلا فقد صرح العلماء بأن التقليد 
أولى لضعيف النظر فاعلم ذلك والله أعلم 
الإمام مالك بلاغاً أن رسول الله ل قال : 


وَعِْرَتِي أل بَئتي'. زاد في روا 5 
والمراد بأهل بيته العلماء منهم كعلي واب 
دفي حديث أبي داود وغيره مرفو 2 اء الراشد, 

الْمَهْدِيبن مسوا ,غضرا علبْها بالنواجذٍ, وَإِيْاكُمْ وَمُحْدَثاتٍ الأمُورٍ فإ كَل مُحْدَ: 


بِذعَةُ. وَكُلٌّ له 


عباس والحسن والحسين والله أعلم. 


وروی البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله :28 قال: 


إن أَحْسَنْ الْحَدِيثِ كناب الله وأحسئ الْهَذي مذي محمد كل وشر الور 
مُحْدئائهَاه. 
وروى أيضاً: 'تَعَلُمُوا الْعِلْمَ قبل الظائين؟: آي الذين بتكلمون في دين الله بالظن» 
ذكره في أرل كتاب الفرائض موفوفاً على ابن امسعوة. 
وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً:.0م 


في مرا هذًا ما ليس فيه فهر زذه. 


و جملة من الأحاديث الواردة في الرياء في العلم في العهد الذي عقبه إن شاء 
الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

(أخد علينا العهد العام من رسول الله 5) أن لا نتهاون بتأخير الأرامر الشرعيةء بل 
نبادر لفعلها ولا نستأذن في ذلك أحداً لعلمنا بأن الأوامر الشرعية لا تتخذ حبالة للاستدراج 
بخلاف الأمور المستنبطة فريما دخلها الاستدراج فلا تفعل شيعا منها إلا بعد قولنا بعوجه 
تام دستور يا رسول الله نفعل كذا وكذا مما أذنت للأثئمة أن يسنوه في عموم قولك: 


«نن سن سل حسنة له أرما وجو من عَمِلَ بها 

ثم لا نشرع في العمل بذلك إلا بعد سماع الإذن من رسول الله يِه بآذاننا لفظاء 
فإن لم نسمع إذنه لنا لفظاً تمهلنا حتى يلقي الله تعالى في قلبنا إذنه إلا لنا ورضاه بذلك 
الفعل مناء وأن عملنا يه أحب إل يله من ترك المملء وذلك لأن البدعة ولو استحسنت 
قد لا يرضاها الله ورسوله بقرينة ما رواه ابن ماجه والترمذي مرفوعاً: 
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آقام مْنْ عمل باه | ه. 

فمن هنا قلنا إن من الأدب أن نستأذنه ية في كل ما لم تصرح به الشريعة بخلاف 
ما صرحت به الشريعة» فلا يحناج إلى استعذان بل قال بعضهم من احتاج إلى إذن فيها 
اله مدخول فليحدد إيمانه» ويقول لا إله إلا لله ويلحق بما صرحت به الشريعة في 
عدم استحباب الاستعذان فيه ما أجمع عليه. 


وإيضاح ذلك أن الوثرف على حد ما ورد أكمل في الانتداء به ## من اتباع البدعة 
ولو استحسن» لأننا في حال الونوف على حد الشريعة منبعرن» وفي حال تعدينا لحدودها 
الصربحة مبتدعون. ولو بالاسم» رأيضاً فإن نظر الشارع أتم رأكمل من نظرناء ولو بلغنا 
الغاية في القهم على أنه فد استقرىء أنه ما تعدى أحد الشريعة وعمل إلا ابتدع وأخل 
بجانب كبير من صريح السنة المحمدية. 

وإيضاح ذلك أن الله تعالى أنزل الشريعة على أعلى غايانهاء نما ترك إلا ما علم 
تعالى أن خواص عباده لا يقدرون على المداومة عليه» وجعل لكل مأمور شرعي وقتاً؛ 
فإذا زاد العبد على ذلك أخذ ذلك المزاد ونت غير من باقي المأمورات» ولم ببق له 
وقت يفعله فيه نمثل هذا زاد بدعة وترك ية أو سنناً بحسب ما ذهب في الابنداءء أيضاً 
فإن الله تعالى ما ضمن المساعدة والهخونة إلا اللعامل بما شرعه تعالى أو شرعه رسوله 38 
عن إذنه لا غيره وأما شرعه غيره فللم يمن للعامل به المعونة» كما أن من سافر إلى مكة 
بالزاد يحصل له المعونة من الله ذاهباً ورانا لأنه سافر تحت الأمر» بخلاف من يسافر بلا 
زاد لأنه لم يسافر نحت الأمر الإلهي» قَلدلاككان“بقانئي من الشدائد ما لا يحصى . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يفول: لو صفت القلوب كما أمر الله تعالى 
لوجد أصحابها جميع ما | متنبطه المجتهدون من القرآن كالمنطوق به على حد سواء؛ فإن 
الله تعالى بقول : تا رتا في الککی ين سیر [الأنعام: 804 . 

ولكن لما أظلمت القلوب وتكدرت من أكل الحرام والشبهات وارتكاب المعاصي 
والآثام خفي عليها منازع الأئمة وسموا كلامهم رأياً والحال أن كلامهم من صلب السنة 


وكان الشيخ محيي الدبن بن العربي رحمه الله يقول من أعطي الفهم في كتاب الله 
لا يحتاج قط إلى قياس» فإذا جاء لمسألة ضرب الوالدين مثلاً فلا يحتاج في القول 
إلى قياس الضرب على التأفيف» وإنما ياخذ ذلك من مضمون وله تعالى. 
إا (الإسراء: 698 . 
ومعلوم أن الضرب ليس بإحسان» فما احتجنا هنا إلى قياس وقس على ذلك | ه. 
r‏ 
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فقف يا أخي عن العمل بكل شيء لم تصرح الشر: نة بحكمه ولم تجمع العلماء 
عليه ولا تتعد فإن الله لا يرا » كما أنه لا يؤاخذ الصحابة 
إلا بما صرح به القرآن والسنة» وقدر يا آخي نفسك أنك في زمن الصحابة» وقبل وجود 
جميع المذاهب هل كان الحق تعالى بؤاخذك إلا بمخالفة ما صرحت به الشريعة» فكفئك 
القرل الآن 

وند ورد علي شخص من الفقراء فقال لي مررت البارحة على شخص من علماء 
المالكية زائراً فقلت له عند الانصراف» اقرزوا لنا الفاتحة فأبى ونال ما ثبت عن النبي يلو 
الأمر بقراءتها عند الانصراف» فقلت لهذا الزائر الأمر سهل ليس علينا وزر إذا قرأنا 
الفاتحة عند الانصراف» ولا إذا لم نقرأعا فنمت تلك الليلة فرأيت النبي إل وعاتبني على 
قولي الأمر سهل» ثم آمرني بمطالعة مذهب الإمام مالك» فطالعت «الموطأة و#المدرئة 
الكبرى؛ ثم اختصرتها رلفظه #و: يا عبد الوهاب عليك بالاطلاع على أقوال إمام دار 
هجرتي والوقرف عندها فإنه شهد آثاري اه فعلمت بالقرائن من كلامه ب أن الرقوف 
ل داك ا لمع با 011 


يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى مجاهدة ورياضة شديدة على يد شيخ ناصح 
ا ير أهلاً لمجالسته ب في.خال مله لسنته على الكشف رالد E‏ 
الإيمان والتسليم كالأعمى يعرف أنه جلیس اید ون كان لا يراه 


فعلم أن من عمل بشيء من الأوامر الشرعية غغافلاً عن شهود المشرع نما أدى 
الادب معه حقه لأنه ما شرعه لك إل تعض معه قله 


ك إلا يما صرحت به ال 


وكان سيدي علي الخراص رحمه الله يقر 
على كل فعل خالف صريح ما ورد في || 
في مسألتنا هذه فقد شهد لها عموم فوله : 

مجن ؤم ملسا لم هذكروا ل الى فيهء وَلَمْ بصَلُوا عَلَى نبب ب إلا قرفو 
على أن بن جينة مار . 

0 فيلحق مثل هذا بصريح السئة ولا حرج على فاعله بل له الأجر 
في ذلك» وعلى هذا قتكون قراءة الفاتحة عند الانصراف وقبل التفرق أولى من تركها 
كزيادة العمامة على سبعة أذرعء وكأخذ المعلوم على شيء من القربات الشرعية من إمامة 
وخطابة وتدريس علم وقراءة قرآن ونحو ذلك وإن لم بسمع لفظه ڳل له بالإذن لأن ذلك 
أدب على كل حال رالله أعلم. 


ودوى الشيخان وغيرهما مرفوعاً 


ي للعالم أن يشاور رسرل اله يق 
٠‏ وشهدت له ظواهر الشريعة وعموماتها كما 
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وفي روابة لأبي داود: «مَنٰ ص 

وروی الإمام أحمد وغيره أن عصيب بن الحرث رضي الله عنه قال: بعث إلي عبد 
الملك بن مروان وقال إنا قد جممنا الناس على أمرين رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة 
والقصص بعد الصبح رالعصر نقال أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء 
منهماء قال ولمء قال لأن النبي يا قال : 


دنا أَحْدَك قُومْ ذعَةٌ إلا وفع بها بن السْثها فتمسك بسنة خبر من إحداث بدعة. 


ل السّماه مِنْ إل يُعْبَدُ أ الله من 


وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: « 
موی 0 


وروی الطبراني مرفوعاً بإمناد حسن: «إنَّ الله تعَالَى حب الْوَْةَ عن كَل اجب 


بإسناد صحيح عن عمر بن زرارة قال: وتف علي عبد الله بن 
مسعود وأنا أقص فقا با عمر نقد ابتدعت بدعة ضلالة» أو أنت أهدى من محمد يل 
وأصحايه؟ رأيتهم تفرقوا عني حتى ما بقي عندي أحد والله أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسولا الك ) أن سائلاً سألنا عن مسألة في 
العلم إلا إن علمنا من أنفسناء ومن الئل الإبخلاص فإن لم علم ذلك تربصنا بالجواب 
ولو مكثنا سنة وأكثر حتى نجد إخلاصا لان الخوض في العلم بلا إخلاص معصية 
إخلاصنا في العلم دون السائل اا4 غليه..وطزيقنا إذا علمنا من أنفسنا الرياء في 
العلم أن تجاهد أنفسنا على التخلص من الرياء فيه والإعجاب به ونأمر بذلك إخواتنا تم 
تعلمهم بعد ذلك. 

وكان سفيان الثوري رضي اله عنه إذا لاموه على عدم جلوسه لتعليم الناس العلم 
يقرل: واله لو علمنا منهم أنهم يطلبرن بالعلم وجه الله العظيم لأتيناهم في بيوتهم 
وعلمناهم» ولكنهم يطلبون العلم ليجادلوا به الثاس ويحترفوا به أمر معاشهم. 


وكان الفضيل بن عياض رضي اله عنه يفول: لو صحت ا 
عمل يقدم عليه إلا العمل رما يحتاج منه ولكن تعلموه لغير العمل ٠‏ 

وحكي أن سفيان النوري دخل على الفضيل ير. أب علي 
فقال الفضيل : وماذا أعظكم كنعم معاشر العلماء سرجاً يستضاء بكم في البلاد نصرتم 
ظلمة» وكنتم نجوماً يهتدى بكم في ظلمات الجهل فصرتم حيرا يأني أحدكم إلى هؤلاء 
الأمراء فيجلس على فراشهم ريأكل من طعامهم ثم بعد ذلك يدخّل المسجد فيجلس 
يدرس العلم والحديث ويعظ الناس ويقول حدثني فلان عن فلان عن النبي ب والله ما 
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هكذا كان يحمل العلم نبكى سفيان ثم انصرف. 

وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه بقول : إذا رأيتم العالم أو العابد ينشرح لذكره 
بالعلم والصلاح في الأمراء والأكابر فاعلموا أنه مراء. 

وكان سفيان بن عيبنة رضي الله عنه يقول: من علامة الرياء في طلب العلم أن 
يخطر في باله أنه خير من العرام لأجل الملم. ومن قعل ذلك ما فإن العلم لا 
يحيي قلب صاحبه إلا إن أخلص فيه وذلك أنه إذا تكبر به صار وجهه للدنيا وظهره 
الله عز وجل 

واعلم أن رائحة الحضرة 
عنها یمیت كما مات قلب الكقار حين أعرضوا عن الله عز وجل. وكان 
رأيتم طالب العلم كلما ازداد علماً ازداد جدالا ورغبة في الدنيا فلا تعلمره 

وكاذ كعب الأحبار رضي الله عنه يقرا : سبأتي على الاس زمان ينعلم جهالهم 
العلم ويتغايرون به على القرب من الأمراء كما يتغايرون على النساءء أو كما يتغاير التساء 

على الرجال فذلك حظهم من علمهم. 

وكان صالح المري رضي الله عنه بقولة::من علامة إخلاص طالب العلم أن ينشرح 
صدره كلما وصفه الناس بالجهل والريامارالسجعةء كما أن من علامة رياته انقباض قلبه من 
ذلك. وكان يقول: احذروا عالم الدنيا أن-تجالسيوه خرفاً أ یفتنم بزخرفة لسائه ومدحه 


اللعلم وأهله من غير عمل به. وكا يقول: زجحا کان على العام زاده إلى الثار فلا يتبغي 
الأحد أن فرح بعلمه إلا بعد مجاوزة الصراط؛ وهناك يعلم حقيقة علمه هل هو حجة له 
أو عليه. 


هي التي بها حياة القلوب فالإقبال عليها يحبي والإدبار 
يقول أيضاً: إذا 


وکان ! اهيم بن أدهم رضي اله عنه يقول: يهعف العلم بالحمل فإن أجابه وإلا 
ارتحل. وكان يقرل مررت بحجر مكتوب عليه قلبني تعتبر: فقابته فإذا عليه مكتوب: أنت 
بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لا تعلم؟ وكان يقول اطليوا العلم للعمل فإن أكثر 
الناس قد غلطوا في ذلك فصار علمهم كالجبال وعملهم كالهباء 

وكان ذو النون المصري رضي الله عنه يقرل: أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد علماً 
9 اء ونراهم اليوم كلما ازداد أحدهم علماً ازداد في الدنيا 
ن يقول: كيف يككون طالب العلم عاملاً به وهو ينام وقت الغنائ 
نشر العلرم والمواهب في الأسحار لا يتهجد من الليل ساعة. 
وكان عمر بن عبد العزيز رضي اله عله يقول: كيف تعلمون هؤلاء العلم وهم يأكلون من 
الحرام والشبهات رال إنهم كالأمزات الذين يرتعون في النار ولر أنهم كانوا أحياء لوجدوا ألم 
النار في بطونهم من هذه الدار. وكان منصور بن المعتمر رضي الله عنه يقول لعلماء زمانه: 
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الستم علماءء وإنما أنتم مقلدون بالعلم يسمع أحدكم المسألة ويحكيها فقط» ولو أنكم كنتم 
تعملون بعلمكم لتجرعد الغصص فإن العلم كله محلكم على التورع في المأكل والملبس 
احتى لا يجد أحدكم رغيفاً يأكله ولا خرقة يواري بها عورته» والله لقد لبست الحصير كذا 
كذا شهراً حنى وجدت ثوباً من حلال. وكان الربيع بن خثيم يقول: كيف برائي العالم بما 
يعلم مع علمه بأن كل ما لا يبنغي به وجه الله يضمحل» وكان إذا دخل عليه أمير على غفلة 
وهو يدرس العلم يغتم تذلك» وكا إذا بلغه أن أحداً من الأمراء عازم على زيارته لا يدرس 
علماً ذلك اليوم خوناً أن براه ذلك الأمبر وهو في محفل درسه العظيم. وكان يقول: من 
علامة المخلص في علمه أن ينفيض في نفسه إذا مدحه الأكابر ريتأئر كما بتأثر ممن اطلع 
عليه وهو يزني 

وكان الحسن البصري يقرل: يقبح على طالب العلم أن يشبع من الحلال في هذا 
الزمان فكيف بمن يشبع من الحرام» وله إني أود أن الأكلة تصير في بطني كالآجرة 
فتكفيني حتى أموت فإنه بلغنا أنها تمكث في الماء ثلاثماثة عام وأكثر. وكان يقول ورع 
العلماء إنما يكون في الشبهات وإنما ورعهم اليوم عن المعاصي الظاهرة. ركان يقول بلغنا 
آخر الزمان رجال يتعلمون العلم لفير الله كي لا يضيعء ثم يكون عليهم 
القيامة» فليفتش الإنسان نفسه. وكان بكي :عبد الله المزني رضي الله عنه يقول: علامة 
المرائي بعلمه أن يرغب الناس في الجنلم ليقرورا بمليه؛ ثم إنه إذا شاوره أحد في القراءة 
على غيره لا يرغبه كل ذلك الترغيب. 

وكان عبد الله بن المبارك رطي الاه #يقرك :ق غلب على القراء في هذا الزمان 
أكل الحرام والشيهات حتى أنهم غرقرا في شهرة بطرنهم وفرجهم واتخذوا علمهم شبكة 
يصطادرن بها الدنيا فإياكم ومجالستهم. وكان يقرل لولا نقص دخل على أهل الحديث 
والفقه لكانوا أفضل الناس ولكنهم صاروا بحترفون يعلمهم ويصطادون به الدنيا فهانوا في 
ملكوت السموات والأرض. وكان يقول من عقل الرجل أن لا يطلب الزيادة من العلم إلا 
إذا عمل بما علم فيتعلم العلم كي يعمل به إذ العلم إنما يطلب للعمل. 

وكان الشعبي رضي الله عنه يقول: اطلبوا العلم وأنتم تبكرث» فإن أحدكم إنما يريد 
به زيادة إقامة الحجة على نفسه يوم القيامة 


تبعته يوم 


ولما ترك بشر الحاني الجلوس لإملاء الحديث قالوا له؛ ماذا تقول لربك إذا قال 
لك بوم القيامة لِمَ لا تعلم عبادي العلم؟ فقال أقول له يا رب قد أمرتني فيه بالإخلاص 
ولم أجد في نفسي إخلاصاً. 
وكان سفيان الثوري يقول: إذا رأيتم طالب العلم يخلط في مطعمه ويأكل كل ما 
وجد فلا تعلموه العلم فإن من لا يعمل بعلمه شبيه بشجر الحنظل كلما ازداد ريأ بالماء 
AV‏ 


راقع الأثو الندسية = ۴۲۲ 


وكا يقول لو أن عبداً تعلم العلم كله ثم عبد الله تعالى حتى يصير كالسارية 
أو الشن البالي ثم لم يفنش على ما يدخل جوفه أحلال هو أم حرام ما تقب الله منه 
وكان يقول والله لفد آدركنا أقواماً يروضون الطالب سنين كثيرة ولا يعلمونه شيثاً من العلم 
حتى يظهر لهم صلاح نيته في العلم , 

ركان عيد.الرخكن بن الغا قول خلمت اام مالكاً رحمه الله تعالى عشرين 
سئة فكان منها ستئان في العلم وثمانية عشر سنة في تعليم الأدب» فيا ليتني جعلت المدة 
كلها أدباً. 

ركان الإمام 1 
علمك ملحاً وأديك د 


افعي رحمه الله يقول: قال لي مالك رحمه الله يا محمد اجعل 


وقال أبو عصمة: بت ليلة عند الإمام أحمد أطلب الحدبث فرضع لي إناء فيه ماء 
للتهجد فجاء إلى صلاة الصبح فوجد الإناء بحاله» فتال لي لماذا جنت؟ فقلت جكت 
أطلب الحديث فقال كيف أعلمك الحديث رليس لك تهجد في الليل؟ اذهب لحال 
سبيلك. 


وكان عبد الله بن المبارك رضي الله'عنة,يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى 
الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزواً ولعباً,٠‏ ركان يقول/إذا عصى حامل القرآن ربه ناداه الفرآن 
من جوفه واله ما لهذا احمل» این مراعظي-وزوأجري وکل حرف مني بقول لك لا تعص 
ربك. 

ركان النووي رحمه الله يقرل: عليكم بالإخلاص في العا 
العبادء قال ولم يبلغنا عن أحد من العلماء غير العاملين أنه رؤي بعد موته قال غفر اله 
لي بعلمي أبداً قال ومن الدلائل الصريحة على رياء العالم أن يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ 
على غيره. 

ركان الشافعي رضي الله عنه يقول: بنبغي للعالم أن يكون له خبيئة من العمل 
الصالح فيما ببنه وبين الله عز وجل ولا يعتمد على العلم فقط فإنه تليل الجدرى في 
الآخرة ا ه. 

وأقاويل العلماء في الإخلاص ني العلم كثيرة مشهورة. 

ركان شيخنا الشيخ شمس الدين السمانودي رحمه الله تعالى إذا تفرس فيمن يطلب 
العلم أنه يريد يصطاد به الدنيا بطريق ولاية الفضاء وقبول الرشا لا يعلمه مسألة واحدة 
ويقول له» طهر قلبك من محبة الدنيا حتى تصلح للعلم ثم تعال أعلمك العلم. ثم قال: 
وكان شينخنا العارف بالله تعالى سيدي علي اك لا يعلم أحداً حتى يقول له يا ولدي 


ليلق 


ما نويت بهذا العلم الذي تطلب مني أن أعلمك» فإن رأى نيته صالحة علمه وإلا علمه 
النية ثم علمه رضي الله عنه والله أعلم. 


وروى النسائي والترمذي رغيرهما مرفوعاً 


وقوله جري؛ بالمد: آي شجاع. 


وروی الترمذي وغيره مرفو 


وروی عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود رضي اله عنه أنه قال كيف بكم إذا 
بو فيها الصغير ريهرم منها الكييرط وتتخذ ٠:‏ فإذا تركت يقال تركت 


وكثرت خطاياكم؛ و ال قا ت بعمل الآخرة» وني رواية: 
وتعلم العلم لغير العمل». 

وروى الإمام أحمد وابن حبان ني «صحيحه» رالبيهقي والحاكم وقال صحيح 
ن وَالرَفعةٍ وَالَسكِينٍ في الأزضء فمن غيل 


رروى الطبراني والبيهقي مرفوعاً: «مَنْ سمح الئاس بِعِلْمِه وَعْمَلِهِ سنح الله 5 
1 ر 
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وقوله سمع بتشديد الميم: ومعناه أن كل من أظهر علمه للناس رياء أظهر الله تعالى 
نيته الفاسدة ني عمله بوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد الذي 


اتلك قلت: والمراد . راف أعلم بوجة للاتمالي كو وجه التشريع بأن يفعل ذلك اعفان 
لأمره فهذا هو وجهه تعالى. 


وإيضاح ذلك أن كل عمل له وجهان وجه إلى ألكون ووجه إلى الحن» فما وافق 
الشرع كان وجهاً للحق وما خائفه كان لغير الحق تعالى فانهم والله أعلم. 


وروی البیهقې عن ابن عباس أنه قال: من راءى بشيء في الدنيا يعمله وكله الله 
0 ر E‏ 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفرعاً: 


زاد في روأية: * 


وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال اسيقرأ ناس ا 
محمد یا فيحلون حلاله ويحرمون حرامه وینزلون عند منازله لا بحوزرن منه 
بحوز رأس الحمار الميت؟. 


وروی ابن حبان في غير «صحيحه والحاكم وغيرهما عن معاذ بن جبل مرفوعاً: 


واضربُوا بهذا العمل وة صا 
الاس بجاوزني إلى َب 


قال الحافظ المنذري: وآثار الوضع ظاقرة بعلى هذا الحديث في جميع طرفه رجميع 
ألفاظه | ه. 

قلت: ويحتمل أن بكرن هذا التحدَيث له أصنل) صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن 
نسي الراوي لفظ النبوة فترجم عنه بلسائه هو والله تعالى أعلم 

(أخذ علبنا العهد العام من رسرل الله 445 أن لا نعبث بشيء من جوارحنا في 
الصلاة كمسح الحصى عن الجبهة ومسك اللحية إلا لضرورة أدباً مع الله تعالى وهذا العهد 
لا يصح لأحد العمل به إلا بعد السلوك على يد شبخ صادق يقطع به الحجب حنى يدخله 
حضرة الله تعالى ويعاشر أهلها وينظر ما هم عليه من الخشية والرعدة والخرس والبهت» 
حنى لا تكاد تتحرك لهم جارحة من الهيبة ولا يحك جسده إذا آكلهء وأما من لم يسلك 
الطريق ولم يقطع الحجب ولم يخالط أهل تلك الحضرة الإلهبة فإنما هو في حضرة الجن 
والشياطين» رمن شأنهم الحركة كما هو شأن لهب النار الذي خلقوا منهء فالعبد وإن 
كان في أصله قليل الحركة يصير ذا حركة بحكم سرقة الطبع من الشياطين. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن طلبت العمل بهذا المهد واللحوق بأهل الأدب مع 
الله تعالى وال يتولى هداك 


وروى الترمذي وغيره مرفوعاً: مإ ام دكم في اللا لا نس الحصّى كد 
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وردى الشيخان: أ رسو الله ## تى أن يُصَلْيَ الرجنُ 
أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله د) أن لا نمر قط بين يدي مصل خوفا أن 
لتجرزنا على حضرة الله تعالى التي تخيلها المصلي في 
ذهتدء كما أشار إليه دِكُمْة. ولو أن أحداً من أهل الله تعالى ضرب 
بالك ليمز لاختار فرب الشيف غائ المروز ولا بز لأمور يشهدها لا تذكر إلا 
مشافهة» وقد بسطنا الكلام على حضرة التنزيه في كتاب «اليواقيت والجواهر في بيان 
عقائد الأكابر؛ وهر مجلد ضحم يحل مشكلات علم الكلام: ا يع ية 
[البقرة: 1141 

وروى الشيخان مرفوعاً: ليلم الاو 


صر والله تعالى 


يَدَيْ المُصلي مَاذا عَلَِِ لكَانَ أن 


قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة. 


رررى الترمذي عن أنس قال: لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين 
يدي أخيه وهو يصلي . 


(أخذ علينا العهد العام رسول الله 25) آلا نتهاون بترك الصلاة أو بإخراجها عن 
وقتها إذا اشتد مرضنا فضلاً عن أوقات الصحةء بل نصلي بحسب استطاعتنا في الطهارة 


۳ 


ونعل الأركانء ولا ننتقل لمرتية سفلى إلا بعد عجزنا عن العلياء وهذا العهد يقع في 
ننه كثير من أكابر الناس فضلاً عن غيرهم» ف كك ما عنده لظن ما عند الناس» 
فيقولون له : صل خالا فلك ضعيف:فيطاوعهع. في ذلك وهن بعلم ين تقس انر غل 
الرقوف حتى لا يسفه كلامهم؛ والحق أحق أن يتبع » فليراع العبد ربه ويبذل استطاعته 
حتى لا يترك منها بقية وليحذر من تلبيس النفس عليه بميلها إلى الكسل والرخص فإنهم 
قالوا: إن بذل الإنسان اسنطاعته في التقوى أشد من تقراه حن تقائهء وذلك أن تقرى الله 
انه أن يعلم العبد أن نقواه من الله تعالى» ولولا أنه قراه على ذلك ما قدر يتقي» 
وأما تقرى الله بحسب الاستطاعة فهر أن ببذل قونه في التقوى بحيث لا يبقى من قدرئه 
بقية قط وهذا عزيز فإنه لا بد أن النفس تخلي من قرتها بقية تتنفس بهاء ولا يخرج عن 
ذلك إلا الأكابر من الأولياء وغالب الناس يظن أن تقوى الله حق تقاته أشد وأشق وليس 
الأمر كذلك. ولا تصل يا أخي إلى معرفة تمييز حظ النفس مما هولله تعالى إلا بعد 
السلوك على يد شبخ مرشد يخرجك من حضرات التلييس: 

ؤْوَللْهُ عور رَجِيم4. 

وروى الإمام أحمد رمسلم مرفرعاً: «يَينَ الرْجُلٍ وَين الكافر َك انضلاه. 


قلت والمراد بالرجل هنا المؤمن» وممّئى الحديث بين الرجل منكم أيها المؤمئون 
وبين الكافر ترك الصلاة والله أعلم 


وني رراية لأحمد وأبي کاود والنسائي والترمذي وکل حسن صحيح مرفو 
«لعَيد الْذِي بَبكا وهم تر ١ا‏ ن نرْكَهَا عَفرْه. 
وروى الطبراني مرفوعاً: دمن ترك الصْلاةٌ 


وني رراية لابن ما ماجه والبيهقي : 


وروی الترمذي عن عبد الله بن شقيق رضي الل عنه قال: كان أصحاب محمد فلل 


لا يررن شيثاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاةء وكان أيوب بقول ترك الصلاة كفر لا 
فيه وقال إسحاق صح عن النبي له: 

دإ تارك الصْلاةٍ عُمْداً اؤزه . 

وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي بها أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر 
حش يخرج وفتها كافر والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا المهد العام من رسرل الله إل ألا نتاجي قط الحق تعالى في صلاة أو 


ot 


قراءة حال النعاس» وذلك أن من الأدب في خطاب الأكابر أن يكون بكل عضو وذلك لا 
ايكون إلا مع حضور القلب» وحضور القلب لا يكون إلا مع اليقظة فمن خاطب الحق 
تعالى حال النعاس واشتغال القلب بغير الله فقد أساء الأدب 

رفي كلام سيدي عمر بن الفارض رحمه الله تعالى: 
لى نعلي فين ذوخف 

ربالجملة فلا تعرف يا أخي أدب میخاطبة الحق تعالى إلا إن سلكت على يد ت 
صادق؛ وتحتاج إلى صبر شديد وزمن طويل. 

وقد قال أئمة الطريق عليكم بالإخلاص ني الأعمال فإنه يوصلكم إلى الجغةء 
وعليكم بالأدب مع الله تعالى في عبادائكم فإن ذلك يوصلكم إلى دخول حضرة الله تعالى 
وتكرنون إخوان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

نإن هؤلاء هم أصحاب المراتب في الأدب مع الله تعالى فتشاهدون أقوالهم 
وأفعالهم وتتعلمون من آدابهم» وما دمتم لم تدخلوا حضرة الله تعالى فأنتم في حضرة 
الشيطان ١‏ ه 

نملم أن من الأدب مع الله تعالى إذلاحضزءأوان النعاس أن يسكت العبد ويأخذ في 
المراقبة من غير تلفظ بشيء: «واله علي حكتم») 


ِدَا مَا د 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل لل 5) أن لا نتهاوة نا في 
المراكب الإلهية من حين ينصب موكب الحق تعالى إلى أن تلقضي حوائجنا فينبغي 
الاستعداد لحضورها بتقليل الأكل والتوم على طهارة ونحو ذلك مما يطرد الشيطان عنا فإن 
الشيطان لا يغارق من ينام على شبع أو حدث» فكلما أراد العبد أن ينوم يوسوس له 
فينومه . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق حنى يخلصه 
من جميع العوائق ويخرجه من حضرات الشياطين إلى حضرات الملائكة المقربين» وقد قالوا 
من شرط العبد الخالص أن لا يكون له عوائق تعوقه عن حضرة خدمة مولا في ليل أو نهار. 


ربالجملة فأهل المواكب الإلهية كأهل المواكب الدنيوية» فكما أن كل من كان أكثر 
الغيبة عن حضور موكب السلطان يقطعرن جامكيئه ويمحون أسمه من ديوان مما 
السلطان نكذلك من أكثر النوم والغيبة عن حضرر موكب الرحدن تتكدر منه أكابر الحضرة 
ويقطعون عنه الامداد ولا يقضرن بعد ذلك له حاجة ويصيرون يبغضونه لزهده في خدمة 
ربهم فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

راعلم يا أخي أن الموكب الإلهي بالليل ينصب غالبا من أول الدلث الآخر وكثيراً ما 

ب أوائل النصف الثاني إلا ليلة القدر وليلة الجمعة؛ فإنه بنصب من غروب الشمدر 
إلى طلوع الفجر. 

وفي دواية للإمام سنيد بن عبد الله الأزدي إلى انصراف الناس من صلاة المب 


فينبغي لطالب الخيرات أن لا يغفل عن ربه في هذه الأوقات إما بصلاة وإما بذكر 
وإما غير ذلك من المرائبة لله تعالى . 


قلت وقم من بعضهم شك في أن ذلك بول حقيقي فرأى الشيطان في منامه وهو 
كع من بعضهم في ا فيي 
يبرل في ذه د و ا 1 


قلت الجعظري : المختال ني مشيته والجواظ الغليظ الجافي والصخاب الذي يرفع 
عوته في الأسواق بسبب أمرر الدنيا والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #كِ) أن لا نماري بالعنم قط ولا نكصمه عن 
أحد علمنا منه الإخلاص فيه ولر كفر هو بتعليمنا له» كما أن من شرط المعلم كذلك 
الإخلاص. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من علامة إخلاص المعلم للعلم أن 
لا يلتفت إلى اعتراف الناس بتعليمه أر كفرانهم به؛ وکل من تكدر ممن تركه من طلبته 
وقرأ على غيره فما شم للإخلاص رائحة وهر مراء يعلمه اه 


وعبارة الإمام النروي في كتاب «التييان» رفي مقدمة «شرح المهذب*: . 


اعلم أن من أهم ما بؤمر به المعلم إن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غبره 
قال: وهذه مصيبة يبنلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهر من الدلائل 
الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله الكريم | ه 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رجنم لله يقرل: إياك أن تكتم العلم عن عدّرك 
فإن الشرع حقيقة إنما هو لله ولرسوله» ومن شرط كل محب لله ولرسوله أن يحب نشر ما 
شرعه الله ورسوله في جميع الخلق سواه كانوا صِدقاء أو أعداء. 

وقد جاه التحلير اليم في زیر العلم عن أهله كما سيأتي في الأحاديث 
وكان الإمام الشافعي رضي الله 
فز هلما 
إلى أن قال: 


وسمعت أخي أنضل الدين رحمه الله يقول: إنما توعد الشارع ية السلف الصالح 
إذا كتموا العلم تشجيعاً لهم حتى يتكلموا به لخوفهم من الشهرةء وأما الئاس اليوم فلو 
كان التحذير في الكلام لتكامرا ولم يسكتواء فكان السلف الصالح لكثرة إخلاصهم يود 
كل واحد مهم أن لو كانت الشهرة بالعلم لأخيه نكانوا يوون نور إخوانهم ويضعفرن 
نورهم عند التاس» وريما عرضت المسألة الواحدة على ثلاثين نفساً ول متهم يردها حتى 
تجيء إلى الأول خرفاً من القول في دين الله بالرآي | ه. 
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واعلم يا أخي أن حكمة النهي عن المماراة في العلم هو للاستهانة به» فيجلس 
الققيهان يتكلمان بالعلم ولا يقصدان العمل وقلوبهم غافلة عن العمل بالكلية ريشكك كل 


واحد منهما الآخر فيما يفهمه وبدخل عليه الشبهة ولا يعلمه بالجواب؛ وإلا فلو شككه ثم 
أجابه وعلمه الجواب لما نهي عنه بل هو مطلوب لأن فبه امتحاناً للطالب ليختبر به علمه 
وجهله وكثيراً ما يكون طالب العلم جازماً بحكم فهمه من الآية أر الحديث فيجلس مع 
بعض المجادلين فيدخل عليه التشكيك ثم يلتهي عنه بأمر فيصير ذلك الطالب متردا نيما 
كان جازماً به وليس ذلك من شأن أهل الإيمان الصادق» وهذا المعنى الذي فهمته من 


في القيامة: همل ثمَارُونَ في رُوْيْة اعمس َال 


ففسر الشارحون هناك قوله تمارون: أي تشكون فكذلك يكون المعنى هنا رمن ظفر 
بل ري ذلك لی بيدا لبوی ام ,هلا الكت راف ال 


۽ لمعا وَشْرَى به تمن 5 ل برع اجات" وا تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتهور في رراية الحديث بل 
في كل حديث نرويه عن رسول الله 5ة ولا نريه نة إلا إن كان لنا به رواية صحيحة. 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي لففيه أن يروي عن 
رسول الله و حديشا إلا ا ا ا رن بيد ا 


فاعلم با أخي أن أكثر من بقع في خيانة هذا العهد المتصرفة الذين لا قدم لهم في 
الطريق فربما رووا عن رسول الله و ما ليس من كلامه لعدم ذوقهم وعدم فرقانهم بين 
كلام النبوة وكلام لعرفوا كلام النبرة وميزوه عن غيره» 
لنبوة لا تخفى على من في قلبه نور. وقد سمعت بعضهم يحكي قول أبي 

رايت النبي وق نقلت له يا رسول الله ادع الله لي أن لا يميت قلبي» 
قل كل يوم أ, حي يا قبوم لا إله إلا أنت؛ وهي رؤية مثام فصار هذا 
برويه عنه على إيهام أنه َة قاله لأصحابه؛ ورواه عنه الأئمة الحفاظ وهو وهم فاحش» 
فلولا أنني أعلمته بذلك ما علمه. وسمعت 


شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: 


eR 


إنما قال بعض المحدثين أكذب الناس الصالحرن لغلبة سلامة بواطنهم فيظنون بالناس 
الخير وأنهم لا يكذبون على رسول الله ي نمرادهم بالصالحين المتعبدون الذين لا 
غوص لهم في علم البلاغة فلا يفرقرن بين كلام النبوة وغيره بخلاف العارفين فإنهم لا 
يخفى عليهم ذلك حتى أن بعضهم كان يعرف صرت الشريف من غبره من وراء حجاب 
لكونه من رائحة رسول الل بي | ه. وقد من الله تعالى عليّ بتمييز كلام النبوة من غيره 
التركيب العلمي بأنه لا أحد يقدر على فصاحة رسول الله إل فربما 
سمع الصحابي شيئاً من رسول الله يك فذهب عنه حفظ بعض اللفظ والمعنى موفور في 
قلبه فيكمل لنا الحديث بلفظه هو فأعرفه بركاكة تركيبه» وربما ظن بعض المحدثين أن 
ذلك الحديث مرضوعء والحال أن الرضع إنما مو في مثل لفظة ونحوها وأصل الحديث 
صحيح عن رسول الل ا 

فتعلم يا أخي علم الحديث لتخرج من الوقوع في الكذب على رسول الله يي ولر 
بغير تصدء والله تعالى أعلم . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: من كَذَبَ علي مُتَعَمْداً 
قال الجلال السيوطي إنه متواتر. 

وروى الطبراني مرفوعاً: «مَن كَذْبعِعَلَيِْقَتَبَوأ مَقِعَذهُ مِنَ الثاره بإسقاط قوله 
سعدا «والله غفور رحيم». 

(أخذ علينا العهد العام من رَسَوَلَ الله ك أن“ تغتر بحفظ العلم الذي يطلب منا 
العمل به من غير عمل كما عليه غالب الناس اليوم» وما هكذا كان السلف الصالح رضي 
الله عنهم ققد با أنهم كانوا يستغفرون من كل مسألة لم يعملرا بها ويعدون ذلك نبا 
ومن كان هذا مشهده ذهب عنه الاغترار بالعلم. 


ثم اعلم يا أخي أن من الناس من قسم الله تعالى له العمل بما علم» ومنهم من قم 
الله له العلم من غير عمل؛ ومنهم من قسم الله له العمل بغير علم» ومتهم من لم يقسم له 
علم رلا عمل فالواجب على كل من'لم يعمل بعلمه كثرة الاستغفار والتوبة رالإكنار من 
تعليم العلم للناس لعلهم يعماون به فيكرن ذلك في صحائف من علمهم حيث فاته العمل 
بما علم ثم يستغفر من ذلك فربما لا يكون عمل الناس بعلم العالم يجبر خلل تركه هو 
العمل بما علم . وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله بقول: من حقق النظر لم 
يجد عائلاً إلا وهر عامل بعلمه لا يمكنه أن يترك العمل به أبداً ما دام عاقلا وذلك أنه 
إن عمل بعلمه على وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فبه فهر 
عامل بعلمهء وإن وقع في معصية فاستغفر منها وتاب فقد عمل أيضاً بعلمه» فإنه لولا 
علمه ما اهتدي لكون ذلك معصية فما جعله ينوب منها إلا العلم فمثل هذا قد يتفعه علمه 
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على كل حال ا ه. ویس العمل بهذا العهد إلى سلرك على يد شيخ 
درجات المرافبة لله تعالى والخوف من عذابه حتى يعرف كل مال 
ویستغفر؛ فلا يلتبس عليه مسألة واحدة من كل باب لم يعمل بها كما كان عليه العلماء 
العاملوث 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: كل فقيه لا يجتمع 
بالقرم فهو كالخيز الحاف بلا أدم 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه لله يقرل: لا يكمل طالب العلم إلا بالاجتماع 
على أحد من أشباخ الطريق لبخرجه من رعونات النفوس ومن حضرات تلبيس النفس» 
ومن لم بجتمع على أهل الطربق فمن لازمه التلبيس غالبا دعوى العمل بما علم وكل من 
نسبه إلى قلة العمل أقام عليه الأدلة التي تمشي عند اللهء ومن شك في قولي هذا 
فليجرب . 

فاسلك يا أخي على يد شيخ والزم خدمته واصبر على جفائه لك وتغرياته عليك فإ 
بد أن بطلعك علبه أمر نفيس لا يقابل بالأعراض الدنيوية فإن للعلم رياسة عظيمة 


إل مط فير [الور: 45] . 


وروی مسلم رغيره أن رسول الله کان يقول ني دعائه 


وفي رواية له مرفوعاً: «أَسْدُ الئاس عَذَابا َم ال 

وردى الإمام أحمد والبيهقي عن منصور بن زاذان قال بش ن لالم الم لع 
بعلمه يصبح أهل النار اريحه؛ ويقولون له ماذا كنت تفعل يا 
ريحك؟ أما يكفيك ما نحن بن فيه من الأذى والشر فيقول لهم كنت عالماً 
والله تعالى أعلم . 
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(أخذ علينا المهد العام من رسول الله بيا أن لا ندعي العلم إلا لغرض شرعي 
ولا نقول أبداً نحن من أعلم الناس لا بلساننا ولا بقلبنا ومن أين لنا ذلك ونحن نعلم أن 
في بلدنا من هر أعلم منا فضلاً عن الإنليم الذي نحن نيه ثم إذا جرى القدر علينا بدعوى 
العلم ولو في وقت غيظ فالواجب علينا أن نبادر إلى ال التوبة والاستغفار على الفور خوفاً من 
نزول المقت علينا من الله عز وجلء وهذه مصيبة لا يبتلى بها أحد وهو عائل أبداًء فإنه 
ما من علم طالع العبد فيه رأحاط ببعضه علماً إلا وسبقه إليه إلى رضعه علماء ريا لا 
يصلح أن يكون هر من طلبتهم 

رقد ادعى شخص مرة العلم وقال: والله لا أعلم أن أحداً من أبي بكر الصديق إلى 
عصرنا هذا أعلم مني في علم من العلوم: فقام إليه شاب صغير لا لحية له فقال هل آنت 
أعلم من الإمام الشافعي؟ هل أنت أعلم من سيبويه؟ هل أنت أعلم من أئمة الأصول؟ هل 
أنت أعلم من علماء المعاني والبيان؟ هل أنت أعلم من أئمة التفسير؟ هل أنت هل أنت» 
وهكذا فما دري المدعي ما بقول فافتضح في المجلس. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: بلغنا أن محمد بن جرير 
الطبري آلف تفسيراً ألف مجلدة ضخمة وكان محفرظه من متون العلوم نحو حمل مائة 
بعير. وكان ابن شاهين يقول: كتبت مِن“المؤلفات ما لا أحصي عده وحسبت الحبر قبل 
من الفناطير. وكان بعضهم ينول االو کیک ما في صدري ما حمله مرکب» ولم 
يزل في كل عصر علماء حاملون العلم لا بتي العلماء المشهورون من طلبتهم. وسمعت 
شخصاً ضعيف الحال مثلي بقول” وَالالمتظينخ.لإ.أعلمٌ الآن في مصر كلها أعلم مني ولو 
أنتي علمت لمشيت إليه واستفدت منه | ه ومثل هذا مجنون وأقل جزائه أنه حرم بركة 
علماء زمانه ومات بجهله. وقد رأيت شخصاً يدعي القطبية يقول: أطلعني الله تعالى على 
دائرة الأولياء كلهم فلم أر فلاناً منهم وأشار إلى شخص من صالحي عصره فقال له 
شخص في المجلس إن كنت صادقاً فقل لي كم في لحيتك من شعرة؟ فما دري ما يقول 
وخجل بين الناس وإذا كان الله تعالى نهى العلماء عن دعوى العلم مع علمهم نكيف بمن 
يجهل ويدعي العلم مع الجهل 

وحكى لي شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال: اجتمع يومأ في مجلس 
الحسن البصري رضي الله عنه خمسمائة محبرة تكتب عنه العلم» فحصل له بعض عجب 
في نفسه فقال لا تسألوني في هذا المجلس عن علم من العلوم إلا أخبرنكم به» فقام إليه 
صبي أمرد ضعبف يتوكأ على عصا نقال يا سيدي قد سمعنا قولك فهل للناموسة كرش أو 
مصرااء فتغير لون الحسن واصفر ثم حمل من ذلك المجلس مغشياً عليه فمات بعد ثلاثة 
أيام | ه. 


وذكر الشيخ الكامل محبي الدين بن العربي رضي اله عنه عن نفسه أنه كان راكباً 
اله 


مرة في سفينة في البحر المحيط فهاجت الريح» ققال اسكن يا بحر فإن عليك بحراً من 
العلم؛ فطلعت له هائشة من البحر وقالت له: قد سمعنا قولك فما تقول نيما إذا مسخ 
فج المرأة هل تعتد عدة الأحياء أم الأموات؟ فما دري الشيخ ما يقول: فقالت له البائشة 
شيخة لك رأنا أعلمك الجواب؟ فقال: نعمء فقال: إن مسخ حيواناً اعتدت 
الا إن مسخ جماداً اعتدت عدة الأمرات | ه. ذكر هذه الحكاية في ترجمة مشايخه 
من الجن والإنس والملائكة والحيرانات» وبلغنا أنه من ذلك الوقت .مع أحد منه 
رائحة دعوى العدم. فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يأ 
حضرات العلو. 
البحر المحيط. وقد استخرج أخي | 
ونيفاً وأربعين ألف علم وذكرنا منها في كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر 
علوم الأولياء» ثلاثة آلاف علم لا يتعقلها الإنسان إلا إن رأى أسماء 
على بال. 


فانظر يا أخي فيما علمته من الفقه والدحو والأصول وغيرها تجده لا يجيء قطرة من 
البحر المحيط بالنسبة لعلوم أهل الله عز وجل. وقد نقل ابن السبكي في «الطبقات 
الوسطى» عن أبي القاسم الجنيد رضي الله .تأنه كان بقول: ما أنزل الله من السماء علما 
وجعل للخلن إليه سبيلاً إلا وجعل لي'ثيةاتظا صا | ه. ثم من نوائد السلوك على يد 
شيخ أن السالك يصل إلى حضر: يرك كمع ناته الظاهرة والباطنة عارية عنده وأمانة 
أودعها الحق عنده ذلا يسوغ له أن,يدعيها أو شيئاً منها لنفسه أبداً حباء من الله تعالى» 
فالناس يرونه عالماً في عيونهم وهو يري تف جملا رهناك يأمن من أن يدعي لنفسه 
حالاً أو مقالاً سرا أو جهراً ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الحجاب غالباً والدعاوى 
المضلة عن سواء السبيل حتى أن بعضهم تال أنا الله فكفرء نسأل الله اللطف. 

فاسلك يا أخي طريق الأدب مع الله على يد شيخ ولو كنت من أعلم الئاس عند 
نفسك فإنه لا بد أن يظهر لك جهلك إذا سلكت الطريق؛ والله يتولى هداك. 


وفي قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام كقاية لكل عاقل» وذلك أن 
الخضر قال لموسى عليه السلام أنا أعلم أهل الأرض» يا موسى ما علمي وعلمك في 
علم الله إلا كما ثذر هذا العصفور من هذا البحرء والمراد بعلم الله معلومه لقوله تعالى: 
<زما تيش بن اليل إلا قيا [الإسراء: ]۸١‏ . فلو كان المراد به العلم القائم بالذات لم 
يصح وصنه بالقلة فافهم» ومعلوم الله هو العلم الذي يبثه في قلوب عباده وهو غير علمه 
الأزلي الخاص به» لأن علم الخلق وإن كان من جملة علم الله ففيه رائحة الحدوث من 
حيث إضافته إلى الخلق فافهم. وإياك والغلط وإنما أولنا لك يا أخي الحدبث لأن الخضر 
عليه السلام عالم باللهء ومعلوم عنده أن علم الله تعالى لا يوصف بنقص ما ولا بد لمنقار 


o1۲ 


العصفور من بلل يكون عليه فافهمء فلر جعلنا المراد بعلم الله القائم بالذات لما صح 
وصفه بالنقص على قدر ما أخذ المصفور رلا قائل بذلك ريصح أ يريد الخضر بذلك 
الإشارة للقلة على وجه ضرب المثل» ولو أنه عبر بما تاخذه الناموسة على فمها من البحر 
لساغ له ذلك أيضاً لأنه أقل مما يأخده منقار العصفور فاعلم ذلك. 


وقد روى الطبراني مرقوعاً: اس 
فم بت؟ من أفقه بن أرليك مم 

وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: مَنْ قال ي عَالِم ْو امِل وانه تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نجادل في علم من العلوم الشرعية 
إلا بقصد نصرة الدين بشرط الإخلاص والحضور مع الله تعالى في ذلك على الكشف 
رالشهود لا على الظن والرياء والغفلة والتخمين ومقالبة الخصوم من أهل مذهبنا أو 
غيرهم . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ متضلع من علوم الشريعة قد اطلع على 
جميع أدلة المذاهب المستعملة والمندرسة وسلك طريق القوم في درجات الإخلاص 

وأما من أراد العمل بهذا العهد بنفسة/من غير شيخ فهو يروم المحال غالباً» رقد 
اطلعت بحمد اله تعالى على العين التي بترم نها المذاهب في حال سلركي : 
وتأملت جميع مذاهب المجتهدين ومقلديهع:وهي متفرعة عنها كشفاً ويقينآً» فلم يخف 
علي بحمد الله تعالى من منازع فال الارالنادر رلو اني كنت سلكت وحدي بغير شيخ 
محبوساً خلف حجاب التقليد للأقوال» لآ أعرف من أين جاءت. ف «الككند يلد 
لْمْليين» [الفاتحة: ۲]. 
واعلم يا أحني أنه لا ينبني لمقلد الإمام أن يسمي جماعة الإمام الآخر م 


كقوله إن قال الخصم كذا تلت كذا فإن حسن الأدب في اللفظ من أخلاق العلماء 
العاملين. وقد أطلعني إنسان مرة على 


في الرد على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
فرأيت في السماء وله 
نور كنور الشمس؛ وأجد ذلك العالم الذي رد عليه تجاهه يشبه النامرسة السوداء 
وإذا كان إمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول: الناس كلهم ني الفقه عبال على أبي 3 
فکیف يسوغ لأمثالنا أن يتصدر للرد عليه؟ هذا فوق الجنون بطبقات ود قال تعالى: 


تلك الليلة في واقعة الإمام أبا حنيفة» وقد تطور نحو سبعين ذرا 


فأمر الله تعانى بإقامة الدين بلا بإضجاعه بالتكبر على أئمته» وهذا الأمر قد نشا في 
متلدي المذاهب» نترى كل إنسان يدحض حجة مذهب غيره» حتى لا يكاد يبقى له 


ام 
لواح الأنور اة د ٠۲۴‏ 


تمسكاً بكتاب ولا سنة» وذلك من أقبح الخصال» وإنما كان اللائق بهم الجواب عن 
الائمة إما بعدم اطلاعهم على ذلك الدليل الذي ظفر به الراد عليهم رإلا بأن لذلك 
المجتهد منزعا ني الاستنباط من وجوء قواعد العربية يخفى على أمثالنا 

وقد بلغنا أن الإمام الشائمي لما دخل بغداد وزار قبر الإمام أبي حنيفة رضي اله 
عله حضرته صلاة الصبح فترك القنوت مع أنه يقول به فقيل له في ذلك فقال | 
من الإمام أن أقنت بحضرته وهو لا يقرل به فرضي الله تعالى عن أهل الأدب؛ هذا في 
باب الآداب والسئن. أما الواجب والحرام فإذا قام عند المجتهد دلبل فيه نليس له أن 
يتركه أدباً مع من يخالفه فانهم. 

وقد حكى الشيخ محيي الدين في «الفترحات المكية؛ أن من وراء النهر جماعة من 
الشافعية والحنفية لم يزل الجدال ببنهم قائماً طول السنة حتى أن بعضهم يفطر في رمضان 
ليتنوى على الجدال مع خصمه. 

وقد روى الطبراني مرفوعاً: «إنّ الْرِيعَةٌ جات عَلَى للألمالة وسين طريقةه. 

انتهى فلا لأحد أن د على من يجادله إلا إن نظر في هذه الطرق كلهاء رلم 
يجد كلام خصمه بوافق طريقة واحدة منهاة ها ذكر الشارع ذلك إلا سداً لباب الجدال 
بر علم تقوية للدين فإن التزاع يوهنه بلفتقة, 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمة ال"يقَرَل: لا يقوم الدين إلا بالاتفاق عليه لا 
بالاختلاف فيه ثم لا يصح للعلما. إلاإن:خزرجوا من رق الشهوات النفسانية وما لم 
يخرجوا فلا يصح لهم ارتباط قلربهم مع بعضهم بعضاً أبداً. نعلم أن أنصار الدين حقيقة 
هم الذين سلكوا الطربق وخرجوا من حضرة النفرس إلى حضرة الأروا ٠:‏ فإن الأرواح لا 
شهوة لها إلى شيء من الأغراض النفسانية أبداء وهنا 
الشوائب؛ فاعلم ذلك واعمل عليه رال يتولى هداك 


وقد روى البيهقي والترمذي وغيرهما مرفوعاً وحسته الترمذي: 


ما صل قوع بعد دی كاثوا عَلَنِهِ إلا أوُو الْجَدَلُء د 


EE 


جلا بل ر م ور45 [اازخرف: ۸ه] . 
ودوى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: ١إ‏ أبْمَضسَ الرْجَالٍ إلى الله الال الْخَصِمْ 


والألد: هو شديد المخاصمة. والخصم هو الذي يحج من 
اللهم إلا أن يقوم لنا صاحب بدعة لا يشهد لها كتاب ولا سنة فلنا إدحاض حجته نصرة لله 
ولرسوله وللمسلمين: «والله غفور رحيم» 
(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله 5) أن لا نفعل شيتاً قط يؤذي المسلمين إلا 
olf‏ 


بطريقه الشرعي كإقاعة الحدود والتعزيرات والتأدييات: وذلك كأن يتغوط أحدنا على ملاقي 

الأخلية الني يدخلها الناس أر يول في مكان جلوس الناس في الظل أو الشمس» أو مكان 

جلوسهم في الحمام وغير ذلك من سائر الرذائل خرفاً أن ينبع على ذلك فينيغي لقاضي 

الحاجة أن يحرر نزول الغائط في طافة الخلاء ريبول في خلاء الحمام أر في بالوعته وكما 

ينبغي له أن يخفي عن الناس رؤيته حال قضاء الحاجةء فكذلك ينبغي له أن يخفي ما 
رله وغائطه ولا يطلع أحداً عليه 


خرچ من ہوا 

قال سيدي علي الخواص: ويتبغي قياس الأذى المعتوي على هذا الأذى 
المسيرس: وذلك كأن بدخل على أحد من العرام وغيرهم الشبه بأن يذكر لهم العقائد 
الزائغة والأقوال التي يردها ظاهر الشريعة كمسألة زل فيها عالم تعلق بالنكاح أو بأكل 
شبهة ونحو ذلك» فربما تسارعت نفس العامي إلى التدين بها فيهلك مع الهالكين: رصار 
إثم ذلك في عنق ذلك المالم 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شبخ ناصح يرقبه في درجات 
الشفقة على المسلمين وأديانهم وأبداتهم وثيابهم» حتى يكون أشفق على المسلمين من 
أنفسهم وراثة محمدية. ومن طلب الوصول إلى العمل بهذا العهد بغير شيخ فقد أنى 
البيوت من غير أبوابها وقد من الله تعالق علي بهذه | أنا بحمد الله أشفق على دين 
الإنسان ربدنه من نفسه . وإيضاح ذلك ثي لزت على فوات الخير للمسلمين أكثر من 
حزنهم إذا ناتهم» وأشفق على أبدانهم مدخو النار إذا أكلرا الحرام أكثر مما يشفقرن 
هم عليها وأطلب لهم احتمال الأذى من جميع الأنام وعدم مقابلة الناس بالأئى رهم لا 
يرضون بذلك بل ينتصرون لأنفسهم ويحرمون نفوسهم ثواب الله تعالى» وهكذا فقس عليه 
والله يتولى هداك 


وروی مسلم وغيره مرفرعاً: «اتْقُوا | نيا رول اللو؟ فال 
الذي يتَحَلَى في ريي الئاس وَفي ظلو . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله: وإنما نهى عن التخلي في طريق الناس وظلهم لأنه 
يؤذي المار والجالس» قال وليس كل ظل ينهى عن قضاء الحاجة فيه لأنه وَل قذ 
حاجته تحت حائش نخل وهو لا يخلو عن ظل ١‏ ه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: اعلم أن اللعن الوارد في السنة 
بختلف باختلاف الأثر المترتب عليه خفة وثقلاً وقبحأء فلكل فعل قبيح لعن يناسبه وإلا 
فأين لعن من فمل فعل قوم لوط ممن بال في طريق الناسء وكذلك القول في مقت الله 
عز وجل يتفاوت بتفاوت ذلك الفعل فللكفار لعن ولمرتكب الكبيّرة لعن ولمرتكب 
الصغيرة لعن ولمرتكب المكروه لعن ١‏ ه فليتأئل ويحرر . 


وله 


وروی مسلم زغيره: أ رَسْولَ الله 8 هى أن يال في المَاء الجَارِي. 


وروى الطبرائي وغيره مرفوعاً: «لآ يبون أَحَدُكُمْ في مُنْتَملِها 
برل اليل في 


: إِنْ عَامُةَ الْوَسْوَاس مِلْة. 


ورو الإمام أحمد وغيره: هى رَسُولُ الله يك أن يبال في الجْخره 

الوا لقعادة وما يكره من ذلك؟ فقال: كان يقال إنها مسكن الجر 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ييِ) أن لا نتهاون بترك شيء من آداب السنة 
المحمدية كما عليه بعض المتهورين» فيعرك أحدهم السنة وبقول الأمر سهل وربما أشعر 
ذلك اللفظ بالاستهانة بتركها رغبة عنها وذلك كفر فليحذر الفقيه المتدين من مثل ذلك 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا نجد شيثاً يخل بالمروء: إلا 
وهو مخالف للشريعة وما من مأمور شرعي:إلا,رله درجة في الجنة لا تنال نلك الدرجة إلا 
به وكذلك القول في أهوال يوم القيامقالا لمق اليد هرل منها إلا بفعله منهيا عنه في دار 
الدنيا فلكل منهي كرب يلحق صاحبه هناك ومن ألحكم فعل المأمورات وترك المنهيات لا 
يلحفه هناك غم ولا هم رلا حزلة ومن آخل بشيء من ذلك لحقه الكرب والهم بقدر ما 
أخل ١‏ ه. وسمعت أخي أفضل الدين رمه الله يقرل: ما أخل أحد بآداب الشريعة إلا 
وترقى لفعل المكروهات ولا فعل المكروهات إلا وترقى لفعل الحرام وكان يقول من رأيته 
يتعاطى الأسباب التي تخل بالمروءة فلا ترجو له خيراًء قال وذلك كان يدخل مع والد 
أخيها الحمام أو يكلم أحداً وهو يقضي الحاجة في الخلاء؛ أو يخرج 
صوتاً بحضرة الئاس أو في المسجدء أو يقضي الحاجة قريباً من الناس بحيث يسمعون 
لا يستر شخصه عند البراز يتكلم بكلام الفساق 
والأراذل مما يستحي أرباب المروءة أن ينطفوا به ونحو ذلك ا ه. وما رأت عيني إلى 
ونتي هذا أكثر مروءة من ولد عمي الشبخ أحمد وشخص من الوالي كان ينام عندنا 
في المسجد» أما ولد عمي نكان لا يقدر قط يفضي الحاجة وأحد ينظر إليه وقد سافرت 
معه من مصر إلى المحلة الكبرى في المركب فما قدر على إخراج بول ولا غائط؛ وكان 
يطلع البر مع الناس نيجلس فيتخيل أن أحداً ينظر إليه فلا بخرج له شيء ويرجع بلا قضاء 
حاجةء مع أنه كان يتباعد أكثر من جميع الناسء وأما الشخص الجبلي فسمع مرة صرت 
ربح من نائم عندنا فامتنع من النوم في المسجد وأكرى له حاصلاً وصار ينام فيه خارج 
المسجد وقال» محفت أن يشرج متي ريح وأنا نائم في المسجد. 


زرجته أو ولدها أو 


صوت الخارج من ريح أو بول 


له 


وأما أم ولدي عبد الرحمن رضي الله عنهاء فلها الآن معي تسع عشرة سئة فما 


وقد أجمع أهل الطريق على أن كل مريد تعاطى فضاء حاجته بالقرب منه وهو 
ن يقوم لها نلا يجيه منه شيء في الطريق» وكذلك إذا أرسله شيخه في 

ال انظروا هل بقي حاجة أخرى حتى آتي بهما جميعاً فلا يجيء منه 
إلا أن يكره خروج الطريق لخرض شرعي ٠‏ 

وقد بلغنا أن شخصاً من الفقراء خطب ابنة سلطان فقال له السلطان إن مهر ابنتي 
غال عليك» فقال کم هو؟ قال مالة جوهرة كل بألف دينار» فقال وأين معدن تلك 
الجراهر؟ فقال له السلطان في بحر الظلمات» فأخذ الفقبر قصعته وذهب إلى البحر فعا 
قدر على الغوص فيه» فصار يغترف من البحر ويرش على الساحل فمر عليه شخص فقال 
له فماذا تصنع من هذا البحر بقصيتك هذه فقال لا أرجع حتى أصل إلى الجوهر أو 
أموت وأنا طالبهء فبلغ ذلك السلطان فأعجب مروءته» فقال مثلك يصلح أن يكرت وزيراء 
فأعطاه الوزارة وزوجه ابتته ١‏ ه. 

فهكذا ينبغي للمؤمن الخاطب للمعالي رال غفور رحيم». 


وقد روی ابو دارد وغيره مرفوعاً: الا يد 
صَاجِيهء إن الله بر عَلى ذللتا, 


ة له: أذ رَسُولَ الله ها كان يَبْعْدٌ 


سول الله ب فاجشاً وَل 
نُ بالله اليم الآخٍ فلا يَدخلٍ الحمَامَ 


وروی الترمذي وغيره مرفوعاً: الَمْ يكن 


كان 


وروی الترمذي وحسنه مرفوعاً 
نر والله تعالى أعلم ‏ 

(أخدذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن لا نتهاون بترك المبادرة إلى غسل 
الجنابة التي تصيبنا في بدننا أر ثيابناء بحيث بدخل وئت الصلاة ونحن لم نتطهر وكفلك 
القول في الحدث الأصغر والأكيرء لا سيما إن كان عصى به كأن قبل أجنبية أو باشر 
حائضاً فينبغي المبادرة إلى الطهارة من ذلك كما نبادر بالتوبة بل بعضهم أوجب المبادرة 
فوراً إلى الغسل من الجنابة التي عصى بها كما هو مقرر في كتب الفقه» وربما أخر 
الإنسان الغسل أو غسل النجاسة عن بدنه حتى دخل رقت الصلاة فلا يفرغ من ذلك حتى 
هره صلاة الجماعة» وهذا العهد مفقود لإزالة النجاسة الحسية ويقاس على ذلك النجاسة 


a 


المعنوية المتعلقة بالباطن كسوء الظن بأحد من المسلمين أو حدرث رياء أو حسد أو غل 
أو حقد» أو عجب أو كبر أو نحو ذلك من المعاصي الباطنةء ولذلك ورد: 
0 ل مع أنه معدرد من النجاسة الظاهرة» فالباطنة أولى 
بجلاله قال يكله: 

إن لله لا قفر إلى شورخ وا ن ينف إلى فُلُويحُمْه رواه مسلم 

وأيضاً فكما لا نصح صلاة i‏ 
لا يعفى عنها فكذلك القول في نجاسة الأخلاق الردية. 


ي علياً الخواص رحمه الله يقول: أجمع الأمة على وجوب الخلوص 
وعدرها من الكبائر كما يدل لذلك ما ورد من الأحاديث كعقوق. 
الوالدين رالكبر والشك في الله والحقد والغل وغير ذلك» وقد ورد: «لآ يرك لعاف عمل 
إا 1 ن1 فعدم رفع العمل يدل على عدم صحتهء كما لو تعاطى مبطلاً 
ظاهراً بترك شرط من شروط الصلاة» فال وما جعل الشرع الطهارة على الأ الظاهرة 
إلا ليتنبه المكلف على الأخذ في طهارة محل نظر الله من باب أرلى كلما نطهر فإن 
الحضرة محرم دخولها على من كان عليه نجاسة ظاهرة أو با نة ولو أراد أن يدخل لما 
قدر وقد أغفل هذا غالب الناس اليوم فترئ أحدهم”“ياكل حراماً ويستغيب الناس وبقع في 
أعرا اضهم؛ ويقع ني النميمة وغير ذلك ثم يصير يدلك ي بالماء ويتوسوس في الوضوء 
حتى ربما غسل العضو أكثر من ثلاث مرات لغلبة نظره إلى ظاهره دون باطنه. 

ومعلوم أن من كمال الإيمان المطابقة بين الظاهر والباطن في الطهارة. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يدخل به حضرات الإيمان حتى يشرف 
به على أحوال يوم القيامة ويخرق ببصره إلى الدار الآخرة ويصير ينظر في باطنه أكثر من 
ظاهره» ومن لم يسلك على يد شيخ فمن لازبه الوقوف مع طهارة ظاهرة حتى يموت 

فاسلك يا أخي على يد شبخ ليرصلك إلى ما ذكرناء رال يتولى هداك 


وروی البخاري ولبن حبان في «صحيحه: 


نَّ الأآئ» يول 


لبون إن َون ما يُحَاسَبُ به العبدُ في 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: «انْقُوا 
راش تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله يل) أن لا نتهاون بخروج نسائنا للحمامات 
والأعراس إلا لمرض أو ناس أو حيض» والمرأة المتدينة تعرف حالها في الفسل في 
لبيت فإن كانت تعلم أن بدنها يتفتح من المرض أر النفاس مثلأء وتخاف من العري في 
أن يلحقها هواء مضر فالحمام لها مطلوب» وإن كان بدنها يتحمل المري ني البيت 
فاغصالها فيه أولى. وأما غير /١‏ من النساء المتبهرجات فإن كان زوجها يحكم عليها 
فله منعهاء وإن كانت تحكم عليه فهو تحت حكمها كما هو شأن من استرقتهم شهوات 
النساء من التجار والمباشرين وغيرهم» فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته أبدأًء ويلحق 
بمئع النساء من الخروج للحمام خروجهن للأسراق والزيارات للأصحاب والأعراس التي 
لا انضباط فيها على الفوانين الشرعية والعزومات والمتفرجات التي بقع فيها اختلاط 
الرجال بالنساء؛ وقد كثرت خيانة هذا العهد من غالب الناس فكل موضع طلبعه امرأة 
أحدهم أذن لها مع عدم التفتيش على التخاتجة التي خرجت لها هل هي من الأمور التي 
ندب الشارع لها أو كرههاء ولا بخنى ها قي لك من المفاسد وهو مناف لغيرة آهل 
الإيمان؛ وربما كان أحدنا شيخاً ملح الأيتنا: قد طعن في السن أو قبيح المنظر وهي 
جع من ذلك السَوَقةء. أق.ثلك الزيارةرهي لا تشتهي إلى زوجهاء 
ولا أن بقبلها أو يجامعها وهذا آنل ما يحصل من مفاسد الخروج. 
وقد آخبرتني امرآة دبئة مصلية وقالت لي إني أكره الخروج للسوق؟ نقلت لها لماذا 
فقالت لأني أنظر إلى الأشكال الحسنة فتميل إليها نفسي فارجع لا أقدر أنظر في رجه 
زوجيء قالت: وند دخلت مر سوق الورا شاباً فأخذ بمجامع قلبي فرجعت 
فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول أو كالعفريت أو كالبقرة» وكما أن 
الرجل إذا رأى المرأة الحسناء مالت إليها نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد 
الجميل تروح نفسها إليه ضرورة. قالت ورأيت مرة إنساناً من الطاق زوجي عندي 
وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان» وحسن لحيته ووجهه وعيونه وأنظر إلى 
زوجي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبر أسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جلده وملبسه 
وتغير رائحة فمه وإبطه وقبح كلامه» فما كنت إلا فتنت بذلك الإنسان قالت ثم 
إني ثبت إلى الله تعالى عن الخروج مطلفاً لا لحمام ولا لزيارة ولا لخيرها فصار زوجي في 
عيني كالعروس» فعلمت بذلك صدق توبتي | م 
فاعلم أن من أذن لزوجته في الخروج من غير ضرورة وحصل له ضرر فاللوم عليه 
واه 


رسيأتي في عهود النكاح ما ورد في المرأة إذا خرجت متعطرة لابسة ثياب زينتها فراجعه 
من الخروج ما استطعت لتكرن راضية بك لا التغات لها إلى غيرك 


وامئع يا أحني زو 
رالله يتولى هداك. 


وروی الترمذي مرنوعاً وحسنه: «مُنٰ كا 
الحا 

وفي رواية لابن ماجه وغيرها مرفوعاً: اموا اكم الْحَمّامَ إلا مرِيضَة أو تقُناه. 
وروی الحاكم مرفوعاً وفال إنه صحيح الإسناد: «الحَامُ حرام على ناء أمتي». 


قلت: ريقاس على الحمام غيره من المواضع التي يخشى منها الفساد واله تعالى 
أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وكل) أن لا نوخر غسل الجنابة في ليل أو نهار 
إلا بعذر شرعي» وكذلك نامر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل وهذا العهد يخل به كثير من 
الناس اليوم حتى يعض العلماء فيجامع أحدهم قبل النوم وبعد العشاءء وينام جنياً حتى 
يطلع النهار ويخرج إلى الما وربما لم يخرج من الحمام إلى ضحوة النهار كما 
شاهدت ذلك من بعضن الناس. 

وقد وقع لي أنني نمث مرة على إجنابا فت قائلاً يقول لي: من نام على جنانة 
تعسرت عليه أسباب رزقه» فلا يحصل له الرغيت حتى تكاد تزهق روحهء فمن ذلك اليرم 
وأنا أخاف من النوم على جنابة. ارما كان“الزقت بارا ولم أجد ما أسخن به الماء 
فاغتسل بالماء الباردء بعد أن أقول بتوجه تام يا رب احمل عني ضرر هذا الماء. نإنك 
تعلم ألني ما تحملت مشقة هذا الماء إلا إجلالاً لك يا ربي وتعظيماً أن أجالسك على 
جنابةء فلا بضرني استعمال ذلك الماء البارد فإن رأيت عندي ضعفاً في التوجه وخفت 
على راسي استعملت الماء البارد فيما عدا الرأس وتيممت عنه إلى أن أجد الماء المسخنء 
فينبغي تعليم المرأة ذلك نإن كان توجهها ضعيناً أو قليلة الدين» فقفل يا أخي الجماع أو 
أعطها ثمن ماء الحمام وعبارة «المنهاج؛ وعليه لمن ماء غسل جماع أو نقاس لا حيض 
واحتلام . 

وكان سيدي علياً الخواص رحمه الله بقول: استعملوا ماء البعر قي الشتاء فإنه أنفع 
من ماء الحمام» لأن ماء البثر حرارة وماء الحمام يعقبه برودة» رإذا ألف البدن 
استعمال الماء البارد ذهبت ضرورته إن شاء الله تعالى» فعلم أنه لا يقدر على العمل بهذا 
العهد إلا من صدق في محبة الله عز وجل ومحبة أهل حضرته من الأنبياء رالأولياء فإن 
الجنابة حضرة بعد وجفاء وحجاب عن الله عز وجل وأهل حضرته والمحب لا يصبر على 
طرفة عن 


.ندم شهود 


or. 


وند كان الشبلي رحمه الله يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل 
الحجاب . 

وكان أخي الشيخ أبو العباس الحريشي رحمه الله يضع إناء الماء قريباً من محل 
الجماع؛ فإذا قضى وطره اغتسل على الفور وهو في غاية الخجل من الله تعالى من خوفه 
أن تكون النية في ذلك الجماع دخلها شيء من الحظوظ التفسائية» مع أن ذلك الحظ بدق 
مع العارف ولا بنقطع» وبعض العارفين بقلب لذة الجماع أ إلى رة ري عند اله تعالى» 
وذلك لأن العارف يعلم أن فيه مجموع الأضداد» ففيه يا اللذة النفسانية المباحة 
ولو وصل أعلى المقائاتث؛ وهو مسؤول عن توفية حقوق رعيته كلهاء وبعضهم يحضر مع 
اله تعالى في حال جماعه كما يحضر في صلاته سراء بجامع أن كلاً منهما مأمرر په 
وهذا أمر لا بقع إلا ممن تهر شهوته وصارت تحت رجليه وإلا فمن لازمه الغيبة عن الله 


بلذته الطبيعة حنى يحس بأن اللذة عمت جميع بدنه» ولذلك آمر كل مجامع بتعميم بدنه 
بالماء ليحيي جميع سطح البدن الذي سرت فيه اللذة فتأمل 

وقد كان سيدي الشبخ أحمد بن عاشر المغربي تربة السلطان قايتباي بمصر 
المحروسة إذا حملت زوجته لا يقرب منها حتى تلد وتفطم الولدء ويجيء أوان الحمل 
ويتول لا أحب أن أتعاطى ما يمنمني الأول حضرة ربي ولو لحظة واحدة رضي الله 
عنه وغالب جماع الئاس في هذا الإأمان/شتهوة نف منهم اللهم إلا أن تكون زوجة أحدهم 
شاية ويخاف علا الالغات إلى رل5 جلها حي لا قت إلى غيره. 

فاسلك يا أخي على بد شيخ متاق حتى يقظع بك حجب الشهوات النفسانية؛ ثم 
لا يبفى لك مانع من دخول حضرة ربك أي وقت شتت إلا ما استنتى شرعاء وهناك تحب 
ربك وأهل حضرته وترى حجابك عن حضرته أشد من العذاب» وما دام لك حجاب أو 
عائق فمن لازمك التهاون بارتكاب كل ما بحجبك عنه وليس لك في كمال محبته قدم كما 
هو شأن أهل الحجاب والطرد والعوام من الظلمة فيقيم أحدهم من مواطن الخفلات والبعد 
عن الحضرة الإلهية اليوم والجمعة والشهر لا يشتاق لربهء ولا لأهل حضرته. 

فعليك يا أخي بالسلوك على بد شيخ صادق يقطع بك الحجب ويخلصك مر كل 
عائقء وتصير عند الله مقدماً على ذلك الشخص الغليظ السمين الذي برى نفسه فوق 
الخلن أجمعين. 

وتأمل يا أخي عبد الرق الأمين الخالص العبودية كيف يصير داخلاً خارجاً على 
السيد لا يحتاج إلى إذن لأنه لا عائق له عن خدبته بخلاف الأمير الكبير يصير واقفاً على 
الباب لا يقدر على الدخول حتى يأخذ له ذلك العبد الإذن فاعلم ذلك. 


وسمعت أخي أفضل الدين رحمه اله يقول: من كان من أهل الحضرة عرف مقدار 


o1 


الهجر والوصل. قال وقد نمت مرة على جنابة نما استيقظت إلا وجميع أهل الحضرة قد 
اصطفوا بين يدي الله عز وجل في سائر أقطار الأرض فلا تسألوا ما حصل عندي من 
الخجل من الله تعالى حتى كدت أذوب | ه. رال غفور رحيم». 


مه الكَافِر رَالمْعَلْطا 3 


ِالْخَلوقِء وَالجب إلا أن يَوَضَأء. 

قال الحافظ المنذري رحمه الله: رالمراد بهؤلاء الملائكة هم الذين ينزئرن بائرحمة 
والبركة دون الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان على أي حال من الأحوال ثم فيل 
إن هذا في حق كل من أخر الغسل من غ عذر رلا عذر إذا أمكنه الوضوء فلم بتوضا 
وقبل هو في حق من يؤخره تهاوناً وکا ذ ذلك عادة ١‏ ه 


أيت في مسند الإمام سيد رحمه الله مرفوعاً: «اسْتَخيّرا من ملائكة 


فصرح بأن الملائكة حال الجماع اع والبراز اللهم إلا أن يريد ملائكة الر. 
والبركة فيصح قول المنذري والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الها بر أن لا نتهاون بترك التسمبة على طهرنا 
وذلك لأن كل شيء لا يذكر اسم الله نطالى#عليْهفِهن كالميتة وما شرعت الطهارة بالماء إلا 
لنحيي سطح البدن؛ وبعد أن مات أو متحت باتتعاصي رأكل الشهوات وتراكم الغفلات» 
فإذا سمى الله تعالى مع الماء حصّلَلهتمام الحياة فيُذكر اسم الله تعالى يطهر الباطن 
والماء يطهر الظاهر فيقوم يناجي ربه بكل شعرة فيه ركل ذرة» بخلاف من ترك التسمية 
فإنه ميث القلب أو مريضه» رهذا العهد يتعين العمل به على كل متدين» وغالب الناس 
بقولون هذه سنة يصح الوضوء بدونها ولا يقدح في صحته تركها ولا يعرفرن ما ذكرناه من 
ا 

فواظب يا أخي على التسمية وأعد وضوءك استحباباً إن تركتها والله بتولى هداك 

قال الحافظ عبد العظيم: ومما جاه من الترهيب في نرك التسمية عامداً قول الإمام 

شيبة أن النبي ول قال: 

اك كذا قال. 


لا زكر .ولا وي 


لكن ضعفه بعض الحفاظ ركشب قت لتقي ر بن راهويه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية في الرضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الرضوءء وهو رواية 


يفك 


عن الإمام أحمد قال الحافظ المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإذ 
كانت لا تسلم من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب بذلك قوة والله أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله كا) أن لا نقرب من الحائض حتى تطهرء 
وملع يعض العلماء من الاستمتاع بما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج : 


رمن خام حول الجنی و 

وبسمى هذا تحريم الوسائل خوف الوقوع في المناصد كنحريم قليل النبيذ وإذ لم 
يسكر وكتحريم قبلة الشاب الصائم خوفاً أن تدعوه إلى الوطء ونحو ذلك؛ وأهل هذا 
القول لا يدورون مع علة التحريم لأنهم لو داروا معها لقالوا بالإباحة عند فقدها فافهم . 


واعلم يا أخي أن الفرل فول المرأة في انقطاع حيضها ونفاسها إن وثق بصدقها 
7 اب رمي ال ته أنه كان ت افر تكرة الرجال كانت تتعلل 
بالحيض فقالت له مرة إلي حائض فكذبهاء ثم أناها فوجدها صادقةء فقال أف ثم تركهاء 
ثم لا يخفى أن تحريم وطء الحائضى تحريم شفقة خوفاً على المجامع أن يحصل لذكرة 
ضرر. 
وقد آخبرني شخص أنه جامعافي شدة الحيض فكاد ذكره أن بقع وكذلك وقع لي 
وأنا شاب أتيتها بعد إدبار الدم رانتلاته دأيل )لها فحصل في قبلي أكلة كالجرب نحو 
شهر وقاسيت مله ضرراً شديدأً وكات لمر لم تغسل فرجهاء ف 


وروی أبو داود وابن ماجه وغيرهمآ مرفوعاً : أن وَسُولَ الله + ان 1 


يعني من غير جما راف تال ألم 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ي) أن لا نخرج من المسجد بعد الأذان 


المسجد كذلك إلا بعذر شرعي» وبقاس بصلاة الجماعة المذكورة الخروج بعد نصب 
مجلس الذكر أر العلم أو مجلس مناقشة الشيخ اءء وتخليص حقوقهم من بعضهم 
ونحو ذلك من الخيرات | بل ربما يكون بعض هذه المذكورات في حق بعض 
الناس أكثر أجراً من صلاة الجماعة الني نهينا عن الخروج من المسجد لأجلها 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يعرف مقادير 
العبادات وتفاوتها وما هو الأولى بالتقديم منها على غيرها كشقاً ويقيناً لا تقليداً و: 
ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الإخلال بتقديم ما هر الأحق بالتقديم بل من الناس 


orf 


من يقدم شهوات بطنه وفرجه على عبادة ربه» ويخرج من المسجد ويفارق صلاة الجماعة 
وغيرها ولا يبالي بما فاته من ذلك 


فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح واخدم نعاله واصبر على تنکراته عليك رعدم 
قيامه بواجيك العادي والله ينولى هداك 


0 وروص الإمام أحمد وغيره مرفوعاً 
دكم حى يضَلَي". 

وددى الإمام أحمد أن أبا هريرة رأى رجلاً خرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن» 
فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ل . 


«لا ْم أذ الثذاة في منچبي هذا ثم حرج 


وروی الطبراني عرفو 


امن الأدَاكُ بي المشجدٍ لم حرج لَمْ يَحْرْجْ لِحَاجَةِ 
والله أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله إة) أن لا نرائي في عبادائنا أحداً من الخلق 
خوفاً من مقت الله عر وجل سواه كان الريَمشتاكباً للعمل أو متأخراً عنهء كأن يحب 
أحدنا والعياذ بالله تعالى ظهور أثر الطاعة عليه من نور الوجه وحسن السمث في 
المستقبلء أو ظهور أثر السجود في جبهته مثل ركبة الينزء أو كثرة المصلين في جنازته 
لغير غرض صحبحء أو يمبل إلى فول لتاس لإا مر عليهم وعلى رجهه نور شيء لله 
المدد يا سيدي الشيخ؛ ونحو ذلك» فإن ذلك كله برجع إلى الرياء ولو لم يصاحب 


المبادة 


وقد كنت مرة جالساً عند سيدي علي الخواص رحمه الله وهو يضفر الخوص» قمر 
ينا شخص عن النتعيدين قوامين الليل الصائمين: التهاو رالتوو يخفق على 
يا سيدي انظر إلى هذا النور العظيم الذي على وجه هذا الرجلء فرفع الشيخ رأسه فقال 
اللهم اكفنا السوء بما شثت ركيف شئت إلك على ما تشاء قدير» فقلت له لماذا؟ فقال: يا 
ولدي إذا أراد الله بعبد خيراً جعل ثوره في قلبه ليعرف ما بأتي وما يذر من الحسن 
والقبيح: وجعل وجهه كآحاد الناس؛ وإذا أراد الله بعيد سوءاً نقل النور الذي في قلبه على 
وجهه وأخلى باطنه من النور وجمله مظلاً ليقع في كل فاحشة وفي كل رذيلة» ويقول له 
الناس مع ذلك شيء لل المدد با سيدي الشيخ لما برونه من النور الذي على وجهه مع أن 
قلبه خراب مظلم؛ فقلت له يا سيذي أما يجمع الله تعالى لأحد بين النورين؟ فقال 
ولكن قد أمرنا الله تعالى بالستر لأعمالنا في هذء الدار فلا يظهر لنا كمال إلا في محل 
يقتدى بنا فيه؛ ققلت له حصول النور على وجه العبد لا يجيء بالتفعل» نقال صحيح 


o4 


ولكن لا يظهر عليه شيء قط إلا مع ميل سبق منه ولولا ميله ما ظهر؛ فقلت له فيحتاج 
ال نعم وهر كذلك فريما ظهر كمال العيد بميل خفي لا يشعر 


: حمه الله يقول: الكامل الكمل من كان على عبادة 
الملائكة» ومع ذلك لم بظهر على ظاهره مله شيء فهذا هو الذي يخرج من الدنيا وأجره 
موفر لا ينقص منه ذرة» ومن هنا ترك ب “كابر العذبة والسبحة وتربية الشعر ولبس 
ليوف رالوس على السجادة ودخلوا في غمار العامة فلا بكادون يتميز إن عن العامة 
بهيئة» فإن هذه الأمور قد علماً على أن صاحبها من أهل الطريق» وأما من لبس 
الطيلسان وأرخى العذبة ولبس الصوف وجلس على سجادة بلا نية نية صالحة فكأن كل شعرة 
منه تقول لتاس أنا من الصالحين» ومحك ذلك أنه إذا ترك تلك اللبسة ولبس ثياب العوام 
على الدوام يجد في نفسه استيحاشما» لأن هيئة المشيخة فارقته وما هو شيخ إلا بهاء فصار 
كالحداد بلا فحم. 


قال: وقد طلبت مرة أن أعمل لي شملة حمراء كالأحمدية فشاورت سيدي علياً 
الخواص» فقال إن قدرت تقوم بواجبها فالبسهاء فقلت له وما واجبها؟ قال أن 
قدم سيدي أحمد البدوي» قال فتلت لله لا,أطيق فقال» فاترك ذلك ثم قال وعزة ربي 
ای جلت فزت يشرط اا ر نيدي اخ وای ن الله تعالى 

في لبسه» وكذلك القول في لباس كل خرقة“من الخرقء إن لم يمش الإنسان على قدم 
ا وإلا فليتركهاء قَدَم الشييخ عبد الناون الجيلي وسيدي أحمد الرفاعي؛ 
وسيدي إبراهيم الدسوقي مثلاً من أقدام من هلبس خرقتهم اليوم. وقد رأيت حليفة سيدي 
أحمد البدري وهو لابس عمامة سيدي أحمد سيدي عبد العال» وجهه مصفراً 


E E E 

والبشت» ثم قال رال إني لما ألبسهما أحس بأن عظمي 
سيدي أحمد الرفاعي يوماً مريدا لبس جبة بيضاءء فالا لست يل الأنبياء 
وتحليت بحلية الأصفياءء فإن لم تسلك طريقهم رالا ف 
على هذا القدم من الأشياخ الذين أذركناهم سيدي الشيخ أبو العباس الغمري وسيدي 


إبراهيم الشاذلي» وسيدي علي المرصفيء وسيدي محمد الشتاوي» فكانوا لا يتميزون عن 
العامة في ليس رضي الله عنهم أجمعين. 
وسمعت الشيخ أمين الدين رحمه الله يقول : سمعت سيدي أبا العباس الغمري يقول 


لسيدي محمد بن عنان: الظهور يقطع الظهور» وربما أستوفى من أظهر صلاحه في هذه 
الدار جزاء أعماله كلها من الاعتقاد فيه» وقضاء حوائجه وإرسال الهدايا لهء ولحر 
ذلك فيذهب إلى الآسخرة مغر اليدين من الأعمال الصالحة 


ata 


فعلم أن الله تعالى ما طلب منا إلا أن نعبده خالصاً لوجهه لا نشرك بعبادته أحداً من 
خلقه حتى أنفسنا إلا بقدر نسبة العمل إلبنا لأجل التكليف» قيا خسارة من يرائي بعمله في 
هذه الدارء ويا ندامته يرم القيامة فإنه ليس مع الخلق الذين راءاهم شيء يعطونه له يوم 
القيامة في نظبر مراءاتهمء ولا هو عبد الله تعالى خالصاً حتى يثيبه على عبادته قال تعالى 


وی عم صا ولا يك بسَاتة ريه تنا [الكهف: 61٠١‏ . 


يدي عليا الخواص رحمه الله يقرل: من شرط العمل الصالح أن لا 
یری به نفسه على أحد من خلق الله تعالى» فمتی رأى له به فضلاً على أحد خرج عن 
كونه صالحاً إلا إن قصد بذلك الشكر انتهى. 


ثم لا يخفى على كل عاقل أن العبد لا يستحق فط على خدمة سيده شيئاً لأن خدمة 
السيد واجبة على عبده شرعاً لكونها رظيفة الرق» وكل عبد لا يرى المنة لسيده عليه 
له في الوقوف بين يديه فضلاً عن إعطائه الثواب الجزيل فهو أعمى القلب في العبيدء 
نإنه لو طرده مثل غيره ومنعه الوقوف بين يديه لهلك مع الهالكين 

واعلم يا أخي أن أكثر ما يدخل الرياء في الغضائل الزائدة على الفرائض» أما 
الفرائض فلا يدخلها رياء إلا من حيث تحسينها بإظهار الخشوع فيها ونحو ذلك. والفرق 
بينهما أن العبد في فعل الفرانض عبد اضطرار وفيٌ”النواقل عبد اختيار فكأنه بقول في نفسه 
قد فعلت ما كلفني الله تعالى به وزدث عليه؛ ولو شعت لم أفعله. نلذلك يغلب عليه 
شهرد فضله على أخيه بفعل ذلك بخلافه قي الفرائض؛ ولذلك أمر العبد أن يقول في 
سجود التلاوة «سجد وجهي للدي خلقه و مزز وش سمعه وبصره بحرله ونوته» 
بخلاف الفرائض لا يقول فيها بحوله وقوته لأنه لا يرى نفسه بها على غيره غالباً. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يفنى اختياره في اختياره ويصبر 
على نهره ومناقشته له حتى يسير به في طريق الغيب ويوصله إلى حضرة ربه عز وجل» 
ومن لم بسلك كما ذكرنا فمن لازمه شهود العمل لنفسه وحب المحمدة به عند الثاس 
وحب الشهرة بالصلاح شاء أم أبى. 

وإيضاح ذلك أن من لم يسنك الطريق لا يصح له غالباً دخول حضرة الإحسان التي 
يعبد الله فيها كأنه يراه أبداً» فهو واقف في عبادته مع نفسه ومع الخلق في الأعمال» ولو 
أله دخل حضرة الإحسان لشهد الله تعالى هو الفاعل لجميع أعماله خلتاً وإيجاداً على 
الكشف رالشهود» وما بقي للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه مجازاً لأجل قيامه بالحدرد 
والتكاليف لا غيرء ومن كان كذلك لم يجد لنفسه عملاً أصلاً فاستراح من ورطة الرياء 
بالأعمال والإعجاب به رطلب الغراب من الله تعالى لأجله رنحو ذلك» فصار يشهد 
جوارحه كالآلة التي يحركها المحرك على الفارغ فيرى الله هو الفاعل في جوارحه بالإمداد 

له 


القوى لا هو فإن العبد إذا أمره الحق تعالى» بغوله افعل بتيه إعجاباً في نسبة الفعل 
» شم يسبقه إمداد الحق تعالى القاعلة عند القعل من حيث لا يشعر» فيظن أنه 
الفاعل وينسى القاعل الحقبقي» ولو أنه نظر إلى قواه الباطنة وما أمده الحق تعالى لها من 
القوى لذهب عنه الرياء جملة واحدة؛ فكان حكمه حينئذٍ حكم من نام إلى الصباح 
ويجانيه شخص نائم يصلي طول الليل والناس ينظرون نهو لا له أن براقي يما قعل 
ذلك الشخص آبداً ولو أنه ادعى ذلك لكتبه الناسء ومثل ذلك أيضاً ما لو استعار 
ليحضر به عرساً وجميع من حضر العرس يعرفون أن ذلك الغوب لغلان أمارها له فلا 
يصح له أن يدعبها نفس ولو ادعى كذبه الئاس ولم يحصل له به تجمل » بل كان العري 
له أولى من لبسه» فكذلك القول في المرائي بعمله يكذبه الله وملاتكته وجميع العارفين 
وتمقته القلوب قال تعالى: «حخَيرٌ مقا عند ألم أن نولا م 1 تنعارت 469 
[الصف: 8] 


أي لو انكشف حجابكم لرأيتم الله تعالى فاعلاً رمقعم نفوسكم عنده يعني في حضرة 
شيرده لادعائها ما ليس لها لا أن الله تعالى يمقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسهء 
فإنه تعالى قد أضاف الأنعال إلى عباده وما أضافه إليهم لا يصح مقتهم لأجله فافهم. 


وبالجملة فمن راءى الئاس بأعماله قهق/مجنون والسلام. 


وروی مسلم والترمذي وغيرهما مرفوعاً 


وروى الإمام أحمد وغيره مرنوعاً: «مَنْ عَمِلَ ِن هْذِو ا 
لَه في ال 


وروی الطبراني وغيره مرفوعاً: 


تُصِيب2. 


ory 


من تبن عمل الآجِرَة وَهُوَ لا يُرِيُهَا ولا يطلا لمن في السَموَاتِ وَالأْض» 
وروى الترمذي وغيره مرفوعاً: 


هَن طَلْبَ الدُنيَآ بِعْمَلٍ الآجرّة مَس الله وجه وقخق 


ررری الترمذي رابن ماجه رابن با ناغ «ستحيسهة والبيهقي مرفوعاً: 


وروي الحاكم وقال صحبح الإسناد مرفوعاً: 


o1۸ 


وروی ابن خزيمة مرسلاً: «لآ به 


وروی ابن خزيمة مرفوعاً: 'إنا 
سرار؟ قال: بُو الرجُل قصلي 
السرائره 


وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: 


1 عله راه تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #5) أن لا نتعاطى فعل شيء من القاذورات 
في المسجد؛ سواء القاذورات الحسية كالنجاية العينبة والمعنوية كالغيبة والشبيمقء والنظر 
إلى ما لا يحل ونحو ذلك كل ذلك إجلآلاً وتعظيماً لما نحن فيه في حضرته الخاصة به 
لأن المسجد بيت اله فهو كنهي الصائم عن الغيبة في رمضان مع أنها حرام في رمضان 
وقيرةء 

وقد ورد النهي عن تقذير المساجد بالأمور المحسوسة كالبول والبصاق» ففسنا عليها 
تقذيره بالأمور المعنوية؛ وفي الحديث 


إن أَحْدَكُمْ في ص 


تقر الصَّلأةٌ» يعني في المسجد. 

فعلم أنه لا ينبغي للجالس قي المسجد أن يتهاون بتطاير شيء من بصاقه قبهء ولا 
أن يخرج فيه ريسا ولا أن يلغو فيه ولا أن يتهارن ويتساهل في الخواطر السيئات» ولا أن 
يأكل على حصره أو أرضه عسلاً يعف عليه الذباب» ولا أن بأكل فيه ثوماً أو بصلا أو 
شيتاً مما له رائحة كربهة مطلقاً كالسمك المقدد ونحو ذلك» ومن رقع في شيء مما 
ذكرناه فليبادر إلى الترية وإزالة القذر منه على الفور إن كا وها العيد لا 
العمل به من سكان المساجد رخدامها إلا القليل. يريد العمل به إلى 
يسلك به في درجات تعظيم الله عز وجل التعظيم الممكن للخلق حتى يوقفه في حضرة الله 
الخاصةء ويشاهد أهلها بعين قلبه وهم صفوف واقفون وراكعون رساجدون على اختلاف 
طبقاتهم في التقريب» ريرى هناك من الملائكة كل ملك لو أراد أن يبلع السموات 
والأرض ني جوفه لبان عليه ذلك ومع ذلك فهر برعد من هببة الله فإذا كانت هذه عظمة 


لكف 
الوائج الأنول القدسية ب ماس 


عبد من عبيد الله فكية بده الذي لا يحيط بوصفه الواصفون؟. وإيضاح ذلك أن رؤية 
الملك سبحانه في حضرته الخاصة وجنود واقفون بين يديه» أكمل من شهوده بغير جنود 
ولذلك أسرى برسول الله ية إلى الحضرات العلى» ليطلع على ما لم يكن عند: في 
الأرض من حيث العظمة الإلهية» فإن في الإنسان يزداد علماً بالشهود نكان الإسراء 
زيادات الآيات وانعلامات وإعطاء العين حظها من النظر. 


وتأمل يا أخي لو أن أحداً من ملوك الأرض لبس لبسة العوام وخرج مستخفياً في 
الناس إذا رأيته لا يقوم بقلبك تعظيمه كما تعظمه إذا رأينه في دست مملكته رعسكره 
فكذلك القول ني الحضرات الإلهبة: وي َكل الأ( [النسل: 11١‏ 
الذي لا يحاط به فإنها على صررة المواكب الأرضية في الهببة نظير الوقرف في 
الجماعة 
نعلم أن من طلب تعظيم بيوت الله تعالى من غير سلوك على يد شيخ ناصح فقد 
أخطأ الطريقء لأن تعظيم البيت فرع عن تعظيم رب الب 


صلا 


وما رات عيني في عمري كله أكثر تعظيما للمساجد من سيدي علي الخواض رحمه 
الله تعائی» كان لا يقدر على أحد يلثو في المسجد أر يعمل حرفة أو يدخله لحم 
نيء أو قديد سمك أو غافلاً عن الهأ عزوجل, وقد رأى مرة الأخ الصالح أبا العباس 
الحريثي يمشي بتاسرمة في المسجد فنهآة عن :ذلك وقال هذا عيب عظيم من مثلكم وقلة 
ظيم لربكم فنزعها من رجلهء وانَتَعَفرَ فنا لبها في/المسجد حتى ماتء وهذا الأمر قد 
كثر في المتورعين تنطعاً لا خوفاً من الله عز وجل فيأكلون الحرام ويفعلون الحرام ثم 
يمشي أحدهم بتاسومة على حصر المسجد. 

وقد قالوا في المثل السائر رأوا مرة شخصاً سكران يقرأ القرآنء فقال الناس له غن 
ليشاكل بعضك بعضاً وهكذا من يفعل ما ذكرناه. وما هكذا كان يفعل أهل العلم والدين 
الذين أدركناهم رضي الله تعالى عنهم فاه تعالى يرد العاقبة إلى خير آبين. 
ل َه بكم ذا سَلَى قل 


ررری الشيخان وغيرهما مرفوعا 


اية أخرى له مرفوعاً إن الله عر وَجَلْ بَئْنَ أَبَدِيكُمْ في صَلابِكُمْ كلا 
ينا مِنَ الأذى بَْنَ أب 


وبوب عليه ابن خزيمة باب الزجر 

في الصلاة» ثم روى مرفوعاً: 0 

ومعنى تفل بصن . قلت ومعنى قوله: 
أن حضرة : خطاب الق تعالى تكرن بين يدي المصلي فلا يبصسق تبلها أدباً معها وإلا 

فالحق سبحانه لا تأخذه الجهات والله آعلم. 

وروی الشيخان مرفرعاً: ١ال‏ 


جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء 


وروی أبو داود و 


والنيء: هو الذي لم يطبخ وقيل هو الذي 
وروی ابن حبان في «صحيحه' مرقوعاً: ١ل‏ 
في مَسَاجِدِجِمْ ادنيا لبس لله فيهم حاجف»< 


قال تافع : : وكان ابن عمر رضي ایک ني زلبلئر لي المج يار 
وقول من أرلد ! 


». قلت: ويقاس بالروائ ا 
فمن عصى الله تعالى ولم يتب توبة تصوحاً فايس له أن يدخل المسجد حتى تزول رائحة 
تلك المعصية ال هذا في شأن من يعصي خارج المسجد فكيف حال من يعصي الله 


فين 


تعالی فيه فبه متكرراً دائمء والله إن أكثر الناس اليوم كالبهائم السارحة 

وقد رأيت بعيني شخصاً مسك امرأة ليزني بها في جامع عمر بمصر العتبق ونحن 
محرمون في صلاة الجمعة فغارت القدرة عليه فضربوه حتى كاد أن يموت» قالله تعالى 
يلطف بنا أجمعين اللهم آمين. 

(أخدذ علينا العهد العام من رسول الله ييةِ) أن لا ننهاون بصلاة الجماعة ونصلي 
فرادى إلا لعذر شرعي امالا أ لأمر اله عز وجل بالأصالة لا طلباً لنشواب الوارد في ذلك 
فإن الثواب من لازم من يخدم الله عز وجل لأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملآ» ونا 
كان يحصل ضمناً من حظوظ النفس فلا ينبغي لعبد أن يخدم سيد لأجله وهذا 
الأصل يسري معك في سائر العبادات فيقصد بقعلها امتثال أمر الله عز وجل بذلك لا 
2 

فعلم أن من نصر نظره في عباداته على الثواب فهو دنيء الهمة خارج عن أدب 
العبودية. 

وکان سيدي علي الخراص رحمه اله يقول: لا لجار المسجد أن يترك صلاة 
الجماعة في المسجد ويصلي ني بيته ول جساعة إلا لعذ, من مرض أر حال غالب عليه 
منعه من الخروج للناس. 


قال: ويحتاج صاحب هذا الحال إلى ميزا ينظر به ما هو الأرجح هل هو 
اخررجه أم عدم نليفعله تقد يكون الانسان قي جمعية بقلبه مع الحق لا يستطبع 
مغارقة تلك الحضرة خوقاً من تفرنة قلبه وإسدال الحجاب بينه وبين تلك الحضرة |" 
خرج. 

وكان سيدي أبو السعود الجارحي رضي الله عنه إذا كان في غلبة حال يصلي بع 
زوجعه في 1 


ولا يخرج للمجد 

وكان سيدي محمد بن عنان إذا مرض يخرج اللجماعة زحناً ولا يثرك صلاة 
الجماعة» رحضرت أنا رفاته فأحرم بالصلاة خلف الإمام وهو جالس في النزع وقد مات 
نصفه الأسفل فصلى بالإيماء مع الإمام» فلما سلم أضجعناه فصار يهمهم بشفتيه والسيحة 


في يده» فكان آخر حركة يده في السبحة طلوع روحه رضي الله عنه. 


وكان أخي أنضل الدين رحمه الله بقرل: لا أستطيع أن أقف بين يدي الله ني 
الصلاة وحدي أبدأء وقد وقفت بين يديه وحدي مرة كدت أن أموت من الهيبة كما 
تحصل الهيبة لمن أدخلوه على السلطان وحده في مجلس حكمه والجنود مصطفة بين 
يديه» وند عمتهم كلهم الهيبة وخوف السطوة بخلاف من وقف بين يديه من جملة الاس 


يفنا 


الواقفين فإنه يستأنس بالناس فلر أن الحق تعالي شرع لنا الوفوف بين يديه على الانفراد 
لذاب عظم المصلين مع الحضور ولحمهم فكان مشروعية الجماعة إنما هو رحمة بنا 

قال: وتأمل يا أخي رسول الله ل لما أسري به وزجه جبريل في التور وحده بين 
يدي الله عز وجل كما يلين بجلاله كيف استوحش حتى أسممه الله تعالى صرتاً 


قف إن رَبك يُصَلّي» الحدبث. 
فزالت تلك الوحشة الطببعية من حيث البشر؛ 
حشة إذ الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستيحاش 


.بقي روحاً مجرداً» نزالت تلك 
فاقهم ١‏ ها 

: إنما أكره الصلاة فرادى لأني لا أعلم آداب حضرة الله عر 
وجل فإذا رقنت مع الناس ربما رأيت أحداً من أل الأدب مع الله فتشبهت بهء ولو أني 
صليت وحدي ما وجدت أحدأ يعلمني شيثاً» نال ولكل صلاة أدب جديد» فليس هنا أدب 
جديد» فليس هنا أدب يتكرر إلا في الصورة لا في الذرق؛ ثم قال: والله ما أرى نفسي 
بين يدي الله في الصلاة إلا كالمجره الذي استحق العقوبة ولم يقبل الملك فيه شفاعة 


واعلم يا أي أن بعض الناس قل برأ على الجماعة رياء وسمعةء لا امتثالاً لأمر 
الله عز وجل» فينبغي التفطن لذلك, 

وقد حكي أن شخصاً من السات آلضالح الح واب على الصلاة الجماعة في الصف 
الأزل سبعاً ومشرين سنة فتخلف يوماً عن الصف الأول فوجد في نفسه استيحاشاً من 
ذلك فأعاد الصلاة مدة السبع وعشرين سنة أ ه. 


وند كثرت خيانة هذا العهد من جماعة من طلبة العلم ويحتجون بالمطالعةء حتى 
د 0 رصلاة الجماعة في العصر 
قائمة» ٠‏ نقلت له في ذلك فقال الوقت متسي ثقلت له أما تعلم قول رسول الله لل لما 
سثل أي الأعمال أفضل؟ فقال: 

«الصّلا لأَوْلٍ وَفيهَاه 

ثم قلت له: وبتقدير أن الرقت متسع فهل تقدر تجمع لك جماعة بصلون معك قدر 
على مطالعته فمثل هزلاء لا بفلحون؛ فإن أوامر الله 
الخاصة بأرقات ينبغي تقديمها على الأوامر العامة» بل ريما يجب ولذلك كان الإنسان 
وبدخل في صلاة الجماعة 
تعالى كل ذلك اهتماماً ا بشأن الجماعة» وفي الحديث: ب 


! أقيمت مع أنه في النافلة بين يدي انه 
و مَعْ الجن ». أي تأييده 


err 


ترك الجماعة حصول ضد ذلك للعيد 


ت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: لا يتهارن أحد قط بعبادة ندب 
الشرع إلبها إلا وعنده بقايا من النفاق؛ فمن أراد زوال تلك البقابا فعليه بالسلوك على يد 
شيخ ناصح يسلك به في حضرات الإيمان واليفين والنرر ويخرجه من حضرات الشك 
رالنفاق والظلمة وهتاك يصير لا يشبع من خير ولا يمل من عبادة ولا يستثقل الخررج 
لصلاة الجماعة ولو في طرف البلد. 


فإن كان عندك يا أخي ملل من العباداث ناسلك على بد شيخ يخرجك عن ذلك 
الملل واه يتولى هداك. 


وروی ابن ماجه والحاكم مرفوعاً بإسئاد صحيح: 


وروی أبو دارد وغیره مرفوعاً: ْم بِالْجَمَاعَةٍ فإ 
القَاصِيَة 


وروی مسلم وأبر داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً: 

لقذ ْمك أن مر نيبي فَيَسِمْعُوا لي رمان خطب نم آي ؤم 
يهم ليث بهم عله حرا عليِهمْ» 

فقيل ليزيد بن الأصم الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن 
أبا هريرة يقرل بأثره عن رسرل الله إا ولم يذكر جمعة ولا غيرها. 


قلت O RE O E‏ 
جماعة منافقين لا يصاون في بمو 3 


وروی الترمذي عن ابن عياس موقوفاً 
الجمُعَةٌ وَل الْجَمَاعَةُ هر في الثاره. 


وتقدم حديث مسلم عن أبي هريرة في رجل خرج من المسجد بعد الأذان: 


ما هذا 


قال ابن المنذر: وممن قال إن حضور الجماعة فرض عين عطاء وأحمد بن ج 
وأبر ثور والله أعلم . 


ort 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله فَللَ) أن لا نتهاون بترك الاستعداد للعصر 
خوف الغوات ولو كان من عادتنا المراظبة على الاستعداد لجميع الصلرات؛ نتجمل 
للعصر مزيد اختصاص لأجل ما ورد من نحذير الشارع ب من تركهاء زبادة على غيرها 
وهي ال الوسطى بإجماع أهل الكشف» حتى كان سيدي الشيخ مدين رضي الله عنه 
وسيدي محمد ابن أختهء وتلامذته الأجلاء الصالحونء وكسيدي علي المرصفي وسيدي 
محمد السروي وغيرهما لا يخرجون من بيوتهم إلا تصلاة العصر؛ فكانوا يصلون جماعة 
قي البيت e a‏ يت ل ل 0 
وهي مشعقة من العصر الذي هر الضم فتجتمع أرواح الخواص في حضرة الله عز وجلء 
حتى تكاد من شدة قربها تخرج عن الحدود البشرية» فمن لم يعطه الله تعالى كشفاً يعرف 
به مزيد اختصاصها على غيرها فليقلد الشارع ب في المبالغة في التحذير من فواتهاء فلم 
يأت لنا في فوات غيرها مثل ما أثانا في فواتها 


وكان سيدي علي الخراص رحمه الله يقرل: ما أهاب شيئاً من الصلوات الخمس 
مثل ما أهاب صلاة العصرء : لماذا؟ قال: السر لا يفشى 

وكان أخي العارف بالله تعالى أبو العباس الحرثي رحمه الله تعالى يستمد لصلاة 
العصر والباني من رقت الظهر عشر درخ آفكان يستعد في الأخذ في المرافبة وغفض 
البصر والاستغفار من الخطرات ليدخلا لوقت العصر ولا عاتق له عن دخول الحضرة: 

واھ لیے حكية4 الساد: دكا 

وروی البخاري وغيره مرفوعاً 
ماجه مرفوعاً: اروا باللا 


وفي رواية 
الْعْطرٍ مذ خبط عَم 
قلت: ومعنى باكروا بادروا وإلآ فالعصر لا يبكر لها أول النهار ونظير ذلك من بكر 
إلى المسجد يوم الجمعة؛ الحديث» فإن المراد به عند بعضهم المبادرة إلى محل إقامتها 
بعد سماع قول المؤذن حي على الصلاة قال وذلك أكثر أدبا ممن يحضر من غير أن يدعى 
للحضور على لسان المؤذن اكتفاء بالأذان العام له بالحضور قبل الوقت وال أعلم. 
صلا الفطر معدا قذ خبط عَمَلَهه. 
الغضر ذكأنما وتر أفلة 


وروی الإمام أحمد: ١ن‏ 


وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفرعاً: الي نموه مس 
ونال . 
قال مالك: ومعنى ذلك ذهاب الونت فكأنما ذهب أهله وماله من حيث الأسف 
والحزن عليهم . 
ore‏ 


قلت: وقد نمت مرة بعد العصر قبل أن أصابها فرأيت في المنام أخوى وفد أشرفا 
على الموت فاستيقظت مرعوباً وتذكرت هذا الحديث فأدركتها قبل المغرب بنحو عشر 
درج والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك أن لا نؤم قوماً وهم لنا كارهون؛ ولا 
سیما إن كرهونا بحل. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يتفدم للإمامة بالناس إلا 
من لم يكن عليه ذنب» فإن كان عليه ذنب بحيث لو اطلع عليه المأمومون لم يصلوا خلفه 
أو بكرهون الصلاة خلفه نلا يؤم فليعرض من يريد الإمامة لكاي يسيع زرحي 
المأمومين لا يغادر صغيرة رلا كبيرة إلا ويعرضها عليهم» فإن 
كلهم يصلون خلفه مع ارتكابه هذه المعاصي فليتقدم وإلا 

ويحتاج من بريد العمل بهذا المهد إلى سلوك على بد شبخ يعلمه طريق السياسة 
للناس تارة بماله وتارة بقوله؛ وتارة بإطعامهم الطعام» وتارة بقضاء حوائجهمء وتارة 
بشكرهم في المجالس٠‏ وتارة بالأجوبة الحسنة من وراتهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك» 
نبغي لنا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورةء فإن من 
لازم ذلك كراهة الناس لنا ومن تعاطئ ذلك وتقدم عليهم في صلاة جماعة أو جمعة 
وطلب منهم أن لا يكرهوه فهو مخطىء لإتيانة الببوت من غير أبوابها: وله بي 
إل سيل فير [اللور: <4] 


وَرَجْلُ أمْ قزما وَهُمْ له كارمر: 
وروی ا أن طلحة بن عبيد الله صلى بقوم مرة ثم قال أر 
ومن یکره ذلك يا حواري رسول الله يكو قال إني سمعت رسول الله يق 
١يا‏ جل ام قؤماً 1 
زئ ران عتريجة 
ا ر ب لعل لل ل زوا 


و لأف وله على اعم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ي) أن لا نقف في الصف المؤخر ونترك 
المقدم إلا لعذر صحيح شرعي» وقد عد الصونية من الأعذار المسوغة للوقوف في الصف 
المؤخر أن يكون أحدنا كثير الوقوع في المخالفات» كثير الأكل للشهرات بخيلاً على 
الفقراء والمساكين يما زاد عن حاجته بحب الشهرة بالصلاح والعلم ونحو ذلك كما سيأتي 
في عهد الزهد في الدنيا مرفوعاً: 
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«أَنْ رول الله يله فال في الدَنيا: وَلَهَا يَجْمَعْ مَنْ لآ عَقْلَ لهه رراء الترمذي 


فجعل من يجمع الدنيا مجنوناً رهو يؤيد ما ذكره الصوفبة. فإن من كان كثبر الوق 
ات فهو تليل العفل بيفين لأن العقل ما سمي بذلك إلا لعقله صاحبه 


فعلم أنه لا ينبغي على هذا التقدير لكثير المعاصي 
ينبغي ذلك لمن كان سالماً منها. 


قلت: ولعل هذا كان مشهد من نقل عنه الرقرف في أواخر الصغوف من الأولياء 
كسيدي أحمد الزاهد وسيدي مدين وسيدي محمد الغمري رضي الله عنهم» فقد أخبرني 
جماعة من أصحابهم أنهم لم يررهم نط يصلون في غير الصف الأخير ويقولون: قد يلغنا 
أن الرحمة تستقر في الصف الأخيرء وإذا غفر لأهل صف غفر لمن وراءهمء وربما كانوا 
يظنون بأنفسهم السوء وأن نيها سائر العيوب. 

وند قيل مرة لسيدي الشيخ أبي العباس الخمري رحمه الله لم لا نصلي في الصف 
الأرل؟ نقال لست من أهل الصف الأول حتى أنقدم إليه» فقيل له ومن أهله فقال من لم 
اتتلطخ جارحة من جرارحه بذنب أو لميضر على خطيئة لحظة» فقيل له اعتقادنا فيكم 
أنكم كذلك بحمد الله فقال أنا أعلم بقيالألمَ يول إيصلي في الصف الأخير إلى أن مات 
اه 


يتقدم لأرائل الصقرف وإنما 


وهذا ما عليه أئمة الصرفية الذين تحفهم قيب الله عز وجل وكشف الحجاب عنهم 
فلو أفمنا لأحدهم الأدلة على أن ينف في الصف الأول لا يستطيع من هيبة الله عز وجل 
والحياء منه» وأما ما عليه جمهور الفقهاء والمحدثين فهر مطلوبية الوقوف في الصف 
الأرل لكل بالغ عائل البلوغ المشهور. والعقل المشهور الذي بنيت عليه أحكام التكليف» 
ويميز به بين الحسن والقبيح ولو لم يعمل بعلمه حتى صار معدوداً من الفسقة بخلاف 
البلوغ والعقل في مصطلح آهل الله عز وجل من الصوفية؛ نإن البلوغ عندهم مو بلوم 
الشخص أرج مراتب الكمال في الولاية والعفل عندهم الاشتغال بما هر الأولى في كل 
وقت حنى لا يكتب عليه كاتب الشمال أبداً شيئاً على أن العلة التي فهمها الصوفية من 
«ليلني متكم أولو الأحلام والنهى! يفبلها المقل ولا يردها إذا حملنا أولو التهى 
على العفل الكامل الذي يحجز صاحبه عن المعاصي» فكما أن الصونية دائرون مع العلة 
التي هي عدم جمع الدنيا فإن وجدت عندهم تقدموا إلى الصف الأول وإن فقدت تأخروا؛ 
فكذلك جمهور العلماء دائرون مع ظاهر أحاديث الشريعة ولو فقدت العلةء كما داروا مع 
ظاهر الشريعة في المواضع التي وردت على سبب مثل الرمل في الأشواط الثلالة في 
طواف القدوم فإن العلة قد زالت» وهي أن الصحابة كانوا يرون الكفار قوتهم وجلدهم 
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فين 


سين بلغ الكفار إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب نلذلك أمرهم البي يل 
بالاضطباع والرمل اط الثلاثة نكذيباً لما توهمه قريش فيهم. 

فعلم أن من جمع العقل رالبلوغ على مذهب الصونية والففهاء رالمحدثين فهو 
مأمرر بالرقوف في الصف الأول» اتفاقاً. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رخ الله ل: لا ينبني للشخص أن يبادر ويزاحم 
على الصف الأول إلا إن كان سالماً من لر اطلع الئاس عليها 
الحقروه وأخروهء فلي المصلى الل ذلك فإن في الحنيث #صفرا كما محف الملائكة 
عند ربهاه أي لا يتقدم صغير على كبير ولا مطررد على مقرب بالنظر لاختلاف المراتب 
واعتبار المشاهد وإلا فالحق تعالى نريب من كل أحد على حد سواه كما يعرف ذلك من 
انكشف حجابه لتنزيهه تعالى عن التحيزء فكما لا يتقدم الملك الأصغر في الموقف على 
الأكبر» ٠‏ فكذلك لا يتقدم مرتكب المعاصي ولو سرا على السالم منها ولر جهراً. 


وتأمل يا أخي في المملكة الدنيوية لا ينقدم صغير في حضرة السلطا 
الكبير أبداً ولو أن شخصاً من الصغار زاحم ودخل في غفلة مع نقباء الحضرة أخر 
بعد ذلك وزجروء أشد الزجر. وقد قال.بِعَضْن,أهل الكشف: إن نرتيب المملكة السما 
على ترتبب المملكة الأرضية حتى ,أن الجلاتكةإلتي تكتب الحسنات تكون على يمين 
الداخل للحضرة الإلهبة وكاتب السيعاة يكؤن على يسار الداخل لها كما في كاتب بيت 
الوالي وكاتب الجيوشء فإن كات السات دائماً يجين على بسار الداخل ولو لم يقصد 
معلم الجيوش الآن ذلك لجهله بالحضرات السماوية. ربالجملة فكل من العلماء والصرئية 
على هدى من ربهم فيما فهمره من الكتاب والسئة ولكن منهم المشدد ومنهم المخقف 
اس بحسب الأمر الغالب: 9ر وع أله أشي [النساء: ١ ]۹١‏ ف «الكند لله 


وروى الطبراني مرفوعاً: همَنْ تَرَكَ الصف الأرْلَ مَخَانَةُ أن بُ 
له أَخِرَ الضّفْ الأَوّلِ. 
ودوى الإمام أحمد ٠‏ ومسلم وغيرهما مرفوعاً: اليل بِلكُمْ أولو الأخلام اى 
يَنُونهُمء م الذِين بلُوتَهُمْ في صِثْرِ السَنْ وَجقة اْعقل' 
فجعل الأمر بالوقوف في الصف الأول لكاملي السن والعقل» وهو يحتمل المعنيين 
السابقين عن الصرفية وعن الفقهاء والمحدثين. 

1 وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعاً: ِن الله وَمَلابكََهُ يُصَُونَ عَلَى أَمْلٍ الضف 
الَو 
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5 أهله حقأ وأهله مجازاً كما قاله » ويكون المراد بأهل الصف 
هو يشمل بعضهم لجرا باد 
الأول الزين جرا قات الكمال ثم ونفوا في الصف الأول لا من عصى ريه وتناطى 
PRE E |‏ 
صرف الرْجَالٍ أ 
فإن بعض الصوفية قال المراد بالرجال هم الكمل من الأوليا الذي ا عن 
الله شاغل كما في قوله تعالى EEE‏ 


وَشَرْهَا آجِرّها». 


فليتأمل ذلك ويحرر والله أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتهاون بالوتوع في مسابقة الإمام 
في الركوع والسجود والرفع منهما كما عليه غالب الناس اليرم؛ فصاروا يرفعون رؤوسهم 
ويخفضونها بحكم العادة لا العبادة ففاتهم أجر الاتباع وعصوا أمر الله ورسوله» ولعمري 
من أحرم خلف إمام ناويا أنه لا يفارقه حتى يسام أي فائدة في مسابقته في أثناء الصلاة 
وهو مريوط معه إلى السلام. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى تبيخ صادق يسلك به في مقامات الأدب مع 
الله تعالى ومع الأئمة الذين نصبهم الشارغ يَصِلَونَبالنإس حتى يصبر لا يركع ولا يرفع من 
ركوع ولا سجود إلا بحكم الاتباع لهم-والحضيون مل الله تعالى في ذلك» فإن ذلك هر 
فائدة صلاة الجماعةء وأما بغير سلزك:قلا,يصح له ذلك ولر أنه راعاه يراعبه في الغالب 
بتكلف بخلاف السالك للمقامات لا يصير عنده تككلف في امتثال أمر الشارع أبدآء كما أنه 
لا يتكلف لدخرل النفس وخروجه فتامل ذلك فإنه نفيس؛ #والله غفور رحيم». 


وروى الشيخان وغيرهما مرفو. 


الله بن عمر؛ ولكن عامة أهل العلم على أنه أساء فقط قط وصلاته مجزية 
يأمرونه أن يعود إلى السجود ويمكث في سجرده بعد أن يرفع الإمام رأسه ب 
ترك قاله الخطابي واه تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اك 86 دلا كبامل ر ن 
والسجرد والاعتدال فيهما سواء كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين رأما || 
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على الذكر الواجب والمندوب: فلا يليق بالإمام بل ريما أبطلوا صلاته إذا طول الاعتدال 
زيادة على الذكر الوارد فيه المطلوب مته وإنما بلين ذلك بالمنفردء وأما المأموم فهو تابع 
لإمامه» ثم إن طول نطريلاً خارجاً عن المأمور به فله مفارقته ولو بلا عذر. 

وسمعت سبدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للفقير إذا كان يغلب عليه 
الذهول في حضرة الله عن شهود المأمومين أن يجعل نفسه إنامآ بالناس لان مثل هذا 
تحت أسر القدرة الإنهية لا اختيار له إلا أن بأمره الشارع بتطويل قراءة الثانية على الأولى 
كتراءة سورة الخاشية في الركعة الثانية من الجمعة رفي الأرلى بسبح اسم ربك الأعلى مع 
أنها أقصر من الغاشية وقد ثبت أنه كل نص على أن تكون القراءة في الركعة الثانية دون 
الأولى والقراءة في الرابعة دون الثا 

وفي حديث عائشة: «رَكانث ضلائة بعد إلى التحْفِيفٍه | ه 

ومن الحكمة في ذلك كون النفس تزهق من طول الوقوف بين بدي الله عز وجل 
عجزاً أو مع الغفلة إذ لا يقدر كل أحد على مراعاة يدي الله عز وجل على الدوام 
من غير أن يعخلل ذلك شهوه الكون: فإن ذلك ليس من مقدور البشر إلا أن يمن الله 
تعالى بذلك على بعفى أصفيائه. 

رتأمل يا أخي نفسك إذا طرلةالإمام الثائية على الأرلى أر طول الدعاء في التكبيرة 
الرابعة في صلاة الجنازة تكاد رواحك تخرج من حضرة اله عز وجل؛ ولا يصير واقناً 
يصلي منك إلا الجسم فقط؛ ونلك الصلاة لا تصلح للقبول بل هي إلى الرد أقرب كما مر 
یود لخن في قمع اوا 


راعلم يا أخي أن الاعتدال قد رردت فيه أحاديث في تطويله وتقصيره» فروى 
البخاري: 

أن وَسُولَ الله يي كان بلول 

رفي روابة: كان إا جل 
المحماة. 
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فأما الإمام أبو حنيقة فقال: يجب الاعتدال في الرفع عن الركوع والسجود بقدر ما 
يفصل الركن من الركن» لأن الاعتدال في هذين الموضعين إنما شرع تنفيساً للمصلي مع 
الحضور من المشفة العظيمة التي تجلت له في ركوعه وسجوده 

رأما الإمام الشافعي فقال: بجب الاعتدال عن الركوع والسجود حتى يرد كل عضو 
إلى موضعه التي هي حالة القيام. 

رقد بسطنا الكلام على ذلك في أسرار الصلاة نراجعه وا أعلم 


ot 


وروی الإمام أحمد: أن رَسُولُ الله يه ّى عن 


وابن 


غزيمة في «صحينحه مرفوعاً: أن رسو ال الله ر َف دجلا 


ولك وَلوْيُعْ وَالْحْمْسَ حَتّى 
وفي رواية للنسائي بأطول من هذا وفي حديث المسيء صلاته: 


تاجداء گم لجسل 
فالکامل من دار مع الأحاديث والله تعالى اعم 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله ,أن لا نتهاون بترك الحضور مع الله تعالى 
في صلاتنا وجميع طاعاتنا ولا بالخدنوع إا لأن روح كل عبادة هو الحضور والخشوع 
فيهاء وما أمرنا الله تعالى بفعل طاعة إلا لتشتهاة تعالى فيها وكل عبادة لا تجمع العبد بقلبه 
على الله تعالى فهي عادة لا عبادة فلا بر فنيهنا»ومينَ فال من الفقراء إن الخشوع في 
الصلاة لا يضر تركه فقد أخطأ طريق الكمالء وإذا كان حامل القرآن والعلم يترخص هذا 
الترخيص فيمن يقتدي بالناس فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ 
صادق حتى يزيل حجبه وعوائقه التي تبعده عن دخول حضرة الله تعالى ويدخله حضرات 
القرب ويصير ا مشوع لله تعالى من شأنه لا يتكلف له» وأما من أكل ونام ولغا في الكلام 
وارتكب الآثام وشبع حتى صار بطله كيطن الدب من الحرام والشبهات فمن أين 
الخشوع» فإنهم أجمعرا على أن من شبع من الحلال قسا قلبه فكيف بمن شبع من الحرام 
وهذا حال أكثر الئاس اليوم» فيتعاطى أحدهم أسياب قسوة القلب ثم يقوم للصلاة ويطلب 
يحضر مع الله ويخشع وجوارحه كل جارحة في بلد أر حارة» وذلك لا يصح وقد قالوا 
في المثل السائر: من مش في غير طريق يتوه ولو كان في التهار. 

فاسلك با أخي على بد شيخ ليدلك على طريق الوصول إلى الحضور رالخشوع٠‏ 
ولا تكبر نفسك عليه وتقول أنا عالم فتخسر فإن من شرط العالم أن يعرف دواء كل علة 
ويتزل الدواء على الداءء ومن قال دواء الحمى مثلاً كذا وكذا وهو لم يعرف الحمى كأنه 

شيتأء وقد ذكرنا في عهود المشابخ أنه يجب على كل فقيه أن له شيضاً يدله 


of 


على الطريق التي تسهل عليه الوصول إلى درجة العمل يما علم ليكمل نفعه لنفسه 
وللناس» ولا يكون كالشمعة التي تضيء على الناس وتحرق نفسها وقد قال تعالى: 
ات الکو تن ع الحا ولك وزكر لله أ4 [النكبرت: 40] 

أي أكبر ما فيها كثلاوة القرآن غافلاً والركوع رالسجود ذلك والمراد بذكر الله 
هنا شهود العبد ربه بقلبه أو علمه بأئه في حضرته تعالى والحق ناظر إليه فمن صلى كذلك 
نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر خارجها لاستصحاب شهوده إن الله تعالى براء التي هي 

؛ الإحسانء رأما من لم يحضر ني صلاته فليس ممه من الحضرر ذرة حتى 
يستصحبها خارج الصلاة ولذلك تجد خلقاً كثيراً مواظبين على الصلاة ويقعون في كل 
فاحشة ورذبلة وهذا أرلى من تفسير من قال المراد بكون الصلاة تنهى عن الفحشاء 
ر أنه ما دام فيها من حين يحرم بها إلى أن يسلم منها لا يتصور منه معصية؛ فتأمل 
ذلك وحرره. 

واعلم يا أخي أن من لم يتصور له الحضور في الصلاة 
الخاسرين. 


فقد خسر» والله لا يحب 


وقد قال بعضهم؛ إن العبد لا يتنعم في الا. 
لم يحصل مقاماً في هذه الدار لا بعطاء في الآخرة: 
[المطففين: ]٠١‏ . لحجابهم عن دخول الوه ي دار الدنياء وإن تفاوت حجاب المؤمن 
والكافر. 


وسمعت سيدي عليا الخواص رمه أله يقول” لورلا دخول 
ما حفظوا من المعاصي 
قال: وقد دخلها الإمام الليث بن سعدء والإمام الشائعي رضي الله عنهما؛ فكان 
كل راحد منهما يقول أنا أعرف شخصاً في عصرنا هذا من منذ وعى على نفسه ما أتى 
معصية قط فكان أصحابه يعرفون أنه يعني بذلك نفسهء لأن أحداً لا يعرف ذلك من غيره 
إلا من طريق الكشف على أنه قد بحصي الله تعالى على عبده ما لم يخطر له على بال. 
ثم من المعلوم أن حضرة الإحسان لا يتصور دخول إبليس فيها أبدأ ولو بحيلة من 
الحيل إذ نو صح دخوله لها لم يبن أحد تضاف إلبه المعاصي بالوسوسة حتما, 
لا يدخلها وإن من رقع له رسرسة في صلاته وادعى أنه في حضرة الإحسان فهو غير 
صادق ني دعواه» ومن هنا عصمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعكوفهم في حضرة 
الإحسان على الدوام؛ حتى في حال أكلهم وجماعهم ومزاحهم . 
وسمعت أخي أفضل الدين يقول لفقبه رآه يقفز في الصلاة ليصطاد النية من الهواءء 
اتطلب النية والسضور والخشوع مع اله وكل عضو منك في واد مربوط بعلاقة شهوة 
of‏ 


من الشهوات» فاقطم علائقك أولاً ثم صل وإلا فلا يمكنك أن تقطع علائقك كلها حال 
إحرامك» ومن لازمك الالتفات لغير الله تعالى في صلائك فلا يصح لك حضرر ولا 
خشوع | ه. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يسامحون مربدهم قط في حضور 
شيء من الدنيا على باله وهو الصلاة؛ بل كان الجنيد رضي الله عنه بقول للشبلي: يا أبا 
بكر إن خطر في بالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تعد تائباً فإنه لا يجيء منك 
اشيء ااه 

فلا تظن يا أخي أن هذا المشهد من أعلى المقامات وإنما هر من أوائل مقامات 
المريدين وذلك لأن أول قدم يضعه المريد في الطريق يشهد الخالق للذوات ويحجب عن 
الوقوع مع اللذات كمن وصل إلى مجالسة السلطان لا يلتهي عنه بمشاهدة 
خيل بعض جنده يحجبه بذلك الجمال البديع عن رؤب 


ومن كلام الجنيد رحمه الله من شهد الحق تعالى لم ير الخلق؛ ولا يجمع بين رؤية 
الحق تعالى والخلق معاً في آن واحد إلا رسول الله ية وكمل ورثته» وهذا الأمر لا يدرك 
إلا ذوقاً 


وند كان الشيخ معروف الكرخي روطتي الله عنه يقول لي ثلاثون سنة أكلم الله 
والناس يظنون أني أكلمهم. 

وأخبرني الشيخ يخ يوسف الكردي من أصََحَابٌ سيدي إبراهيم المتبرلي وكان 
بالخضر عليه السلام كثيرأء قال :كنت خر متيدي-إبراأيم في مصر ثم رجعنا إلى بركة 
الحاج فمر على بستاف النخيل الذي غرسه في البركة» فقال سيدي إبراهيم ما هذه النخيل؟ 
فقلنا هذا بستانكم؛ فقال من غرسه فقلنا له أنتم» فقال وعزة ربي أنا لي منذ سبعة عشر 
تعالى» ولكن أستحي إن خطر على بالي وأنا في حضرة الله 
أن أغرس بستاناً أو أبني زاوية يأوي إليها الغرباء والحجاج» فلعل الله تعالى أرسل ملكا 
على صورتي فغرسه؛ هذا لفظ علي رضي اله عنه. فعلم أن من لم يسالك طريق القوم 
فهر واقف مع شهود الخلق دون الحقء فلا يحصل له خشوع غالبا لعدم إدراكه لتجليات 
الحق جل وعلا التي دكت الجبال دكاً وخر منها السيد موسى عليه الصلاة والسلام صعقاً 
وكان سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول: ما قطع يعض أهل الجدال عن الوصول إلى 
مقامات الأولياء وكراماتهم إلا دمراهم أنهم أعلم بالله منهم وخرفهم على علمهم الذي به 
رياستهم أن ينسى حين بتبعون طريق الفقراء وهو خدبعة من النفس والشيطان» فإن طريق 
الفقراء لا تزيدهم إلا علماً إلى علمهم وجلاء لقلربهم وحضوراً في عباداتهم | ه 

قلت: وليس مرادنا بالفقراء هؤلاء الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن العاشر 
في الزوايا وعقدوا مجالس الذكرء فإن الفقهاء بيقين أحسن من هؤلاء وأعلى مقاماً 


سنة ما خرجت من حضرة 


oft 


لزيادتيم عليهم في العلم والفهم في الكتاب وال كلام الأئمة» وإنما مرادنا ١‏ العارفرن 


وهؤلاء قليلون في مصرء و يا وقد كان الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: وهل ثم طربق غير ما نهمناه من الكناب والسنة 
رينفي طريق القوم» فلما اجتمع بسيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأسنذ عنه صار يقول: 
ما قعد على قراعد الشريعة التي لا تهدم إلا الصوفية» قال: ومما يدلك على ذلك ما بقع 
على يد أحدهم من الكرامات والخرارق ولا يقع شيء منها على يد غيرهم: ولو بلغ في 
العلم ما بلغ هذا لفظه في كتاب ألمه في طرق الصوفية سماء «التقريب5: ركدلك بلغنا عن 
الغزالي قبل اجتماعه بشيخه البازغاني رحمه الله 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: غاية حضور العالم ني الصلاة أن 
يتدبر فيما يقرؤه: ويلقي باله لمخارج الحروف واستنباط الأحكام» رهذه كلها أمور مفرقة 
عن الحضور مع الله تعالى» فإن من الآيات ما يذهب به إلى الجنة فيشاهد ما فيهاء ومنها 
ما يذهب به إلى النار فيشاهد ما فيها ومنها ما يذهب به إلى قصة آدم ونوح وإبراهيم 
وعيسى وموسى ومحمد ب فكيف الحضور إلى الله تعالى؟ وليس في قدرة النفس أن 
تشتغل بشيئين معاً في آن واحد» ومن:فنا قال مالك رحمه الله بأن إرخاء اليدين ني 
الصلا: أرلى للضعيف من وضعهما تثعت عادر يساره» لأن مراعاتها 52 
على العبد وتمنعه من كمال الإقبال على مخاطبة الله عز وجل ومناجائه» ولا شك 
مراعاة أدب الخطاب مع الحق أرلئ من مراعاة وضع اليدين تحت الصدر. 

فعلم أن وضع اليدين تحت الصدر لا يؤمر به إلا من لم نشغله مراعاته عن كمال 
خطاب الله عز وجل من الأكابر الذين تبتهم الله تعالى. أما الأصاغر فربما ذعلرا عن عدد 
ما صلوا من الركعات» رما قالوه من التسبيحات لأنها حضرة تذهب العقول كما يعرف 
ذلك أهل الله تعالى» يلولا أن الله نعالى يلطف بهم لما عرف أحد منهم عدد ما صلى» 
والله تعالى أعلم . 


وروى الترمذي والديلمي مرفوعاً: دا 


ودوى الترمذي والنسائي اين خزيمة في «صحيحه) مرفرساً: 'الصلاٌ 


وقوله #نبؤس» معناه إظهار البؤس والفافةء وقوله: «تمسكن؛ من المسكئة والوقار 
وقوله ١تقنع»‏ أي يرفع يديه في الدعاءء ونوله «خداج؟ أي ناقصة الأجر والفضل. 
off‏ 


وروى الطبراني مرفوعاً: ٥إا‏ صَلَى الْعبْدُ كلم ينم صَلائَُ حُسُوعِهَ 
بلة». وقي رواية له: َون شَيْءِ بُ بن ذو | 


داود وغبره: أن رَسولٌ الله يقي كان إِذَا صَلَى بُسْمَعُ لز 


يعني أن لصوته وقلبه أنيناً كصرت غليان القدر على النار القوبة؛ والأزيز بزاعين 

وروى الطبراني أن عبد الله بن مسعود كان إذا صلى كأنه ثوب ملقى من شدة 
العفو 

وروى الطبراني مرفوعاً: 

هلاه يُسِبهُمْ الله عر وَجُلُّ: جيل لطر وَتَأجِرُ الشحرر وَضَرْبٌ ال 
عَلَى الأخْرّى في الصْلاةه أي لأنها صفة الخاشعين والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا السهد العام من رسول اله وَقهِ) أن لا نتخطى قط رقاب الناس» وقد 
اصطفرا جلوساً ينتظرون الصلاة» أو يستِمَعنِ الخطيب أر الواعظ أو تدريس العلم ونحو 
ذلك أدباً مع الله تعالى ومع إخواننا المسلمينر ولو ز فإن هذه الحضرات تزل فيها 
الملوك الجبابرة فضلاً عن غيرهم »فحن تخطى رقاب الئاس فيها فهر معدود من قسم 
البهائم» فمن الأدب لطالب الخير أن يحضي قبل الناس أو يتخلف حتى يقوبوا للصلاة 
فيخرق الصفوف لسد تنك الفرجة؛ إن كان من آمل الوقوف في الصفرف المتقدمة أو 
بصلي أواخر الصفوف» وليحذر من إظهار نعله إذا دخل وهو في يده بل يستره بردائه 
ونحوه. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه لله لا يتجرأ قط أن يدخل المسجد إلا تبعاً لذ 
فان جاء ولم يجد أحداً داخلاً من الباب صبر حتى بجيء أحد ثم يدخل كأنه مجرم 
إلى الوالي. 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: والله إني لأرى الجميلة للناس إذ مكدرني 
من الدخول للصلاة ولم يطردرني ثم يصلي في أخريات المسجد قريباً من النعال ويقول: 
إن مدد الله النازل في بيته لا ينزل على متكبر ولا على غافل عن الأدب: «والله غفور 
رحيم». 


وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: 


ای رجلا تَخطَى ر 


إِحْدَاهُمًا 


الا يرم الْجمْعَةٍ والب يف يَخْطْبٌ قفا لَهُ الي يله 
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ote 
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أَجلِس ققذ آديتا وأؤِِتَه رفي أخرى 
وروی ابن ماجه والترمذي مرفوعاً 


الل والله تعالى أعلم . 
(آخذ علينا العهد العام من رسرل الله ) أن لا نرفع بصرنا إلى حضرة خطابنا لرينا 
OTE‏ 
العبد وضيقه في وجوه المعارف» وكذلك لا ينبني لنا الالتفات عن سضرة الخطاب بقلوينا 
فضلاً عن جرارحناء وهذا الأدب مطلوب من كل الناس وإن كان الح تعالى 
ولا تأخذه الجبهات؛ ونظير ذلك أنه نعالى طلب منا ستر العورة في الخلوة ل 
وغيرهما وإن كان لا يحجبه تعالى شيء عنا فافهم 
يحتاج من يد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ رإلا فلا يقدر على كف 
أبداًء وأقل ما يفعله من لم يسلك الطريق يشبع ويطلب 


من ن جوارحه ال الكف عن التشول يفك 0 يكرد لان من شأن الجوارح إذا أل 


تكون ذليلة خامدة عن سائر الملاهي انض عن لرام E‏ 
الحرام إلا من أكل الحرام؛ ولا فعلل.الظاعات إلا من أكل الحلال» فلو أراد آكل الحلال 
آن يسني لما قدر ولو اراد أل ا23 أن بطيع لما قدر . وله ند 4 [آل عمران 
1 


وروی ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت: كان الناس في عهد رسول 
الله كلل إذا صلرا لم يعد بصر أحدهم موضع سجوده؛ فلما توني رسول الله يو تدائرا لا 
يعدو بصر أحدهم موضع سجوده» فلما توني أبر بكر كان لم يعد بصر أحدهم موضع 


القبلةء ولما كانت الفعئة زمن عثمان رضي الله عنه أكثر الناس يمينا وشمالاً: 59اه عمد 
تَسِه4 [آل عمران: 1*] 


(أخذ علينا المهد العام من رسول اله )أن لا نتكلم والإمام يخطب إلا لضرورة 
أدبا مع نائب رسول الله ف فإن للنواب من الأدب ما لمستنيهم وإن 
ارتفع مشهدنا إلى سما ذلك من الحضرات الإلهية كان لنا أدب آخر فوق ذلكء ومن نظر 
بعين ين الكشف رجد جميع الوعاظ رسل رسول الله ل إليه» فلا ينبغي له أن يجعل كلام 
الخطيب في حق غيره فيفوته ثمرة الحضور لسماع الواعظ كما عليه غالب التاس» فيأخذ 
كل كلام وعظه به الخطيب ني حق ينسى نفسهء وربما قال: أفلح الواعظ اليرم في 
الحط على الفسقة والظلمة الكلاب ال ولا يأخذ من الخطيب كلمة في حق نفسه» 
هذا إن صغى إليه قإن اشتغل بحده الدنيا أو الغيبة أو النميمة فقد فسق وأساء الأدب مع 
الله ورسوله بتعديه حدود اللهء رالراعظ يعظه في حضرة الله 


المقام؛ ثم إن 


فيحتاج من يريد أن يكون من آهل الإنِصَّات إلى شيخ يسلكه ويبين له عيوبه حنى 
يصير يأخذ كل كلام سمعه من الواعظ قي حبق أنفسه فلا سبيل له إلا الإنصات. وله 


تعالى أعلم . 


يرم الْجْمْعَةٍ والإقام بطب 


الشيضان وغيرهما مرا 6 ا 


ومعنى لغوت: خبت من الأجرء وتيل معناه أخطأت» وقيل بطلت نضيلة جمعتك» 
وقيل صارت جمعتك ظهرآء وفيل غير ذلك. 


دددق الإمام أحمد والطيراني وغيرهما مرفر 
يحمل أسفارآء زالذي يَقُولُ لا 


قاسلا في نهيه أنتيغير ل أنصت من غير اننا 


امن تكلم يَْمَ اْجمْمَةٍ وَالإمامٌ 


1 وروی أبو داود وغيره مرفرعاً: «مَنْ لَعَا وَتَخَطى 
هره والله سبحانه رتعالى أعلم. 

(أخد علينا العهد العام من رسول الله ككل أن لا ثقر أحداً من المسلمين على تأخره 
ه أن يحضر قبل صعوده وذلك لما روى 
الطبراني والأصبهاني مرفوعاً: «أخضُرُوا الْجمْعة وَانُوا مِنَ الإنام قد الوْجْلَ َيون ِن 
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2 ن الج َه من اء والله أعلم . 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله يَل) أن لا نقر أحداً من المسلمين على تركه 
الجمعة بل ننهاء ونزجره أشد الزجر رحمة به وخوفاً أن الله تعالى يطبع على فلبه فلا 
يدخله بعد ذلك خير حنى يموت» ومتى علمنا أن أحداً ترك حضرر الجمعة بغير عذر 
وسكتنا على ذلك بغير عذر فقد حنًا الله ورسوله» وارتكبنا إثماً عظيماًء وهذا العهد قد 
كثر الإخلال بالعمل به فلا تكاد ثرى أحداً بنكر على أحد ترك الجمعة أبداً. والقاعدة أن 
كل من استهان بارتكاب غيره المعاصي فهو دلبل على استهائته هر بارتكاب المعاصي ني 
نفسه» ومن استعظم وقوع نفسه فيها استعظم رقوعها من غبره» فإن لم تكن هذه القاعدة 
كلية فهي الله اللطف 


الإمام أحمد وأبو دارد والترمذي رغيرهم مرفوعاً: من تَر الْحمْعَةَ ثلآنا من 
ائِيّا. والأحاديث في ذلك كثيرة وال تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وَي) أن لا نجمع من الذهب والفضة قط 
نصاباً إلا إن كنا نثق من أنفسنا بأنا نخرج زكائها وهي مخلصة منشرحة لهاء فإن لم نثتى 
من أنفسنا أننا نخرجها كذلك اتتصرنا في الع على ما درن النصاب. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا الهةااعلى وأجهه إلى السلوك الكامل على يد شيخ 
مرشد صادق وإلا فلا يشم من العمل بة رَآنتة بل يجمع ويملع ؛ وإن أخرج شيئاً فهو لعلة 
قادحة في قبولها. 

فاسلك يا آخي على يد شيخ حتى يفطمك عن محبة الدنيا يعني من الميل إليهاء إذ 
الدنيا لا ت لذاتهاء وإنما المطلوب الزهد في الميل إليها لا في ذاتها إذ لو كان الزهد 
مطلوباً في ذاتها لما جاز لأحد إمساكها ولا قائل بذلك» فإن المحذور إنما هو في إمساكها 
ذاتها إذ هو الذي يتفرع منه الحجاب والشح والبخل فيمنع العبد من إخراج زكاته؛ 
وقد غلط في هذا الأمر قوم فتركوا جمع الدنيا أصلاً ورا احتاجوا إلى سؤال الناس 
تعريضاً وتصريحاً ولو أنهم كانوا سلكوا على بد الأشياخ حتى فطموهم عن الميل 
لجمعوا الفناطير من الذهب رأنفقوها على المساكين وحصل لهم خير الدنيا والآخرة. 

وقد حكي أن فقبراً دخل زاوية سيدي إبراهيم المتبولي فجلس للعبادة لبلا ونهاراً 
وئرك الكسب» وكان الشيخ لا يحب للنقير عدم التكسبء فقال له يا ولدي لم لا تحترف 
ونقوم بنفسك وتستغني عن حمل الناس لك الطعام؛ فقال يا سيدي لما دخلت زاويتكم 
رأيت في تلك الطاقة مة عمياء لا تطيق أن تسعى مثل ما يسعى الطيرر» ورأيت صقرا 
يأنيها كل يوم بقطعة لحم يرميها لها في طاقتهاء فقلت أنا أولى بالتوكل على الله من هذه 
البومة» فقال له سيدي إبراهيم ولم تجعل نفسك بومة عمياء؟ هلا جعلتها صقراً تأكل 
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وتطعم البومة؟ فقال الفقير التوبة وخرج للكسب اه 


ها بعد ذلك يه 


فيحتاج الفقير إلى حال صادق يرمي به الدنيا وحال صادق 
«والله غفور رحيم» 


ي يزم کان بِقْدَارة 
إا إلى الثاره الحديث 


قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما خص الله الكي بهذه الثلاثة الأعضاءء لأن صاحب 
المال إذا رأى الفقير جاء له يعرقص جبهته له ذإذا جاء وجلس عنده يسأله شيئاً أعطاه 
جنبه فإذا ألح ليه أعطاه صاحب المال ظهره وفارقه» والأحاديث في منع الزكاة كثبرة 
مشهورة والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يكلِ) أن لا نتوكل توكل العام؛ فنترك التكسب 
بالتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك» ونصير تسأل الولاة والأغنيا يننا أو O‏ 
فإن ذلك جهل بمقام التركل كما هتين يطلب الوظائف والأنظار بالوسائط وكتابة 
القصص ثم يدعي التركل بعد ذلك وه وقد سال مع الغنى؛ وربما يحتج بأن التكسب 
بعطله عن الاشتغال بالعلم وذلك-حجة :لا تعاض إلا إذا لم يكن في بلده أو إقليمه من 
قوم بحفظ الشريعة . أما إذآ كات قي :تلدم من يقم مقامه في الافناء والتدريس فالأدب 
اشتغاله بالتكسب إلا أن يمن عليه بما بأكل وما يشرب من حيث لا يحتسب ونحو ذلك. 


فإباك يا أخي وسؤال الئاس بلا ضرورة» وقد كثر وقوعه من غالب حملة القرآن مع 
ندرتهم على الكسب بالحرف والصنائع وغيرهاء وإذا أمره أحد بالتكسب بحتج بأنه مشتغل 
بالعلم والحال بخلاف ذلك فإن من شرط من يجوز له أكل الصدقة أن تكون له علامات 
ظاهرة على حفظه رالإكباب على الاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراًء بحيث لو اشتغل بالتكسب 
لتعطل مع حاجة الثاس إلى علمه مع الإخلاص فيه» بحيث بحس بنفسه أن لو سأل الله 
تعائى به حاجة لقضاهاء كما في خبر الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة فسدث عليهم فم 
ار وقالوا لا إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. وقد كان شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا إذا أصابه وجع في رأسه وأنا أطالع له العلم لما كف بصره يقول نويت 
الاستشفاء بالعلم فيذهب الرجع لوفته وقال لي مراراً عند ثوران الصداع برآسي قل نويت 
الاستشفاء بالعلم فاقول ذلك نيذهب الوجع لوقته فلا أدري هل ذلك من جهة إخلاصي 
ذلك ببركة الشيخ رضي الله عنه. 

واعلم أن المروءة من الإيمان ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسبء 


الك 


فمن أراد العمل بهذا العهد فليسلك طريق القوم على 


اشيخ صادق يسير به حتی يدخل 


به حضرات اليقين ويرى أهلها وبخالطهم ويصير معتمداً على الله تعالى لا على الكسب 
ولا على أحد من الخلن رهناك لا يضره سؤال إن شاء الله تعالى لأنه حينعذٍ إنما يسال 
الله تعالى والخلق أبواب للحق فهو مع صاحب رب الدار لا مع الدار ولا مع بابهاء ومن 
لم يسلك على يد شيخ فغانب أحواله علل؛ فإن سأل كان لعلة وإن ترك كان لعلة والله 
أعلم 


علي قَال: کم قر 


قال عبد الله بن القاسم وكان ذلك الرجل لم بزل يسأل الئاس تكثراً. 


وروى الطبراني مرفوعاً 


قَالَ: عْنَاءً اي 


قلت :“حك ماني رما ماعل ندا ريك ندج 1 والتنفير عن ترك 
الكسب ولها تحقيق آخر عند العلماء والله أعلم 


وروى الشيخان مرفوعاً: 


ليد ال 


قال مالك وغيره: والعليا هي المنفقة. 


وقال الخطابي وغيره: والأشبه أن المراد بالعليا هي المتعفغة عن سؤال الناس لأن 
ذلك مأخوذ من علاء المجد والكرم لا من علو المكان؛ وسياق الحديث 
قال ذلك يحض على الصدقة والتعفف عن المسألة والله أعلم 


وروی الطبراني مرفوعاً بإستاه حسن 


فإنه وق 


من علم لا شح وين نفس لآ تشتغ؟. 


رك ا و 


يُبقّهُ الله والله أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نسأل الحق تعالى نكثراً وما دام 
عندنا غداء وعشاء أو قيمة ما نشتري به لا نسأله نعانى زائداء ركذلك حكمنا في ملبوسنا 
وأدمنا وغير ذلك لا نسأله تعالى ذلك الشيء رذلك لنكرن 
متوجهين إلى الله تعالى كل يوم رليلة إظهاراً للفاقة والققرء لكون الحق تعالى يحب منا 
ذلك . 


رلا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بعد سلوك على يد شيخ صادق يسير بك في 
الدرجات واليغين حتى يجعلك لا تهتم بأمر الرزق» ولا تخاف من جهة ذنويك أنه 
يضيعك أبدأء وينساوى عندك كرن الدنيا في خزانتك وكونها في خزانة غيرك على حد 
سواء وهناك تصح لك القناعة: وإن لم تسلك كما ذكرنا فمن لازمك الشح والهلع وعدم 
القناعة غالباً والله أعلم 


َكنع غ4 رتاف نا كف عن اشوا 
وقال بعضهم : الكفاف ما كان على قدر الحاجة من غير زيادة. 


وی مسلم والترمذي: هلول الله عر وجل 


وروی الترمذي مرفوعاً: من بح آينأ في سِرْبهِ مُعَانّى في بني ده قُوث يَوْبهِ 
ألما يرث لَه لذا خذًافيرما* والله أعلم 


(آخذ علينا العهد العام من رسرل الله ية أن لا نأخذ من أحد مالاً ولا نأكل له 
طعاماً إلا إن علمنا طيب نفسه بلا علة ولا نية فاسدة تتبعه على ذلك من حب محمدة أو 
شهرة تكره رنحو ذلك ونعرف طيب نفسه وعدم طيبها بئور الكشف أو باحتفاف القرائن» 
فإن القرائن إحدى الأدلة الشرعية 
من يريد العمل بذلك إلى سلوك على بد شيخ 
أودية الطمع وشره النفس» ويصير يقدم 
رضا انه . وما رأيت أحداً قام بهذا العهد هثل ماقام به سيدي علي الخواص رحمه ال 
كانوا يأنوله بالأموال والأطعمة وفيها العلل يردها ذا قالوا له والله خاطرنا بها طيب يقول 
E E ON‏ 
ام أننا نراعي سحفظ أعمال إخواننا من الآفات كما نراعي أعمالنا ولا نساعدهم 
E‏ اجر ر لهمء فناخذ أموالهم ونأكل طعامهم المعلول لأجل نفع نفوسنا ولا 
ت لنقص رأس مالهمء ٠‏ فمن فعل ذلك فقد أساء على نفسه وعلى إخرانه . 9 غي 


ای 1 
وقوله متأبطها: أي أ جاعلا تست إيطة رال أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #ة) أن لا تسأل أحدأ ونقسم عليه بوجه الله 


اده 


إجلالا لله عز وجلء إلا أن يكرن ذلك لضرورة شرعية وكذلك لا نبخل بشيء قط سألنا 
فيه أحد بوجه الله ولو ثيابنا وجميع مالنا أو بيعنا في السرق» وأخذ نا بحيلة يفعلها كما 
وقع للخضر عليه السلام» وهذا العهد يظهر زغل خلق كثير ممن يدعون أنهم يجلون الله 
عز وجل» فتراهم يدعون نعظيم الله تعالى وإجلاله ويسألهم الفقير بوجه الله أن يعطوه فلساً 
فلا يعطونه بل رأيت الفقراء وهم بفناء الكعبة يقولون للطائفين لأجل هذا البيت درهم أو 
رقة نستر بها عورتنا أو كسرة نسد بها جوعتنا فلا يعطيهم أحد شيئاً. 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: من مر على سائل يسال شيا ولم 
يجل الله تعالى باعطائه كل ما طلب فتال له إنسان إنك لا نحب الله تعالى فقد صدقء لأن 
من شرط المحب إجلال محبوبه. وكان يقول : إياكم أن تخرجوا إلى السوق بلا حاجة إلا 
أن يكون معكم شيء تعطوئه لمن يسأل بالله على الطرقات لا سيما إن كان شريفاً من 
آولاد رسول الله يله | ه والله أعلم. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق يسير به في طريق 
آهل الله حتى يخرجه عن حب الدنيا ويجعلها لا تساوي عنده جناح بعوضة كما هي عند 
الله فهناك لا يبخل ب بشيء يسأل فيه ولو بلا قسم بأحد من أولياء الله فضلاً عن الله عز وجل 
ومن لم يسلك على يد شيخ كما ذكرنا قلابيشم من العمل بهذا العهد رالحة ومن لازمه 
الاخلال بجانب التعظيم: «واله غفؤر وحم  »‏ 

وقد روى 0 لوجع مَلْعُونٌ مَنْ 


وروی 7 داود وغيره: الآ يسلَ وجو الله إلا 
وروی أبو داود رابن حبان في «صحيحه؛ وغيرهما مرفوعاً: همَنْ سَأَنَ الله 
ار 

وروى النسائي وابن ماجه وغيرهما: آلا ابرم بد بِشَرٌ الئاس رُجُل ey‏ بوبه الله 


كلا يُمِي1. 


جه رې بغي فَقدمَهُ إلى الشوقي باه با 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَق) أن لا نرد شيئاً جاءنا من غير سؤال ولا 
استشراف نفس. وهذا العهد يقع ني خبانته كثير ممن بحب أن يشتهر بالزهد ويرد ما 
أعطيه خرفاً أن يجرح مقامه عند الناس وعار عليه أنه جرح مقامه بذلك عند الله تعالى فخذ 
من الله تعالى وأعط الله والله يتولى هداك. 
ودوى الطبراني مرفوعاً: «ما المُخيلي 
رفي رواية لابن حبان: دما الي يولي من سَعْةٍ 
مختاجاً» والله أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول اله يَ) أن لا ترد قريبا 5 
عنه» ولا نتعدى قط بصدقتنا إلى الأجانب ونترك قريبنا الففير أو نتعدى بالحسنة جارنا 
الفقير إلى الأبعد» ولو فقيرأ» فضلاً عن أن يكون غنياً ,هذا العهد يقع في خيانته كثبر 
الناس فيسألهم فريبهم ثرباً أو طعاماً أو دراهم فلا يعطونهم شيتاً ويسألهم شخص لا 
قرابة بينهم وبينه فيعطونه؛ ولعل العلة في ذلك أن القريب يآخذ ولا يشكر أصلا أو يشكر 
ولا يبالغ في الشكر؛ ريقول لا جميلة في ذُلِك,لقريبي بخلاف الأجنبي فإنه إذا أخذ من 
أحد شيعا يشكر صاحبه في المجالس ريئألخ في لاء عليه والنفس من شأنها أنها تحب 
ذلك. 


اله يزهم» الحديث والله أعلم. 


0 


فيحتاج من يريد العمل بهذا اهنإل شيخ يسلك يه في الطريق حتى يوقفه على 
حضرات الإخلاص ويصير يستلذ بالعطية لمن يكتم أشد من لذته لمن يعترف بها ويشكر 

وقد كان آخي أفضل الدين رحمه الله صاحب مروءة ومال في الباطن وكان مشهوراً 
بالفقرء فكان يجمع الزكوات من الناس جهراً ويخلط معها أكثر منها سراً ثم يفرقها على 
الفقراء والمساكين وبقية الأصئاف. وإذا نسبوه إلى أنه اختلس من زكوات الناس شيا 
لنفسه ولم يعط الناس منها إلا القليل ينشرح ويفرح ويقول الحمد لله الذي رفر علينا ما 
به علينا في الآخرة من الأجر رلم يضيعه في الدنيا بمدح الناس وشكرهم لناء فعلم 
أن من تعدى قريبه بالعطاء والهدايا والصدفات إلى الأجائب من غير عذر شرعي فهو مراء 
خالص وكذلك من تعدى جاره إلى الأباعد: «والله عليم حكيم). 

روى الشيخان أن رسول الله يق قال: 
على زوج أو ايا في 
وروی الترمذي والنسائي مرفوعاً: 
صَدَقا وَصِلَ 


سن 


وروى الإمام أحمد والطبراني مرفوعاً: «أَنْضَلُ الصَدَثَةٍ على ذِي الزجم الكَاشِج 
الذي يُضْيِرُ عَدَاوَتَُه 
كشحه: وهو خصره» 0 ال ا الرحم القاطع لرحمه المقتمر 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله وَلي) أن لا نقبل صدقة ولا هدية من امرأة إلا 
بعد أن نسأل عن ذلك» فربما كان من مال زوجها بغير إذنه؛ فنقع في الاثم ونعينها على 
الحرام» وهذا الأمر يقع فيه الفقهاء المغفلون الذين يقرنون النساء البخاري والقرآن 
والموالد وقد نهى جميع آذ اخ الطريق عن قبول الرفق من النساء ولو كان من كسبهن» 
لان اث تعالی قال: الال و ا عل الي [الساء: 194 . 


قالوا: ومن ترخص في لك فهر كني آلهمة والمروءة لا يجيء منه 
الطريق. فيحناج من يريد العمل بهذا العهد إلى شبخ يسلكه ويرقى به إلى 
الرجولية» ويفطمه عن محبة الدنيا وإلا فمن لازمه أنه يلعق كل ما وجد. وله حيط 
2 ه. 

وروی الترمذي مرفوعاً وقال حدبث حسن : 

E 50‏ 
ذلك أَنْضَلُ أنواك». 
وروی الشبخان وغيرهما مرفوعاً: لآ َل لانرَأٍ أن تَصَدْقَ بن مَالٍ روجا إلأ 
بِإِذْيده زاد العبدري في جامعه: 


ها الجر لَهُمَاء وإ 


ا رَسُولَ الله وَلاً الطَعَامُ؟ قالَ: 


دنن أ 
أعلم. 
(أشذ عنيئا العهد العام من رسول لله کيا أن لا نمنع أحداً يستقي من يثرنا ولو 


عدواً لا سيما إن كان عطشان في طريق الحج» ولا نمنع دوابه من الماء والكلا رحمة 
بعدونا وبالبهائم فنجيء نحن وبهائمنا مع عدونا لثلا يمرت معهم عملاً بأوامر الشارع يي 
لناء بآن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا وخوفاً من غضب الح تعالى علينا يوم القيامة» 
كما سيأتي في الأحاديث. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكه ويخرج به من حضرات رعونات 
النقس حتى يصير يحب الخير لكل مسلم من أعدائه نضلاً عن غيرهم ويصير يتأسف 
على كل خير فاته» وهذا العهد يقع في خيانته كثير من أهل الرعونات فأول ما يقع بينه 
يستقي من بثره ورأيت بعضهم ردمها حتى 
e e‏ 


وبين آحد من جيرانه عداوة يحجز بينه وبين 


لا يستقي ذلك لامها وهلا کا مي هل 


وروی أبر داود: أن رجلا قَالَّ: يا رَسُولَ الله ما المْيْءْ الَذِي لا يَحِلُ مَنْعه؟ قَالَ: 
المَاهُ وَالمِلْحُ وَالثارُه قال أبو سعيد 


ي الماى الجاري . 


(أحذ علينا العهد العم من مولأ ان عاطی سبب إفطارنا شيثاً من 


رمضان ف من أسباب المرض كأن نستحم في الشتاء بالماء البارد بغير عذر شرعي 
وني المرض قبل الننصل منه فيؤدي ذلك إلى المرض فنفطر» وهذا وإن لم يقصد به 
المسلم الإفطار فالتحفظ منه من حزم عقل المؤمن» وإن احتاج إلى شرب دواء أر حقنة 
فليجعل ذلك ليلا إلا إن قال عدل من الأطباء إن تأخير ذلك يده مرضاً فاعلم ذلك 


وروی الترمذدي وأبو داود وغيرهما: "من 
مَرَض صَوْمٌ م الذهرٍ ا ذلك 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله يقول: لا ينبغي منع الحلائل من الصوم إلا 
في ات توقع الحمل طلبا لحمل فله منعها من الصوم لتحمل» فإذا حملت المرأة فلا 
ينبغي منعها من الصوم : «وَاللّهُ في عَوْنٍ الد ما كام 7 


7 


وينبغي حمل منع الزوج لها من الصوم في الأحاديث على ما إذا خاف العنت ونحو 
ذلك: «والله غفور رحيم». 

رروی الشيخان مرفوعاً: «لآ يحل لامر أن تَصُوم زرَرْجْهَا صَاهِدُ إلا بإ 
رواية الإمام أحمد «إلأ رَمَضَانَ". 


وَعَطَمَتْ ولا يبل بنهّاه والله تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا تخص الجمعة أو السبت أو الأحد 


الصوم لحد مسلم والتسائي مرفوعاً: نَحْصُوا لله || ين الآبالي ولا 
اننبا 1 


وروى البخاري وأير داود: 


أنس؟ ققالث لأ 


السّبْتِ إلا فبا 
» واللحاء: هو 


قال الحافظ المنذري: وهذا النهي إنما هو عن إنراده بالصرم كالجمعةء فأما إن 
صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا يأس» والله سبحائه وتعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نصوم في السفر إلا إن سهل علينا 
من غير مشقة عملاً برخصة الله تعالى ورسوله يك وميلاً إلى الضعفء. وهنا العهد بقعم 
في سخيانته كثير من المتصوفة الجهال» فيصوم أحدهم في السفر ي المشقات الشديدة 
ولا يفطر ويرى أن ذلك أفضل له ويقدم رأي نفسه على الشارع # ٠‏ وقد جرب أنه ما 
شدد أحد على نفسه وخالف الشارع إلا أخل بمأمورات أخرء فإن الله تعالى أعلم بما 
يتحمل عبده المداومة عليه ولو علم منهم القدرة على أكثر ما شرع لزاه عليهم في 
التشريع» بل جرب أن كل طفل قرأ يوم الجمعة وكتب لوحه فلا بد أن يكسل عن لوج 
في يوم آخر من الجمعة؛ فلا أكمل ممن يقف على أحد ما أمره به الشارع أبداً. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يهديه إلى سلوك طريق العبادات 
يطيق العبد المداومة٠عليهاء‏ ولا يؤدي ی رِعَلِتهَا» [الحديد: ۲۷]. 


الي 


وأيضآً حال العبد في حال فعله برخصة الشارع يسمى متبعاء وفي التشديد على نفسه 
يسمى مبتدعأء ومعلرم أن الاتباع أولى من الابتداع ولو استحسن» والله أعلم. 
وروى مسلم وغيره 


کان في سَفْرِ فرَأَكَ رجلا قذ 
ء قال زول الله 8: لي 


وروی ابن ماجه والتسائي مرفوعاً ضام رمَضَانَ في السَقَر كالمْمْطِرٍ ني الْحَضره. 
ورواه بعضهم موقرفاً على ابن عه وروي" الإمام أحمد والطبرائي مرفوعاً: 


وكان عمر بن عيد العزيز وقتادة ومجاهد إذا سئلوا عن الصرم والإفطار في السفر 
أيهما أقضل؟ يقولون أفضلهما أيسبرهما. واختار هذا القول أبر بكر بن المنذرء وقال 
الحافظ عبد العظيم وغيره وهو حسن والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الل ی أن لا نتهاون قط في الوقوع فيما نهانا 
الشارع عنهء ولو رأينا أكابر العلماء يفعرن فيه» وذلك كالنيبة والنميمة والحسد والكبر 
والغل والحقد وسوء الظن بالمسلمين في رمضان وغيره» بل نراعي ترك وقرع 
ذلك منا في رمضان أشد من مراعاننا له في غيره عملا بتأكيد الشارع ## علينا في ترك 
ذلك في رمضان» ولا يجوز لنا الاغترار بمن رأيناء يقح في ذلك من أكابر الناس» لأن 
الاغترار لا يكون إلا فيما لم يرد لنا فيه عن الشارع» أما ما ورد فيه ذلك فاغترارنا بمن 
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وقع فيه ضلال مبين» بل الذي يجب علينا التباعد عن الوقوع في ذلك أشد من العلماء 
والصالحين لنقص مقامنا عنهم» فريما سامحهم الح تعالى دونتا لمحبته لهم؛ واک مي 
يقع في خيانة هذا العهد من في قلبه شيء من التفاق» تراه بقع في الغيبة والدميمة ويشعم 
الناس في رمضان وينول هذا أمر لا يقدر العلماء يتحرزون عنهء فضلاً عن مثلي؛ 
ولعمري هذا كلام لا ينع ممن يخاف الله عز وجل» وهو حجة له في قلة الدين. 


قيحتاج من يريد العمل بهذا المهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى يسد عليه 
ان التي يدخل منها إلى قلب العبد» فيوسوس له بالسيئات؛ ومن لم يسلك 
خ فمن لازمه غالباً عدم حفظ جوارحه الظاهرة والباطنة عن الوقوع في كل 
عضو والصوم جنة ما لم يخرقه بة أو نميمةء ومعلرم أن الشيطان بالمرصاد لما تخرق 
من صوم العبد ليدخل إلى فلبه من ذلك الخرق» فيحتاج إلى تحفظ زائد ليسد جميع اللغر 
الذي يدخل منه. وقد أجمع العارفون على أن من حفظ صومه من التخرق حفظ من 
الشيطان إلى رمضان الآتي» ثم من أعون شيء لإبليس على وسوسة العبد كثرة الأكل في 
العشاء والسحرر؛ فإن العبد إذا شيع شبعت جوارحه وأجابث إبليس إلى كل ما دعاها إليه 
من المعاصيء وهذا الأمر قد عم غالب الناس» فتراهم يأكلرن في رمضان أكثر مما 
بأكلرن ني غيرهء فأخطأوا طرين الصراب ومار صرمهم كأنه عادة لا عبادة. وقد كان 
السلف الصالح يخرجون من صيام رمضان يكاشفون الناس بما في سرائرهم من 
العبادات» وتوالي الطاعات وترك أكل اللهرات» |إوهجر المباحات» وكان أحدهم إذا 
ليلة القدر في سنة يعاقب نفسه تلك السنة بصومها كلهاء فإن جميع ما يتقدم ليلة القدر من 
الصيام إنما هو كالاستعداد لرؤيتهاء قإنها رمن عبادة ألف شهر وهو نحو ثلاث وثمانين 
سنة. وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين يحصل له من الحزن على فراتها مثل 
حزن من فقد أهله وماله» فكيف لا يتأسف أحدنا على فوات عبادة ثلاث وثمانين سنة. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ لتكمل لك عبادتك ويزيل عنك النفص الواقع فيهاء 
نإن مقصود أمل الطريق كلهم بالمريدين إنما هو ليلحقوهم بالسلف الصالح في إتمام 
عباداتهم على الوجه المشروع لا غير: «#والله عليم حكيم». 


وروى البخاري وأبر داود والترمذي وغ 
لَّ بو؛. زاد في رواية: اوَالْجَهْلَ 
الله لم يأمر بالصوم على هذا الوجه فانهم . 
وروى الطبرائي مرفوعاً: «مَنْ لَمْ نَع الختا وا 
وَشَرَانة». 93 


مرفرعاً: من لَمْ يَدَعْ قُوْل الور 
فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَسْرَابَُه: أي إن 


ِب كلا حَاجَة لله أن دع طَعَامَهُ 


وروى النسائي بإسناد حسن وابن خزيمة في «صحيحه) والبيهقي مرفوعاً: «الضّيَامُ 
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ل ويم 
وروی ابن خزيمة في #صحيحها والحاكم رغيرهما مرفوعاً: 
"ليس الَيامُ من الكل وَالشُرْب إِنْما ليام بن اللَخر وَالوُْه 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 46) أن لا نتخلق بالفظاظة وعدم الشفقة 
والرحمة على أحد من المسلمين وسائر الحيوأنات» بل نكون رحماء بخلق الله كلهم 
بطريقه الشرعي إدخالاً لعدم الأذى عليهم كما ئحب أن يفمل بنا ذلك. فإن من لا يرحم 
لا برحم» فنحد الشفرة لذبح ما شرع لنا“ذبحه تأب”/قتله من الحيوانات المؤذية؛ ولا نمثل 
بشيء منها نط ولو نملة أو بعوضة فضلاً عن الكل أو الهر 
وقد أصاب الجرب والجذام كلا في بلد سيدي أجمد بن الرفاعي حتى فذره الناس 
رجوء إلى الصحراءء فبلغ أحمد فخرج إليه وضرب عليه مظلة» وصار 
يدهنه ويطعمه ويسقيه؛ ويغسل يديه سبعاً إحداها بالتراب صباحاً ومساء مدة أربعين يومآء 
حتى عافى الله تعالى ذلك الکلب» فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد فأبكى الناس من 
فعل من رحمته بذلك الكلب. ودخل عليه مرة يعنوب الخادم فوجده يبكي ويعتذر 
حميداً بما وقع منه فإنه ما فصدي» فقال يا سيدي من تعاتب وما أرى 
عندك أحدا؟ فقال يا ولدي نزلت ناموسة على يدي فوضعت أصبعي عليها ألحيها فانكسر 
جناحهاء فخفت أن يؤاخذ الله بها حميداً يرم الغيامة أو يكسر ذراعه في الدنيا كما فعل 
معها لعدم تحرزي حين وقعت عليها يدي. 

وكان يأمر رضي اله عنه أصحابه بالصبر على أذى القمل ويقول: كبف يدعي 
أحدكم بالصبر على البلاء وهو ينفذ غضبه في قملة أو برغوث ولا يحمل أذاها فضلاً عن 
أذى أعدائه من الئاس 

فإن أردت يا أخي العمل بهذا العهد فاسلك على يد ناصح يلطف كثائفك 
ويزيل عنك الغلظة والتجبر ويلحقك بالملائكة الكرامء وتصير تشفق على غيرك من سائر 
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خلق الله كما تشفق على نفسك ولا تتجبر إلا على من أمرك بالتجبر عليهء والله يتولى 
هداك. 


وروی ابن ماجه مرفوعاً 


وروی التسائي والساكم وصححه مرفوعاً: دنا ين 
إلا سَألَهُ الله عُز وَجَلْ عَنهاء نيل ي 
ولا يفط رَأسَهَا تيزبي بهاء. 


اما والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رَسَوَل ايل ) أن لا نتهاون بترك حج الفرض مع 
الاستطاعة ولو خفنا آن أحداً بس في رإمخراج ,أنظارتل عنا أو تدريسناء وخطابتنا أو غير 
ذلك» بل نخرج إلى حجة الإسلام ولو فاتتا آلدنيا يحذافيرهاء نإذا قضينا حجة الإسلام 
فلنا ترك حج التطرع ! ما ذكرء لأن تحصيل ما به فوام معابشنا من الوظائف 
المذكورة أولى من حح التطوع مع الحاجة إذا رجعنا إلى أوطائناء وهذا العهد يخل به كثير 
من الناس مع القدرة» فيكون عنده من الأمتعة والكتب ما يفضل عن مؤئة حجه ذامباً 
وراجعاً بل يكفيه نفقة سنة أو تين بعد الحج ويترك حجة الإسلام ويحتج بخوف السعي 
على وظاثفه» والإنسان على نفسه بصيرة وقد قال تعالى: وازن في اد 
يكالا» [الحج: 657 . يعني أنهم يأنوك مشاة ولا ينتظرون حصول شيء يركبونه تعظيماً 
رخرفاً من أمر لله عز وجل وند بلغنا أن الخليل عليه السلام» لما أمره الله تعالى 
بالختان لم الموسى بل بادر بأذن القدوم يعني الفأس فاختتن بهاء فقيل له يا خليل 
الله هلا طلبت الموسىء فقال إن تأخير أمر الله شديد 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شبخ صادق برقبه في درجات 

العمظيم لله تعالى حعى يصير فوات الدنيا في جنب طاعة الله كفرات ذرة من التراب» 
وفوات ذرة من طاعة الله تعالى أصعب عليه من فوات الدنيا بحذافيرها لو كانت في يده 


o 
٠ لاع الور القنسية‎ 


ومن لم يسلك الطريق كما ذكرنا فمن لازمه غالباً تقديم أهوية نفسه على مرضاة ربه 
«والله غفور رحيم». 


البيهقي وغبرهما: «مَنْ مْلَكَ ادا أو رَاجِلََ نله إلى 
رت يريا أذ رانا“ وذلك أن الله تعالى يقول: وبر عل ال ج 
ميلا [آل عمران: ]٩۷‏ 
البيهقي مرفوعاً: امن 

يَهُودِيًا و 


خروم والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ##) أن لا نمكن عيالنا المخدرات من 
الخروج احج التطوع بخلاف حجة الفرضء وذلك لضعفين عن مشقة الطريق 
ولكونهن عورة» أو لغبر ذلك من الأمرر الواقعة للحجاج لا سيما إن تفرسنا قيهن عدم 
الإخلاصء فإن غالب النساء يسافرن بلا صبلاة ولا طهارة ذهاباً وإياباً ويتخذن ذلك تنزها 
وفرجة لا سيما سفرهن عقب موت أولادعن في الفصل نيهاجرن من أوطانهن بعداً عن 
المواطن التي مات فيها أولادهن» فعلم أننا لا.نمئع غير المخدرات أو من صلحت نبتهن 
أو احتجنا لهن في السفر كأن كان عندنا شدة غلمة وينفنا على أنفسنا أن يخطر في بالنا 
شهوة محرمة فنؤاخل بهاء فإن من خصائص الحرم آنا الله يؤاخذ من أراد قبه سوءاآً وإن لم 


يعمل به «والله عليم حكيم». 
وروی الإمام أحمد وآبو يعلى بإسناد حسن: ١أ‏ الي يله قال لابه عام خجة 
الْرَدََ هلم كُمْ ظهُور الْحضرء. 


بنت جحش» وسودة بنث زمعة كاتا 
ن به قرله ولو: «هذء ثم 


قال أبر هريرة: فكن كلهن يحججن إلا ز: 
تقولان والله لا تحركنا دابة بعدما سممنا ذلك من البي كلق 
ظهور الحصر؟ . 

كما في روابة الطبراني بإسناد صحيح ولفظه عن أم سلمة فالت: قال رسول الله وَل 
في حجة الوداع: 
هله الحَجْةُ نَم الْجلُوسُ عَلَى فُهرر الخضر بي الوت 
وفي دواية أخرى له فقال 4 لنسائه 
نما بي لل م ليك الْحْصْرِ» والله تعالى أعلم . 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بيا) أن لا نتهاون بترك تعلم آلات الجهاد 
كالرمي بالنشاب والمسارعة والمدافعة ونحو ذلك» ثم لا نئركها بعد التعلم حتى ينفك 
إدمانتاء وهذا العهد قليل من الناس ني به اكتفاء بعسكر السلطان ويقول إذا وقع 
دخول عدو بلادنا فعسكر السلطان يكفي فكل ذلك جبن ركسل ويبس طباع؛ وكذلك من 
الأدب أن لا نتهاون بترك تعلم السباحة في البحر لاحتمال أن يضطرنا عدو عند شاطىء 
البحر فيهلكناء ولو أننا كنا نعرف السباحة لربما خلصنا منه. وقد كان شيخنا الإسلام 
زكريا الأنصاري مع كبر سنه يعوم بحر النيل كل سنة مرة ويقول أنا أخاف أن ينفك مني 
الإدمان في العوم: فإن ترك العرم نقص في الإنسان والله أعلم. 


عم المي م رکه فس يكا أو مذ عَصى؟. 


روی مسلم وابن ماجه مرفوعا؛ «مَنْ 


ويقاس على الرمي ما ذكرناء من آلات الجهاد رما لم يذكرء والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله اران لا نفر من جماعة اجتمعنا معهم على 
أمر فيه إا للدين كالجهاد ني سل ل أو أمر بمعروف د ن عليه أر إزالة متكر أو 
مجلس ذكر لله إلا لضرورة شرعية لا سِيَمَتإن كان الناس ينفرون عن ذلك الخير تبعاً لتا 
وهنا العهد يتاكد العمل به عل َكَل ءةاالزتجان-وكوفيته لكرنهم رؤوس الناس فإن 
قاموا في أمر قامت العامة معهمء وإن غفلوا في أمر غفلت العامة معهم عنهء والله تعالى 
يحب كل من نصر شريعة نببه إا وأعان من يريد إقامة شعاترها كما مرت الإشارة إليه في 
ضمن العهود أرائل الكتب. 

وبالجملة فلا بتخلف عن نصرة الشريعة مع القدرة إلا من في قلبه نفاق والسلام. 

وقد ورد الترهيب في الفرار من الزحف فقسنا عليه الفرار من كل خير فيه حياة 
الدين: «واثه غفور رحيم» 

وقد روى الشبخان وغيرهما: أن رَسُولَ الله يي عد السبْعَ المُويفَاتٍ فَذَكَرَ مها 
لرا ب الأخني». 

رروى الطبراني مرنوعاً: «ثلانة لا يَئقُعُ مَعَهُنْ عَمَلّ 
وَالْفِرَارُ مِنَ الزّخفيه, 


والأحاديث في ذلك كثيرة» واه تعالى أعلم. 
في علو 


اهرك بالله وَعْقُوقُ الوَابِدئنِ 
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(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ية أن لا تغل من شيء دخل يدنا على اسم 
راء والمساكين كمال الزكوات والصد ولا نخص النساء وأولادنا اثد على 
الفقراء إلا بطيبة تفوسهم بعد إعلامهم بما نأخذه زائداً عليهم عملاً بحديث إن الله بره 


وهذا العهد لا يقدر على العمل به إلا من سلك على يد شيخ حتى قطمه عن محبة 
الدئياء فمن لم يفطم عن محبتها فمن لازمه غالباً تخصيص نفسه عن إخرانه سراً وجهراً. 
ناسلك على يد شيخ إن أردت الوفاء بهذا العهد والله يتولى هداك. 
الب ية فَمَاتَء فَقَالَ رول 


رروى البخاري 
الله 4 هو في الثارء دبوا يترود كرَجدُوا عب 

تال العلماء: رالغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصاً به ولا يحضره إلى 
أمير الجيش ليقسمه الغزاة سراء قل أ كثر وسواء كان الآخذ أمير الجيش أو أحدهم اه. 

رزخ مالك وة ویر حار 

دن رَسُولَ الله يل انتح يِن الصَلاةٍ على 
وال صَلُوا عَلَى صَاجِبِكُمْ 

ررری أبر داود مرفوعاً: 

أي ستر عليه ولم يعلم الناس بها عله ازام تعالئ) أعلم . 

(أخد علينا العهد العام من رسرل الله ب أن لا نغفل عن تحديث أنفسنا بالغزو في 
سبيل الله لنكتب إن شاء الله من جملة أنصار دين اله» فإن من لا يحدث نفسه بالجهاد 
لبس له اسم في ديوان أنصار الله وأنصار رسوله» وإن كان له اسم من حيثية أخرى 
كالاشتغال بالعلم ونحوه مما يؤول لنصرة الدين أيضاً وكفى بذلك طرداً عن صفات كمال 
المؤمنين: أي لأن الكامل هر من كان تائماً بنصب الدين من سائر الجهات التي تنصب بها 
القوة وإن كان هو في حالة الفعل أكمل منه في حالة القوة إلا أن يبعد عليه ذلك فيعذر 
وهذا العهد قد اندرس العمل به في إقا مصر وغيرها ولا نعلم أحداً يعمل به الآن إلا 
جند السلطان ابن عثمان نصره الله تعالىء فإنه هو الحامي لبيضة الإسلام الآن شرقاً وغرباً 
براً وبحرا فاه ينفعنا ببركاته ويحشرنا من جملة جنده وأنصاره 


وروی مسلم رابو داود مرقرعا 
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وروی أبو داود وابن ماجه مرفوعاً: من لَمْ يَغْرُ أضَاء 
يامد يمني العذاب. 


رروی أبو داود وغيره مرفوعاً: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك أن لا تتهارن 
يوم ولو خمسة أحزاب خوفاً من نسيانه» وهذا العهد بقع في خيا كثير من طلبة العلم 
ومتصوفة الزمان فيشتغلون بالعلم وقراءة الأوراد وبهجرون تلاوة القرآن حتى يمتنع حفظهم 
له وربما نسره ويزعمون أن ما هم فيه أفضل. 

نعلم أنه يجب تعاهد القرآن وقراءنه بالندبر لأنه قوت القلوب» وقياس القرآن أنه 
يجب تعاهد كتب الفقه الشرعية وآلاتها كل إذا كان تقدم للعبد حفظها عن ظهر قلب 
خوفً أن تسى إذ هي كأنها تفسير للكتاب والسنة» وتبيين لما أبهم وأجمل فيهماء وإن لم 
يلحق في التعظيم بالقرآن . 

وقد وقع لسيدي الشيخ أبي المواهب الشاذلي أنه اشتغل بالأوراد وهجر | 
رسول الله يك وعاتبه في ذلك وفال تترك تلاؤة.كتاب الله لأجل وريداتك فكان الشيخ أبو 
المواهب بعد ذلك يقرأ كل يوم خمة شرا بك لي امات :واه تعالى أجلم ر 

ا : من الي يتن في جز شَيْءٌ من | 


قال الخطابي والأجذم هو المقطوع اليد ومعناء أنه يلقى الله خالي اليدين من الخير 


كنى باليد عما تحويه الید» وقال بعضهم معناه لا حجة له والله تعالى أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله قَلِك) أن لا نغفل عن الإكثار من ذكر الله عز 
وجل ليلا وثهاراً سراً وجهراً إجلالاً لله تعالى وعبردية له. 

وانمراد بذكر اله تعالى شهودنا لبلا ونهاراً أ 
وأقرالنا وخواطرنا. 


وأا الذكر اللفظي فإنما هو وسيلة إلى حصول هذا الذكر. 


ن يديه وهو يرانا ويرى أنعالنا 


ده 


رلا تصل يا أخي إلى هذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشد ناصح؛ ومن لم 
يسلك كذلك فمن لازمه الغفلة عن الله تعالى ولا يذكرء إلا عند الحاجة لا غيرء فإذا 
أعطاه حاجته نسي ذكره ومن شك فليجرب. 

درو الطبراني بالبتهقي وغيرهما مرفوعاً: « 
مرت بهم ولم يذكرُوا 
ورو الطبرائي 2 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #5) أن لا نجلس مجلساً ولا نقوم منه ولا 
ننام ولا تقوم إلا ونذكر الله تعالى ونصلي على النبي اة وإن وقع منا مخالفة لذلك 
استخفرنا اله تعالى سبعين مرة وهذا المهد وإن كان دالا ني العهد الذي قبله لكنه خاص 
بتغاير الأحوال رذلك آكد من الذكر المطلق كما قالوا في التليية للحج والله أعلم. 


دوى آبو دارد والترمذي مرفوعاً 


(أخذ عليئا العهد العام من رسول اله يُ) أن لا نستبطىء الإجابة من الله تعالى» 
ولا نقول دعونا فلم يستجب لنا لآن في ذلك سوء ظن بربنا. 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام استبطاً إجابة دعائه على من ظلمه فأوحى الله تعالى 
إليه: 


ديا اود نما أطخ 


إخجابة ايك لأعَامِئَكَ يتظير ذلك إِذَا لنت أ 
اه 

مع أن قول العبد دعرت الحق فلم يستجب نوله لي قلة حياء وقلة أدب وكذب من 
حك ميلع يان الجا في اک من لك کی ر ان لله ليك ننا اف 
وهذا لا بد منه لكل داع» نليس المرا فضاء الحاجة فوق ما يتوهمء ثم إن العبد 
يقول يا رب افعل لي كذا فيقول الله تعالى له نعم لكن في الوقت الذي هو ار ا 


1 


في وقت آخر في الدنيا أو في الآخرة؛ فالدعاء مجاب بفوله لبيك على الدوام» وكذلك 
قضاء الحاجة مجاب على الدوامء وما ورد أحد الحضرة الإلهية ورجع بلا قضاء حاجة قط 
لأنها حضرة أكرم الأكرمين . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ يعلمه آداب الدعاء 
والتفويض تعالى فيه» كأن يقول اللهم أعطني كذا رادفع عني كذا إن كان لي في ذلك 
3 تى ذلك في علمك. وكلامنا في غير المضطر أما المضطر فيج 
قنهء ثم إن العبد الذي لم يضطر إذا فوض إلى الله تعالى كذلك فعل معه خير الآمرين» 
فإن أعطاه كان خيراً وإن منعه كان «رالله عليم حكيم». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «يُسْنْججَابٌ لأَحَدِكُمْ ما لم يَعْجَلْء يَقُولُ دعوت 

لي 


ومعنى بستحسر أي يمل وبعيا فيترك الباعاو. 


فعلم أن المراد بعدم الإجابة عم 'السرَعَةٍ يها وإلا فالإجابة حاصلة في الدنيا 
والآخرة؛ والله تعالى أعلم. 

(اخذ علينا العهد العام من رول الله الا ترقع بصرنا إلى السماء حال دعائنا 
بل نغمض بصرنا وننظر إلى الأرض» وكذلك لا ندعو وقلبنا غافل فإن في ذلك من سوء 
الأدب ما لا يخفى لاتباع الشريعة واتباع العرف في ذلك؛ وإلا فالجهات كلها في حق الله 
راحدة» وإنما كان النبي ب بقلب وجهه في السماء لأنها طريق لنزول الوحي المعهود؛ 
كما أن قد تلفت في صلاته ينظر إلى العين الذي أرسله لينظر له خبر القوم فهو التفات إلى 
مخلوق ونظر إلى مخلوق من جبريل وغيره فافهم فإن الله تعالى مدحه قبل ذلك بقوله عند 
ليلة الإسراء: لما رم لْمَرٌ وا كل » [التجم: ]١۷‏ يعني ما جاوز حضرة الخطاب. 

وقد سمعت سيدي علباً الخواص يفول في حديث كانت خطيئة أخي داود النظر 

يعني النظر إلى غير الله بغير إذن من الله ١‏ ه. 

وأما رقع اليدين إلى السماء فإنهما آلة بقبل بهما صدقات الحق تعالى التي تصدق 
الحق بها إليه ويضمهما إلى بعضهما كالمغترف بهما ماء كما قاله الشيخ أحمد الزائدء رالله 
أعلم . 

وروی مسلم والنسائي وغيرهما مرفوعاً 


oY 


الدُعَاءٍ في الصلاة إلى السماء أو لَيَحْطَفَنْ اله أنِصَارَفم». 


اننم مُوقِنُونَ بِالإجَابَةٍ 


يب اء 


وا 
ب غَافِلٍ». وفي رواية: «لاً ب 


العهد العام من رسول الله #تله) أن لا ندعو على أنفسنا ولا على ولدنا 
ولا على خادمنا ولا على مالتاء فإن ذلك من سوء الخلق» وقد نهانا رسول الله يا عن 
ذلك وأمرنا أن ننظر إلى مجاري الأقدار الإلهية التي قدرت على من دعونا عليه» وقد نعل 
ما دعونا من أجله مما لا يلائم طبائعناء وكثيراً ما يدعو الإنسان على من يحبه فيستجيب 
الله تعالى له فيه فلا يهون عليه ذلك» فيريد أن يرد ذلك عنه فلا يجيبه الحق تعالى 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا رجد أحدكم في نفسه 
إقبالاً على انه تعالى ورجا الإجابة فليقل اللهم لا تستجب لي قط دعاء على أحد من 
E O EE‏ فان الله 
تعالى يفعل له ذلك ولما دعا رسول الله اة على بالهلاك أنرل الله تعالى عليه 
3 0 

عتاباً فاستغفر اله نعالى وصناز يدع وكقومه بالهداية ويقول إذا خالفوه إلى ما 
يضرهم 

«للمعْ از يقري وله ل غنود 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكه ويقطع به الحجب حتى لا 
بضيف إلى الخلق إلا ما أضافه اله إليهم من إسناد الأعمال لا إيجادها ولهذا يصير لا 
يدعو على أحد إلا سبق لسان: وال غفور رحيم». 

روى مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه مرفوعاً: 


اب وال تعالى أعلم . 
(أخذ علينا المهد العام من رسول الله ) أن نجمل الدنيا في يدنا ولا تدخل سيه 
يا كا قا مل اا الخال تاكن ممع عن يد ا با ليد و 

رالا فلا يشم له رائحة ولو كان من أعلم الناس فاعلم ذلك : 


ليله 


(أخذ علينا العهد د العام من زیر اك GE‏ 37 لا نتهاون اباك الحرام والشبهات» 
سواء كان كسينا بالتجارة أو الصنائع أو الوظائف التي لا نسد فيها لا بأنفسنا ولا بنائبناء 
ومن الشبهات أن يطعمنا لأجل ما يعتقده فيتا من الصلاح والدين؛ ولا يخلو حالنا من 
أمرين إما نكون صالحين كما ظنوا أو غير صالحينء وكلا الأمرين لا بنبغي لنا الأكل 
» اللهم إلا أن يخلص من أطعمنا فيطامنا للهلا لئية صلاح ولا غيره» فهذا لا بأس 
الأكل منه: وقد كثر الأكل بالدين والضلاخ في طائفة الفقراء واصطادوا بذلك أموال 
السلاطين وغيرهم حتى صار لاحدهم كلََيَرمْ رون نصف فضة وأكثر» وإذا مات 
أحدهم يجدون بعده الألف ديار وأكقن ونيو امع :ذلك لابس جبّة صرف: «والله غفرر 
رجحم 

وردى الطبرائي مرفوعاً: «وا 
ما قبل مه عمل أزتِِين تؤماء 


رفي رواية لأ, 
دفي رواية لأبي 
في سيل اللهه مجم 


o14 


وروی البخاري والنسائي مرفوعاً بابي المزه ما أَحذ من 


. ناد في روابة رزين: ها 


يذل الاس 


وروی ابن حبان في «صحیحه» مرفوعاً: إن الله لا يُدْجِلُ اة لخسا نْبَتَ من 
سُخټِه. 

والسحت؛ هو الحرام» وتيل هو الخبيث 

وروی أبو يعلى والبزار والطلبراني مرفوعاً: 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كها) أن لا نقر أحداً من المسلمين على جباية 
الظلم ولو علمنا أن ذلك الظلم ند استحكم في بلدناء ثم إذا عجزنا فيجب علينا أن 
نوصيه كل الوصية على المسلمين ونأمره بأن لا يأخذ شيتاً من المكس لنفسه فإن هذه 
الأموال قد تقررت وعجزت الأولياء عن.رفعهاء ويستاج من يقف في هذه الجهات إلى 
موازين وسياسة تامة مع صاحية الجهة الأصلي فربما غمز عليه أحداً إذا تغافل عن 
أحد رلم يأخذ منهم شيئاً فبحصل له الأذى 

وروی أبو داود وابن -نريمة في اصجيحه؟ والحاكم مرفوعاً: الا يَدْخُلُ اله 


يعني العشار الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر قاله البغوي؛ أما 
الآن انهم يأخدرت مكوساً لخر غير العشر لها اسم بل بأخذونه حراماً سحتاً يأكلوئه 
في بطونهم ناراً وحجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قاله 
السافظ المنذري 


وروی الإمام أحمد وغ 


يل للعرقاء؛ ويل للأمناء». 
وروی ابو یعلی مرفوعاً بإسناد حسن: ن رَسُولَ الله ب م 


وفي رواية لاني دارد 
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أك أن تَجْمْلَ لي اعرا ند 
في الثَاره والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام سارل الله 5 أن لا نغش أحداً من خلق الله تعالى 
سواء استرشدنا في ذلك الأمر آم لا؟ وهنا العهد لا يتم للعيد العمل به إلا إن سسلك علي 
خ صادق حتی صار لا يغش نفسه في شيء من عباداته ولا معاملاته» فإن من غش 
نفسه غش غبره من باب أرلى» ومن نصح نفسه نصح غيره. 

فيجب على العبد أن يسلك على يد شيخ حتى يكشف اله تعالى له عن جميع 
دسائس النفرس رعللها ني سائر الأعمالء وإلا فمن لازمه غالبا النش لنفسه ولغيره: 
«والله عليم حكيم». 

وقد ررى مسلم مرفوعاً: «مَنْ عتا لیس ينا" 

وروى الطبراني مرفوعاً وفال رواته ثقات: 
والأحاديث في مثل ذلك كثيرة. 

وكان سفيان الثوري يقول: الأدب ت 
تبعاً لغرض الشارع: #رالله غفور رحيم 4 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ها أن لا نحتكر طعاماً للمسلمين خوفاً من 
وتوعنا في مسبة غلاء السمر ولو في مورت وجذا الأو قل من يتخلص مفب بل وقع 


ةياديت التنفير على ظاهرها من غير تأويل 


لي نئي رج إلى مصلى | في الفصل فأصلي عليها نابطأت الجناز: 
EEE E‏ ألم إذا قلت الجنائز» فنظرت فإذا في ذلك محبة 
مرت ال المين حتى أصلي مبهمء ويحصل لي الأجرء فانصرفت من ذلك الرقت 


وتركت ذلك الانتظار في المصلى وصرت أصلي من غير انتظار. 

افيحتاج من يريد العمل بهذا المهد إلى شيخ يسلك به طريق القوم حتى يصير العبد 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ وما لم يصل إلى هذا المقام قمن لازمه محبة الخير 
لنفسه ولو أدى ذلك إلى ضرر غيره. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهدء والله يتولى هداك. 
كر إلا خَاطى14. 


2 اا (غيرهم مرفوعاً 
هم 0 


وروی مسلم وأبو داود والترمذي وصححه: الا 


وروی الإمام أحمد وأبو يعلى والبزا 


۷1۱ 


وروی ابن ماجه والحاكم مرفوعاً: «الْجالِبُ مُررُونٌ وَالمُختكر َلَُرن. 


وروى الأصبهاني مرفوعاً: «مَنٍ اخْتَكَرٌ على المْسْلِبِينَ طَعَاتَهُمْ ضَرْبَهُ الله بالجُذام 


س 
والأحاديث في ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن لا ناكل من طعام من يعامل الس 


بالربا والحيلة إلا لغ رة شرعية كأن لم نجد شيئاً نسد به الرمق أو ترتب على ذلك 
ترجح على ترکه» وهذا العهد قد كثر خيانة الناس له حتى لا يكاد يسلم منه 
قاجر ولا عالم فصاروا يعملون الحيلة في الربا ويكتبون ذلك في محاكم القضاة ويعترف 
أحدهم ويدعي الآخر بما ليس له بحق» ثم يصير المرابي بطالب المرابي اسم مفعول» 
فان لم يعطه ما افق معه عليه يعترف له بزيادة على ذلك ثم يكتبرنها كذلك» فلا يزالون 
كذلك حتى تصير الماثة دبنار أكثر من ألف دينار ثم يمحق الله مال الجمبع 

ن يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به الطريق حتى يدخله 
ضرة الزهد في الدنيا. وتصير نفسه نقتع بالخيز الحاف اليابس من غير 
إدام» ويلبس الحصر بدل الثباب» ومن لم يتملك فمن لازمه محبة الدنيا غالباً وعدم صبره 
عن شهواتها فكلما طلبت نفسه شهؤة تاحمل الدين لأجلها ورضي بالربا له وعليه 


ركان سفيان الثوري رعحمه. الله يقول: والله لو أجبت نفسي إلى كل ما تطلب مني 
لخفت أن أكون شرطياً أو مكاساًء ال 


فاسلك يا أخي كما ذكرنا التخلص من ورطة الربا والوقوع فيه» والله يتولى هداك. 


يف 


وفي رواية الإمام أحمد وأبي يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال : 
اکل الربا وَموكِلُهُ وَشَاهِنَاهُ گات َلْعُوبُونَ على لِسَانٍ محلب که 
وروی الحاكم والببهقي مرفوعاً: ١الرا‏ ثلث وَسَبْعُونَ يابا بسر یلکخ 
الول مه 
وروی الطبراني مرفوعاً عن عبد الله بن سلام: : لمم بصي لجل من الزنا عَم 
يها في الإشلام» وتیل إنه مرفوع 
رروى الحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: 
إا طَهَرَ الزئا وَالْبَا في فة كقذ أَحَلُوا بِأنْْسِهمْ عَدَابَ الله وني رواية: «عِفَابَ 


عد الله من لات وَثلانِينَ ر 


ررری الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما: 


ری الطبراني والأصبهاني مرفوعا ٠»‏ 
م قرأ «الآرت رة 3 ا ب إلا گا مم ایی + 
[البقرة: ]۲۷١‏ . 


(أخذ علينا العهد العام من رسول اله يه) أن لا نغتصب من أحد شيثأ ولو دواة أو 
قلما أو سواكاً أو خلالاً ار شيثاً من سائر الحقوق خوفاً من وقوعنا في العقوبة. 


ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ يسلك به إلى حضرات 
الإيمان بكلام رسول الله ډه حتى يصبر ما توعده به كأنه رأي عين على حد سواءء 
ويحتاج ذلك إلى جوع شديد ورياضة ناما حتى لا ييقى عنده تجبر رلا استهائة بحق أحد 
من المخلوقين 
ركان جدي الأدنى الشيخ علي رحمه الله يوصي الشركاء إذا حرثوا القمح أن يجعلوا 
ovr‏ 


بينهم وبين قمع الجار خطاً من الفول» وإذا زرعوا الفول أن يجعلوا بينهم ربين الجار خطاً 
من القمح» يحول بينهم وبين الجار ثم يتركونه للجارء وكان إذا بنى داراً ترك للجار قدر 
موضع الجدار داخل ملكه» ويحصل الحظ الأرفر للجار. وأ 
شخص بغير طببة نفسه فهجره شهراً: وهذا أمر يعز وقوعه من غالب أهل هذا الزمان؛ بل 
رأيت وقوع الغصب الفقراء الذين يترددون إلى جهة الأمراء؛ فأخذوا حجارة الئاس 
بها زواياهم وبیوتهم فقلت الأصحاب الحجارة ألا تشكون من أخذ حجارتكم؟ فقالوا 
نخاف أن يرمي فينا سهماً عند الظلمة فيحبسرنا ويضربونا حتى نموت» فرالله إن الأمر 
أعظم مما نظن 

وقد حكى لي شخص من الققراء أنه مر على مارس فمح في سثيلهء فرأى ب 
أعجبته قأخذها وفركهاء فلما أراد أن يأكلها تذكر الحساب عنها يوم القيامة فرماها في 
المارس» فام ثلك الليلة فرأى القبامة قد قامت وجاء صاحب السنبلة فادعى عليه بسنبلته» 
فقال يا رب خفت من الحساب في هذا البوم في مارسه؛ فقال صدق يا رب ولكن 
لم يصل إلي تبن البرج لأنه طار في الريح» قال أعجزني في تحصيله ثم استيقظت فزعاً 
جریا ا عر 


لده مرة عود خلال من 


قلت: ولا أعلم لاحد من خلق الله بحمل/إلله علي حق الآن إلا شخص من تجار 
الخانقاء أجلسني في دكانه رأنا درن البلوغ فأخذث من غلته نحو ثما: 
حلاوة ولم أذكره إلى أن ماثء .وقد أخذت لأرلاده ب 


وروی الشيخان مرفوعاً: من ظَلَمَ كَدْرَ 


وفي رواية للإمام أحمد مرفوعاً: ” 


قبل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد» وهو أن يطوق حملها يوم القبامة» وقبل: 
إن أراد أن خسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق قاله البغوي 
مِنَ الأز. 


وفي رواية لأحمد والطبراني مرفوعاً 
رابا إلى المخشر». 


Vt 


رواية للإمام أحمد والطبرائي مرفوعاً باسناد حسن: «أَظلَم طلم داع مر 7 


وروی ابن حبان في «صحيحه؛ مرفرعاً: الأ جل ل 


يليب تفس يله 

قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلمء والله تعالى أعلم. 

لاذ عليغا المهد العام من رسول اله 5ة) أن لا نبني في هذه الدار بناء نوق 
الحاجة ولا نزخرف لنا داراً خوفاً من حب الإقامة في هذه الدار ونسيان الدار الآخرة كما 
جرب ذلك نلا يكاد فاعل ذلك يقدر على تحرير نبة ني ذلك أبداً؛ وما وضع 25 لبنة 
على لبنة» حتى إن درجة من درج الغرنة ١‏ نام فيها نزلزلت فلم يأذن لأحد في 
إصلاحها مع أنها زهقت من تحت رجله فاتفكت رجله رمكث سبعاً وعشرين يوبا لا يقدر 
على الخروج لئاس 

فانبع با أخي نبيك في ذلك» ثم إنك لو تبعت الحل في كسبك لما وجدت ثمن 
الطوب الذي تبني به فضلاً عن الحجر والآخام» فوالله ثم راه لقد خسر من اتخذ هذه 
الدار وطن 


وقد رأيت في المنام شيخ الإسلام ريا وهو يقرل لي قل لولد ولدي زکربا: كن 
في الدنيا بجسمك وفي الآخرة بلك قإني واش ماكذا كنت ناعلم ذلك والله يتولى 


أْرَاطها؛ يعني الساعة. 


وروی أبو داود وا 


وفي رواية لأبي داود مرفوعاً: «أمًا إِنّ كُلْ بتاءِ وَبَالُ عَلَى صَاحِبِهِ إلا ما لا بد 
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لِلإِنْسَانِ مل مها رة مِنْ ولزو زع وتخو ا 


يشأ كریش ُوسى» 


(أخذ علينا المهد العام من رسول الله 4 أن فر من مواضع غضب الله عز رجل 
التي جعل نفسه خصماً لنا فيها كعدم إعطاء الأجير أجرته أ متم إل از طلم بات 
ونحو ذلك مما وردء فمن استهان بذلك استحق إدخاله النار ولو كان من المشهررين 
بالصلاح فالمؤمن من فر من مواطن الغضب والسلام . 

وقد كان سيدي أحمد الزاهد بعطي الفعلاء والبنائين أجرتهم من صلاة العصر خوفاً 
من تأخير إعطائهم عن الفراغ والعمل. 
وروی البخاري وابن ااي 


وَرَجُلُ اسأر أجيراً : 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4#) أن نخوف العبد إذا أبن من سيده وتعلمه 
بما ورد في الإباق ثم لا نرجر منه خيراً قط بالإحسان إليهء فإنه لو كان فيه + 
لسيذه الذي أععلى شمن وأطممه وكساه زماناً طريلا ينغي للم أن لا يقرب الآبق ولا 
يحسن إليه لأن في ذلك إعانة له على استحلاء الإباق» حتى لا يكاد يذ 
يتذكر سیده» ومن هذا الباب أيضاً العاق لوالديه» فلا بعبغي لأحد الإحسان إليه إيثاراً 
الجانب الحق تعالى فإنه غضبان عليه كما هو غضبان على العبد الآبق. «واللّه عليم 
حكيم». 
ور ا 


له مرارة ولا 


وروى الطبراني مرفوعاً: يا عَيْدٍ قاف 
الله والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) إذا أعتقنا عبداً أو أمة أن لا نستخدمه إلا 
تابي وهذا العهد يخل به كثير من الأكابرء 
نيعئقون عبيدهم في الشدائد والفصول ثم يخفون ورقة عتقهم ريستخدمونهم كرهاء وذلك 


برضاه ونعطيه ورقة عتقه ونشيع ذللكا 


عصيان للشارع ڳا 
روى أبر داود وابن ماجه مرنوعاً: لا لآ ثُقبَلُ مِنْهُمْ صَلا فَذَكَرَ مِنهُمْ وَزجلٌ 
عبد مُحَوّرَة 


واعتباد المحرر يكرن من ر 
الأمرين. كني أن يعتقله بعد || 


: أحدهما يعتقه ثم يكتم عتقه أر ينكره: وهذا أشد 


(أخذ علينا المهد العام من رسرل اله ي) أن لا تكثر الحلف بالله عز وجل على 
بيع أو شراء أو حكاية شيء من الوقائع المتعجب منها ونحو ذلك إجلالاً لله تعالىء رإن 
سانا إلى الحلف بالله تعالى في شيء من الأمور المذكورة بادرنا إلى التوبة 
والاستغفار» رهذا الأمر قد أغفله غالب الناس 0 اللهء نإن من أجل الله أجله 


ويحتاج من يريد العمل بهذا المهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوقفه على 
حضرات العظمة الالهية ويقيم به فيها السنة ا ويكتسب منهم 


avy 


اراقع الأوار اشد س ۳۷ 


الإجلال والتعظيم لله عز وجل فإنه ورد: اطلبوا الرفيق قبل الطرين. وأوجبوا على التائب 
التباعد عن إخوان السرء والقرب من إخوان الخيرء وقالوا إن ذلك أعون له. فالعاقل من 
أنى البيوت من آبوابهاء وكم من أخلاق نبوية وصحابية وتابعية صارت بين ظهر الناس 
ينظروئها ولا يصح لأحد العمل بهاء لفقد إمام يمشي بهم ني الطريق؛ ولففد من يطلب 
الطريق» ويذلك اندرست بعض معالم الشريعة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


روى ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً: «إَمَا الحلا بنك أز َم 


E 0‏ الوا : یا سول الله أَيِس قذ 


وروى البخاري وغ 


لأبي داود: امَمْحَقَةُ لله 

وفي رواية لمسلم والنسائي واب ماجه مرفوعاً 
يفقم ننه ولله أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 45) أن نعمل على طريق اليقين بحيث لا 
يبقى عندنا اهتمام ولا حرص على شيء من الدنيا. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به وإلا فلا يشم من رائحة 
رائحة؟ ل برح ان اا تر 


ودوى الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان في اصحيحه؟ مرفوعاً: هما 
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ن أزيلا في عتم باذ لها ِنْ جص المَِءِ على الما والشْرفيه. 
في عهد الزهد إن شاء الله تعالى زيا ١ة‏ على ذلكء والله أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نخون شريكنا ولا من استأمتنا على 
شيء لا بالفل ولا بالنية: فإن ذلك خسارة في الدنيا والآخرة. 
ل: من خيائة الشريك أن يعزم على أن 
نفسه على شريكه بشيء ولو لم يفعل» فإن البركة ترفع بمجرد هذه الثية ولو لم 
يتخصص بشيء؛ ثم يصير الشريك يحلف بالله وبالطلا' أنه ما أخذ من ذلك شيئاً رلا 
واكس عليه فيتحير الناس في ذلك» والحال أن البركة ارتفعت بمبجره الثية المذكررة 
لكوتها خيانة» وهنا العهد. لا يقدر على العمل به إلا أكابر الأولياء الذين تخلقوا بالرحمة 
على العالم حتى صاروا أ تى على المسلمين من أنقسهم بحكم الإرث في المقام لرسول 
اله کل 

فعلم أن كل من لا يعلم من نفسه القدرة على عدم وقوعها في الخواطر المذكررة 
فلیتاجر لنفسه ولا ي ارك أحداء فإن في ذلك ضرراً عليه وعلى شريكه بارتفاع البركة شاه 


أم أبى: راھ عليم حکیم۔ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه 


رها ناء والله أعلم ‏ 
(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ا أن لا ثفرق بين رالدة وولدها حتى من 
البهائم والطيور: وسواء كان التفريق بالبيع أر غيره رحمة بخلق اللهء فإن الوالدة والولد 
يتألم كل منهما بالفراق. هومن لم مرحم لا برحب . 
وما رأت عيني أكثر عملا بهذا المهد من أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى كان إذا 
وقع عصفور صغير من عش أمه من سقف مسجد نيرهء يأني بسلم من خشب ويصعد 
به إلى عش أنه ورأيته يبذل في ذلك نصف فضة لمن يطلع العصفور لأمه. 
الله عنه أن حمامة جاءته في إسكندرية 
الت: هذا الوقت فطلب دابة وخرج 


وقد بلغني عن سيدي باقوت العرشي رضي 
فجلست على كتفه وسا ته» ققال: يسم الله 
مسافراً معها إلى مصرء حتى بلغ جامع عمرو وهي معه» فعرشت نحو المنارة الغربية؛ 
فأرسل الشيخ وراء المؤذن وقال له إن هذه الحمامة جاءت بي إليك من إسكندرية سياقاً 
على أنك لا تعود تذبح أولادهاء فقال له ي فيما قالت: فإني 


مدقت با 
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ذبحت أولادها ثلاث مرات» وخافت أني أذبحهم رابع مرة فسافرت إليك. وأشهدك يا 
سيدي أني تائب إلى الله عز وجل عن مثل ذلك . 

فانظر يا أخي أرلياء الله كيف تعرف الطيور ما عندهم من الرحمة؛ وكيف علم الله 
سيدي ياقوت ملطق الطير وراثة سليمانية: فعليك يا أخي بالرحمة لكل حيوانء وال يتولى 
هداك 


وروی الترمذي والحاكم والدارقطني مرنوعاً: «مْنْ فَرْقَ بَْن وَاِ 
َه وَين أجبته مال 


1 الدارقطني عن أبي موسى قال: هلَمَنْ رسرل الله يل مَن فرق ين 
وَوَلَدِفاء وَبَيْنَ الأخ وأجيده. 


وروى ابن ماجه 


ودوى الطبراني مرفوعاً نحو ذلك . 


وسيأني في عهد الرحمة بالبهائم: 
قال وس : مَنْ نجع هذه في وَلَدِهَا؟ فال شَخْصٌ أناء كَأمْرَهُ وسو الله قط 
نَحَضّرَهُ قَطَارَ م مع أيه الحديث بمعناء . 


وقد اختلف في وقت تحريم التفريق: فقال بعضهم يحرم التفريق بين الأم وولدها 
حتى يميز» وفال بعضهم حتى يلغ ويفاس على ذلك بلوغ الحبوان من البهائم والطيرر 
بزه» وأهل الكشف يعرنرن ذلك وربما عرفب ذلك الصيادون للطير والكلابون 
مثلاً. رال غفور رحيم». 
لذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نستدين شب 
لضرورة شرعية فلا نستدين شيئاً لشهوة مأكل ار علس أو حيع تقل طلا او تو توسع في 
على العيال أو ضيوف أو بناء دار أر زراعة بستان ونحو ذلك مما لا ضرورة إليه» وهذا 
العهد يتعبن العمل به على من اشتهر بكرم في هذا الزماث؛ وييجب عليه سد بابه وإلا صار 
عن قريب في الحبس» نم يجيء الذين كانوا يجتمعون على سماطه يأكلون فيشهدون 
بتفليسه ويتفرقون عن كأنهم لم يعرفوه قط. 


وغيرها وت 


ثم إن العامل بهذا العهد لا بد له من شيخ يسلكه حتى يخرجه عن حكم الطبع عليه 
بحيث يراعي أوامر ربه في الإنفاق درن الخلق؛ حتى لو جاء له أمير أخرج له كسرة 
وبصلة ولا بستحي من ذلك» ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه الدين وإطعام الناس 
والآخرة ما شدد الشارع فيه. 


رباء وسمعة؛ ولولا شدة 000 
وروی النسائي والحاكم: " 


بن ثلاث دحل الجلة» الول وَالدين وا 


وفي رواية: االكثز» بالنون والزاي» وهي أصح 


ماجه وغيرهما مرفوعاً: امَنْ أذ أَموَالَ الس يريد أذا 


(أحند علينا العهد العام من رسولة تابلاطل أحدا ل حلا ين بل تيع له 
جميع ثيابنا وأمنعتنا ما عدا ستر العورة وما لا بدأ منه من آلات الطهارةء لأن السلامة 
مقدمة على الغنيمة؛ وهذا العهد يخل به خلق كثير لاستهانتهم بالدين وكثرة حبهم للدنيا. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكه حتى بقطع به الحجب ويوقفه 
على حضرات الحساب يوم القيامة حتى تشاعدها بصيرته» وإلا فمن لازمه المطل وعدم 
سماح نقسه يبيع شيء عن أمتعته التي لا ضرورة إليها 4 4 حكيم#. 
نيع أَحَدُكُمْ على ىء 
: أي أحيل. قال الخطابي. رأهل الحديث 


وروی الشبخان وغيرهما مرفوعاً 
أنبع بضم الهمزة وسكون || 
بتشديد المثئاة وهر خطا 


وروی ابن ماجه والحاكم وغيرهما مرنوعاً 

أي مطل الواجد الذي هر قادر على وفاء دينه يحل عرضه أي يبيح للناس أن 
يذكروه بسوء المعاملة ليحذره الناس» وأما عقويته هي حبسه. 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً: «إنّ الله لآ يجب الي الوم . 


امه 


0 الله آهل" 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن لا نطلق بصرنا إلى شيء من زيئة 
الدنيا سواء الصور الجميلة والثياب الغا الأسواق والبيوت فإن خلاصه من ذلك 
عسير» رفي الحديث: «كائث 2 


بأن لا يقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد تحرير نبة صالحة» وإذا نظر أحدهم إلى شيم 
مثلاً مع غفلة أو سهو عوقب على ذلك وسمي ذلك خطيئة لهء إذ الأنبياء معصومون من 
كل ذنب» ولنحق تعالى أن يؤاخذهم على كل حركة وفعت على غير حضور مع الحق 
وشهود له. ومن هنا كان الفقراء بؤاخذون:المريد على كل حركة قعلرها مع غفلة أو 
E‏ فأرادوا له أن يمشي على مدرجة الأئبياء وتبجروه على ذلك طلباً لترنيه فافهم. 
وإياك أن تظن أن داود عليه السلام نظر إلى امرأة أجنبية ولو فجأة» فإن ذلك لم يقع منه 
لحصمته» وهذا جواب فتح الله به .لم أره لأحد قبلى؛ وهو في غاية الرضوح. ٠‏ ومن 
الأولياء من ينظر إلى جميع ما خلق من التراب بين التراب ف 
من ملك وأمير رصالح وطالح وقاض وفلاح وغير ذلكء لا يراه ! 
ريقبل ويولي ويعزل وهو تراب» وهذا من عجائب مشاهد الأرلياء؛ وهو مشهدنا بحمدنا 
الله في سائر أطوار الخلق على اختلاف مراتہهم» وما زاد على التراب فإئما هو خلع 
يخلعها الحق تعالى على عباده عارية مردودة» وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى لا تسطر 
في کتاب. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف ليسد مجاري 
الشبطان من البدن حتى يسد عن العبد جميع مجاريه من بدنه» وهناك لا ييقى على القلب 
الذي هو آمير البدن داعية إلى النظر إلى شيء من الدنيا إلا إن أمره الشارع بالنظر إليهء 


هناك يصح للعبد العمل بهذا العهد وإلا فلا يشم من العمل به رانحة» وقد ا-ختصرت لك 


طرق 


وقد روى الترمذي وأحمد وأ 


داود أن النبي ڳام قال لعلي رضي الله عنه 


ويس لك الأخزى ». وقوله: ذو قرنيهاه أي ذو قرئي هذه الأمةء وذلك لأنه كان له 
أسه إحداهما من أبن ملجم لعنه الله والأخرى من عمرو بن وده وقيل 


رز ا وغيره عن جرير قال: «سأا 
أضرف بَصَرَدَه 

وروى البيهقي وغبره 
ممع 


ومعنى حوار يفتح الحاء وتشديد الواو: أي غالب على القلب حتى يركب صاحيه ما 


نم خواز الْقُلُوبِء رَمَا 


وروى الطبراني مرفوعاً: لضن أَبَُاركُمْ و[ 
و 


ورری ابن ماجه الحاكمٍ مرفوعا: ما مِنْ صَبَاح إل ومان 


وروی ابن ماجه: ن رسول الله يي هى لجل أن 

والله تعالى أعلم 
ا(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله 8إ) أن لا تخعلي قط بأج: 
الفعنةء ولو كنا من أصلح الصالحين» وهذا العهد يخل به كثير من ا 5 
سيما طائفة الفقراء الأحمدية والبرهامية والقادرية» نيأخذون العهد على المرأة بآداب 
طريفهم» ثم يصيرون يدخلون عليها في غيبة زوجهاء رهذا من المنكر الصريح» ومن قال 
من الفقراء نحن بحمد الله محفوظون من مثل ذلك» فنقول له لا يخلو حالك من أمرين 
إما أن يكون قلبك ساذجاً لا حذر عندك من الوقوع في محظور» أو ساف تدرك الأمور» 
فإن كنت ساذجاً عمل عليك إبليس الحيلة كما عمل على آبيك آدم حين حلف له إنه لمن 
الناصحين» وإن كنت حاذقاً تدرك الشيئة فأنت من حزب إبليس؛ فوقرعك في الفواحش 
من أقرب ما يكون» فتحريم الشريعة عام في حق جميح الناس» ومن ادعى 
عن ذلك المموع كذبناء فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئاً على لسان نببه به ويسر إلى 


at 


أحد من أتباعه شيئاً ببخالف شرع نبيه كه بد فاعلم ذلك واحذر مما حذرك الله تعالى 
55 

وقد رأى الشيخ أبو بكر الحديدي نفعنا الله بيركاته الشبخ محمداً المدل وهو يضع 
يده على بطن امرأة يرقيها من مرض كان بهاء فصاح بأعلى صوته واديئاء وأ محمداه تضع 
يدك على بطن أ هل أنت معصوم؟ هذا مع كونهما كانا من أولياء الله تعالى» فإباك 


محرم: لوال عليم حكيم» . 
وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 
وروي الديلمي مرفوعاً: الآ 
وروی الشیخان وغيرهما مرقوعاً 
وروى الطبراني مرفوعاً: امن 
يها تخر 
وروى الطبرائي والبيهقي با 
«لأن يطعن في رَأسٍ احم بمِخبِظ من بيد 
هه والمخيط: ما يخاط به كالإيرة والمسلة وتجرهما. 
وروى الطبراني: 


نة ومن لا يخاف والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #َل) أن لا نتعاطى أسباب ارتكاب حلائلنا 
ب» كأن نقلل عنها النكاح حتى يطمح بصرها إلى غيرناء أو نقتر عليها النفقة مع 
رتنا على توسعتهاء أو نتسرى علبها أو نتزوج عليها ونحن ذلك لغير فرض شرعي أو 
بغير سباسة ترضيها ونحو ذلك» فإن غاية النكاح أن يكون واجباً أو مستحباًء وإذا تعارض 
عندنا راجب ومحرم قدمنا ترك المحرم عملا بقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس» فيتزوج أحدهم على زوجته من غير 


ont 


حاجة ضرورية» أو يتسرى عليها ويخالفها في أهريتها المباحة حتى تتعاطى أسباب مخالفة 
أهويته كذلك؛ فيسخط علبها ويقول لها حرام عليك أن تسخطي زوجك وينسى ما فعله 
عو معها 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى نور قلب وكثرة سياسة» فإن صورة أخلاق المرأة 
صورة نفس الرجل لأنها مخلوقة منه» فعوجها من عوجه راستقامتها من استقا 

وقد كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول : إني لأقع في مخالفة فأعرف أثر 
ذلك ني خلق حماري وزوجتي وخادمي» وكأن الحق تعالى يقول لعيال العبد وأصحابه | 
أطيعوا عبدي ما أطاعني واعصوه ما عصانيء وهذه قاعدة أكثرية لا كلية» قربما كان 
الوالي مستقيماً مع الله تعالى فييتليه الله تعالى بمخالفة زوجته وغيرها انتباراً له لينظر تعالى 
صبره وغير ذلك 

فعلم أنه لا 


معها سيرة حسئة 


للرجل المبادرة إلى إلحاق الإثم بالزوجة بسخطه علبها إلا إن سار 
نش أخلاقه معها كلها 

وقد كان سيدي عبد المزيز الديريني يقرل: إياك أن تعزوج على امرأئك أو تتسرى 
عليها إلا إن وطنت على نکد ادرت ہولما أوقعه الله تعالى فيما كان يحذر الناس 
منه وتزوج على امرأته أنشد يقول 


وَتَذخزالبَلازْزِجٌ الْئتَيْنٍ 


كسس بن E)‏ 


الخال عب الخال نما 


فا لاتا نا رت قق 

رشاهزذي بيبح خط فيي فَُمَاأَخْلُومِيَ اخدى السْخْطَتَيِنٍ 

لاي اة ية اى :نةا ا بي اا اح 
أ مِنَالْحَيٍ 8 


والله تعالى أعلم. 


ولنذكر ما ورد في إسخاط المرأة زوجها ومخالفته بغير حق أو بحق 


وني 3 أخرى: ایا رج 


Aa 


الى يَوْمْ الْقيامَة وَهْرَ زان والأحاديث في ذلك كثيرة. 


وروی الشيخان وغيرهما مرا فرعاً 


(آخذ علينا العهد العام من رسول الله 55 أن لا ترجح إحدى زوجاتنا على الأخرى 
في توم أو تفقة أو بشاشة آو انحر ذلك فإن الشارع ية ما سامحنا إلا في ميل القلب 
فقطء وأما ما زاد على ذلك فلم يسامحنا فيه إلا في غيبة المرجوحة. فلنا أن نزيد في 
البشاشة لكل من اختلينا معها على الأخرى مداواة لهاء وما نهينا إلا عن ترجيحها بحضرة 
ضرتها لا غير 

ديحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سياسّةبعظيمة حتى لا تلحق إحدى الضرتين 
بترجيحه لضرتها إساءة ۲ م ی 


ان رَسُولٌ الله 4ل شيم يبل َيَقُولُ: اللَهُمْ هذا تسبي فِيما أنلِك للا لني 
فيا تبك وَلاً أَني» يعني القلب؛ راث أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ك) أن لا نشتغل بشيء من العبادات ونترك 
الكسب بحيث نضيع عيالنا وأنفسناء ونحتاج كلنا إلى سؤال الناسء وهذا العهد 
خيانته كثير من المتعبدين وطلبة العلم. 


فيحتاج من يريد العمل به إلى سلوك الطريق على يد شيخ يعلمه مرانب العيادات؛ 
وما هو الأرلى منها ليندمه على غير الأولى» لأن عمر الإنسان أعز من الدنيا وما فيها وهو 
قصيرء نوجب أن بيدأ العبد بالأهم قالأهم. ليكرن الأعز فالأعز» ولولا أن من شأن العبد 
الملل لما كان له بغير الأعز نيه أبدء فلما ركبه الله تعالى على الملل جعل له 
رتبة أخرى مفضرلة ليتقل إليها إذا مل» فإذا مل منها كذلك ينتقل إلى المباح وهذا كله من 
ارحمة الله بعباده 

وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أقضل من صلاة التافلة» مع أن 
الثلث الأخير من الليل كان يصرفه في التهجد دائماًء نلولا أن العبد يمل من الاشتغال 
بالعلم لكان جعل الثلث الأخير كذلك للعلم وحاصل الأمر أن تقديم الكسب واجب 
مقدم على الاشتغال بالعلم وغيره بأي طريق كان الكسب حتى بالسؤال للناس بشرط» فإذا 
حصل الإنسان قوته اجتمع فكره. 

وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا تشارر من ليس في بيته دق 
مشتت اليال: فعلم أن حياة الأبدان مقدمة على حياة الأرراح» والقوت بالعلم 


الدين» وهذا اللوم في حق من يضيع من ول مع اشتغاله 
لاشتغاله باللهو واللعب ولحو ذلك < 2 
6 

وروی أبو داود والنسائي مَرَقوطَاة كفن بالتزء إذماً أن يُضيّعْ مَنْ يَقَوثُ". وفي 
رراية لنسائي من يرل 


وروی ابن حبان في "صحيحهة: إن | 
گی يُسأََ الرْجُلُ عَنْ اَهَل يِه والله أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نسي أولادنا وخدامنا بالأسماء 
التي نهى عنها رسول الله ب وأخبر أن الله تعالى يكرههاء وإن وقع أننا سمينا أحداً بها 
غيرناها اقنداء برسول الله لاء وهذا العهد يخل بالعمل به أكثر الاس وما نهى الشارع عنه 
إلا لإثم بترتب عليه فمن أدبنا ممه يَف أن نجتئب ما نهانا عنه سواء اطلعنا على علته أم 
لم تطلع إذ هو معصوم من أن بغئر «والله غفور رحيم». 
وقد روى أبو داود والنسائي؟ «أتبح الأشمَاءِ عند الله حَرْبٌ وَمر 
قال لي رسبرل الله ل: 


وروی مسلم وغيره عن جندب رضي الله عنه ذا 


لمم لامك بارا ولا رياح 


AV 


وروی ابن ماجه عن جندب أیضاً قال: 


قال سفيان مثل شاه شاه؛ قال أحمد بن حنبل: سألت أبأ عمرو عن أخنع؟ فقا 
أوضع وأذل. 
واي 


فروى الترمذي وابن ماجه أن ابئة لعمر كان اسمها عاصية فسماها جميلة 
وروی الشيخان: أن رسول الل يل عير اشم بره 


قال أب داود: «وَعُ 
وباب وباب رهاب 


قال أبو داود: وتركث أساليدها احتصار والله أعلم. 


اتمة ينبغي التحفظ من التسمي بأسماء الله تعآلى إلا ما أطلقه الشارع على العبيدء 
مثل لفظ : مؤمن ومتكبر وعليم وعدل وغلي وكريم ورلي وجامع ووارث ونحو ذلك 
ارال غفور رحيم». 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن لا نتكر انتسابنا إلى 
رفع الله قدرنا في الدنيا ولو كانا من أراذل الناس كفلاح وحجام وكناس» أو نتفي كون أمنا 
أمآ لنا أو كون أبينا آباً لنا ونسكت عن انتسابنا إلى غيرهما ونحو ذلك وهذا العهد يخلّ 
بالعمل به كثير ممن بريد أن يترأس بين الناس الذين لا يعرفون أصله من القضاة 
والمباشرين والتجارء بل رأيت قاضياً جاءته أمه من بلاد الريف فدخلت عليه فسلم عليها 
سلام الأجانب خوفاً من زوجته المصرية أن تعايره بأمهء وصار يقول غدوا الفلاحة عشوا 
الفلاحة. وقال لها يا عجوز إن قلتي أنا أم القاضي أخرجتك وما أخلبك تدخلي لي بعد 
ذلك أبداً. 

وكذلك رآيت شخصاً آخر من طلبة العلم أنكر أباه لما جاءه من الريف وصار يقرل 
بحضرة طلبته غدوا الفلاح وقال له با شيخ النحس إن قلت آنا أبو فلان ما عدت أخليك 


أبينا أو أمنا إذا 


همه 


تدخل لي أبدأء فجاور عندي في الزاوية نحو سنة حتى رجع إلى بلاده. ولو أن أحد 
هذين الرجلين كسا والده أو أمه كسوة < نة مما هو قادر عليه ثم أدخلها أو أدخله داره 
بعد ذلك لصارت أم القاضي أو آبا العالم حقيقة ولم يحصل له المعا؛ بهماء رهذا کله 
من غلبة الجهل والمقت من الله تعالى رإن كان يفني ويدرس؛ فا تعالى يلطف بنا وبه 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: من اى إلى 


الله وَالمَلبكَةِ وَالداسٍ أَجْمَمِينَء 
ولا ثلا 

وروى الطبراني مرفرعاً: 
د دَق كَثْرَ بالله». 


ومعنى دق: صغر في أعين الثابن# والله أعلم . 

(اخذ علبنا العهد العام من رسال الله ييِ) أن لا نضيف امرأة غيرنا إذا زارتنا 
بالأطعمة الفاخرة» ولا نيش ني وجهها ولا نكلمها الكلام الحلوء إلا إذا علمنا منها ثبات 
الود لزوجها التي هي في عصمة تكاخه: وَل الهف يُخل بالعمل به كتير من أكابر الناس 
فضلاً عن غيرهم: ٠‏ بل بلغنا أن شخصاً ضيف زوجة صاحبه فقامت | أته لبيت الخلاء 
فصار يقبلها ويعائقهاء نمالت نفسها إليه وكان شاباً أجمل من زوجها فنشزت على زوجها 
حتى طلقها رأخذها ذلك القيم» فالعاقل من لا يمكن عياله تزور أحداً إلا إن عرف منها 
الأمان من مثل ذلك «والله عليم حكيم». 


وروی الإمام أحمد 


ن في «صحيحه؛ مرفوعً: 


روج از ملوك كليس بئا؛ ومعنى خبب: أفسد وخدع 


ن حَبْتَ عَبْداً على امل فلس ياء ومن 


خاتمة إذا تعب شيطان الإنس أو الجن ولم يقدر إلى وصوله إلى إفساد امرأة الغير 
وسوس بذلك لعجوز الإنس» نتدخل البيت ونظهر الزهد والصلاة إلى 


فتفسد لك المرأة على زوجها بنحو قولها: فلان من أجمل الناس» وهو يحبك كثيراً وكاد 


أن يموت على القرب منك» ويرد أنه لو طلقك زوجك وأ 
المآكل والملابس والذهب لها فتميل إليه ضرورة وتصير ت 
بل حكى لي شيخي سبدي علي الخواص رحمه الله أنه كان بجواره شخص من القضاة 
يحب زرجته وتحبه ولا يقدر أحدهما على مفارقة الآخرء فعجز إبليس عن أن يوقع بينهما 
فوسوس بعجوز من الإنس فدخلت بيت القاضي ومعها سبحة وسجادة؛ وأظهرت الدين 
والصيام والطي فمكثت عندهم مدة وهي صائمة النهار قائمة الليل» فمال القاضي وزوجته 
إليها أشد الميلء وكان القاضي له شخص يعتقده من الصالحين» فكان كل قليل 
عنده فجاءت تلك العجوز إلى زوجة الفاضي» وقالت لها قد صرت كابنتي وخيرك علي 
ويسوءني ما بسرءك؛ وقد تزوج القاضي امرأة من ورائك فهو يبيت عندها هذه الأيام التي 
يغبب فبها وأنا مقصردي تأخذي السكين وتفطعي لي خصلة من لحيته» مما بلي زور 
حتى أعقد لك عليها عقداً يطلق لك المرآة ولا يعود يتزوج عليك أبدآء وجاءت للقاضي 
من و زوچته وقالت له پا ريدي قد صار لك فضل عليَ» والذي بسرءك يسوءني وقد 


ك وريما برسل مع العجوز 
زوجها بالطيع وترد مفارقته 


السكين فزعق القاضي وأخد المرزية وتر هلعجت أذنها#فماتت» فعلم بذلك أهلها فجازوا 
وأخذوا القاضي للوالي فقتله فخرجت العجوز بسبحتها 
اللهء نالعاقل من منع العجائز دخول بيته والسلام . 


وقد دخلت بيتي مرة عجوز فكانت أم الأولاد تحسن إليها فدخلت مرة نسمعتها 
وهي تقول لها ايش حصلتي من وراء هذا الشبخ من الثياب والأساور والحلي» فقالت لها 
الت قد دخلت على امرأة الشيخ حصلت من ورائه 
دغادى ذهباً وثياباً حريراً وغير ذلك» فقلت لها إيش يا عجوز فخرّجتها ومنمنها الدخول 
حتى ماتت» فلو أن آم الأولاد كانت غير صالحة لفسدتها عليّ ومرادها بالشيخ التبني شيخ 
الشيخ نور الدين الشوني فنسيت الشون وتذكرت التبن فاعلم ذلك والله تعالى أعلم 

الأخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نمكن زوجعنا من خروجها للطريق 
متعطرة متزيئة بما يميل النفوس الغوية إليهاء حفظاً لدينها ودين من تمر عليه من إخوانتا 
المسلمين؛ وهذا العهد يقع في خيانته كثبر من نساء العلماء والصالحين فضلاً عن غيرهم 
فيغلب عليهم حكم الطيع النفسي ويستحيون من عيالهم أن يمتعوهن من ذلك» ومعلرم أن 


o4: 


الحياء الشرعي لا يكون إلا في ترك المذمومات؛ وأما ترك المأمررات فإنما ذلك قلة دين. 


وقد كان أخي أفضل الدين رحمه الله له أخت من أجمل التساءء وكانت إذا خرج 
للطريق تلبس الثياب السخرقة الوسخة وتنزع ثيابها الفاخرة المعطرة حتى ترجع إلى بيتهاء 
وكانت تدخل بيوت الأكابر بتلك الثياب ولا نستحي منهن» وتفدم مصلحة دينها على 
سكم الطبع رضي الله عنها 


فاعلم يا أحني ذلك وآمر به عيالك والله يتولى عداك 


وروى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعاً: هَل ين را 
كُمَوْت بالمجلِس لهي كَذَا ودا يعني ذانية 
رفي رواية لابن خزيمة وابن حبان في سی هما مرقرعاًة ا 
اث على ُز دوا يبحها قوي ران وَل 
وروی ابن خزيمة في «صحيحه» مرفوعاً پإستاد متصل ! «لآ يقل الله م 
إلى اله حَنّى تزجع 
خزيمة باب إيجاب الل على المطيبة لاخروج للمسجد ونفي قبول 


تعالى أعلم.. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن لا نفشي سرا لصاحب لا لزوجة ولا 
لأحد من المسلمين إلا لعذر شرعي. 

واعلم يا أخي أنه لا يشترط ني كونه سراً أن يوصينا صاحبنا على عد إفشائه ٠‏ بل 
يكون سراً بالقرائن كما إذا كان يحدثنا ويلتفت يميناً وشمالآء فنعلم بالقرائن أنه يريد منا 


قد كثرت من غالب الئاس حتى صار لا يسلم من خيانته إلا 
القليل وذلك لكثرة انحلال القلوب وعدم ارتباطها ببعضها بعضاء فمن أقشى سره رطلب 
من الناس كتمائه فهر أحمق» وقد أنشد الإمام الشافعي رضي الله عنه: 


۹1 


واعلم أن غالب الفقراء يغلب عليهم السذاجة» فإياك أن تعطي الفقراء سرأ حتى 
تمتحنهم غاية الامنسان فإنهم غافلون عما الئاس فيه من العداوة والبغضاء والحسد ولا 
بخلو من تردعه سرك من أحد رجلين: إما ساذج كما ذكرنا وإما شيطان ركلاهما لا يؤمن 
على سر. 

وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كتم سره كانت الخيرة في يده 

وقال: من نم لك نم عليك» ومن نقل إليك نقل عنك 

فان 
کم 

فب 


5 ام اتهاليشر أب 

فعلم آذ من كتم الأسرار ما يملق تجمزلدالرلاة وأضرابهم. فإباك أن يطلعك الله 
تعالى على شيء من أحرالهم وم اواك السلطان الأعظم فتخبر به الناس؛ بل اصير 
واكتم ذلك حتى بقع في الوجود ويشهده الخاص والعام «والله عليم حكيم) 

کان سبدي إبراهيم المتبولي رضي لله تعالى عنه يقول: إياكم وإطلاعكم الناس 
على ما كشف لكم من أحوال الخلقء فإن المفشي لذلك حكمه حكم الجالس في بيت 
الخلاء» مكشوف العورة مفتوح الباب» فكل من مر عليه من العقلاء يلمته لكشفه عورت 
وهتكه سريرته وتعريضه نفسه للقتل بذلك 

وقد قال رجل من آهل الكشف مرة لرجل من الناس: رأيت فلاثاً مع امرأتك؛ فجاء 
ذلك المتهوم وقتل الشيخ الذي أخبر بالزنا. 


وقد أنشدني شيخنا الإسلام زكريا الأتصاري نفعنا الله ببركاته 


اخفة بسانت أيهالإلتاة ليلذ 
كم بي المَقابر ِن تَتِبِلٍ 
اكتم يا أخي السر المتعلق بك وبالمسلمين والله يتولى هداك ن 


1 


ل لِسَانِهب كاتث تَمَابٌلِ 


[الأعرا 


۹1 


يفتخر بالجماع . 


وروى أبو داود والترمذي مرفرعاً: «إذا خَدْتٌ رَُ 
أَمَائةًا والله تعالى أعلم. 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول اله جي أن لا نطول ذيل قميصنا ولا 
سراويلناء ولا نرخي إزارنا ولا غير ذلك من ملبوسنا إلا على حد ما ورد في السئة مر 
حيث إن ذلك من شعار الخيلاء المتكبرين ولله لا يحب المتكبرين. ويتعين فعل السنة 
والوقوف عندها على كل من علم من نفسه أن الئاس ينتدون به ببادي الرأي ولا يسألون 
هل ذلك سئة آم لاء وكذلك القول ني كل نعل وقول. وأما من لا يقتدى به فالأمر في 
حقه أحنفء. ثم لا يخقى أن محل الأمر بتطوبل القميص وما عطف عليه إلى حد السنة ما 
إذا وجد ثمنه من مال حلال لا شبهة فيه» فإن لم يوجد بدأنا بما يستر العورة ثم زدنا على 
قدر ما نجد من الثمن الحلال إلى حد السنة لما تقدم في حديث الإمام أحمد في عهد من 
اراهم وفيه درهم واحد من حرا من أن صلاته لا تقبل» فينبغي 
لكل متدين أن يراعي الحل في ملبوسه لا سيما حال الوقوف بين يدي الله عز وجل في 
الصلاة وغيرها 


رجلا بيت فم الك فهر 


o1 
اراح ترز سید - ج‎ 


أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: من الأدب في هذا الزمان للعبد أن 
لا يأكل طعاءاً إلا ويستغفر الله منه ولا يلبس شيئاً إلا ويستغفر الله منه لغلية الشبهات وقلة 
من يتورع من الناس؛ فأي تاجر يقف عليه قاض الرشا أو مكاس أو ظالم يشتري منه 
قماشاً نيرده ويقول دراهمك شبهات؛ وأي عابد في هذا الزمان يأتيه الآن شيء من هؤلاء 
فيرده ويقتنع بالخبز اليابس الحاف قهذا أمر قد تردع منه ما بقيت الدنيا. 


وقد كان سبدي علي الخواص يضفر الخوص مزدوجاً من غير تشقير وبحطه في 
الندى دونه رشه بالماء طلباً للقوة والتقع؛ فكانت القفة تمكث عند صاحبها السنتين» 
والشلاث زيادة على قفف الناس ويقول في نفسي شيء من أكلي من هذا الكسب لأني 
بتقدير نصحي في صنعتي أبيع على من؟ فإن غالب الناس اليوم متهورون قي مكاسبهم» 
وإذا بعت على من لا يرد فلوس مكاس فكأني بعت على المکاس» وكان ملبسه رضي اله 
عله جبة صوف ولحو سبعة أذرع عمامة فكان كل سنة يجدد الجبة ريعصدق بالخلق. وكان 
يغسل عمامته كل سئة مرة بملح من غير صابون» وكذلك الجبة اللمؤئة لقلة الحلال. 
المشاكل لمقامه. 


ويحتاج العامل بهذا العهد إلى شيخ يربيه حتى يخرجه من رعونات النفس بحيث لا 
يبقى عنده التفات إلى شيء٠‏ فإنه من الشتبهات بل ربفرح بفواتها وهناك يصلح له التقلل من 
الملابس والمطاعم وربما لبس الفقير| جبةالخشنة وأكل طماماً نشنا رعنده من الرعونات 
والكبر ما ليس عند الظلمة» ولو كان له شبخ يربيه لهه على ذلك وأخرجه من العلل في 
أعماله «إوالله غفور رحيم». 


وروى أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم: 
الثياب إلى رسولٍ ال بها الْقمِيصُ». 
وروى البخاري والتساتي أنه ڳل كان يقرل 
دنا أسفلَ لكين مئ الإا في الثاره. 
وروی أبو داود عن ابن عمر قال: ما قاله رسول الله ل في الإزار فهو في 
ي 3 
القميص . 


وروی مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في اصممييحهه مرفوعاً: 


لذ 


قال زيد بن أسلم: فلم تزل أزرته حتى مات. 


وروی مسلم وأبو داود وغيرهما مرفرعاً: 


المشيل إِزَارَةُ 
وروی أبو داود والنسائي 5 جاج وکرم ا 
«الإسْبَالُ في الإزارِ وَالْقَمِيصٍ وَالْعِمَاموه من جر شيا لاه لم يَنشْرٍ الله 
بالمد وضم الخاء وكسرها وفتح الياء هو الكبر وال 
غبرهما مرفوعاً: امن جر إَِارَهُ لا يُِيدُ بو إل المجيلة فو الله لا 


رالمخيلة: بفتح الميم وكسر المعجيةمين الاختيال» وهو الكبر واحتقار الناس . 
دان أَبٍبعويقَالم با َسُولَ الله إن إزاري يُسْتْرْحِي إلا أن 
ال له رسو الله قل إ 
وروى الإمام أحمد والطبرائي غي رهما قرعا من وی 


(أخذ علينا العهد العام من رسول لله ل أن لا نكر عيالنا من الثياب التي تصف 

البشرة ولا نقرها أن تشتري لنفسها ذلك مبائغة في سترها عن عيون الأجانب» الذين 
يدخلون الدار من الرجال الأجانب والنساءء فربما نظرت الأجانب إلى فرج المرأة من 

تحت الثباب الرقيقة كما تنظره من تحت الزجاج الصافي» وما آمرنا الله تعالى إلا بما لا 

0 للزرج إذا رأى زر تحب لبس ذلك أن يمد لها بساطاً في 

فضا لى ستر المرأة بدنها عن العيون لا سيما العورة: وبين لها أن لام لها النظر إلى 

عورة نفسها ولو في خلوة إلا لحاجة» لكن غالب النساء يجهل ما 


04 


يأمرها بعدم لبس الرقيق ولعلها لا تخالف زوجها طإوالله غني حميد» . 


وروی أبن حبان في ایحا ا مرفوعاً رد اق آجر أ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 24) أن لا نقر أحداً من الظلمة والمباشرين 


وغبرهم من المتهررين في دبنهم على ليشن الحربر والجلوس عليه؛ ولا على التحلي 
بالذهب. 


يصغون إلى إنكاره بل يزدرونه ويضحكون علبه» وهذا العهد قد كثرت خیانته من غالب 
الئاس فيسكتون عن الإنكار على لبس الظلمة الحريرء أو ينكرون عليهم مع طمعهم فيما 
دنهم تله ملام وود العم لأجل ذلك؛ أد ينكرون عليهم بلا سياسة من 
أن يتجسسوا عليهم هل هل يردون إنكارهم عليهم أو يعملون به: قينبغي جس المخاضة أولأء 
فإذا لم ير علامات القبول عرّض له بالإنكار ثم يتمهل حتى تخمد نفس ذلك الظالم ثم 
يأمره برقن رسياسة وال غفور رحيم). 


۹1 


ال 
وروی البزار 


ق من ار ذم | 


أي لها جيب؛ وهو الطوق 


وقوله 


وروی الإمام لغ لاقي 0 الله قله قال 


ا مِن ذهب في يد وجل فرعا وَطرَحَه وَفال: 
ها في يده والله تعالى أعلم . 
بن رسول اله ##) أن لا نقر أحداً من أهل السخرياء يتشبه 
اولخ ۵ مجلا ی ف۵ بسن لاني رد تش ولت ل قر اسای 
إخواننا يرسل وراء المخبطين في عرس أو خدا أر غيرهما. ا 
الآمور المباحة» وإنما يتعدرن الحدود لأجل إضحاك الناس» ومن ذلك إلباس المغنين 
اللعروسة لباس الرجال من جندي وقاض رغيرهما كل ذلك حرام لا يفعله في داره من له 
إيمان مع أن الزمان صار .لا أيتأكبه السخرياء لتراكم الهمرم على الأكابر 
والأصاغرء ومن خالف وحضر مجالدن التتخبطينَ رخلبوص المغاني رضحك فلا بد له 
من حصول نكد عقب ذلك» ومن شك قلبَجِرت” 

وقد قال لي رئيس المخبطين: إن لي كلذا"وكذا سنة أتكلف إضحاك الئاس 
ويضحكون تكلفاً كذلك ثم بعد مدا غير نلك الهينةء فقلت له ما شأنك؟ فقال 
تركت ثلك الحرفة لكثرة ما الناس فيه من الكرب في مصر وقراهاء ثم نظم لي أب على 
البديهة منها: 


N E E OR E‏ ي قث وه 


8 ىماج رَنرفدا 5 
رفنشئارزناء 7 8 
E E EE E EE‏ 5 1 
شرك الظشم اب ملا 1 
11 الإْمَانُ الذي + 1 E E‏ ته لد 
قلي خا ر 3 عر 


إلى آخر ما قال #رالله غفور رحيم». 
وروی الشيخان وأبو داود وغيرهما: أن رَسُولَ الل إا لَمَنَ المَُشَبْهِينَ ِن الرْجَالٍ 
اء وَلْعَنَ ال 


والمخنث بفتح النون وكسرها: افيه اتخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله 
النساءء كالذي يفعل الفاحشة الكبرقة 
رابن ماجه وغيرهم: لعن رَسُولُ الله يه الرْجلَ يبن 
الرجله. 

وروی أب دارد: آل سرن للد و 
قال رَسُوِلُ الله يل مَا بال 
سول الله آلا 
أعلم . 


وروی أبو داود والتسائ 


بر 
والأحاد. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نليس لباس شهرة ولا لباس فخر 
ولا مباهاة» كأن نلبس المرقعات الملرنة من رقع خضر وصفر وحمر وسود ونحو ذلك» 
كما يفعله الفقراء الأحمدية والقادرية ونحوهماء أو تلبس بشتا من ليف وخوص أو حلفاء 
أو جلوداً منزوعة الشعر أو طرطور جلد أو خوص مكشوناً بغير عمامة أو شملة حمراء أو 
خضراء أو نحرهماء أو نلبس طيلسانا رقيقاً أر جبة 


صحيحة شرعية. 


بة البياض جداً ونحو ذلك إلا بنية 


موه 


وقد كان الأشياخ في العصر المتقدم لا يلبسون الرقعة إلا من قلة الحلال» فكانوا إذا 
تقطع لهم ثوب أو رداء يرقعونه بحسب ما يجدونه من الحلال ولا يلتزمون ونا خاصاًء 
فكانت ثيابهم على طول تصير ملونات من غير قصد بخلاف من يأخذ الرقع من حلال 
وحرام أو يأخذ الخرقة الكبيرة فيقطعها على قدر هوى نفسه من غير تخرق تحتها ونحو 
ذلك» فإن ذلك معدود من رعونات التفوس. 


واعلم أن الأشياخ في الزمن المتقدم كانوا يعرفرن نفاسة الطريقء وكانوا لا يأذنون 


للمريد في لبس الجبة من الصوف إلا بعد فراغه من تهذيب نفسه ورياضتهاء ثم إن الشيخ 
يجمع | العصر ويقرؤون الفاتحة ويدعون له ثم يلبسه الجبة 


بحضرتهم » فكانوا يتكرون على كل من لبس الصوف قبل خمود نار بشريته ويأمرونه بالتزع 
لرد ذلك. وكان سيدي أحمد بن الرفاعي إذا رأى على فقير جبة صوف وهو محتاج إلى 
رياضة الأخلاق بقول له اخلع يا ولدي هذا اللباس وجاهد نفسك حتى تخمد نارها بحيث 
نو اطخ أحد. وجهك بالعذرة بحضرة الناس؛ ولطخ ثيابك لا تتأثر. ورأى مرة شخصاً عليه 
سيما الصانحين لابساً صوفاً فقال يا ولدي إنما تزينت بزي الصالحين ونحليت بحلية 
المتقين» قإن لم تسلك طريقهم وإلا فائرع لباسهم. ركان بمنع أصحابه من إرخاء العذبة 
ريقول لا ترخوا العذبة حتى تخمد نيران تفرسكم» فإن من أرخاها بنية التمشيخ فهر 
حرام . 


أخي على تحصيل الأخلاق الباطنة حنى يشهد لك شيخك بالكمال أولاً: 
ثم البس الصرف ليشاكل ظاهرك باطنك وإ مياق بأطنك ظاهرك فاليس لبس العوام 
من آحاد الناس. وقد رأيت جماعة يلبسرن الصوف وبأخذون في يهم السيحة وألسنتهم 
العماسيح وبطونهم كالسفن ثم بعد ذلك يدعو الطريق فإياك 
وإياهم . يل رأيث من عمل منهم مكاساً وهذا كله لا ينبغي لأحد من أهل الطريق أن يقر 
عليه إلا من كان من أهله» وقد أدركنا طريق الفقراء ولها حرمة عند الناس رعلى أصحابها 
الخير والهيبة» فرفع الله تعالى ذلك بموت شيختا سيدي علي المرصفي بمصر رضي اله 
عنه» وموت سيدي علي الخواص؛ وموت سيدي محمد الشناري رضي الله عنهم؛ فما 
رأيت أشد تعظيماً لأولاد الفقراء من هؤلاء | 


كالعقارب رأفوامهم كأفرا 


وفد حكى سيدي محمد الشناوي أن سيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي قام لكلب هر 
عليه فلامه بعض الناس فقال إنما قمت لزي الفقراء الذي في عنقه: فرأوا في عنق الكلب 
شرموطاً من جبة فقيرء فاعلم ذلك ولا تلبس لباس شهرةء وله يتولى عداك. 


عَنَ ضمرة بن 3 


ئ ای الي مل ر 
ا 


EREN باك‎ ١ 


زاد في روا الطبراني: اوتغرتر ن 


وروی رزین مرفوعاً 
وفي رواية أخرى: « : ي 
وفي روابة أخرى: ١مَنْ‏ لبس قوب 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله 8) أن لا نقر أحداً من النساء على وصل 
اشعرها أر وشم بدنها أو تحفيف رجههاء يعني أخذ شعره أو تفليج أسنانها بالمبرد 
ونحوه» ويتعين إشاعة النهي عن ذلك بين النساء؛ فإن أكثرهن جاهل بتحريم ذلك» كما 
يجهلن تحريم تثقيب الآذان رالأنف» وقذ قال إلا : 

دل راع مسؤول عن ر 

فإن لم يعلم الرجل زوجتة ولا فقن يعلمهاء وقد كثرت خيانة هذا العهد من قراء 
القرآن وطلبة العلمء فينظر أحدهم زوجته وهي تصبح وتمسي وهي جنب ولا يأمرها ولا 
ينهاهاء وينظرها نترك الصلاة نلا ينهاهاء وينظرما تأخذ شعر خدودها فلا ينهاهاء وربما 
كانت قابلة للتعليم والنفقه في دينها فلا يتعب خاطره فيهاء ويحرجها إلى أن تخرج إلى 
الوعاظ في المساجد؛ وتتعرض لعدة من المقاسد بسبب خروجها وخلطتها يمن لا يصلح . 
ف زرجته عن الخروج إلى غيره إلا إن كان عامياً والسلام» فيجب عليه 
تعلم الحلال والحرام أولأء ثم يعلم عياله. ولما رأى سبدي أحمد الزاهد هذا الأمر 
فشا في النساء مع ترك بعولتهن تعليمهن لأحكام الدين كان رضي الله عنه بجمع النساء في 
المسجد ويعلمهن أحكام دينهن ولا يمكن أحداً من الرجال يدنل عليهن رضي الله عنه. 


1 انأل في 
رواية : لعن رَسول الله ا الوا 


والواصلة: التي نصل الشعر بشعر النساء» والمستوصلة المعمول بها ذلك 
والنامصة : التي تنقش الحاجب حتى ترقه هكذاء قاله أبو داود. وقال الخطابي: هو من 
النمص رهر نتف الشعر من الوجهء والواشمة: هي التي تغرز اليد والوجه بالإبر ثم تحشر 
ذلك المكان كحلا أو مداد والمستوشمة المعمول بها ذلك؛ والمتفلجة هي التي تفلج 
أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين. 


وروى الشيخان: أن مُعَاوِيَةٌ 


والمراد په ما SE‏ قال وجاء رجل بعصا 
على رأسها خرقة فقال معاوية: ألا هذا الزور والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يا أن لا نخضب لنا لحية بالسواد ولا نقر 
زوجتنا ولا غبرها على خضب رأسها بالسواد تقديماً لغرض الشارع يف على غرضناء إلا 
لغرض شرعي كالجهاد في سبيل الله؛ فللمجاهد فعل ذلك. وله أن يقر عليه من يفعله من 
المجاهدين إرهاباً للعدر» وسيأتي بسط ذلك في عهود تزين المرأة لزوجها إن شاء الله 
تعالى 


وروی أبو داود والنسائي وابن اخزيمة اسَيَكُونْ قوم يَحْضِبُونَ في آجِرٍ 
السرَادٍ تَحوَاصِل الحمام لا ريخو 

وروى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ١لا‏ بأس للرجل أن يخضب 
لحبته للمرأة ولا بأس للمرأة أن تخضب لزوجها إنما هو زيئة». والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله لإ أن لا نتهاون بترك التسمية على الطعام 
والشراب» ولا ندع أطفا ركون ذلك» بل نتماهدهم كل بوم بقولنا للطفل إذا جلس 
للاكل قل: بتي آله حكن ألمي © حتى يصير ذلك عادة له لا ينساها 

وفي القرآن العظيم: ٣لا‏ تأڪلوا ونا لر بار أنه الله ّم EE‏ لوق [الأنعام 
vm‏ 

والعبرة بعموم اللفظ عند المحنقين لا بخصوص السبب» فمن تهاون بتركها جره 
ذلك إلى كثرة انتهاك محارم الله تعالى. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله لا يأكل من عجين أو طبيخ لم يذكر العاجن 
أو الطابخ اسم الله تعالى عليه ويقول: كل ما لم يذكر اسم الله عليه فكأنه عندي كالميتة. 


ركان أخي أنضل الدين لا يأكل لقمة واحدة حتى يقول دستور يا الله. ونسي مرة 
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ذلك فاستغفر الله سبعين مرة كفارة لذلك: وكان يقول لا أحب لأصحابي أن يأكلوا على 
بين يدي الله عز وجل ولكل عقام رجال: راث راسم عليم» 
ي وغيرهما دن رَسُول الله يي كا يَأكُلُ ظَمَ 


غفلة كونه 


وروی أبو ارد زا 


تقالى غل 8ا 
5 اء 1 ي 

وروی مسلم مرفوعاً: إن الشَيْطَانَ يَسْتَجِلُ الظَمَامَ الَذِي لَمْ ي 
والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله يلِك) أن لا نقر عيالنا وغيرهم على استعمال 
المكحلة الفضة؛ أو المرود الفضة؛ أو المعلقة أو الخلال الفضة فضلاً عن الذهب لعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك. لأن الآنية هي كل ما نفل شيئثاً من محل إلى محل فانهمء فإ 
المرود ينقل الكحل إلى العين فافهم» وهذا العهد يخل بترك العمل به خلق كثير فيرون 
نساءهم وهم يكتحلرن بما ذكر رلا ينهونهج.عن ذلك» كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة 
المطهرة. 

وسمعت سيدي علياً الخواص ريمه الله يقول: من الإيمان أن يعتني العبد بما اع 
به الشارع ب ولا يتهاون بهء واللة:تعالى .أعليم . 


اشْمْ الله عليه 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «الذِي يَشْرَبُ في آي اة ما يُجَرْجِرُ في بطي 
تار جَهَئمُ» 


٠‏ وفي رواية لمسلم: 'إنّ الذي يَأَكلْ ريَعْرَتْ في آيبة الذقب رَالِْضة کالما يُجَرْجِرٌ 
بیو از جَهَئم. 


وروى الحاكم رقال صحيح الإسناد مرفوعاً: امن شَرِبَ في 
بها في الأَجرَة؛ والله تعالى آعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن لا نهمل أولادنا الصغار بتقريرهم 
على الأكل والشرب باليد الشمال مثلآء أو بتقريرهم على النفخ في الإناء أو الشرب من 
فم السقاء أ: من ثلدة القدح ونحو ذلك مما ورد في آداب الأكل والشرب» رهذا العهد 
بخل به غالب الئاس فلا يلتفنون الأولادهم بتعليمهم الآداب ال حتى يبلغوا الحلم 


ا 


رهم على ذلك كل ذلك لعدم غبرتهم على الشريعة المطهرة» فلا يزال الناس ينقصون من 
العمل بآدابها حتى تصبر مجهولة لعدم مشاهدة من يعمل بها: «والله غفور رحيم) . 

وروی مسلم والعرمذي مرفرعاً: «لآ أل أَحَدْكُمْ ب 
ليطا يأل بشم 


وروی ابن حبان في #«صحيحه؟ 
الحقايه . 


وروى الحاكم «أن شخصاً شرب من في السقاء على عهد رسول الله وك فخر. 
له حية» والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول آله و6 أن نملع أصحابنا رأولادنا وعيالنا من 
الشبع ومن التوسع في المآكل والمشارب شترهاً وبطراًء وهذا العهد قد أخل بالعمل به 
غانب الناس» وهذا دليل على قلة الور فيّ:الكسنب. لأن الإنسان لو تورع التو 
المشروع لم يجد شيئاً يشيع منه ولا وسع به على تفسه فضلاً عن أن يوسع على غيره دفي 
الشبع من الحلال مفاسد كثيرة فكيف الشبع من الشبهات والحرام أقل ما فيها أن الإنسان 
إذا أكل وشبع جاعت جوارحه فلا تشبع إلا إن وقعت في المعاصي المشاكلة لذلك الأكل 
في الحل والحرمة خفة رشقلا 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إذا كان الأكل حراماً نشأ منه 
أعمال حرام» رإذا كان خلاف الأولى نشا منه أرتكاب خلاف الأولى؛ ومن فال إن 
الإعمال تنش على غير مشاكلة الأكل فليس عند 

وكان إيراهيم بن أدهم رضي الله عنه بقول أطب مطعمك ولا عليك أن لا تصوم 
النهار ولا تقوم الليل. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول: إياكم والأكل من الشبهات فإنها تؤثر في قلب 
العبد ولو كان من أكابر الأولياء. 


ومن مفاسد الأكل الكثير أيضاً ثقل الأعضاء عن القيام بالطاعات في الليل والنهار» 


اه 


1 


ذلك النبي كه فقا 


إن كر الئاس 
زاد في رواية: «فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه ستى فارق الدنياء كان إذا تغدى 
لا یتعشی وإذا نعشى لا يتغدى1. 
رفي رواية لابن أبي الدنيا: قال أبو جحيفة فما ملات بطني منذ ثلاثين سنةة 


وروى البخاري في كتاب «الضعفاء)ء وابن أبي الدنيا عن عائثة قالت: «أول بلاء 
حدث قي هذه الأمة بعد نبيها الشبع؛ فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدالهم 
فضعفت قاوبهم وجممحت شهواتهمة. 
وروی البيهقي 
١ن‏ رَسول الله # رَأى غائقة أكلث في الم مر 
يَكُونَ لك شُغْل إلا جَوْنكِ! الأكل ني الهؤم رين 
4 


ن الإِسْرَافٍء وَاللّه لآ بحب 


3 ت هزه 


وی الإمام أحمد والطيرائي ورواته ثقات: أن رَسول الله 8# لما َنَت 
اد الله ليوا با والأحاديث في ذلك 5 


(أخذ علينا العهد العا من سول الله 5هة) أن لا نتخلف عن الإجابة إلى الولائم إلا 
بعذر شرعي» ومتى تخلفنا ترفهاً وضخامة واحتغاراً للداعي فقد عصبدا رسول الله ا 
وهذا العهد يخل كثير من الفقراء والمخنفسين الذين بضخمون نفوسهم بغير حق لا 
سيما إذا صار الئاس يمدحرن أحدهم بقولهم فلان على طريقة عظيمة لا يتردد إلى أحد 
ولا يحضر وليمة ولا عقد نكاح ولا جمعية أبدأ. 


وقد قالوا المزمن يتقلب في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» والمنافق يمكث على 
حالة راحدة أكثر من سنة وذلك أنه يخافر سيطه بذلك الأمر الذي مدح 
لأجله» بخلاف المؤمن فإنه دائماً دائر! نع/الفضائل» فمتى رآى أمراً أفضل مما هو فيه 
يترك ما هو فيه. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلرك على يد ث ديع اع 
رجه من دركات الرياء والنفاق اتخ كا ,الوق والخلاس وعدم مراعا الخلق 
مهم ومدحهع إلا على وجه التفكر والاعتبار» لحد م شْهَدَاه الله في 1 
٠‏ وَمَنْ آي شَرٌه. فالعاقل يأخذ عنوان ما 
ب ليم القيامة من أفواء الناس من غير اعتماد عليهم وعلى قولهم» قال تعالى: ويا 
كم تت لله ماق يكنا بود [الزمر: 49] . 
فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردث أن تعرف مراب الأعمال وما هو أحق 
بالتقديم منها على غيره» والله يتولى هداڭ. 


وروى الشيخان مرفرعاً: «حَقٌ الملل على المُشلم خنسء فَذَكَرَ نها إجانة 
الدّعْوَنه الحديت 


وى أو الشيخ مرفوعاً: «سِتُ خضال وَاحِبَُ للمْسْلِم على المُسْلِم مَنْ تنك شيناً 


واعلم أن من العذر الشرعي لنا في عدم الإجابة وجود منكر هناك لا 
بحضررناء ومن عذرنا في ترك الأكل وجود شبهة في الطعام أو عدم صلاح النية ني 
عمله 


وقد روی أبو داود: “أن وَسُولَ اله ا َهَى عَنْ عام ١‏ 
والمتباريان: هما المتفاخران بالطعام والله أعلم. 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتعاطى شيئاً يؤذي الملائكة الكرام 
اتبين ويقرب منا الشبطان» وهذا العهد لا يقوم به إلا من نؤر الله تعالى قلبه ولطف 


اله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين فكانوا يكلمونه ويكلمهم لكن لا يراهم فإنه لا 
يجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا“الأنياة-فقطء أما غيرهم نإن ونع أنه رأى ملكا لا 
يكلمه الملك» وإن كليه لا يرى دما 


وقد كان ثابت البنائي رضي الله عند مع الملكين الكاتبين ويسلم عليهم 
صباحاً ومساء فيقول لملائكة النهار أو ملاتكة الليل إذَا نزلوا السلام على الملكين الكريمين 
0 مير قل هو اله اد 2 آله الس 
سوا أك 4 [الأخلاص: ١‏ ۔ 14 
ام ا 
أن الجنة حقء وأن النار حقء وأن الصراط حق» رأن الميزان حق: ول ألمَاعَةٌ ٠ا‏ 
أك آله ييَعَتُ من في الور €6 [الحع: ۷ . 
اللهم إني وهذا اليوم أو هذه الليلة خلقان من خلقك فلا تبتلني فبه أو فيها إلا بالني 
هي أحسن؛ ولا تزين لي فيه أو فيها جراءة على محارمك ولا ارتكاباً لمعصيتك؛ ولا 
ضته علي اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل دابة أت 
€ [هود: 45] 
اللهم إني أعوذ بك في هذا اليوم من الزيخ والزللء ومن البلاء رالبلوى» ومن شر 
شمانة الأعداء؛ ومن الظلم ومن دعوة المظلوم» ومن شر كتاب قد سيق. اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا مصيبتي في ديني ولا تسلط علي بذنوبي من لا 


0 


يرحمني» ولا حول ولا قرة إلا بالثه العلي العظيم | ه. 
وقد تفدم في الحديث أن الملا 


آدم رؤيتهم العورات وشمهم القاذررات فلا 
الله ومن ل وقد كان أبو يزيد البسطامي إذا أراد أن يدخل الخلاء يبسط رداءه 
ويقول للملكين اجلسا أكرمكم الله حتى أقضي حاجتي . وكان الإمام البخاري يقلل أكله 

حتى انتهى إلى الاكتفاء في اليوم بشمرة أو لوزة فقيل له في ذلك فقال حياء من الملكين 
حتى لا يكثر ترددي إلى الخلاء ويشمون من أجلي الرائحة الكريهة» وكذلك أدركت 
ان وسيدي تاج الدين الذاكر يفعلان ذلك . 


وأخبرني الشيخ عبد الباسط خادم الشيخ تاج الدين أنه قلل الأكل حتى صار يدخل 
الخلاء كل أسبوع مرة وجميع وضوله في الأسبوع لكل صلاة كان تجديداً لا عن 
فرحمة الله على أهل الأدب. 


رروى أبر داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه مرفوعاً 


من ام وَفي يده غمز وَلَمْ ية فأصَابهُ شَيْء قلا يون إلا فة٠‏ والغمر: هو 


ديح 8 0 


لاحل علي العهد العام من رسول اف قق لا نشير على أحد من الناس أن يتولى 
ولاية في هذا الزمان لقصور نظرنا عمن الولابة» سواء كان المستشير ظالماً أو 
اقاضياً أو ناظراً على وقف رنحو ذلك» فإن البلاء قد كثر على أهل تلك الوظائف؛ فإذا 
أصابهم بلاء لا يطيقونه يصيرون يدعون على من أشار عليهم بذلك. 

انعلم أنه يبغي لكل من عمل شيخاً في هذا الزمان أن يقول لمن يستشيره في ولاية 
استخر ربك واعمل بما بنشرح به صدرك . 

واعلم يا أخي أن من الأدب أن لا تشفع قط عند ظالم أن يولي فلاناً من تحت بده 
في الظلم وشفاعتك له عدم الشفاعة» وإذا كان لا ينبغي لعائل أن يشفع في أحد أن يتولى 
القضاء فكيف بالمكاسين: وسنورد لك يا أخي الأحاديث الواردة. 


3 


ابا الثلاظين» ا تول 
7 انا شك 0 بتول عدي خا ر لفلان وهؤلاء 
شهردءء فإن وجد معه فلوساً أخذها وقطع الورقة وإلا أخذ الحمارة أو الجدي أو غبرهما 
حتى يصير عنده مراح بهائم» وأرادوا الانصراف يوماً فرأوا يهودياً على حمارته فقال 
إصبروا حتی تعمل على الیهودي القاضي على التوودي بالحمارة لها لأحد شهرده 


» وقد أخذ الدينار منه فجعل اليهردي متاعه على 
بن يدي الله تلتقي الخصوم ووالله إن قاطع اللريق أرحم بالئاس 
من هذا القاضي» فلا ينبغي أن يتولى أمور الناس إلا من تعين غلبة عليه والله أعلم 


يبرطلني على الشرع 9 


كتفه وولى وهر یقول 


وروی الشيخان مرفوعاً فلكم راع وَمْسْؤُول عَنْ ر 
عه وَالوَجُل 3 وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِ» الحديث 


وروی أبو داود رالترمذي مرفرعاً: من 
سكين 

قال الحافظ عبد العظيم ومعنى ذبح بغير سلكين كان أن الذبح بالسكين يحصل به 
راحة للذبيحة بتعجيل إزهاق روجهاء. فإذا بحت بغير سكين فيه تعذيب لهاء رقيل إن 
الذبح لما كان في ظاهر العرف والعاذة غالبا بالْسَكيْنٌ غدل جي عن ظاهر العرف والعادة 
إلى غير ذلك ليعلم أن مراده ی بهذا القرل ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلا يدنه 


جل ضى لئاس غلى هل فهو في الار. 


رفي رواية الترمذي وغيره مرفوعاً: امن 
يلت مئه كمافأه. 


اها عَذَابُ بوم | 


وروی الإمام أحمد مرفوعاً: 


قلت: ثال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: ولعله إنما قال أريمين دون غيرها 
من الأعداد لأن ذلك ني حق من حكم بي الياس أربعين خريقاً ولو أنه كان حكم خمسين 
لقال ية خمسين كما قال ذلك في احق يم المنافقين لما مات وسمعرا هدة عظيمة 
ثقانوا: ما هذا فتال کل 


وها يوم القيامَةِ جي اة إل 
وفي رراية لمسلم أن النبي ها قال له : 
14 


أواقح الأنوار القدسية # ۴۲۹۴ 


ا ضَهِيغا وني أجبُ لَك ما أحبٌ لتفبي لا تتأمرن عَلَى 


وروی ابن حبان في «صحيحه؛ والحاكم مرفوعاً: 


أن عَبْدَ الؤحمن 


ب يمول ال لي رسول اللّهِ 


وروی أبو داود والترمذي مرفوعاً 
فيي من أكرة عليه ازل 


وفي دراية للعرمذي: ٠ت‏ 


مَل يُسَدْحْدُه 


وتقدم عدة أحاديث في باب الزكاة تعمل بالعمال إذا جاررا نراجعها إن 
وكذلك بسطنا الكلام في عهود الولاة في كتاب «البحر المورودة فراجعه إن شكت وال 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من ربلول#الله )!أن لا نمكن أحداً ممن صحيئاه من 
الولاة في هذا الزمان وانقاد لتا أن يشق على ترغيتة ‏ أو يجور عليهم أو يغشهم أو يحتجب 
عنهمء أو يغلق بابه دون حاجتهم» “إن الدين,العصيدة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وإذا عدل الوالي فقد قام بحق دين الهء وإذا جار فقد أخل بحقهء وهذا العهد 
خاص فعله بأكابر العلماء والصالحين المتعففين عما بأيدي الظلمة والولاة الذين لهم عند 
الولاة لا بر ولا حسئة ولا جوالي ولا مسموح ولا مرتب على بساط السلطان ونحو ذلك 
لان هؤلاء ريما سمع لهم الولاة وأما من يأكل من أموالهم ويقبل صدقاتهم ربرهم ولو بلا 
سؤال فلسائه أخرس رعيناه عمياء صماء نهراً عليه لا يقدر على نفسه أن يكلمهم 
كلمة؛ وقد قل العالم والصالح العفيف عن مثل ما ذكرناه وصار هذا النوع في العلماء 
والصالحين أقل من القليل وربما نهوا أحداً من الولاة أو أمروه بمعروف فقام لهم من له 
عند الولاة علاقة فصار خصماً لهم حتى كأن الذي أمر بالمعروف هو الذي فعل المنكر 
ومن شك في قولي هذا فلبجرب فإن آهل الشر قد غليوا على أهل الخير 
أ ات مَتْثرلا» [الأنفال: ]٤۲‏ . 

وإذا غلب أهل الله عن إقامة الدين فلا لوم عليهم بل أفول إنه لو أراد الأئمة الآن أن 
يعدلوا في رعاياهم لا يقدرون لعدم استحقاق رعيتهم الرحمة بهم فعلة الظلم والجور 
مركبة من الرعية والظلمة» وما بغي يرجى لهم تنفيس حتى يخرج عيسى ابن مريم عليه 
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السلام. وكان آخر كلام سمعناء من سيدي علي الخواص فيل موته بثلاثة قد صار 
الخلق الآن كالسمك الذي كان ني بركة ماء ثم نشف عنه الماء وصار في أرض يابسة ٠‏ 
فالكلاب والحدادي تخطفه وتفسخه في النهار والذئاب والشعالب تفسخه بالليلء ولا بقي 
يرجى عرد الماء حتى ينغمر فيه السمك الذي هو كناية عن الرحمة» فلا حول ولا قر إلا 
بلله العلي العظيم . وسمعته قبل ذلك يقول: قد صارت بيوت الحكام الآن جمرة من نار 
ولا بقي فيها واسطة خير إنما همتهم البرطيل ولا يقضون حاجة إلا به رعن قريب يصيرون 
بأخذون البرطبل من الجانبين ولا يقضون لأحد منهما حاجة ثم إن صاحب الحاجة يطلب 
منهم أن يردوا له ما أعطاه لهم فلا يعطونه وريما دفعه وضريه غلماتهم رأخرجوة | ه. 


وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال يوماً لاصحابه ما تصنعون بي إذا 
انعرجت؟ فقالوا نعلو هامتك بالسيف» فقال بارك الله فيكم هكذا كونوا | ه. 

فعلم أن من الادب أ ل إن العمال ما جاروا إلا بحسب جور الرعية على 
أنفسهم وعلى إخوانهم بالعداوة والبغضاء وعدم قيامهم بواجب الدين فاللوم على الرعية لا 
على الولاة رنا أنه أثانا في مصر نائب من الصالحين وكانت أعمال أهل مصر معوجة 
فلا تزال أعمالهم تعوجه حتى يصير کالمخطاف» ولو قدرنا آنه أتانا في مصر نائب أعوج 
وكانت أعمال أهل مصر مستفيمة فلا.تزال أتسالهم تقيمه حتى يصير كالرمح وند بسطنا 
الكلام على ذلك ني عهود البحر المورلاة: رعللم أيضاً أنه ما كل عالم ولا صالح يقدر 
على أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن آلْمَْكَرٌلاخنياج فاعل ذلك إلى سياسة تامة فيمهد 
للمنصوح بساطاً يشهد فيه ما له من المقيالح:إنة اتقام وما له من الفساد إن اعوج يكون 
أهل كشف إذا أخبر ذلك الوالي بحصول أمر له في المستقبل بقع كما قال في ذلك 
الوقت. وأما إذا لم يكن عنده كشف ولا اطلاع فلا يسمعون له وآخر أمره بعد المناء 
والتعب أن يمنعوه عن الدخول لهم: #والله عليم حكيم) 


الئاس إلى اللو تُمَالَى وَآبِمدهُمْ ع ميا 


وروی الترمذي وغيره مرفوعاً: «أ 
تم جاه 


مرفوعاً: أ الاس 


وني رراية للطبران 
| وروى البزار مرفوعاً: يجا بالإقام التجَائر بذ 
يال لَه سد ركنا بِنْ أَزكانٍ جَهَئْم 
وقوله فينلجوا عليه بالجيم: أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان ويقهروه حال 
المخاصمة. 
وروى الحاكم وقال صحيح الإستاد مرنوعاً: «ألآ اها الئاس لآ يقل الله صلا 


كلك 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: اكد لا 
منهم «الإمام الجائرة 
ودوى البزار والبيهقي وغيرهما مرفوعاً: لطا ِل الله الى 


الله قم إلا الله فذكر 


الأنض يَأِي 
وَإِنْ جَارَ 
الما وَإِذًا 


وكان معاوية يجعل رجلاً على حوائج ج المسلمين إذا احتجب لضرورة. 


وروی الما آحمد بإسناد.حسن وأبر يعلى مرفوعاً 
ود المسكين وَالمَظْلُومٍ روي الحاجَة علق ١‏ 
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والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ) أن لا نقر أحداً من الولاة الذين 
صحبناهم أن يولي على المسلمين من تحت يده إلا من يراه خيرهم بعد أن يجتهد ويبذل 
وسعه في ذلك وهذا العهد قل من يسمع له من المكاسين ونحوهم من جباة الظلم» لأنه 
يعرف أنه إذا ولى شخصاً يخاف على دينه ضيع ذلك المال الذي يجبونه من تلك الجهة. 
وند سألني مرة شخص من أعران المكاسين أني أطيب عليه خاطر كبير المكس» فقال 
أطيب عليه ولكن بشرط الثوبة» قلت وما هي؟ قال أن لا يفرج على أحد عليه مكس 
فقلت أخرجا من عندي فتوبا في الكنيسة. 


فيحتاج العالم أو الصالح الذي يآمر المكاسين ونحوهم بالمعروف إلى سياسة تامة 
في لين الكلامء وإلا لم يسمعوا له . 

ركان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يوصي أصحاب هذه الجهات ويأمرهم 
بالتخفيف عن الناس جهدهم» ركان يقرل لأصحابه من التجار إذا جاءكم جياة الظلم 
يطلبون عادتهم بإذن السلطان نأعطرها طاعة للسلطان: وإلا حصل لكم من الضرر أشد 
مما بخلتم به عليهم؛ وكان يقول للتجاز الذينٍ 
عادتهم في غزة وفي قطية» فإن ذلك غقارة لي من المكس في شيء» فإن السلطان لو 
تزلزل أمره ما قدر أحد منكم بخرج تعجارة:في البراري من الشام إلى مصر أبدآ؛ وعلى 
كلام الشيخ فليس من المكس إلا الذي بؤخذ من .قوم جاؤوا إلى مصر في ظل سيرقهم 
من غير حاجة إلى مساعدة السلطان أو الذي يأخذه المحنسب من السوقة وهم آمنون في 
بيوتهم وحوانيتهمء هكذا قال رضي الله عنه» فليتأمل. وكان إذا نولى مكاس يأمره بلیس 
الجبة رالفروة الكباشي في الشناء والرضا بالرغيف رلو كان حافاً وركوب الحمار والرضا 
بجارية تخدمه من غير زوجة؛ ويأمره باجتناب لبس المحررات في الشهوات» 
ونكاح النساء الجميلات» والسكنى في القاعات المرخمات» ويقول له إن أردت تعمل مثل 
من كان قبلك من المتهورين في دينهمء وتتبسط في المأكل والملبس وغير ذلك» لم 
يكقك مال الجهات كلها وهذا كله من باب ظلم دون ظلم فاقهم» وإياك والاعتراضش على 
الشيخ وال يتولى هداك 


يَدْخْلَ جه . رواه أحمد باختصار واه تعانی أعلم 
r‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ك أن لا نلعن الراشي والمرت 
بينهما إلا إن كان مختاراً وقبل الرشوة لنفسه» فإن أكره على أخذها لغيره ينبغي لنا 
لعنه» كما أننا إذا لعناء لا نلمنه إلا بحكم العمرم دون الخصرص لجهانا بعاقبة أمره: فقد 
ينوب الله عليه قبل موته» وحقيقة الرشر: ما يأخذه القاضي لبحكم بحق أو يمتنع من ظلم 
وقوله تعالى د نکر ب أَزْلَ له زلبك هم الكد) [المائدة: 14] . 


المراد به كفر دون الكفر الذي يخرج به الشخص من دين الإسلام ويحتاج من يريد 
أن ينكر على قاض للنحص للنحص العظيم عن كرنه مختاراً في أخذ الرشوة لغيره أو لنفسه 
ك بكثرة مخالطته فلا تكفي الاشاعة بأنذه الرشوة لكثرة تساهل الناس في هذا الزمان 
في ذمهم القضاة من غير أن يشاهدوا منهم أخذ الرشرة أو حكمهم بغير الحق» ورينا 
أشاح الناس عن قاض أنه يأخذ الرشرة قياساً على من رآه أخذهاء وبقولون بعيد عن مثل 
هذا أن يتورع عن مثل ذلك» ريا ليت شعري من يفسن هؤلاء النضاة كيف يسوغ له أن 
يطالب بالحقوق | علبهم فإنها غير ثابتة في اعتقاد هذا المفسق لهم. ففتش يا 
أخي على من يأخذ الرشوة مختاراً ثم العته بلعنة الله ولعنة رسوله ياء وصن لسانك عن 
التجريح في قضاة الشريعة: ! شرعي تقدر على إثباتهء وإلا يخاف عليك الحبس 
والضرب» وإخراج وظائفك عنك تعزيراً لك علئ/نجريح الحكام بغير طريق شرعي 

وقد ونع من بعض طابة العلم أن طلا منهإتركية بعض قضاة العساكر نأبى رقال 
هذا رجل فاسق فوشى بذلك بعض الأعداء وشنهدوا عليه بأنه مصرح بفسق القاضي في 
المجالس» وظائفه اوصتار يَسَوَقغليه-السياقات فلا بقبل منها أحداء فإن 
ناض فزکه» وور ف التركية حسب طاقتك» كما ينعله 
علمازنا الآن واله بتولى هداك. 7 


والساعي 


دفي رواية لابن حبان في «صحبحه» مرفوعاً: «أَمئ الله عَلَى الوَائِيَ والمر: 
وروى الطبراني والبزار مرنوعاً: «الراشي واا 


ودوی 5 أحمد بإسناد فيه نظر مرقوعاً 


وروى الإمام أحمد والبزار والطبرائي: الَعَنَ رَسْولُ الله كل الراشيّ المد 
وَالرَائْسَ. يعني الماشي بينهما: أي بين الراشي والمرتشي. 


وروی الطبراني مرفوعاً عن ابن مسعود پإستاد صحيح: ١‏ 


ي الحم كَفْرُ 
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وَمِيَ بين الاس سُحْت» ولله تعالى أعلم . 


(أعنذ عليئا العهد العام من رسرل الله )ا أن لا نتهاون بترك الإنكار على من رأيناه 
ظلم أخاه من الفقراء وغيرهم ولو بسوء الظن به» بل ننكر عليه وننصر المظلوم ريحتاج 
العامل بهذا العهد إلى سياسة تامة» وإلا نسبه الناس إلى غرض مع ذلك المظلوم فيصير 
خصماً للظالم؛ ويخرج عن كونه ميزان عدالة بين الخصمينء فيحتاج الأمر إلى شخص 
آخر ثالث يصلح بين الظالم والمظلوم؛ ثم إذا رأى نفس الظالم ثائرة فليصبر عليه حتى 
تخمد نارهاء وذلك ليصغي إلى وعظه له نإن العبد إذا غضب ركبته نفسه هي وزوجها أبر 
مرة» فيصيران راكبين علیه» فلا يتكلم فيه إلا شيطان 

وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: من علامة ركوب الشيطان لخصمك 
أن تراء يتكلم بالكلام القبيح الذي لير 
على جوابه حتى بتزل الشيطان من على ظهره» فإن أ 
حين نظن أن الذي يكلمك هو أخوك. وسمعته أيضاً يقرل: بجب على من يصلح بين 
الناس إذا رأى نفس المظلوم ثارت ونفس الظالم خمدت ريص ساعة حتى تخمد نار 
نقسه» فربما لا يرضبه من الظالم إلا أكثر.من حقه» ومن سلك هذا المسلك مع الخصمين 
وطاوعاه استغتيا عن رواح بيت الوالي< 


س من عادته النطق يه فلار 


واعلم أن من أقبح الصفات في الفقراء خصامهم بين الناس» وتمزيقهم أعراض 
بعضهم بعشأء وإن دموا أن تيت رية يخ كذيوا وشيخهم بريه متهم لا بوا 
وكذلك أنبح من كل قبيح خصام أنظالم أو المظلوم لشيخه إذا لم يطاوعه على غرضه 
الفاسد» ومن فعل ذلك مع شيخه مقته اله وطرده عن حضرات ات الصالحيز » وربما عوقب 
بتركه التوبة حتى يموت على أسوأ حال» وهذا المقت قد عم غالب الفقراء في هذا الزمان 
فمقتوا وصاروا أبداناً بلا أرواح» فالله تعالى يلهمهم التربة من ذلك بفضله وكرمه إن شاء 
الله تعالی» ا 


وددى الشيخان وغيرهما: 
وَبَيِنَ الله حِجَاب». 


وی الإمام أحمد مرفوعاً: يفول الله عر وَل لد 


وقال الإمام مالك: قَالَ رول الل و «دعْوَه المَظلُوم وَل كان كافرا لبس دُوتَهَا 


وروی الطبراني مرنوعاً 
جد له اضرا يري" 

وروی أبو داود مرفوعاً: 
من عِرْضه إلا حدلة ال ي ل يوضع بحب في لته 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


د ظالِماً آؤ 


والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ) أن لا ندخل على ظالم إلا لضرورة 
برط أن تعلم من عدم تصديقه وعدم معاونته على باطل» وهذا العهد يقع 
في خيانته كثبر من الناس الذين يقبلون من الظلمة الهداياء ويأكلرن على سماطهم» فتدخل 
رأس أحدهم الجراب ويعوم مع ذلك الظالم ويصدقه على مقالته على ذلك المظلوم؛ فمن 
أراد السلامة من تصديقهم أر من سكوته على ذلك ومن معاونتهم فليستعفف عن فبول 
هداياهمء والأكل من طعامهيمء وإلا فسن لازمه معاوئتهم وتصديقهم . 

وقد ونع أن شيخاً من مشايخ العصر دخل على محمد بن بغداد لبشفع 
مظلوم تأغلظ القول على محمد قصبر عليه حتى قرغ ثم قال محمد لأصحايه سراً: اي 
قلتم فيمن يلقى عليه الإكسير فيتقلب معنا على من جاء بشفع فیه» فقالوا كيف؟ فقال: 
عاتوا لي ورقة ودواة: فكتب له خمسة قتاطير عسل وخمسة رعشرين أردب قمح محمولة 
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إلى زاويته وأعطى ذلك الرصول للتقيب» فأعلم به الشيخ فتحول الشيخ ني الحال على 
ذلك المظلوم» فصار بقول الحق مع شيخ العرب وأنت مالح الرقبة تنهي إلى الفقراء 
خلاف الواقع ثم رده من غير قبرل شفاعة 

فادخل يا أخي إلى حضرة قبول شناعتك عند الحكام من باب التعفف إن أردت 
قبرلها أو دوامها وإلا فتب عن الدخول على الظلمة والله يتولى هداك. 
النهي عن الدخول على الظلمة لغير ضر 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 


فروی الإمام أحمد بإستاد 


الا 


آتی اباب 
نحوه أبو داود والترمذي والنساتي . 
وروی الإمام أحمد واليزار 


ال وَمَا إمَا 


غيرهما: أن الب كل ال إكغب 
قال 


فأحسنوا المحضر فإني سمعت رسول الله 


َيُؤحَرُونَ الصّلاة عَنْ موا 
وَلاَ حَازِنا» والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 345) أن لا نبادر لمساعدة خصم على خصمه 
وإعانته إلا بعد تصبر وتمهل في فلك فربما يكون ظالماً رمو يصيح أنه مظلوم 

وقد رأيت بعيني امرأة قبضت على بيض زوجها وسحبته إلى الأرض فصار فوقها 
ي» فصارت الئاس يضربونه بالعصى 
» وهو يقول لهم نولوا لها تطلقني وهم لا يدرون 
بالحكاية» نما عرفوا الحكاية حنى كادوا أن يهلكوء. وهم يظنون أنهم ني قربة إلى الله 
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تعالى بنصرنهم المظلوم على الظالم» وكذلك لا تبادر قط للشفاعة في إنسان ادعى أنه 
مظلوم حتى تفحص عن حكايته» فربما يكون وقع في حد من حدود اله عز وجل» فتقع 
في نهي الشارع عن الشفاعة في ل . وقد جاءئي شخص يبكي ويطلب مني ا 
فيه عند عامر بن بغداد فارسل يقول لي إن هذا زور علي كتاباً للكاشف وعلمه بعلامتي 
أن فلاناً وفلاتاً اللذين في ببسي ؛ ويكبس على البلد الفلانية ويأخذ منها فلانا» 
وفلاناً فمثل هذا يستحق التأديب الشديد» ومن ذلك اليوم وأنا أتريص في كل حكاية ولا 
أشفع إلا بعد تأمل زائد لكثرة إنهاء الخلق للفقراء خلاف الواقع 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى فراسة تامة وإلا وقع في النهي وهو لا 
يشعر» كما يقع في ذلك من كان ساذجاً من الفقراء. 

وقد وقع لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي رحمه الله أنه ركب للأمير غانم 
الجمزاوي يشفع عنده في شخص كان قد عمل على قتل غانم مراراً فقال غائم لجماعة 
النقهاء الحاضرين تدرون ما يقول سيدنا شيخ الإسلام؟ قالوا لا: قال: يقول لي أطلق هذا 
التعبان الذي كنت خائفاً مئه سئين حتى يلسعك فتموت لأجا لي» فقال الجماعة كلهم هذا 
لا ينبغي فرجع شيخ الإسلام بلا فبول شفاعة» ولو أنه كان حادق يعرف أحوال الناس 
شفع في مثل ذلك إلا بطريق يمهدها اولا'للمشقوع عنده ڈ 7 
المشفوع فيه والمشفوع عنده اة يبرا ناا إل مر 

وروی أبو داود وغيره مرفوعاً؛ من ِخَاضمْ 
الله فى ينرَج» َمَنْ فال في مُؤْمِنٍ ما ليس فيه سَمَاهٌ 
قَال». والخبال: عصارة أهل الثار أو عرقهم كما في رواية مسلم. 


وفي دواية للحاكم: امن عاد عَلَى خُصُومَةٍ 


وروی أبر داود وابن حبان في «صحیحه 
كمل عير تَوَذى في بو فهو ينرم 0 

ومعنى الحديث كما قاله الحافظ عبد العظيم أنه قد رقع في الإثم وهلك كالبعير إذا 
تردى في بثر فصار يتزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. 


وروی الطبراتي 
الإشلام؟ والله أعلم . 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ل) أن لا نرضي الحكام وغيرهم بما نعرف 
أنه بخالف شرع الله عز وجل» ونحذر إخواننا المترددين إلى الحكام من ذلك أشد 
التحذيرء وهذا العهد لا يعمل به إلا من زهد فيما قي أيدي الولاةء وأما الراغب فيما 
بيدهم فبعيد أن يقع منه ما بغيظهم علبه» وكيف يقدر شخص أن يخالف من ينعم عليه 
بالماكل والملبس والذهب والفضة؛ هذا يكاد أن يكون خروجاً عن الطبع فإن الحاكم 
مشهود له والله تعالى غير مشهود له والغالب على من لا بشهد بالعين أو بالقلب عدم 
المراعاة لمرضاته» ومن هنا حرم الله تعالى أكل مال البتيم تحريماً مغلظاً لكون اليتيم لا 
والي له إلا الله تعالى» وما له والد يراعى لاجله؛ والله تعالى غير مشهودء فلذلك أكل 
غالب الناس مال اليتيم بغير حق» فافهم وابعد عن الدخول للحكام ما 
على الزيل» فإن دخلت وأنت كذلك فمن لازمك غالباً أن ترضيهم بما يسخط الله تعالى: 
«والله عليم حكيم» 


دمت ترجح الذهب 


وروى الطبراني عن عائشة رضي الله علها قالت: سَمِعْتُ سول الله يل يَنُولَ: 


رفي روابة ابن حباا 
َأرْشَى عله الاس ومن 
الاس١.‏ 


وروى الحاكم مرفوعاً: من 


ا العهد العام من رسول الله #ك) أن لا نؤذي أحداً من خلق الله تعالى 
بضرب أو هجر أو كلام أو نحو ذلك إلا بأمر شرعي» وقد عدوا الإضرار بالناس من 
الأمور التي تقارب کنر وأنشدوا في ذلك 


وإيضاح ذلك أن حقوق الآدميين مينية على المشاححة من أصحابها إذا نوقشوا 
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م القيامة؛ ولا يخرج عن حكم هذه المناقشة إلا أفراد من التاس» والجم الغفير 
5 الدتياء 
وتركها هملاً كالبهائم السارحة؛ بخلاف الأفراد الذين ناقشوا نفرسهم في حقرق اله تعالى 
وحقوق عباده لا پارو نازیر لانم تور ما اموه ا اجا وإن وقعت مناقشة 
أ ت عليهم ففرطوا فيها والله أعلم 
راعلم أن من أشد الناس مناقشة ومشاسسة لخصمه يوم القيامة العلساء الذين لا 
يعملون بعلمهم» نإياك أن تؤذي أحداً منهم» نإنك لا تقدر على أن ترضيه في الدار 
الآخرة أبداً لكثرة إفلاسه وفقره من الأعمال الصالحة» فإن المسامحة معدودة من صدقات 
العبد والصدقة لا تكون إلا على ظهر غنى» ومن كان فقيراً شح ضرورة» ولو أنه أعطى 
آحداً شيثا تبعته نفسه قهراً عليه؛ فإياك وغيبة كل فاسى في دار الدنيا إلا بشرطه بل قال 
بعضهم في معنى حديث الا غيبة في فاسق» أي احفظوا لسانكم في حقه ولا تغتابره 
فجمل لفظة «لاء ناهية | ه 


فإياك يا أخي أن تستغيب فاسفاً أو تؤذيه أو تشق عليه أو تستعمل عبدك» 
في أمر يعجزان عنه؛ أو تحمل دابتك فوق طاقتهاء أو تسم شيئاً من الحيوانات بالنار إلا 
بأمر شرعي» كوسم إبل الصدقة أو غنمهاأركيّ الحيوان لمرض ونحو ذلك وقد 

إني لأعرف من بعض الاحساة الذي تمكن فيهم البغضاء والحسد أنه لو 
أعدائه يوم القيامة جميع أعماله الصالحة ليأخذوا ثوابها في نظير غيبة 


واحدة فيه ما رضي بها فكيف حال من لا.تحصى غببته في الناس» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي المظيم . 


وروی أبو داود وغبره مرفوعاً 
0 


وروی الحاكم و ل ا وَسُولَ الله إلي لأزحم 
رَجِمَكَ الله ا ا لھا 0 أنه 
بتر اذبحها أصلة 


وروی ایی فازد زاین عبان فی امتحيتيةة طرفو 


! الله في هله الْبَهَائِم 


نه 


وروی الطبراني وغيره مرفوعاً وروانه ثقات: هَن 


وروی البخاري وغيره أن رَسول الله ف قَالَ: 


َع الله الذي وَسْمَدُه 

وروى الطبراني وغيره : أن رسول الله إل نَّهَى عَنٍ الضرْب في الوه والله تعالى 
أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من وسول ,الل 45) أن لا نتهاون بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مداهنة للناس وظلباً لمَرضاتهم الفاسدةء فإن أمر الله تعالى وأمر 
.يم/ وها المهد لا يقوم بحقه إلا من سلك طريق القوم 
على يد شبخ حنى وصل إلى حضيرة تعالى وشاهد أفعاله وتصاريفه وتيقن أنه ليس بيد 
مخلوق ضر ولا نفع إلا إن شاء الله 


رسوله لها أحق بالمراعاة وا 


ومعلرم أن من راعى أمر الله تعالى وقدمه على آمر عباده لا بد آن ينصره الله تعالى 
على ذلك الظالم الذي يخالف المعروف ويفعل المنكر» قال الله تعالى: رن اه من 
3 َو ع4 [السج: ]٤١‏ . فإن أردت العمل بهذا العهد فادخل من باب 
واسلك على يد شبخ كما ذكرنا وإلا يُمن لازمك مراعاة المخلوقين وتقديم مرضاتهم خو 
لبرهم: 9والته عليم حكيم» . 

وقد مضى الأئمة والعلماء القوامون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأظلمت 
الدنيا لفقدهم وكانت أنفاسهم تحميهم من الظلمة حتى بقوموا بالمرتبة حين كان الدين في 
زيادةء فلما أخذ الدين في النقص في 
العلماءء وعجزت عن إزالة المنكرات لكثرتها وقلة من يساعد عليها الولاة الذين يسمعون 
للعلماء» بل نقول: لو أن العلماء الذين كائوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر في 
الزمان الماضي عاشرا إلى البوم لكانوا مثلنا في عدم الإنكار ولكن سبقونا بالزمان. وقد 
حکی لي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شارح «الروض» و«البهجة» رضي الله عه 


اث وخمسين وستمائة وضعفت قوب 
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أن سفيان الثوري كان يخرج إلى السوق فيامر بالمعروف وبنهى عن المنكرء فما مات 
حتى صار يرى المنكر فلا ينكره فقيل له في ذلك» فقال كان قد انقتح في الإسلام ثلمة 
فأردنا أن تسدها فانفتح في الإسلام ذروة وانهدمت من أركانه أركانء ثم صار يبول الدم 
إلى أن مات من القهر | ه. وبلغنا عن سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
الشافمي رضي الله عنه أنه كان بعظ السلطان أيوب وولده السلطان الصالح وينهاهما عن 
المنكر فيقبلان يده ويقولان له جزاك الله عنا خيراً. وبلغه مرة أن غالب الأمراء الأكابر إلى 
الآن في الرق لم تعنقهم ساداتهم. فقال كيف يحكم هؤلاء بين الناس؟ فطلع إلى السلطان 
وقال كل من لم يان اقته بعناه ووضعنا ثمنه في بيت المال فباع منهم جماعة ونادی 
علبهم في الديوان» ثم أعتفهم السلطان فاجتمعوا على قتله وجاؤوا بالسلاح ووتفو! على 
بابه فخرج إليهم نوفع السلاح من أيديهم هيبة منه» فقال له ابنه الحمد لله الذي لم 


يقتلوك» فقال: E‏ ا 


ناء أنه كان يخط على الول ا ويتعرض للسلطان 
فايتباي بأنه ظالم غاش لرعيته» فتكدر السلطان منه لكون ذلك على المنبر بحضرة الناس 
والعسكر والعوام» ثم قال له لما انقضت الصلاة والله يا مولانا إنما وعظتك في الملا 
مبادرة لنصحك. ثم مسكت يده أر قلا رألشرإني خائف على جسمك هذا أن يكون 
فحماً في جهنم ١‏ هه فهل تقدر يا أخلي' الآن تقل مثل ذلك مع بعض قضاة السلطان. 
رقد كان الشيخ شمس الدين الدمياطي الوَآعَظ#الأزهر يحط على السلطان الغوري على 
كرسي الوعظ في الجامع الأزهرء فلت ئل ,فارص .وّزَاءه بنية أنه يبطش به فطلع له 
القلعة وقال له السلام عليك أيها السلطان» فلم يرد الغوري عليه» فقال رد السلام واجب 
عليك ومن ترك الواجب فسق؛ فرد السلطان السلام ثم قال له قد بلغنا أنك نحط علينا في 
المجالس من جهة ترك الجهاد وغيره رليس عندنا الآن مراكب» نقال عمر لك مراكب أو 
سارها وجاهد» فقام على السلطان الحجة؛ ثم قال له يا مولانا السلطان ما جزاء من 

من الكفر إلى الإسلام» ثم من الرق إلى الحرية» ومن انجندي إلى الأمير ومن 
0 السلطانء إلا الشكرء فقال: الحمد للهء ثم قال له: وعن قريب نسرت» 
وينزلونك في حفرة ويغرزرن أنفك في التراب» ثم نصير ترا 
ودعي عليك جميع رعيتك ني مصر والشام وتراهما » بما أخذته أنت وعمالك منهم 
ظلماً» وتصير تحت أسرهم فاصفر وجه السلطان» وارتعد فسلم الشيخ 
السلطان قال هاتوا الشيخ فأتوا به» فقال ما حاجتكم؟ فقالوا رسم السلطان لك بعشرة 
آلاف دينارء فقال الشيخ للسلطان ردها إلى من ظلمتهم فيهاء ولكن إن كان مولانا 
السلطان يحتاج إلى مال أقرضته فإني رجل تاجر كثير المال؛ فقام له السلطان وشيعه 
وعظمه. وكان سبدي إبراهيم المتبولي رضي اله عنه يقول: تغير المنكرات بالقول خاص 


م تبعث» ثم نحاسب 


وخرج» قلما مسا 
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بالعلماء وباليد خاص بالولاةء وبالقلب خاص بأولياء الله تعالى» وعمدة التغيير في كل 
إنما هر على العلماء العاملين والأئمة المجتهدين رضي اله عنهم أجمعين» رآما الفقراء 
فإنما يقع منهم نغ بقلوبهم في نادر من الزمان وذلك أن يتوجه أحدهم بقلبه إلى الله 
تعالى في إزالة ذلك المنكر من ذلك المكان فيزول بقدرة الله عز وجل» هذه صورة 
تخيير هم المنكر بقلوبه » وأما قوله في الحديث: «رَذْلِكَ أَضعَْف الإيمَانيه. 

فلا ينافي ما ذكرناء. فإن الإيمان يضعف من + حداهما مذمومة والأخرى 
محمودة: نأما المذمومة فالمراد بها ضعف اليفين والشك» وأا المحمودة فالمراد بها رقة 
الحجاب» إذ الإيمان لا يكون إلا من خلف حجاب» فكلما ترقى العبد إلى مقام الإحسان 
الذي هو مقام حضرة الشهودء وضمف حجاب الإيمان ورق قري متام الشهردء ومن قوي 
عقام شهودء على مقام اله فليس بمذموم فتامل؛ فنسآل اله تعالى أن يلطف بنا وبعلمائنا 
منه على التوحبد إنه سميع قريب مجيب آمين . 


ٿ: يعني ولم يكن في بال الرجل أنه يقتله» وإلا فالأمر بالمعروف يسقط عند 


خوف القتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطزيل با والله أعلم. 


وروی الشبخان عَنْ عَابِشَُ رَضِيَ 
ديا سول الله أنهْلكَ 
وروی ابن ماجه باسنا دجاه 2 


ابه تم موا بالبلأو». 
وروی الحاكم مرفوعاً: وقال صحوح ١‏ 


با ظَالِمٌ مذ توْدْعَ مِنْهُمْه والأحاديث في ذلك 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله ) أن لا نطلق أبصارنا في عيون الناس رلا 
نسال قط عن تحقيق ما سمعناه في حقهم من التهم» ونحفظ أسماعذا وأبصارنا عن مثل 
ذلك» فمن شق جيب الناس شقوا جيوبه: ومن كان عليه دين قديم تضاه لا محالة 

وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: واله لقد أدركنا أقراماً كانت عبوبهم 
مسنورة فبحثوا عن عيوب الناس فأظهر اله عيوبهم. ورأينا أقواماً ليس لهم عيرب فبحئوا 
عن عيوب التاس فأحدث الله لهم عيرياء قال: واقد عايرت مرة 
الذنب بعد خمس عشرة سئة. ووقع أن فقيراً عندنا في الزاوية تجسس 
نه به فأصبح في بيت الرالي رحصل له ضرب شديد حتى كاد يموت . 

فإياك يا أخي والتجسس على عيب أحد فإن هذا العهد قد قل العمل به في غالب 
الناس» فلم يزل الواحد منهم يتجسس على معرفة عيوب الناس ونقائصهمء ثم غاية أمره 
احتفار الناس رازدراؤهم ومخالفة آمر الشارع كي في قوله: 

«المُسْلِمٌ أحُو المشلم و 31 

فيحتاج امل ببذا الود ای الف امل بد شيخ مرد حتى يصير يحترم 
الوجود كاملا ويعظمه لكونه من شعائ رال كل شيء بيبا بناسبه على الوجه الشرعي 
وأيضاً فإنه صنعة الله تعالى وصنعته كلها حسنة» والقبيح إنما هو عارض عرض من حيث 
الصفات لا الذوات وجميع ما أمرنا الله بمعاداته إنما هو من حيث الصفات؛ فلو أسلم 
اليهردي رحسن إسلامه أمرنا بمحبته؛ فما زالت منه إلا صفة الكفر وذاته لم تتغير. 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من إكرام الله وإكرام رسرل يل 
إكرام جميع المسلمين: «والله غفور رحيم). 


رررى الترمذي وابن حبان في «صحيحهة: 


وفي رواية لایر ن حبان في "صحيحه' مرفوعاً 


تَطلَيرا عَقََا ي روأية لأبي داود: «رَلاً 
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وروی أبو داود وابن حبان ني «صحيحها مرفرعاً: نك إن انبعت عَزْرَاتِ الئاس 


اية لأبي داود مرفوعاً: 


انى الريب في الئاس أَقْسَدَهُمْ) والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَكِ) أن لا نغتر بإهمال الحق تعالى وحلمه 
علينا إذا وقعنا في شيء من معاصيه سراً جهراً: تعظيماً لأمر الله عز وجل رمحك 
الصدق في تعظيم الله عز وجل أن نتأثر ونندم إذا وفعنا في المعصية سرأء مثل ما تار 
ونندم إذا وقعنا فيها جهراً أو شاعت عنا بين الخاص والعام» ومتى زاد قبح المعصية 
الراقعة جهراً على وقوعنا فيها سراً فنحن لم تبلغ في تعظيم حرمات الله حدها المشروع 
ناء من أنه تعالى أحق أن يستحبي مه 


إن الامیر إ 


واعلم يا أخي أن كل من احتجب حال عصيانه عن غیره فليس بمحسن في سپره» 
بل هو إلى المقت أقرب» لكن من رحمة الله تعالى بنا حصول الندم منا إذا وقعنا في 
المعصية مع علمنا جميع ما قدره الله تعالى علينا كائن لا محالة» مع أن المقدر لا يقم 
إلا مع حجاب عن شهرد أن الحق تعالى ير الك العاصي» ولا يمكن أن العبد يعصي 
على الكشف والشهود بأن الحق تعالي يراه أبدذً“بولر قدر أنه شهد ذلك فلا بد أن يشهد 
الحق تعالى غير راض عنه في تلك الإعضية. 

ولا تصل يا أخي إلى حضّرةةالاستحياء من اله :تجالى إلا إن سلكت على يد شيخ 
صادق وأدخلك لحضرة الإحسان التي فيها يبد العبد ربه كأنه يراه ثم إنك يا أخي 
تستصحب هذا الشهود على الدوام حتى في حال جماعك» وما دمت لم تدخل حضرة 
الإحسان فأنت في حضر إبليس» فلا تستبعد يا أخي وقوعك في أكبر المعاصي فضلاً عن 
صغارهاء ومن هنا عصمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعكوف قلوبهم على الدوام في 
حضرة الإحساذء فلم يتصور منهم ذنب ولو صغيرآ؛ وجميع ما وقع من بعض الأنبياء إنما 
هر صورة ذنب وليس هو ذنب حفيقة؛ وإنما هو مباح ليعلم قومه كيف يقعلرن إذا وقعوا 
في الذنوب وكيف يتوبون» بل قال بعضهم: إن النبي يغاب على فمل المباح والمكر 
ثواب الواجب من حيث تبيينه الجواز لذلك الأمر في الجملة | هء ومن قال في الأنبياء 
خلاف ذلك فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عز ي. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت عدم الرقوع قي انتهاك الحرمات إما التحفظ 
من الونوع وإما التعرف كيف التنصل من ذلك الذنب وله بتولى هداك. 


وَالْحْدُوة إياكم وهم ام واو ثلا مَراتِ اط آنا م 


Ye 


لواتع الأنوار القدسية س م٠6‏ 


الحَؤْضٍ فَمَن زرد آنلّح؛ الحديث 


الله تَمَاَى ب أي لمزم ما حرم الله 


وروی الشيخان مرفوعاً: ١إ‏ 


وروی ابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: ااي التخارم تكن اا 7 والله أعلم 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول اللهِيكة) أن لا نداهن في ترك إقامة الحدود» بل 
نفيمها على كل من قدرنا عليه من,شريف ودثيء» نقديماً لمرضاة الله عز وجل على 
مرضاتناء وهذا العهد لا يعمل به خالصاً إلا من سبلك الطريق على بد شيخ ناصحء ومن 
لم يساك فمن لازمه الإخلال به وإقامته لعلة تفسانية . وأما حديث 

مَسجَافُرا عَنْ دلب السَي فن الله خد 

فالمراد به الذنب الذي لا حد فيه أو قبل أن يبلغ الحاكم: «والله غفرر رحيم) 

وروی الشيخان وغيرهما 


فلت: ويلحق بالحدود في ذلك الضرب للتأدبب من وصي أو ولي أو قيم أو فقيه 
يؤدب الأطفال» فلا ينبغي مراعاة الولد في ترك التاديب بالسوط ونحره» ولا ينفى أن 
تأديب الطفل بالضرب لا يكون إلا بعد عدم سماعه الكلام؛ كما أن الكلام لا يكون إلا 
بعد عدم سماعه بالإشارة ذالضرب ثالث مرتبة: «والله غفور رحيم». 

(أخذ عليتا العهد العام من رسول الله ) أن لا نصحب من يشرب مسكراً كالخمر 
والنبيذ والبوظة والحشيش أر يبيع ذلك أو بشتريه أو بعصره» أو يحمله أو يأكل ثمنه» 
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وذلك هروباً من صحبة من لعنه الله تعالى أو لعنه الأئمة رضي الله عنهم إيثارأ لجناب الله 
عز وجل» اللهم إلا أن تكون صحبتهم نقصد بها نمهيد بساط التوبة لهم فهذا متعين كما 
عليه الدعاة إلى الله تعالى فإنهم لا يبعدرن عن مستقيم ولا أعوج؛ فإن المستفيم لا يجوز 
هجره والأعوج محتاج إلى من يقوم عوجه 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام حين أنفت نفسه من مخالطة 
عصاة بني إس. ابل ثرا لجاب اله عر وجل 


لبه تفريم 


فتنبه داود علي الصلاة والسلام لسر حكمة إرسالهء وصار يجالس العصاة ليلا ونهاراً 
وبسارقهم بالمراعظ» وقد أغفل هذا الأمر خلق كثبر من طلبة العلم فبعدوا عن خلطة 
المعرجين من الظلمة فحرموا بركة هدابتهم» ولو أنهم قربوا منهم مع العنة عما بأيديهم 
من الدنيا رسارقوهم بالمواعظ لربما أثرت فيهم مواعظهم 
وقد كاتبت يهودياً مرة من عمال المكس بكلام لين فأسلم: #والله غفور رحيم». 
5 حا ملف 


وخر ؤم نّْ لا يشر 
5 


عقل العاقل أن لا بصحب 
أتي بيان المراد بونع الإيمان 


زاد في رواية أبي داود ولكن التوبةتتعروضة بعد إذ 
من لعنه الشارع أو الأئمة خوفاً أن يلتحقة)من,اللعن جزم 
١ه‏ الصفات في العهد بعده. 


الله الْحَمْرَ وَشَاربَهَا وَسَاقِيَهَا 
. وزاد في رواية للترمذي: 
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الإنشاك ابيص من رَأسده. 


وروى الإمام أحمد مرفوعاً: امُذِْنُ الَْمْرِ گعابد ونه 


وروى البيهقي : #إذا 
احفر ولس الحريز 

والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم. 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله يِ) أن لا نتعاطى من شهوات الأكل رالشرب 
إلا بقدر الحاجة خوفاً من انتشار جوارحنا لفعل المعاصي» لا سيما الفرج لا سيما بحليلة 
الجار ومن غاب زوجهاء من حيث إن اله تعالى هو خليفة الغائب في أهنه وهو الحارس 
لهم» فمن تعرض لهم بسوء كان -خصمه الله ومن كان خصمه اله أكبه في الثار على رجهه 
ومقته وأزال عنه النعم كما هو مشاهد في الزناة» ومن شك فلبجرب» وهذا العهد قد 
كثرت خبانته من كثير من الناس حتى وقع أن جماعة من أكابر الناس اجتمعرا ني مجلس 
فقال شخص منهم من سلم منكم من الزنا فليحلف لنا بالله تعالى أنه ما زنى فما تجرأ أحد 
منهم على الحلف» واعترفوا جمبعاً بأنهم وقعوا في ذلك في شبابهم فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وأصل ذلك كله تعاطي:ما,يثير الشهرة مع تقدير الله عز وجل. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا الغهد إلى شيخ /يروض نفسه على يديه شيئاً فشيثاً حنى 
ينرك الشهوات المكروهة كلها ريصير أكثرَ أوقاتة قرائباً لله عز وجل ومشاهداً لأهل حضرته 
من الأنبياء والأولياء والملاثكة ٠‏ وهناك يشرقرمن, باهم الحسنة: وأما من أكل الشهوات 
وخالط أهل الغفلة المطرودين عن حضرة اله تعالى وطلب السلامة من الزنا نقد رام 
المحالء وند فسد جماعة من كثرة أكل الشهوات وخلطة من لا يصلح من أولاد مصر 
وكسبوا بالوالي وخسروا الدنيا والآخرة. 

فإياك يا آخي من الشبع ولو كنت شيخاء فإنه لولا أن الشبخ يقع في الزنا ما قال 


فلولا وجوده لما وجد لغضب الحق تقاذ. 


واعلم يا أخي أننا لا نعلم ذنباً ينشأ من أكل الشهوات بعد الكفر واا 3-5 
الزنا فإن الله تعالى قال فيه: إل سكا َك وما وسا سيلا [الساء: ۲۲] 


ننسأل الله تعالى من فضله أن يحفظنا منه وإخوانتا وجميع العارة 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: لا بُزني الزاني جين يني وَمُو 


A 


قلت: معناه أله لا ني وهو مؤمن بأن الله يراه إذ لو كان يؤمن بذلك حال الزنا ما 


وروی انطبرائي بإسناه صحيح مرفوعاً: ايا بايا عرب أَخرَف ما أحَاف علي لزنا 
هة الْحَفِيه. يعني الرياء في العبادات كما صرح به الحدي 
وروی الطبراني مرفوعاً بإسناد فيه نظر: ٠١‏ 
رث اقرا يعني به الفقر الذي استعاذ منه 


وروى البيهقي مرفوعاً: 
رسرل الله لش 


وروي مسلم والسائي وا 


وروی البزار مرفوعا: 


وروی الشيخان وغيرهما مر 
. 


وروى الإمام أحمد والطبراني أن رسول الله بيا قال لأصحابه: 


وروی اران رفوع 
هي الئي غاب زوجها عنها راله تعالى اعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ک) أن نحذر مما حذرنا الله تعالى منه ولر 


هله 


كنا على فدم صالحي زمانناء فلا نستبعد وقوعنا في أعظم الكبائر كاللواط في آدمي أو 
بهيمة أو شرب بوظة أو أكل حشيش أو نحو ذلك» فإن طينة الآدمية واحدة والجائز وقوعه 
من أفسق الفاسقين جائز وقرعه من أصلح الصالحين» وما خرج عن هذه الطينة سوى 
ة والسلام لعصمتهم وبعض الكمل لحنظهم. رهذا المهد يقع في 
خبانته كثير من الفقراء فيظنون بأنفسهم الحفظ وأن مثلهم لا يقع في مثل ما ذكرنا» فما 
يمضي عليهم زمان إلا وقد وقعرا نيما حذرهم الله منه فالعاقل من خاف مما خونه الله منه 
والسلام 


حَنْى بغرا بها إل 
مضزاه۔ 

وروى الطبراني مرفوعاً 5 عَنٍ الخلتق فلا الي في 
أي رَادٍ مَلَكُواه. 


وروى الطبراني اد ضر الله 8 قَالَ: 


نهان مر وا 
وروی الطبراني والبيهقي مرفوعاً 


وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد جيد : أن خالد بن الوليد كنب إلى أبي بكر 
الصديق أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب بنكح كما ثنكح المرأ فجمع لذلك أبو 
بكر أصحاب رسول الله َة وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عن 
ذنب نم تعمل به أمة إلا أمة وا ففمل الله بهم ما ند علمتمء أرى أن تحرقوه بالنار» 
فاجتمع رأي آصحاب رسول الله يك أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالثار. 
وى الطبرائي مرفرعاً: لاق لآ ُقْبَلُ بهم شَهَادهُ أن لا إل إلا للّهُ: الراب 
المَرْكُوية رَالَِامٌ الجائز . 
فين 


إلى دَجلٍ أل یلا و ام في يفار 
أحمد والبزار ورجالهما رجال «الصحيح؛. هي اللوطبة | 
الرجل يأني امرأته في دبرها 


وفي رواية: «في ست 
قال الحافظ عبد العظيم: وحرق اللوطية أربعة من الصحابة: أبو بكر وعلي وعبد 


في كتب الفقه واله تعالى أعلم 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن لا نشمت قط بفعل عدو من 
المسلمين لا سيما إن قتل بغير حق» وهذا العهد بقع في خبانته كثير من الناس» فيفرحون 
إذا قتل عذرهم من المسلمين» رمن وقع'له ذلكَ”لا بد أن يقع في مثل ذلك ريشمت فيه 
ذلك وقد جرب أنه ما سعى| أخناافي تل عذر إلا وألقى الله تعالى عليه الم 


للقائل ما قال تعالى ممتناً على موس ليه “الشّتلاة'والسلام : 


4٠‏ . مع أن تلك ا موسى كانت كافرة 
ي جعلناه على كل قاتل. وقد رآي جماعة من ملوك الجراكسة سعوا في قتل عدوهم 
فقتلوا كلهم بعده بقليل ٠‏ 


فإباك يا أي أن تسعى في قتل نفس أو تشمت ني قتلها واه غفور رحيم#. 


وني رواية له ابا مرفوعاً: "من َر 
أحمد قالوا: من ذنب قد تاب منه. 


وروى البخاري والحاكم مرفوعاً: 'لَنْ يرل امن في كُسْحَةٍ مِنْ وينه ما لم 


دما حرام 


وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
انفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله 


وروی ابن ماجه بإسناد حسن والعرمذي والبيهقي وغيرهم مرنوعاً: الَرْوَالُ | 


زاد البيهقي: ولو ن أَفلَ سَمَوَاتٍ 
و لاز 


(أخذ علينا العهد العام من إرسول الله /ي) أن لا نحضر قتل إنسان أو ضربه أو 
معاقبنه ظلماً ولو كنا غير راضين هروباًقڻ السؤال عن يرم القيامة» وهذا العهد يتعين 
العمل به به على حملة القرآن ونموهم من الخنومتين»'أنلا ينبي لأحد منهم أن يحضر مع 
الأطفال مواطن الظلم أو يخرج من ببته حتى ينظر من شتقه انولاة أو شتكلوه أل خوزقن 
أو وسطوه؛ أر خزموه في أنفه أر سمروا أذنيه في حائط أو جزسوه على ثور أو شحططوه 
في أذناب الخيل» أو 0 في قطع الخليج أو عدم نقده الفلوس الجدد التي تدخل عليه 
ونحو ذلك» فربما يكون آرباب هذه الأمور مظلومين فيزاخذ بعدم نصرنهمء ولو أننا لم 
نحضرهم ربما لا نزاخذ على ذلك. 

وقد أخبرني سيدي علي الخواص قال: رابت الشيخ عز الدين المظلوم المدفون في 
كوم الريش بين مصر ومنية الأمبر وهو مخشب هو وجماعته على جمال وهر يضحك» 
فقلت له ايش هذا الحال؟ فقال ما أراد أن نقدم عليه إلا هكذاء قال وكان أصل هذه 
الواقعة أن الشيخ عز إل ا في ايم الغلاي اء رأيت أنه ينزل علينا بلاء» 
فمن أحب أن يشاركنا فيه فليقعد» ومن أحب أن يهرب فليهرب» فقال بعض الفقراء كأن 
الشبخ استثقل بأكلنا في هذا الغلاء فبعد أيام نلائل ضربت المناسر مصر وكان ١‏ 
الدين وجماعته يسهرون الليل في العيادة وينامرن بالنهار في الزاوية في كرم الريشء فجاء 
إنسان إلى السلطان وقال له قد عثرنا على المنسر الذي يدق المدينة. فأرسل الوالي فقبضص 


r 


على الشيخ وجماعنه وكانوا أربعين رجلا فأمر السلطان الوالي بتوسيطهم فوسطهم في 
الكوم؛ فبينما الفقراء بالليل وإذا بكلب يأكل من الموسطين» فزحف الشيخ وأخذ جريدة 
وطرد الكلب عن جماعته» فأخبر الوالي بذلك نجاء يعنف الشيخ» فقال له الشيخ أنت 
وسطتنا بسيف السلطان ونحن نوسطك بسيف القدرة» فأشار بالجريدة فوسط الوالي فهم 
الآن كلهم مدفونون في الكوم الشبخ والوالي والققراء رضي الله عنهم. 


قلت ورج بول طلا من قل بسيف الشرع أو جلد في زا قوق تعال ب 


:€ [النور: ؟] والله تعالى أعلم. 
وروی الطبراني مرنوعاً بإسناد حسن: ١ل‏ 


وفي رواية له أيضاً مرفوعاً: طهر المَؤيين حبمئ إلا به والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله كَقِ) آن لا نتهاون بارتكاب شيء من صغائر 
الذنوب نضلاً عن كبائرهاء ولا بارتكات يمن تكزوهانها حتى خلاف الأولى منهاء 
ولا نصرٌ على ذب بل تتوب منه على الفور» وذنك لأن ارتكاب المعاصي وما قاربها مع 
الإصرار يظلم به القلب حتى بصير لا يحن إلى فعل شيء فيه خير وتتفاوت الناس في 
مقدار ظلمة القلب بحسب مقاماتهم» فربما أن بعض الناس لا بحس بظلمة القلب إلا عند 
ارتكاب الكبائر دون الصغائر» وربما إن بعضهم لا يحس بظلمة القلب إلا عند ارتكاب 
الصغائر دون المكروهات؛ وربما أن بعضهم لا بحس بظلمة القلب إلا عند ارتكاب 
المكروهات دون خلاف الأولى؛ ولكل مقام رجالء فكلما صنا القلب كلما ظهر نيه 
الظلمة وأدركها بصر صاحبها كالحبر على الررقء وكلما تكدر القلب خفي فيه الظلمة ولم 
يدركها بصر صاحبها كالحبر على الفحم. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسد عليه جميع 
المخارس التي يدخل منها الشيطان ويشغله بالطاعات المتوالية حتى تتراكم عليه الأنوارء 
ويخلص من سائر الذنرب» ويدخل حضرة الإحسان» فهناك لا يتهاون بذنب ولر خلاف 
الأولى فضلا عن المكروهات فضلاً عن الصغائر فضلاً عن الكبائر فإن أهل كل حضرة 
يساعدون بعضهم بعضاً بمشاهدة بعضهم أحوال بعضء ومن هنا شرطوا في إتمام التربة 


rr 


هجر إخوان السوه لثلا يزئزلوا توبته بمشاهدته لمعاصيوم: ! الثائب أن يشالط أهل 
الطاعات ليشاهد طاعاتهم وينقل نفسه من المعاصيء والطباع تسرق من الجليس الأفعال 
التي يشاهدها منه من خير وشر ولو على طول» فينتقل جميع ما في ذلك الجليس لك با 
أخي» فالعاقل من أتى البيوت من أبوابها «والله عليم حكيم# 


حبان في #صحيحه؟ مرفوعاً 


وقد روى الترمذي والنساثي وا 


E4‏ ی E‏ [المطنفين : i‏ واک : هي قطة تشبه الوسخ في المرآة. 
وروى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي مرفوعاً 


«إني لأخبب انر جل ينسئ الهم ماعنا 
2 غيره عن أنس رضي الله عنه قال: وعم تیار امالا عن فق 
لي أعتكم من ابر كن دنا على عهذ رسول لله مي المويقات e‏ 


وروى الإمام أحمد والبيهني مرفوعاً: ١ل‏ 


كَثيرأه. وفي رواية أنه من كلام أبي الدرداء. 


وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد أن عبد الله بن مسعرد قرأ: رز 
آلکاش يا جرا ما ترا ل ظلؤيها ين :تج وکن برخم إل بل ت( [فاطر : 
8 . ثم قال: "كاد الجعل بعذب في جحره بذنب ابن آدم؟ والجعل بضم الجيم وفتح 
ا تكاد تشبه الختفساء تدحرج الروث بأنقها والله أعلم. 

(أخذ عليتا العهد العام من رسول الله #) أن لا نتهاون بمخالقة أغراض والدينا ولو 


Fé 


مباحةء فنفعلها لهما لأنها واجبة أو مندوية ونجتئب كل ما يكرهوله کأنه حرام أو مكروه 
وذلك أن الشارع ب لم يذكر للعقوق ضابطاً برجع إليه» وإنما ذكر أننا لا نخالقهم فيما 
يطلبونه ملا 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق حتى بعرفه مقام الوالدين 
عند الله تعالى . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا بأكل مع والدته قط في إناء واحد 
فياكلها وهو لا شمر 

واعلم يا أخي أنه لا فرق في النهي عن مخالفة الرالدين والد الجسم أو والد 
القلب» بل مخالفة رالد القلب أشد لأنه ينقذه من النار أو مما يقرب من الثارء وأما والد 
الجسم فإنما كان سبياً في إيجاده في أسفل المراتب» فكأنه أوجده كالطينة أو كالحديدة 
المصدأة فلم بزل والد القلب يلطفه حتى صار كالبلرر الأبيض أو كالذهب المصفى» 
وأيضاً قالرا: أبو الجسم كان سيباً لمجاورته للحيوانات والبهائم» وأبر الروح كان سبباً في 
مجاررته لأهل حضرة الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمهااة يول : لا يقدر مريد يجازي شيخه على 
تعليمه أدباً واحداً في الطريق ولو خدمه للد هارا إلى أن يموت. 

ناسلك با آخي على يد شيخ انعرف مَقََنآحقَ الوالدين وتجتنب عقرقهم والله بتولى 
هداك 


خوفاً أن يسبق بصرها إلى لحمة أر رطبة أو زبيبة أو عثبة أو تي 


ورو البخاري وغيره مرفوعاً: ٠إ‏ الله حرم عَلَُمْ مُقْرقَ الأمَا 
الحديث . 


الله تعالى به الولد كما روی وى الأصبهاتي غيره» وقال الأصبهاني: حدث به 8 العباس 
الأصم إملاء بتبسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكرره عن العوام بن حوشب قال: 

نزلت مرة حياً وإلى جانب ذلك الحي فلما كان بعد العصر انشق منها قبر 
فخرج مله رجل رأسه رأس حمار» وجسده جسد إنسانء ننهق ثلاث نهقات ثم انطبق 
عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعراً أو صوفاء فقالت امرأة: ترى تلك العجوز نقلت ما لها؟ 


Pa 


فقالت هي أم صاحب هذا القبر فقلت وما كان قضيته؟ قالت كان يشرب الخمر فإذا راح 
إلى أمه تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقي 
كما ينهق الحمار؟ قال فمات بعد العصر فهو بنشق عنه القبر كل يوم بعد العصر فينهن 
ثلاث نهقات ثم يطبق عليه القبر. 

e‏ النسائي ا رفغا 


(أخذ علينا ا ن درن ال ARS EES‏ 
ولو قطعت طاباً لمرضاة الله تعالى ومصلحة لنفوسناء من حيث الأجر العظيم لمن يصل 
رحمه التي قطعته» ركذلك لا نرافق قاطع رحم ولا نجالسه» رهذا العهد لا يقوم به إلا 
من سلك على بد شيخ وخرج عن رعونات النفوس وصار يعامل الله في خلقه امتثالاً لأمره 
لا لعلة أخرى» وأما من لم يسلك فمن لازمه غالباً قطع رحمه إذا نطعته ولا يصلها إلا إن 
وصلتهء وتلك إنما هي متاجر لبست من أخلاق كمل المؤمنين. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق في معاملة اله والله 
يتولى هداك. 

وروی أبر داود والترمذي ميافوعاً:. بقل ا 
وَخَلَفْتُ الَجِمَ وَشْقَفتُ لَهَا اشا من انبيية ا ا 
قال: ده 

وروی الشيخان مرفوعاً: الوم مم 
طقني طق الله 

وروى البخاري راللفظ له وأبو داود وال 
بِالمُكَافَيءٍ وَلكن الْوَاصِلٌ الذي إِذَا فيلغت رَحِمْهُ و 

وروی الترمذي ي وقال حسن صحيح مرفوعاً: : «لآ تَحُونُوا إ: 


ون رطفا كم إن خسن الئاس 


أن حيرا وَإِنْ 


أَسَاؤُرا أن لا تَظْلِمْاء. 


وقوله إمعة بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتحها وبالعين المهملة قال أبو عبيدة 
الإمعة هو الذي لا رأي معه» فهو يتابع مع كل واحد على رأيه. 


وروی مسلم وغيره: 


قلت : وقوله 856: 

إن كُنت كما نقول». 

فبه رائحة أن السائل لم يكن من أهل ذلك المقام» فاستبعد الشارع بإ وقرع ما قاله 
منه من يشعله والله أعلم. 

وروى الطبراني وغيره مرفوعاً وابن خزيمة في «صحيحه؛ والحاكم مرفوعاً: 

َل المْدَئَةِ الصْدَئَة عَلَى ذِي الرجم الاشج؛. 

ومعتى الكاشح : أي الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره يعني أن أفضل 
الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه» وهو في معنى قوله 8# 


وروى الإمام أحمد رالحاكم: 


وفي رواية البزار والطبراتي: 
وروى الطبراني مرفوعاً: 


ودوى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه كان جالساً بعد الصبح في حلقنه 
فقال نشد بالله قاطع الرحم لما قام فإنا نريد أن ندعر ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون 
قاطع الرحم . ومعنى مرن 
وروى الطبراني مرفوعاً: «لآ ِل الم يك على قزم 
وروى الأصبهاني عن عبد الله بن آبي أرقى قال: 
1V‏ 


اطع جم 


بلع رج رال تعالى أعلم 
(أخذ علينا المهد العام من رسرل الله Gk‏ أن لا يارد يس لجان ولق كان من 
أعدى عدو لناء بل نخالف تفوسنا ونتهرها على الإحسان إلى ذلك الجار العدو. واعلم 
كثير من الناس تأدية حن الجار من الملائكة الكرام الكاتبين وكذلك 
أفرب من الجار 00 قوله تعالى: رسن اقب 
)4 [الواقعة: ]۸١‏ . وجماع تأدية حن الله تعالى فعل ما أمر 
واجتداب ما نهى وجماع حق الملاتكة 0 الكاتبين» عدم عصيان الله تعالى وعدم 
الروائح الكريهة رالكلام القبيح وغير ذلك من سائر أخلاق الشياطين» فكما أن الشياطين 
تنفر من أخلاق الملائكة كذلك الملا من أخلاق الشياطين» ومن تأكيد حن الجار 
عدم غيبته وافتقاده بالمرفة كل ليلة إذا طبخ طبيخاً وفي جميع المواسم كالعيدين» وأيام 
العشر ونحر ذلك» ومن حنه أيضاً كسرة أرلأده كلما تعرواء وشراء الفراكه والحلاوات 
لهم ونحر ذلك» ومن حقه أيضاً الفيام له إذا مر علينا والاهتمام بكل ما يهمه من خوف 
على نفس أر مال أو ولد أو صاحب ونخو ذل 
وبالجملة فمن عمل ببعض الآداب جره.ذلك إلى فعل البعض الآخر : وال عَلبهُ 
4 [الساء: 05]. 


ى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «مَنْ كان يُوْمِن بالله وَالْْمٍ الجر فلا يُؤذِي حار 


الحديث . 


وروی ال أحمد والطبراني ورجاله رجال ثقات: الان مني الل پغشر نشو 
اَن بُزني ليل جَارِوه. 


وروی البخاري ومسلم وأحمد: الا ي 


زاد أحمد في رواية: «قَالُوا ا رول الله وَما برايفة؟ كال شر . 


وروی أبر يعلى والأصبهاني مرفوعاً 


وروی الطبراتي أن رجلا قال يا رسول الله إني نزلت في محلة بني فلان وإن الج 


لي أذى أقربهم لي جواراً فبمث رسول الله و أبا بكر وعمر وعليا 
على بابه فيصيحون: 


ال: لأيِضْحَيكا اليم من 
في أل خابط جاري تقال ل 3 


وروى الإمام أحمد رالطبراني مرفرعاً: اأَوْلُ حُضْمَيْنِ ب 
وروی الطبراني والبزاو بإستاد حسن 


إلى ابي کا قال له اخ مَمَاعَكَ لَقَدْ 
البزار والإمام أحمد وابن حبان في «صحيح» والحاكم: 


والأثوار: جمع ثور رهي القطعة من الأقطء والاقط ف عد تن دن الي 
الخنمي . 


وروی الخرائطي مرفوعاً: 


قال الحافظ : ويشبه أن ايكون قوله تبرق : ما حق الجار إلى آخره من كلام الراري 
حير ری 
وفي رواية للطبراني عن معاوية بن عبيدة قال: 


وروی ابن ماجه دان خزيمة في «صحبت» والترمذي والحاكم وقال صحيح على 


المَْء: الْجَارْ الالح 


وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح مرفرعاً: امن سما 


NE 


وَالمَرْكَبُ الْهِنيْ وَالمَسْكُنٌ الاسم 
زاد في رواية لابن حبان في «صحیحه؛ مرفو: 
وَالْجَارُ الصّالِحُ؛ الحديث 


أَرْبَعْ من الحْعَادَة: المَرْأُ الصَّالِحَةُ 


لا اله O E‏ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نقيم عند آخينا بحيث نضيق عليه 
إذا زرناه؛ بل ترجع من عنده بسرعةء قإن عزم قامة وأكد يتنا عنده عملاً بقوله ثم 
استأذناه من بكرة النهار على الرجوع من عنده؛ فإن عزم رأكد تنا عنده كذلك لكن بشرط 
أن يغلب على ظننا الإخلاص وعدم التجمل» فإن طرقنا منه رياء وحب تجمل فارقتاه ولو 
قهراأ عليه لا سيما إن كان مشهوراً بالكرم في بلده والخلق يبيتون عنده كنيرأء فإن هذا 
الزمان لا يحتمل أن أحداً يظهر فيه بالكرم ني بلده ويكثر عليه الوارد ويصير يطعم الناس 
بطيبة نفس أبداً: إنما هي تجوينات» وآخر الأمر يتوارى عن الناس أو يرحل من تلك 
البلد. وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الفقراء والفقهاء الساذجين فيزورون مريديهم 
رأصحابهم بعيالهم أيام النيل بمصر أو أيام تيا ويمكلون عند مريدهم وأصحابهم بعيالهم 
حتى بتمنى أنه لم يكن عزم عليهمالكثزة كلئة إلطعام رضيق المكان الذي يبيتون فبه» 

فرحم الله من زار وخقف وعمل بكلا الشتارخ في ذلك . 

فعلم أنه ينبغي للمتورع إا متافر باه "اليه لا أن لا يبيت في دار من إشد 
بالكرم في هذا الزمان رحمة به لا سيما إن کان من أصحاب من يكرهنا فإن طمام 
المنكر. داء في جسد الآكل كطعام البخيل على حد سوا وإن كان ولا بد له أن ٍ 
عند فليحمل عنه عليق بهائمه ويكافته على طعامه ولو بان يخلع له ثوبه؛ وقد مضى أهل 
المروءات الذين كانوا بعاملون اله تعالى وبقي من يطلب العوض من الناس في كل 
sS‏ فاعرف زمانك يا أخي والله يتولى هداك. 


وقال الخطابي: معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء 


منه حتى يضيق صدره قيرطل أجره 


لله 
لراقج الأرار السية م41 


وقال الحافظ عبد العظيم: وللعلماء في الحديث تأويلان: أحدهما أنه يعطيه ما 
إذا قصدهء والثاني أن يعطيه ما 


يكفيه بوماً وليلة ويستقبلهما بعد ضيافته. 


وروی الإمام احمد وأبو يعلى والبز عَلَى مَنْ نَل به من الح 
أن فا راڌ ٠»‏ وَعَلَى المَئزلِ» والله أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا تحتقر ما نقدمه للضيف ولا نحتفر 

ما قدم لنا إذا كنا ضيوفاً ولو كسرة يابسة أر تمرة واحدة» لا سيما في هذا الزمان الذي قل 
فيه الحلال» حتى أنه لا يكاد يوجد شيء منه في يد شيخ من مشايخ الفقراء فضلاً عن 
آحاد الناس؛ ولم يكلفنا الله تعالى أن نضيف الناس بالحرام والشبهات» وإنما أمرنا أن 
تضيفهم بالسلال . 

واعلم أن من علامة المتهور ني أكل الشبهات أن بوجد عنده غالب الأيام الطعام 
واسعاً بأكل منه الضيوف ريفضل عنهم. ولو أنه كان تورع على طريقة القوم ما وجد شيئاً 
يكفيه وبکفي عياله أبد» وقد أراد الفقراء المقيمون عندنا في الزاوية أن يعلموا النطع 
الخشب الكبار التي اشتربتها لسماط الفقراء» فقالوا أيّ شيء نكتبه عليهم؟ فقلت لهم 
اكتبوا: كبر القصع من ثلة الورع . 

وقد بلغنا أن الحسن البصري زار عار بن عبد العزيز أيام خلافته» فأخرج له عمر 
نصف رغيف ونصف خيارة وقال له كل با حسن» فإن هذا زمان لا يحتمل الحلال فيه 


الإسراف ١‏ ه. 

وقال ميمون بن مهران: زرت الحسن البصري فدققت الباب فخرجت لي جارية 
خماسية» فقالت من تكون؟ نقلت لها ميمون» قالت كاتب عمر بن عبد العزيز؟ فقلت لها 
نعمء ففالت: وما حياتك يا شقي إلى هذا الزمان الخبيث؟ ثم استأذنت الحسن فأ 
فدخلت عليه فأخرج لي كسرة وشفة بطبخ وذكر لي زيارته لعمر بن عبد العزيز وتقديمه له 
الكسرة والخبارة. فإذا كان هذا حال الغلغاء أمراء المؤمنين في المائة الأولى فما ظنك با 
أخي بالنصف الثاني من القرن العاشر صاحب العجائب والغرائب في عدم تورع أحد من 
أهله ذلك التريع . 
نأطعم يا أخي لله تعالى بشرط الحل فإنك مسؤول عن كل لقمة تطعمها لضيوفك 
اكتسبتها والله يتولى هداك. 

وروی الإمام أحمد وأبو يعلى عن جابر أنه دخل عليه نفر من أصحاب محمد ڳل 
فقدم إليهم خبزأً وخلاً رقال : كلوا فإني سمعت رسول الله بي يقول: «نعم الإدام الخل؛ 
فإنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه أن يحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم؛ 

كد 


ان لي 


من أ 


وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. قال الحافظ وقوله: نعم الإدام الخل في 
االصحيح* وتوله: إنه هلاك بالرجل الخ لعله من كلام جابر» أدرجه في الحديث ولبس 
بمرفوع والله تعالى آعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله لإ أن لا نبخل ولا نشح على أحد من 
المسلمين إذا سألنا شيعا ونحن في غنية عنه» بل نعطيه له تخلقاً باخلاق رسول اله َل 
والأئمة بعده» وهذا العهد لا يعمل به إلا من سلك على يد شيخ ناصح» وخلص م 
محبة الدنيا وشهواتهاء وإلا فمن لازمه البخل والشح كما عليه طائفة المتعبد؛ 
الذين لم يدخلوا طريق القوم. وإيضاح ذلك أن أصل الإنسان فقير بالذا 
۴ الدار إلا وهر فقير ليس له ثياب ولا له متاع فكان من شأنه أن خذ ولا يعطي 
إلى أن يموت فلما ذم الله تعالى البخل والشح أنف آهل الله عز وجل أن يققوا في مقام 
يذمهم الله تعالى فيه» فلذلك طلبوا أن يزيل أمراضهم ويبطل موانعهم حتى يدخلرا 
حضرات الجود والكرم؛ فمنهم من ظفر ناصح أوصله إلى ذلك المقامء رمنهم من 
لم يظفر. 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: لا بد الفقير من رمي 
الدنيا من يده ثم من قلبه سلوك الطزبقرومحال أن يقدر أحد على إدخال ففير حضرة 
الله عز وجل ومعه علاقة دن ية» إإذ ميم أها حضرة اله عز وجل مطهرون من محبة 
الدنيا وشهواتهاء لأنهم وأرلتّاةوملافكة: ولا أحد من هؤلاء يحب الدئيا لغرض 
فاسدء وإنما يحبها لله عز وجل بالاجماع:..وكان يقول في تفسير فوله تعالى : وتا للق 
ییک موتو عَصَاقَ4 (طه: ١١‏ 1۸] . بلسان الإشارة المعروفة بين القرم 
يقال للولي: درما تلك بيمينك؛ أيها الولي فيقول! هي دنباي أن منها على نفسي وأهلي 
وإخراني» فيقال له: ألقها فيلقبها فيجدها حية تسعى في هلاك قابضها فيأخذ حذره منها» 
فإذا حذر منها يقال له: ُا وَلَا من [طه: ]۲١‏ فكما ألقاها أولاً بإذن حال بدليتهء 
فكذلك أخذها بإذن حال نهايته» رهذا الأخذ الثاني متعين على كل شيخ داع إلى الله تعالى 
لبحمل كلفته عن المريدين ويرتفع عندهم مقامه» فإن كل من احتاج إلى إنسان هان في 
عينه لأنه حينئذ بصير معدوداً من عائلته فيقل نفع ذلك الشيخ. وسمعت سيدي محمد 
الشناوي رحمه الله يقول : مال المريدين حرام على الأشياخ إلا أن يتحدوا بالشيخ فيصير 
مالهم معدوداً عندهم من فضل شبخهم وصدقته عليهم | ه. 

وقد بلغنا أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل كان رآ أول رسالته» نكان إذا جاع وقف 
على أبواب بني إسرائيل يطلب منهم غداء أو عشاءء فشق عليه ذا ف 
خزائن رزقك ملأى لا تعجز عن غدائي وعشائي» فلو أغنيتني عن يئي 
الله تعالى إليه: با نبي إذا كانت هذه الشكايا قي خلقك على بني إسرائبل وأنت محتاج 


er 


إليهم» نكيف لو أ ٠‏ فتأدب وصبر حتى أغناه الله من فضله» وصار بنو إسرائيل 
يأكلون على سماطه ه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اله بقول: يجب على الشيخ أن يكون كريماً 
حمالاً للأذى وإلا لم يفلح له مريد؛ فعلم أن الدنيا إذا خرجت من قلب مريد لا يتصور 
وقرعه في البخل المذموم أبداً بعد ذلك» وإنما يمنع بالحكمة كما يعطي بالحكمة تخلقاً 
بأخلاق الله تعالی» » فإنه تعالى سمى نفسه المانع ولم يسم نفسه بخيلأء فافهم فلا ينبني 
للفقير أن يعطي أحداً شيئاً طلبه منه حتى ينظر حاله» وماذا هو عازم عليه رعلى إنفاقه ف 
ثم يعطيه بعد ذلك. فإياك يا أخي أن تسيىء الظن بأحد من الأشياخ إذا سألته شيعا ولم 
بعطه لك فإنه لم يمنعك عن بخل حاشى الأشياخ عن ذلك . 


فاسلك يا أخي على يد شيخ ليعلمك أدب العطاء وأدب المنع والله بتونى هداك. 


وروی 0 وغيره أن رسول الله ا كان يقول: 


وروی مسلم مرفوعاً 

أن سفوا دِمَائَهُمْ انلو 
قال الحافظ عبد العظيم: والشح امثلث: الي نوهو البخل والحرصء وقيل: الشح 

الحرص على ما ليس عندك؛ والبخل المح بها تدكا 

لابن حبان وغبرة 7 بام بالخ كإنهُ ذعا من كا 


د بلحم بالخ 


وا 


في الوْجْلٍ شح مَالِعٌ» 


اپو ماود رغيرء مرقوم 


نَقَطعُواء وَآمَرَهُمْ 


ری أبو داود ران حبان 


ومعنى هالع : محزن؛ والهلع أشد الفزعء وفوله جبن خالع. الجبن هو شدة برف 
وعدم الإقدام» ومعناه أنه يخلع قلبه من شدة تمكنه مه . 


٠‏ وروى النسائي وابن حبان في «صحيحه والحاكم مرفوعاً: «لآ ب 


أبدأ». 


وروی الطبراني مرفوعاً: ١ال‏ 
وروی الترمذي مرفوعاً: « 


الخاء هو الخداع الخييث. 


وروى الترمذي مرفوعاً: «خَْلَنَانٍ لآ 


00 


وروی الترمذي مرفوعاً 
بِنَ الكارء رَلْجَاجِلٌُ سي أَحَبُ 
روى الأصبهاني مرفوعاً 
مُق الله وَبَْلَ عَلَى رَيْهه والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بلا أن لا نهب أحداً د أ ونرجع فيه أو نندم 
على عطيته بقلوبناء رهذا العهد يقع في خيائته كثير من المتهورين الذين يعاملون غير اله 
تعالى من وجوه العظم» فيعطي أحدهم عمامت أر جوخته مثلاً لإنسان ثم لما يرى منه 
خللاً في حقه يندم على إعطاء ذلك لهم .ونريما يسترجعه منهء لا سيما إن كان في أمله أن 
الناس يشكرونه على ذلك فلم يشكزة أتحد ولا رمدحه على ذلك فمن الأدب إذا أعطانا 
أحد شيئاً نعلم بالقرائن أنه يستحلي في نفيئه أطلاع الناس عليه أن لا نقبله منه» لأنه 
كالعبث بالنسبة لنفسه هوء فلا:نجن.كافيناه بشيء ولا مدحنا على عطائه» ولا أحد من 
الناس أعطاه شيئاً عناء ولا الحق تعالى اتاب على ذلك والفقير لا ينبغي له قبول شيء إلا 
إن رأى المنفعة قبه للمعطي في الدنيا والآخرة» فإن قبل شيتاً من أحد يعلم منه عدم 
الإخلاص في عطيته كتب في ديوان الخاشين للأمة المحمدية» وني الحديث: 

«مَنْ عقا فلَيِسَ بئاه. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا علم من إنسان أنه ما أعطاه إلا لعلة فاسدة 
لا يقبل منه شيئأ» فإذا فال له يا سيدي آنا خاطري بذلك طيبء يقول له آنا خاطري بذلك 
ما هو طيب؛ وكان يقول: من علامة عدم الإخلاص في العطية أن يتعدى جاره أو فربيه 
الأحوج منا ويعطيناء | قيلنا منه ذلك فقد أعناه على مخالفة السنة» فإنها أمرته أن يبدأ 
بالقريب أر الجار الفقير» ولا يصح العمل بهذا العهد إلا لمن سلك طريق القوم رخلص 
من محبة الدنيا وصار يتصرف بحسب المصالح الشرعية لنفسه وللمعطي» وأما محب الدنياد 
فبعيد أن يشم من هذا المقام رائحة إنما هو يلف كل شيء أعطيه ولو علم أن المعطي 
تعدى جاره الفقير أو قريبه الفقير . 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله 


He 


: لا ينبغي لفقير أن يقبل من أحد صدفة 


أو هدية إلا إن علم أنه ليس في بلده أحد أحق بها منهء فإن علم أن هناك من هو 
منه وقبل فقد خان عهد أهل الله تعالى: نسأل الله اللطف 


فاسلك يا أخي على يد شيخ صادق ليعلمك معاملة الله تعالى حتى لا تعطي أحداً 
شيئاً قط تتبعه نفسك راه يتولى هداك 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله:كي) أن لا تقبل هدية ممن شفعنا فيه عند 
ظالم» بل نردها عليه جزماًء فإن علمنا امسر حارم بذلك قبلناها وفرفناها على مساويج 
المسلمين ولا نذوق منها شيئاً إن كانت طعاماًء .ولا نلبسها إن كانت تلبس» ولا نشمها إن 
كانت تشم رلا غير ذلك. وهذا العهد.قد كثرت خياته من طاتفة الفقراء الذين يشفعون في 
اناس ند الأمراء از لاف رمشابخ العرب وهو جهل وقلة دين» ولا سيسا هدية 
الفلاحين» فإن تحتها الف بلية» وتأمل لولا شفاعتك ما أناك ذلك الفلاح بشيء» وكم له 
سنة وهو يسمع بك فلا يعطيك شيئاء ثم من أقبح ما بقع فيه الشافع المحب للدنيا أنه إذا 
استحلى قبول الهدايا يصير يشفع لأجل ذلك فيعدم الإخلاص فيعدم الأجر في الآخرة من 
على الصراط ونحر ذلك مما ورد» فلا يصير يقدر على نفسه يتجرد عن 
٠‏ بل رأيت بعضس الفقراء تزوج ثلاث نسرة اعتماداً على الهدايا الواصلة إليه 
نه ليس له كسب شرعي ينفق على عياله مئه» وما كانت 
ت الولاة كان يشفع عندهم منه وبطلت الهدايا 
اعة» وطلق الثلاث زوجات وصار لا يقدر على عشاء ليلة 


ناسلك يا أخي على يد شيخ ليعلمك آداب الشفاعة والله يتولى هداك. 


ورری أبو داود أن رسول الله وَل قال 
شَقَاعَةَ لخد تأفذى لَه هَية 


تئر - 


كل 


نلت: وقوله: «تأهدى له هدية عليها' يفهم أنه إذا كان من عادة المشنوع له الهدية 
قبل ذلك الصدقة أو محبة فلا حرج في قبولها؛ لأنه حينئلٍ لم بهد لأجل شفاعته فيه والله 
تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله )أن لا نخاصم أحداً ولا نخاطبه بلفظ فيه 
فحش ولا بأذى تخلقاً بأخلاق رسول الله کا فلم يكن فاحشاً ولا متفحداً لاز 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك الطريق على شبخ ناصح يخرجه عن 
رعوئات النفوس ويخرج به من أودية الجفاء إلى حضرات الرحمة والصفاء والرفق يسائر 


خان اله عز وجل على لوجم لشي وقد روى آهل السيرة 


فاسلك يا أخي على يد شيخ خ لا فمن لازمك غالباً الفحش رالبذاء وقلة الحياء 
شتت آم أبيت واه يتولى هداك. 


والربقة بكسر الراء وفتحها واحدة الربق: وهي عرى في حبل تشد به البهائم 
ويستعار لغير ذلك والله أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يك) أن لا نسيىء خلفنا على أحد من خلق 


الله عز وجل بغير سبب شرعي هروباً من أن نكتب في ديوان الأشرار فتحرم بركة النصصح 
لنا ولإخواننا لأنهم ربما رأونا على فعل مذموم» فأرادوا أن ينصحونا فيتذكروا سوء خلقنا 
فيسكتون علينا' ولو آنا كنا مطهرين من سوء الخلق لقدموا على نصحناء وهذا العهد 

يتعين العمل به على كل من طلب الدرجات العلى في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
ر به و ر ّا إِلَمْ4 [الأنبياء فما فرحوا بالإمامة إلا 
تعد مره خلى. ملخاقة خرى تفوسهم الملمومة فانهم. 

وقد قدمنا أن الإمام عمر بن الخطاب فال لأصحابه يوماً ماذا تصنعون بي إذا 
اعرججت؟ قالوا نعلو هامتك بالسيف ففرح ونال هكذا كونوا | ه. 

فيحتاج كل من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يهذب 

EV 


ای .لا ميد فين که لحن ٠‏ ويصير يحب كل من نصحه ويشكره 
سرا وجهراً: ولا یری أنه قام له بجزاء: ومن لم يساك كما ذكرنا على بد شيخ فمن لازمه 
الرعونات وسرء الخلق وخبث الطوية: ول دى مَن بت إل رط مسبو [النور 
ا 


وروى الطبراني والأصبها: مرفوعاً هما مِنْ شي 
ْح إن لآ يوب بن 


2 0 من الشفاقي الاق رَسوء الأخلاق» والله أعلم. 
ا العهد العام من رسول الله اي أن لا نسنعبد أحداً من إخواننا المسلمين 
ولا نتمبز عنهم إلا بما آذن لنا فيه الشارع» فلا نمكن أحداً من إخوان من القبام ندا إذا 
نا عليه وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الفقراء إما لسذاجة قلوبهم وإما لجهلهم 
إليهء وإن قال هؤلاء لا حرج علينا في استخدام المريد واستعبادنا له» لأن 
العو خرن ر بتعظيم شیخه» فلنا لهم إنما التعظيم للأشياخ بعدم مخالفتهم لما يأمرونه به» 
وأما القيام لهم مع مخالفة إشاراتهم فلا فائدة فيه وأول من أحدث هذا القيام بين يدي 
الأشياخ فقراء العجم؟ فربما يقف المريد بين يدي أحدهم نحو الثلاثين درجة لا يقولون له 
أجلس» وكل ذلك ليس من نظام الفقراه إنما هو من نظام الملوك وأرباب الدرلة وفي 
الحديث 


١لا‏ نَقُومُوا غلى ررس أُتِمِْكُمْ كنا ت تَقُومٌُ الأَعَاءٍ 
الدبلمي . 

وقد أدركنا نحو مائة شيخ من أولياء مصر رقراها قما رآينا محمد الله أحدا متهم 
#مكن مربده من القبام لهء بل يظهرون له الكراهة هروباً من مزاحمة أوصاف الربوي إبية رضي 


EA 


عَلَى رووس مُلُوكَهًاا روا 


الل عنهم أجمعين: ليِمْدَهُمْ انتم [الأنمام: ]4٠‏ والله يتولى هداك. 
وقد ررى 09 داود مرفرعاً والترمذي بإسناد صحيح وحسن أن رسرل الله با قال 
هَن أَحَبٌ أن َمل َة الرْجَالُ قهاما ليب 
قال الجلال السيوطي وهو حديث متوائر. 


وروی أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه تال 


نقوم له إذا مر E N E‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله ) أن لا نتهاون برد السلام من غير لفظ بل 
نتلفظ به حتى نسمع من سلم علينا إلا أن بكرن بعبداً منا فترد بالإشارة باليد أو بالرأس مع 
اللفظء وهنا العهد قد غلب على أرباب الدولة الإخلال بالعمل به فلا تكاد تسمع من 
أحدهم لفظ السلام؛ وإنما يسلمون«ؤيردوك,بالإشارة بالرأس؛ بل بعضهم يركع جملة 
واحدة 

واعلم أن السلام أمان».نكان للم يؤمن أخاء بقوله: «السلام عليكم؛ ويؤمنه 
الآخر بقوله: «وعليكم السلام وأضل مشروعيّة"السلام إنما هو على الذي افون من 
بعضهم بعضاً ويتسلطون على بعضهم بالقتل وأخذ المال وإفساد الحريم ونحر ذلك وأما 
نحو الملوك فهم في آمان من آحاد الر: بية وفولنا لهم «السلام عليكم؛ معناه أنعم في أمان 
منا أن نخالف أمركم ونخرج عن طاعتكم» وكذلك السلام على رسول الله و أنت 
في أمان منا يا رسول اله أن نخالف شريعنك» فيحصل عند رسول | طماً: 
على ذلك الذي سلم عليه أن يفع في معصية الله عز وجل ٠‏ وذلك لكمال رفور شفته يلق 
على أمته؛ وكذلك بحصل للملوك ومن والاهم طمأنيئة القلب بانقياد رعبتهم لهم وعدم 
الخروج عليهم هذا أصل مشروعيته؛ وقد فهم هذا الذي ذكرناء ومشروعيته بعض حاشية 
الملرك فجعلوا التحية بانخفاض الرؤوس وانحناء الظهور» وقالوا الملوك في أمان من مثلنا 
أن نؤذيهم حتى نؤمنهم وما فهموا كمال الأمر ولا السر الذي ذكرناء. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا مررت على عدوك فسلم 
عليه واجهر به جهراً ق بالصوت» ولكن بشرط أن تعلم منه أنه 
يرد عليك السلام» فإن لم تعلم أنه يرد عليك لغلبة النفس عليه فارحمه بعدم السلام لثلا 
تعرضه للمعصية بعدم رده السلام | ه. 
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قلت: وهذا هو الذي شرطه الشيخ هو مذهب بعضهم والراجح من مذهب 
الشافعي استحباب السلام مطلقاً لحديث أبي داود وغيره مرفوعاً 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله بك 

سخيم إلا أضرورة شرعية مع عدم ميل قلبنا إليه بالمحبةء رهذا العهد يقع في خيانته 
خلق كثير ممن يقبل من الكفار برهم وحستتيم أو بهم ويحصل له الشفاء من اله 
٠‏ أو يصبر عليه بالخراج إن كان مبأشراً تحت أيدي الظلمة فيحكم على 
ذلك الفقير أو المريض أو الفلاح الميل إلى ذلك الكافر قهراً عليه» فيعسر عليه معاداته 
بالقلب كما أمره الله تعالى ويودهم» فيصر عاصيا بذلك لأوامر الله عز وجل في نحو قوله 
تمالى : چ الین “اميا لا تدا عدو وعدم وليك تقرس كتوم ب 
الآية. 


وانظر كيف بين الله تعالى لنا عدارة الكفار حتى لا ييقى لنا عذر في مودتهم؛ لملمه 
تعالى بان فینا من لا یغار لله تعالى ولا يعادي من عاداه الله تعالى إجلالاً لله تعالى. 
فأخبرنا تعالى أنهم أعداء لنا كذلك تحريضاً لنا على عدم مولاتهم من كل وجه» ولو علم 
تعالى منا كمال الإيمان والمحبة له وأننا نترك موادة الكفار إذا خالفرا أمر الله وحده دوثنا 
لما أخبرنا بمعاداتهم لنا فافهم» وإياك رالاعتراض على من رأيته يفخم الكفار ببادي 
الرأي؛ بل تربص في ذلك فربما يكون له عذر شرعي ني ذلك من خوف أذاه ونحوه 
كنمييل قلبه لآهل الإسلام أو الإسلام» وأقم العذر لإخوائك المسلمين فإنهم لم يعظمرا 
البهود والنصارى إلا بعد تقريب الولاة لهم» وجعلهم صيارف ومكاسين وحاكمين على 
تجارنا وعلمائنا ومشايخنا في جميع ما يأتيهم من الأنواع التي لهم عليها عادة» فتصير 
أحمال الواحد منا مطروحة على شاطىء البحر مثلاً لا يقدر على تخليصها حتى بأتي 
المعلم ويفرج عنا؛ فطاعتنا لهم وتحسيننا لهم الألفاظ إنما هي حقيقة أدب مع الولاة الذين 
ولوهمء قاعرف زمانك يا أحخي . 


5 


وقد كاتبت مره يهودبً وقلت في مكاتبتي: وأسأل الله تعالى أن يدخل المعلم الج 
من غير عذاب يسبق؛ أنكر على بعفى الفقهاء وأجاب عني فقيه آخر بأن ذلك في غاية 
الصواب؛ لأنه لا يدخل الجنة حتى يسلم نطرينا له وقوع الإسلام قبل دخول الجنة» لتلا 
ع » فإن قلنا له ذلك يؤذيه 

فينا قوله هو لنا اللهم اجعل فلاناً يموت يهودياء قال تعالى : : « كيك ين لکل أ 
ا 4 


وقد حكى القشيري عن معررف الكرخي نحو ما قلناه لما مر عليه جماعة في زررق 
في دجلة بغداد ومعهم لهو وطرب وخمر يشربونه؛ فقال الناس له ادع الله عليهم كما 
تجاهروا بمعاصي الله تعالى» نقال معروف ابسطوا أيديكم وقرلوا معي اللهم كما فرحتهم 
في 1 با ففرحهم في الآخر: فقال الناس إنما سألناك يا سيدي أن تدعو عليهم؛ نقال 
كان من أخلاقه و إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له» ولا يفرح 
الله تعالى هؤلاء في الآخرة إلا إن تاب علبهم في الدنياء فانظر كيف طرى لهم رضي الله 
عنه في هذا الدعاء التوبة 


قال شبخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح «رسالة القشيري» وهذا من حسن سياسة 
معروف رضي الله عنه فاعلم ذلك والله بِنولنَبهداك. 

وروی مسلم وأبو داود والعرمذي مر اما «لا زرا ايرد 
م أحَدَهُمْ في طرِيقٍ اضطروة إلى ضبق . 
وروى الشيخان وابو داوه والترنذي ابن ماجه مرفوعاً: إا سَلّم علي أفل 
الْكتَابٍ قولوا 8 
ما ا الترغيب في السلام وقوله إلا لعائشة رضي الله عنها: 


«السامُ هو الوت والث أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من ر 
من إخوانناء من خلل بابه أو من 
وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : لا تقصر في حت أخيك اعتماداً على 
مروءته» وهذا الأمر قد كثرت الخيانة فيه من فقراء الأحمدية والبراهنية ونحوهم كفقراء 
الزوايا المقابل شباكها لطبقان بيوت الربرع» فيجاس الفقير في الشباك 
للئاس» فلا يزال به بو مرة حتى بصير يسارق المرأة المتبهرجة بالنظر» وهي في الطاقة ثم 
يصير يقصدها بالنظر المحقتق» ثم لا يزال إيليس يؤلف بينهما في الميرام حتى تميل الم 


إليه» فريما طلع لها في غيبة زوجها فراقيهم الجيران» وأعلموا جماعة الوالي فقبضوا 
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اذ دغل في عزومة؟ + 3 
طريق الفقراء؛ ولا يخفى أن طريق الاو سخا مل لكاب ولس قال تعالى: طقل 

ت يسا ين أتتصرمم وتحتلوا وم4 [النور: ٠‏ 

وذلك لعدم العصمة» E‏ 1 
فيهء رلو أنه كان معصوماً من الوقوع لما احتاج إلى نهي فانهم» لكن جوز بعض العلماء 
الخلوة للولي بالولية الأجنبية كرابعة العدوية؛ وسفيان الثوري» نظراً إلى المعنى الذي حرم 
النظر لأجله والخلوة لأجله؛ وهو مذهب فيه ترخيص كترخيص من جوز شرب قليل النيق 
الذي لا يسكر نظراً لانتفاء العلة التي حرم الشرب لأجلها وهي الإسكار. والحق أن 
مذهب الفقراء وغالب الأئمة إنما هو مبني على الاحتياط والتشديد في الدين لكرنهم عمدة 
اهل الإسلام» فإذا نعلوا شيئاً نبعهم عرام الناس على ذلك مع عدم شهودهم منازعهم فيها 
فيهنكون الناس 

وقد كان الشيخ العارف بالله تعالى أبو بكر الحديدي إذا رأى أحداً من الأرلياء الذين 
يتبرك الناس بدعائهم درقيتهم بضع يده علو محل الوجع من الأجنبية يصيح به ارفع يدك 
رارتها بانلسان هل أنت معصوم؟ رضي أله اعت 

وقد أخبرني الشيخ شرف الدين الحطابي المدرس في زاوية سيدي عثمان الحطابي 
أن زوجة الشيخ الحانظ عثمان الديمي كانت ترج سًافرة الوجه على سيدي عثمان 
الحطابي» وكذلك زوجة الآخر مع الآخر ويار تي كل واحد منهما إلى دار الآخر فيخعلي 
بزوجة الآخر وتخرج له ما يأكل وكا يشرب في غيبة الآخر مثل ما نقل عن رابعة العدوية 
وسنيان الثوري» ولكل رجال مشهد» والمشي على ظاهر الشريعة أحوط: «والله غفور 
رحيم» 

وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: م 


حلم 


ژوا 


وفي روابة للنسائي مرفوعاً: همَنٍ 
ولا قصاص؛. 


الامام | أحمد والترمل. رفو 


«لآ تأنوا ايوت مِنْ أَبْوَاب 
دلوا وَإِلا َارْجِعُوا؛ والله أعلم. 

(اخذ علينا العهد العام من رسؤل اله ) أن لا نستمع لحديث قرم وهم لنا 
كارهون ولا تفتقر معرفتنا لكراهتهم إلى تلفظ. يع منهم» بل تكفي القرينة التي طرفت قلوبنا 
منهم. وهذا العهد يقع ني خبانته كثيرةمن.الثلتن تهاونا به رهر دليل على قلة الدين» فإنه 
لولا عظمة ذلك الذنب ما نهى الله:ورسوله عنه ولا قال تعالى : 3 بمتَسُوا» [الحجرات 
۲ نافهم. فإن من علامة تعظيم العبد لله تعائى تعظيم ما عظمه الله واععنی به تعالى 
بالنهي عنه فإياك يا أخي أن تتجسس على أخبار أحد من أعدائك وما جرى له بل أعرض 
عن أحواله جملة أو اسأل عنها لتتوجع له أو لنحمل همه والله يتولى هداك. 


والآنك بالمد وضم النون: هو الرصاص المذاب» والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتهاون بترك رياضة نفوسنا أبدآ 
هروباً من وقوعها في سرعة الغضب بغير حق حمية جاهلية» فيتعين على كل من ولاه الله 


تعالى ولاية أن يروض نفسه على يد شيخ ناصح ليصير سداه ولحمته الحلم على رعيته إلا 

في مواضع أمره الشارع فيها بعدم الحلم» كإقامته الحدود الشرعية على أربابها ونحر 

ذلك» فمن راض نفسه كما ذكرنا قل غضبه على زوجنه وولده وغلامه وصاحبه: وصار لا 

يغضب إلا إذا التهكت حرمات الله عز وجل لا غبر» وقد درجت الأئمة وجميع مشايخ 

الصوفية على العمل على عدم الخضب جهدهم» فإن الغضب بشس الصفة» لا سيما في 
1o‏ 


حق من كثر دعاؤه إلى الله تعالى فإن حكم غضبه على تلامذته حكم غضب راعي الغدم 
إذا غضب على غنمه من شدة شتاتهم وتركهم في البرية للذئب والسبع بعد أن كان تعب 
قيهم من حين كانوا يرضعون اللبن» وذلك معدود ببقين من سخافة العقل. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح عن رعونات النفوس ويلطف كثائفك 
حتى تكاد نلحق بالملائكة ‏ لنصير تتحمل من رعيتك جميع الصفات المخالفة لأغراضك 
ولا تتأثر والله يتولى هداك. 


وقد روى البخاري: 


َال لبي 5ه صني قال لا نْب در رار فال لأ تَفْضَبْ». 
لزانت فكرت في قول 


ان رج 


وروى الإمام أحمد عن بعض أصحاب رسول الله 
رسول اله كل في الغضب ما قال فإذا النضب يجمع الشر 


وروی م دابن اد ايم "أن ابن مُمَرْ سَأَلَ رَسُولَ الله 8 


وروى البخاري تعليقاً 


له عدرها. 


من ن صبر عند الغضب وعفا عند الإساءة عصمه الله وخقيع 


وروى الطبراني مرفوعاً: من دَقَمَ عَضَبة َع الله عنهُ عَذابة؛ والله أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ##) أن لا نشاجر أحداً من المسلمين ولا 
نهجره ولا ندابره إلا بوجه شرعي . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى طول مجاهدة وسلوك على يد شيخ ناصح 
ليخرج به من حضرات رعونات التفوس ويدخل به إلى حضرات الصفاء ومحبة كل من 
علم أنه بحب الله ورسولهء وقليل من التاس من يصبر على طول المجاهدة المذكورة» وما 
نهانا الشارع عن هذه الأمور إلا شفقة علينا ومحبة لئا خرف أن ينزل علينا البلاء الذي لا 
مره لهء وتندرس معالم الشريعة بذلك» رلو لم بككن إلا أن من ارتكب شيئاً من هذه 
الأمور لا يرفع له إلى السماء عمل لكان فيه كناية» فإن الشارع الحق أعمالنا بأعمالك 
الكفار في عدم رفعها ما دمنا متشاحئين» وقد عم هذا البلاء غالب الخلق حتى بعض 
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الزوايا وصار أحدهم لا يحب لأخيه 


ا ويشمت به إذا نزلت به مصيبة» 


وصرت إذا سألت أحدهم عن الآخر يقول بئس من ذكرت خلونا بلا غيبة تعريضاً لما فيه 
من النقائص» وصار أحدهم إذا قام أخوه يأمره بالمعروف يخذل عليه ريحمله على الرياء 
وحب السمعة حتى اذسمحل غالب أركان الشريعة وقواعدهاء وما هكذا أدركنا المشابخ 
ولا العلماء فلا حول دلا قوة إلا بالله العلي العظيم» ووالله إنا قد استحفقنا الخسف بنا 
لرلا عفو الله تعالى وحلمه وإذا كان المريدون والعوام الذين غلبت عليهم رعونات النفوس 
يفبح عليهم مشاحئة مسلم» فكيف بالعلماء ومشايخ الطريق؟ ولكن سيب ذلك كله عدم 
فطام هؤلاء المشايخ على يد أشياخهم؛ ولو أنهم سلكوا الطريق لأكرموا عباد الله بمحبتهم 
لله ولرسوله وتحملوا أذاهم لله ولرسرله كما قالوا في المثل : لعين تجازى ألف عين 
وتكرم» نوالله إن عظمة الله ورسوله خرجت من كل مشاحن. 


فعلم أن من الواجب على كل من يدعي أنه يحب لله ورسرله أن يعفر ويصفح عن 
حنم لا الجن ولو نار ت ا و ا ت ی مين ا 
وتعالى ولمن هم من أنته و5 

وقد ذكرنا في عهود البحر المورود أن من الواجب على المريد إكرام كل من كان 
شيخه وموالاته» وأن من كره أحداً من “جماعة,شيخه بغير طرين شرعي فهو كاذب في 
دعواه صحة الأنذ عنهء وذلك دليلل علا تكن |المقت منهء ولو أنهم صح لهم الأخذ 
عن شيخهم لأحبوا كل من كان شيخهم ية : وما رأيت أحدأ على هذا القدم في عصرنا 
هذا سوى سيدي محمد الشناوي» والشيخ يتان الُُضيري. رأيتهما إذا رأيا أحداً ممن 
يحب شيخهما يرفرفان عليه بقلوبهما ویکرمانه أشد الإكرامء فرضي الله عنهما ‏ 


فاعلم ذلك يا أخي والله يتولى هداك. 
وقد روى البخاري ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي مرفوعاً: 


وفي رواية للشيخين وشيرهما مرفوعا: ا 
قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن ان ايدبر عنه 


زاد في رواية للإمام أحمد «ق 


وفي ررا لان اناي لليف إن 


والتقاطع . 


وروی مالك ومسام مرنوعاً 
زم لكل ات 


قال أبو داود وإذا كانت الهجرة لله تعالى فليس شيء من هذاء فإن النبي # هجر 
بعض نسائه أربعين صباحاً رهجر ابن عمر ابناً له حتى مات | ه. 

قلت: ركان سيدي انشيخ عبد العزيز الدربني يقول: لا يليق الهجر بأمثالنا الغارقين 
3 ا بالعلماء بالله الغواصين على دسائس التفوس 
5: طِْعٌ الله على عِبَادِِ لل الضف من شَعْبَانَ 


ل ار ا ا مقا 
قلت: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: ينبغي للشيخ إذا أصلح بين 
فقيرين ولم يسمعا له أن يهجرهما جميعاً كما هجرهما الله تعالى ومنع صعود عملهما إلى 
ديوان السماء والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يِ) أن لا تتهارن بحصائد أاسنتنا كثولنا في 
حال غضب على مسلم يا كافر يا قليل الدين يا عديم الدين ونحو ذلك مع جهلنا بع 
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فإن أطلعنا الله تعالى من طريق الكشف الصحيح الذي لا يدخله محو على أن ذلك المسلم 
يموت كافراً أو قليل الدين أو عديمه قلنا ذلك؛ وهذا العهد بقع في خيانته كثير من الناس 
حال غضيهم اللهم إلا أن يكون القائل لذلك يقصد به كفر النعمة أو الكفر الذي لا يخرج 
به المسلم عن دين الإسلام المشار إليه بقوله تعالى: ومن لم بعکم يمآ أل له كرك 
هم لكين [المائدة: 44] . قال قتادة ومجاهد وغيرهما هو كر لا يخرج به المسلم 
عن الإسلام» ونظير ذلك قوله ألله: 


«الجرّاة في الْْرْآنٍ كُفرٌ. 

يعني التشكيك فبه فيأني الرائي لن بفهم من الغرآن أمرا يجزم به فيدخل عليه الشبهة 
حتی يشككه فيه ويخرجه عن الجزم به. واعلم أنه لا ينبغي لولد الصلب أو ولد القلب أن 
يستسعى على رالده المذكور إذا سبق لسانه بقوله يا كافر يا نصراني يا يهودي يا مشرك بالله 
يا مراق الدم ونحو ذلك» فإن مراد والده بذلك تعظيم الأمر الذي خالفه فيه وتغليظه عليه 
وتقبيحه في عينه لا غير» بدليل أنه إذا وقع في معصية وأرادوا أن يقتلوه أو يضربوه لا 
يهون عليه مع أن كل هذه الأمور تحتمل التأريل» فإن الكفر هر الستر ولا بد أن يستر 
ذلك الشخص عن الناس أمراً ماء والنصراني الذي ينصر غيره في أمر واليهودي المائل إلى 
دينه الراجع إلبه والمشرك به في وجوذ أو فكلى أو ملك؛. والمراق الدم الذي يفصد أو 
يحجم ونحو ذلك فاعلم ذلك. 
0 وروی مالك والشيخان وغيرهما مرفوعاً: 
أَحَدُعُما ِن كان كما قيل إلا وَجَعَك 


وفي رواية لابن 


ان ني «صحيحه مرفوعاً: ما كَثْرَ رَجْلٌ رجلا إلا اء بها 
حدما إن كان كافراً إلا 1 


وروی البزار مرفوعاً ورراته ثقات: "إا قال الرْجُلُ لجيه با كَاقرُ ُهُوَ كَمِقلو؛ والله 
أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4#) أن لا نسب آدمياً رلا بهيمة ولا غيرهما 
من المخلوقات ولا نلعنهما إلا بلعنة الله تعالى» كلعننا إبليس إذا تراءى لنا مثلاً وذكر اسمه 
كلعن من عمل عمل قوم لوط وغير حدود الأرضء أو ذبح لغير الله أو كان اللعن لغير 
معين كقولنا لعن الله اليهود ونحو ذلك» ريجب على كل مسلم أن يعود لساته الكلام 
الصدق والحسن دون الكذب والقبيح . 

وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة وانسلام مر على خنزيرء فقال ما معناه أنعم صباحاً 
فقيل له في ذلك نقال إنما فعلت ذلك لأعزد لساني الكلام الحسن. 
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ويحتاج العامل بهذا العهد إلى رياضة تامة على يد شيخ حتى يمحق من نفسه 
الرعرنات؛ ويخلقه بالأخلاق الحسنة وإلا فلا يشم من العمل بهذا العهد رائحة ونان 
علو 4 [النساء: ۲]. وروی الشيخان وغيرهما: هباب المُشلِم سوق فل 


وروی ابن حبان في «صحيحه مرفوعاً: «| 


رفوع مس 


وروی أبو داود وغيره 


اللي ل كال لج 


بن سُلَئِم: لآ تسبل أحدأء ان ج 


امعيره مرا خوط بخ ار ان | 


وروی البخاري وغيره مرفوعاً: 1 


رواية لنحاكم مرفرعاً: «لآ 
بكر حين لعن بعض رقيفه. 

ودوى الطبراني بإسداد جيد عن سلمَةابنَ الأكوع قال : كنا إذا رأبنا الرجل يلعن أخاه 
رابنا أنه قد أنى باباً من الكبائر. 


بن أبي الدنيا 
ن وَسُولَ الله يق َأى رجلا ا 
عَلَى بَعِيرٍ ملمُون». 

وروى النسائي مرفوعاً: «لة 


وفي رواية للطبراني: أن ديكا صَرّحّ 


١١‏ اليك 
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بن الأنبياء لِلصّلاق» 
ية للبزار ورجاله رجال الصحيح: «لآ سب - يعني البرغوث ‏ ف 


وروى أبر داود والترمذي وابن حبان! 
ل لَهْ رسود الله ل لا تَلَعَنِ الرَبح فَإنها ما 


(أخذ عابنا العهد العام من رسول الله يكل) أن لا نطلق ألسعنا بألفاظ تفهم القذف 
لأحد من المسامين فضلاً عن القذف الصريح» وإن وقع أننا وقعنا في ذلك سلمنا نفوسنا 
اللمقذوف يتصرف فيها كيف يشاء ولا نتشفع عند بأحد من الأكابر أو من أصحابه 
اليسامحنا بترك الحد ولو كان من أر » وهذا المهد يخل به كثير من التاس» فيقع أحدهم 
في عرس أخيه المسلم بحسب إشاعة النا/الذين لا يتورعون في منطق ويقولون فلان 
کلب» فلان فاسق فلان لوطي فلان پشرپ كی فلان زان فلان يبلع الحشيش» فلاث 
علق فلانة تحبه ونحو ذلك» ولا رآا قظعلين:فاحشة من هذه الفواحش ولا أنيمت عند 
الحاكم بذلك ببنة عادلةء وهذا كله من حدم رخوف من وقع في ذلك على دينه. 
اج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى يخرق 
بصره إلى الدار الآخرة» ويطابق بينها وبين هذه الدار وينظر ما يمشي عند الله هنا 
هنا وما لا يمشي هناك فبتركه ٠‏ ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه أن لا يشم شيثاً 
من رائحة التورع عن الوقرع في أعراض المسلمين وال عليم حكيم» 
١‏ السْبْعْ المُويئَاتٍ نكر منْهُنْ ولق 


المُؤماتا. 


وروی ابن حبان في اصحیحه» مرنوعاً 


المُحْصّئقا . 


وروی الطبراني بإستاد جيد مر 
الله تَعَالَى في ار هلم حى باي 


قلت: في هذا الحديث تصريح بأن أحكام الدار الآخرة قد تخالف الحكم الشرعي 
في دار الدنياء وإلا فقد صرحت الأحاديث بتحريم الغيبة والنميمة» وإن كان صاحبها محقاً 


والث أعلم. 


ورو 
بطعام قأبطات الجارية فقالت ألا تستعجلين يا ز 


جما حل نابت ای ا كه لا راش ذة 


الحاكم وقال صحيح الإسناد عن عمرو بن العاص أنه زار عمة له فدعت 
؟ فقال عمرو سبحان الله لقد قلت 
سمعت رسول الله و يقول: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4 أن لا نروّع مسلماً ولا نشير إليه بسلاح 
ونحوه لا جادين رلا مازحين لا سيما الأطفال. إذا طلبنا أننا نخوفهم ليناموا في الليل معلا 
أو يسكتوا عن الصياح خوفناهم بتغليظ الصوت أو البعوة» كتولنا اسكت البعوة جاءت 
ونعني بها قبام الساعة لأن كل عاقل يخاف من مجيتهاء رهذا العهد يقع في خيانته كثير 
من الناس ويقولون إنما نلعب فيقال لهم تلعبون بشيء نهى عنه الشارع بيا واعتنى بالنهي 


امم الرجل أخاء ثم يصير بخیفه بشكواء من ببوت 
يشتكية لنتفتش ملا أو للفاضي أر للوالي» وربما كان 
المخاف ضعيف القلب لا عادة له بَدِول بيَوْتةالتحكام فيرى سنب ماله أهون عليه من 


الحكام والوقوف بين أيديهم 


فالزم يا أخي حرمة المسلمين كما أمرك الشارع ولا تتهاون وتقول إنما أنا ألعب 
ولیس مقصودي شكوى اله سوه أدب عظيم» فإياك ثم إياك من ذلك والله يتولى 
هداك. 


وقد روى أبو داود أن أصحاب رسرل الله َي كانوا سائرين مع النبي كاف فقام 
SISE‏ لاجد اقرع قل رسو له 4 


اللطبران ئي أذ رجلاً كان مسافراً مع النبي ية فخفق على راحلته فانتزع 
رجل سهماً من كنانته فانتبه فزعاً فقال رسول الله 8: 


ل للم أن برع شما ومعتى حفق: نعس . 
وروی أبو داود والترمذي مرفوعاً: «لآ يَأحْذَنٌ أَحدْكُمْ متا أيه لأعباً وَل جاده . 


له 


وروى الطبراني والبزار وغيرهما أن رجلاً أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر 
ذلك لرسول الله و نقال: 


وروى الطبراني أن رجلاً كان عند النبي نقام ونسي نعليه فأخذهما رجل 
فوضعهما تحته فرجم الرجل فقال نعلي نقال القوم ما رأيناهماء فقال الرجل هوذا فقال 
النبي إل : فكيف بروعة المؤمن مرتين أر ثلاث 


وروى الطبراني مرفرعاً: همَنْ أُحَافَ مُؤْمِناً كان حقا عَلَى اللو أن لا يوئ بن فزع 


عير دك إلى أَجبهِ بالشلاح َإنهُ لأ يذري لعل 
الثار؛. ومعنى ينزع: يرمي» وأصل النزع الطعن 


يزو الاق ف اء "يبت المشيم فشو ويل عر الله أعلم 
(أخذ علينا العهد العام من رسول اله ة) أن لا نسب الدهر الذي نحن فيه يعني 
الزمان» وأما سيه بالمعنى | الآخر فهو كفر صريح» رهذا العهد يفع في خيائته كثير من 


العلماء والصالحين فضلاً عن العوام والفاسقين» قيقولون هذا زمان السوء هذا زمان 
الشؤم» وكأنهم يسبون أنفسهم إذ الشر والخير إنما هما فعل المكلف لا فعل الزمان 
وأنشدوا: 


تنا ولتد ييا ونا فكاع ج عرفا 
إلى آخر ما قالواء وفي الحديث : 
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"إذا قال ابن آدمَ: لعَنْ اله ادناه نات الدُليا: لَعَنَ اله أغصّانا لريه 

فافهم وأضف الشر والشؤم إلى المكلفين فإنه صدق بخلاف الزمان» ومن تأمل في 
نفسه وجد نفسه تحت حكم قضاء الله وقدره في كل ما يقع على يديه من المعاصي 
والشرور فليس في يده دفعها عنه ولا دنع جزائها عنه إذا وقعت» وكذلك جميع أفعال 
الظلمة والرلاة» فأمسك يا أخي الأصل وتنزل في الفروع من غير غفلة عن مشاهدة الأصل 
غا من خلفه على وجه أن لذلك الشيء أثراً ني إيجاد الأفعال. 
وأضف الأفعال إلى الخلق من حيث الوجه الذي أضافه الحق تعالى إليهم بقوله تعالى: 
عرد [النحل: ]1١‏ طتَعْمَلُونُ4 [البقرة: 4/] تَكْسِيُونَ4 [الأنعام: ۳] ونحر ذلك . 

وسمعت سيدي الخواص رحمه الله يقول: اجتمع أصحاب سيدي الشيخ سالم أي 
النجا الفرى ب البحيرة وهو محتضر وكانوا سبعمائة رجل» نقالوا له أوصنا في 
هذا الوقت وصية موجزة نحفظها عنك فنسكت» ثم قال اعلموا يا إخواننا أن كل ما في 
الوجود يقابلكم بشاكلة ما برز منكم من الأعمال الظاهرة والباطنة فانظروا تكونون. 
قلت وهذا كلام في غاية النفاسة فمن تأمله لم يضف قط إلى الزمان وأهله 
وجه الاستتاد لأجل إقامة الحدرد والتكاليف كما أشار إليه حديث: 


«الدنيا ملغُوئة ملعو نا نيها ادر اللوم الاه عام أو مغلم ١‏ ه.. 


فلولا أنه يصح نسبة الأمرر للدنيا ما أخبر الشارع هة أنها ملعونة: فتأمله والله بتولى 
هداك. 


اليل رًالنهاره. وفي رواية: ِت ب 
وفي رواية لمسلم: «لآ يَسْبُ أحَدَكُمْ الذَهْرَ فَإِنْ الله هُوَ الذهره 


وقوله أنا الدهر ضبطه الجمهور بضم الراء. وكان أبر داود يتكر نمم الراء ويقول لو 
كان كذلك لكان اسماً من أسماء الله تعالى» وكان بقول إنما هو يفتح الراء على الظرف 
ومعناه آنا أطول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار ورجح هذا بعضهم والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نسارر أحداً قط من إخراننا بنميمة 
على اخ ماق )اعد يعي سيق أي جه أو 


فإن النميمة ما حرمت إلا على وجه الإفساد: (وَأنَهُ يقم 
.[. 


وهذا العهد يقع قي خيانته كثير من أهل هذا الزمان ويقولون لمن نموا له لا تقل إني 
نلت لك وصارت الإقامة بين أظهركم من أخوف ما يكون. 

وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل ٠‏ 
فخذ حذرك يا أخي من كل من نم لك فإنه ينم عليك بيقين» وكن عالية العوالي في الحذر 
رإلا وقعت» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلئ العطيم 


وروى الشيخان وغيرهما مرفرعا؛ يحل الج تمُا . وفي رواية: دات وهر 
بمعنى النمام. 

وقيل النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم» والقتات الذي 
يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم» وتقدم حديث الشيخين مرفوعا: 

«أنا اعدا قان 

وروى الطبرائي مرفرعاً 
افد ني الثر لا يشان في فلب مضل 


ن حبان في #صحيححها مرفرعاً: إل الْكَذِْبَ يُسَوْدُ الْوَّجة» 


وروی أبو داود وابن حبان في «صحيحهة مرنوعاً ني حديث طويل: «قَإِنّ فسا دا 
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البِنِ هي الْحَالِقفه. 


راش تعالى أعلم . 

(أخذ ملين العهد العام من رسرل ال 88 لا نتهاون في وقوعنا في غيبة فضلاً 
عن وقوعنا في البهتان؛ ولا نرى لتا أعمالاً مكفرة لذلك كما عليه طائفة المتهررين في 
أعراض الناس بل لا نزال خائفين من وقوعنا في ذلك» وهذا دأبنا حتى نلقى الله عز وجل 
وتصدر عن الحساب» ٠‏ رهناك تظهر لنا الأعمال التي لنا هل نكفر تلك الغيبة أم لا؟ فإن 
أعمالنا الصالحة عندنا تحتاج إلى مكفرات أخر لما فيها من العلل والآفات كما قيل: 
ٍ تَعْفِيكَعَنْكلْزَلةٍ 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقرل: لا بقعنّ أحدكم في غيبة مسلم ثم 
زا ی م ی اما ا کاو ل بناه أو 
بهتناء لا يرضيه جميع أعمالنا بوم القيامة ٠‏ وهذا الداء قد عم غالب الخلق وما سلم منه إلا 
القليل» وصار غالب الناس من وراء الواحد بوجه ومن قدامه بوجهء فالماقل لا يتكدر من 
الغيبة فيه بل ينبغي له الفرح لأن الله تعالئ كمه ير القيامة في أعمال الذي اغتابه فيأخذ 
متها ما شاء. 
وقد سمعت أخي أفضل الدين رَحَمََاه يقول عن شخص اغتابه: اللهم اغفر له ما 
ا» من جهتي واقسم له الإخلامن في أعتمَاله,ليسلي”الناس منها يوم القيامة. فإن الأعمال 
التي دخلها رياء أو سمعة لا يصل إلى الآخرة منها مع صاحبها شيء حتى يرضى به الناس 
الذين اغتابهم؛ فرضي اله نعالى عنه ما كان أرحمه بعباد الله عز وجل. فيحتاج من يريد 
العمل بهذا العهد إلى شبخ يسلك به الطريق حتى يصبر بشاهد بقلبه عرصات الة 
يمشي هناك من الأعمال وما يرد وما يؤا. لله به وما لا يؤاخذه ليحذر من الوقوع في 
كل شيء لا يمشي هناك فإن غالب إيمان الناس صار فيه ضعف فلا ينهض يصاحبه إلى 
مقام اجتناب هذه الموبقات» ولو أن الإيمان كان ان قوباً لما وقع أحد قط فيما حرم الله 


مريك فِي الطمًاء 


امة وما 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقوا : كل من لا يكون عنده ما توعده 
الله تعالئ به كالحاضر على حد سواء؛ فمن لازمه وقوعه في المخالفات: وتأمل صاحب 
الشهوة للجماع رصاحب المال إذا بخل بإخراج الزكاة لو أجج السلطان له ناراً عظيمة 
وقال له إن منعت الزكاة أو زنيت بهذ المرأة عذبتك وأحرقتك بهذه النار فولاً حازماً كيف 
لا يفعل الزنا ولا يمنع الزكاة لمشاهدته للعذاب ببصره» نكذلك من يشهد ببصيرته كفارة 
الغيبةء ومن هنا قلت معاصي كمل المؤمنين وكثرت معاصي غيرهم. 

رقد بلغنا أن سيدي الشيخ أبا المراهب الشاذلي رضي الله عنه كان بقول: 


£ 


النبي ية في المنامء فقلت يا رسول الله إلا ما كفارة الغيبة إذا لم تبلغ صاحبها؟ فقال 
كفارتها أن تقر قل هو الله أحد والمعوذتين وتهدي لواب ذلك في صحائف من اغتبته 
اه وراه عور يم4 [الساء: 0؟] 

وروی الشبخان وغيرهما: ١أ‏ رَسُولٌ الل 


َآَمْالكُمْ وَأعْرَاضْكُمْ حرم علي خزمة ري 
هل تلفت 


أي لو قدرت جسماً وطرحت في البحر لكذرتة ويرت ريحه متا . 
وردى أبو داود: أن زينب قالت لصفية مرة يا يهودية في حال غضب قهجر 
رسول الله ي زينب ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. 


وروی الطبراني ورواته روا الصحيح 02 رَجُلاً ا من علد 1 2 و فا فيه 


والأحاديث في ذلك كثيرة 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5 أن لا نتهاون بنرك وقوعنا في الكلام 
اللغر خوناً أن يجر إلى مكروه أو حرام» ولعوّد لساننا أن لا يجيب عن الكلام إلا بعد 
تأمل وتثبت» وهذا العهد ينع في خيانته كثير من الحجاج إذا رجعوا من الحج فيصير 
يحكي ما وقع له من غير أن يسأله الناس عنه فيصير الناس الذين يسلمون عليه متقلفلين 
لأجل حوائجهم التي وراءهم من سلام على حجاج آخرين أو غير ذلك وهر بهدر لهم 
كالشاعرء وكذلك يقع في خبانته كثير من الففراء الذين تزورهم الأمرا إن على ذلك 
الأمير باب الكلام الذي ليس لذلك الأمبر به حاجة كقوله له: كان فلان الأمير عتدنا 
البارحة أو الباشا زارنا أمس أو قاضي العسكر أو أعطائي الباشا أ مليحاً ونحو ذلك» 
وهذا دليل على أن ذلك الشيخ دنيوي دق المطرقة لا بالخلق» رربما طول الشيخ 
الكلام على ذلك الأمير فيقول للشيخ وهو في وسط الكلام اقرؤوا الفاتسة با سيدي الشيخ 

هذه 


فيكلح الشيخ فيصير دعاؤه خداجاً من قلة اعتقاد الأمير في الشيخ» ولكثرة ما وقع فيه من 
اللو والهذيانات» فعلم أن من الأدب الكف عن مثل ذلكء ولل غفرر رحيم# 


وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً عن أبي موسى تال: «قُلْتُ يا رسود الله أي 
المُسْلِمِينْ أَنْضَلَ قَالَ: مَنْ سَلِمّ المُلِمُونَ م 
قلت: قال سيدي علي الخواص رحمه الله وهذا من شرط كل داع إلى الله عر 
وجل» فمن ادعى مقام المشيخة ولم يسلم الناس من لسانه ولا من يده فهو كاذب لأنه 
إذا لم يسلم له كمال مقام الإسلام نكبف بمقام الإيمان؟ فكيف بمقام الإحسان الذي 
يدعيه؟ فإن شرط الداعي أن يقف في محل القرب يدعو المطرودين عن حضرة الله إلى 
حضرة الله والله أعلم . 
وروي الشيخان مرفوعاً 
اَعَد ما بَيْنَ المَغرِقٍ وَالْمَغْربه. 


إن الرَجُلَ يتكلم 
أي ما کر هل هي ير او را 


وروی البمقر مرفوعاً: إل 


السماءأ والأزض؛ E1i‏ 1 


وروی مالك بلاغاً أن عيسى ابن مریم لدو رالا غه : لا تكثروا 
الكلام بذير ذكر الله فتقسو قلوبكم» وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. 


وروى أبو الشيخ مرفوه 27 الئاس درب 


وروی الترمذي مرفوعاً ورواته ثقات: «بنْ حُسْنٍ 

آي ما لا تدعو إلبه ضرورة دينية أو دنبوية» والأحاديث في ذلك كثيرة وايش تعالى 
أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ڳلة) أن لا ند أحداً من خلق الله ولا 
نعمني زوال ما أعطاء الله تعالى له من علم أو جاه أو كثرة اعتقاد فيه آو نحو ذلك من 


۹Y 


هروباً من رائحة الاعتراض على الله عز وجل أو خوفاً من مقتنا 
وطردنا ولعننا كما وقع لإبليس» فإن جميح ما وقع له كان أصله الحسد لآدم عليه السلام 
كما صرحت به الآبات والأحاديث والأخبار» فمن حسد أحداً من العلماء والصالحين فلا 


يستبعد أن بقع له كما وقع لإبليس. 

ومن كلام سبدي علي بن وقا رحمه الله تعالى: كن لأولياء الله خادماً إما لترحم أو 
لتغنم أو لتسلمء وإياك أن تكون لهم حاسدآء فإنه لا بد لك أن ترجم وتلعن وتطرد ولو 
على ممر الأيام» وإن كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النقع بهم 

وبالجملة فجميع ما يطلبه العبد لإخوائه من خير أو شر يجازيه الله تعالى بنظيره» 
وهذا ضابطه . 

واعلم أنه يا آخي لا يصح لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ ناصح 
وخرجت عن جميع رعونات النفرس وإلا فمن لازمك الحسد؛ ولو كنت عاقلاً لطلبت من 
أن يعطيك كما أعطى من حسدته واسترحت من تعرضك للمقت 


تحرف به الحسود من غيره» وهو أن كل من عجز عن 
تصوير دعوى شرعبة عليك في الدنيا والآنخرقر وهو مع ذلك يكرهك فاعلم أنه حسود لا 
يرضيه إلا زوال النعمة عنك. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردك العمل بهذا العهد والله بتولى هداك. 

وروى الشبخان وغيرهما مرفوعاً في با ديل «وَلا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاغْضُواه. 


الْحَطَبْء أز قَالَ اله 


ليتَحَاسَدُونَ؛ الحديث. 


وروی البزار بإسناد جيد والبيهة 


وروى الترمذي وتال حديث حسن: آل رَسُْولَ الله 9 فَالَ لأس : ١يا‏ بني إن 
A‏ 


والأحاديث في ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَ) أن لا نتكبر على أحد من المسلمين ولا 
نفتخر غليه ولا نعجب بشيء من أحوالنا الظاهرة والباطنة 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسلك به حتى 
بسد عنه جميع المخارس التي يدخل عليه منها الآفات. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: مخرس الكبر الذي يدخل على 
الإنسان منه الكبر والفخر والعجب هو شهوده أن الفضائل التي تكبر بها أو افتخر بها لهء 
فإذا سلك الطريق وجدها كلها لله عز وجل كشفاً ويقيتاً ليس للعبد منها شيء وإنما هي 
عارية لله تعالى عند العبدء ولها مصارف شزغيةيصرفها نيهاء كإظهار التكبر على فعل ما 
أمره به إبليس وإظهار الفخر على الكفإز والظئمة؛ أرإظهار العجب من أفعال الحق تعالى 
ني حلمه عليه وكثرة إحسانه له مع كثرة متخالفية واعلم أن تكبر العوام إنما هر بشهودهم 
النقص في أنفسهمء فيريدوذ أن يَرْيَئوَاكتا'في:فوس:الياس من احتقارهم لهم ولذلك 


يقولون في المثل لا تجد النقورة إلا عند الحمير العرج. وقال الإمام الشافعي رضي الله 


تعالى عنه: قل من يكون في جسمه نقص إلا و تكبر أي لأجل العلة التي ذكرناها. 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقرل: لا يصح لأحد التكبر على الله تعالى أبداً 
وإنما تكبر من تكبر على أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فتكبروا عن أمر الرسل مع 
غفلتهم عن كون أرامر الرسل هي أوامر الله تعالى حقيقة إذ الجناب الإلهي معظم عند 
سائر الملل فاقهم. 

وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله تعالى يقول: التكبر خاص بالإنس 
والجن دون غيرهما من سائر المخلوقات» قال: والحكمة في ذلك كون المتوجه على 
إيجادهما من الأسماء الإلهية أسماء الحنان واللطف والرحمة دون أسماء القهر والذلة» 
فخرج الإنس والجن من حضرات تلك الأسماء فلم يروا في نفوسهم ذلا ولا انكساراً 
فتكبروا بخلاف غيرهما من الملائكة والبهائم وغيرهماء فإن المتوجه على إيجادهما أسماء 
القهر كالذل» والمنتنم والجبارء فلذلك خرجوا أذلاء في نفوسهم ولا تكبر عندهم ١‏ ه. 

ثم لا يخفى أن صفات البشر وإن كانت من الأصل لغيره لكنها لما حملت فيه 
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تشكلت بشاكلته وصارت كأنها من أصل طيئته لا يمكن زوائها منه أبدآء وإنما الحق تعالى 
يعطل استعمالها في عبادء المخلصين قال تعالى: زت بو شم يي [الحشر: ۹] . 

فأخبر أن الشح من لازم البشر لكنه توقى العمل به فضلاً منه تعالى عليه» ونال 
لى: لوص َر عد إا عَم الفلق: 19 . 

ونا قال #ومن شر أن يقوم بأحد حسد لي لعلمه تعالى بأن الحسد في كل جسد 
من البشر من الأمم. 

وقد كدت رأيت مرة لوحاً أحمر نزل من السماء في سلسلة فضة مكتوب فيه 

بالأخضرء اعلموا أن حكم البشر حكم الطينة المعجونة من سائر الأجرام والطعوم 
والروائح والنفاسة رالخبثة والخفة والثقل والجبن والبخل والشجاعة والكرم والروائح الطيبة 
والكريهة وغير ذلك» فإذا فرقت هذه الطينة بعد عجنها حتى صارت روحاً واحداً أجزاء 
اصغاراً على أدق ما يفضي به العقل بحكم العقل؛ بأن في كل جزء مجموع ما تفرق في 
غيره قفي طينة البشر من صفات الشر ما لا يحصى ومن صفات الخبر ما لا يحصى؛ وفي 
الأكابر من الصفات الناقصة كما في الأصاغر و لكن الصفات الناقصة خفية في 
الأكابر والصنات الكاملة خفية في الأصاغر وعكسهء هذا حكم جميع ولد آدم ما عدا 
الآنبياء» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والنثلام قل ظهر الله تعالى لتم بسابق العناية لا بعمل 
عملوه ولا بخير قدموه» فطينتهم كلها خير لااشر فيهاء وأما غبرهم فهو باق على أصل 
طينته» وما کان ني النشياة “أن يزول إلا بانعدام الذات» وما دامت العناية 
العبد فالصفات الحسنة مستملة فج الث معطلة» وحينذٍ يقول الناس لذلك 
الشخص شيء لله المدد يا سيدي الشيخ» فإذا ت 
للاستعمال وتعطلت الحسئة» فيكون العبد كالشيطان يقول الناس عند رؤيته نعوذ بالله من 
شر ما رأينا ونتبرأ منه الخلن أجمعون ١‏ ه» ما رأيته في اللوح في واقعة من وقائعنا بمصر 
المحروسة وقد جهل العارفون من قال في كتا باب ملع زول ابيب يات جا يال 
الكير ونح ذلك لأنه يوهم أن هذه الصفات تزول من العبد والأمر بخلاف ذلك كما 
فا «إواله غفور رحيم) . 


وقد روى ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً: 


وروی الطبراني بز ورواته ثقات: يان وال 
الاءا. 


WV 


وروى الإمام أحمد والترمذي والطبراتي وابن حبان في «صحيحه» مرفوعاً : 


يمرل الله ع وجل 
في اار٤‏ . 
رروى مسلم وغبره مرفو 


وروی سل والترمذي 
ال يَجُلْ إن لجل يِب أ 
الجَمَالء وَالْكِبْرُ بَطْرُ الحَقْ وَعْمط الكاتزة وطن لعي يلج روني برقي الناس 
احتقارهم وازدراؤهم» وكذلك غمصهم بالضّاد'التهملة؛ 


َأ يَخَْالُ في مشي د حَسَف الله به الأزض فهر 


رروی ابو بعلی عن كريب قال كد 


عبد المطلب قال بينما أنا مع رسول ات اد سد ل قل سای لمن ل 
بردين وينظر إلى عطفيه قد أعجبته نفسه» إذ خسف اله به الأرض في هذا الموضع فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 


W1 


ارس زاوم ا سل لل بهم عَم 
والمطيطاء: هو التبختر ومد ادن في لمشي 


وروی البزار بإسناد جيد مرفرعاً: ال لم تُذْيبُوا لحَيِيتُ عَلْيِكُمْ ما مز 
با والله تعالى أعلم 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَيه) أن لا نعظم أحداً إلا تبعاً لتعظيم 
الشارعء كما لا نقر أحدأ على تعظيمه لنا ولو كنا على القدم الذي نعلم من الناس أنهم 
يعظمونا لأجله خوفاً من مزاحمة أوصاف الربوبية» ثم مرادنا بتعظيم الشارع لأحدنا حتى 
نعظمه أن ترجد فيه الصنات الحميدة التي مدحها ي فكل من وجدت فيه صفة منها 
عظمناه وقمنا بواجب حقه» وکل من لم.توجد فيه أعرضنا عن تعظبمه» ولو كان من 
أركان الدولة إلا أن يترتب على ذلك مضلحة لنا/أو للمسلمين فعلم أنه لا ينبغي لنا تعظيم 
فاسق ولا مبتدع بنحو تولنا له يا سيدي أو نحوها من كلمات التعظيم والتفخيم إلا إن سبق 
الساننا بحكم عادتنا مع الناس السالمين من الفسق: بل ريما سبق لسان بعض العلماء بقوله 
لليهرد حشاك با سيدي أو مليح يا سيّدي: ونل ذلك لا يؤاخد به العبد إن شاء الله تعالى 
قاله بعضهم. ركلامنا ني الفسق الاصطلاحي كشارب الخمر والمبتدع وتحوهما مما توعد 
الشارع» وليس المراد به فعل مطلق الأمرر التي ترد بها الشهادة كالأكل في السرق 
وإضحاك الناس والمشي بلا رداء أو مكشوف الرأس ونحر ذلك. ويجمع الفسق كله 
ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أر مداومة ارتكاب المكروه والإخلال بالسئن 
المشروعة» ثم لا فرق عند محفقي الصوفية بين المعاصي الظاهرة كما قدمنا وبين ارتكاب 
المعاصي الباطنة كالحسد والكبر والحقد ونحوهاء فمن كان مرتكباً لشيء من هذه 
المعاصي فلا ينبغي لأحد أن يقول له يا سيدي ولا ينبغي له أيضاً أن يقر الناس على ذلك 
وهو يعلم من نفسه الفسق بارتكاب ما لو أبداه تلناس لفسقوه» (والله غفور رحيم) . 


وروی أبو داود والنسائي بإسناد صحيح مرفوعاً: 


لا تولو لای يا 
ولفظ رواية الحاكم: 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5ة) أن لا نتهاون بالوقوع في الكذب من غير 
تثبت؛ سواء كان قولاً آو فعلاً ظاهراً أم ياطناً كان يدعي أحدنا مقامٍ التقريب عند الله 
تعالی» وأنه محل أسراره وأنه يشفع في أل عصره أو إخوانه يوم القيامة من غير أن يطلعه 
الله تعالى على ذلك من طريق الكشف الصحيح الذي لا يدخله محوء وهذا العهد قد 
كثرت خيانته من غالب أهل هذا العصر حتى من بعض المشايخ الموجودين فيه فيقول 
إلى رقل يا فلان أدفعه عنكء مع أن نفس الشيخ 

ہما كان إبليس راكبه هو ليلا ونهاراً لا يكاد ينزل عنه بل بعضهم يقول إذا جاءك منکر 
ونکیر أو زه ية جهنم فقل أنا من جماعة فلان فاته م يتركوئك ونحر ذلك من الهذيانات» 
وقد استتر الأولياء أصحاب القدم وتركوا ناساً مثل هؤلاء لعلمهم بخروج الأشياء عن 
موضوعاتها الآن كالمقئاة إذا خربت وأطلقوا فيها البهائم» ورالله لا يتبغي للعيد الآن أن 
يدعي مقام الإسلام التام المشار إليه بقوله َل 


لملم من سَلِم المنلِمون 


فإن غالب الناس إا ألصفوا بعلمو من اتهم أن المسلمين لم يسلموا من لسانهم 
ولا من يدهم فضلاً عن سرء الظن بهم فيلزم العبد الألفاظ التي لا تشر يكمال فإنها إلى 


أحدهم لصاحبه إذا جاءك الشيطان فو 


الصدق أقرب 

وند سكل الشيخ ذو النون المطِرِيارَضَي لله عنه عن الصدق في الطريق ما هر 
فأنشد يفول: 
لدو فين مدر لتب الصُدق ما إل 


هذا من قرل بعض آهل الزمان آنا القطب الغوث ويمدح نفسه بذلك في الملا 
وآبن هذا أيضاً من قرل الحسن البصري سيد التابعين لمن قال له رأيتك البارحة في الجنة 
أما وجد إبليس أحداً يسخر به غيري وغيرك؟ وأين هذا أيضاً من نول مالك بن دينار لما 
فن اخرج معنا للاستسقاء فأبى ومال: إني أخاف أن تمطر عليكم حجارة بسبب وقوفي 

» وكان إذا أملى الحدبث فمرت به سحابة يقطع التحديث ويقول: حتى تسر هذه 
السحابة فإني أخاف أن يكون فبها حجارة ترجمنا بها . . وكان يقول والله لو حلف شخص 
آنني ما أخاف الله ولا يوم الحساب فقلت ل TES‏ 
ذلك وأين هذا أيضاً من قول معروف الكرسني رضي الله عنه والله إني لأنظر 
کل بوم كذا وکنا 

ا و 
وجل قد حرل وجهي وجه ير» وأين هذا أيضاً من قول سيدي الشيخ عبد العزيز 
الديريني “لما طلبوا منه كرامة والله يا أولادي ما عندي الآن كرامة أكرمني الله بها أعظم من 
إمساك الأرض ولم بخسفها بي حين أمشي عليهاء اء ووالله يا أولادي لقد استحقينا الخسف 


Wr 


لواح الأنوار القدمية  ٤۴٣‏ 


بنا لولا عمو الله تعالى. وأحوال الساف في خوفهم من الله تعالى كثيرة مشهورة خلاف ما 
عليه بعض أهل هذا الزمان من حسن الظن بنفوسهم من غير طريق شرعي 

ومعلوم أن من شأن كل عارف بالل تعالى أن ينظر للذي عليه ولا ينظر للذي له 
وغالب المدعين في هذا الزمان وغيره لا بد أ يفتضحوا لان كل مدع ممتحن» وقد قال 
شخص من صوفية عصرنا هذا أطلعني الله تعالى على جميع ما كتبه 
المشار إليه بقوله تعالى: ول ىء لَحصَيْتَةُ يه ار من يس ؟1] 

وكان ذلك بحضرة بعض الحذاق» فقال له يا سيدي فكم في حاجبك من شعر: 
فما دري ما يقول فافنضح. فاعلم ذلك وإياك والدعاوى الكاذبة حتى تجاوز الصراط رالله 
يتولى هداك وهو بول ألمَِحِيقَ» [الأعراف 195] . 


وروى الشيخان مرفوعاً 


إلى الور إن الجر يَفْدِي إل 


إلى اللاي وما 


إا وَالكذ 
ال الرْجلْ يكب حلى يب 
وني رواية لابن حبان 


وروی الإمام 


| إذَا كَذْبَ جر ا قر کر 1 قحل الكازه. 
وروى الشبخان مرفوعاً: ية المُنَاِقٍ ثلأثٌ: إِذا حذت كَذْبَ» الحديث. 


وروی مالك مرفرعاً 


وردى الإمام أحمد: 


رروى الأصبهاني مرفوعاً: | 


الدنيا والترمذي وقال حديث حسن مرفوعاً: إا كدب الْعَبْدُ تَبَاعَدَ 


وروی ابن 
عَنْهُ المَلّكُ ميلا من شن ما جاءَ به 
وروى البزار وأحمد وابن حبان في «صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: اما 
كان من خلق أبغض إلى رسول لله ب من الكذب ما اطلع على أحد من ذلك بشيء 
فيخرج من قلبه حتى بعلم أنه قد أحدث توبة. 
وني رواية كان يغضب على الكذبة الواحدة الشهر والشهرين وأكثر . 
لكب يتب گل 


وروی الإمام أحمد مرفر 


وروی الإمام أحمد رابن أبي الدنيا مرفوعاً: همَنْ قال لصي تَعَالَ اك ثُمْ ل يُغطه 


وروی ا 


داود والترمذي وحسته والنسائي والبيهقي مرفوعاً: 


ِلَذِي يُحَدْتُ الْحَدِيتَ يُضْجِكُ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله )أن لا نتهاون باستهزائنا بأحد من خلق 
الل عر وجل؛ وذلك بان نؤتي هؤلاء بوجة#ؤهؤلاء بوجه على وجه الاستهزاء لا على رجه 
اة لان الله تعالى لم يزاخل المنائقيّن بقؤلهم للذبن آمنوا «إن عم [البقرة: 514 
افقطء وإنما آخذهم بقولهم: إا كن متكبرموة4 [اليقرة: 14] ولذلك لما رد الله عليهم 
لم يرد إلا استهزاءهم فقطء فقال: ال بج [البقرة: ]٠١‏ فافهمء فإن هذا من 
لباب التفسيير . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ حتى يدخل به 
احضرات الأولياء ويعرف ندر عظمة المؤمن ومن هو المخاطب بالاستهزاء به» روالله لولا 
الجهل لكان الإنسان يستحق باستهزاثه نحو دخول الثار. 


فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا المهد رإلا فمن لازمك أن تكون 
ذا وجهين وذا لسانين «والله عليم حكيم». 


وروی البخاري أنه قبل عبد الله بن عمر 
ما نتكلم إذا خرجنا من عنده فقال: كنا نعد هذا 


We 


وروى الطبراني مرفوعاً: اذو الْرَجْهَيْنِ في الا 
وروا أبر داود واين ماجه پنحوه 

ادیو ابن أبي الدنيا والطبرائي والأصبهائي مرفوعاً؛ «مُنْ كان ذا 
بن ئاره. والله تعالى آعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ة) أن لا تتهاون بالحلف بغير الله عز وجل 
لا سيما بالأمانة ولا بقول. وألا يكون أحدنا بريناً من الإسلام أو نصرانياً أو يهودياً ونحو 
ذلك من ألفاظ العرام والفسقة» وهذا العهد أكثر من بقع في خيانته من كان سيىء الخلق 
فيجب على العبد رياضة النفس حنى يصير إذا خاصم أحداً لا يتعدى إلى الحلف بمثل 
ذلكء وإن كان تصدء بذلك الحلف إنما هو التباعد عن الكفر لكن فيه رائحة وعد بالكفر 
إن كان الأمر بخلاف ما قصد التباعد عنهء فالواجب اجتناب ذلك بل بعض المذاهب يرى 
تكفيره بذلك لأنه كمن عزم على الكفر غداً فيكفر في الحال 

فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك من رعونات النفوس الله ين 


له وَجَهَانٍ 


محال والجاكم وغيرهم مرفوعاً؛ «مَّن خلت 


ودوى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالل ابأ أحب إليّ من 
أحلف بغير الله وأنا صادق. 


وروی أبو داود مرفوعاً: امن 


جع إلى الإسلام سياه 


وروی أبن يعلى والحاكم وقال صحيح الإسثار مرفوها: هق شات على ت 


(أخذ علينا العهد العام من رسرل الله و#ل) أن لا نحلف قط يمينا كاذ بان عر 


1Y1 


وجل ولر لم نقتطم بها مالا لأحد إجلالا لله تعالى وهذا العهد يخل به كثير من الناس 
فيحتاج من بريد العمل به إلى سلوك على يد شيخ صادق يسير به حتى يدخل حضرات 
التعظيم بالله عز وجل فيصير في غالب برعد من هيبة الله عز وجل» رهناك لا يجرأ 
قط على الحلف بالله نعالى لا جاداً ولا مازحاً 


ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما حلفت بال لا جاداً ولا 
هازلاً ولا لغرآء ولكن هنا دقيقة وهي أن بعض المتورعين يتوجه عليه اليمين وخصمه 
كاذب فلا يرضى أن يحلف ويغرم المال بغبر طيبة نفس وهذا معدود من الورع الباردء بل 
الذي ينبغي له أن يحلف كما كان الصحابة يحلفرن ليحرموا أخاهم من أكل الحرام والمال 
الحرام وكذلك القول في الأبدي المترتبة على ذلك؛ ولو أنه كان حلف لأخذ حقه الحلال 
وحرم أخاه من الإثم إلا إن كان يبرىء ذمته مما أخذه منه بغير حق بطيبة نفس #إرالله 


غفور رحيم». 
وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 
على مال اقړیء ن 
لهما آبضاً: من حَلْف عَلَقَيبِينِ بر بطع بها مال امرىء نلم هو 
ل يِه عَضبَانُ» في روابة رهما وهو عله مُخرض». 1 


ضبان 


قال الحانظ عبد العظيم: وإنما سميت اليمين الكاذبة غموساً لأنها تغمس الحالف 
في الاثم في الدنيا وني الثار في الآلخر 


وفي رواية للترمذي وقال حديث حسن والطبراني وابن حبان في «صحيحها: 


ن النَاجِرَُ تُذْحِبُ المَالَ أز تَذْعَبُ بالمَاليه 


Vv 


الاجر َْتَِعْ بها مالا بير حه الحديث. 

قال الحافظ الخطابي: واليمين الفاجرة هي اللازمة لصاحيها من جبة الحكم فيصير 

من أجلها إل أ بيجيش,وفق جن اير وأصل الصبر الحبس ومنه قولهم قثل فلان 
صبراً أي حبساً على القثل وق 

وروی الطبراتي والحاكم وتال صحيح الإسناد مرفوعاً من انطع مال امرىء ملم 
ت وَأَوْجَتَ له الثاز وَل رّاكآه والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا المهد العام من رسول اله ة) أن لا نحتق مساماً ولو بلغ في الفسق ما 
قير قار را نکر ان حالاً مناء 
فكيف نحتقر من نحن أسوأ حالاً منه؟ وإيضاح ذلك أن السبب الموجب لوقوعنا في 
احتفاره إنما هو حسن الظن بأنفسنا وسرء الظن بغيرنا والواجب العكسء كما قالوا من 
حكمة العار بالله أن يوسع على الناس وي 2 على نفسه ويرى أن الله تعالى سامح 
الخلق هو 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ بلحقه بمقام العا 
وإلا فمن لازمه أن برى نفسه ناجیاً وغيره:غالكاً واه يبى من باه يك ري 
[النور 45] 
وروی مسلع ار مرفوعاً «العشيم 3 المنيم 1 


تقر أا المشيم» كل الم عَلَى المشبم حرام 
وتقدم حديث مسلم والترمذي وغيرهما مرفوعاً: «الكبرُ بَطرُ الق وَعْمْطُ الئاس» 
ومعنى غمط الناس : احتقارهم رازدراؤهم . 


يَظلِمُهُ و ل رد 


رروى الإمام مالك ومسلم وغيرهما «إذا سمعتم الرجل بقول هلك الناس فهو 
أملكهم» قال أب إسحاق سمعته بالنصب والرفع . قال أبو داود لا أدري مراد أبي إسحاق 
معنى بنصب الكاف من أهلكهم ورفعهاء وفسره مالك يما إذا قال ذلك معجباً بتقسه 
مزدرياً لغيره فهر أشد هلاكاً منهم لأنه لا يدري سر أمر الله في خلقه | ه. 


وروی مسلم مرقوعاً: 


لاام اجن ميقي مرقوعا 
ب ر E‏ 


ال في خطبته ني حجة الوداع : 


وتقدم الحديث الصحيح أوائل هذه العهود: 
ل سب والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول اله #ة) أن لا نخلف وعدا وعدنا به أحداً من 
ذهاب إلى مكان كذا أو عطية نعطيها أو عمل نساعده عليه ونحو ذلك» وكذلك لا نخون 
ولا نغدر. ولا نقعل معاهداً ولا نظلمه بشدم أو ضرب أو غية ونحو ذلك 

وقد ورد أن خلف الوعد أو العهد“في سىق رالخلق مذموم؛ فكيف بمن يوعد الله 
نای أو يعاهده ويخلف؟ نأل الله تعالى آللظف/ 


وقد وقع لي في أيام الصبا أنتين.عاهدت الله تعالى.ني أيام على أني لا آكل من طعام 
قاض ولا مباشر ولا من على الظَلمَة أو أقتحاب المكوس ما دمت أعيش» فرأيت 
سيدي محمداً الغمري المدفون في المحلة الكبرى رضي اله عنه يقول لي: من عاهد الله 
تعالى على فعل أمر ليس هو في يده لقي الله تعالى يرم القيامة وهر أجذم ١‏ ه فمن تلك 
الليلة ما عاهدت الله تعالى على شيء أبداً . ومن هنا كان النذر مذموماً لأن الناذر ينذر 
ما ليس في يده فعله أو تركهء لأن خلق الأمور ليس هو بيده» وإنما هو خاص بالقدرة 
الإلهية. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك به حتى يخرجه من 
الظلمات إلى النور فيعرف قدر عظمة المسلم فيحذر من إخلاف وعده له ويعرف قبح 
الخيانة فلا يخرن قط أحداً في مال ولا كلام ولا يغدر قط فيما أعطاه أو قيما عاهد 
عليه» ومن لم يسلك على يد شيخ فهو معرّض للوقوع في الخيانة والخلف وني كل منهي 
لعدم الحماية له من الله تعالى على يد شيخ» فإن من لا شيخ له فشيخه الشيطان فافهم 
انه ع يك . وروى أيو داود وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن أبي الحسين قال: 


مد ثلاث أَننظِرْك. 
وروی الشيخان مرفوعاً: يه المَُافِقٍ ثَلآتُ: إِذَا حَدْتَ كذبٌ وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفْ رَإِدًا 


أن 


وروى البخاري مرفوعاً: 
رَجُلُ أعْطى بي كُمْ عَدَرْه الحديث. 

وروى الإمام أحمد والبزار والطبراني مرفوعاً: «لآ إِيِمَانَ لِمَنْ لآ أَمَالة لَه ولا ين 
لمن لا عَهْدَ له 


وروى الحاكم مرفرعاً وقال إنه صحيح 


وروی ابن ماجه وابن حبان في «صحیحه» مرفوعاً: 


یما جل أَمْنَ 
والله تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله ) أن لا نقبل من أحد من الأشرار هدية 
كالظلمة وأمل البدع فضلاً عن الكفارء لأن المرء مع من أحب ولا نحب أن تحشر مع 
ظالم أو مبتدع ولا كافرء فإن من قبل هدية هؤلاء مال بقلبه إليهم ضرررة إلا أن تحفه 
العناية بالسلوك على بد شيخ ناصح يسلك به في حضرات التوحيد» حتى يصير يشهد 
الملك لله عز وجل وحده» ويتحق بذلك ذوقآء ثم إنه إذا تتزل لنسب الشرائع بكسر النوث 
أضاف الأمور إلى الخلق من غبر وقرف معهمء وما لم يسلك العبد على يد شيخ لا يشهد 
الملك ببادي الرأي إلا للخلق ولا المئة في ذلك إلا لهم دون الله تعالى» ولا بكاد يشهد 
المئة لله تعالى إلا بعد تأمل وتفكر على أن | يق في ذلك أنه لا ينبغي لمسلم أن يقبل 
هدية من أحد من الأشرار إلا لعذر شرعي مطلتاًء ولو كان ذلك القابل من أكابر الأولياء 
لأن الجزء انذي بشهد الملك للخلق ويرى المنة لهم ببادىء الرأي يدق مع السالك في 


A۰ 


المراتب ولا يزول بالكلية: وهذا أمر لا يذرقه كل سالك إنما هر لأفراد منهم هذا حكم 
جميع الأمة» وما خرج عن ذلك سوى | عليهم أنضل الصلاة والسلام لعصمتهم 


(والله غفور رحيم». 


جد اذ ضريح الإينانٍ حى يعض لله 


وروی الشبخان: أن 
أك مَعْ من 

قال أنس: وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 86: إنه مع من أحب» فإنا نحب 
ونحب أبا بكر وعمرء وترجو أن 


وني رواية للشيخين مرفوعا: «المَرمُ مع 
وروی ابن حبان في #صحيحه؛ أن رسول الله 4# قال: 
لآ تضاح إلا مُؤينا ول يأكل طَمَامَكَ إلا تي 
رو الطبراني بإسناد جيد مرفوعاً 
ب حل فما إلا خشرامعهمه والله تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا ننعلم علم سحر ولا كهانة ولا 
تنجيماً بالرمل والحصى ونحو ذَلَكَ و تداق نبقل ذلك لكن رخص بعض العلماء 
في تلم علم حل المعقود عن زوجته وإن عد ذلك من السحر لأن أصل تحريم السحر 
إنما هو لكونه يضر بالناس وهذا يتفعهم 

واعدم أنه قد غلب على الجهال في هذا الزمان إنيان المنجمين الذين يخبرون 
بالضائع والعمل بقولهم حتى الحكام فصاروا يعاقبون المنهرم اعتماداً على قول المنجم 
وهذا كله جهل بالشرات : إلا بالله العلي العظيم. 
افعي رضي الله عنه فقال 

ولأ ازات الطبر ما الله ضايع 


A1 


لك هذا السحر؟ قال كنت إذا أردت أن أسحر أحداً أكتب سورة يس في إناء وأمحوها 
بالبول وقد كثرت السحرة من اليهرد والنصارى في مصر رقراها وجعل الحكام عليهم 
فلوساً لأجل تفريرهم على ذلك وبعض النصابين من السحرة يعمل على عقل الرجال 
ويفعل الفاحشة في نسائهم؛ ويقول لذلك الرجل المحب للدنيا عندك في بينك مطلب ما 
يفتح إلا أن تخلي أ أ بامرأتك سبعة أيام وأكثر وينام ويصبح معهاء فيقول له افعل 
فيخلي الرجل زوجنه مع ذلك النصاب ويصير يخدمهما بنفسه ويطعمهما أطيب الطعام 
حتى إن النصاب قال له لا بد من شرب الخمر معها فأتاهم بالخمر وبعضهم بقول له لا 
يفتح إلا إن مكنتني من زوجتك أطؤها على باب المطلب فيمكنه وبعضهم بقول لا يفتح 
المطلب إلا إن كتبت لها على فرجها كيت وكيت؛ وبعضهم يقرل لا يفتح المطلب إلا إن 
كتبت ورتة بمنبيٰ ومنيها وعافتها في عنقك ونحو ذلك من الأمور الخارجة عن الدين. 

فانظر يا أخي ما يؤدي إليه حب الدنيا فإن أردت العمل بهذا العهد فاسلك على بد 
شيخ حتى يخرجك عن حب الدنيا وإلا فمن لازمك ظلمة القلب وتصدين الساحر 
والكاهن والمنجم وتحرهم والله يتزلى هداك. 


وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


١‏ اسع المويقاتِ» فَذَكَرَ مِنهُمْ السخره. 


وروى النسائي مرفوعاً: من عَمَدِعْقْدَةَ لفت فيهَا فقذ سحن وَمَنْ سَحْرَ فقذ 


وروی الإمام أحمد مرفوعاً 
آل اود قرمُوا مُصَلُوا كَإِنَّ هذه نا 


الحافظ عبد العظيم» والكامن 0 0 يبر عن بعص رات عيب با 
» أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك 


وروی ينع 0 : من اى غرافا مُسَألَهُ عن 


WAY 


قال الحافظ المنذري: والعراف هو الكاهن» وقيل هو الساحر. وقال البغوي: هو 
الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعهاء كالمسروق من الذي 
سرقه ومعرفته مكان الضالة ونحر ذلك» ومنهم من يسمي المنجم كاهناً | ها 


وروی أبر ارد وابن ماجه وغيرهما مرفرعاً: «مَنِ اتب عِلْماً بِنَ اللجُوم انس 
اشُْبَةَ مِنَّ السْخْرٍ راد ما ژاذه. 1 

قال الحافظ عبد ال 
من معرفة الحرادث الآئية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقرع الثلج وهبوب الريح 
وتغيير الأسعار ونحو ذنكء ويزعمون أنهم يذكرون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها 
وظهورها في بعض الأزمان. وهذا علم استأئر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره؛ فأما ما 
يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ركم مضى 
وكم بقي فإنه غير داخل في النهي | هھ 


قلت: وروى الجلال السيوطي في «الجامع الكبيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: أصل علم النجوم أنه كان لنبي من الأنبياء يقال له بوشع بن نون عليه السلام قال 
له قومه إنا لن نؤمن بك حتى تعلمناثدء الكحلتق وآجالهء فأوحى الله تعالى إلى غمامة 
افأمطرتهم راسعنقع على الجبال مأء طاق ثم أوحى الله تعالى إلى الشمس والقمر 
والنجوم أن تجري في ذلك الماء ثم أوَحَيَالله تعالى إلى يوشع عليه السلام أن يرتقي هو 
وقومه على الجبال فقامرا على الا نكن رفوا بس :الخلق وآجالهم بمجاري العمس 
والنجوم والقمر وساعات الليل والنهار» وكان أحدهم بعرف منى يموت ومتى يمرض 
ومتى يولد له» ومن ذا الذي لا يولد له؟ فبقرا كذلك برهة من دهرهم إلى أن بعث الله 
تعالى داود عليه السلام نقائلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود في الفتال من لم يحضر 
أجلهء وخلفوا في بيوثهم من حضر أجلهء فكانوا يفتلرن من أصحاب داود في القتال 
ر أحد من أصحاب داود يقتل منهم أحداء فقال دارد يا رب أقاتل على طاعتك فيقتل 
من أصحابي ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقثل منهم أحد» فأوحى اله تعالى إليه إني 
كنت علمتهم بده الخلق وآجاله» وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله فلذلك كان 
من أصحابك ولا يقتل منهم أحدء قال داود با رب وماذا علمتهم؟ قال مجاري الشمس 
رالقمر والنجوم وساعات الليل والتهارء فدعا داود عليه السلام ريه عز وجل عليهم 
فحبست عنهم الشمس فزبد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر 
الزيادة فاختلط عليهم حسابهم فمن ثم كره النظر في النجرم 


قال الجلال السيوطي رحمه الله فلذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن النظر في 
كتاب دانيال ويضرب من يراه ينظر فيها ويأمره بحرقها. 


|المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها 


رحمه الل : 


WY 


وروی الإمام سنيد عن جابر قال: 


قال الإمام سنيد وروينا عن رسرل الله لاء أنه قال 


لا شارا لفل اكاب عن شيءٍ 


وَالآخْرَة کان خلا عَلَى الله أن يَضْرِيَهُ بِضَخْرَةٍ من ار جهنم إلا أن يَُوبَ» اا تعالى 
أعلم 
ودوى أبو داود والنسائي وابن حبان في #صيحيحه؛ مرفوعا: اليا 


والطزق 


قال أبو داود الطرق هو الزجرء والَعَتَافة هي الخط؛ وقال ابن فارس الضرب 
بالحصى هو الطرق وهو جنس من التكهن والتجيت بكستر الجيم هو كل ما عبد من دون 
الله تعالى والله أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسرل اله ) أن لا نتهاون بفعل شيء فيه سوء أدب 
مع الله نعالى كتصوير الحيوانات من الطيور والسباع في البيوت والأوراق دغيرهاء حتى 
قص الصور من الأوراق والجلود المسمى بخيال الظل سدا لباب سوء الأدب مع الله عز 
وجل» وطلباً لرل الملائكة الرحمةء فإنها لا تدخل بيتأ فيه صررة كما صح في 
الحديث وفال بعضهم المراد بالنهي إنما هو في الصور التي تعبد من دون الله عز وجل» 
والجمهور على خلافه. 

فعلم أنه لا ينبغي لنا أن نقر عيالنا على عمل سبع من كعك العيد للاطفال» رلا 
نمكن أرلادنا من شراء الصور التي في الأوراق مدهرنة بسواد أو صفرة أو حمرة ونحو 
ذلك» وينبغي لكل من وسع الله عليه في «نياء أن يشتري العلائق التي يصنعها آهل مصر 
من الحلارات ويكسرها ويطعمها للناس غيرة لحرمات الله تعالى» فإن من عظم 
حرمات الله عظمة الله تعالى؛ رإد شاء الله تعالى يبطل عملها من كثرة إفلاس التاس 
وضيق مكاسبهم عن قريب كما وعد به الشارع «رالله عليم حكيم؟. 

Af 


وما لا نفس له 


1 حب أو اث 
والأحاديث في ذلك كثيرة والله تعالي أعلم 
(أخذ علينا المهد العام من رسرل الله اي أن لا نتهاون بعرك نهي من يلعب من 
إخواننا بالنرد وما ألحن به من الشطرنج ونجوه» وهذا العهد يخل به كثير من الناس وفي 
ذلك غش للاعب» وللساكت على ترك النهي لونلا قبحه ما نهى عنه رسول الله وك. 


أ إل سط 


4 وُعِرْضِها وله دى من 


ورواه أبر داود وابن ماجه رالحاكم والبيهقي ولم يقرلوا أر نردشير 


قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللعب بالنرد 
حرامء ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه. 

واختلفرا في اللعب بالشطرنج؛ نذهب جماعة من العلماء إلى تحريمه كالترد» 
وكرهه الشافعي كراهة تنزيه وأباحه سعيد بن جبير والشعبي بشروط : منها أن لا تؤخر 
بسيبه صلاة عن وقتها. ومنها أن لا يكون فيه نمار. ومنها أن يحفظ لسانه حال اللعب عن 
الفحش والخنا ورديء الكلام» فمتى لعب به دفعل شيئاً من ذلك كان ساقط المروغة 
مردود الشهادة» رقد استند من قال بإباحته إلى أنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده. 

قال الحافظ: وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها سنداً صحيحاً 
رلا حسناً والله تعالى أعلم . 


A 


قلت: ويلحق بالنرد الطاب والمنقلة وغيرهما من سائر الأمور التي لا تحلب خيراً 
لفاعلها واه غفور رحيم» 

(أخذ عليئا العهد العام من رسول الله يا أن لا نجالس الفسقة من الظلمة وغيرهم 
كالواقعين في أعراض الناس إلا لضرورة أو مصلحة شرعية» وهذا العهد قد كثرت خيانته 
2 فاش والعامء قفصار الشيخ أو العالم يسمع الغيية ولا يتكرهاء وربما شارك أهل 
المجلس فيهاء وربما كان هو البادىء بالغيبة والناس في ذلك له تبعء كما يقع فيه الأقران 
الذين يتزاحمون على الوظائف وعلى الفرب من الرلاة والقضاة وربما طلب من الحاضرين 
بالباطن أنهم يقعون معه في عرض ذلك الرجل ويفرح بهم ويقربهم لأجل ذلك. فالعاقل 
من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل له أو لهم كاستفادة علم وتهذيب أخلاق وتعليم طرق 
سياسة الناس من احتمال الأذى ونحو ذلك. 


وسمعت سبدي عاباً الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يخفى أنه يجب على كل 
امسلم أن يعنقد في نفسه الظلم كما يعتقده ني الظلمة؛ ويجب عليه أن يزجر الناس عن 
مجالسنه خوفاً أن يسرق طباعهم من أوصافه الناتصة نصيحة للناس . اة مآ 
یڈ4 [البروج: 14 . 

وروی الشيخان مرفوعاً: 


(أخذ علبنا العهد العام من رسول الله وَق) أن لا نجلس وسط الحلقة في ذكر أو 
علم أو غير ذلك مما شرع له الاجتماع» وذلك هروباً من التميبز على إخواننا في 
لمن 

وقد ررى أبو داود مرفوعاً: لن الله من سس وَسْط الحلقة». 

وروى الترمذي وقال: حسن صحيح على شرط الشيخين أن حذيفة رضي الله عنه 
رأى شخصاً جلس وسط الحلقة فقال: ملعرن على لسان محمد كلا. 

(وكذلك أخذ علينا العهد العام من رسرل الله كَل أن لا نقعد قعدة المغضوب 
عليهم لا بحضرة الناس رلا وحدثاء هروباً من التشبه بمن غضب الله عليهء ويقع في 
خبانة هذا العهد كثير من أبناء الدنيا لا سيما بحضرة الفقراء الذين لا جاه لهمء وذلك من 
جملة الإخلال بالأدب مع الجليس» ولو أنه جلس عند فاسق يشرب الخمر ويترك الصلاة 

1 


من الولاة ما جلس إلا متادباً مطرقاً كالجالس في الصلاة ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي 
العظيم . 


وقد روى أبو داود وابن حبان في ؛صحيحه' عن الشربد بن سويد قال: 


(كذلك الدع الحهد العام من وول ۵1 88 ا0 نجل في موضخع ملق 
لنا من مجلسه سواء كان بأمرنا أو لأجل حرمتنا عنده أو لغير ذلك» رهذا العهد يقع في 
خيانته كثير من الراغبين في الدنيا المعظمين لأهلها من الفقراءء نترى أحدهم يقرم من 
مجلسه في علم أو صلاة ولو في مسجد النبي يكل ويجلس ذلك الغني بماله مكانه 
ويتخلف هر إلى وراء ولا يفعل ذلك مع فقير مثله. 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الاوك على يد شيخ صادق حتى يخرجه عن 
محبة الدنيا وتعظيم أهلها ويحببه في الفقراء والمساكين رفي تعظيمهم وإكرامهمء فإن 
ال الله من لازم من يحب وتعظيم 
من لازم من يحب الله لأن الغي والفقير كلاهما من أهل حضرة الله عز وجل 
الجامعة لاسمه المعطي ال والمجز والمذل؛ #والله عليم حكيم» 


ن أَحَدُكُمْ زجلا ِن مجيه م خلس فيه ولكن 


بكرة وابن عمر إذا قام لهما أحد من مجلسه لم يجلسا فيهء ويقولان إن 


رسول الله كله نهى عن ذلك والله أعلم 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يكلِ) أن لا نتهارن بترك معاونة من قام من 
مجلسه ورجع عن قرب وأراد أن يجلس فبه لا سيما إن كان بسط مكانه سجا أو وضع 
رداءه مکانه ونح ذلك» وهف المسالة خلاف من يرسل له سجادة بيسطها في مكل قبل 
حضوره» نافهم فإنه لا حق له في الجلوس في ذلك المكان وليس له أن يقيم من رفع 
السجادة وجلس مكانها لآن الشارع ما جعل الحق إلا لمن كان جالساً ثم قام لا لمن أرسل 
سجادته قبله» مع أن ني ذلك تحجبراً على الناس فافهم . 
وقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعاً: 
إل ْو أَحَى بو 


AY 


وروی ابن ماجه رابن حبان في اصحیحه؟ مرفوعاً: 'الرّجْلُ احق لبي فإذا 
حَنُ بمَجْلِسِهِ؛ والله تعالى أعلم. 


هْعَت لحْاجةٍ كُمْ رَجعْ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله وه) أن لا نجلس بين اثنين إلا إن علمنا ولو 
بالقرائن رضاهما بذلك لا سيما إن رأيناهما يتحدثان ويتسارران. 
فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى حذق وفراسة واله تعالى أعلم . 


وقد روى أبو داود والترمذي مرفوعاً: لا يَجِلْ لِرَجْلٍ أ ق انين إلا 


إلا هماه وال تعالى أعلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نجلس على الطرقات سواء كنا 
على باب مسجد أر طاقات ببت أو شباك مسجد أو غير ذلك إلا لضرورة شرعبة» وهذا 
العهد يقع في يانه كدير ر من الس اليوم ممن ليس لهم همة بحرفة ولا اشتشال بعلم ولا 
عبادة» فيجلسون في الحوانيت وأبواب المساجد ولا يغضون أبصارهم ولا يأمرون 
بمعروف ولا ينهون عن منكرء وربما استغابوا من مر عليهم من العلماء والعمال 
والمباشرين والمحترفين والظلمة والمكاسيق والصالحين؛ فلا يقرمرن من باب الجامع إلا 
وقد اجتمع عليهم عدة آثام؛ ولو أنهم لم يتجلسو/ في هذه الأماكن لما كان عليهم من ذلك 
إثم واحد وا وڈ يجيه 4 . وكان الشتبخ:متحتمد الغمري وولده الشيخ أبو العباس 
وشيخي الشيخ أمين الدين بن التخواز كيبل جنم هدر جرن من المجارزين من رأرة 
يجلس على باب المسجد من غير حاجة ويقولون له أنت جئت عندنا تجاور وتقرأ القرآن 
وتتعلم العلم والأدب وإلا + رج على الناس ني السوق. اذهب من مكاتنا إلى مكان 


وني رواية لأبي داود: الا 


آخر. وكان الشبخ أمين الدين خم ا يوجر كل الزجر كل من رآه جالساً على باب 
مسجد أو باب حانوت ويقول: إنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله نعالى والجلوس بين 


يدي اله عز وجل» فمن لم يقدر على الجلوس بين يدي الله عز وجل في بيته فليذهعب 


ريت يا 4؟ قال : عض الْبَصَرٍ ركت الأذّىء ورد لاام والأمز 
المُنْكرٍ؛ والله تعالى أعلم. 
(أخذ علينا المهد العام من رسول الله يل) أن نشفق على نفوسنا من تعاطي كل 
اشيء يؤذيها في الدنيا والآخرة» فليس لنا أن ننام فوق سطح لا حظير له أو تركب بحرا 
حال ارتجاجه يعني غلبة الغرق على راكبه» والشر في ذلك أن الروح أمة الله تعالى وعبده 


AA 


والواجب علينا إكرامها من هذه السحيثية لا من حيث حكم الطبع والجين» فإن كل عارف 
يشهد نفسه كأنها غيره وهي آمانة عنده يقول الإنسان قالت لي نفسي كذا أو قلت لها كذا 
مع آنه واحد ني نفسه وهنا باب لو قتحناء لأظهرنا عجيباً لرا عليم حكيم» 


وفي رواية للطبراني مرفوعاً: «مَنْ رَكَدَ عُلَى طح لآ جِدَارَ لَه كَمَاتَ قَدمُهُ هدر . 


وروا انمد مرفوعاً 7 


یردد داخله. ر 

والأجار هو السطح؛ وارتجا جانه» وغلبة الغرق فيه بالنسية إلى السفن 
السالمة من الغرق فيكون عدد السفن التي تغرق أكثر من السالمة رانك عليم حكيم». 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يقهِ) أن لا نعود نفوسنا بترك السنة في وقت 
من الأوقات كالنوم على الوجه من غير ضرورة» كما يقع فبه كثير ممن يكثر النرم عبثاً 
فيضجر من النوم على جانب فينتقل إلى الجانب الآخر وينتقل إلى الظهر ثم البطن» ولو 
أنه نام على جنبه اليمين بقدر نوم الحإجة لكان إذاراستيقظ قام للوضوء والصلاة ولم يتتقل 
لجانب آخر فلا أكمل من السنة المحمدية. أبدا. 


سول الله ل رئا مُشطجعْ عَلَى بطي 
إ جْعَةُ آهل الثارِء والله تعالى أعلم. 
علينا العهد العام من رسول الله هان أن لا نجلس بين الظل والشمس عملاً 
بالعدل في جسمناء فإما آن ننام في الظل وحده أو في الشمس وحدها أو الغيم» وكذلك 
31 م تحت السماء من غير حجاب من سقف أو ستر أيام الصيف لأن ذلك يجعل بدن 
الإنسان كالقرن أو الرصاص من الثفل فيكسل عن قيام الليل ولا يصير له نهضة؛ قينبغي 
لمن له ورد في اللبل أن ينام تحت سقف ويغلق الشباك أو الطاق التي يأتي منها الهواء 

1A4 


أواقح الأثرار القدسية = م٤‏ 


عند التوم حتى لا يحصل لبدنه ثقل فيترك قيام الليل ولله تعالى «إعليم حكيم» 
وروی الإمام أحمد بإسئاد جيد مرفوعاً: 
أن لني يي تى أن خلس الوجْل بين نه مجلس الشيطانه . 
والضح: هو ضوء الشمس إذا استمكن من ا ونال ابن الأعرابي: هر ور 
شض 


وروی أبو داود مرفوعاً: «إذَا كان أ 


رواية لمسلم: في الشْمْسٍ 


رلفظ رواية الحاكم وقال صحيح الإسناد: هى رَسُولُ اللو 4 أذ يدق الول 
الل وَالشّمْس» والله تعال الى أعلم. 

(أخذ عابنا العهد العام من رسول اله (#) أن لا نتعاطى أسباب كراهيتنا المرت من 
كثرة + النساصي أو کرو بن الدور وغرس البساتين ونحو ذلك» وهذا العهد قد رقع في 
خيانته غالب النامر س حتى لا تكاد تجد أحدآ:منهم مستعداً للموت فيستحب للعبد تعاط 
اساب لحي یر انيد ببا بسب ا ولا يتخذ هذه الدنيا وطناً وإنما 
يتخذها جسراً يمر عليه إلى الدار الأمطلية اة ./ 


ومعلوم أن القدوم على من يرجۍخپره وهو لله بز وجل خير من المقام مع من لا 
يؤمن شره من النفس والشيطان وفسقة لمان 
وقد أنشدني الشيخ العارف باش تعالى الشيخ شعبان المجذرب : 


1 |النحزث م ا‎ EEK 


رع ةكم إلأائفنأينفشيىا 


وهذا في عن من جامد شس تی مات ع مرا وجي تصرفت في مرت اه 
انتقل من دار إلى دار» وآما من لم يجاهد نفسه فلا بد له من علاج سكرات الموت 
ومقاساة أهواله . 


لكونه كان قد قتل نفسه بسيوف المجاهدات ومحق إراداتها واخنياراتها بالتسليم 
للحق تعالى» فعلم أنه ما فاسى أحد شدة في طلوع روحه إلا لعدم مجاهدته نقسه 
المجاهدة المطلوبة منه بالنظر لمقامه هو. 


د 


وقد أنشد سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه في مجاهدة النفس: 


وَلَمْ يق فول كُونَهَا مَارَكِبِت 
إلى آخر ما قال. 
وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من السلوك على بد شيخ صادق يسلك 


به حتى يدخله حضرة الأحباب ولا يبقى عنده عذاب أعظم من الحجاب» فلو عرض على 
هذا الثار والحجاب لاختار الثار بلا حجاب وقد أنشد الشبلي في ذلك 


الْجِنَانٍ عُلَى العْيِيدٍ جَجيما 
على الْعَبِيدِ هيما 
امة في محل البعد وكراهة الثقلة 


شيخ الإسلام زكريا وحمه الله يقول: إن الموت يصعب على العبد 
ويخف بحسب علائقه في الدنيا وما خرج عن ذلك سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ركمل أتباعهم» فهم وإن حصل لهم .ماخريةطلوع روح فإنما ذلك لطلبهم الإقامة في 
الدنيا ليكملوا مقامات أنباعهم لما إجعالهةالله أيهم من الشفقة والرحمة ومحبة الخيرات 
لسائر أممهم» فلبس صعربة طلوع روَحَهم:لغلاقة ية لعصمتهم أو حفظهمء وعلى ذلك 
حملوا قوله يك وهو مخعصر «وَائرَيَة» .كانه يله لم يكن له علاقة دنيوية باجماع 5ال 


وروی الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


وفي رراية للإمام أحمد و 


روى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في «صحیحه» أن رسول الله ڳلا قال : 


من الأب 


وفي رواية لابن ماجه مرفوعاً: «اللْهُمْ مَمْ 


ِقَائِي فَيَقُولُرنَ: رَجَوْئا عَطْرَكُ رَمنْفِرَتكَ 


وجل للفزيين: لم أي 
م مَلْفِرْتي» والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله کل آن لا 
حياننا فنوقعهم في الإثم بسبنا بعد موننا ووقوعهم في غ 
الخير للناس لأثنوا علينا ولم يقعوا في إثم غبيتنا 

ركان سيدي علي الخراص يقرل: ربما يؤاخذ العيد إذا تعاطى أسباب الغيبة ويكون 
قدر على إزالة منكر ولمبيزله. وسمعته مرة أخرى يقول: يجب على 
العبد أن بحفظ على الناس أديانهم» ولا يفتح م باباً ينقص به ديتهم . ويحتاج من يريد 
العمل بهذا العهد إلى شيخ يننى اختياره في اختبارهاحتى يسد عنه جميع الأبواب التي يأتيه 
منها النقص كتقل غببة الناس لهء فإنهم لآ يستغيبونه إلا بذكر التقائص التي ظهرت منده 
ولو أنه حفظ نفسه من الوقوع في النقالصن لما نوجل علاوه شيعا ينقصه به» ثم لو قدر أنه 


اطى أسباب الأذى للناس في 
ولو أنا كنا تعاطينا أسباب 


انقصه بشيء كذبه الئاس وردوا عنه. 

ناسلك يا أخي على يد شيخ كما ذكرناء وإلا فمن لازمك تعاطي أسباب غيبة الناس 
لكء وعلى قاعدة قولهم: من سلك مسالك التهم فلا يلومن من أساء به الظن» أنه ينبغي 
لمن تعاطى أسباب الناس له؛ أن لا برى له حقاً على من استغابه في الآخرةء لكونه 
كان هو السبب في وقرع الناس في الإثم» فإن كان ولا بد أن يؤاخد من اغتابه قليسامحه 
بالغيبة ليكون ذلك يذلك . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إياك أن نفهم من قاعدة من سلك 
مسالك التهم فلا من أساء به الظن إباحة الغيبة له فإن ذلك فهم مسخطىء بل التحريم باق 
إلا أن يجاهر بما استخابه به رئحو ذلك من الأمور التي أباح العلماء القيبة بها ١‏ ه. 

فياك يا أخي أن نذكر أحداً من الموتى بسوء ولو تعاطى الميت أسباب النقص في 
حباته فكما عليه اللوم فكذلك غلينا اللرم راش غفور رحيم» فتأمل في ذلك وإباك 
والغلط. 


14۲ 


ه«ادْرُوا مَحَاسِنَ مَرْنَاكُمْ وکوا عن مسَارِيهم». 


وروی أبو داود وغيره مرفوعاً 


وقي «الصحيح مرا 


كرو 


فانم َْضَرًا إلى ما قَدْمُواه 

وروی أبو داود مرفوعاً: ١إ‏ مات صَابِيْكُمْ ندَعُو؛ لا تَقَعُوا نيد؛ والله تعالى أعلم 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5) أن لا نمكن أحداً من عيالنا وأولادنا 
وجيراننا وغيرهم بنوح على ميت ولا ينعيه ا ولا يلطم رجه تفسه لأجله» 
ولا بخمش وجهه ولا يشق ثوبه» ولا يحل شعر رأسه إن كان يربي شعره ولا نمكن 
عيالنا من حلق رؤوسهن ولا غبر ذلك مما يشعر بالسخط على مقدور الله عز وجل وعدم 
الرضا به وهذا العهد يتساهل بخيانته غالب الناس مع علمهم بتحريم هذه الأنعال 

وقد مات ولد لأبي بكر الشبلي مرة فحلقت أمه رأسهاء فدخل الشبلي فرآها فحلق 
الآخر لحبته» وقال أنت حلقتي على مفقود وأنا حلقت على موجود» ودخل مرة أخرى 
على زوجته وهو في حال فوجدها لا لحية لها فدخل الحمام ورمى شعر لحيته بالنورةء 
وقال أحب موانقة زرجني. 

فإياك يا أخي والاعتراض على أحد من أرباب الأحوال إذا فعل مثل ذلك وسلم لهم 
حالهم فإنهم في حال غلبة الحان. غير مكلفين كما هو مقرر بين القرم» ثم إذا من الله 
تعالى على الواحد منهم بالكمال حفط أقعاله كلها من مخالفة السنة. وقد دخل الشبلي مرة 
على الجتيد؛ وهو جالس على سرير هو وزرجته فأرادت زوجة الجنيد أن تستتر فقال لها 
لبس هو هناء فتكلم الشبلي ساعة ثم رجع إلى إحساسه؛ قال الجنيد: قد رجع إلى 
إحساسه استتري الآن فلو كان الجنيد يرى أنه مكلف لأمر زوجته بالستر وأنكر على 
الشبلي الدخول على زوجته بغير إذن؛ وما ذكرت نك هذه الحكاية إلا خوفاً عليك من 
المقت» نإن صاحب الحال ريما أثر فيهن أنكر عليه 

واعلم أنه لا فرق في تحريم المي لكك ب يكون من أهل الميت أو الأجانب 
سواء كان ذلك من النساء بأجرة أر بغير أجر: طوالله غفور رحيم». 


وروی ابن حبان في #صحيحدة مرفرعاً: دلا نُا الات 


وردى الشيخان وغيرهما مرنوعاً 0 
بو . وفي رواية مرفوعا 92 


وروی مسلم مرفوعاً: 11 في الئاس : كر الععْنٍ في السب والتياخة غلى 


ميب . 


14۳ 


دنا مِنَ افر 
اخ فع ي بضني رالجيب هو الخرق الذي يخرج 


رواية لابن حياك في اصحيحه! وصححها الحاكم مرفرعاً: 
نُ الجبب» وال 


وَاللغي َه ن مَل الجا 
وكان عبد الله بن مسعود يقول: النعي هو الأذان بالميت لا الصلاة عليه» نإن 

أعلمهم ليشهدوا جنازته ريصلوا عليه فلا باس 

دعن أمرأة من المبايعات قالت: 5١‏ 


حو وبلا و 


ن في «صحيحه" مرفوعاً: ١ا‏ 
٠‏ والله تعالى أعلم . 

لأخذ علينا المهد العام من رسول الله و أن لا نمكن امرأة من نساء أهلنا أو 
غيرهم أن تحد على غير زوجها فرق ثلاثة أيام» ريلحق بذلك رفع عصابتها المعقادة 
ولبسها قلنسوة الرجال إظهاراً للحزن على ولدها آر ولد صاحبتها أو أختها ونحو ذلك» 
كثير من نساء“العلماة.والصالحين نضلاً عن غيرهم» نيجب على 
كل سملم أن مزجرالنساء عن مث لا ول وأأن يهجرها في المضجع «واله عليم 
حکیم) 


a OTE 


وكذلك فعلت زينب بنت جحش لما مات أخوها وال تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله 5ه) أن لا نلي مال البتيم خوفاً على أنفسنا أن 
نميل إلى الأكل منه بغير حن فكيف بنا لو أكلناه: رهذا المهد يجب على كل من استبرا 
لديئه وعرضه أن يعمل بهء وقد ظن جماعة من الأكابر الثقة بأنفسهم والخوف 
تعالى. فرلوا مال الأيتام وأكلوها وجادلوا الحكام وقرابات اليقيم؛ وادعوا فيه 
وأموراً لا حقيقة لهاء فإذا كان الأكابر قد وقعرا مع علمهم وديتهم فكيف بأمثالناء قىن 
الحزم بعدنا عن أموال اليثامى جهدنا. 


Af 


وکان سيدي إبراهيم المتبولي رضي اله عنه يقول: إياك أن تسند وصيتك إلى من 
رأيته كثير الجدال وتفول إنه يخلص ماله اليتيم ممن هو عنده بكثرة جداله فإنه ولو خلصه 
ربما أكل بعد ذلك مال اليتيم وجادل كل من أنكر عليه ويدحض حجته؛ لأن حكم الناس 
معه حكم الجاهل بالدقاق إذا تقدم يداقق عالية العرال» وكان يقرل إباكم رالقرب ممن 
ي ا يقاتل به الجا غير حق ! هء فإن طلبت يا أخي أن تلي مال اليتيم 
فاعرض على نفسك» فإن رأيتها تخاف الله ونخشاه بالغيب ولا تتجرأ على معصية حياء من 
الله أو خوفاً منه قاقبل ولاية مال اليتيم» وإن علمت أنها تمصي ربها إذا خلت فاعلم أنها 
لا تصلح أن تلي مال يتيم إذ اليتي الله تعالى» والله تعالى غيب غير مشهود لئاء في 
أغلب أوقا » فما هناك أحد يشهده حتى بری عليه فربما مقت واه عليم حكيم» . 


(أخذ علينا العهد العام مى رتسول الله يكِ) أن لا نمكن عيالنا من الخروج مع جنازة 
ولا لزيارة قبور أولادهن فضلاً عن أولاة يرن لن إن رأينا عند إحداهن شدة جزم 
ورجونا زوال ذلك بزيارتها استأذنا رسول الله 5 بالقلب؛ ثم مكناها من الخروج مع ثقة» 
وهذا العهد يقع في خيانته كثبر من الناس حتى العلماء والصالحين وريما تقول لأحدهم 
امرأته إن فلائة لها عليّ دين في زبارتها لرلدي لما مات رمرادي أن أكافئها وهي كاذية 
ومراعاة غرض الشارع وهو عدم تمكينهن من الزن ة أولى من مراعاة امرأة حكمها حكم 
المرتدة عن دينها بتركها الصلاة وكثرة سخطها على ربها إوالله عليم حكيم». 
وقد روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن رسول الله و قال : 
: َر امه فَرُورُها فإنها 


درم ال 
يعني خوف عدم الاعتبار بهاء فإن كل شيء كثر هان وقيل لثلا يكتسب الإنسان 

موت القلب بمشاهدة الأموات» وقيل غير ذلك. 

ونال الحانظ عبد العظيم رحمه الله قد كان النبي ل نهى عن زيارة القبور نهياً عاماً 
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للرجال والنساء» ثم أذن للرجال في زيارتها راستمر النهي في حق النساء» وقيل كائت 
رخصة عامة والله أعلم 


اود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه؟ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نمر على قبور الظالمين ولا على 


ديارهم غافلين عما ا اساب ونحن نجد طر 


اراق رد . واعلم أن هذا في حن المطيعين لله الذين الاذنت لهم ولا 
يلبسون لباس الخيلاء» ولا تخطر الفحشاء اء على خواطرهم ولا انمكر بأحد من المسلمين» 
أما أهل هذه الصفات فهم يستحقون الخفيريهم» ولكن الله تعالى بحلم علبهم» فالظلم 
لا يغارتهم في أنفسهم ني أي موضع جلا ولو قي المساجد. 

وقد مر في عهد الكبر أذ شخصاً في عهد ولرل اله ل بيدما هو بمشي في زقاق 
أ ي لهب إذ نظر إلى عطفه فخسف الله .به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 
فليحذر من كان مضمراً لأحد من المسلمين سوا من وقرع العذاب به وتزول الغعضب 
والمقت عليه قال تعالى : «أنأمنَ i ١‏ 

بث ل منز © از اقم ب بترت @ ا ا ع 


4 الآ 


فاسلك يا أخي على يد شيخ صادق ليظهر لك صفاتك اتك الخبيثة ويطهرك منها وتصبر 
ترى أنك قد استحقيت الخسف بك لولا عفو لله ونكرن خائفاً على الدوام؛ والله يتولى 
هداك. 


وقد روى الشيخان وغيرهما أن رسول الله بل تال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر 
ديار ثمود: 


وني روا لها أ النبي به لما مر بالحجر فال: 


كلد 


يِصبْكُمْ ر بهم إلا أن ونوا 
جَاوَرٌ الْرَاِيه والله تعالى أعلم . 

(أخذ عابنا العهد العام من رسول الله ) أن لا نتعاطى أسباب عذاب القبر كعدم 
الاستبراء من البول والمشي بالنميمة وسوء الظن بالمسلمينء كأكل الحرام وسائر ما 
يغضب الله عز وجل» رذلك لأن هذه المعاصي تحجب القلوب عن مشاهدة الأمور التي 
يجب الإيمان بهاء وإذا حجبت القلرب عن ذلك وئعت في الشك باش تعالى فضلاً عن 
الشك في نبيهاء وإذا وقعت في الشك جاءها العذاب من كل جائب؛ فالعاقل من ترك 
جميع ما يغضب الله تعالى قبل موته» والأخرق من وتع في المعاصي ولم بتبء وسال الله 
تعالى أن بعيذه من عذاب القبر. 


وقد أخبرني سبدي علي الخراص رحمه الله نعالى: أن شخصاً من القضاة كان يزذي 
سيدي إبراهيم المتبولي وينكر عليه وكان القاضي سيىء الخلق» فلما مات تطور خلقه 
السيىء كلباً أسود فجلس على نعشه والناس ينظرون إلى أن نزل معه القبرء وكان سيدي 
إبراهيم يقول له إن هذه البوصة التي في يدك أصعب عليك من عتلة الحرامي؛ فكم تكتب 
بها على الناس أموراً لا تيقنها . وأ ع الحفار من جماعة شيخنا الشيخ نور 
الدين الشربي رحمه الله قال: نزلت الخد شخمكاً فرأيت شخصاً وانفاً في اللحد. فلما 
عارضني ضربت رجلبه بالفاس نكسرتة» ولزلت ُجغلته في جاتب وألحدت ذلك الشخص 
من ذلك الأمره_نرأيت ذلك الرجل في المنام وهر يثول لي جزاك الله 


ثم نمت وأنا خائف 


كان هذا حال الجال طعام القاضي فما حال القاضي نفسه؟ نسأل الله اللطف 
الس على طعام القاضي اضي 


وكان سيدي علي الخواص ينول : كم من ضريح يزار وصاحبه في التار. 

وقد سمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: إنما كانت البهائم تسمع عذاب 
القبر لأنها من عالم الكتمان» فكل من اتصف بمقام الكتمان من الأولياء سمع عذاب 
القبر 


وقد أخبرني الشيخ علي الاتميدي صاحب الشيخ محمد بن عنان أن شخصاً كان 
يصح في تبره كل لبلة في مفبرة برهمتوش بالشرقية» فأخبروا بذلك الشيخ محمد بن عنان 
فمضى إليه وقرأ عنده سور الفائحة وتبارك وسال الله تعالى أن يشفعه نيه» نمن تلك الليؤة 
ما سمع له صیاح إلى الآن | ه. 


فاترك يا أخي كل ما يغضب الله تعالى إن أردت 


أن لا تغتب في قي 


الله يترلى 
هداد ان 


AY 


رروى الشيخان وغيرهما 0-0 دعاب الك 


رروی الطيرا 


لا أذ لا تاقوا لَدَعَوْتُ الله أن 


وروی الترمذي وقال حديث حسن مرفوعاً 


والأحاديث في عذاب القبر رأحوال أهله فيه 


(اخذ علينا العهد العام من رسول الل 84) أن لا نجلس على قبر مسلمء وأن ننهى 
الحفارين عن كسر عظام الميت» ونعلمهم ما ورد في ذلك من الوعيد ونغضب لذلك 
أشد الغضب 


وقد كان سيدي علي الخراص رحمَه لله يبلي على الجنائز وبرجع ويقول إنما لم 


نحضر الدفن لأنه قد كثر من الحفارين كسر عظام الموتى ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» والله أعلم 
وروی مسلم رأبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعاً: الأ باس أحدُكُم على 


رق ثاب حص إا 


خَيرَ لَه 


وروی ابن ماجه مرفوعاً: «لأن أمشيَ على 
حب إل بن أذ أنه على ثرا . 

وروى الطبراني عن ابن مسعرد أنه كان يقرل لأن أطأ على جمرة أحب إليّ من أن 
أطا على قير مسلم 

وروى الطبراني عن عمارة بن 
پا صاب الَْبرِ انز 


وروی ابن ماجه واين حبان في «صحيحه» مرفوعاً: ٤١‏ 
والله تعالى أعلم . 
4A‏ 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يَي) أن لا نترك شيعا من الأعمال الشاقة التي 
يخرج منها العرق بسبيها كحفر الآبار والقبور والذكر بالهمة ونحو ذلك إلا عملناه فإن لم 
يتيسر لنا ذلك استغفرنا الله تعالى من عدم قعل ذلك» وهذا العهد قد قل العامئون به 
وركنت نفرسهم إلى الأعمال الخفيفة التي لا يخرج ممن فعلها عرق فيجتمع عليهم ذلك 
العرق الذي ثم يخرجوه في دار الدنيا في طاعة الله عز وجل» نيخرج عليهم يرم القيامة 
فيلجمهم أو يصير إلى حقويهم أو يغطي رؤوسهم كما ورد» ولو أنهم تعاطوا نمل 
الطاعات الشاقة التي تخرج عرتهم لكان عرقهم يخف عنهم يرم القيامة حتى بصير إلى 
خلخال رجلهم أو آقل من ذلك» ويقاس بالعرق العري والعطش والجوع والخوف وسائر 
المفزعات» فمن كسى فقيراً لله بعث مكسوأء ومن سقاء بعث مرويأء ومن أطعمه بعك 
شبعاناً» ومن خاف من الله هنا أمن نه هناك فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك. 


وقد روى الطبراتي ورواته ثفات مرفوعا: 
الْعَْقُ وب شحوم الآَاذِء زاد أحمد هى أن 


وروی الطبراني وابن حبان في «صحیحه» مرفو عا : 
ياء مَْقُونَ: يا رب أربي رو إلى الاه . 


زاد في رواية للحاكم: 


رفي رواية للطبرائي وغير»: 


زاد في روابة للإمام أحمد وانطبراني وابن حبان: يهم 
تعالى أعلم. 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله #) أن لا نغفل عن محاسبة نفوسنا في جميع 
أحوالنا لا سيما العلم والمال رالعمر رالجسم؛ فمن حاسب نفسه هنا خف حسايه هناك 
وكان راء ومن أهمل نفسه هنا طال حسابه هناك وكان عسيراً. 


وكان سيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله يقرل: من لم يحاسب نفسه على الخطرات 
واللحظات في كل نفس لم يكتب في ديوان الرجال؛ وإيضاح ذلك أن مراد الحق 
تعالى بحسابه عبده الاعتراف بما جناه ورؤية الفضل لله تعالى في حلمه على المبد أو ترك 
مؤاخذته» فمن كان معترفاً له بذلك لا يحاسب إلا فيما أغفله هنا» فإن قدر أنه لم يغفل 
عته شيئاً لم يحاسب أصلاً. 
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واعلم أن أكثر الناس اليرم قد عدموا مناقشة نفوسهم قي العمل بعلمهم وعناقشتها 
في المال الذي دخل في يدهمء ومناقشتها ني إنفاقه أر إمساكهء هل يرضاء الله تعالى أم 
لا؟ وكذلك عدموا مناقشة تفوسهم في ذهاب عمرهم في اللهو والغفلة والمعاصي» فإ 
كل وقت مضى يختم عليه بما فيه وكذلك عدمرا المناقشة في جسمهم؛ هل بلي في طاعة 
اله عز وجل أو معصيته أر نرم أو لغو أو لعب فيا طول رقوفنا والله في تلك المواطن إلا 
أن يتغمدنا الله تعالى برحمته 

راعلم يا أخي أنه كلما كثر علم العبد كثر حسابهء وكذلك القول في المال والممر 
فيسأل العالم عن كل مسالة تعلمها هل عمل بها أم لاء وعن كل درهم اكتسبه هل نتش 
عليه من حيث الحل أم لا وحكذا فلا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم 


وروی الترمذي وقال حديث صحبح مرفوعاً 


دل 
مادا عمل ب 
فهذه أمهات الأمور التي بنا 
وروی الشيخان مره 


والأحاديث في ذلك والله تان 5 


(أخذ علينا الحهد العام من رسول الله 55) أن لا نتهاون بتمادينا على شيء من 
العروج في أعمالنا وأحرالنا ما دمنا في هذه الدار؛ فإن مشينا على الصراط على صورة 


Ye 


مشينا هنا على الشريعة المحمدية» فمتى زغنا هنا زغنا هناك. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول سرعة مرور الئاس على الصراط 
وبطؤهم يكون بحسب مبادرتهم لفعل الطاعات وتخلفهم عنها. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله يقول: ثبوت الأقدام على الصراط يكون 
بحسب طول الوقوف بين يدي الله عز وجل في قيام الليل» ومزلة الأقدام تكون بحسم 
تركه القيام في بعض الليالي | ه.. 


رسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: المشي على الصراط حقيقة إنما هو 
ههنا في هذه الدار» فمن تحفظ في مشيه هنا على الشرع حفظ في مشيه على الصراط 
المحسرس في الآخرة» فالعاقل من استقام هنا في أفعاله وأقواله وعقائده ولم يسامح نفسه 
يقع فيه من الذنوب بل یترب ريندم على الفور والله يحفظ من يشاء كيف بشاء 


رروى الشيخان مرفر 
َب الجر على هتت قبل ب سول اله زت الجشرة كالخ : خض مَزَلَةُ فيه 
ها الغدان فيم المُؤمُِونَ مزب 
اید اأخبل» زكالركاب» قاع شنا 


والدحض: هو الزلق» والمزلة :رعو المكان الذي لا تغبت عليه الأقدام إذا زلت» 
والمكدوش هو المدفوع في نار يهم فما غفا راه غلم . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يلةِ) أن لا نمل من كثرة 
به لكون شربنا من حوض نبيئا يل يكون بقدر تضلعنا من الشري 
الصراط يكون بحسب استنامتنا بالعمل بها كما مر في العهد قبله؛ فالحرض علر 
الشريعةء والصراط أعمالها. 

ويحتاج العامل بهذا المهد إلى تحفظ زائد في العلم رالعمل ولا يكون ذلك إلا إن 
سلك العبد طريق السلف الصالح على يد شيخ مرشد لكثرة احتفاف العلم والعمل بالآفات 
الخفية التي لا يكاد يشعر بها إلا كمل العارفين» فإن الرياء 
ياء كالكدر في الماء كلما روق بشب ونحوه كلما صفا وتميز من 


حتى يخفى جداًء فا 
الطين . 
فاجتهد يا أخي في حفظ الشريعة ولا تغفل وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف 
منازع الأئمة» ولماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار» ولا تفنع بكتب الفقه 
: دون مغرفة أدلتها والله يتولى هداك. 


الم 


وقد روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: 


زاد في رواية للطبرائي واليزار بعد قرله: ايض بى اللْنِ وَأَحَلَى من العَسَلٍ وَأَبوَدُ 
» والله تعالى أعلم 

(أخد علينا العهد العام من رسول الله 5ة) أن لا تبني لنا في دركات النار مسكناً 
ولر قدر منحص قطاةء وذلك لا يكون إلا بتركنا فمل جميع ما نهانا الله عنه ورسوله كلق 
في الكتاب والسئة من كبائر وصغائر. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به 
که هنا حتى لا يبقى له يناه 
إلا في الجنةء وأما والعياذ بالل المذنب من العصاة ا يزال يبني في النار الدركات 
بأعماله حتى بنتهي عمره فيفال له ادخل دارك التي بنيتها 

ود عد شن مسي ان بو دري في لز 


ل يطلده هلي ترش 


القبامة» ويعرف ما يمشي هناك من الأعمال وما لا يمشي 


ي جهنم من 
حميم وزمهرير وحيات وعقارب قاع لكا هو من نعلك يجوارحك كما 
تعرفه إذا دخلت النار والعياذ بالله على التعيين» وتعرف جميع الأعمال التي استحالت ناراً 
أو عقرباً أو حية أو كلباً ونحو ذلك على اليقين: وتعلم هناك يقيئاً نيا كلها عملك» لم 
اركك فبها أحدء وغالب أمر إبليس أنه نفذ ما رأى نفسك مالت إليه لا غير» لأن 
النفس كلسان الميزان وإبليس جالس بالمرصاد لك ينظر ما تميل إليه نغسك» فبمجرد ما 
بخرج لسان الميزان وتميل إلى فعل معصية من المعاصي الظاهرة والباطنة يجيء إبليس 
ذلك» وما دام لسان الميزان لم يخرج من الفك نليس لإبليس على العبد سبيل لأنه 
إا م أو محفرظ في حضرة الله عز وجلء رأهل الف 
ما قلناه خطبته لعنه الله في الثار حين يقول: ووا كن 4 کم EE‏ 
اتج ل كلا دشري ولوش شظ4 (إبراهيم: ؟1] . أي وما كان لي عليكم من 
سلطان قبل أن تميلوا وتخرجرا عن فك الميزان إلى جانب المعصية والشقاء» فلما ملم 
دعوتکم فاستجيتم لي فلا تلوموني» فإني ما أملتكم ولوموا أنفسكم حيث ملتم ق 
وهذا التفسير بلسان أهل الإشارةء وهو كلام مقبول مغهوم إن شاء الله تعالى . 

واعلم يا أخي أن المطيعين الصرف لا بناء لهم في الثار قطء لعصمتهم أر حفظهم»ء 


YY 


والمخلطين ببنون تارة في الجنة وتارة في النار والمرجع في أمرهم إلى الخاتمة وإلى عفو 
الله عز وجل» فإن بدل الله تعالى سيئاتهم حسنات بالتوبة النصوح فلا يبعد أن تبدل 
مساكنهم في النار درجات في الجنة كذلك» وإن لم يبدل الله سيئاتهم لعدم التوبة الخالصة 
فهم تحت المشيئة كعصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبةء ولا يخنى ما في ذلك من 
الخلاف بين أهل السنة والممتزئة نأل الله اللطف 


وأما أهل النار الذين هم أهلها نلا يبدون دائماً إلا في النار ولا بناء لهم في الجنة 
مطلفاًء قال تعالى: نتا ام ا اة [يس: 104 . 

وهم اربع ملوائف: 

الأولى : المشركون وهم الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 

والثائية: المتكبرون كفرعون والنمروذ وأضرابهما 

والثالنة : المعطلون وهم الذين نفوا الإله جملة. 

والرابعة: المنافتون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ولا يخلو ما آبطنوه من 
ثلاثة أحوال لأنه إما إن يكون شركاً أو تكبراً أو تعطيلاً. 

وقد بسطنا الكلام على أهل الباز في خاتكة كتابنا المسمى باليواقيت والجواهر في 
بیان عقائد الأكابرا وا َد م4 [النساء: 18] واعلم أنه يجب على كل عاقل أن 
يحمي نفسه من دخول النار امتثالاً لغوله تعالى الذي هو أشفق على العبد من والديه: 
کیب مثا يا انش وميك تيآ روما أل ايجار [التحريم: <] . 
أي قوا أنفسكم بترك كل مذموم شرعته على ألسنة رسليء وهذا العهد جامع للعهود 
الابقة كلهاء فإن كل منهي عنه داخل فيه ا بيَدى تن بنا إل عط تُسَئقير» 
[الثير: 41 . 

وروى البخاري "كان أكثر دعاء النبي :9را 
عدا ألثَار» [البفرة: 600١‏ . 


ن لتک کے و 


٠‏ من لم جذ فكَلِمَةٍ 


وروی الشيخان: «أنّ رَسُولَ الله هة كان بدا حَذْرَ من الكارٍ عرص رَأَفَاحَ حى 
بَطن الاس ئه َنظرْ أ 
قال الفراء: والشبح على معنبين: المقبل إليك والمانع لما وراء ظهرك» وئوله 
أعرض وأشاح: أي انبل 
OY‏ 


وروى الشيخان والترمذي والنسائي واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: الما نزلت 


]۲١١ [الشعراء:‎ © 


والحجز: جمع حجزة» وهي معقلا الإزاز 


ودوى الطبراني مرفوعاً: 'اهْربُوا بن 
یئام اربق . 


ن واو في جَهَتمَ أعنْهُ الله لِلفقَرَاء المْرَائينَه 

يقنضي أن هذا العذاب بأنواعه في حق عصاة الموحدين لا في 
حق المشركين؛ فإياك أن تقول هذا ني حق الكفار فإنه يودي إلى نفي تعذيب أحد من 
أمل القبلة وهو خلاف مذهب آهل السنة والجماعة فلا بد من طائفة تدخل النار من 


وانظر يا أخي إلى ما كان عليه السلف الصالح من الخوف حتى ان النار ما خلقت 
إلا لهم» واسلك طريقهم. وفي حديث البزار ٠‏ 


الْجَنةٍ وار بين أظهركُم؟ قال ابن لذ 


یه «# ا عاد أن أا اتف ا :6 وا لای شر السا YI‏ 
[الحجر: 4۹ 660 


اراقع الأوار الفنسية# ممع 


لبن فال لجبييل ما لي لاا 


وني رراية للإمام أحمد إن هل 


وروى البزار مرفوعاً: ١ل‏ أن في المَسْجِدٍ 


آلف أر يَزِيدُونَ قف رَجِلٌ يِن امل 


لحف 


وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقي مرقوعاً : ن الئَارَ سَرْكَاهُ 


أن أل كار ضارا ا 


فيهًا وَلَفَانُوا فياه 9 ناموا ف في القيلولة . 


وروی ى اليهقي وغیر مزفوماً في قرلة:تعالى : «لوَثُودهَا الاش و 


EER سيل‎ 


اة حم 128. 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهررة في كتب الترغبب والترهيب» وقي هذا القدر 
كفاية والله تعالى أعلم . 

رليكن ذلك آخر كتاب «لوافح الأنوار القد. بيان العهود المحمدية» والله ثعالى 
أعلم . 


تأليف سيدنا ومرلانا مربي المريدين ندرة السالكين سيدي الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته. وكان الفراغ منه في سابع عشر 
رمضان سنة ثمان وخمسين وتسعماتة بمصر المحروسة؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى بوم الدين آمين 
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الحث على الإنفاق في الحج والعمرة بقدر 
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الشام أو غيرهما أن نحرس إخواننا 
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الحث على مداواة أنفسنا بالأذكار إذا حصل لنا 
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71 


لقا 
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نهي نسائنا عن الخروج للحمامات ودخولها 519 
النهي عن تأخبر غسل الجنابة في ليل أو نهار 01٠‏ 
عدم التهاون بنرك النسمية على ما طهرنا ... 
النهي عن فرب اللحائض وجماعها 


oY 


err 


النهي عن اللخروج من المسجد بمد الأنان ٠۲۴.‏ 
التهي عن المراءات ن 14م 
النهي عن تعاطي نعل شيء من القاذوراث في 

المسجد 0131 


النهي عن التهارن بصلاة الجماعة ..ببب....... 671 
عدم التهاون بثرك الاستمداد للمضر خوف 

الفرات ore.‏ 
النهي عن إمامة قوم وهم للإمام كارهون 
النهي عن عن الوقوف في الصف المؤخر وترك 

المقدم إلا لعذر شرعي ..... 0 
التي عن التهاون بالوقرع في مسابقة الامام 0۳۹ 
النهي عن التساهل بترك إتمام الركوع 


0۳۹4. 


oF. 


النهي عن تخطي رقاب الثاس .......... 
النهي عن رفع بصرنا إلى حضرة خطابنا لرا 8437 
النهي عن التكلم والإمام يخطب .. 


| الترهيب عن جمع نصاب من الذهب والفضة إلا 


ofA... 


ار 


4 


النهي عن سؤال الحق تعالى تكثراً ما دام عندنا 
غداء أو عشاء 
الا تأخذ من أحد مالأ ولا تأكل طعاماً إلاعن 


۷ 


o0. 


النهي عن سؤال أحد شيئاً وتقسم عليه بوجه الله 
إجلالاً نه 2 


النهي عن عن رد شيء جاءنا من غير سؤال ولا 
استشراف نفس ... 3 


النهي عن رد قريب سألنا شبئاً ونحن في 


غنى عنه oof‏ 
عدم قبول انصدقة والهدية من المرأة إلا بعد 
التحري عن مصدرها .000 


عدم منع أحد جاءنا يستقي من يثرنا ولر عدوا 888 
عدم تعاطي أسباب إنطارنا على شيء في 


رمضان 3 


النهي عن تخصيص يوم الجمعة أو الست أو 


الأحد بالصوم .. oo:‏ 
اليس من البر الصوم في السفر .. 
عدم التهاون في الوقرع فيما تهانا الشارع عت ...5۸ 


2 


النهي عن عدم التهاون بترك حج القرض ٠٠1...‏ 

النهي عن عدم تمكين عيالنا المخدرات من 
الخروج لحج التطوع لا للفرض ........ 051 

الترهيب من التهاون بترك تعلم آلات الجهاد 558 

عدم الثرار من جماعة اجتمعنا معهم على أمر 
إقامة للدين 

النهي عن الغلول من أي شيء دخل يدنا على 
اسم الفقراء والمساكين كلاه 

عدم الغغلة عن تحديث أنفستا بالغزو في سيل الله 
ot‏ 


التهاون يعدم تلاوة الفرآن في كل يوم لو خمسة 
أحزاب لثلا سى 


استحباب ذكر الله في كل أحوالنا 
النهي عن استبطاء الإجابة منه تعالى .... 
النهي عن رفع البصر إلى السماء حال دعائنا 8717 


التهي عن الدعاء على أنفسنا أو على أولادنا أو 
خادمنا أو أموالنا مده 


الترغيب في جعل الدنيا قي يدنا لا في قلوينا . 074 
الترهيب من أكل الحرام والشيهات 


النهي عن إقرار أحد من المسلمين على جباية 
الظلم ov‏ 


014 


الترهيب من غش أحد .. لف 
هيب من احتكار طعام للمسلمين 
لهي عن أكل طعام من يعامل الثاس بالويا 

oY والجيلة‎ 


الام 


آلتهي عن فصب شيء من أحد مهما قلت قيمته :01/7 
العحذير من بناء الدور فوق الضرورة والمعاجة أو 
زخرنتها ave‏ 
الفرار من مواضع غضب الله تعالى 
الحث على تخريف العبيد إذا أبقرا من 
أسيادهم .. ow‏ 


كلام 


النهي عن استخدام عبد أو أمة أعتقناهما إلا 
ov‏ 


Vio 


التحذبر من مطل الدائن 
النبي عن إطلاق البصر إلى شيء من الدنيا .6۸۲ 


التحذير من الخلوة بالأجنبية التي يخشى منها 
١‏ 55 


0A1. 


النهي عن تعاطي أسباب ارتكاب حلائلنا 
At.‏ 


الذنرب 
الترهيب من ترجيح إحدى زوجاتنا على 
ار ب ابح تست هة 


عدم الاشتفال بالعبادات وترك التكسب 


eR 


النهي عن 
حتى نضیع وأولادنا 
النهي عن تسمية أولادنا بالأسماء التي نهانا عنها 
الشارع وبين أن الله يكرهها 
الترهيب من إنكار الاتتساب إلى أبينا أو أمنا .....ا 
النهي عن تف رتنا بالأطعمة. 


بف امرأة غبرنا إذا ز 
أو نبش في وجهها 
-خاتمة في يبان أن الشيطان يأني للسجوز من ©0 
فيوسوس لها حتى تعينه على الإفساد بين 
المرأة وزوجها .. 


النهي عن طول ذيل القميص أو غ 


النهي عن كسوة عيالنا من ا 
البشرة ولا أن يسمح لهن 
الترهيب من أن نر أحداً من الظلمة وغيرهم على 
لبس الحرير أو الجلوس علبه أو التحلي 
بالذمب 04 


نهي الرجل والمرأة عن تخضيب اللحية أو الشعر 
بالسواد .. 
النهي عن التهاون بعرك العسمية على الطعام 
والشراب : 
التهي عن عن إقرار عيالنا وغبرهم على استعمال 
المكحلة الفضة أو المرود الفضة أو غيرها 
فضلاً عن الذهب 1۲ 
النهي عن أن نر أولادنا على الأكل باليد الشما 


ار أصحابنا واوا على ال والتوسع 
في المككل والمشارب شرهاً وبطراً 
التحذير من التخلف عن الإجابة إلى الولائم إلا 
بعذر شرعي 


ا اس أن بتولى ولاية 
في هذا الزمان لعدم معرفتنابمن يستحقها .1۰۷ 
النهي عن أن نمكن أحداً ممن صحبئاه أن بش 
على رعيته 5 
النهي من إترار أحد من الرلاة أن لا يختار تحت 
يده من العمال وغيرهم إلا خير ur‏ 
النهي عن لعن الراشي والمرتشي والساعي بينهما 
الثرهيب من ترك الإنكار على من ظلم أخاء من 
الفقراء وغيرهم ولو بسوء الفلن 3 
النهي عن الدخول على الظالم إلا لضرورة شرعبة 


أو الفغر او أ 
.4 


ممت ر ا 
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مع عدم تصديقه أو معاون على باطل .. 317 


| النهي عن المبادرة لمساعدة خصم على خصمه 


رإعانته إلا بعد تصبر وتمهل في ذلك ...1۱۷ 


۷ 


الترهيب من إرضاء الحكام وغيرهم بما تعرف 
يخالف شرع الله عز وجل ... 
النهي عن إيذاء أحد من خلق الله تعالى 
بضرب أو هجر أر كلام أو نحو ذلك 
إلا بأمر شرعي 51 
النهي عن التهاون بترك الأمر بالمعررف والنهي 
عن المتكر مداهنة للثانس وطلباً لمرضاتهم 
الفاسدة 


114. 


التحذير من إطلاق البصر في عيون الناس» وعدم 
الوال قط عن تحقيق ما سمعناه في حقهم 
من التهم . rt‏ 
التحذير من الاغترار بزهمال الحق تعالى وحلمه 
علينا إذا وقعنا في شيء من المعاصي سرا أو 
ا 38 
النهي عن المداهنة في ترك إقامة الحدود ...217 
النهي عن تعاطي الشهوات من الأكل والشراب إلا 


الترهيب من أن نحضر نعل إنسان أو ضربه أو 

معاقبته ظلماً .. 
النهي عن ارتكاب صغائر الذوب .. 
النهي عن مخالفة أغراض الوالدين ولو 


مباحة rs‏ 
النهي عن التهارن بحقوق الجار ولو كان من 
أمدى امنا FA...‏ 


النهي عن الإقامة عن الإخوان إذا زرناهم حتى 
ان ا 141 
النهي عن احتفار ما نقدمه للضيف ولا نحتقر ما 
قدم لنا إذا كنا ضيوفاً مهما قل E‏ 


النهي عن البخل والشح على أحد من الملمين 
بشيء خصوصاً إذاكنا في غنی عن 1٤۴...‏ 
النهي عن أن نرجع في هبة أو نندم علبها 
النهي عن قبول الهدية من مشفرع له عند 
ظالم 500 1 


E0... 


الترهيب من مخاصمة أحد أو مخاطبته بفحش أو 


atv. باس‎ 


النهي من إساءة خلقنا على أحد من خلق الله 
EV...‏ 


تعالى بغير سب شرعي ... 
التحذير من استعباد أحد أو التميز عليه إلا يما أذن 
فيه الشارع tA‏ 
النهي عن التهاون برد السلام من غير التلفظ 
514 
النهي عن التسليم على افر أو تكليمه بتفخيم له 
إلا لضرورة شرعية 0 
الي عن إطلاق البصر في دار أحد من خلل أو 
طافة تشرف عليه 5١‏ 
الشتي ل استماع حديث قوم وهم لنا 
کارهون er‏ 


ارياضة النفس على يد شيخ مريد .. 1 
النهي عن مشاجرة أحد من المسلمين أو هجره أو 

مدابرته إلا بوجه شرعي Net.‏ 
النهي عن استرسال اللسان في حالة الغضب 387 


النهي عن سبب آدمي أو بهيمة أو غيرهما أو 
العنهما إلا بلعنة الله عز وجل 


الترهيب من ترويع مسلم أو الإضا 
وتک لاجلا ولا نوها مرا 


a. الأطفال‎ 


للف 


التحذير من سب الدهر يعي الرمان مس311 


التمي عن عن المساورة للإخوان بنميدة إلا بطريق 
شرعي 

دهي من الو في غية ضلا عن الرقع في 
البهتان .... 5314 


التحذير من الوقوع في اللغو مخافة أن يجري إلى 


مكروه أو حرام 


التحذير من التكبر على أحد من المسلمين أو 
الافتخار عليه أو العجب بشيء من أحوالنا 
الظاهرة أو الباطنة .134 
النهي عن تعظيم أحد إلا تبعاً 5 
الشارع ري 
النهي عن التهاون بالوقوع في اذب gerine‏ 
النهي عن النهاء إن بالاستهزاء بأحد من بأخلق#الله 


00 e 
النهي عن التهاون بالحلف بخير اله حورو جال ل‎ 
سيما بالأمالة . لقنا‎ 
الترهيب من الحلف قط يميناً كاذبة بالله عز‎ 
W1 جل‎ 
النهي عن احتقار مسلم ولو بلغ في الفسق ما بلغ‎ 
n. .... الجهانا بخائمته‎ 


النهي عن خلف الوعد من أي أحد .. 
النهي عن قبول هدية من الأشرار كالظلمة وأهل 

البدع فضلاً عن الكفار 1 
الترهيب في تعلم علم السحر أر الكهانة أو 
پالرمل والحصى ... 41 
النهي عن التهاون بفعل شيء فيه سوء أدب مع الله 


الترهيب من التهاون بترك نهي من يلعب بالترد 


وما الحق 
النهي عن سجائسة النسفة من الظلمة وشيرهم 43 
النهي عن الجلوس وسط الحلقة في ذكر أو علم 


أو غير ذلك 3 
النهي عن قعود قعدة المغضوب عليهم في الوحدة 
ایی لفن كمد 


النهي عن الجلوس في موضع من ام لتا .... 14۷ 


عدم العهاون بعرك معاونة من قام من مجلسه 


ورجع عن ترب uv‏ 


النهي عن الجلوس بين اثنين ... امم UA‏ 


النهي عن الجلوس على الطرقات 
الأمر بالشفقة على أنفسنا من تعاطي شيء بزذيها 
RE‏ 


AN... 


النهي عن تعويد نفوسنا ترك السنة 14 
أككهي عن الجلوس بين الظل والشمس 
اللهي عن تعاطي أسباب كراهية الموث 
النهي عن تعاطي أسباب الأذى للناس 


أنهي عن النياحة على الميت أو نعيه نعي 
الجاهلية r‏ 


نهي النساء أن يحددن فوق ثلاثة أيام إلا على 
334 


أفزميي من فان اباي حلفي لقني 


الترهيب من الجلوس على تبر المسلم ونهي 
الحفارين عن كسر عظام الميت 144 


الترغيب في عدم ترك شيء من الأعمال التي 


يتسبب عنها العرق 144 
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الحث على محاسية النفس في جميع أحوالها 546 | النهي عن الملل من تعلم العلم والعمل به ۷٠٠٠.١‏ 


عدم التمادي على شيء من العوج في الأعمال | !| 
والأحوال .. 7 


تيان دركات في الثار ولو 
vi‏ 
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